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المعدمة 


بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه وبعد: 

فهذا كتاب (النحو العربي أحكام ومعان) جمعت فيه بين الأحكام 
النحوية ومعاني النحو» إذ رأيت أن المكتبة النحوية لا تزال تفتقر إلى 
کتاب یجمع بینهما . 

فمن المعروف أن كتب النحو تعنى كل العناية بالأحكام النحوية» وفي 
أثناء عرضها للأحكام قد تتعرض لمعاني بعض التراكيب النحوية» وأما ما 
يخص معاني النحو فقد أفرد الدكتور فاضل السامرائي كتابًا فيه . 

ولذا أقول: إني لم أقف على كتاب نحو جمع بين الأحكام والمعاني. 
ولا يفهم من قولي هذا آن كتب النحو تخلو من المعاني» وأآن كتاب 
(معاني النحو) لم يتعرض للأحكام آلبتة» بل المقصود أن كتب النحو 
قديمها وحديثها صبّت جل اهتمامها على الأحكام» وأما ما يتعلق بالمعنى 
فلم تعن به العناية اللازمة. وما كتاب (معاني النحو) فإن اهتمامه بالمعاني 
يفوق اهتمامه بالأحكام» فما ذكره من الأحكام ليس قليلاًء لكن أكثر 
اهتمامه کان منصبًا على ما یتعلق بالمعنی . 

ولذا فقد رأيت أن المكتبة النحوية بها حاجة إلى كتاب يجمع بين 
الأحكام والمعاني» فارتأيت أن قوم بهذا الأمر لأضيف لبنة أراها مهمة 
و 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وليس لي جهد في هذا الكتاب سوى ا من المصادر النحوية 
القديمة والمعاصرة. 
زل م مج ف ها اكاب ال إلى الهادر الى ات 
منها إلا في حالات قليلة؛ لأن الأحكام النحوية لا تفا لاف 
المصادر» لكن التباين في آسلوب عرضها. a.‏ 
وسآذکر في هذه المقدمة المصادر النحوية القديمة والحديثة التي 
اعتمدتها ليغني ذكرها ا ا 
فمن المصادر القديمة: 
أوضح المسالك لابن هشام. 
- شرح ابن عقيل . 
- شرح الأشموني . 
- شرح التصريح على اتوضيخ | لخالد الأزهري. 
شرح شذور الذهب ê‏ هشام. 
- شرح قطر الندى لابن هشام. 
ومن المصادر المعاصرة: 
Ear‏ 
دليل السالك إلى ألفية ابن مالك - الدكتور عبد الله بن سالع 
الفوزان. 
-معاني النحو- ٣‏ فاضل صالح السامرائي . 
- النحو التعليمي - الدكتور محمود ياقوت. 
النحو الواضح - للأستاذين علي الجارم ومصطفى آمين. 
النحو الوافي - الأستاذ عباس حسن. 
والجدير بالذكر أن جميع ما يتعلق بالمعنى استقیته' من كتاب (معاني 


المقدمة 


النحو)» وقد جعلته إما في أثناء عرضي الأحكام» أو على صورة فوائد بعد 
عرضي الأحكام النحوية. وقد رمزت إلى الكتاب بالحرف (م). 

وقد قمت بشرح معاني أبيات الألفية شرحًا موجرّا» وعرضت معاني 
أكثر الشواهد الشعرية بصورة موجزة أيضا. واعتمدت في أكثرها على شرح 
الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد في أثناء تحقيقه شرح ابن عقيل 
وأوضح المسالك وشرح قطر الندى وشرح شذور الذهب» وإذا كان هنالك 
دواوين مشروحة فقد اعتمدت ما استطعت الوقوف عليه. 

وقد حرصت على أن ألتزم موضوعات الألفية وترتيبهاء وقد أجتهد 

E E SE 
Ok 

اساںل الله تعالى أن يتقبل عملي هذاء وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم ٠‏ إنه سميع مجيب. 

محمد فاضل السامرائي 


SO 


0P EY 
النحو العربي احکام ومعانِ : الجرء الأول‎ N 


الكلام وما يتألف منه . 


أولا: : الكلمة: 


تعريفها : اللفظ ترفن ر چ 

ومعنی هذا ارف ان اااي ا اا دال ی نح 
الحروف الهجائة وندل: على مع مرد تخو رند کتاب» جبل. 

فإن لم يدل على معنى فليس بكلمة نحو (ديز) مقلوب (زيد). 

وإن لم يكن المعنى مفردًا فليس بكلمة أيصًا نحو (جاء محمد). 

ودل الكل ويراد بها الكلام على سبيل المجاز المرسل» من 
باب تسمية الشيء باسم جزئه نحو قوله تعالى : وة ا م ثيا 
[التوبة: ]٤١‏ أي: لا إله إلا الله» وقوله: اا 
١‏ إشارة إلى قول القائل :طب أجثرد © لل مَل يا ا ر 
[المؤمنون: »]٠٠١ ۹٩‏ وفي الحديث : «الكلمة الطيبة دق 

يقول ابن مالك : 

وكلمةبهاكلامقديؤۇم 

والمعنى أن الكلمة قد تطلق ويقصد بها الكلام. 
ثانيًا: الڪلام : 

هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها 

ومعٹی هذا التعریف أن الکلام هو ما ترکب من کلمتین ۔ آو آکثر - وله 


TA RSTO 

& ي حر HE‏ 

» مک چت : 
الكلام وما بتالف منه کک 
کی 


الطالية) و(الحمد لله). 

فإذا لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها فليس بكلام نحو (إِن جاء 
زيد) فهذه العبارة ليست كلامًا؛ لأنه غير مفيد فائدة يكتفي المتكلم بها. 
وكذلك نحو (إِن تجتهد في دراستك) فهذه الجملة ناقصة الإفادة لأن 
اسمية› أو من فعل واسم نحو (نام سعيد) فتكون الجملة فعلية. 

وليس من اللازم في التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين في 
النطق» بل قد تكون إحداهما ظاهرة والأخرى مستترة» فقولك لشخص 
ما: (تفضل) مركب من كلمتين إحداهما ظاهرة وهي الفعل (تفصل) 
والأخرى مستترة وهي الضمير المستتر (آنت) وعلی هذا فهو کلام. ونحوه 
(آذاکر) و(نجلس) وغیرهما. 


ثالتًا: الكلم: 

وهو ما تركب من ثلاث کلمات فأكثر سواء كان التركيب مفيدا أم غير 
مفيد. فقولك: (حضر اليوم محمد) كلام وكلم» وقولك: (إِن حضر محمد) 
كلم وليس كلامًا» وقولك: (حضر محمد) كلام وليس كلمًا. وقولك: (إِن 
ذهب أخوك إلى المسجد) كلم وليس كلامًاء فإن قلت : (إن ذهب أخوك 
إلى المسجد فاذهب معه) كان كلما وكلامًا . 


وهو اسم جنس جمعي وأاحده (كلمة). آي : فرق بينه وبين مفرده 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


بزيادة تأء الات ف اخره كما في نحو (شجرة وشجر؛ وتقاحة وتقاح» 
وتمرة وتمر» وكلمة وكلم). 
رابغا : القول: 

هو اللفظ الدال على معنى سواء E‏ مفردا أم مركبًاء وسواء 
أكان تركيبه مفيدًا أم غير مفيد. فهو يعم الكلام والكلم والكلمةء فكل ذلك 
قول. کما ینطبق أیضًا علی کل ترکیب آخر یشتمل علی کلمتین لا تتم بھما 
الفائدة نحو د خالدًا) و(هل أنت) و(قد O e‏ مالك : 


PT EO 
النفس فتقول : روفي ي ك وکذا)» قال تعالی : وبول ن اس‎ 


g7 ور‎ 


لولا يعدا أله بسا تول [المجادلة: ۸]. 

وقد يطلق على الاعتقاد والرأي فيقال (فلان يقول بقول أبي حنيفة) 
و(فلان يذهب إلى قرول مالك) أ يعتقد ما کانا یریانه ویقولان به. 
خا اللفظ: 
ل نو لز) تقوب (زيد). 
كلامنالفظ مفيد كاستقَمٌ واسم وفعل ثم حرف الكل 
واحده كلمةوالقولعم وكلمةبهاكلام قديُرَم 
المعنى: ا المفيد E EY‏ 


اسم وفعل وحرف»› وواحده کلمة» والتول) یمم دیشمل بنا کل 
الأقسام» وقل تطلق الكلمة ویراد بها الكلام. 


الكلام وما يتألف منه E‏ 

أقسام الكلمة : 

تنقسم الكلمة على ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. 
القسم الأول: الاسم : 

تعریفه: هو ما دل على معنی في نفسه غير مقترن بزمان» أي ليس 
الزمن جزءًا منه مثل: محمد غزال» جبل» شجاعة» مروءة. 

علاماته : 

للاسم علامات عديدة يتميز بها عن الفعل والحرف أهمها: 

١‏ الحر: 
ويشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو قولك: (نظرت في رسالة 
سعيلٍ الكاتب)» ف (رسالة) مجرورة بالحرف» و(سعيد) مجرور باللإأضافة» 

رالا ب فجرور ات إا إ4 تبت اسا 

ونحوه قولك: (كنت في زيارة صديق كريم)» ف (زيارة) مجرورة ب 
(في)» و(صديق) مجرور بالإضافة» و(كريم) مروز ر اعا فو نت 
لصديق . 

۲ - التنوين : 

التنوين: نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم أفظا ل عط ل ركت 
والمعنى أنه يلحق آخر الاسم في النطق لا في الكتابة» فكلمة (كتابٌ) مثلاً 

تنطق (کتابُن). 

وهو على أنواع: 

النوع الأول: تنوين التمكين: وهو اللاحق للأسماء المعربة 
المنصرفة» ولذا يسمى (تنوين الصرف) أيضاً نحو (رجل» وكتابٌ). 

وهذا القسم يتغير أخره بحسب موقعه من الجملة ويدخله التنوين 
فتقول: (جاء رجل٬‏ وراو ومررت برجل). 


وسمي بذلك لدلالته على تمكن الاسم في باب الاسمية» فهو لا يشبه 
الحرف فيبنى» ولا الفعل فيمنع من الصرف. 

النوع الثاني : تنوين التنكير: وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية كاسم 
الفعل والعلم المختوم ب (ويه) ليفرق به بين المعرفة والنكرة» فما نون كان 
نكرة» وما لم ينون كان معرفة. 

مثال ذلك آنك تقول : ا و اوت شتا س 
اسمه ذلك . 

وتقول: (سيبويه) بالتنوين إذا أردت شخصًا غير معين» أي أنك تقصد 
شخصًا ما اسمه سیبویه . ) ) 

فإذا قلت: (مررت بسيبويه وسيبويوٍ آخر) كان الأول معرفة لعدم 
التنوين والثاني نكرة لتلوينه. 

ومثلها : خالويه» ونفطويه. 

ومن أمثلتها اسم الفعل (صه). فإذا كان شخص ما يحدثك في أمر 
معین وقلت له: (صه) بالسکون» فأنت تطلب منه أن یسکت عن حديثه 
الذي هو فيه وله أن يتكلم في أمر آخر إن شاء» ولكن إذا قلت له: (صو) 

وتقول: (إيه يا صاحبي) بالكسر من غير تنوين» إذا طلبت من 
مخاطبك الاستزادة من ا الذي يحدئك إياه» ولكن إذا قلت له: (إيو) 
بالتنوين فإنك تطلب منه الاستزادة من أي حدیث کان . 

النوع الثالث: تنوين المقابلة: وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو 
(مؤمناتِ) ليكون في مقابلة النون في جمع المذكر السالم ك (مؤمنين). 

النوع الرابع: تنوين العوض: وهو ما كان ا . وهو 
على ثلاثة أقسام: 


| 
ا e‏ 
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القسم الأول: عوض عن جملة: وهو الذي يلحق (إذ) عوضا عن 
جملة محذوفة بعدها كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم ل وأنشم جين 
َطرودً [الواقعة: ۸ ]۸٤‏ أي: حين إذ بلغت الروح الحلقوم» فحذف 
جملة (بلغت الروح الحلقوم) وأتى بالتنوين عوضًا عنه؛ لأن (إذ) من 
الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل. 

ومنه قوله سبحانه: غبت ألم © ف أَدنَ الأرّض وهم يِن بعد عَلبْهر 
سیغیاوہ © ف بضع سی لل لمر ن قبل وين بعد ومذ يف ألمي ود ) 
[الروم: ]٤- ١‏ أي: يوم إذ غلبت الروم يفرح المؤمنون» فحذف جملة 
(غلبت الروم) وجيء بالتنوين عوضًا عنها. 

وسبب الكسر التقاء الساكنين : (إذ) والتنوين. 

الق الا غرف عن اس وهو اللى تلق اللات (كل: 
وبعض» وأي) عوضًا عما تضاف إليه» فمثال (كل) قولك: (كل قائم) 
ای (کل إنسان قائم)» فحذف (إنسان) وأتى بالتنوين عوضًا عنه. ومنه 
قوله تعالی : فل ڪل يعمل عل اليه [الاسراء: ٤۸]ء‏ وقوله: و وعد آله 
سى [الحديد: .]٠١‏ 

ومثال (بعض) قوله تعالى : يلك الرسل فَصَلْنا بعضهم عل بع [البقرة: 
۲ أي: على بعض الرسل»› وقوله : «أَفَتُوْمونَ ببغض لكب وتنروت 
ببعَضه [البقرة: »]۸٥‏ أ تكفرون ببعض الكتاب» وقولك: (قرأت 
الصحف اليومية غير بعض) أي: غير بعض الصحف. 

ومشال (أي) قوله تعالی : فل آدْعو اله أو ادعو امن يا ما دعو فل الأسماء 
سی [الإسراء: ]٠٠١‏ آي: أي اسم تدعوا. 

- القسم الثالث: عوض عن حرف: وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة 
الممنوعة من الصرف في حالتي الرفع والجر عوضا عن آخرها المحذوف 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


عا ا ور ع اع عن ا و ته م ل اع ون 
ممنوع من الصرف» فالتنوين في هذه الأسماء ونحوها ليس تنوين صرف 
كتنوين الأسماء المنصرفة لأنها ممنوعة من الصرف لكون الأولى والثانية 
على صيغة منتهى الجموع» والثالثة علم مؤنث» وإنما هو تنوين عوض عن 
الياء المحذوفة» والأصل (غواشي» وليالي» وراجي) فحذفت الياء وعوض 
عنها التنوين» فمن أمثلة الرفع قوله تعالى : م ن جَم مما ون دقو 
عوائس ذلك زی لن [الأعراف:١٤]‏ ف (غواش) جمع (غاشية) وهي 
الغطاء» وقولك: (هذه جوارٍ تشق عباب البحر) ف (جوار) جمع (جارية) 
وهي السفينة» وقولك : (فازث راج). ومن أمثلة الجر قوله تعالى : ولال 
ر 8 فال وای خرف جر وق ولال ام مچرور بالراد 
وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه ممنوع من الصرف. 
وعند الإعراب نقول: إنها مرفوعة بالضمة المقدرة على الياء المحذوفةء 
ومجرورة بالفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لأنها ممنوعة من الصرف. 
۳ النداء: كقوله تعالى : e‏ [هود: ٨۸‏ وقوله: 
الوا بهو هدما جنا َّد [هود: .]٥۳‏ 
٤‏ أل: قول الي o.‏ 
- الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
المعنى: يصف المتنبي نفسه بالشجاعة والفصاحة وأن هذه الأشياء 
ليست تنكره لطول صحبته إياها. 
فالكلمات السبع أسماء لدخول (آل) عليها . 
- الإسناد إ آل الاس 
وف الإسناد إلى الاسم هو أن تنسب إلیه حکما تحصل به الفائدةء 
وذلك كما ف إسناد القيام إلى التاء في (قمت)»› وكما في إسناد الإيمان 


HF کیاکی‎ 

| ا ال Es:‏ 

لكلام و ل لأف مئه 1 
ya.‏ 


إلى الضمير (أنا) في قولك: (آنا مؤمن). والإسناد هو الذي يدل على أن 
الضمائر أسماء نحو قولك: (أنا أكتب). فالإسناد يكون إلى الاسم» ولا 
يسند إلى الفعلء فالفعل لا يأتي إلا مسندًاء أما الاسم فيأتي مسندا 
ومسندا إليه. 
بالجر والتنوين والنداوأل ومسندللاسم تمييز حصل 

معنى البيت: حصل تمييز للاسم عن الفعل والحرف بالجر والتنوين 
والنداء و"أل» التعريف والإسناد إلى الاسم. 

وهناك علامات أخرى للاسم لم يرد ذكرها في الألفية همها أن يكون 
مضاقًا نحو (كتاب الأدب) وأن يكون مجموعًا نحو (رجال) ومصعَرًا نحو 
(رجیل). 
القسم الثاني: الفعل : 

الفعل: هو ما دل على معنى في نفسه مع اقترانه بزمن» أي أن الزمن 
جزء منه. وهو على ثلائة أقسام : ماضٍ ومضارع ومر . 

أنواع الفعل وعلاماته: 

١‏ الفعل الماضي: 

تعريفه: ما دل على حدث مقترن بزمن قبل زمن التكلم»› فإذا قلت 
لصاحبك: (سافرَ سعيدّ) دل الفعل (سافرَ) على حدث وقع في الزمن 
الماضي» أي أن الحدث وقع قبل زمن الإخبار به. 

علاماته : 

للفعل الماضي علامتان : 

١‏ يقبل في آخره تاء التأنيث الساكنة نحو قوله تعالى: #وسم ابنت 


> ت > r‏ ص 2 س 2 > 
عن آل أَحَصت مھا متا ویو ین زوجتا وَصدََت کلمت ریا وکتید وات 


ر ر ر سے 


من القشئين#ه [التحريم: .]١١‏ 


سر ر 
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فالأفعال (أحصنث» صدَقتْ» كانث) أفعال ماضية لقبولها تاء التأنيث 
الساكنة. 

وقد تتحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين كقوله تعالى: قلت 
قرات العرز 4 اوفت: .]١‏ 

ايقل اء الضمر الع ك الى كرن اعا قرا ان و 
رسا لم بت علا آلفتال ول“ اننا إل أجل رب [الساء: ۷۷]. 

فالفعلان: كتبْت» وأخرت» فعلان ماضيان لقبولهما تاء الضمير 
المتحركة. 2 | 
فإن دل على ما يدل عليه الفعل الماضي ولم يقبل علامته فليس بفعل 
ماض وإنما هو (اسم فعل ماض) نحو قوله تعالی : «إهتهات هنات لما عدوت 
[المؤمنون: .]۳١‏ 

E‏ لآنه لا يقبل تاء 
التأنيث ولا تاء الضمير المتحركة. 

ومما تقدم نعلم أن (نعم وبئس) فعلان ماضیان ولیسا اسمین كما نسب 
ذلك إلى الكوفيين» لقبولهما تاء التأنيث الساكنة. تقول: (نعمتٌ شهادة 
الحق وبئستٌ شهادة الزور)» وفي الحديث ا (من توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمٽت). 

کما نعرف أن (لیس وعسی) فعلان ماضیان ولیسا حرفین کما ذهب 
إلى ذلك بعض النحاة» وذلك لقبولهما التاءين» فتقول: (ليستٌ هند 
مفلحة) و (لست متوانيًا) و(عستْ فاطمة أن تزورنا). 

۲ - الفعل المضارع: 

تعریفه: هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن يحتمل الحال 
والاستقبال مثل: یکتب» یدرس . ۰ 


الكلام وما يتألف منه E‏ 
علاماته : 
۱ - قبل دخول «لم» کقوله تعالی: هلم يزد ولم يولد [الإخلاص: 


1 


۲ يقبل دخول «لن» كقرله تعالى: ن آَم الوم ني 


[مریم .]۲٣:‏ 
-يقبل دخول «السين» كقوله تعالى : وسا الكثر لمن عى اار4 
[الرعد: .]٤١‏ 
ےب چ و ہک ر را 
٤‏ - یقبل دخول «سوف» کقوله تعالی: قال سوف استعفْر کم رج 
[يو سف : 1۹۸. 


فإن دل على ما يدل عليه الفعل المضارع ولم يقبل علامته فليس بفعل 
مضارع وإنما هو (اسم فعل مضارع) نحو (آف) بمعنى : أتضجر» و(آه) 
بمعنى : أتوجع . 

۴ فعل الأمر: 

تعريفه: ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام 
الأمر نحو قوله تعالى : فل هو الله اد4 [الإخلاص: .]١‏ 

علاماته : 

۲ أن يدل على الطلب بالصيغة مع قبوله نون التوكيد نحو (ذاكرن 
بجد) . 

فإن دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو اسم 


فعل أمر نحو (صةٌ يا محمد) أي: اسكت» و(حيّهّل يا خليل) أي: أقبل. 
فصة وحيّهلٌ اسمان وإن دلا على الأمرء لعدم قبولهما نون التوكيد أو ياء 
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المخاطبة» فلا تقول : صھَنّ ولا حيََلّء کہ و 
اسکتي» ولا حيّهلي بمعنی أقبلي . 
بخلاف اسكت وأقبل»› اناا ووو و 
اسكتَنَّ وأقبلَّ» كما يقبلان ياء المخاطبة فيقال: اسكتي وأقبلي. 
بجا ففلت وات وياافعلي ونون أقبلَلّ فعل ينجلي 
الفتي" ان جي و ابو اا ا ا5ا 
وياء المخاطبة ونون التوكيد. 
وماضي الأفعال بالتا مرْ» وسم باتي اقل السرا إن أمر فهم 
المعنى: يختص الماضي بقبوله التاء المتحركة والساكنة. ويختص 
الأمر بقبوله نون التوكيد مع دلالته على الطلب. 
والأمر إن لم يك للنون محل ٠‏ فيه هو اسم نحو صة وحَيّهّل 
المعنى: KE a tk‏ 
فعل أمر مثل صةٌ وحيّهّل. _ 
القسم الثالث: الحرف : 
تعریفه : او ن نی ق کیا ا ا م ی ونه 
مثال ذلك الخرفان (من) و(إلى) لا يدلان على معنى في آنفسهماء ولكن 
إذا وضعناهما في جملة وقلنا مثلاً SAR‏ 
أن معنى (من) ابتداء الغاية» ومعنى (إلى) انتهاء الغاية. 
والحرف ينقسم قسمين : مختص وغير مختص» فغير المختص هو 
الذي يدخل على الاسم والفعل نحو (هل). فمثال دخوله على الفعل قوله 
الى O‏ [الغاشية: »]١‏ ومثال دخوله على الاسم 
قوله تعالی : ھل آیشہ شک روك [الأنبياء: .]۸٠‏ 
- ومثله الهمزة وحروف العطف . 


TY .‏ 
a‏ 
ا . ا :0 
الكلام وما بتالف همنة E‏ 1 


والمختص قسمان: 

١‏ - مختص بالأسماء كحروف الجر وإ وأخواتها. 

۲ - مختص بالاأفعال ك (لم) والسين وسوف وقد. 
سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع بلي لم كيش 

المعنى: علامة الحرف مثل: هل وفي ولم» هي عدم قبوله علامة من 
علامات الأسماء أو الأفعال. وعلامة الفعل المضارع صحة مجيئه بعد (لم) 
الجازمة نحو (لم يشمً) وهو فعل مضارع مجزوم بالسكون المقدر منع من 
ظهوره الفتح العارض حتى لا يلتقي ساكنان. 


چ3 


الإعراب (لغة): 


هو الإبانة عما في النفس» وهو مصدر الفعل (أعرب). ومعنى 
(أعرب): أبان. يقال: (أعرب الرجل عن حاجته) أي: أبان عنها. وفي 
الحديث (اليكر تستأمر وإذنها صماتهاء والأيّم عرب عن نفسها) أي تبين 
رضاها بصريیح النطق. ) 

وهذا المعنى اللغوي ا هو الأصل لمعنى الإأعراب في النحو. 
فالإعراب: هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ. ألا ترى آنك إذا سمعت 
(أكرم سعيد أباه) و(شكر سعيدًا أبوه) علمت برفع أحدهما ونصب الاّخر 
الفاعل من المفعول. 

والإعراب علم على المعاني» ومن أوضح الأمور على هذا أنه لو قرأ 
أحد قوله تعالی : ان الله بریء من الْمشرک TT‏ [التوبة: ]٣‏ بجر (الرسول) 
لاختل المعنى وفسد. 

وكذلك فن قوله تعالی : لما ّى أله من عبادء ألعلمأً [فاطر : ۲۸] لو 
أبدلت فيه حركة (اله) إلى الرفع» وحركة (العلماء) إلى النصب لاختل 
ال وت ال الك ا 

اة الأتية إذا کانت غفل احتملت معاني عدة» فإن شگلت نصت 
على معنی واحد: 

(أكرم الناس أحمد): فإذا قلت: (أكرم الناسُ أحمد) فالناس هم 


الأغرات واا | 0 
الذين أكرموا أحمد» وإذا قلت: (أكرم الناسَ أحمد) فأحمد هو الذي 
أكرمهم» وإذا قلت : (أكرمٌ الناس أحمد) فأحمد يفضلهم في الكرم» وإذا 
قلت : (أكرم الناسَ أحمد) فالمعنى : يا أحمد أكرم الناسَّ. (م). 

۰ ٠ قائدة:‎ 

للإعراب أغراض وفوائد همها : 

١‏ الإبانة عن المعاني: ذلك لأن الأصل في الإعراب أن يكون 
للإبانة عن المعاني كما ذكرناء فإنه إذا كانت الجملة غفلاً من الإعراب 
احتملت معاني عدة» فإن أعربت تعيْن معناها. يدلك غلى ذلك أنك لو 
الت قا اح را لت ماه وار فلت ا ا خن ر لت 
نافيًا» ولو قلت: (ما أحسنْ زيدٍ؟) لکنت مستفهمًا عن أي شيء منه حسن. 
ولولا الإعراب لالتبس التعجب بالنفي» والنفي بالاستفهام. 

ومن ذلك قوله تعالی : وا کی شیو لفت مدر 4 [القمر: ]٤۹‏ بنصب (كل) 
إذ لو تغيرت علامة إعرابها لتغير المعنى» وتوضيح ذلك أن قوله تعالى 
(كل) بالنصب معناه: إا خلقنا كل شيء بقدر» ولو جاءت بالرفع لاحتمل 
المعنى أن تكون (خلقناه) صفة لشيء» و(بقدر) خبرًا لكل» فيكون المعنى : 
إن الشيء الذي خلقناه كان بقدر. ومعنى ذلك أن في الكون أشياء لم 
يخلقها الله وإنما خلقها غيره سبحانه. 

السعة في التعبير: وذلك أن يكون للمتكلم سعة في التقديم 
والتأخير» إذ إن الكلمة تحمل معها مركزها في الجملة بعلامتها الإعرابية. 
فالجملة الآتية مثلاً يمكن صوغها في عدة صور مع بقاء المعنى العام 
واحدًا: 

أعطی محمد خالدًا كتابًا . 

محمد أعطی خالدًا كتابًا . 
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خالدًا أعطى محمد كتابًا . 

کتابًا أعطى محمد خالدًا. 

کا غالا اغ سید 

أعطی خالدًا كتابًا محمد . 

اعطی خالدا محمد کتابًا. 

إلى غير ذلك من الصو ر الأخزى دون اپد ا یناب 
والآخحذ» فالمعطي في کل هذه الجمل هو محمد والآخذ خالد» وهو 
معلوم من حركة الاثنين» فالرفع يشير إلى الفاعل»ء والنصب إلى المفعولء 


ی ا ر و بل أنت مقيد بصورة 
واحدة ضقة لا تتعداها. 


فهذه الجملة e‏ 
Mohammad gave Khalid a book‏ ` 
کم ا ب موا ای وها 
بتغير في المعنى» في حين أننا ذكرنا لهذا التعبير سبع صور في العربية. 

۳ - الدقة في المعنى: إن الإعراب يمنح اللغة غناء ر ارغ 
المعاني» ويمكن المتكلم من التعبير بدقة عن المعاني التي يريدهاء مما لا 
نجد نظیره في اللغات المبنية. 

لنعد إلى الجملة التي ذكرناها آنقا» وهي (أعطى محمد خالدًا کتابً) 
نجد أن لكل صورة ذکرناها معنی جديدًا لا نجده ذ في الجمل الأخرى» مع 
أن المعنى العام واحد. وتوضيح هذا الأمر بصورة مختصرة أنك تقول : 

اد أعظى مدد غالا ابا هته الجملك الفعلة قال والمخاط. 
خالي الذهن عن الموضوعء فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيعا . 
۲ ۔ محمد أعطى خالدًا كتابًا - المخاطب يعلم أن شخصًا ما أعطى 


» رس کسی 
الأغرا والتا ا 


خالا كتابًا» ولكنه لا يعلم المعطي› أو يظن أنه غير محمد» فهو يعتقد أنه 
سعيد مثلاًء فتقدم المسند إليه لإزالة الوهم من ذهنه. 

۳ ۔ خالدًا أعطی محمد کتابًا ‏ المخاطب يعلم أن محمدا اعطى كتابا 
شخصًا ما» ولكنه يجهل هذا الشخص» أو يظن أنه غير خالد» فتقدم 
(خالدًا) لإزالة هذا الوهم من ذهنه. 

٤‏ - كتابًا أعطى محمد خالدًا - المخاطب يعلم أن محمدًا أعطى خالدا 
شيئًا ما ولكنه لا يعلم الشيء الذي أعطي» أو يظن آنه أعطاه دفترًا مثلاء 
فقدمنا الكتاب لإزالة هذا الوهمء آي أعطاه كتابًا لا شينًا اخر. 

ہ٥‏ ۔ کتابًا خالدًا أعطى محمد المخاطب يعلم أن محمدا أعطى شيا 
ما شخصًا ما ولكنه لا يعلم الشيء ولا الشخص» أو يظن أنهما غير 
المذكورّين» فقدمنا المفعولين لإزالة الوهم. 

إلى غير ذلك من الصور. (م). 


SNS 
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B2 Ra 
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نعربف الا عراب واليتاء 


إذا انتظمت الكلمات في جملة فمنها ما يتغير آخره باختلاف موقعه 
فيها لاختلاف العوامل التي تسبقه»› E E‏ اختلفت 
العوامل التي تتقدمه. فالأول يسمى معربًا والثاني مبنيا. والتغير بالعامل 
یسمی (إعرابًا)» وعدم التغیر به یسمی (بناءً). 

فالإعراب : آثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل ي آخر الاسم المتمكن 
والفعل المضارع . 

فالاأثر ا المتمكن: الضمة والفتحة والكسرة في 
فلكت (جا 2 زرد رآیت زیدا - مررت بزی). 

وفي الفعل المضارع : الضمة والفتحة والسكون في قولك: (یکتبٰ ۔ 
ان کک بک 

والأثر المقدّر: ما كان منويًا في آخر الكلمة نحو (الفتى) من قولك : 
(جاء الفتی - رایت الفتی ۔ مررت بالفتى). 

والبناء: لزوم آخر اللفظة علامة واحدة لا تتغير بتغير العوامل . 

مثاله كلمة (هؤلاء) فإنها تلزم علامة واحدة هي الكسرة» وهذه العلامة 
لا تتغير بتخير العوامل الداخلة عليهاء فتقول: (حضر هؤلاءِ الطلبة - 
صافحت هؤلاءِ الطلبة - مررت بهؤلاء الطلبة). 


IRS 


الحروف كلها مبنية ؛ لأنها لا تتصرف ولا يعتقب عليها من المعاني ما 
تحتاج معه إلى إعراب» إذ إن الحرف لا يؤدي معنى فى نفسه» وإنما يدل 
على معنی في غیره» أي : بعد وضعه في جملة› ف (من) لا يؤدي معنى في 
نفسه» ولكن إذا وضعناه فى جملة وقلنا: (أخذت من الدراهم) أفادت 
معنى التبعيض» فالتبعيض مستفاد من لفظ (من) بدون الإعراب. 


چک 
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SPY‏ المعرب والمينى مں الأسماء ا 
CXR‏ 3 
: ی ) ) 


الاسم المعرب: هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة 
عليه نحو (جاء ضيف فأقريتٌ الضيف وأكلتٌ مع الضيف). 

والاسم المبني: هو الاسم الذي يلزم علامة واحدة لا تتغير قفر 
العوامل» مثل الاسم الموصول (الذينَ) فإنه يلزم الفتحة في الحالات 


الإعرابية الثلاث كقوله تعالى: وال ال قروا سهم لرك ن 


سرچ ےا صو ر 


زضا4 [إبراهيم:١١]»‏ وقوله: فۆسنجزى الي يصدفون عن ءايلیتا سوه آلعذاب ه 

[الأنعام:۷١٠]»‏ وقوله: موادت لیے امنا با ورسشے 4 [الحديد: .]۲١‏ ف 

(الذينَ) في الآية الأولى فاعل مبني على الفتح» وفي الآية الثانية مفعول به 

مبني على الفتح» وفي الثالثة اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 

وأشهر الأسماء المبنية ما يأتي : 

| - الضمائر نحو (هي - هم - نحن ۔ أنتِ). 

- أسماء الشرط وأسماء الاستفهام نحو (أينَ توجد أكرمْك) و(أينَ 

ُ O 

ا ۳ - أسماء الإشارة التي ليست مثناة نحو (هذا كريمٌ - هذو محسنة). 
الا الموصولة غير المثناة نحو (الذينَ - الذي). 
ه أسماء الأفعال نحو (هيهات الأمل) أي: بعْدَء و( 


ف) أي : 


9 : | 


- الأسماء المركبة» ومنها بعض الأعداد مثل (أحد عشر - ثلاثة 
عشرَ . e‏ الأعداد مبنية على فتح الجزأين. ما عدا اثني 
عشرَ واثنتي عشرة» فإنهما يعربان إعراب المثنى. ومنها الظروف المركبة 
تو (تجی ا صباحَ مساء) و (سقط القتلى في المعركة بين بينَ) آي : 
بين هؤلاء وبين هؤلاء. 

اب (لا) النافية للجنس إذا كان مفردًاء أي: ليس مضافا ولا 
شبيهًا بالمضاف نحو (لا طالب في القاعة). 

۸ المنادى المفرد المعرفةء والمنادى إذا كان نكرة مقصودة نحو (يا 
محمد أقبلٌ» ويا طالب ذاكر دروسّك). 

٩‏ - بعض متفرقات أخرى» منها ما هو مبني على الكسر مثل العلم 
المختوم ب (ويه) خو (صيبويد) واسم الفعل إذا کان على وزن (فعال) نحو 
(حذار)» وما كان سا للمؤنث على وزن (قعال)» ولا يستعمل إلا في 
النداء نحو (يا حباثِ) أي: يا خبيثة» و(يا لكاع) بمعنى: يا لئيمة» وما 
كان علمًا مؤنئًا على وزن (قعال) نحو (حَذام» وقطام)» وكلمة (أمس) إذا 
أريد بها اليوم الذي قبل يومناء أما إذا أريد به يومًا ما من الأيام الماضية 
فإنه يعرب . 

ومنها ما هو مبني على الفتح مثل (الآنَ) و(ثمٌ). ومنها ما هو مبني 
على الضم مثل (حيتٌ). ومنها ما هو مبني على السكون مثل (إذ) و(كم). 
علة بناء الاسم: 

ينقسم الاسم على قسمين : أخدهما الت وهو الا كر وشو ما 
سلم من شبه الحروف. والثاني المبني وهو ما أشبه الت فعلّة البناء 
منحصرة في مشابهته الحرف شبها قويا يقرّبه منه. 


والاسم منه معرب ومبني لشَبّومن الحروف مدني 
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انی الاس ان عرب وض ربب فاته ف دن 
الجروف: 
أوجه الشبه : 

- الشبه الوضعي: وذلك بأن يكون الاسم موضوعًا على حرف 

واحد أو على حرفين » فمثال الأول: التاء من (قمت) فإنها شبيهة بالحرف 
الأحادي كباء الجر وواو العطف. ومثال الثاني : (نا) في (قمنا) فإنها شبيهة 
بالحروف الثنائية نحو في وهل وقد ولم وغيرهاء وهذا سبب بناء 
الضميرين . 

ومعنى ما سبق أن الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو 
حرفي هجاء» وما وضع على أكثر فعلى خلاف الأصل. 

وأصل الاسم أن يوضع على ثلاثة فصاعدًاء ا ا 
فقد شابه الحرف في وضعه واستجق الات 

والكلام هنا على الضمائر» فالضمائر بنيت لأنها أشبهت لحر في 
الوضع» لأن أكثرها موضوع على حرف أو حرفين. 

وأما نحو (أب وأخ) فهو معرب ؛ لأنه في الأصل ثلاثة أحرف (أبَوٌ وأحَو). 

۲ الشبه المعنوي: E‏ 

الحروف» وهو قسمان: 

القسم الأول: ما تضمن معنى وضع له حرف وذلك نحو (متى) فإنها 
مبنية لشبهها الحرف في المعنى» فإذا كانت استفهامية نحو (متى تأتي؟) 
فإنها مبنية لشبهها بهمزة الاستفهام» وإذا كانت شرطية نحو (متى تق قي 
فإنها مبنية لشبهها ب (إن) الشرطية نحو (إن تَقَمْ أقمْ). 

القسم الثاني : ما تضمن معنى لم يوضع له حرف نحو (هنا) وغيرها 
من أسماء الإشارة» فإنها متضمنة معنى هو الإشارة» وهذا المعنى الذي هو 
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الإشارة لم تضع له العرب حردًا يدل عليه» ولكنه من المعاني التي من حقها 
أن تؤدى بالحروف» فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرًا. 

ومنها (ما) التعجبية» فإنها دالّة على التعجب ولم تضع العرب للتعجب 
چا 

٣‏ الشبه في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل (وهو ما يسمى 
بالشبه الاستعمالي): وهو نوعان: 

نوع يشبه الحرف العامل في الاستعمال كأسماء الأفعال نحو (هيهات 
وصه) فإنهما نائبتان عن الفعلين بعد واسكت» فهي تستعمل مؤثرة غير 
متأثرةء لأنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها غيرهاء فهي كحروف الجر 
وغيرها من الحروف العوامل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. ف (درالٍ) 
في قولنا : (دراكٍ زيدًا) مثلاً مبني لشبهه بالحرف في کونه يعمل ولا يعمل 
فيه غيره» كما أن الحرف كذلك . 

ونوع يشبه الحرف العاطل (أي غير العامل) في الاستعمال من حيث 
إنه مثله لا يؤثر ولا يتأثرء كأسماء الأصوات» فهي كحرفي الاستفهام 
روق ال والتحضبيض وغيرها من الحروف العواطل لا تعمل في 
غيرهاء» ولا يعمل غيرها فيها. 

فإذا كان نائبًا عن الفعل وهو متأثر بالعامل فإنه ليس مبنيًا نحو (إكرامًا 
بكرًا) فإنه نائب مناب الفعل (أكرمْ)» وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه 
ا بالفعل المحذوف» بخلاف (دراك) فإنه وإن كان ناثبًا عن (أدرك) 
فليس متأثرًا بالعامل. 

وعلى هذا فالمصدر النائب عن الفعل معرب لأنه متأثر بالعاملء فهو 
غير مشابه الحرف. وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل» فبنيت لمشابهتها 
الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. 
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) : الشبه الافتقاري‎ - ٤ 
وذلك بأن يفتقر الاسم افتقارًا لازمًا إلى جملة بعده» وذلك كالأسماء‎ 
الموصولة» فإنها تفتقر بعدها إلى جملة الصلة. وكذلك بعض الظروف‎ 
الملازمة للإضافة إلى الجملة.‎ 
فالأسماء الموصولة بنيت لافتقارها في + جميع أحوالها إلى الصلة التي‎ 
کیم ماعا کا ق الحرت إلا ته ابقر سا‎ 
ومنها الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة» ا وإذ)‎ 
الظرفيتين» فإنهما بنيتا لافتقارهما لى جملة تضافان إليها كافتقار الحرف‎ 
| إلى ما بعده.‎ 
كالشبه الوضعي في اسمي (جتتنا)  والمعنوي في (متى) وفي (هنا)‎ 
وكنيابةعن‌الفعل بلا تأثروكافتقارأصلا‎ 
: معنى البيتين : أن وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع‎ 
ق الوضع بأن يكون الاسم موضوعًا على حرف واحد أو‎ 
حرفین کالتاء و(نا) في جملة (جفتنا).‎ 
شبهه له في المعنى في (متى) وفي (هنا).‎ ۲ 
وعدم التأد ثر بالعامل كأسماء الأفعال.‎ e ۳ 
شبهه له في الافتقار اللازم كالأسماء الموصولة.‎ - 
وخاضا البيتين أن البناء يكون في ست آبوات: ا وأسماء‎ 
وأسماء الإشارةء س الأفعال» والأسماء‎ e الشرطء وأسماء‎ 
الناضة‎ 


KN 


إذا كان الاسم المبني هو ما أشبه الحرف فإن الاسم المعرب هو ما 
لم يشبه الحرف. وينقسم إلى صحيح: وهو ما ليس آخره حرف علة ك 
(أرض)». وإلى معتل: وهو ما آأخره حرف علة ك (سما) - وهي لغة في 
الاسم - وك (الفتى). تقول: (هذہ اررض ۔ رأيت أرضًا ۔ مررت بأرض)» 
وتقول: (جاء الفتى - شاهدت الفتى ‏ نظرت إلى الفتى). 
ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما 

المعنى: المعرب من الأسماء ما سلم من شبه الحرف كأرض وسما 
(لغة في اسم). | 


چک 
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أولا: الفعل الماضي: 

الفعل الماضي م دائمًاء اال بنائه ثلاثة: 

ا يبنى الماضي على الفتح وهو اال ف باه ود 
شيء نحو (کتت محمد درسه)» فان کان معتل الآخر بالألف ک (رمی› 
ودعا) بني على فتح مقدر على آخره. | ) 

ویبنى على الفتح أيضًا إذا اتصلت به تاء التانيت ‏ الساكنة نحو قوله 
تعالی : #وفحملته دت ہہ مکنا ًا 1ری : [Y۲‏ ) 

وكذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين نحو قوله تعالى: قلا ربا ظا 
أفسا[الأعراف : ۲۳]ء وقوله : مدعو أله ريهَا[الأعراف : 1۹ 

وإذا كان الفعل الماضي معتل الآخر بالألف واتصلت به تاء التأنيث 
الساكنة حذف آخره لالتقاء الساكنين (الآلف والتاء) نحو (رمَّتْ ودعَث) 
والأصل (رماث ودعاث) ويكون بناؤه على الفتحة المقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكتين . 
ملاحظة: ليست حركة ما قبل تاء التأنيث هنا حركة بناء الماضي على الفتح؛ لأن 
حركة البناء - كحركة الإعراب - لا تكون إلا على الحرف الأخير من الكلمة» 
والحرف الأخير هنا محذوف كما رأينا. 


ب - يبنى الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وهو 
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يشمل التاء المتحركة ونون النسوة والضمير «نا»» نحو ذهبْتٌ (بضم التاء 
وفتحها وکسرها) ونجحنَ وخرجنا. 
ملاحظة: إذا اتصل الفعل الماضي المعتل لار بالألف بضمير رفع متحرك 
قلبت ألفه ياء إن كانت رابعة فصاعدًا نحو (أبلى أبليْت - انحنى انحنيْتٌ - استولى 
ا ل): 

وكذلك تقلب ياء إن كانت ثاللة أصلها الياء نحو (أتى أييْت). 

فإن كانت ثالثة أصلها الواو ردت إليها نحو (دنا دنوتُ). 

فإن كان معتل الأخر ی ای ال سو ر 
رضیت). 

ج يبنى الماضي على الضم إذا الت واو الجماعة نحر (الطلاب 
کتبوا دروسهم). ) o.‏ 

فإن كان معتل الآخر الخدت الف لالتقاء الساكنين ر ما 
فل الوا و فوا کک مراد ووا ولاف رماو » ودغار) ونكوة 
حينئذ مبنيًا على الضم المقدر على الألف المحذوفة. ونحوه قوله تعالى : 
#سعوا فی ینا معلجزن [سباً: .]١‏ 
ملاحظة: ليست حركة ما قبل الواو حركة بناء الماضي على الفتح» لأن الماضي 
مع واو الجماعة يبنى على الضم» ولأن حركة البناء - كما قدمنا - إنما تكون على 
الحرف الأخير» والحرف الأخير هنا محذوف كما علمنا. | 

وإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء حذف آخره وضم ما قبله بعد 
حذفه ليناسب واو الجماعة نحو (بقوا» ورضوا)ء والأصل (بقَيُواء 
ورضيوا) استثقلت الضمة على الياء فحذفت دفعًا للثقل» فاجتمع ساكنان 
(حرف العلة وواو الجماعة) فحذف حرف العلة منعًا لالتقاء الساكنين» ثم 
حرك ما قبل واو الجماعة بالضم ليناسبها. فبناؤه مثل ما ذكرء إنما هو ضم 
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مقدر على حرف العلة المحذوف لالتقاء الساكنين. فليست حركة ما قبل 
الواو هنا حركة بناء الماضي على الضم» وإنما هي حركة اقتضتها المناسبة 
لاو قد حاف الر ف ااخ ر الل تخل هالا . 


ثانيًا: : قعل الأمر: 
ل الام مني اتا وأحوال بناثه أربعة: | 


نى الأمر على السكون n Su.‏ إذا اتان خت 

الأخر 5 يتصل به شيء نحو قوله تعالی : فل آعوذ برب لنچ [الفلق: 
»]١‏ وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة نحو قوله تعالى : چ وق ف بوک و 
اد اال قن الصاو وات الوه وطن الله 
وسو [الأحزاب: ۳۳]. فالأفعال (قرْنَ) و(آقنی) و(آتین) و(اطغن) أفعال 
أمر اتصلت بها نون النسوة. ) 

ب يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد التيلة أو الخفيفة نحو 
(اکتین دروسك - اجتهدَن في دراستك). ) 

ج - یبنی على حذف آخره إذا کان معتل الآخر» فمثال ما کان معتل 
الآخر بالألف الفعل (ارضَ) في قولك : (ارضَ بما قسمه الله لك)» ومثال 


مور 


ما كان معتل الآخر بالواو الفعل (ادع) في قوله تعالى : ادع إل سيل ربك 
با يكم چە[ النحل : 6 وال کان م الا خر الا الفعل (اقض) في 
قوله : فافض ما أت قاض[ طه : [v1‏ 


ي فل عات الترد ر( اتاب الب الاين اوور 
الجماعة» أو ياء المخاطبةء فمثال ما اتصلت به ألف الاثنين الفعل (اذهبا) 


ا و ر اک َ2 


في قوله تعالی: اذا إل فو َد ّى اط : ١]ء‏ ومشال ما اتصلت به 
oN‏ الفعل (اذهبوا) في قوله: #ويلبن اذهبو أ فتحکسوا ن وف 


المعرب والمبتي من الأضعال ) ts E‏ 
وآخيه#[يوسف: ۸۷]» ومثال ما اتصلت به ياء المخاطبة الفعل (ادخلي) في 
قوله : : ادلی نی عدی ل وادخلی ج [الفجر: ۲۹ ۔ 

وإذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة بالفعل المتصل بآلف الاثنين ثبتت 
الألف معها وكسرت النون نحو (اكتبان)ء وإذا اتصلت بالفعل المتصل 
بواو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين نحو 
(اكتبْنًّ) و(اكتبرً)» أي أن الأصل (اكتبودً) و(اكتبيرً) فالتقى ساكنان الواو 
في الفعل الأولء والياء في الفعل الثاني» مع النون الأولى من النون 
الثقيلة» فحذفت الواو والياء لكي لا يلتقي ساكنان» وبقيت الضمة والكسرة 
دليلين على المحذوف فصارت (اكتبنٌّ) و (اكتينً). 

ويبقى الأمر مبنيًا على حذف النون» والضمير المحذوف لالتقاء 
الساكنين نحو (اكتَبْنّء اكتَبنّ) هو الفاعل. ويكون الإعراب على النحو 
الا 

اكتبان؛ فعل آمر مبني على حذف النون» والألف ضمير الفاعل»› 
والنون المشددة حرف توكيد. 

اكتبنٌ واكتبنٌّ: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو - أو الياء ۔ 
المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل» والنون المشددة حرف توكيد. 
ثالتًا: الفعل المضارع: 

للفعل المضارع حالتان: حالة إعراب وحالة بتاء. 

الحالة الأولى: حالة الإعراب: يعرب الفعل المضارع إذا لم تتصل به 
نون النسوة» أو لم تتصل به نون التوكيد اتصالاً مباشرًا. 

وفي إعرابه تفصيل : 

فهو إما أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجزومًا. فإذا كان مرفوعًا 
فعلامة رفعه إما الضمة الظاهرة نحو قوله تعالى : وال کش ما ب e‏ 
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[النساء:٠۸]ء‏ أو المقدرة نحو قوله تعالى: #واله يدعو إلى ألجَنَةٍ وألمعَفرَة 


إِذنِوٍء [البقرة ۰ وقوله: اما تخشی آله من عادو الکو (فاطر ۸[ 
فالفعلان (یدعو) و (یخشی) مرفوعان بالضمة المقدرة. 

وإذا كان ر فعلامة e‏ الفتحة الظاهرة نحو قوله تعالى : 
وتا لن تدځلها حي رجو جوا ین [المائدة: ١‏ أو المقدرة نحو قوله تعالى : 
NAT ED‏ م م [البقرة: ۰.. فالفعل (ترضی) 
منصوب بالفتحة المقدرة. ا ا 

وعلامة جزمه ا و يذهبْ). 

فإذا کان معتل الآخر غير متصل به شيء جزم بحلف آخره نحو قول 
تعالی : #ولر خش لذ له [التوبة: ٨۸‏ وقوله : چوک لما فض ما اه [عبس : 
۳]» وقوله: وال فِْرْعَوب درون او رااان 0 
فالأفعال (يخش) و(يقض) و(يدع) مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف 
العلة. 

وإنما يعرب المضارع بالضمة رفعًا وبالفتحة نصبًا وبالسكون جزما إذا 
کان صحیح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. 

وإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو معرب 
السرفه شرت النون رفا تخو كات وكوت وتكتين) افا 
جزمًا ونصبًا نحو قوله تعالی : إن لم تقعلوا ون تعلو فاتَعوا وأ لار [البقرة: 
[٤‏ 


الحالة الثانية _ حالة المناء: 


ا اتصلت به نون النسوة نحو (يكتبْنَ) وقوله 


تعالى: للات ى وده َب أي [البفرة: »)١۳١‏ وقوله: 


المعرب والمبني من الأفعال E‏ 


والمطلفت رى بأنقسهن تله فرووهه [البقرة: »)٨۸‏ وقوله: إن مستت 
ےھ ور 


يڏهين ألسََاتِه [هود : 1٤‏ 
ب - يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة 
اتصالاً مباشرا نحو قوله تعالی : و سجن وکونا ن امغر [يوسف ([YY:‏ 


4ے 


وقوله : ك لدد ن سذ4 [الهمزة: .]٤‏ 

فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصل بينهما بضمير التثنية 
أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لم يكن مبنيًاء بل يكون معربًا بالنون رفعًا 
وبحذفها نصبًا وجزمًا . 

ولا فرق بين أن يكون الفاصل لفظبًا نحو (يكتبان) أو تقديريًا نحو 
(يكَبٌّ وتكتبِنً). فأصل (يكتبانً): يكتبايِنًّء حذفت نون الرفع كراهية 
اجتماع ثلاث نونات: نون الرفع ونون التوكيد المشددة OR‏ 
ثم كسرت النون المشددة فصارت (یکتبان). 

وأصل (یکتبنٌ): (یکتبونرً) حذفت نون الرفع كراهية اجتماع ثلاث 
نونات: نون الرفع ونون التوكيد المشددة (توالي الأمثال) فصارت 
(يكتبون)» فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من النون المشددةء 
فحذفت واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين. وإنما وقع الحذف عليها 
لوجود علامة قبلها تدل عليها وهي الضمة» ولم تحذف نون التوكيد الثقيلة 
ولم تخفف؛ لأنها جاءت لغرض بلاغي وهو التوكيد» وحذفها ينافي 
ذلك» ولعدم وجود ما يدل عليها عند حذفها. ومن آمثلته قوله تعالی : 
لكين طبقا عن طب [الانشقاق : ۱۹]. 

وأصل (تكتبنٌ): (تكتبيَنً)» حذفت نون الرفع كراهية اجتماع ثلاث 
نونات: نون الرفع ونون التوكيد المشددة (توالي الأمثال) فصارت 
(تكتبينً). فالتقى ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى من النون المشددةء 
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فت اء لاط لاء الماك ور جود كيرة فاه تذل عاها: 
ولم تحذف نون التوكيد ۳ تخفف للحاجة إليها كما 2 
ملا حظة: ) ) 

یکتبان: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ا المحوفة لتوالي 
الأمثالء والألف فاعل . a.‏ 

یکتبنٌ وتکتبنٌ : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة 
لوال الأمثال» والواو المحذوفة من (يكتبُنً)» والياء المحذوفة من 
(تكتبنٌ) لالتقاء الساكنين هما ضمير الفاعل . 
وفعل أمرومضيٌ بنيا وأعربوا Ee‏ إن عريا 
من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعُّ من فين 

المعنى: بني فعل الأمر والماضي» وأعرب المضارع ِن عري من نون 
ر نون النسوة كقولنا: (يرعَنَ من 9 


E‏ علامات البناء 
I‏ 

١‏ السكون: يكون في الاسم نحو (كم مَنْ)» والفعل نحو 
(اجلس)» والحرف نحو (هل - قدّ). وهو أصل البناء لأنه أخف من 
الحركة. . 

- الفتح : يكون في الاسم نحو (كيف - أينَ)ء والفعل نحو (قام)» 
والحرف نحو (إِلٌ ‏ ثيّ). 

۴ الف بكرن قي الام تحر (ح اه والجرف تحر هة 
ويدخل على الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة نحو (كتبوا). 

> الكسر: يكون في الاسم نحو (هؤلاءِ ‏ أمس)ء والحرف نحو (لام 
لمحم - باء بك)» ولا يكون في الفعل . 
وكل حرف مستحق للبنا والأصل في المبني أن بسكّنا 
ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأبنَ أمس حيث والساكن كم 

المعنى: الحروف كلها مبنية» والأصل في البناء أن يكون على 
السكون. وقد تكون الحركة فتحة كأينَء وقد تكون كسرة كأمس» وقد 
تكون ضمة كحيث» وأما السكون فنحو كم . 


KX 


0 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


أنواع الاعراب وعلاماته 


آنواع الإعراب أربعة : الرفع والنصب والجر وال 
ا الزنم بكرت قي اا س والل العضاع n‏ 
کال e‏ [الرعد: 1۳ 
الفا دك ف الاب والفعل المضايع الغ أيصًا نحو 
(إن سعيدًا لن يقبل الهوان). 
۳ الجر : يختص بالاسم المعرب ورت شه 
٤‏ - الجزم: يختص بالفعل المضارع المعرب نحو (لم أتأخرْ عنك). 
وعلى هذا فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع ا والجزم نحو 
بكب ۔ لن يتب لم یکنْبٍ)ء والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع 
والنصب والجر نحو (جاء علي - رأيت علي رر بعليّ). 
والرفع والنصبَ اجعلل إعرابا ٠‏ اس وفعل نحو لن أهابا 
والاسم قد خصص بالجر كما قد ا الفعل بأن ينجزما 
المعنى: يشترك الاسم والفعل في أن كليهما يعربان بالرفع والنصب 
مثل (لن أهابً). ويختص الاسم بالجر» والفعل بالجزم. 
والعلامات الأصلية للإعراب هي الضمة في حالة الرفع»ء والفتحة في 
ال القت الك ف جال اله وانرد قي جا الحم 


IBSEN: Core g8: 
0 4 ك 1لا که‎ 
ria $ د | | | سح جه‎ 
" OS نواع الإعراب وعلاماته‎ 


وهناك علامات فرعية للإعراب تتلخص فيما يأني: 

أ ينوب عن الضمة ثلاث علامات: 

| - الواو في جمع المذكر السالم المرفوع والأسماء الستة المرفوعة. 

۲ - الألف في المثنى في حالة الرفع. 

٣‏ - النون في رفع الأفعال الخمسة. 

وعلى هذا فللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنونء 
والضمة هي الأصل . 

ب ينوب عن الفتحة أربع علامات: 

| - الكسرة في جمع المؤنث السالم المنصوب. 

۲ - الألف في الأسماء الستة المنصوية. 

۳- الياء في جمع المذكر المنصوب والمثنى المنصوب. 

٤‏ - حذف نون الأفعال الخمسة في حالة نصبها. 

وعلى هذا فللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والياء والكسرة 
وحذف النون. والفتحة هي الأصل . 

ج ينوب عن الڪسرة علامتان: 

١‏ - الفتحة في الممنوع من الصرف المجرور. 

الياء في جمع المذكر المجرور والمثنى المجرور والأسماء الستة 
المجرورة. 

وعلى هذا فللجر ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. والكسرة هى 
الأضل: ۰ 

د - ينوب عن السڪون علامتان: 

| - حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر. 

۲ - حذف نون الأفعال الخمسة في حالة جزمها. 


وعلى هذا فللجزم ثلاث علامات: السكون وحذف الآخر وحذف 
النون. والسكون هو الأصل. 
فارفعٌ بضم وانصبَنُ فخا وجُر کسرا ک (ذکر الله عبده یسر) 
واجزم بتسكين وغير ماذكرْ ينوب نحو (جا أخو بني نمر) 

المعنى: ارفع بالضم وانصب بالفتح واجرر بالكسر نحو (ذكرٌ اللو عبد 
يسرٌ)» واجزم بالسکون» وغیر ماذکرناه یکون ناقبًا e‏ 
خو بني نمر). 


I&X2 


هناك مواضع تقدر فيها العلامة الإعرابية» منها ما يأتي: 

الا ال ر رع اة را را ر 
(مصطفى) فتقول: (أقبل مصطفى) و(هنأت مصطفى بالجائزة) و (مررت 
بمصطفی) . 


الاسم المنقوص: تقدر عليه الضمة والكسرة نحو (الداعي) 
فنقول: (الداعي يدعو بالحكمة) و(سمعت كلام الداعي). 

٣‏ كسرة المناسبة : وهي التي تلحق الاسم عند إضافته إلى ياء 
المتكلم» وتكون الحركات الإعرابية الثلاث مقدرة على آخر الاسم 
لاشتغال المحل بكسرة المناسبة نحو قوله تعالى : #إوكَدلك سوت لي 
تقسی [طه: »]٩٦‏ ف (نفسي) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها 
اشتغال المحل بكسرة المناسبة» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه» 
وقوله : «وما ری نشی [یوسف: »]٥۳‏ ف (نفسی) مفعول به منصوب بالفتحة 
المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بکسر 5 المناسبة» وهو مضاف وياء 
المتكلم مضاف إليه» وقوله : فل إن صلب كما أل عل يى [سباً: ]٠١‏ ف 
(نفسي) اسم مجرور ب (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها 
كسرة المناسبة» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. 

٤‏ - الفعل المضارع: إذا كان معتل الآخر بالألف قدر عليه الضمة 
والفتحة نحو قوله تعالى : #إوسوف ّى [الليل: »]١١‏ ف (يرضى) فعل 
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سے ت اق کے ر 


مضارع مرفوع بالضمة المقدرة» وقوله: «وولن رى عَنك الود ولا التصرى حى 
م ما [البقرة: »]٠٠١‏ ف (ترضى) فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة. 

وإذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء قدرت عليه الضمة فقط› فمثال 
المعتل الآخر بالواو قوله تعالى: لوال يدعو إل ألْجَنَةٍ وَألمَعْفرة بإذيد-4 
[البقرة: »]۲۲١‏ ف (يدعو) ص مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. ومثال الياء 
قوله تعالی : وله يمى َي [غافر: ٠)۲١‏ ف (يقضي) فعل مضارع مرفوع 
الق القدرة. 

ه ‏ حروف الجر الزائدة: فقد يؤدي استعمالها إلى تقدير الحركة 
الإعرابية كقولك: (ما زارني من أحدٍ)» ف (أحدٍ) فاعل مرفوع ا 
المقدرة على آخره منع من ظهرها حركة حرف الجر الزائدء وقولك: (ما 
ريت من احد)» ف (أحد) SSS‏ بالفتحة ا 
منع من اش ر 2 ا ر 


ناء الستة هي (أبو ‏ أخو- حمو هنو _ فو - ذو [بمعنى 
a‏ 


وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة نحو قوله تعالى: قال أبوهَم إي 


سے 


e وو‎ 


لج ڈ ريع دوسضّ [يوسف: »]٩٤‏ وقوله: واوا سح كير [القصص : 
۴. وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو قوله تعالى : لإ آباتا فى صلل 
ينه [یوسف : ۸]» وقوله : #ووجاءو أباهم عِساء ب رت [ونة ]> وقرلهة 
«ارسِل مَعََا اتا [يوسف: 1۳]. وتجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو قوله 
تعالی : يوم فر لَه من أده [عبس: »]۳٤‏ وقوله: قال سََمْدٌ عصْدك بأخيك 
[القصص: .]١‏ 
وارفع بواو وانصبل بالألف ٠‏ واجرر بياء ما من الأسما أصف 

المعنى : الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. 
شروط الإعراب: 

١‏ الشروط العامة: 

أ - أن تكون مفردة» فلو كانت مثناة أو مجموعة أعربت إعراب المثنى 
والمجموع نحو قوله تعالى : وما العم فكان ااه ممن [الكهف : ]٠٠‏ 
وقوله : ورف بويد َل امرش [بوسف: ۰۰٠]ء‏ وقوله: ولوټ لڪل وچ 
هما أَلمُدش) [النساء: »]۱١‏ وقوله: فل إن کن ءاباؤکة وأاؤڪم ولخو نکم 
وأزدج [التوبة: .]۲١‏ 
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ان تکون مكبرة» فإذا صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو 
هدا كد راتات 

ج - أن تكون مضافة» E‏ بالحركات الأصلية نحو 

قوله ف چول أحآو احتُ اخ لكل جد مهما ألسدس [النساء: ١١]ء‏ وقوله: 

قال انلو ن باج کمن یک إيوسف: ۹٥]ء»‏ وقوله: #إقالوأ إن سرف فد 

ا من نَل اوت ا 2 الوا ااا مر إن ل“ 


ک0 [یوسف: ۷۸]. 

د- أن تكون إضافتها Ey‏ > فإذا أضيفت إلى ياء 
المتكلم فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
كسرة المناسبة نحو قوله تعالى : ون أب لاز حى يدنل لج أ [يوسف: 
۰ وقوله : «قالت ت ای يدعول جرک أ بر ماسقیت کا [القضضص: ١٠آ‏ 
وقوله: قال رب عفر لي ولأ [الأعراف: .]٠١١‏ 


وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا + للاك (جا ا آبيك ذا اعتلا) 


المعنى: فرط الأعراب في الأسعا اله الإصاة إلى غ بان 
المتكلم نحو (جاء أخو أبيك ذا اعتلاء)ء وإ تكن كذلك عربت 
ال كات اة 

۲ الشروط الخاصة: 

أ - شرط خاص بكلمة (ذو): وهو أن تكون بمعنى صاحب» وأن 
تكون إضافتها إلى اسم ظاهر دال على الجنس نحو (ذو علم - ذو أدب - 
ذو مال). ومنه قوله تعالی : ون ريك لڌو مغفرة ناس َل مهد [الرعد: »]١‏ 
وقو له: ان کن دا مال َي [القلم: »]٠‏ وقوله: «اطیفرا ل ل ذى دثِ 

شب ال ) 

تکن (ذو) مح ای كانت اسا رص بمعنی (الذي) 


وكانت مبنية على السكون وآخرها الواو رفعًا ونصبًا وجرا نحو (أقبل ذو 
فاز - هنات ذو فاز ۔ مررت بذو فاز). 


ب شرط خاص بكلمة (فم): وهو حذف الميم من آخرها والاقتصار 
على الفاء وحدها مثل (ينطق فوك بالحكمة - نظف فاك - تجري كلمة الحق 
على فيك). فإن لم تحذف الميم من آخرها أعرب بالحركات الأصلية 
تحرط فك اة لوف : فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
السك 
من ذاك (ذو) إن صحبة آبانا والفم حيث الميم منه بانا 

المعنى : من الأسماء الستة (ذو) إذا كان بمعنى صاحب» ومنها الفم› 
بشرط أن ينفصل منها الميم . 
غة النقص: ٠‏ 

الفصيح في كلمة (هن) أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا 
يکون في آخره حرف علة نحو (هذا هن زيد ‏ ريت هن زيد - نظرت إلى 
هن زيد) وهذه اللغة يسمونها لغة النقص لكونها استعملت على حرفين 

وهناك لغة أآخرى وهي لغة الإتمام» وذلك بأن تعربها إعراب الأسماء 
الستة فتقول: (هذا هنو زيد ‏ رأيت هنا زيد ‏ نظرت إلى هني زيد). 

والنقص في (هن) أحسن وأفصح من الإتمامء e‏ جائز ولکنه 
قلیل جدًا . 

والهن يكنى به عما يستقبح التصريح به. 

ومن العرب من يستعمل لخة النقص في أب وأخ وحم فيقول: (جاء 
أبُك وأحك وحمك» وقابلث أبّك وأحَك وحمّك» وسلمت على أبك 
وأخك وحيك). وهي لغة نادرة. ومنه قول رؤبة: 
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بأبواقتدى عدي في الكرمٌ ومن يشابه أبّهفماظله 
المعنى : إن عدا سار على خطی a‏ والكرم» ومن شابه 
أباه في صفة من الصفات فما ظلم أحدًا. 


والشاهد: قوله: (بأبو - یشابه فاا ا و الظاهرة» 
ونصب الثاني بالفتحة الظاهرة. 

ومن قال: (هذا أبك) قال في التثنية: (هذان أبان). ومن قال :(هذا 
أبوك) قال: (هذان أبوان). 
لغة القصر: 

هناك لغة أخرى في (أب - أخ - حم) وهي لغة القصر» بمعنى أن 
تکون بالألف رفعًا ونصبا وجرا نحو (هذا أباه وأخاه وحماها ‏ قابلتُ أباه 
ااافا ا ت على أباء ا چ ومنه آبي ا 
العجلي: 
إن أباها وأبا a‏ قد بلغا في المجد غایتاها 

المعنى : ا و 

والشاهد أن (أباها) الثالثة قد جاءت مجرورة ة بإضافة ما اا إليها 
ومع ذلك لزمت الألف 

ویعرب إعراب الاس المقصور بحرکات مقدرة على الالف. ومنه 
المثل: (مكرّه أخاك لا بطل) [يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه 
ولا في مقدوره القيام به] فأخاك مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة. 
اح اد ولتم ت هااا ا 
وفي أب وتالييهيندرٌ وقصرهامن نقصهنٌ أشهر 


المعنى: من الأسماء الستة (أبٌ وأخء وحمء وهنْ)» ولغة النقص 
في (هن) أحسن من الإتمام بالحروف. 

ويندر النقص في (أب) وتالييه وهما (أحّ» حم). ولغة القصر في هذه 
الثلاثة أحسن من لغة النقص . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


رغه اس ال على ان ار ا اا الف ورن کر فی 
آخره رفعاء أو ياء a‏ وجرا ك للتجريد منهماء 
وعطف مثله عليه . 


وجاء القيد (صالح ا E‏ 
إسقاط الزيادة منه فنقول (اثن) . ) 

وجاء القيد (وعطف مثله عليه) ليخرج ما صلح للتجريد وعُطف غيره 
عليه نحو (القمران) فإنه صالح للتجريد فنقول (قمر) ولكن يعطف علب 
ا اه اقرا ا الس لر 


فع بالألف نيابة عن الضمة وبعدها نول رن خر ی تعالی : 


وال ن ِن يب افونت أنعم أله ليما [المائدة: ۲۳]» وقوله: «#ودَكَلً 
E NL‏ د 


ویتصب بالياء نيابة عن الفتحة» وهذه الياء مفتوح ما قبلها مکسور ما 
بعدها نحو (شاهدت الكوكبين)› وقوله تعالی : وسر لك الس ول 


دان ااخھ ٣٣ا‏ 


و نيابة عن الكسرة نحو قوله تعالی : تشد سبع اتون 


بوم [فصلت : ۲ وقوله: قد ڪان لم ءايه ف فار کنو لتقت [ال ران" 


1۳ 


رچ سے ص 


وإذا ضيف المثنى حذفت نونه نحو قوله تعالى : تبت دا ای لهب 


وه | الخ ٠‏ وقوله: مل نصحی ےا ی الجن ارات و ر ار آل الود 
امار [یوسف: ۳۹]. 
الملحق بالمثنى: 


يلحق بالمثنى في إعرابه ما جاء على صورة المثنى ولم يكن صالخا 
للتجريد من علامته مثل (كلا وكلتا) مضافين إلى الضمير. 

اثنان واثنتان کقوله تعالی : تاا لز ءامنا دة یک إا حص 
اح ا [المائدة: »]٠٠١‏ وقوله: «إذ 
اراتا للم انين فوشا [يس: ؛ 

ر النبي ية : (اللهم 
أعرّ الإسلام بأحب العمرين إليك). 

ومثله (القمران) للشمس والقمرء و(الأبوان) للأب والام. 

وكذلك ما سمي به من الأسماء المثناة كحسنين . 
ڪلا وڪلتا: 

لا يلحقان بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى ضمير دال على التثنية نحو (زارني 
کلاھما وکلتاھما ۔ هنات کلیھما وکلتیھما ۔ أثنیت على کليهما وکلتيهما). 

فإن أضيفا إلى اسم ظاهر أعربا بحركات مقدرة على الألف في الرفع 
والنصب والجر كما يعرب الاسم المقصور نحو (فاز كلا المجتهدين وكلتا 
الماهرتين - هنات كلا الفائرّين وكلتا الماهرتين - سألت عن كلا المجتهدين 
وکلتا الماهرتین)»› ومنه قوله تعالی : وتا اتنس ءات کہا [الكهف: ۳۳]. 

والجدير بالذكر أنه يجوز الإخبار عنهما على أساس اعتبار اللفظ 
فنقول: (كلا الطالبين حاضر)» وعلى أساس المعنى فنقول: (كلا الطالبين 


E:‏ النحو العربي أحكام ومان : الجزء الأول 


حاضران)ء لكن مراعاة اللفظ أكثر» وبه جاء التنزيلء قال تعالى: كتا 
اتن ءات اها ولم يقل : آتتا 
ما لا يثنى من الكلمات: 

لا يثنى المركب المزجي ك (بعلبك وسيبويه) ولا اللإسنادي ك (جاد 
الحق وتأبط شرًا) ولا المثنى ولا الجمع. فإذا ثني المركب الإضافي ثني 
جزؤه الأول فيقال في تثنية: (عبد الله» وخادم الدار): (عبدا الله» وخادما 
الدار). a‏ 

وإذا أريد تشنية المركب المزجي أو ما سمي به من المركب الإسنادي 
أو المثنى أو الجمع خت رفا هتا بل درا رفغا > و(ذوي) نصبا وجرًا» 
فتقول في تثنية سيبويه وتأبط شرا وحسنين وعابدين أعلامًا : ذوا سیبویه› 
وذوا تأبط ف 0 حسنين» وذوا عابدین آي صاحبا هذا ذا الاسم. 
تثنية الجمع: 

قد یشنی ت ا تأویل د أا آ النوعين وذلك 
كقولهم : (إبلان» ورماحان» وجمالان» ویلادان). 
الجمع مكان المثنى؛ 

قد تجعل العرب الجمع مكان المشنى إذا كان الشيئان كل واحد منهما 
متصل بصاحبه» تقول: (ما أحسن رؤوسهما)» ومنه قوله تعالی : #والسارف 
وألسَارقة افوا ا ی یی [المائدة: 
٨‏ وقوله : «إن وبا إل آله فقد صحت قوب کا ا 

ولم يقولوا في المنفصلين : أفراسهما ولا غلمانهماء بمعنى: فرسيهما 
وغلامیهما . 


تثنية المحذوف الآخر: 


إذا كان ما يراد تثنيته محذوف الآخر» فإن كان ما حذف منه يرد إليه 


المثنى 


عند اللإضافة رد إليه عند التثنية» فتقول في تثنية : أب وأخ وحم (وأصلها 
أو وأحَوٌ وحَمَو): (أبوان وأخَوان ووا اوی ا و و 
(قاضيان وداعيان وشجيان)» كما تقول في الإضافة: (أبوك وأخوك 
وحموك وقاضيك وداعيك وشجيك) . 
وإن لم يکن يرد إليه المحذوف عند الإضافة لم يرد إليه عند التثنية» بل 
یثنی على لفظه» فتقول في تثنية : E‏ 
[وأصلها: يڏي وغدو ودمَوٌ وفوه وسمو وبتو وستَوٌ ولعو أو لعَىّ]: يدان 
وغدان ودمان و فان امان وانتان وش خان ولان جما : تقول في 
الإضافة : يدك وغدك ودمك وفمك واسمك وابنك وسنتك ولغتك. 
بالألف ارفع المثنى وكلا إjذابمضمرمضافاوصلا‏ 
المعنى: يرفع المثنى بالألف وكذلك (كلا) ترفع بالألف إذا وصلت 
بضمير وأضيفت إليه . 
كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان 
المعنى: وكذلك (كلتا). وأيضًا اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى» ويعربان 
إعراب ابنين وابنتين.[مع ملاحظة أن (اثنان واثنتان) ملحقان بالمثنى» 
وابنان وابنتان مثنيان حقيقة] . 
وتخلف اليا في جميعها الألف جراونصبًابعدفتح قد ألف 
المعنى: تخلف الياءٌ الألف في المشنى والملحق به في حالتي النصب 
والجر» ولا يكون ما قبلهما إلا مفتوحا. 


3ھک 
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ASA‏ ) م 
AR‏ د ا ي ا 
a Ox‏ 


الجمع اسم ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره مئل (کاتوین وکاتبات) 
أو تغيیر في بنائه مثل (رجال وکتب وعلماء). ) 


وهو قسمان: سالم ومکسر. 

فالجمع السالم هو ما سلم بثاء مفرده عند الجمم. وإنما a‏ 
واو ونون او ياء ونون مثل (عالمون وعالمين) أو الف وتاء مثل (عالمات 
وفاضلات) . . ا 

وهو قسمان: جمع مذكر سالم» وجمع مؤنث سالم . 

فجمع المذكر السالم: هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون 
مفتوحة في حالة الرفع› وياء ونون مفتوحة في حالتي النصب والجر. 

يرفع بالواو نيابة عن ا وبعدها النون مفتوحة» نحو ۽ قول تعالی: 
ند أفلح لمرو [المؤمنون: ١‏ 

فصت ور ال 2 اکور ما قبلها» وبعدها النون مفتوحة» فمثال 
النصب قوله تعالى: إن ألمُسَليِينَ وَلْسسَلمتٍ4 [الأحزاب: ١]ء‏ وقوله: 
یناما اَی حرض موی عل لقتال 4 [الأنفال: .]٠١‏ ومشال الجر فول 
تعالى : ا والطيبك إللطببين [النور: .]۲١‏ 

وتحذف نونها للإضافة كقوله تعالی : وما سلتا فَريةٍ من بذ للا َلّ 


دا 2 رس o‏ ر و 


رها إن يما [Tt : e‏ وقوله: : فوح إا أخذتا مترفيم 


رجا کر کے خ 


پالعڌاب دا هم تروت 4 الف 
ما يجمع جمع مذڪر سالمًا: 

وهو قسمان: جامد وصمة: 

الأول: الحامد: ويشترط أن يكون علمًا لمذكر عاقل خاليًا من تاء 
التأنيث ومن التركيب الإسنادي والمزجي ومن علامتي التثنية والجمع. 

فإن لم يكن علمًا لم يجمع بالواو والنون نحو (رجل وغلام وطفل 
وفتی). 

وإن كان علمًا لمؤنث لم يجمع أيضًا نحو (زينب وسعاد). 

وكذلك إن كان علمًا لمذكر غير عاقل» فلا يجمع نحو (هلال) علم 
على حصان» و(نسيم) علم على زورق» و(لاحق) علم على فرس. 

ولا يجمع أيصًا إن كان علمّا على مذكر عاقل فيه تاء التأنيث نحو 
حمزة وطلحة ومعاوية. 

ولا يجمع كذلك إن کان مرکبًا ترکیب إسناد نحو (فَحَ الله - جاد 
الحق)» أو تركیب مزج نحو (سيبويه - معد يكرب). 

أما المركب الإضافي كعبد الرحمن وغبد العزيز فيجمع صدره 
المضافت ويبقى العجز (وهو المضاف إليه) على حاله من الجر»ء تقول: 
(أقبل عبدو الرحمن - صافحت عبدِي الرحمن). 

وإذا أريد جمع المركب المزجي أو ما سمي به من المركب الإسنادي 
أو الجمع جئت قبلها بكلمة (ذوو) رفعًاء» و(ذوي) نصبًا وجرًاء فتقول في 
جمع سیبویه وتأبط شرا أعلامًا: ذوو سيبويه» وذوو تأبط شرًاء أي 
أصحاب هذا 

الثاني : الصفة: ويشترط أن تكون لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث› 


۹ 4 8 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 
ليست على وزن (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)» ولا على وزن (فعلان) الذي 
مؤنثه (فعلى)» ولا على وزن صيغة يشترك فيها المذكر والمؤنث. ‏ 

فإن كانت الصفة خحاصضة بالمۇنث فلا ege‏ 


وحائض) . 
ولا تجمع أيضًا و کا لمذكر غير عاقل نحو (صاهل) صفة 


ولا تجمع كذلك إن كانت صفة لمذكر عاقل فيها تاء التأنيث نحو 
(عألامة وراوية ورخالة). 

ولا يجمع جمع مذكر ما كان على وزن (أفعل فعلاء) ك (أحمر 
حمراء» وأعمی عمیاء).» ولا ما کان على وزن (قعْلان قعْلی) ک (سکران 
سکری» وظمان ظمأی)» ولا ما كان على صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث 
كصيغة (يمعال) كوهذار [الكثير الهذرء وهو الكلام بما لا يليق]ء ويِعْطار 
[من تكون عادته التطيب والتعطر]ء ويِمّوال [الحسن القول]ء وصيغة 
(مفُعًّل) كمعْسّم [الذي لا يثنيه شيء] ويِفَرّل [الحسن القول]» وصيغة 
(یفعیل) کوعطیر ومِشکیرء وصيغة (قعول) بمعنى (فاعل) كصبور وشكور 
وغيور» وصيخة ة (فعيل) بمعنی مفعول کجریح وقتیل وصریع وأسير. 


وارفع واو وبيا اجرر وانصب سالم جع عامر ومذنب 
المعنى: ارفع جمع المذى الال بالواو» وانصبه واجرره بالیاء مثل 

عامر ومذنب. 

ملا حظة: 


إذا كان (فعيل) بمعنى (فاعل) لحقته التاء ككريمة ورحيمة وظريفة. وقد 
ES‏ تعالی : لن رمت الله قرب تت لمحن [الأعراف: 


`. [0٦ 


e I 
8 لا و‎ 2 
ٍ ر ھړ‎ ۰ 
AA. جمع المذكر السا‎ 
5 % کے‎ ٠ 


الملحق بجمع المذكر السالم: 

يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد عن العرب مجموعًا هذا 
الجمع غير مستوف للشروط» ومن ذلك ما يأتي : 

١‏ - ألفاظ العقود: وهي عشرون إلى تسعين» وقد ألحقت لأنه لا 
واحد لها من لفظها إذ لا يقال (عِشر) وذلك نحو قوله تعالی: إن یکن 
کک ود ورون يليوا اينه [الانفال: ]٥‏ وقوله: فووملة وفصله تشون 
ا [الأاحقاف: «1٥‏ وقوله: «فَتَم ميقت ربد ابیت َة [الأعراف: 
OE‏ 

۲ - أهلون: لأن مفرده (أهل) اسم جنس جامد مثل رجل» نحو قوله 
تعالی: ا سیشرل لك لمر يي الأاب سلتا أمرا هلوا [الفتح: ٠١‏ 
وقوله: فمن أَوسطِ ما نطومونَ هلیک 4 [المائدة: »]۸٩‏ وقوله: وبل ظت نم ن لن 
بقلب السو ومومو لح أهلبهم ابا [الفتح: .]٠١‏ 

۴ا ا واد لما نی لا فی ره ال و ااا 
القضل منک ولسَعة أن بوا ولي لمر [النور: ۲۲]» وقوله: ل فی دلت لذ کرى 
لأرلی آلاَلْب ب [الزمر: .]۲١١‏ 


٤‏ - عالّمون: جمع (عالم)» و(عالم) اسم جنس جامد كرجل. 


٥‏ عليّون: وهو جمع لما لا یعقل»› قال تعالی : ھک إن کب آلابرارِ کی 


ر 


عبت (۵ وما آدرنک ما علد [المطففین: ۱۸ ۔ .]٠۹‏ 

الحديث: «من ا صت فد ر فارص طوّقه الله من سبع أرّضين يوم 

القيامة». كما جمعت جمع مذكر في قول كعب بن معدان الأشقري : 

لقد ضجُت الأرْضون إذ قام من بني سدوس خطیب فوف أعواد منبر 
المعنى : يهجو الشاعر قومًا بآنهم لتوا اهلا للتقدم ولا للرياسة» 


النحو اعدو أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وأنهم لا يحسنون الكلام» ودکر أن الأرض وضح اهلها جين 
قام من هؤلاء خطيب يخطب الناس. 


والشاهد: e‏ (أرض) < جمع مذكر اا شذوقًاء إ د ن ج المذكر 
لا يكون إلا للمذكر و والأرض مۇنث غير عاقل. . 


ا مفردها اسم جنس مؤنث مفتوحة السين نة)» في حين 
أن الجمع مكسور السين. وأصلها (سَنَّه) أو (سَتَرٌ) بدليل جمعها على 
(سّتهات) أو (ستوات) ثم حذفت لام الكلمة وعرّض عنها تاء التأآنيث 
المربوطة» قال تعالى: و ویٹوا ن کھفھر مت ما سنوت وازدادُ يا 


اال هة [٥‏ وقال: ر ای جم القن ية اتترا ودره متاو 
ا اعدا لین الاب | يونس [٥‏ [. ۰ . 

E‏ ا 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها ۰ فكأاننا وكأنهم أحلام 

المعنى : بصف آیام سروره انها فصيرة؛ ا ا ا 
يراه ااا 

) والشاهد: ورود کلمة (سنون) مرفوعة به بالواو لكونها ملحقة بجع 
لذ السا 

ل چن ال باب (سنة) وهو کل اسم ثلاڻي حذفت لامه 
وعرّض عنها تاء التأنيث ولم يجمع جمع تكسير» وذلك نحو (عضة) 
وجمعها (عضون)» وأصلها (عضصَرٌ) أو (عضصه). قال تعالى : الین جملا 
لمران عضن [الحجر: 4۱[ أي : جعلوا القرآن فرقًا فقال فريق : سحر»› وقال ٠‏ 
فریق ثان: : شعر» وقال فريیق ثالث : أساطير الأولين. أو بمعنى: اڪ 
القرآن ذبا وبهتاتًا. 


PS 
فک ج‎ | » 
: IY جمع المذكر السالم‎ 


ومثله (عزین) ومفردها (عرَة) , بمعنى الفرقة من الناس»› نحو قوله 


تعالى : «عنِ الَيمينِ وعنِ الشّمال عريه [المعارج: ۳۷]. 


فإن جمع جمع تكسير لم يجمع جمع مذكر نحو شفة وشفاه. 
كلمة (حين). نقول: (هذه سنون) بالرفع بالضمة» كما وردت كلمة (حين) 
مرفوعة بالضمة في قوله تعالى : حل اق عل آلإنسن حب من اھر لم کن سَيا 
َذكررًاه [الانسان: .]١‏ وفى الحديث «اللهم اجعلها عليهم OE‏ 
يوسف» بجر (سنين) بالكسرة» كما ترد كلمة (حين) مجرورة بالكسرة في 
قولك : (على حين غفلة منه). ومنه قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
دعاني من نجد فإن سنيته لعب بنا شِيبًا وشيْبتنا مردا 

المعنى: اتركاني من ذكر نجده لأن الأيام التي قضاها هنا الشاعر 
شیبته رغم صعره»› وذلك لكثرة ما لاقى من المآسى والأحزان. 

الشاهد: نصب (سنين) بالفتحة الظاهرة» بدليل بقاء النون مع الإضافة 
إلى الضمير. 

وهذا كما تقول (ما رأيته حيتّا من الدهر). 


وشبه ذين وبه عشرونا وبابه ألحق والأهلونا 
أولو وعالمون عليّونا وأرضون شذ والسنونا 
وبابه ومشل حينن قديرد دا الباب وهو عند قوم يرد 

المعنى: يعامل معاملة (عامر ومذنب) E EES‏ 
والصفات إن كانت مستوفية للشروط. راق بعرو ا من آلفاظ 
العقودء وأهلونء وأولوء وعالّمونء وعلَيّون» وشذ أرّضون وسنون وبابه. 
وقد يظرد عند قوم إعرابه إعراب (حين)ء أي بالحركات الظاهرة. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


حق نون الجمع وما ألحق به الفتح» وقد تكسر شذوذًا كقول جزير: 
عرفناجعفراوبني أبيه وأنكرنازعانف آخريسن 
المعنى: عرفنا جعفرًا وبني أبيه وهم أولاد ثعلبة بن يربوع وأنكرنا 
الأدعياء الذين ليس أصلهم واحدًا. 
الشاهد: كسر نون الجمع في قوله: (آخرين). 
وقول سحيم بن وثيل الرياحي : 
افلالشرلرتهاا انيمل رابا 
وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعيسن 
البعى: كف بطاب الغعراء ديحي رفت جاوزك سن لأر 
وهي سن التجربة والاختبار التي تمكنني و e‏ یرید آنه لا 
تجوز عليه الحيلة» ولا يمكن لعدوه أن يخدعه. 
الشاهد: كسر نون الجمع في قوله: (الأربعين). 
ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من IT FE‏ 
المعنى : : تفتح نون ات المذكر السالم الا به» وقل من یکسرها 
EE‏ 
وحق نون الث والملحق به الكسرء وفتحها لغة. قال حمید بن ثور 
الهلالي : 
على أحوذيَيْنَ استقلّت عشية فماهي إلالمحةوتغيب 
المعنى: يريد أن هذه القطاة قد طارت بجناحين سريعين» فليس يقع 


a e SR 
نعود تراها» يقصد أنها شديدة السرعة.‎ 


الشاهد: فتح نون المثنى من قوله: (أحوذيين) وهي لغة» وليست 
بالضرورة. 
ونون ماثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه 
المعنى: بعكس ذلك في المثنى والملحق به» حيث تكسر النون» 
وقليل من العرب من يفتحها. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ا : ما دل على آکثر من اثنین بالف وتاء زائدتين مثل (هندات _ 
وفاضلات) . 

فإن كانت الألف زائدة والتاء أصلية لم يکن جمع مؤنث سالمًا نحو 
(بيت وأبيات» وصوت وأصوات»› ووقت وأوقات) وإنما فرع کر : 

وكذلك نحو (فضاة E‏ التكسير ولیس بجمع مؤنٹ 
سالم» »> لان ألفه ليست زائدة» بل هي منقلبة» والأصل (قضية وهدَية) بوزن 
جن امرك الال مسو وتء ارفا6 رترت 
ا ي 
حڪكمه: ) ) 

يرفع بالضمة نحو قول تعالی : إ5 جڪ الغزمکت رت انت 
E le N a AT‏ 
کحم المؤمتت م ر طلقت وش [الأحزاب ور بالكسرة ةنحوقوله 
تعالى : ووب أله عل أَلْموَمِينَ وألْمومتت [الأحزاب: .]۷٣‏ 
ومابتاوأآلف قدجمعا یکسر ذ في الجر وفي النصب مما 

المعنى: ما يجمع بتاء ولف يكسر في حالتي .الجر والنصب» أ 
ينصب ويجر بالكسرة. 
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الأسماء التي تجمع هذا الجمع: 

يظرد هذا الجمع في عدة أشياء هي : 

الآول: علم المؤنث: كمريم وفاطمة وزينب. 

الثاني: ما ختم بتاء التأنيث: كشجرة وثمرة وطلحة وحمزة. ويستثنى 
عن ذلك (اسراة وشات وام وا و فة وما قلا جم بالالت والاء 
وإنما تجمع على نساء وشياه وإماء وأمم وشفاه ویلل. 

الثالث: صفة المؤنث مقرونة بالتاء كمرضعة ومرضعات أو دالة على 
التقضيل كفضلى (مؤنٹث أفضل) وفضليات. 

الرابع: صفة المذكر غير العاقل كجبل شاهق وشامخ» وجبال 
شاهقات وشامخات» وفرس سابق وأفراس سابقات» ويوم جميل وأيام 
جمیلات . 

الخامس: المصدر المجاوز ثلاثة أحرف غير المؤكد لفعله كإكرامات 
وإنعامات وتعریقات . 

السادس: مصغر مذكر ما لا يعقل كدريهم ودريهمات» وكتيب 
وکتیّبات» ونهیر ونهیرات» وجْبیل وجبیلات. 

السابع: ما ختم بألف التأنيث الممدودة سواء أكان علمًا أم غير علم 
كزهراء وزهراوات» وصحراء وصحراوات» وعذراء وعذراوات» وحرباء 
وحرباوات» إلا ما كان على وزن (فعلاء) مؤنث (أفعل) فلا يجمع هذا 
الجمع ك (حمراء) مؤنث (أحمر)ء وإنما يجمع هو ومذكره على وزن 
(فغْل) كحمْر. 

الثامن: ما ختم بألف التأنيث المقصورة سواء أكان علمًا أم غير علم 
کسعدی وسعدّیات» وذکری وذکریات› وفضلى وفضليات» وحبلى 
وحبلیات» وکبری وکبریات» إلا ما کان علی وزن (فعْلی) مؤنث (فعٌلان) 


فلا يجمع هذا الجمع کسکری (مؤنٹ سکران) وریا (مؤنٹ ریّان) وعطشی 
(مؤنٹ عطشان)» وإنما يقال قي جمع (سکری) ومذکرها: (سکاری)» 
وفي جمع (ريّا) ومذكرها: (رواء)» وفي جمع (عطشى) ومذكرها: 
(عِطاش). ) 

التاسع : الاسم لغير العاقل ال ابن ا ذي : E‏ آوی وبلات 
آوى» وذي القعدة وذوات القعدة. 

العاشر: : كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر كالتلغراف 
والتلغرافات» والتلفون والتلفونات. ‏ , _ 

حادي عشر: ا پا له جع تکبیبر مغل سرادق 
وسرادقات» وحمام وحمامات» وإصطبل وإصطبلات. __ .. 
جمع المختوم بالتاء: 

إذا جمعت المختوم بالتاء هذا الجمع حذفتها وجوبًا» فتقول في فاطة 
وشجرة: فاطمات وشجرات. 
جمع الثلاثي الساڪن الثاني n‏ 

إذا جمعت هذا الجمع اسمًا ثلاثيًا [أي: ليس صفة] مفتوح الفاءء 
ساكن العين» صحيحهاء خاليًا من الإدغام» وجب فتح عينه إتباعًا لفائه» 
فتقول في نحو سجدة وظبية وحمّلة: سجدات وظبَّيات وحملات. قال 
تعالی : كَدلك برهم آله أغملهم حسم حسم ات لهم 4 [البقرة کا و 
بسکون السین على (حَسّرات) بفتحهاء وقال: ولو رئ إز أَلظلِمونَ فى عَمرَنٍِ 
وت [الانعام: ۹۳] فجمع (عَمْرة) بسكون السين على (عَمَرات) بفتحها. 

وإن جمعت اسما ثلاثيًا مضموم الفاء أو مكسورهاء ساكن العين» 
صحيحهاء خاليا من الإدغام مثل (خظوة وقظعة وفِمّرة) جاز في عينه ثلاثة 


ء 


اوجه: 
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الأول: إتباع حركة عينه لحركة فائه في الضم والكسر» فمن 
حركة العين لحركة الفاء ذ في الضم (حظوات) قال تعالی : لا تَنَبعوا < 
شط [النور: ١١]ء‏ ونحوه (غُرٌّفات)»ء قال تعالى: وشن ازب 
امشو [سبا: ۳۷]» ونحوه حجرات» قال تعالی : إن لز یت ناوك بن وداه 


ج ودنن ا .]ً٤‏ 
ف ES a‏ 


الثالث: إبقاء ثانيه على حاله من السكون ك (حخظوات وغَرفات 
وحجرات» وفقّرات وقطعات) . 


أما الاسم فوق الثلاثي ك (زينب وسعاد)ء والصفة ك (ضَحمة 
وعبلة)» والاسم الثلاثي المحرك الثاني ك (شجرة وعتبة)» والاسم الثلاثي 
الذي انيه حرف علة ک (جوزة وبيضة ة وسورة)ء والاسم الثلاڻي الڌڏي فه 
إدغام ك (حجة ومر وجرة ودَلّة) فکل ذلك ل تغیر فيه) بل يقال : (زینبات 
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وسورات وحجات ومَرّات وجرّات ودلات). 
قال ابن مالك: 
والسالم المين الثلالي اسكًا أن إتباع.عين فاءء ييا شكل 
إن ساكن العيسن مۇنىًا بدا مختتمابالتاء أو مجردا 
وسکن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا 
المعنى: امنح وأعط الاسم الثلاثي السالم العين إتباع عينه الساكنة 
الحركة التي شكلت بها الفاء» وهي الفتحة» بشرط أن يكون الاسم ساكن 
العين مؤنثا سواء كان مختومًا بالتاء أم مجردًا منهاء أما الفاء المضمومة أو 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


ا فيجوز في تاليها وهو العين - مح الإتباع - ال 


أو التة: 
إل فهذه لغات ثلاث 2 2 عن 2 ۰ 


الملحق بجمع المؤنث. 

يلحق بهذا الجمع فو TT‏ ) 

ار پیش میات ب افیا مس الج بکد 
لا مفرد لها من لفظها وإنما لها مفرد من معناها وهو (ذات) بمعنى صاحبة. 
قال تعالی: اوت الال جهن أن يصَعَنَ حملن 4 [الطلاق: وال 
وان کن و نل فوا اون [الطلاف. [٦‏ وقولك: e‏ قدر أولات 
الفضل). 

٣‏ - ما سمي به من هذا اجس وتلق ب وسار غاا م ار 
مؤنث بسبب التسمية نحو (عرفات _ سعادات ‏ عنايات - أذرعات - 
نعمات). تقول : «(هذه أذرعاتٌ [بلد في الشام] وعرفات - زر أذرعاتِ 
وعرفات - مكشنا في عرفاتِ إلى غروب الشمس) هذا هو الفصيح» قال 
تعالى: ا ١ sS‏ عند المشعر آلحرار 4 
[البقرة:۱۹۸]. .. o‏ . | 

ويجوز فيه مذڏذهبان آخران: 


r e 


أحدهما ٠‏ أن يعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية والتائيث فيرفع 
بالضمة وينصب ويجر بالفتحة»› ويمتنع حينئذ من التنوين»› (هذه 
عرفا - زرٹ عرفات - مكشتٌ في عرفات). 

والثاني: أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة كجمع المؤنث 
- السالم» غير أنه يزال منه التنوين فتقول: E‏ 
صليت في عرفاتِ). يقول امرؤ القيس : 
تنورتها من أذرعات وآهلها ‏ بیشرب» آدنى داره نظر عالي 


المعنى: يتوهّم الشاعر أنه نظر إلى النار المشبوبة في دار الحبيبة وهو 
بعيد عنها يتحرق لرؤيتها ويتمتى لقاءها. فهو في أذرعات في الشام 
ومحبوبته في یثرب . 

وهذا البيت يروى بالأوجه الثلاثة: كسر التاء منوّنة» وكسرها بلا 
تنوين» وفتحها غير منونة. 


كذا أولات والذي اسمّا قد جع كأذرعات فيه ذا أيصًا قبل 
من هذا الجمع والملحق به نحو (أذرعات). 


فائدة: 


يقول النحاة إن الجمع السالم بنوعيه يفيد القلة (من الثلاثة إلى 
العشرة)» وجمع التكسير يفيد الكثرة. قال تعالى : مكل لذبن يفون أموكهر 


ف سبیل اھ کہ شل حبَة ابت سبع ستایل في كل سبل ۶ )رہ E‏ 
کا واه وس عل (البة: »]١ ٠‏ وقال: هوقا اَلسَلك إن أری سبع بقَرّتِ 


را د 


سان ن يا ڪلهُنَ سبع جا ت سبع نبت حر وَأْحَر ايسب [يوسف: [4r‏ 
فأنت ترى أن العدد واحد هو (سبع) ولكنه استعمل معه جمع الكثرة 
مرة والقلة مرة أخرى» والسبب في ذلك أن الآية الأولى سيقت في مقام 
التكثير والمضاعفة فجيء بها على (سنابل) لبيان التكثير» وأما قوله: (سبع 
سنبلات) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. 


کے سے چ 


ومں ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ولد فنا اذلو لذو َيه وڪلوا 
منْها حَيْتُ شِع رَد دلوا لباک سحا re O E E‏ 
مذي [البقرة: 0۸] . 


وره e‏ ص 


وفي الأعراف: وول قل لهم آسکوا هدذِه القَرَ ية وڪلوا مها حيٹ 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 
شاش وفولوا حط واذخلا اباب جما نور تكم وڪ سيد الُخين) 
[الأعراف: eh # ) .]١١١‏ 

فجاء بالأولى على الكثرة وبالثانية على القلة والقصة واحدة. والسبب 
أن المقام في البقرة يقتضي التكثير والتفضيل» إذ إنه لما أضاف ذلك القول 
إلى نفسه فقال: وذ قتا قرن به ما یلق بجوده وكرمه وهو غفران الذنوب 
الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدالّ على الكثرة. وفي (الأعراف) لما لم يضف 
ذلك إلى نفسه بل قال: ولذ ي ذكر ذلك بجمع القلة. 


CS 


الاسم الممنوع من الصرف 


r‏ الاسم الممنوع من الصرف 


الاسم المعرب نوعان: نوع يعرب بالحركات الظاهرة أو المقدرة 
فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة مع وجود التنوين في الحالات 
الثلاث نحو (تعلم محمود» ناقشت محمودًا» آثنیت على محمود) وهذا 
النوع المعرب یسمی 0 و أي الاسم المنؤن. 

وهناك نوع آخر یرفع a‏ 

عن الكسرة» ولكن من غير تنوين في الحالات الثلاث. وهذا ا 
المعرب يسمى الاسم الذي لا ينصرف (الممنوع من الصرف)ء أي لا 
ينونٰ» ولا فرق في هذا النوع بين أن تكون حركة آخره ظاهرة أو مقدرة» 
تقول : (جاء آأخحمد رايت أخمد -سلمت على أحمد). وتقول: اقلت 
لیلی - إن لیلى مجدة - هذه کتب لیلی). ومنه قوله تعالى : راوتا إل 
إتآهيم وإسّمميل [النساء:۳١١]ء‏ وقوله: ولا حيم حير فوا بحسن مِنْبآ 4 
[النساء: ١۸]ء‏ وقوله: e‏ کا من مريب وتَمّمْيلً# [سبأً: .]١١‏ 

وهذا الحكم يتحقق إذا لم يكن مضاقًا أو مبدوءًا ب (أل). فإن كان 
مضافًا أو دخله الألف واللام جر بالكسرة كما في كلمة (أحسن) في قوله 
تعالى : قد عقا ألإضنَ ف لحن َموي [التين: »]٤‏ وكما في كلمة (المساجد) 
في قوله تعالی : چول شروش واس ع كمون ف أَلْمسدجده [البقرة: ۱۸۷]. 

ومن الأعلام الممنوعة من الصرف العلم المؤنث سواء كان مؤنتًا لفظا 
ومعنى مثل (فاطمة وزينب)ء أم لفظا دون معنى مثل (معاوية وطلحة). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


اد ایس وا وموسى وعيسى)» والعلم المركب 
ترکیب مزج علی أن لا یکون مختومًا بويه مثل حضرموت وبعلبك» والعلم ‏ 
المزيد بالألف والنون مثل عثمان ورمضان› والعلم على وزن الفعل مثل 
أحمد ويزيد» والعلم المخدول إلى ورن (فعل) مثل عَمَر ورحل. 

ومن الصفات الممنوعة من الصرف الصفة على وزن فعلان ستل 
عطشان وغضبان» والصفة على وزن ا حمر 0 a‏ مما 
لا يؤنث فيهما بالتاء. ٠‏ ) 

e e‏ أيضا ا e‏ وار ومثنی . . عشار 
ومعشر)» وكلمة (أخر)» وصيخة منتهى الجموع نحو (مساجد ا 
وما كان مختومًا بألف التآنيث المقصورة سواء كان علمًا أم اسما أم صفة 
مثل (شکوی وذکری وفضلی وصغری وکبری وسلوی)» وما کان مختومًا 
بألف التأنيث الممدودة سواء کان اسما جامدًا | أم صفة نحو (صحراء وبیداء 
وحسناء وصفراء وزكرياء). ) ) 
وجُرٌ بالفتحة ما لا بنصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف 

الس ا 
ولم بأت بعد (أل) التعريف. 


SLE 


إذا اتصل باخر الفعل ألف اثنين (وله معه صورتانء إحداهما أن يكون 
مبدوءًا بتاء المخاطب» والأخرى أن يكون مبدوءًَا بياء الغائب نحو يفعلان 
وتفعلان) أو اتصل باخرة واو الجاع (وله مه ضور تان کذلك :ان نکن 
مبدوءًا بياء الغائب أو تاء المخاطب نحو يفعلون وتفعلون) أو اتصل آخره 
بياء المخاطبة نحو (تفعلين) فإنه في هذا الصور الخمس التي يسميها النحاة 
الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة» وينصب بحذفها نيابة 
عن الفتحة» ويجزم بحذفها أيضا نيابة عن السكون. 

فا لأفعال الخمسة: هي كل فعل مضارع اتصلت به آلف الاثنين أو واو 
الجماعة أو ياء المخاطبة. ) 

وحكمها: أنها ترفع بثبوت النون» وتنصب وتجزم بحذفها. مع 
ملاحظة أن تلك النون عند ظهورها تكون مكسورة بعد ألف الاثنين» 
ومفتوحة في باقي الصور: ٠‏ 

ومن أمثلة الرفع قوله تعالى: ایسا برنح لا يان [الرحمن: »]۲٠‏ 
وقوله : وو جد من دونهم تين تذوداٍ [القصص :۲۳]» وقوله: ھۆبل همف 
َك يعمو [الدخان: »]٩‏ وقوله: «ولامر لك فانظرى مادا تمرك [النمل : 
[TY‏ 

- ومن أمثلة النصب والجزم قوله تعالى: لقن لم تقحلو ولن تفعلوا اتو 

انار [البقرة: .]۲٤‏ 
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واجعل لنحو (يفعلان) النونا رفعًا و(تدعين) و(تسألونا) 
وحذفها للجزم والنصب سمه كالم تكوني لترومي مظلمه) 
المعنى: اجعل ثبوت النون علامة للرفع في (يفعلان» وتدعين› 
وتسألون). واجعل حذف النون سمة لنصبها وجزمها كقولنا: (لم تكوني 
لترومي مظلمة) . 
إذا قلت : ی ی و ارت 
نون الرفع التي تلحق بآخر الأفعال الخمسةء كما أن الواو أصلية لأنها لام 
الفعل. إذ أصله (عفا EO‏ : (الأمهات يعفونٌ عن أخطاء 
أطفالهن)ء ف (يعفو): فعل مضارع مبني على السكون الذي على الواو 
لاتصاله بنون النسوةء ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع . 
تقول : : (هنّ لن يعفود) فيكون (يعفو) فعل مضارع مبنيّ على السكون 
لاتصال بنون النسوة في محل نصب. والنون فاعل. ومن أمثلته e‏ 
ھۆوالقونڪد ِن الا ای لا رجو کہا فاشے مھ جا ا [الترر: ٠‏ 
وقوله: که یکی قل تشر 5ة رشک کک یک نش تام 
إل ا اف بیلروء عقدة لکا [البقرة : [YY‏ 
تقول : هن لم يعفون) فيكون (يعفو) فعل مضارع مين على السكون 
لاتصاله بنون النسو: ة في محل جزم بلم. والنون فاعل؛ ٠‏ 
بخلاف قولك : (الرجال يعفون) فإن النون هنا علامة الرفعء والواو 
ضمير الجمع فاعل مبني على السكون في محل رفع. وأصله (الرجال 
ا (يفعُلُون) استثقلت الضمة على الواو الأولى (التي هي 
حرف علة ولام الفعل أيضصًا) فحذفت الضمة فالتقى ساكتان هما الواوان. 
حذفت الواو الأولى لأنها حرف علةء ولم تحذف الثانية لأنها كلمة تامة. 


الأفعال الخمسة E‏ 


إذ هي ضمير فاعل يحتاج إليه الفعل» فصار الكلام (الرجال يعفون) على 
وزن (يفعّون). وفي النصب والجزم نقول : (الرجال لن يعفوا) و (لم 
يعفوا) . 

- تحذف نون الرفع جوارًا عند اتصالها بنون الوقاية نحو (الصديقان 
يكرمانني - يكرماني) (الأصدقاء يكرمونني - يكرموني) (أنتِ تكرمينني - 
تکرمیني) . 
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) ۰. ) Sta Ké 
الفعل المضارع المعتل الآاخر‎ Sy 


الفعل المضارع قسمان. 
مضارع صحيح الآخر مثل : دشکگز: يصعد» > وها یعرب بحرکات 
ای ت ا 
- مضارع معتل الآخر» وهو على ثلاثة أنواع: 
- معتل الآخر بالآلف» نحو: یخشی - يرضى - يرق . 
تقدر الضمة على آخره في حالة ارفع نحو (بخشی الصالح ربه)» 
وقوله تعالی : تما عخشی اله من عادو لمکا ك آله ٤‏ مزيز عور [فاطر: 
٨۸‏ والفتحة على آخره في حالة النصب نحو قولك: (لن يرضى القوم 
بالهوان)» وقوله تعالی : وڑوان ری عناق یچو وا اسر ع ج بم ابره 
1 
وسبب التقدير في الرفع والنصب تعذر ار الحركة على الألف 
واستحالتها . 
ومعنى التعذر أنه لا يستطاع أبدًا إظهار علامات الإعراب. 
أما في حالة الجزم فتحذف الألف» وتبقى الفتحة قبلها دليلاً عليها 
مشل (لم يرق العاجز) فكلمة (يرقً) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
حذف الألف› ونحو قوله تعالی : وولو خش إ إل َه [التوبة: 1۸ فكلمة 
(یخش) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. 


الفعل المضارع المعتل الآخر | 
ب ۔ معتل الآخر بالواو مثل: يبدو - يصفو - يرجو. 

حڪمه: 
(يسمو العالم بعلمه) وقوله تعالی : يدعو من دوب آله ما لا يضر وما لک 
بقع [الحج: .]١١‏ 

وينصب بالفتحة الظاهرة على الواو لخفتها نحو قولك: (لن يصفو 
الماء إلا بالتنقية) وقوله تعالى : هون بُذَعَوَأ من دُونيء ِلها لقد قلا إذا شطَسًا4 
[الكهف: .]١٤١‏ 

CC‏ و 

e a 
]۳١ القرآن تلاوة جيدة) وقوله تعالی : وولا قف ما لس لك بد علد [الإإسراء:‎ 
فالفعلان (يتل) و(تقفٌ) مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما حذف الواو.‎ 

ج - معتل الآخر بالياء مثل (يمشي - يبني - يقضي). 
حڪمه: 


كسابقه» يرفع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل نحو قوله 
تعالى: #إذ ضفي أختلت فقول هل دل عل من يكف [طه:٠؛]»‏ وقوله: 


س و وو ۶ 
e‏ ۹ 


ویذخلهر جَلَّبِ ری من تما ألأَنَهدر ‏ [المجادلة: .]١١‏ 
سا ا ۽ ء۶ ن سے سے 
وينصب بفتحة ظاهرة نحو (لن يبي أخ على أخيه) وقوله تعالى: ۾ 
ج ّ رو ج ⁄ e‏ ت ا ٤‏ ج 2 
آقول لازت تزدرۍ ایتک لن بوت آله حا [هود:١"]»‏ وقوله: و إن الک 


ر کے ۾ ا 
کھروا ن تو عتھے آمولھر ولا آودهم من اس سنا [آل عمران: .]٠١‏ 
ويجزم بحذف الياء» وتبقى الكسرة قبلها دليلاً عليها نحو قوله تعالى : 
e‏ م ر . » رک سے 9 ع سے 2 رس ص ر 4 
ولا تمش فى رض مرحًا ‏ [الإسراء:۳۷]» وقوله : #ووادو يتملك ليقضِ عتا ريك قال 


اکر یکوت [الزخرف: ۷۷]. 
وملخص ما سبق في أنواع الفعل المضارع الثلاثة المعتلة الآخر أنها 
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متفقة في حالتي الرفع والجزم» مختلفة في حالة النصب فقط. فجميعها 
يرفع بضمة مقدرة» ويجزم بحذف حرف العلة مع بقاء الحركة التي تناسبه 
لتدل عليه (وهي الفتحة قبل الألف» والضمة قيل الواو» والكسرة قبل 
الياء). أما في حالة النصب فتقدر الفتحة على الألف وتظهر على الواو 
وألا ا 
وأي فعل آخرمنهألف أوواواوياءفمعتلاً عرف 
فالألف انو فيه غير الجزم ٠‏ وأبدنصب ما كيدعو يرمي 
والرفع فيهما انو واحذف جازما ثلاثهن تقض حكمالازما 
المعنى: أي فعل ينتهي بحرف الألف أو الواو أو الياء يسمى فعلاً 
معتآدً. فالأول (وهو المعتل بالألف) تقدر عليه الحركات ما عدا الجزم. 
وأظهر النصب على ما كان معتل الآخر بالواو أو الياء». في حين تقر 
فيهما علامة الرفع. واحذف أحرف العلة الثلاثة في حالة جزمك أفعالها . 


چک 


من الأسماء الم نوع صحيح الآخر نحو زيد و 
وهي ر بالحرکات الظاهرة. 


ومنها نوع معتل الآخر جار مجری الصحيح» وهو ما آخره واو أو 
ياء» وكلا الحرفين متحرك قبله ساکن نحو (ظبَيّء ودلوٌ) وحکم آخره من 
الناحية الإعرابية كحكم الصحيح الآآخرء فهو شبيه به في الحكم. 
ومنها نوع معتل الأخرء ومن أمثلته (الرضاء العلاء الهدى» 
المهتديء الداعي)» وهو على قسمين : ا 
القسم الأول: المقصور: وهو الات الفعرت الى فی آخره الف 
لازمة. والقصر :الحبس» قال تعالى: حر قورت ف للا [الرحمن:۷۲] 
وسمي بذلك لأنه محبوس عن ظهور الإعراب. 
وق ب ال الوا انهاه أو غل مررة الام گیرسی: 
يعرب بحركات مقدرة على هذه الألف في جميع صوره رفغا ونصبا 
وجرًاء إذ لا يمكن أن تظهر الضمة أو الفتحة أو الكسرة على الألف. ومن 
أمثلته قوله تعالی : فل إن هکی دی آل4 [البقرة: ]٠٠١‏ ف (الهدى) الأولى 
اسم (إلّ) منصوب بالفتحة المقدرة» و(هدى) الثانية خبر (إن) مرفوع 
بالضمة المقدرة. وقولك: (اتبع سبیل الهدی) تکون فيه (الهدی) مضاف 
إليه مجرور بالكسرة المقدرة. 
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وسم معتلاً من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما 
المعنى: SE EE ESE‏ 
(المرتقي) بالمعتلة . 


فالأول الإعراب فيه قرا ETE‏ قصرا 

المعنى: فالأول مما سبق (وهو ا و وا او ا 
وهذا في كل اسم مقصور. 

القسم الثاني : الترف a‏ المعرب الذى ا ياء لازمة 
مكسور ما قبلها مثل : العالي» الباقي» المرتقي. وسمي بذلك لحذف لامه 
عندما يكون نكرة في حالتي الرنع والجر. 
حڪکمه: 

يرفع a‏ الياء نحو (حكم القاضي)» ويجر بكسرة مقدرة 
نحو (ذهبت إلى القاضي)› وينصب بفتحة ة ظاهرة نحو أقولك: (رأيث 
القاضيّ) وقوله تعالی : n ye‏ [القيامة: [۲١‏ يفو 
بوا دای ا [الأحقاف: .]١١‏ ا ا 

وإذا تجرد من (أل) والإضافة حذفت ياؤه نگ وخلا في حالتي الرفع 
والجر نحو قولك: (حكم قاض على جان)» ف (قاض) فاعل مرفوع ‏ 
بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة» و(جان) اسم مجرور ب (على) 
وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. ومن أمثلته أيضًا قوله 
تعالی: «إفاقض ما أت قاض [طه: ۷۲]» a‏ وق الجنتين دان [اليخفة 
] ف (قاض) و(دان) خبران مرفوعان بالضمة المقدرة على الياء 
e‏ ) 


ج 4ے 


| ا ا ا 
الاسم المعتل الآخر : i‏ 


أما مع (أل) والإضافة فتثبت في جميع الأحوال نحو (حكم القاضي 
على الجاني) و(جاء قاضي القضاة). 

وترد إليه ياؤه المحذوفة عند تثنيته» فتقول في قاض : (قاضيان). 

وإنما حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع التنوين فی حالتي الرفع والجرء 
إذ صل عال: (عالين) في الرفع» و(عالين) في الجرء استثقلت الضمة 
والكسرة على الياء فحذفتاء فالتقى ساكنان الياء والتنوين» حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين فصارت الكلمة (عال) في حالتي الرفع والجر. 
والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى» كذا أيصًا يُجَرّ 

المعنى: الثاني (وهو المرتقي) يسمى منقوصًاء ويظهر نصبه» وينوى 


(أي يقدذر) رفعه وجره. 


چک 
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0 ا 
النكرة والمعرفة 
8 


ينقسم الاسم من حیث تنکیره وتعریفه قسمين: النكرة والمعرفة. 

النكرة: وهي ما لا تدل على شيء محدد أو معين. أو هي ما شاع في 
جمیع أفراد جنسه مثل (كتاب» رجل» ج ) 

ولتوضيح معنى النكرة نقول: 

إذا قلت: (قرأت كتابًا) فإن لفظ (كتاب) اسم شائع الدلالة غامض 
التعيين» إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه إليه الفكر مباشرة دون غيره من 
الكتب.وكذلك يقال هذا الأمر في قولنا (مصر يخترقها نهر) فأي نهر هو؟ 
قد يكون نهر دجلة أو الفرات أو النيل أو غيرها من مئات الأنهار التي 
يصدق على كل منها أنه (نهر) لأن الاسم غامض الدلالة لانطباقه على كل 
فرد من آمثاله.فإذا قلنا (مصر يخترقها نهر النيل) زال الشيوع واختفى 
الغموض بسبب الكلمة التي جاءت بعد ذلك وهي (النيل). 

فكلمة (كتاب - نهر) وأشباههما تسمّى نكرة» وهي اسم يدل على شيء 
واحد ولکنه غير معین بسبب شيوعه بي بين أفراد كثيرة من نوعه تشابهه في 
حقیقته ویصدق على کل منها اسمه. وهذا معنى قولهم (النكرة شيء شائع 

بین أفراد جنسه). 

وفي (شرح ابن عقيل) النكرة: ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف» أو 
يقع موقع ما يقبل (أل). 


ومعنى هذا التعريف أن للنكرة علامة تعرف بها هي أنها تقبل دخول 
(آل) التي تؤثر فيها فتفيدها التعريف» أي التعيين وإزالة ما كان فيها من 
الإبهام والشيوع. وبهذه العلامة ندرك أن الكلمات (رجل - طالب - كتاب) 
نكرات» لأنها تقبل دخول (أل) التي تكسبها التعريف. تقول: (الرجل 
شجاع ‏ الطالب مجتهد - الكتاب نفيس) وقد صارت هذه الكلمات معارف 
بعد دخول (أل). 


واحترز ابن عقيل بقوله: (وتؤثر فيه التعريف) مما يقبل (أل) ولا تؤثر 
فيه التعريف كعبّاس علمًا» فإنك تقول فيه (العبّاس) فتدخل عيه (أل) لكنها 
تؤثر فيه التعريف» لأنه معرفة قبل دخولها عليه. 
ومثال ما وقع موقع ما يقبل (آل): (ذو) التي بمعنى صاحب نحو 
(جاءني ذو مال) أي صاحب مال. ف (ذو) نكرة وهي لا تقبل (أل) لكنها 
واقعة موقع (صاحب)» و(صاحب) يقبل (أل) فتقول: (الصاحب). 
نكرةقابل (أل) مؤثرا أو واقع موقع ماقدذكرا 
المعنى: النكرة هي الاسم الذي يقبل (أل) ويؤثر فيه التعريف» أو يقع 
موقع ما يقبل (آل) مثل (ذو). 
فائدة: 
إذا أطاقت النكرة دلت على أحد أمرين: إرادة الوحدة أو إرادة 
الجنس. فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى : وجا من أقصا أَلْمدِيَة جل سي 
ا ونحو: (زارني ٤‏ رجل غريب). وإرادة ال ر 
تعالی : ولھ حل کل داب تن ار [التور 65 وقاله2 اة فة خر تن 
منرکة ولو آعَجتک ¢ [البقرة: .]۲۲١‏ 
وقد تحتمل الجنس والوحدة معا كقولك: (جاءني اليوم رجل) فهذا 
یحتمل أنه جاءك رجل واحد» ويحتمل أنه جاءك رجل لا امرأة. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


) فإذا كانت النكرة فی حير النقي. أو شبهه کانت دلالتها على العموم 
أرجح وذلك نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح أنك تريد: لم يجئك 
لا ا eT‏ جاني وجل پل رجال) دل فلك علو 
أرادة ۳ نفي الواحد نصًا. (م(.. 
أغخراض التنڪير: ٠‏ ) 
لل e‏ 

اد الواحد نحو قول تعالی: کے رین یکچ برست 


- إرادة الخ تخو قور تعالى: : وک آل د 
e‏ وقوله : e EE‏ 0 1[ 


[النمل :1[ 
ر و ےک ی 
٤‏ ا نحو و قول تعالى: وکات ر ئ ن یں بای 
[البقرة: ]٤۸‏ . ) ا 


ا ا تعالی : چو CE‏ جرا ع صنو (العلم. E‏ 

کی غير متقطع. ٠‏ 

6 التقليل رو تعالى : 1% الا َم الاس سا‎ ١ 

۷- التخصيص نحو قوله تعالى: من بل أن طس وجوها ردا عل 
أذبارهاً [الساء: ١؛]‏ والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفرة. ا 


۸ التحقير نحو قوله تعالى: ولج دم احص الاس عل حور 


[البقرة: ]4١‏ ی حياة کانئت ولو کانت حقيرة مهبنه 


Ha nat 
La. 2+ 
ê EY w « » . 
ar“ النكرة والمعرفة‎ 
o4 Sy: 
ر‎ 


٩‏ التجاهل والاستهزاء نحو قوله تعالی : وال لزب کرو هل ندل عل 
رل بشم لذا مزفشر کل مرن نکم نی حلي ري4 [سباً: ۷]. (م). 
المعرفة : 

المعرفة: ما وضع لشيء معین. وأنواع المعارف هي : 

۲ العلم مثل : محمد مكة _ فاطمة... 

۳ - اسم الإشارة مثل : هذا _ هذه - ھۇلاء... 

٤‏ الاسم الموصول مثل : الذي _ التي - الذين... 

ه ‏ المعرّف بأل مثل : الكتاب - الرجل... 

> - المضاف إلى معرفة مثل : نهر النيل - أبني... 

۷-المعرّف بالنداء مثل: يا رجل. 
وغيره معرفة كهم وذي وهتد وابني والغلام والذي 

المعنى: غير النكرة المعرفة مثل: الضمير (هم) واسم الإشارة (ذي) 
والعلم (هند) والمضاف إلى المعرفة (ابني) والمعرف ب (أل) نحو (الغلام) 


SNS 


الضمير فعيل بمعنى اسم المفعول من (أضمرت ا في نفسي) ٳذا 
آخفیته وسترته فهو مضمر» کالحکیم بمعنی المحگم. . 

والنحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره» فإطلاقه على البارز 
توسع» أو لعدم صراحته كالأسماء المظهرة. ` 

وألكاني هر الراجح فما ترى ولك لك اا م تخر اا 
الصريح فلا تذكره» فإنك إذا قلت: (أنا) فأنت لم تذكر اسمك وإنما سترته 
بهذه اللفظة. وكذا إذا قلت :.(آنت وهو وهي). ألا ترى أنك تطرق على 
أحد بابه فيقول : : من؟ فتقول: أناء ويقول لك: ومو انت فل ل 
فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (أنا) فطلب منك ذكر اسمك 
الصريح. فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يُستر به الاسم الصريح. (م). 

وتعریفه: ما یکنی به عن متکلم أو مخاطب أو غائب. 

فالضمير هو ما يدل على غيبة ك (هو) وما يتفرع منه» 2 
(أنت) وما يتفرع منه» ومتكلم نحو (أنا) و (نحن). 

ويسمى ضمير المتكلم والمخاطب (ضمير الحضور) لأن صاحبه لا بد 
أن يكون حاضرًا وقت النطق به. 
فمالذي غيبة‌او حضور كأنت وهو سم بالضمير 

المعنى: الضمير ما دل على غيبة مشثل (هو)ء أو حضور» وهو 
قسمان: مخاطب مشثل (أنت) ومتکلم مثل (آنا). 


الضمير المنفصل: ) 

وهو ما يصح الابتداء به» كما يصح وقوعه بعد (إلا) على کل حال ک 
(أنا) من قولك (أنا مجتهد) و (ما يجتهد إلا أنا) . 

١‏ - ضمائر الرفع المنفصلة: 

أنا : للمتكلم نحو قوله تعالى : وأا اتك [طه: ۱۳]. 

نحن: للمتكلم مع غيره» نحو قوله تعالى : بل نحن رمد [الواقعة: 
۷]» أو للواحد معظمًا نفسه کقوله تعالی : ون تكم فاولا ثَصَيَْنَ 
[الواقعة: .]٥۷‏ ) 

(أنت) بفتح التاء: للمخاطب» نحو قوله تعالى : اسك أت وَرَفجك 
اة [البقرة: ]۳١‏ . 

(أنت) بكسر التاء: للمخاطبةء نحو (أنت ذكية). 

(أنتما) للمخاطبين والمخاطبتين» نحو قوله تعالى: هفل يله إا 
ايا اسا َم اعا البو [القصص : .]٠١‏ 

(أنتم) للمخاطبین» نحو قوله تعالى: قل بعلا رم أندادا وام 
لمو # [البقرة: .[Y۲‏ 

(أنترّ) للمخاطبات» نحو (أنتنّ مواظبات على الحضور). 

(هو) للغائب» نحو قوله تعالی : فل هو اله کد [الإخلاص: .]١‏ 

(هي) للغائبة» نحو قوله تعالى: هى عصاىئ# [طه: 1۸]» وقولك : 
(هي أختك). ويقع للجمع أيضاء قال تعالى : إن تدوأ ألصَدَقَّتِ فَيِيسًا 
هى [البقرة: .]۲۷١‏ 

(هما) للغائبين والغائبتين» نحو (هما فى الدار)» وقال تعالى: اد 
ها ف آلخار# [التوبة: .]٤١‏ 

(هم) للغائبين العقلاء» نحو قوله تعالى: قال هم أو ع رى [طه: 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


4 ولا يكون لغير العاقل» فتقول: مم الرجال) ولا تقول (هم 


الال 
(هرّ) للغائباتء م تعالی : قال رر کول و ر 
[هود: [Y۸‏ ) 


وذو ارتفاع واتقضال آنا هو ٠‏ وأنت والنفزوع لاتشته 

المعنى: ضمائر الرفع المنفصلة تشمل آنا وهو وأنت 3 يتفرع منها. 
والفروع لا ته بغيرها . 

۲ ضمائر النصب المنفصلة: 

وهي اثنا عشر ضمیرا کل منها مبدوء بكلمة (اتا) وتکون في محل 

(إياي) للمتكلم› > نحو قوله تعالی : چوإتی ى اتون ١‏ 

(إيانا) للمتكلم مع غيره» نحو قوله تعالى : ي ا 
بود [يونس: ۲۸] أو للواحد معظمًا نقسه. ٠‏ 

(اياك) بفتح الكاف للمخاطب» نحو قوله تعالی: E‏ 
تت4 [الفاتحة: .]١‏ 

(إياك) بكسر الكاف للمخاطبة» نحو قولك: ایال mr‏ 

(إياكما) للمخاطبين والمخاطبتين» نحو قولك: (إياكما أقصد). 

(إياكم) للمخاطرين؛ تعالی : وكا کان داب َيل رزه ن 
رھ ھا ویک [العنكبوت: ) 

(اياك) للمخاطبات» نحو (إياك آعني). 

اه تو ترك تیال رقت اک آل تیار إل إا 


ع“ 


[YT [الإإسراء:‎ 


(إياها) للغائية» نحو (إياها وجوت 


(إياهما) للغاتبين والغائبتين» نحو (إياهما شكرت). 

(اياهم) للغائپين» نحو قوله تعالى : هول نلوا آوڌڪُم ين ملق خن 
BRE‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

(إياهٌ) للغائبات» نحو (إياهڻٌ سامحت). 
وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا 

المعنى : ضمائر النصب المنفصلة تشمل (إياي) وما يتفرع منها. 
ضمير الفصل: 

من أنواع الضمائر ضمير يطلق عليه النحاة اسم (ضمير الفصل) لأنه 
يفصل في الأمر حين وجود الشك ويؤدي إلى إزالة اللبس والإبهام» فهر 
يقع بين المبتداً والخبر أو ما أصله مبتداً وخبر. واشترط الجمهور أن يكون 
الأول معرفة» وأما الثاني فمعرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل (آل) نحو 
(زيد هو المنطلق). 

وعند إعرابه نقول: إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 

ومن أهم فوائده الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع» ولولا (هو) 
لاحتمل أن یکون تابعًا وأن يكون خبرًا» ومن ذلك قوله تعالی: إن هدا 
لهو لَص الق [آل عمران: ]٦١‏ فوجود الضمير عيّن أن يكون (القصص) هو 
الخبرء ولولا الضمير لاحتمل أن يكون (الحق) هو الخبر»ء و(القصص) 
بدلا منه فيكون المعنى : إن هذا القصص هو الحق. 

ومن ذلك قوله تعالى : دلت هو ألصكل اليد [الحج: ]١١‏ فوجود 
الضمير عيّن أن يكون (الضلال) هو الخبر» ولولا (هو) لاحتمل أن يكون 
(البعيد) هو الخبرء و(الضلال) تابعًا فيكون المعنى: ذلك الضلال هو 
لعفي 


e « 


م س وم و 


ونحوه قوله تعالی : ذلك هو اران الونه [الحج: »]١١‏ وقوله: 


era ®" © 2 EE Ee 

٤ ا‎ 

| احکا معان : ألحء‎ | 4 u E 
ومعاں : £ او‎ boy BN 
a ê a E 
ب ياس کی‎ E 


وتیل هر اسل لب4 اناطر: ۲۲ وقوله: كرك هر الد ال2 4 
[التوبة: .]۷١‏ 


ومن فوائده الاختصاص والقصر» إذ قد يأتي ضمير الفصل للدلالة 
على القصر» وإذا ذهب ذهب معنى القصر. وفي القرآن الكريم نلاحظ أنه 
يؤتى بضمير الفصل في كل موضع ادعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله› 
ولم يوت به حيث لم يدع ذلك کقوله تعالی: وان هو أضحك وابک © وان 
اتات [النجم: »]٤٤ ٤۳‏ في حين لم يؤت به في قوله تعالی : وان 
َه ألتاة الى [النجم: »]٤١‏ وقوله : هون اى رجن [النجم: ١؛].‏ 
وقوله : موان هلك مادا لأر [النج: ]٠١‏ لأن ذلك لم يدع لغير اللهء وأتى 
به في الباقي لادّعائه لغيره. (م). 
ضمير الشأن: ) ) | 
استعمل العرب هذا الضمير للتفخيم والتعظيمء إذ تبدأً بهذا الضمير 
في أول الجملة لتجعل النفس مشوقة للجملة التي بعدهاء فكأنها تمهيد 
لهذه الجملة الهامة فيقولون: (هو الأميرٌ قادم) فتكون الجملة مفسرة له إذ 
إنه لا یعود على ضمیر قبله» وکقوله تعالی : فل هو الله کد 1 لإخلاص : 
ا[ 

وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدَر. 
تقول مثلاً: (هو الأمير مقبل) كأنه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر 
فسأل: ما الشأن والقصة؟ فقلت: (هو الأمير مقبل) أي :الشأن هذا. 
ويكون الضمير في هذه الجملة مبتدأً أولأًء و(الأمير) مبتداأً ثانيًاء و(مقبل) 
خبر المبتداً الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
المبتدأً الأول . 


والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن»ء فعلى هذا 


لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئًا عظيمًا يعتنى به» فلا يقال 
مثلاً: (هو الذباب يطير). 

فهناك فرق بين في المعنى بين قولنا: (زيد منطلق) و(زيد هو منطلق) 
و(هو زيد منطلق)ء فالجملة الأولى إخبار أولي» والثانية فيها معنى 
التخصيص› وأما الثالثة ففيها معنى التفخيم والتعظيم. 

ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر كإن 
وأخواتها وظن وأخواتها وکان وأخواتها نحو قوله تعالی : يوی إن أا آله 
الْعَرٌ لمكم [النمل: »]٩‏ وقولك: (ظننته الأميرٌ قادمٌ)ء والهاء في محل 
نصب مفعول به اول» وجملة (الأمير قادم) في محل نصب مفعول به ثان. 

ولضمير الشأن وظيفة أخرى مهمة هي إدخال الحروف المشبهة بالفعل 
على الجمل الفعلية» ولولا هو ما أمكن ذلك نحو قوله تعالى: ّالا 
نشی آلذبصدر وکن تی املوب آل في الور 4 [الحج: ١٤]ء‏ وقوله: وہ ا 
يقح آظديرد) الأنعام: | n‏ (م). 
الضمير المتصل: 

الضمير المتصل : هو الضمير الذي يقع في آخر الكلمة ولا يبتدأ به 
إذ لا يمكن النطق به وحده» بسبب أنه لا يستقل بنفسه كالتاء والكاف من 
(أكرمتّك). كما أنه لا يقع بعد (إلا) إلا في ضرورة الشعرء فلا يقال مثلاً 
(ما أكرمت إلا). وقد ورد في الشعر ضرورة في قول الشاعر: 
أعوذ برب العرش من فثة بغت علي فما لي عَؤْض إلا ناصر 

المعنى: إني ألتجئ إلى رب العرش من جماعة ظلموني» فما لي 
افر چوا 

وقول الآخر: 
وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إِلاكِ ديار 


النحو العريي أحکام ومعان : الجزء الأول 


المعنی: إذا كنت جارتنا فتحن لا نكترث 0 مخاؤرة اخ غیرد 
لأن جوارك يغنينا عن جميع الناس. 

والشاهد في ال وقوع الضمير المتصل بعد Op‏ شذوذا. 
وذو اتصال منه ما ا يبتدا ول بلي إلااختيارًا بدا 
كالياء والكاف من (ابني أكرمك) والياء والها من (سليه ما ملك) 

الغ : الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد (إلا) في 
الاختيار فلا يقال (إلاك). مثال ذاك ياء المتكلم وكاف الخطاب في قولنا: 
(ابني أكرمك)ء ویاء الفخاطة وهاء الغيبة في قولنا OO TNE‏ 

وهو إما أن يتصل بالفعل کالواو من (کتبوا)» أو د بالاسم لاء 
(كتابي)» أو بالحرف كالكاف من (بك). 

والضمائر المتصلة هي: التاء نحو e‏ و(نا) ن نحو (فهبنا)ء 
والألف خر (ذ: TT‏ والنون نحو (ذهبَنَ)ء والكاف 
نحو (أكرمّك)» والياء نحو (أكرمي)» والهاء نحو (أكرمه)» و ت 
(أكرمهما)» و(هم) a‏ واه نحو (أكرمتهن). 

وهي على ثلاثة اقسام: 

القسم الأول: مار الر فع المتصلة: 

ET ۰٠۰O  :يتأي وهي ما‎ 

٠‏ -تاء الفاعل: ولا تتصل إلا بالفعل الماد ی 


1 ا 


أ - مضمومة للمتكلم» نحو قوله تعالى : و ات کلت یلع تنب 
ولب آتدیت فما بویی إل ر سا 18 
ب - مفتوحة ة للمخاطب»› نحو قوله تعالی : ارك دیدن 


[النحل : 4 


5 


ج - مكسورة للمخاطبة» نحو قوله تعالی : ِا حِفْتِ َيه كلقي ف 
اَلَو [القصص : ۷]. 


د - للمخاطبين والمخاطبتين (تّما) مثل (نجحتّما)ء» وللمخاطبين (تم) 


نحو قوله الي وح زرتم المقار ه [التكاثر : ۲]» وللمخاطبات (تلّ) نحو 


5 
م 


(نجحتر). 


۴ نون النسوةء وتتصل بالماضي والمضارع والأمرء فمثال اتصالها 
بالماضي قوله تعالی : لا تہ اوم من حْث مرک ا OT N‏ 
ومثال اتصالها بالمضارع قوله: نہ OE‏ اة ١٣اه‏ 
ومشال اتصالها بالأمر قوله: «واقنن الساوة وا الر ڪه وأطعن اله 


r رو‎ 


ورسوله 4 [الأحزاب: hs‏ 


؛ - (نا) الفاعلين» ولا تتصل إلا بالفعل الماضي» وتكون إما للمتكلم 
مع غيره كقوله تعالى : «إوكالا سما عتا [البقرة:١۲۸]»‏ أو للمتكلم 


المفرد معظّمًا نفسه عادًا إياها كالجماعة كقوله تعالى : إن حلقتكم فلولا 


تصدفون که [الواقعة: .]٠٥۷‏ 


ه - ألف الاثنين» وتتصل بالأفعال الثلاثة كقوله تعالى: «إفًأكلا 
اچ4 [طه :۱۲۱] » وقوله: ڪا أن لكام [المائدة: [Y٥‏ « وقوله: 


سے 
وی e‏ 


اذهب إل عون إن طم [طه : ]٤١‏ . 


٦‏ - واو الجماعةء وتتصل بالأفعال الثلاثة أيصًا كقوله تعالى : َم 
روه روه € سے د و ر و وہ 
ذھبوا بو وأخعوا أن جعلوه فى عيبب ألمب [يوسف: «]٥‏ وقوله: قل ن کنر 
حون اله اعون [آل عمران: »]۳١‏ وقوله: هبوا بتّميمى هلدا [يوسف: 
7 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فائدة: 


لا تكون الواو إلا للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل (هم) فتقول: 
(الرجال حضروا) ولا تقول: (الجمال ذهبوا). ٠‏ 

وما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى: وک فی فاي سبحو [الانبياء: 
۳ وقوله: یانما الل ادخلوا مسك تكب [النمل: 1۸] فقد جعلت النملة 
بمنزلة من يعقل حين حدثت عن سليمان» E E‏ 
ا ا و ۰ ا 

۷-ياء المخاطبة» وتتصل بالمضارع والامر کقوله تعالی : ور لد 
فانظری مادا تام [النمل: ۳۳]» وقوله: ویمیر انی رو اجر دارکی ت 
لکوت [آل عمران: .]٤۳‏ 
وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما 

المعنى: EEE‏ الرفع المتصلة الألف والواو والنونء وتکون 
EERE‏ فمشال الغاء ثب (قاما. - قاموا قَمْنَ) ومثال المخاطب 
(اعلا اعرا اغ : 


القسمان الثاني والثالث: ضمائر النصب والجر المتصلة: 


وتشمل ياء المتكلم نحو (أكرمَّني صديقي) فالياء الأولى في محل 
نصب مفعول به» والياء الثانية في محل جر بالإضافةء وتشمل (LU)‏ 
المتكلمين نحو (أكرمَنا صديقنا) ف (نا) الأولى في مل تب مقرل به 
والثانية في محل جر بالإضافة» ويشمل كاف الخطاب نحو (لا ينفعك إلا 
عاف فلاف الا رل ف محل عب رالات ي محل برها اناف 
نحو (من يتفرع لی عمله یحسنه)ء وقوله تعالی : قال املد وهو خاو 
[الكهف : ]۳٤‏ فالهاء الأولى في محل جر والثانية في محل نصب . 


وتكون في محل نصب إذا اتصل بفعل أو بحرف ناسخ إل 
وآخواتها)» وفي محل جر إذا ات تصلت باسم أو بحرف جر . 


# F# % 


نستنتج مما سبق أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام: 

الأول: نوع يكون في محل رفع فقطء ويشمل: التاء المتحركة 
بالحركات الثلاث (ث _ ب _ تٍِ) وألف الاثنين وواو الجماعة وياء 
المخاطبة ونون النسوة. 

الثاني: نوع يشترك فيه النصب والجر» إذ لا يوجد ضمير متصل 
E SE a E‏ 
وکاف الخطاب› وهاء الغببة. 

الثالث: و ر بشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو (نا) نحو قوله 
تعالی : رسا لا تَوَاحذنَا إن يتا أو نكا [البقرة: »]۲۸١‏ فقد جاء الضمير 
(نا) في محل رفع في (نسينا وأخطأنا)» وفي محل نصب في (تؤاخذنا)› 
وفي محل جر في (ربنا). ومنه قوله تعالی: ربا نتا سَعتا متاديا@» [آل 
عمران: ۱۹۳] فقد جاء الضمير في محل رفع في (سمعنا)» وفي محل نصب 
في (إننا)» وفي محل جر في (ربنا). 

ومما يستعمل للرفع والنصب والجر (الياء)» فمثال انع (اضریی)» 
ومثال النصب (أكرمّني)» ومثال الجر (مرٌ بي). 

ويستعمل في الثلاثة أيضا (هم)ء فمثال الرفع (هم قائمون)» ومثال 

النصب (أكرمتّهم)» ومثال الجر (لهم). ونحوه قوله تعالى: لنم َيه 
ءامَنواً ريه [الكهف: .]١١‏ 

و(الياء) و (هم) لا يشبهان (نا) من كل وجه ولذا لم يذكرهت 
المصنف» لأن (نا) تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد» وهي 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ضمير متصل في الأحوال الثلاثة. بخلاف(الياء) فإنها في حال الرفع 
للمخاطبةء وفي حالتي الجر والنصب للمتكلم. 
وكذلك (هم) فإنها في حال الرفع ضمیر منفصل» وفي حالتي النصب 
والجر ضمير متصل . 2 
ارقم والتصب ور (نا) صلخ ک (اعرف بنا فإننا : نلنا المنخ) 
المعنى : صلح الضمير (نا) لأن بکون e‏ ونصب وجر کقوددا 
(اعرف بنا فإننا نلتا المنح). 
اء لته 
الضمائر كلها مبنية» وذكروا أن هذا | التنوع ذ في ألفاظ الضمائر من 
ضمائر رفع إلى ضمائر نصب إلى ضمائر جر أغناها عن أن تكون معربة . 
وكل مضمزله البنايجب ولفظ ما جُرٌ كلفظ ما نْصِبُ 
المعنى: المضمرات كلها مبنية» ا 
الجر أو محله النصب. 
الضمير البارز والمستتر: ) 
الضمير البارز: ما كان له صورة في اللفظ : کاتاء من قم ا 
من (کتبوا) والنون من (يقمْنً). ٠‏ 
والضمت الست ا سن اکت بل کان مقلا في 
الذهن ومنويًا» وذلك كالضمير المستتر في (اكتبْ)» فإن التقدير (اكتبْ 
أا راع ساعن ا ا الع ` 
ضمير مستتر تقديره في الأول (أنت)ء وفي الثاني (هو). 
وهو إما للمتكلم ك (أكتبٌ ونكتب)» وإما للمفرد المذكر المخاطب 
نحو (اكتبْ وتكتب). وإما للمفرد الغائب والمفردة الغائبة نحو (على 
یکتب» وهند تکتب) . ۰ 


وينقسم | لضم 1 ات على 8 و 

او المست ر ورا وهو الذي لا يمكن أن يحل محله الاسم 
الظاهرء فلا يرفع إلا الضمير المستتر. ويكون في المواضع الأتية: 

الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب ك (افعل) التقدير (أنت). وهذا 
الضمير ل يجوز إبرازهء لأنه ل يحل محله الظاهرء فلا تقول : (افعل 
زید)» فأما (افعل أنت) فأآنت تأكيد للضمير المستتر في (افعل) ولیس 
بفاعل ل (افعل) لصحة الاستغناء عنه فتقول : (افعل)» تعالی : 
سیخ کے مد ريك ک وام نف [النصر: ۳]. 

فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو (اضربي - 
اضربا - اضربوا - اضربن). 

الثاني : الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو (أوافق) والتقدير 
(أنا)ء فإن قلت: (أوافق أنا) كان (أنا) تأكيدا للضمير المستترء وكقوله 
تعالی : «اإتنی ڪا اسح وار [ط: ٠ .]٤٦‏ 

الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو (نفرح) أي (نحن) 


yy 


وکقوله چان موا مفلا ڪا ف ت ميل لَه [البقرة: 1[ 
الرابع : الفعل بنا ای 8 تاء الخطاب نحو (تشكر) أي 
(نت)» وكقوله تعالى : ٳد فول OEE E‏ کہ [آل 
عمران: E‏ 
فإن کان eT‏ لواحدة أو tp‏ أو لجماعة برر الضمير تكو (انت 
لو أنتما تفعلان - أنتم تفعلون) . 
ومن ضمير الرفع مايستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر 
المعنى: من ضمائر الرفع ما يستتر وجوبًاء ويشمل فعل الأمر للمفرد 
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المخاطب مثل (افعل)ء والمضارع المتكلم مثل (أوافق)» وجماعة 
المتكلمين مثل (نغتبط)» والمخاطب مثل (تشكر). ‏ 

الخامس: اسم الفعل المسند إلى متكلم أو مخاطب» فمثال المسند 
إلى متكلم (أف) کقوله تعالی : وا لک ویما عیدوت ین دون ا 1الأنبياء: 
۷ ومثال المسند إلى مخاطب (صه). 

فإعراب الأولى: سم عل مضارع بني عل | الكس والغاعل ۰ ضمیر 
مستتر وجوبا تقدیره (آنت). . 

وإعراب الثانية: اسم فعل آم مني على السود E‏ 
مستتر وجوبًا تقدیره (أنت). ٠‏ 3 

السادس: فعل التعجب في نحو ر انل مل ا ا الفضيلة) 
فالضمير في (أجمل) مستتر وجوبًا تقدیره (هو). ) 

السابع: أفعال الاستشناء وهي (خلا وا وحاشا واس ا یکون) 
مثل (جاء القوم ما خلا زیا أو ليس زيدا أو لا یکون زیدا)» a‏ 
مستتر وجوبا تقدیره (هو) یعود على المستثنى منه. 

AO‏ ء من جعلها أفعالاً لا قأعل لها ولا مفعول» لأنها محمولة 
على معنی (إلا)» فهي وأقعة موقع الحرف» 6ل ا يحتاج إلى شيء 
من ذلك» فما بعدها منصوب غا الاستشناء. و هذا ا هو 
الضوات: 

الثامن: المصدر النائب عن فعل الأمر نحو (صبرًا على الشدائد). ف 
(صبرًا) مفعول مطلق لفعل محذوف فوت بالفتحة» والفاعل ر 
وجوبًا تقديره (أنت)» وهو نائب عن فعل الأمر (اصبرً). 

1 - المستتر جوازا: وهو الذي يمكن أن يحل محله الاسم الظاهرء 
فهو يرفع الضمير المستتر تارة والاسم الظاهر تارة أخرى نحو (الطائر 


تحرّك) و (النهر يتدفق) فالفاعل فيهما ضمير مستتر جوارًا تقديره (هو)» إذ 

من الممكن أن يحل محله الاسم الظاهر فنقول: (الطائر تحرك جناخه) 
و(النهر يتدفق ماؤه) بإعر اب كلمتي (جناح - ماء) فاعلاً للعامل الموجود 
وهو (تحرك - يتدفق). 


وهذا مثال آخر» إذا قلت : (سعيد يجتهد) كان الفاعل ضميرًا مستترًا 
ا و ا ا و ر ت ی 
(هو) فنقول: (سعید یجتهد ابته). 

ومن آمثلته قوله تعالی : رھ ری بهت ف موچ لجال [هرد: .]٤١‏ 

ويكون في الفعل المسند إلى المفرد الغائب والمفردة الغائبة نحو 
(سعيد اجتهد) و(فاطمة تجتهد) . 
اتصال الضمبر وانفصاله: 

الضمير قائم مقام الاسم الظاهر. والغرض من الإتيان به الاختصار. 
والضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل. فكل موضع آمكن أن يؤتى 
فة نالضير الكل لا بجرز الحاول هة إلى الضمين السفصل» فقول 
( ارا شرل (حا اا ورل (اك مك جا ول رل ا 
إياك سعيد). وتقول: (فرحتٌ بك) ولا تقول: (فرح أنا بأنت). 
وخوت اتفضال الضهي ) 

هناك مواضع يجب فيها انفصال الضمير ولا يجوز اتصاله» منها : 

١‏ - تقديم الضمير على عامله لداع بلاغي كالقصر نحو قوله تعالى: 
وإيّاك نعبد وباك نیت4 [الفاتحة: .]٠‏ 

آن کون مبعداً نحو (أنت مجتهد)ء أو خبرًا نحو (المجتهدون 

آنتم) . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


د إ ا C[4 ° E‏ وقول لفرزەق: ‏ 


ااا اتخایی انبا ونیا بانع خن اعاب آنا اران 
يقول ٳنه هو آو من کان مثله من يحميهم او يدافع عنهم. 
فالمعنی: ا إلا أنا. a‏ 
يق فاعل . 
٤‏ ۔ أن يکون عامل الضبير ذو ثل (اياك ورفاق السوء). 
أن یگن سلا لمصدر ا إلى فاعله نحو (يسرني إكرام 
إياك). 
ن یکون تابعًا لما قبله في الإعراب را e‏ چ 
E‏ [الممتحنة : [١‏ 
۷ ضرورة الشعر» کقول الفرزدق: 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ايام الأرض في دهر الدهارير 
المعنى: يقسم الشاعر بالله اڭ الموتی ارت الكائنات ت التي طوتها 
الأرض منذ ا العصور. 


فصله› وذلك خاص ا 


ول راا ماري E‏ | 
i‏ أصاحب من قوم فأذكرهم إلايزيدهم حًا إلي مم 
ال ا اصاحب من قوم فاذکر لهم قومي الا يزيدون قومي جا 
إليّ لثنائهم عليهم . 

e.‏ الثاني › دل مر ان يقول : یدرنیم جا ل 


وهو ضمير منفصل مبني على السكون» وحرك إلى الضم للقافيةء في 

- محل رفع فاعل . 

وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل 
المعنى: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير متصلاً لا يجوز 

العدول عنه إلى المنفصل . 


ما يجوز فيه الاتصال والانفصال: 


هناك مواضع يجوز أن يأتي فيها الضمير منفصلاً ومتصلاً منها ما 


| - أن يتعدى الفعل - أو ما يشبهه ‏ إلى مفعولين ضميرين أولهما 
أعرف من الثاني » والثاني منهما ليس خبرًا في الأصل» فيصح في الثاني 
أن يكون متصلاً وأن يكون منفصلاً. ففي نحو (الدرهم سلنيه) يجوز في هاء 
(سلنيه) الاتصال فتقول: (سلنيه)ء والانفصال فتقول: (سلني إياه). وتقول: 
(العبد ملكنيه) بالاتصال» أو (ملّكني إياه) بالانفصال. 

والمعروف أن ضمير المتكلم أخص (أعرف) من ضمير المخاطب»› 
وضمير المخاطب أخص (أعرف) من ضمير الغائب. 

وتقول: (الكتاب أعطيتنيه) أو (أعطيتني إياه)» و(القلم أعطيتكه) أو 
(أعطيتك إياه). 

فالفعل (أعطى) من الأفعال التي تنصب مفعولين» وقد نصبهما في 
المثالين وكانا ضميرين» ياء المتكلم وهاء الغائب في المثال الأول» وكاف 
الخطاب وهاء الغائب في المشال الثاني» والضمير الأول في المثالين 
أعرف من الثاني ٠»‏ والثاني من الضميرين ليس خبرًا في الأصل» فصح في 
الثاني الاتصال والانفصال. 

ولعل الاتصال أرجح من الانفصال في هذه المسألةء ويؤيد ذلك أنه 


oq pg 


ف الل ل تال SL‏ [هود: ۲۸]» وقال: إن 
am‏ [محمد: ۳۷]» وقال: ف سي فيڪ هم آله € [البقرة: ۱۳۷]» وقال : 
مواد درب گر اه فی مَتایک لی [الأنفال: .]٤١‏ | 

ومن شواهد الفصل (إن الله ملككم إياهم ولو شاء لمهم إياكم). 

ااا ی ا وجب الفصل نحو (الدرهم 
أعطاه إياك زيد). ) 

إا کان الضم خا ل (كان) أو إحدى أخواتها جاز الاتصال 

والانفصال نحو (الصديق كنته) و(الصديق كنت إياه). واختلف في المختار 
منهما» فاختار المصنف الاتصال؛ لأنه الأصل» واختار سيبويه الانفصال؛ 
لأن الضمير خبر» والأصل فيه الانفصال. ٠‏ 

ويؤيد ري ابن مالك ما جاء في الخذيف في شان ابن ا (إن يکنه 
فلن تسلط عليه» وإن لا يکنه فلا خير لك في قتله). ) 

وقد ورد الأمران كثيرًا في لسان العرب» فمن الانفصال قول عمر بن 
أبي ربيعة : a.‏ 
لئن كان إياه لقد حال ا عن العهد والإنسان قد يتغير 

المعنى: إن كان هذا الرجل هو الرجل الذي رآيناه من قبل فإنه قد 
تغير عما كنا رأيناه» وعما كنا نعرفه من الشبيبة والصباء إلى الشيب 
والشيخوخة. 

الشاهد: وقوع خبر (كان) ضميرًا منفصلاً. 

ومن الاتصال قول أبي الأسود الدؤلي : 
دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مَغْنيًا بمكانها 
فإن لا بها اونکله‌فإنه ` اغخوهاغلته امه بلبانها 

المعنى: يخاطب أبو الأسود مولى له كان قد حمل له تجارة» وكان 


إذا مضى بها تناول الخمر فاضطرب أمر البضاعة» فنهاه أبو الأسود عن 
شرب الخمر وقال له: إن نبيذ الزبيب يقوم مقامهاء فإن لم تكن الخمر 
نفسها هي نبيذ الزبيب فهي أخته اغتذيا من شجرة واحدة. 

الشاهد: او ضمیرًا متصلاً في قوله : (یکنها ۔ تکنه). 
وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى 

مش بجو ال راان کی کا ات ردا آشبهه من کل فعل 
تعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصل. وكذلك إذا كان خبر 
(کان) واخواتها ضمیرًا جاز اتصاله وانفصاله. 

- إذا تعدى الفعل الناسخ إلى مفعولين ضميرين أولهما أعرف من 

الثاني» والثاني فيهما خبر في الأصل - كظنٌ وأخواتها ‏ فمذهب ابن مالك 
الاتصال نحو (خلتنيه وظننتكه) ومذهب سيبويه الانفصال نحو (خلتني إياه) 
و (ظننتك إياه). 

وذهب ابن عقيل إلى أن «مذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان 
العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم»» لكن قول ابن مالك 
يۇيدە القرآن الكريم وكلام a‏ فقد قال تعالی: د بریکهم أله ف 
ایک لیل وو أرسكهم َا لَمَمِلْمْم [الأنفال: »]٤١‏ وقال الشاعر: 
بلغت صنع امرئ بَرٌ وا إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا 

المعنى: علمث بما صنعه إنسان محسن فظننتك إياه؛ لأني أعلم أنك 
لم تزل مسارعًا لاكتساب الحمد والثناء. 

ومما يؤيد قول سيبويه بالفصل قول الشاعر: 
أخي حسبتك إياه وقد ملفت ‏ أرجاء صدرك بالأضغان والإحن 

المعنى: كنت أظنك أخي الحق» ولكني وجدت منك صدرًا مليئًا 
بالأحقاد والضغائن على . ۰ 
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وفي الألفية : 
كذاك خلتتنيه واتضصالا أختار غيري اختار الانفصالا 

المعنى: كذلك إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما خبر في 
الأضل جار ارجات واعارال ف ااال سه الافعال. 
التقديم والتأخير عند اجتماع ضميرين منصوبين: ) 

ذكرنا أن ضمير المتكلم أعرف من Ey E‏ 
المخاطب أعرف من ضمير الغائب. فإذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما 
أخص من الآخر (أي ا منه) فلهما حالتان: 

الحالة الأولى: أن را متصلين: فيجب ا الأخص (الأعرف) 
منهماء فتقول: (الدرهم أعطیتگه) بتقديم الأعرف - وهو الكاف - على 
الهاء» وتقول: (الكتاب أعطيتنيه) بتقديم الأعرف - وهو الياء - على الهاء؛ 
لأن الكاف والياء أخص من الهاء» لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم 
والهاء للغائب. ولا يجوز تقايم تاران اا ا تقول : 
(أعطيتهوك ولا أعطيتهوني). ‏ 

الحالة الثانية: أن يكون أحدهما منفصلاًء فيجوز تقدیم الأخص وغير 
الأخص» فمن تقديم الأخص قولك: (الدرهم أعطيتّك إياه - أعطيَني 
إياه)» ومن تقديم غير الأخص قولك: (أعطيته إياك - أعطيته إياي). 

وهذا ليس على إطلاقه» بل يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال 
عند أمن اللبس» فإن خيف لبس» وجب تقديم الفاعل في المعنى وتأخير 
المفعول» فتقول: (خالد أعطيتك إياه) إذا كان المخاطب هو الآخذ» 
المأخوذ» فإذا كان (خالد) هو الآخذه ا 

: (خالد أعطيته إياك). 

ا وقدمَنْ ما شى ششت في انفصال 


المعنى : إذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر وكانا ‏ 
متصلين وجب تقديم الأخص› فإن فصل اآحدهما کنت بالخیار فإن شئت شتت 
قدمت الأأخص وإن شئت قدمت غير الأخص . 


فائدةد: 


(الهندات ذهبت). 


وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة 
بالإفراد وفي القلة Gê‏ . وجمع القلة من الثلاثة إلى العشرة» والكثرة ما 
زاد على العشرة. تقول: (الأشجار سقطلَ) إذا كانت الأشجار قليلة» 
وتقول: (الأشجار سقطت) إذا كانت كثيرة. 


وهذا ما نطق به القرآن الكريم واستعمله العرب في كلامهم. قال 
تعالی : إن عِدّه الور عند اه اتا عم يراي ڪي بوم حل الوت 
وار ینا آزبکة خم ذلك لرن اليم فاد تظوا فيي اكم [الربة. 
]٣١‏ فجعل ضمير الأشهر بالإفراد وهو الهاء» وذلك لأنها أكثر من عشرة 
فقال: (منها) وجعل ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: فلا 

تلا في شڪ . 

قال ال اع مه ا ا ي [البقرة: ۱۹۷] 
فأعاد الضمير عليهن بالجمع ااا ثلاثة أشهر 

وقال تعالی : ار رواک ڪل َه س سَسون با 9 وَل لمر فن ّا 
َمل اسمس باجا n‏ ا 
الجمع لأنهن سبع . 

ويدل على ذلك أيضًا استعمال العرب للضمير فيما يؤرخون» فإن 
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كلام العرب لما بين الثلاثة إلى العشرة تقول: ا 
أيام خلون) إلى العشرةء فإذا جزت العشرة قالوا: خلت ومضت. 

ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) و(هؤلاء) فإذا جزت العشرة 
قالوا (هي وهذه) إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير. 

ويقولون: لأربع عشرة ليلة بقيت» ولثلاث عشرة ليلة بقيت» ولعشر 
بقين» ولتسع بقين» وكذا ما بعده» فيجعلون التاء للكثير والنون للقليل . 

ومن الواضح أن العرب تستعمل e‏ للقلة والمفرد ة في 

- تمييز العددء فإن العرب u‏ الجنم مع القلة» والمفرد مع 
فيقال: خمسة رجال وعشر نسوة» قال غ ون را ٠‏ 
ولف رجل . 
الضمير في التاريخ ور چو ا وانکسرن)» 

ومنها ومنهن› وخلت وخلون. 

۲ د فة جع ما لا يعقل» فإن الإفراد يستعمل للكثرة ة والجمع للقلة 

نحو يام معدودات وأيام معدودة»ء فإن (معدودة) تدل على أن الأيام كثيرة» 
و(معدودات) للقلة. ونحو أنهار جاريات وأنهار E‏ فإن (جارية) تدل 
على أن الأنهار كثيرة» و(جاريات) تدل على أنها قليلة. ‏ 

٤‏ - اسم الإشارة لغير العاقل» فهؤلاء للقلة ا را للكثرة» و(أولئك) 

للقلة و(تلك) للكثرة. (م) 
نون الوقاية: . 

إذا اتصل بالفعل أو اسم الفعل ياء المتكلم وجب اس هما کون 
کی رن ارفا اوا ءات الل مار کک ی ) ا اعات با 
يتصل بالفعل ك (أكرمتني ويكرمونني)]. وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من 


الكسر نحو (أحبّني). وهي تلحق أنواع الفعل الثلاثة : الماضي والمضارع 
الأمر. 
وا 


وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قدنظم 
الع د اتل لفل با المتكل لخفهة واا ون لوقا وف 
ورد حذفها مع (ليس) في النظم شذوذًا. 
وإن لحقت الأحرف المشبهة بالفعل فالكثير إثباتها مع (ليت) وحذفها 
مع (لعل)ء قال تعالى : «إويقول ألكافر يى كت ربا [النباً: ٠٤]ء‏ وقال: 
ولع ابل الأَسّسب [غافر: .]۳١‏ 
وندر حذفها مع (ليت)» وإثباتها مع (لعل)ء فالأول كقول زيد الخير: 
كمنية جابرإذقال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي 
المعنى: جابر رجل من غطفان كان يتمنى لقاء زيد» فلما تلاقيا قهره 
زید وغلبه. 
الشاهد: قوله: (ليتي) بحذف نون الوقاية» وهو نادر. 
والثاني كقول الآخر: 
فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بهاقبرًا لأبيض ماجد 
امعت : فلت لها أعيرانى القدرم وهي الا جر بها الخشب . 
لأنحت غمدًا للسيف. 
الشاهد فوله: (لغلى) حبث جاء ينون الوقاية مم (لعل)» وهو قلل. 
آما مع (إِنُ وان وكأ ولکنّ) فأنت بالخيار: إن شئت أثبتها وإن شئت 
حذفتها فتقول: (ٳني وإنني» وأني وآنني» وکأٽي وکانني» ولکٽي ولکٽني). 
جاء في الألفية : 
وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا 
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في الباقيات واضطرارًا خففا متي وعٽي بعض من قد سلفا 
المعنى: لا تحذف نون الوقاية مع (ليت) إلا نادرًاء وأما (لعل) 
فعكس (ليت) إذ الفصيح تجريده والثبوت ادوا ا 
في باقي أخوات ليت ولعل. 
وإن لحقت ياء المتكلم 0 ا o‏ 
فقلت : (متي وعٽي). و و ی و 
أبهاالسائل عنهم وعيِي ‏ لست من قبس ولا قيس مي 
المعنى : نه ليس من قبيلة قيس [وهو قيس آعیلان بن مضر بن نزار بن 
معد] ولا قبيلة قيس منه. ) 
الشاهد: قوله: (عني› مني) بحلاف نون الوقاية للضرورة الشعرية. 
وأما (لدن) فالفصيح فيها إثبات النون كقوله E‏ مود بلقت من لذن 
مرا [الكهف: ]۷١‏ فنون الوقاية مدغمة فى نون (لدن). ويقل حذفهاء 
كقراءة نافع (من لدني) بالتخفيف. ا 
وأما (قد» وقط) وهما e‏ فالکثیر فیهما إثبات 
النون فتقول: (قذني درهمُ» وقظني دينارٌ)» ويقل الحذف فيقال: (قديء 
وقطي) اي حسبي. واچ ا ا 
الأرقط : 
قدني من نصر الخبيبّين قدي ليس الإمام الف اا 
المعنى: حسبي ما أبليته في نصرة الخبيبين عبد الله بن الزبير (وقد كان 
یکنی بابي خبیب) وأخیه مصعب» فان Ee‏ 
والإلحاد هو الجور والظلم . 
وفي لدي :لدي قل» وفي قدني وقطني الحذف أبضًا قد بغي 
المعنى: الفصيح في (لدّي) إثبات النون ويقل حذفهاء والكثير في 


(قد وقط) ثبوت النون فيقال (قدني وقطني) ويقل حذفها فيقال: (قدي 
i‏ 


الشاهد: إثبات نون الوقاية في الأولى وحذفها من الثانية. 
فائدة. 

لنون الوقاية أكثر من وظيفة لغوية أبرزها: 

١‏ - إزالة اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة في نحو (أكرمُني 
وأكرمي» واسمعني واسمعي) فإن (أكرمني) أمر للمخاطب بإكرام المتكلم» 
و(آكرمي) أمر للمخاطبة. ولو حذفت نون الوقاية لالتبس آمر المخاطب 
بأمر المخاطبة. 

۲ . إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بياء 
المتكلم نحو (تداركي وتدارگني» وتحمّلي وتحمَلني). فان (تدارکي) أمر 
للمخاطبة» و(تداركني) فعل ماض» ولولا النون لالتبس الفعلان» وكذا ما 
بعده. 

بل إن النون هنا أزالت اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة 
والفعل الماضي» فإن (تداركي) أمر للمخاطبةء و(تداركني) بسكون الكاف 
أمر للمخاطب» و(تداركني) بفتح الكاف فعل ماض» ولولا النون لالتبست 
هذه الصيغ بعضها ببعض . 

۳ إزالة اللبس بين الاسم والفعل في نحو(حجري وحجرني) و(ونابي 
ونابني) و (ضرّبي وضربّني). فإن الحجر في (حجري) اسم مضاف إلى ياء 
المتكلم» ونحوه نابي وضرَبي. والضرّب: هو العسل الأبيض الغليظ. 
و(حجرني) فعل بمعنیى حبسني» وكذلك نابني وضربني» ولولا النون 
لالتبس الفعل بالاسم. 

٤‏ - إزالة اللبس بين اسم الفعل وغيره من الأسماء في نحو (سماعِني 
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وسماعي)» فان (سماعِني) اسم فعل أمر بمعنى (اسمعني)» و(سماعي) 
مصدر للفعل (سمع) مضاف إلى ياء المتكلم. ونحو (قطني وقطي) و(قدني 
وقدي) بمعنی یکفي وحسب. فالتي بمعنی (یکفي) تکون بالنون وهي اسم 
فعل» والتي بمعنى (حسب) هي اسم وتکون بغیر نون. 

هثم هي تفيد زيادة التوكيد في: إن وأ ولكنٌ وكأن» نحو إي 
وإتني» وكاي وكأنني» فقولك: (إّني مسافر غدًا) آكد من قولك: (ي 
مسافر غدًا). (م). ) 


معناه لغة: 

يطلق العلم على الجبل. قال تعالى: َة لار الت e‏ 
[الرحمن: ]۲١‏ ويطلق على الراية وعلى العلامة. 

والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى الأخيرء لأن 
العلم علامة على مسماه یمیز به من غيره. (م). 

تعریفه : 

هو الاسم الذي يعيّن مسماه مطلقاء أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو 
الغيبة كخالد وفاطمة والنيل ودمشق 

ومنه أسماء البلاد والأشخاص والدول والقبائل والأنهار والبحار 
والجبال. 

والعلم يعين مسماه بلا قرينة» أما بقية المعارف فالضمير يعين مسماه 
بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واسم الإشارة يعينه بواسطة إشارة 
حسية أو معنوية. واسم الموصول يعينه بواسطة الجملة التي تذكر بعده. 
والمعرٌّف ب (أل) يعينه بواسطتها. والنكرة المقصودة بالنداء تعينه بواسطة 
قصدها به. والنكرة المضافة إلى معرفة تعينه بواسطة إضافتها إليها. 
اسم يعين المسمى مطلقا علمه كحعفر وخرتِقا 
ورن وذدَنٍولاجتق وسَذلقم وميل وواشق 

المعنى: الل عر ااب الى خن سا ال ج 
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على رجل» و(خرنق) اسم امرأة من شواعر العرب» وهي أخت طرفة بن 
العبد لأمه» و(قرّن) اسم قبيلة» و(عدن) اسم مکان» و(لاحق) ٤‏ فرس » 
و(شذقَّم) اسم جمل› و(هيلة) اسم شاة» و(واشق) e‏ 
العلم المفرد والمرڪب: E‏ ) 

بنقسم العلم إلى E‏ مفرد: وهو ما لیس رئا ک (أحمد a‏ 
شد وهو ما تکؤّن من کلمتين فأكثر. وينقسم على ثلاثة أقسام: ‏ 

١‏ - المركب الإضافي : ا 
وعبد الرحمن. 

و إذ يعرب صدره وهو المضاف OS‏ 
ل و سا وخبرًا وفاعلاً ومفعولاً وير ذلك وبق المضاف 
إليه على حالته وي اكرات تقول (فاز عبد اللو صاحبت عبد الله - 
سارعت إلى عبد الله). _ ) 
وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافه 

المعنى: من الأعلام ما هو مركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي 

١‏ - المركب المزجي: وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا حتى صارتا 
كلمة واحدة نحو بعلبك وسيبويه وحضرموت. وهو ممنوع من الصرف إلا 
إذا كان مختومًا ب (ويه) فإنه يبنى على الكسر. 
وجملةومابمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا 

المعنى: من الأعلام ما هو جملةء والمرکب ات إن خم بغیر 
وه ا2ت 

۴ - المركب الإسنادي: ويتركب إما من جملة فعلية نحو جاد الحقّء 
وتأبط شرا [اسم شاعر جاهلي من شعراء الصعاليك]ء وسر من رأى) 


[علم على مدينة عراقية]ء أو جملة اسمية نحو (الخير نازل ‏ فاطمة 
حت 


وحكم المركب الإسنادي من الأعلام أن يبقى حاله قبل العلمية 
ويحكى على حالته الأصليةء وتقدر الحركات الإعرابية على آخره نحو 
(تأبط شرا شاع جاهلي) فيكون مبتداً مرفوعًا بالضمة المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وتقول: (جاء جاد الحق - صاحبت 
ااال رق غ ا ا 

والحكاية: هي أن نردد اللفظ بحالته الأصلية ونعيد نطقه أو كتابته 
بالصورة التي سمعناها أو قرأناها من غير أن نخير شيئًا من حروفه أو 
حركاته مهما غيرنا الجمل أو التراكيب. 
الاسم والكنية واللقب: 

ينقسم العلم على ثلاثة أقسام: الاسم والكنية واللقب. 

أما الاسم: فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ابتداءً نحو عمر وخالد 
وعبد الله سواء أدلٌ على مدح أو ذم نحو سعيد وحنظلة» آم لم يدل نحو ما 
ذكرنا. وسواء أصدر بأب أو أم» أم لم يصدر بهماء فالعبرة باسمية العلم 
إنما هو الوضع الأولي . 

والكنية: هي ما وضع ثانيًا (أي بعد الاسم) وصدّر ب (أب أو أم أو 
أًخ أو أخت) مثل(أبي الفضل وأم كلثوم وأخي قيس وأخت الأنصار). وقد 
ذكرنا أنه ربما أطلق العلم ابتداء كنية» كأن يسمي أب ابنه أبا اليقظان أو 
أًبا عبيدة. والكنية عند العرب يقصد بها التعظيم . 

واللقب: هو ما وضع ثالمًا (أي بعد الكنية) وأشعر بمدح او ذم 
فالمدح ك (زين العابدين والرشيد) والذم ك (أنف الناقة) والسفاح 
والأعشى . 


۰ TY E 
ء‎ ek 48 
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أحڪام الاسم والكنيه واللقب: 


لا ترتيب بين الاسم والكنية إذا اجتمعاء فيجوز تقديم أحدهما وتأخير 
الآخر نحو (أبو الحسن علي - علي أبو الحسن). 

ولا ترتيب بين اللقب والكنية أيضًاء فيجوز تقديم أحدهما وتأخير 
الآخر نحو (أبو حفص الفاروق - الفاروق أبو حفص) اا زين 
العابدين - زين العابدين أبو عبد الله). 

ولكن إذا اجتمع الاسم واللقب أخَرٌ اللقب عن الاسم وجوبًا نحو 
(عمر الفاروق)ء إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم جاز تقديمه نحو قوله 
تعالی : ّما اَلَسِیح عیس ان مریم رسو أو [النساء: .]۱۷١‏ وقد ورد عن 
العرب تقديم اللقب قليلاً كقول جنوب أخت عمرو ذي الكلب ابن 
العجلان : | 
ب م ھم ج پخ خی انی سرانب 

المعنى: آيها الناعي: أبلغ هذيلاً بأن عمرًا أكرمهم حسبًا قد ألقي مينًا 
في وادي شريان تعوي الذئاب من حوله. ٤‏ 

الشاهد: قولها د الكلب عمرًا) اللقب على وهذا 
واسمًاأتى وكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواه صحبا 

المعنى: ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب» ويتأخر اللقب إن صحب 
سواه من الاسم أو الكنية. 

وإذا اجتمع الاسم واللقب وكانا مفردين ولم يمنع مانع من الإضافة 
- كالتعريف بأل نحو (العباس) - وجب إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور 
البصريين» فتقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه (منشار) مثلاً: (خالد منشار). 
وتقول فیمن اسمه (سعید) ولقبه (کرز): (سعید کرز). 


ويجوز عند الكوفيين مع الإضافة الإتباع والقطع إلى الرفع والنصب 
فتقول عندهم : 

هذا خالدٌ منشار» هذا سعيد كرز - بالإضافة. 

وهذا خالدٌ منشارّء هذا سعيدٌ كرر ‏ بالإتباع (وإعرابه إما بدل أو 
طا 

وهذا خالدٌ منشارًا - بالقطع . 

وأما إذا لم يكونا مفردين - وذلك بأن يکونا مرکبین نحو (عبد الله زين 
العابدين)ء أو يكون أحدهما مفردًا والآخر مركبّاء كأن يكون الاسم مفردا 
واللقب مركبًا نحو (علي زين العابدين)ء أو يكون الاسم مركا واللقب 
مفردًا نحو (عبد الله كرز) - أو كان الاسم مفردا ولكنه ممتنع من الإضافة 
إلى اللقب كأن يكون محلى ب (أل) نحو (الحارث زيد)ء امتنعت الإأضافةء 
وجاز في اللقب وجهان: 

الوجه الأول: الإتباع على البدلية أو عطف البيان» فتتبع الثاني الأول 
في إعرابه فتقول: (هذا عبد الله کرز ۔ رأیت عبد الله کرڑا - مررت بعبدِ الله 
كرز) وتقول: (هذا علٌ زين العابدين ‏ رأيت عليًا زين العبدين - سلمت 
على علي زين العبدين). . . وهكذا. ا 

الوجه الثاني: القطع إلى الرفع أو النصب» فالقطع إلى الرفع على 
إضمار مبتداً تقديره (هو)ء والقطع إلى النصب على تقدير (أعني)ء فنقول 
f e OA O GEE A‏ 
مبتدأء والتقدير (هو زين العابدين)ء والنصب على إضمار فعل» والتقدير 
(أعني زين العابدين) . 

فيقطع مع المرفوع إلى النصب نحو (هذا عليّ زينَ العابدين)» ويقطع 
مع المنصوب إلى الرفع نحو (رأيت عليًا زينْ العابدين)ء ويقطع مع 
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وان يکونا rT‏ حتمًا ولا أتبع الذي رث 
المعنى : إذا کان اا واللقب مفردین وجب ي و 
کرز)» وا 8 مفردین وجب الإٍتباع . 


فائدة: 


الذي ڀبدو ان إضافة الاس إل لقب تفيد أن الاسم لا يتعین تماما 
إلا بإضافته إلى لقبه» فھما معا یعینان الاسم بصورة محددة» فقولك (خالد 
قوس) هو الذي يميز خالا من غيره الذي قد يشترك معه في الاسم 
فكأآنك قلت : صاب هذا اللقب» كما تقول: خالدنا وخالدکم» وسعدنا 
وسعدکم. ولذلك إذا نكر اللقب أصبح الاسم نكرة» فإذا قلت : (هذا خالد 
قفةً) كان خالد معرفة» لن (قفة) - وهو اللقب - معرفة. وإذا قلت: (هذا 
اا قفةٍ) کان خالد نكرة» لأن (قفة) ‏ وهو لقبه نكرة» e‏ 
ترف کا تل (رأيت إسماعيل وإسماعيلاً آخحر)» فإن (إسماعيل) 
الأول معرفة ا آي ات فا اا اسمه 
اغا 

فمعنیى (رآيت خالد قفة) رايت خالدًا الملقب بهذا الاسم. ومعنى 
(رأيت خالد قفة) رآيت شخصًا اسمه خالد ولقبه قفة وهذا الشخص لا 
يعرفه المخاطب. . ) ) 
فالإضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معا يعينان الاسم 
ویوضحانه. 


۲ - معنى القطع: 

يفيد القطع أن المسمى قد اشتهر باللقب المذكور بحيث يعلمه كل 
أحد. فإذا قلت : (رأيت عليًا زين العابدين) علِم من ذلك اشتهار علي بهذا 
اللقب شهرة لا تخفى على أحد. 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلمء لأن العلم إذا 
كان لا يتعين إلا باللقب فإنه لا يجوز قطع لقبه لأنه لا قطع مع الحاجة. 

وللقطع دلالة أخرى وهي الإشارة إلى معنى اللقب» وهو المدح أو 
الذم» فإذا قلت: (أقبل خالدٌ سيف الله) لم ترد تعريف العلم و تخصيصه› 
بل الإشارة إلى مدحه أيضًا. 

فالقطع إذن يدل على آمرين : 

الأول: اشتهار العلم باللقب اشتهارًا نّا بحيث لا يخفى على أحد. 

الثاني : الإلماح إلى معنى اللقب وهو المدح والذم. 

ثم إن القطع إما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصب فتقول: (مررت 
بخاللٍ سيف الله) بالرفع» أو (سيف اله) بالنصب. 

والقطع إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب» لأن القطع إلى الرفع 
بتقدير اسم مبتدأء وأما القطع إلى النصب فيكون بتقدير فعل» والاسم 
أقوى من الفعل وأثبت. فإذا كنت مادحًا باللقب كنت بالقطع إلى الرفع 
أمدح» وإذا كنت ذامًا كنت بالقطع إلى الرفع أذم. 

٣‏ معنى الإتباع: 

وأما الإتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين . 

وهذا نظير الصفة والموصوف» فإن الصفة إذا أتبعت لا تدل نصًا على 
أن الصفة عرف بها الموصوف وأن المخاطب يعلمها كما يعلمها المتكلم› 
بل قد يؤتى بها لتوضيح الموصوف» ولولا هي لالتبس بشخص آخر» فإن 
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قولك : (مررت بمحملٍ الخياط) قد يكون لفصل محمد هذا من شخص آخر 
اسمه محمد وهو غير خیاط» فلا یتعین محمد إلا بنعته». وفي مثل هذا لا 
يجوز القطع. وكذلك اللقب فإنه قد لا يتضح العلم ويتميز من شخص آخر 
إلا بلقبه» وفي هذه الحال لا يصح قطعه. (م). 


العلم المرتجل والمنقول: 


العلم المرتجل: هو ما يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرهاء 
بل استعمل من أول الأمر علمّا. وهو مأخوذ من قولهم: ارتجل الخطبة 
والقصيدة إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. واشتقاقه من الرٌجل» كأن 
(سعاد) فان مادة (سعاد) وهي (سعد) موجوده في اللغة» ولکن كلمة 
(حمد) مستعملة في اللغة ولكن هله اللنظة لم تستعمل في غير العلم فهو 
مرتجل . (م). 

والعلم المنقول: ما نقل عن شيء سبق استعماله في غير العلمية. 
والنقل إما من صفة كحارث ومحمود وسليم وعہاس › أو من مصدر كفضل 
وشمر وتغخلب› أو من جملة نحو جاد الحق» وتابط شرا 


و سسس منقول كفضل وأسَدٌ وذو ارتحال کسعاد وأدد 


سعاد ا ومنه ما هو جملة. 


علم الشخص وعلم الجنس : 

علم الشخص: هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس» فلا يتناول غيره 
من أفراد جنسه نحو أحمد وفاطمة وإبراهيم وبغداد والنيل. 

وله حكم لفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو (جاءني 
تخسن مها ومنعه من الصرف مع سبب أخر غير العلمية نحو (هذا 
أحمد)» ومنع دخول الألف واللام عليه» فلا تقول (جاء العمرو). 

وعلم الجنس: هو ما وضع للجنس بأسره كقولهم للأسد أسامة» وأبو 
الحصين وثعالة للثعلب. فأسامة علم على كل أسد» وأبو الحصين وثعالة 
علم کل ثعلب. وربما لم يعرف للجنس غير العلم کابن آوی وابن عرس. 

ومن علم الجنس ذؤالة وأبو جعدة للذئب» وشبوة وآم عِريّط للعقرب› 
و e‏ وأبو المضاء وأبو يؤب للجمل› وأبو صابر 
الخار | 

وقد يطلق علم الجنس على المعاني نحو (كيسان) علم على الخدر 
وأم قشعم للموت» وبَرّة علم للمبرّة» وفجار علم للفجرة أي الفجور. 
ووضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عمْ 
من ذاك آم م طالاعترت. ,كا الا ل اولب 
ومشلەهبرةتللمبرةٌ كذاقجارعلمللقجرة 

المعنى: وضع العرب لبعض الأجناس أعلامًا كعلم الأشخاص فسموا 
العقرب (أم عِرَيّط) والثعلب (ثعالة)ء وبرّة علم على البر»ء وفجار علم 
للفجرة وهو الفجور. 

وعلم الجنس شبيه بعلم الشخص من حيث الأحكام اللفظية» فهر 
يصح الابتداء به نحو (أسامة أشجع من الضبع)» ويصح مجيء الحال منه 
نحو (هذا ثعالة مدبرًا)» ويمنع من الصرف إذا كان له سبب آخر مع العلمية 
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نحو (ابتعد من أسامة وثعالة)» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء 
التأنيث» ولا يسبقه حرف التعريف فلا يقال (الأسامة) كما يقال (الأسد)ء 
ولا يضاف» فلا يقال : (أسامة الغابة) کما يقال (أسد الغابة) وغير ذلك 
من الأحكام. 


اھا ن ج انی ند تم ایی کی یناف جر 
آفراد الجنس عامة» فأسامة يطلق على كل سد وثعالة يطلق على كل 
ثعلب» وم عریط على کل عقرب وهکذا f‏ 


فائدة: ) ) ) 

فرقوا بين علم الجنس كأسامة وا الج النكرة کاسد بان قالوا: 
إن (أسامة) تعني كلمة (أسد) معرّفة لا منكرةء فهي بمعنى (الأسد) لا 
مني (أسد فقولهم (أسامة أجرأً من ثعالة) معناه (الأسد جرا من 
الثعلب) وليس معناه (أسد أجراً من ثعلب). فأسامة إذن كالمعرّف ب (أل) 
الجنسية لأنها تطلق على الجنس عمومًاء وربما أطلقت على واحد من 
أفراده فتقول : (قتل أسامة) لأسد خاص يعرف المخاطب. 


بواحد' معين» وأّما ظا فلانه تسبقه (آل) فيعرف بها ولان لا يبتداً به ولا 
تجيء منه الحال. 


O SC O oT 

الجنس برمته» ومن حيث التعريف اللفظي : تقول : (أسامة شجاع) كما ٠‏ 

تقول: (الأسد شجاع)» فهما نكرتان من جهة المعنى» معرفتان من جهة ٠‏ 
اللفظ. i E e I EE TE ON‏ 

المعنى والاستعمال اللفظن. 


لمح الأصل: 


قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل» ومعنى (لمح 
الأصل): الالتفات إلى المعنى الذي نقل عنه العلمء أي آنها تدخل على 
ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول (آل) عليه» وذلك نحو 
قولك العباس والحارث والنعمان والفضل» فالعباس يشير إلى معنى 
العبوس» والحارث إلى الحراثة» والنعمان إلى الدم لأن النعمان هو الدم 
وهكذا. فقولك: (جاء عباس) يشير إلى العلم لا إلى معناه» وأما قولك : 
(جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس» كأنك قلت: جاء الذي يعبس 
كشيرا. وقولك: (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم» وأما إذا قلت 
(أقبل الحسن) فإنك تشير إلى معنى العلم وهو الحسن» وقولك: (جاء 
نعمان) يشير إلى العلم دون معناه» وأما (جاء النعمان) فإن يشير إلى معناه 
وهو الدم. 

رخات أك أذت الل في الةو تة اا ي واا 
بمعناه اتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك: (الحارث) نظرًا إلى 
أنه إنما سمي به للتفاؤل› وهو أنه یعیش ویحرثٹ. وکذا کل ما دل على 
معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا 
ونظرت إلى كونه علمّا لم تدخل عليه الألف واللام» بل تقول: فضل 
وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام فاد معنى لا يستفاد بدونهما. (م). 


وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث: الحارث»› 
وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل : الفضل»ء وعلى 
المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان: النعمان. ففائدة 
دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما 
في معناها . 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


يقول ابن عقيل: ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر 
كلام المصنف» بل الحذف والإثبات ينرّل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهما وهو آنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت 
8 
وبعض الاعلام عليه دخلا للمحماقدكانعنهنقلا 
كالفضل والحارث والنعمان فذكرذاوحذفه سيان 

المعنى: تدخل (أل) على بعض الأعلام للمح الأصل» أي الالتفات 
إلى المعنى الذي نقل عنه العلم مثل الفضل والحارث والنعمان. ویری ابن 
مالك أن ذكر (أل) وحذفهما سيان في المعنى. وقد رأينا اعتراض ابن عقيل 
عليه . 


ملا حظهة: 


الباب كله سماعى عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو 
محمد وصالح ومعروف أن يقال فيها : اليك والصالح والمعروف حال 
العلمية لأنه لم يسمع» [التصريح١/ ٠١١‏ الأشمونى .]۱۸١/١‏ 


والذي يبدو أنه جائز في کل علم منقول إذا ا فتقول 
فيمن اسمه (صفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: (أقبل الصفوان) 
اقل الم ورل ق اه خر ر ج م ا 
وأردت أن تلمح إلى ذلك (أقبل المحمود) أي الذي يحمده الناس. فإذا 
اردت لمح أصل المعنى جاز ذلك في كل علم منقولء اللهم | إلا إذا كان 
منقولاً عما لا یقبل (آل) ک (یزید ویشکر) فإنه لا يجوز أن تدخل (أل) 
عليه.وكذلك العلم المرتجل فإنه لا يجوز إدخال (آل) عليه لمحا للأصل 


العلم بالغلبة: 

قد يغلب المعرّف ب (أل) أو المعرّف بالإضافة على بعض المسمين به 
فيصير علمًا له دون غيره» فإذا أطلق لم ينصرف الذهن إلى غيره» وذلك 
كالمدينة فإنها في الأصل معرف (مدينة) وهي اسم جنس يطلق على كل 
مدينة من مدن الأرض» ثم اختصت بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 
درن رها من الد وة الات وان جه الق غل کل كاب 
ولكن غلب على كتاب سيبويه. وك (الأعشى) فإنه في الأصل لكل من لا 
يبصر لیلاً ثم غلب على أعشى همدان. وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن 
بحر دون غيره من الجَحَظة» و(الطبري) فإنه غلب على محمد بن جرير 
دون غيره من آهل طبرية» و(البخاري) ا ر ا و 
دون غیره وهکذا. 

ومن المعرف بالإضافة نحو ابن عمر وابن عباس وابن مسعود» فإنها 
غلبت على العبادلة دون غيرهم من إخوتهم. ونحو (ابن الناظم) فإنه أصبح 
ا ا ا ا 
ال 

وحکم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو في 
الإاضافة» فمن أمثلة حذفها عند النداء قولك: (يا جاحظ) في الجاحظ› 
ومن أمثلة حذفها عند الإضافة قولك: (هذا كتاب سيبويه) و(هذه مدينة 
E‏ 

وقد تحذف في غيرهما شذودًا» سمع من كلامهم (هذا عَيّوق طالعًا) 
والأصل العَيّوق» وهو اسم نجم. 
وقد يصير علمّابالغلبه مضاف او مصحوب أل كالعقبه 


وحذف أل ذى إن تناد أو تضف أوجب وفى غيرهما قد تنتحذف 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المعنى: قد يصير الاسم علمًا بالغلبة سواء كان مضافًا أم مقترتًا ب 
(آٌل) مثل العقبة وابن عمر. ويجب حذف (أل) في النداء أو اللإضافة نحو 
(يا صعق) في الصعق» وهذه مدينة ا وقد تحذف من 
غيرهما شذودًا. 
إعراب العلم : TT e‏ 
العلم المفرد يعرب كما يقتضيه الكلام من رفع أو تصب أو جر نحو 
(جاء مده ورآیت محمداء ومررت بمحمل). 

والمركب الإضافي يعرب جزؤه الأول حسبما يقتضيه الكلام ويجر 
الجزء الثاني بالإضافة نحو (أقبل عبد الرحمن - صافحتٌ عبد الرحمن - 
أثنيت على عبد الرحمن). والمركب المزجي يكون جزؤه الأول مبنيّا على 
الفتح دائمًا إن لم یکن آخره یاء کمعدیکرب فیبنی على السكون» وجزژؤه 
الثاني إن لم يكن كلمة (ويه) يرفع بالضمة وينصب ویجر بالفتحة لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية. ا 

- (بعلبك بلدةٌ طيبةٌ الهواء‎ OTTO E 
سافرت إلى بعلبك). وإن كان جزؤه الثاني كلمة (ويه) يكن‎ - E 
مبنيا على الكسر دائمًا وهو في محل رفع أو نصب أو جر كما يقتضيه‎ 
مركزه في الجملة نحو (سيبويه). فنقول: ان ا ا‎ 
E : . نوه یه ۔ قرات کتابَ سیبویو).‎ 

والمرکب الاستادي يبق على ماله فیسکی على قط ي ع 
الأحوال ویکوت إعرابه تقدیریا نحو (سر من رای مدینة آثریة ۔ زر سر من 
رای هررت بسر من رآی): 


SS 


اسم الإشارة: ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد و إن 
ئن الاو اله حاف ا ار اا رة کان المار له مع او د 


غير حاضرة . 

والأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة نحو 
(هذا الفتى أكبر من هذا). واستعماله في غير المشاهد وفي غير ما يدركه 
اللحس مجازء لتنزيله منزلة المحسوس المشاهد وذلك نحو قوله تعالى : 
ريلك َة لى ونموم بما كر تَعَملو# [الزحرف: ]۷١‏ ونحو (أعجبني 
هذا الرأي) فالجنة غير مشاهدة والرآي غير محسوس ولا مشاهد. (م). 
ألفاظ الإشارة: 

المفرد المذكر: 

يشار إليه ب (ذا). وتلحقه (ها) التنبيه في أوله فيكون للقريب نحو قوله 
تعالى : هداما دى عد [ق: ]۲١‏ ف (ها) حرف تنبيهء و(ذا) اسم إشارة 
مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 

وتلحقه كاف الخطاب في آخره فيقال: (ذاك) نحو (ذاك طالب 
مجتهدً)ء ف (ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء 
والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 

وقد تلحقه كاف الخطاب مع لام البعد فيقال: (ذلك) فيكون للبعيد 
نحو قوله تعالى : ذلك رُم بعيدهه [ق: .]١‏ ف (ذا) اسم إشارة مبني على 


السكون في محل رفع مبتداًء واللام لام البعد» e‏ خطاب 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 

وذهب قسم من النحاة إلى أن للإشارة مرتبتين: القرب والبعده فإن 
أرادوا القرب جاؤوا ب (ذا) أو ب (هذا)» وإن لم يريدوا القرب جاؤوا 
بالكاف وحدها فقالوا: (ذاك). أو بالكاف واللام فقالوا: (ذلك) 

وذهب أكثرهم إلى أن مراتب الإشارة ثلاث: قربى ووسطى وبعدى. 
فللقربى (ذا) وتلحقها (ها) التنبيه كثيرًا» وللوسطى (ذا) مع الكاف» أي 
(ذاك)ء وللبعدى الكاف مع اللام» أي (ذلك). 


وهذا ما نرجحه» وذلك لأمور منها: أن زيادة أحرف الكلمة توحي 
بزيادة التراخي» ف (ذا) للقرب» و(ذاك) للمتوسط و(ذلك) للبعد. ثم إن 
(ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال: (هذاك) كقول طرفة: 
رأيت بني غبراء لاينكرونني ٠‏ ولا أهل هذاك الطراف الممدد 

الغبراء: الأرض» وبنو غبراء: الفقراءء والطراف: الجلد» وأهل 
الطراف الممدد: البيت الرفيع الذي يدل على الشراء» أي:الأغنياء. 
والمعنى : الناس جميعا يعرفونني» ولا ينكرون كرمي وشجاعتي . 

ولا تلحق (ها) التنبيه ذا اللام فلا يقال: (هذلك)ء مما يدل على أن 
(ذلك) للبعد» لأن التنبيه والبعد يتنافيان» ولا مانع من اقتران التنبيه 
بالمتوسط. (م). 

ملاحظتان : | 

١‏ - يجاء ب (ها) التنبيه في أوائل أسماء الإشارة لتنبيه المخاطب على 
حضور المشار إليه وقربه وللمبالغة في إيضاحه فيقال: (هذا آخي) و(هو لاء 


أضدقاوت): 
۲ تلحق اسم الإإشارة كاف نسمی كاف الخطاب» وفيها وجهان : 


اسم الإشارة 0 ) 
الوجه الأول : مطابقة الكاف للمخاطب إفرادًا وتثنية وجمعًاء تذكيرًا 
وتأنیثًا فتقول: (ذلك ۔ ذلك ۔ ذلکما ۔ ذلکم - ذلکنٌ) نحو قوله تعالی : 
سے اس رس وے ص ہے س راا ر2 e‏ ر 8 ر اگ ا 
ذلك مما أوحى إِليّك ريك من اليكمة [الإسراء: ۳۹]» وقوله: و کدلك قل 
ریه [مريم: »]۲١‏ وقوله: لکا مِنّا على رن ايو 41¥ وقولة 
ا ا یو س س ي ت 8 را ر را 2 
بووفی دڪم بلا س رڪم عظي مه [البقرة: »]٤4‏ وقوله: قات لکن 
ادى لمن فيد aE E‏ 


والوجه الثاني: إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: (ذلك) 
بفتح الكاف للمفرد والمثنى والجمع» للمذكر والمؤنث. وقد استعملها 
القرآن الكريم أيضًا فقال تعالى : فما راء من قعل دل منم [البقرة: 
٥‏ وقال: کلت بین ل کم الگیکتِ [البقرة: ۲۱۹]. وقال مخاطًا نساء 


سے رصم ر ره ا ص سے ى لے E‏ رص صر ےو ۾ سے 
e 4 ١ . ۹‏ م $ ¥ ھ ۰ ر" ً ۰ ا 


صر رس ی 2 


وکات ذلك عل آل سراچ [الأحزاب: .]۳١‏ (م). 
المفردة المؤنثة: 


ويشار إلى المؤنث القريب ب (ذي) و(ذةٌ) بسكون الهاء» و(تي) و(تا) 
و(ذهٍ) بكسر الهاء باختلاس وإشباع. 

وتلحقها (ها) التنسة کا فيال : هڏي وهذه وهاتي وهاتا. قال 
تعالى : #هلزي تاق أله َم ءَايَةّه [الأعراف: ۷۳]. ف (ها) حرف تنبيه› 
(ذه) اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأً . 

۰ «ص ی ےک ر رکو 

ويشار إلى البعيد ب (تلك) نحو قوله تعالى: يلك إذا كر خايرة 4 
[النازعات: ]١١‏ ف (تي) اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع مبتدأًء 
واللام لام اعت والكاف .حرف خظاب وفرلة ال ا اع 5ا 


ی ر م 


اجره [الأعراف : IT‏ 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


: (هذه جذوع منكسرة) و e‏ افذ 


ا تا على الأنثى اقنصز 

الع اتر ل المذكر بكلمة (ذا) واقتصر في الإشارة إلى الأنثى 
على كلمة (ذي - ذه - تي ت( 

المثنى المذكر والمؤنث: 

يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع ب (ذان) وفي حالتي النصب 
والجر ب (ذين)ء وإلى 0 المونث ب (تان) : في الرفع؛ و و(تين) في 
الض لحري . 

وتلحقهما (ها) التنبيه و للقريب نحو هذين وهاتین. قال تعالی : 
دان حصان أخنصمو ن ررم [الحج: ]٠٩‏ وقال: إن 3 تک دى 
ای هينه [القصص : 9 | 

وتلحقهما كاف الخطات یکونان للبعید نحو ذانك وتانك. قال تعالى : 
ندر ک بان ین رک4 ا [YY‏ ويقال: تاك الشجرتان 
مشمرتان). (م). ٘ ٤‏ 
وذان تان للمثنى المرتفع سواه ذین تين اذكر تطعْ 

المعنى: للمثنى في حالة رفعه (ذان) و (تان)» وفي سوی ات يقال 
فیهما (ذین) و (تین). 

تالو في مثنى (ذا وتا) سواء كان بالآألف أم بالياء 
فتقول: (ذان وذِينٌ وتينٌّ) وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فَذَانّكَ بُرْهَانّان) كما 
قراً ابن کثیر (إحدی ابي تی هاتين) بتشديد النون فيهما . 

الجمع المطلق: 

يشار إلى الجمع - مذكرًا كان أو مؤنثًا - ب (أولى). وفيها لغتان (المد) 


E 9 E 
3 r 
س ج کم‎ 2 
I اسم الإشارة‎ 


أي (أولاء) وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن» و(القصر)» أي 
(آولی) وهي لغة بني تميم . 

وتلحقها (ها) التنبيه فتكون للقرب نحو قوله تعالى: ثم أنتم هلؤلاء 
تلوت أنفس ك [البقرة: »]۸١‏ وقوله : إت هلولا بون الاج [الإنسان: 
.[Y‏ 

وتلحقها الكاف فتكون للبعد نحو قوله تعالى : «أوكه لب 
فه ددهم مد4 [الأنعام: .]۹١‏ 

وأكثر ما تستعمل للعاقل» وقد تستعمل لغيره قليلاً نحو قول جرير: 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 

المعنى: ذم كل موضع تنزل فيه بعد موضع منزلة اللوى الذي لقيت فيه 
أنواع المسرةء وذمٌ أيام الحياة التي تقضيها بعد هذه الأيام التي قضيتها 
هناك في هناء وغبطة. ٠‏ 

ويراد به عند ذاك القلة» فإذا أريدت الكثرة جيء بهذه أو تلك. قال 
تعالى: إن لسع ا وف ولیک کان عه مشر الا 
لقلتهن. ولم يقل (تلك)ء ولو قيلت لكان صوابًا . 
وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى» ولدى البعد انطقا 
بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمت (ها) ممتنعة 

المعنى: يشار إلى الجمع ب (أولى) سواء كان مذكرًا أم مؤنثاء ولخة 
المد أولى من لغة القصر فيقال: (أولاء). وإذا كان المشار إليه بعيدًا فإنه 
يلحقها كاف الخطاب وحدها فيقال: (ذاك) أو الكاف واللام فيقال: 
(ذلك). وإذا تقدم حرف التنبيه الذي هو (ها) على اسم الاشارة اتيت 
بالكاف وحدها فتقول: (هذاك) ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا 
تقول : (هذالك). ) 


A‏ ء 


يشار إلى المكان بالظرفين (هنا) و (ثي) ولا انز ها إلى غير 
المكان. أما أسماء الإشارة لري أعني (ذا) وما يتفرع منها فار اا 
إلى المكان وعيره. ) . 

فالمکان إذا كان ظرفًا يشار إليه ب (هنا) أو (ي) ولا يشار بغيرهماء 
فيقال: (هنا أقام الجيش) ولا يقال: (هذا أقام الجيش). أما إذا لم يكن 
المكان ظرفا فيشار إليه بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) ف (هذا) 
مبتدأً ولیس ظرفاء فإذا قلت : (هنا مکان طيب) كان (هنا) ظرقًا. 


ف (هنا) للقريب» وقد تلحقها (ها) التنبيه فيقال: (ههنا). قال تعالى : 
اتا هتا ووت که [المائدة: »]۲١‏ وقال: #ۆفليس الوم نهنا ها ٣‏ ھھتا کے [الحاقة: 
[٥‏ و(هناك) للمتوسط› و(هنالك) لاك نظیر ذا وذاك وذلك. قال 


e «11 [الأحزاب:‎ ey e 


وقد يدنل على صيغتها بع التنير فتصير اسم إشارة للمكان اليد 


فيقال : ا هنا مِتّث)» و N‏ 
المكان البعيد. 


وآما 0 بفتح الثاء فإنها يشار بها ا المكان ا قال تعال : 
#إوأرلفتا كم لحر [الشعراء: ]٠٤‏ أي هناك» وقال: ماع مين [التكوير: 
١‏ أي هناك في السماء» وقال: ایتا ولوا َم َه اد البقرة: ]٠٠١‏ وهو 
ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم. (م). 
وبهناأوههناأشرإلى ددني المكان وبه الكاف صلا 


في البعد أو بشم فه أو هّنا أو بهنالك انطقَنْ أو هنا 


اسم الإشارة | 
المعنى: أشر إلى المكان القريب ب (هنا) أو (ههنا). وعند الإشارة إلى 

المكان البعيد صل ب (هنا) كاف الخطاب وقل: (هناك). وكذلك يمكن أن 

تجيء باسم إشارة آخر يفيد البعد وهو (ثمٌ) أو (هَنا) أو (هتا) أو (هنالك). 


0چ 


الجزء الأول 


النحو العربي أحكام ومعان : 


f 


المعرّف بأل: اسم سبقته (آل) فأفادته التعريف» أي: صار معرفة بعد 
أن كان نكرة كالرجل والكتاب. 

وقد ذهب الخليل إلى أن حرف التعريف هو (أآل). وقال سيبويه هو 
اللام وحدها. فالهمزة عند الخليل همزة قطع» وعند سيبويه همزة وصل 
اجتلبت للنطق بالساكن . . 
(أل) حرف تعريف أو اللام فقظ فََمَظ عرفت قل فيه النمظ 

المعنى: (أل) حرف تعريف عند الخليلء واللام وحدها عند سيبويه 
والهمزة للوصل اجتلبت للنطق بالساكن. فإذا أردت ا 
نوع من البّط] فقل فيها : (النمط) يادخال (ال) علبها. 
أغراض التعريف بأل: | 

9 بال اعرا اهمها: 

تين واعك من أئاد الجنس كقولك: (اقبل الرجل) ولاشتر 

الكتاب) ولا تقول ذلك إلا إذا كان المخاطب يعرف الرجلء إمّا ا 
راه ارخف حديث عنه أو نحو ذلك ولا تقول ذلك ابتداء» فلا تقول 
لمخاطبك: (أقبل e‏ ولم يج له سابق ذکر. 
وكذلك قولك: (اشتر a SS E SET E‏ 
المخاطبك إذا کان لا یعرف شیا عن الکتاب ولم يجر له ذكر. . 
۲ - بيان الجنس كقولك: (الفهد أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد 


لمعف بأل ا 
بالفهد واحدا بعينه من أفراد الجنس ولا الذئب» وإنما قصدت أن تقول : 
(هذا الجنس أسرع من هذا الجنس). وليس معناه أن كل فرد من أفراد 
الفهد أسرع من كل فرد من أفراد الذئب» بل ريما وجد من أفراد الذئب ما 
تفوق سرعته سرعة بعض أفراد الفهد. ونحوه (الرجل أقوى من المرأة). 

۳ استغراق كل أفراد الجنس وذلك نحو قوله تعالى: ولق آلإسلْنّ 
ا قدو اعدم ا اة ااج حو هاا الضحب 
البشري . 

> - اللإشارة إلى واحد مما عرفت حقيقته في الذهن من دون قصد إلى 
التعيين وهو نحو قولك : (اذهب إلى السوق واشتر لنا كذا وكذا) لمن لم 
يدخل المدينة إلا هذه المرة ولم ير سوقها من قبل. فأنت هنا لا تقصد 
ll‏ بعینه. وکقوله تعالی : واف أن ڪه آل4 [يوسف: ۱۴] فإنه لا 
يقصد ذثبًا بعينه» بل واحدا من أفراد الجنس مما استقر في الذهن معرفته. 

ه ‏ الدلالة على الكمال كقولك: (هذا الرجل) و (هذا البطل) أي 
الكامل في هذا الوصف. وأنت تحس الفرق بين قولنا: (هذا الرجل) و(هذا 
رجل)ء وقولنا: (هذا البطل) و(هذا بطل) ففي التعريف من الدلالة على 


الكمال ما ليس في التنكير. 
إلى غير ذلك من الأغراض. (م). 

أقسام (آل): 
يقسم النحاة (أل) المعرفة على قسمين: عهدية وجنسية. 
أ (أل) العهدية: 


وهى تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه نحو (بعت الدار) 
و(اشتريت البستان) فانت تقصة ب الستان سانا محا تحرف المخاظب» 
وكذلك الدار. 
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ومعنى العهد: المعرفةء ومنه قولك: (عهدي بك أنك تركت كذا 
وكذا) أي معرفتي بك. وتقول : اا ا عرفتك . 
وهي على ثلاثة آنواع: 

العهد الذكري: وهو أن يذكر الاسم نكرة» ويعاد ذكره مرة أخرى 
معرفة نحو (زارني رجل فأكرمت الرجل) والمعنى أنك أكرمت الرجل الذي 
تقدم ذكره في العبارة. ومنه قول تعالی : «إا ارسلتا اک رسوا ھا کک ۴ 
راا إل فرعو ت شو 9 فعصی می فرعو السو دته ادا ويلا [المزمل: ٠١‏ - 
أي الرسول الذي تقدم ذكره. بخلاف ما لو قلت: (زارني رجل فأكرمت 
رجلاً) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول. ففائدتها التنبيه على أن 
الثاني هو الأول» إذ لو جيء به منكرًا لتوهم أنه غيره. 

۲ العهد الذهني: وهو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب به» 
وذلك كأن تقول لصاحبك : (اشتريت الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب 
علم بالحصان المقصود» إما أن يون رآه أو سبق ذكره له. ومنه قوله 
تعالی : ثا أن هما ف آلار [التربة: ]٤١‏ فالغار معلوم» وقوله 
تعالی: لد رت اله عن المزمت |د يموت َب الجر a‏ 
N LS‏ 

۴ العهد الحضوري: وهو أن يكون مصحوبها حاضرًا مشاهَدًا أو 
محسوسًا كأن تقول: (فاز هذا الغلام)» وكقولك: (اليوم نسافر) أي: اليوم 
الحاضر الذي نحن فيه. وتقول لشاتم رجل بحضرتك: (لا تشتم الرجل). 
(م). 

ب (أل) الجنسية: 
- وهي التي تدخل على الجنس» ولا يراد بها واحد معين من أفراد 
الجنس كما في العهدية. فإن (أل) العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من 


أفراد الجنس كما ذكرناء بخلاف (أل) هذه. فإذا قلت مثلاً: (الغزال أسرع 
من الذئب) فأنت لا تقصد به غزالاً واحدًا معيتًاء وكذا إذا قلت: (الذئب 
مفترس) فأنت لا تريد واحدًا بعينه من أفراد الجنس» بل كأنك تقول: هذا 
الس فن اران سر دال هة رف الج اسر ولت 
تعرّف واحدا بعينه من أفراد الجنس . 

وقسموا (آل) الحنسية على قسمين : 

- أن تكون للاستغراق» وهي على قسمين : 

الأولى: وهي التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس» أي: تشمل 
جميع أفراده» وهي التي تخلفها (كل) حقيقة وذلك نحو قوله تعالى: 
ولق لاسن ن صَعِيمًا [السا: ۲۸]ء أي كل إنسان بلا استثناءء وقولنا: 
(خحلق الله الإنسان من الطين) أي كل إنسان»وقولنا: (الماس أثمن من 
الحصاة) فإن كل ماسة آثمن من كل حصاة» ف (أل) ههنا استغرقت جميع 
أفراد الجنس . 

والثانية: وهي التي تفيد استغراق جميع خصائص الأفراد تجورًا مبالغة 
في المدح والذم. فالمدح كقولك: (هو الرجل علمًا) أي الكامل في هذه 
الصفة» ا ونحوه 
E OE‏ 
الشهامة» وتسمى (أل) الكمالية. 

ومن الذم قولك: (هو اللئيم) أي اجتمع فيه من هذه الصفة ما تفرق 

- أن تكون لتعريف الحقيقة› وهي التي لا تخلفها (كل) وذلك نحو 
قولنا : (خلق الله آدم من الطين) فليس المقصود أن الطين كله استغرق في 


م رہ ا 


خلق آدم» بل معناه آنه من هذا الجنس. وکقوله تعالی : فو وجعلتا ی الما کل 
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َء حي [الأنيباء: ]٣١‏ أي من حقيقة الماء» وليس المقصود استغراق الماء 
كله في خلق الأحياء. ونحوه قولنا: (الحصان أسرع من الثور) فهذا ليس 
على سبيل الاستغراق» بل ربما وجد ثور أسرع من حصان» ولكن هذه 
ققة حقيقة عامة. 0 | 5 ) 
قائدة: و ا 

إا البرت يا ا مع ات الج اة وذلك أن 
المعرف ب (أل) يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن› 
فإذا قلت (الأسد أجراً من الثعلب) فكأنك قلت :الحيوان الذي من أمره 
کذا آو المشهور بکذا أجرأ من الحيوان ا ا أو المعروف 
گنا 

ونحوه قولك خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو 
معرف ب (أل)» آي من هذه المادة المعروفة التي من أمرها كذا. فإذا قلت 
«(من طين) كان المعنى أنه خلقه من مادة هذا اسمها ولست تشير إلى 
استحضار صفاتهاء وإنما يكون ذلك عرض غير مقصود. 

فتعريف الجنس القصد منه استحضار ما ت عو اتید ان لادی 
والتنكير ليس القصد منه ذلك. 

تیا ری رة دی 
فقولك (الأسد مفترس) یراد به ما یراد بقولك (أسامة مفترس). فالفرق بين 
المعرّف ب (أل) الجنسية واسم الجنس الثكرة كالفرق بين أسامة وأسد. 

وقد يشار ب (أل) هذه إلى واحد غير معين من الجنس المعروف 
المعلوم كقولنا : (ادخل السوق) فإن هذا الجنس معلوم للمخاطب» غير أنه 
لا يراد واحد بعينه من هذا الجنس» ف (أل) هذه جنسية في حقيقتهاء لأنه 
لا يراد بمدخولها شيء بعينه» بل يراد به واحد من الجنس المعهود» 


فالجنس المعهود معلوم وما دخلت عليه (أل) واحد غير معين من هذا 
الجنس. ونحوه قوله: 
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني 

فالشاعر لا يريد لئيمًا بعينه بل يريد واحدا غير معين من هذا الجنس 
المعلوم» فتعريف اللئيم ههنا يراد به الإشارة إلى استحضار خصائص هذا 
الجنس في الذهن› بخلاف قولك : (ولقد آمر على لئيم) فلا يراد ههنا 
الإشارة إلى خصائص الجنس واستحضارها في الذهن. (م). 

(أل) الزائدة: 

تعريفها : هي التي تدخل على المعرفة أو النكرة فلا تغير من تعريفها 
او رعا فال د جر ها عل اليدرة رالات ن ن اليد من انو 
خلفاء بنى العباس). فالكلمات (المأمون) و(الرشيد) و(العباس) معارف 
بالعلمية ټل دخول (آل) عليهاء فلما دخلت عليها لم تفدها تعريمًا جديدًا. 
ومثال دخولها على النكرة ما سمع من قولهم: (ادخلوا الأول فالأول) 
فكلمة (أول) نكرة لأنها حال ولم تخرجها (أل) عن التنكير. 

- وهي في زيادتها على قسمين: لازمة وغير لازمة. 

أ - الزائدة اللازمة: وهي التي اقترنت باسم معرفة كبعض الأعلام منذ 
استعماله علمّاء» فلم يوجد خاليًا منها منذ علمیته» ولا تفارقه مطلقًا مثل 
اللات والعڙى واليسع والسموأل. وكزيادتها في الأسماء الموصولة كالذي 
والتي ونحوهماء وكلمة (الأن). 
وقدتزاد لازا كاللاتٍِ والآن والذين ثم اللاتِ 

المعنى: تأتي (أل) زائدة وتكون زيادتها لازمة مثل اللاتِ والآن 
والذين واللات. 
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ب _ الزائدة غير اللازمة: كزيادتها اا ا المنقولة عن 
أصل للمح المعنى الأصلي. 

وقد تزاد (أل) اضطرارًا على العلم نحو قول الشاعر: 
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلاً ولقدنهيتك عن بنات الأوبر 

المعنى : ادت لك أفضل e‏ من الكمأةء وقد نهيتك 

عن السيَء والرديء منها 

فزاد الشاعر (أل) في العلم (بنات ر مضطرًاء و 
من الكمأًة رديء» وليست معرّفة؛ لأنه معرفة بالعلمية. ) 

ومنه الداخلة اضطرارًا على التمييز كقول ا اليشكري : 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ٤‏ صددت وطبت النفس با قيس عن عمرو 

المعنى: ارا ف رر ي زعماءنا وآکابرنا N r‏ 
عن صديقك عمرو الذي قتلناه وطبت نفسًا . 

والأصل : طبت نفسًاء لان العمییز لا یکون إلا نكرة» فزاد الشاعر 
(أل) اضطرارًا. | ا ) 
ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفسَ يا قيس السري 

المعنى: تدخل (أل) زائدة اضطرارًا على العلم مثل (بنات الأوبر) 
وعلى التمييز مثل (طبت النقس يا قيس السري). [السري :الشريف]. 


SEX 


الموصول في الأصل اسم مفعول من (وصل الشيء بغيره) إذا جعله 
من تمامه. وسميت الأسماء الموصولة بذلك لأنها توصل بكلام بعدها هو 
من تمام معناهاء وذلك أن الأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا 
يتضح معناها إلا إذا وصلت بالصلة. فإذا قلت (جاء الذي) أو (رأيت التي) 
لم يفهم المعنى المقصود» فإذا جئت بالصلة اتضح المعنى المقصود وذلك 
كأن تقول: (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رآيت التي فازت في مسابقة 
الشعر). ومن ذلك يتبين أن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة 
بصلة. (م). 
أغراض التعريف بالاسم الموصول: 
للتعريف بالاسم الموصول أغراض آهمها : 
| - عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك : 
(الذي كان معنا أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا 
الشخص إلا أنه كان معه أمس. 
- الإبهام» وذلك إذا كنت تريد إبهام الذات أو الشيء عن السامعين 
فتذكره لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرون فتقول له: (إن الذي 
كان معنا أمس سافر) أو (الذي كلمك في شأن فلان حضر). 
۳ - استهجان التصريح باسمه فیؤتی بالذي ونحوه موصولاً بما صدر 
منه من فعل أو قول وذلك نحو قوله تعالی : اما الريب اموا | کا ووا کال 


النحو العريي أحکام ومعانِ : الحرء الأول 


E ER‏ ِا فالا [الأحزاب: ]1٩‏ أي آدرء فلم يذكر ذلك» 
وكقولك : (لقد فعل فلان ما فعل) فلم يذكر الفعلة استهجاتا لها . 

٤‏ - التعظيم» وذلك بأن بصلته المعظمة كقوله تعالی: #وتنریلا 
ممن حلق الذرض والسوت ای [طه: 

التحقير› كقولك: (هذا الذي شتم آباه) و(هذا الذي آهنته) ومثله 
قوله تعالی : مو كلك قال لذبن لا بعلمو مل مولو [البقرة: E‏ 
التفخيم» كقوله تعالى : e‏ ا : ۷[ وقوله: 
إل عباو ما او که [النجم: ٠‏ 
الاختصار» كقوله تعالى : . کا کشر [الأحزاب: 

۹ اذ 8 عدد القائلين بذلك لطال. 

وغير ذلك : 2 0( 
الموصول الحرق: 

وهي خمسة أحرف: 

O TE‏ بالف المنصرف سواء کان U‏ جه 
(عجبت من أن قال محمد) آم مضارعًا نحو (يسرني أن يذهب زيد معك) 
وقوله تعالی : N‏ اا مرا نحو (أشرت 
إليه بأن اذهب معهم) . 

- فإن وقع بعدها فعل غير متصرف فهي مخففة من الثقيلةء أي مخففة 
ش (أنٌ) المشددة نحو قوله تعالى : وان ای لر الاما سی ا 
4[ ) 


ت 


وتوصل باسمها وخبرها» کی ساق کین سر 
e‏ تعالی : مأ ب ب أله رل [العلق : E‏ 
برۋيتە وقوله: اول ينهم آنا رَلْنَا عّک الْكَبَ الفكرة ااي 


إنزالناء وقولك: (يسعدني أك ناجح)ء وقولك: (عرفت أك ناجح) 
وقولك : (سررت من أنّك ناجح) آي : نجاحك . 

۳ كي : توصل بالفعل المضارع فقط نحو (اعمل لكي تكسبَ) أي للكسب . 

8لو توصل بالفعل الماضي نحو (وددت لو ذهبت معي)» 
وبالمضارع نحو (وددت لو تذهب معي) أي : ذهابك» وقوله تعالی : یود 
احدھم لو تعکر الت سسَږٍه [البقرة: ]۹٦‏ أي : يود أحدهم التعمير . 

٥‏ ما: وتكون مصدرية ظرفية نحو قوله تعالى: «اوأوصن يالصَلة 
وأَلرََّوْة ما دمت حي [مريم : ]۴١‏ أي: مدة دوامي حيّا» ومصدرية غير 
ظرفية نحو قوله تعالى : مله عاب شرید ما وا وم ليساب اي 
بنسيانهم يوم الحساب. 
الأسماء الموصولة: 

يقسم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين : مختص ومشترك. 

فالمختص: ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوزه إلى غيره وهو (الذي 
والتي) وما تفرع عنهما. ف (الذي) للمفرد المذكر»ء و(التي) للمفردة 
المؤنثة. . . وهكذا. 

والمشترك: هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد ك (مَن وما وأي). ف 
(مَن) مثلاً تستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: 
فلفظ (من) اشترك في عدة معان. (م). 
الموصولات المختصة 


الذي: 


للمفرد المذكر سواء أكان عاقلا أم غير عاقل. فمن العاقل قوله تعالى : 
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هو ألرى جعل لكر آَل لمكأ فيه [يونس: .]٦۷‏ ومثال غير العاقل قوله 
ال هدا بوم کم آلری ڪن وعدوت ‏ [الأنبياء: .]٠٠١‏ وهو مبني على 
السكون في محل رفع أو نصب أو جر. 

ويقول النحاة: إن (الذي) وأخواته مما فيه (أل) إنما وضع توصلا إلى 
وصف المعارف بالجمل» وذلك أنه لا يمكن أن تصف معرفة بالجملة 
وإنما تصف بالجملة النكرة فتقول: (رآيت رجلا يضرب أخاه)» فإذا ردت 
أن تصف المعرفة بالجملة جئت ب (الذي) فقلت: (رآيت الرجل الذي 
يضرب أخاه) فتوصلت ب (الذي) إلى وصف الرجل بكونه يضرب أخاه» 
وذلك أن نعت المعرفة يكون ب (أل) إذا كان اسمًا فتقول: (أقبل الرجل 
الكريم) فوصفت الرجل بالكريم وقد أدخلت (أل) عليه. ولما كان لا يمكن 
إدخال (أل) على الجمل جيء ب (الذي) لتقوم (أل). فكما أن (أل) 
تدخل على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة. فهي أداة 
يتوصل بها إلى التعريف بالجملة. ٠‏ 

على أن العامة لا یزالون عندنا e‏ الجملة ب (آل) سار عليها 
فيقولون (رأيت الرجل الهرب) و (اليعطي آخ و م لاا ي 
(رایت الرجل الذي هرب) و(الذي يعطي أحسن من الذي يأخذ). و(أل) 
ههنا موصولة.وأصل التعبير عربي قديم . 

وكما أن (أل) تكون عهدية وجنسية تكون (الذي) كذلك. فهي للعهد 
في قولك (سافر الذي كان معنا أمس)» وهي للجنس في قولهم (الذي 
يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أآذاهم). (م). 

التي: 


للمفردة المؤنثة سواء كانت شخصًا عاقلا أم غيره. فمثال العاقل قوله 
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تعالى : «إوالى حصت ها [الأنبياء: »]۹١‏ وقوله: وقد سم آنه ول الى 
ميلك فی رفجهًاه [المجادلة: ]١‏ وقولك : (آقبلت البنت التي ربحت الجائزة). 
ومثال غير العاقل قولك: (بعت البقرة التي اشتريتها)» وقوله تعالى: نّا 
وَلَدهم عن فينم الى كاو يها [البقرة: .]٠٤١‏ ود تستعمل انا لجماعة غير 
العقلاء نحو (بعت الكتب التي اشتریتها). قال تعالی : ول وتوا أَلسَمَهاءٌ 
آموگۂ آل جمَل اه لك قا [الساء: .]١‏ وهو مبني على السكون في محل رفع 


فائدة: ) ) 

يبدو أنها تستعمل للكشرة في غير العاقل» بخلاف (اللاتي) فإنها 
تستعمل للقلة. تقول (اشتريت الحقائب التي عرضتها في المعرض) 
و(اشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعرض) فالحقائب التي عرضتها 
ا ا 

) : ٠ اللذان:‎ 

للمثنى المذكرء عاقلا أو غير عاقل. ويكون بحذف الياء من (الذي) 
والإتيان مكانها بالألف في حالة الرفع فتقول: (اللذان)ء وبالياء في حالتي 
النصب والجر فتقول: (اللذين) كما في قوله تعالى: لوالذان ينها 
منم فتاذوهمًا [الساء: ]٠١‏ ف (اللذان): مبتدأ مرفوع بالألف» وقوله: 
را آنا َب أضادتا مِنَ أن واه [فصلت : ۲۹] ف (اللذين) مفعول به ثان 
منصوب بالياء. ومن استعمالها لغير العاقل قولك: (العلم والمال هما 
اللذان يبنيان الأمم). 

وإن شئت شددت النون في مثنى (الذي والتي). فإذا كانت التثنية 
بالألف فالتشديد عوض عن الياء المحذوفة فتقول (اللذانً) و(اللتان)» وقد 
قرا ابن كثير «وَالّذان انها ونٌ. ويجوز التشديد أيضًا مع الياء - وهو 


رص 4 


بتشدید دا النون. 


اللتان: 

للمثنى المؤنث نحو (أقبلت البنتان ا ألقتا شعرا: في الحغل). 
وينطبق عليها ما قلناه في (اللذان). کک 
موصول الاسماء: الذي»الأنثى: التي واليا إذا ما ا CE‏ 
بل ماتليهەأولِهالعلامة والنون| إن تشد فلا ملامة 
والنون من (ذين) و(تين) شددا أيضّا وتعويض بذاك قصدا 

التي الأسطاة الورك عل التي وهو للمفرد المذكر» 
و(التى) للمفردة المؤنثة» وإذا ثنيناهما حذفنا منهما الياء ويجى يء بعد 
ا الذي أوليته الياء علامتا التثنية وهما الألف والنون ت والياء 
والنون نضا واا ويجوز تشديد النون في المشه وكذلك تشدية ألرن 
في (ذين) و (تين) اسمي الإشارة جائز أيضًا. وإن التشديد في هذه النونات 
كلها هو تعويض عن الياء المخذوفة للتثنية في پاس ا والألف 
المحذوفة في اسم الإشارة. 

الذين: ٤‏ 
لجماعة الذكور ويختص بالعقلاء. قال تعالى: َم و 
فون [المؤمنون: ]٤‏ في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل وغيره. 
تقول (رأيت الرجل الذي زاركم) و (قرأت الكتاب الذي اشتريته منك). 

وقد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء كقوله تعالى: «إة لري 
دعوت من دون اله عاد سالڪ [الأعراف: [۱۹٤‏ فنزل الأصنام لما عېدوها 
منزلة من يعقل. (م). 

- وهي بلفظ واحد في الرفع والنصب والجر في لغة جمهور العرب› 


وهي مبنية على الفعح کقوله تعالی: سیول لين تدا كه ا2ء 


دراه [الأنعام: 1۸[ وقوله: | ن ان هم مَنْ ا حَشية رهم مَسَفِقَونَ 


المؤمنون: ٠)١۷‏ وقوله : أل ياعم تَا الي ين يلهد [التوبة: 

وبعض العرب يقول: (الذون) في الرفح» و(الذين) في النصب 
والجر› وهم بنو هذيل. ومنه قوله : 
نحن الُذون صبحوا الصباحا يوم الثخيل غارة ملحاحا 

المعنى: نحن الذين باغتنا عدونا في الصباح بغارة شديدة لا تنفك 
عنهم. اليل : اسم مكان. وملحاحا: طويلة الأمد. 

الاي 

تستعمل للجمع مطلقًا عاقلا کان أو غیره؛ مذكرًا أو غير أن 
استعماله لجماعة الإناث قليل. تقول : (رأيت الألى OT‏ 
هربنَ)» وتقول: (يفلح الألى يجتهدون) و(يفلح الألى يجتهدّن) و (اقرأً من 
الكتب الألى تنفع). ومنه قول ذؤيب الهذلي : 
وتبلي الألى يستلئمون على الألى ٠‏ تراهنّ يوم الروع كالجِدًأ القَبْل 

المعنى: لا يقوى أحد على صراع الخطوب» فها هي ذي تفني 
الأبطال الذين تقلدوا دروعهم وامتطوا خيلهم التي تطير بهم يوم الوغى 
كالجدَاً في سرعتها وخفتها . 

ف (الألى يستلئمون) هم الفرسان وهم عقلاءء و(الألى تراهن) هن 
الخيل» فاستعملها مرة للعقلاء واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء. 

ومن استعمالها لجماعة الإأناث قول مجنون ليلى : 
محا حبُّها حب الألى كن قبلها o a‏ 

الفغي اا ان ا ای ا ت ن ا 
يكن حل فيه أحد من قبلها . 


الفحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فاستعمل (الألى) لجماعة الأناث. 

ف (الذين) لجماعة الذكور العقلاء خاصةء ولال عام الا گور 
والإناث» العقلاء وغيرهم. ٠‏ 
جمع (الذي): الألى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعًا نطقا 

المعنى: تجمع (الذي) على (الألى) مطلقًاء أي عاقلا كان أو غيره» 
وعلى (الذين) مطلقًاء أي رفعًا ونصبًا وجرًا. وبعض العرب - وهم بنو 
هذيل ۔ يقول (الّذون) في الرفع» و(الذين) في النصب ا 

اللاني: (بحذف الياء وإثباتها) 

وهي جمع (التي) وتكون للعاقل وغيره» بخلاف (الذين) فإنه مختص 
بالعقلاء خاصة أو ما نزل منزلتهم - كما ذكرنا - وذلك لشبهه چ المذكر 
السالم الذي هو مختص بالعقلاء أو ما نزل منزلتهم. 

وآما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل 
وغیره فتقول: (طالبات وشجرات). قال تعالی: راڪم الى 
رتك [النساء: ۲۳]» وقال: ا والقوود من شتا آلتی ل دجون ناحا 
[النور: ]٠١‏ وتقول: (اشتريت الكتب اللاتي كانت عند محمد). (م). 

ويجوز حذف الياء فتقول (جاءني اللاتِ فعلنَ). وهي مبنية على 
السكون في حال ثبوت الياءء i a‏ 

اللائي: (بحذف الياء وإثباتها) 

استعمل لجمع (التي) أيضصًا فتقول: (عادت اللائي ذهبْنَ). ومنه قوله 
تعالى : ووی يس من الْتَحِض 4 [الطلاق: »]٤‏ وقوله: إن مشه ا ای 
دهد 4 [المجادلة: ۲]. واستعمال(اللائي) فليل بال إلى اصخععال 
(اللاتي). وهي مبنية على السكون في حال ثبوت الياء» ومبنية ت على الكسر 
في حال حذفها . 


eq p<: 
i | الاسم الموصول‎ 


وقد وردت (اللائي) للذكور قليلاً بمعنى (الذين). قال رجل من بني 
سليم: 
فماآباؤنابأمنٍّمنه علينا اللاءِ قد مهدوا الحجورا 

المعنى: ليس آباؤنا - وهم الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا 
لنا حجورهم كالمهد - بأكبر نعمة علينا وفضلاً من هذا الممدوح. 

فالفرق بين (اللاتي) و (اللائي) أن (اللاتي) مختصة بالإناث» 
و(اللائي) قد ترد للذكور قليلا 
باللات واللاءِ : التي قد جمعا واللاءِ كالذين نزرًا وقعا 

المعنى: تجمع (التي) على (اللات) و(اللاءِ)» وقد وردت (اللاءِ) 
لجماعة الذكور بمعنى (الذين). 
الموصول ار 

ويسمى مشتركا؛ لأنه يطلق بلفظ واحد على المذكر والمؤنث› 
والمفرد والمثنى والجمع. 

تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» المفرد والمثنى والمجموع› 
فتقول: (نجح من اجتهد» ومن اجتهدت» ومن اجتهداء ومن اجتهدتاء 
ومن اجتهدوا» ومن ¿ اجتهدڏن). وهي اسم موصول مبني على السكون. 

ومن أمثلة استعمالها للمفرد قوله تعالى: وول جاه بو حل بور ) 
[يوسف: ۷۲]» ولجماعة الذكور قوله تعالى : ومهم من سَْمموَ َك انون 
٠١‏ وللمفردة المؤنثة قولك: (نظرت إلى من أحببتها فوجدتها جديرة 
الح ولباغة الات فلك (جیء بن اسرد کن : 


ذلك نحو قوله تعالی: انما یعمر مسجد أله من ءام بالہ چ [التوبة : 1۸]» 


پې کر راس ا1 


وقوله : فان اا و د TT‏ 
ولا تقع على غير العاقل إلا في مواضع : 
أحدها: أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل نحو قوله ا ومن أ 
مسن يدغوا من دون الله سن لا سحيب له ألو ميمه [الأحقاف: ]١‏ م 
الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل لأنهم عبدوها. ونحوه قوله تعالى : 
ورد سکم اشر ف ابر صل سن تدعو إا € [الإسراء: .]٦۷‏ ومن ذلك قول 
عباس بن الأحنف : 
بكيت على سرب القطا إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير 
أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير 
المعنى : بكيت على سرب القطا اللواتي مررن بي وقلت لهن - والبکاء 
جدير بأمثالي یاب اللا ھل رای اا ا ا ی ر 


f 


احست . 


فندأء سرب القطا بالهمزة ۵ه هو ر الذي سوع ال (مَن) لغير العاقل. 
الثاني : أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم وذلك نحو قوله 
تعالی : فمن لی کمن لد لا سل [النحل: ]١۷‏ فإن (من 5 يخلق) عام ي 
e pe‏ ورا 
والقمر ا ومن في الف € لين والجبال ایر 
والدواب. 
.اال ان رن غي العاقل مع العاقل في 2 e‏ 
قوله تعالی : ول حل کاوین کاو کین کن یی عل بل خو ونم ن سی عل لین 


ا 


الاسم الموصول | i‏ 


ہے تز 


ومهم من يَمْشى ل ريمه [النور: »]٤١‏ وقولك : (الحيوانات كثيرة مختلفة› 
فمنها من ينطق بفصيح الكلام كالانسان» ومنها من يغرد بأعذب الألحان 
كالبلبل» ومنها من يصيح بصوت منكر كالبومة). 

ما : 


وتقع على دوات ما لا يعقل وعلى صفات من يعقل› فمن الأول 
قولك : (آكل ما تأكل) وقولك : (أعجبني ما قدمته لي). قال تعالى: «وآلق 


عل 


ر ر 
. 


ما فی منك لقف ما صنعواڳه [طه: ]٦۹4‏ فما في يمینه هي العصا» وما صنعوه هو 
أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل. 

ومن الثاني قوله تعالى: نكما طْاب لكم من ايسآو [النساء: ] 
قالوا : أي الطيب منهن. وقوله: راسا وما با 9 والذرض وما ھا ر ونش وم 
ا ال 6ا آي ااه و اا د وا اا 


و ا وی 


عليدون ما عبد [الكافرون: ۳] آي معبودي . 

و(ما) مثل (من) تقع على المفرد والمثنى والجمع نحو (أعجبني ما 
صنعته وما صنعتهما وما صنعتهنٌ). وهي اسم موصول مبني على السكون. 

فالفرق بين (ما) و (من)»› أن (من) مختصة بالعقلاء ولا تنفرد لغير 
العقلاء إلا على سبيل تنزيله منزلة العاقل. وأما (ما) فهي تقع لذوات ما لا 
يعقل ولصفات العقلاء. 

ومن هذا يظهر أن (ما) أوسع استعمالاً من (من) وأكثر إبهامًا منها. 
(م). 
فائدة: 

إن (الذي) أخص من (ما) و (مَن) لطبيعة اشتراكهما في أكثر من 
معنى» ومعنى (أخص) أنها أكثر تحديدًا ووضوحًا من ذينك» فهي على 
هذا أعرف منهما لتحديد معناها ووضوحه. 


وكذا استعملها القرآن الكريم ا 

قال تعالى: اوبوت ا ا ا e‏ 
ER‏ سود [النساء: ]۸١‏ فقال: غر آلرِی تم e‏ 
Pate a‏ فجاء في أحد الموضعين ب (الذي) a‏ ب (ما) 
وذلك أن أحد الموضعين أعرف من الآخر» فالذي يقوله أعرف مما 
يبيتون؛ لأن الأول معلوم عند المخاطب و عله لاف فا تون 
فانه مجهول عنده» إذ هو لا يدري ماذا يبيتون» ا للآاخص المعلوم ت 
(الذي) والأخر ب (ما). 

قال یغ ری یئ بان [البقرة: ۲۲۸]. ٠‏ 

قال : ولا ييل ٽڪ أن ؛ تاخذواً ما ما ٤اتيتموهن‏ سناچ الل 4 

فجاء في الآية الأولى ب (الذي) والثانية ب (ما)؛ لن الول فى 
حقوق النساء وواجباتهن» وهي معلومة» والثانية في المهر وهو غير محدد 
ولا معلوم» فجاء للمحدد المعلوم ب (الذي) ولما هو عام ب (ما). 

وقال: من َيل صان د ڪر او اني وهو ر E ETT‏ 


ولج زيتهر آجرهم باحس ما انوا يمون [النحل: ۹۷]. 


رقال: ورل ارتيا شرع گی متهم یووم وبر ان 
اى ملو ا ۷[ 
العنکبوت: ا وكا ما هو الماست رظ 
وذلك أن قوله: من عمل عام؛ لأن (من) شرطية وهي نكرة» 
فتشمل کل عامل › وفسره بقوله: فون دک أ أن وهو نكرة انکر 
العمل فقال: ومن عَيل صَلحًا فجعله عامًا أيضًاء ولذا جعل الجزاء عام 
فجاء ب (ما) وقال: يلسن ما ڪا يموت . 


KK 


۷ 


el 


أ 


امو ا ا 

ر 

ر4 ې 
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وأما آية العنكبوت فقد جاءت ب (الذين) لا ب (من) وهو اسم موصول 
معرفة» ثم عرف العمل الصالح فقال: «وعَيلوأ للحت ولذا جعل 
الجزاء مخصصًاء فجاء ب (الذي) فقال: لسن الى اأ َل فجاء 
للعام ب (ما) وللخاص ب (الذي). ٠‏ 

ونظیر هذا قوله تعالی: وای جا يألِذق وصق بيه أك هم 
افر © کم کا کارت عد ر کل ج لخي @ نكر اله عت 
اسو اى علو ورم جرم لسن اى َا يعمو [الرمر: ۳۳  .]٣‏ 

ألا تری أنه لما قال: لى جاه يدق وَصَدَى بي فجاء به 
مخصصًا خصص الجزاء فقال: لسن الى ڪاو يعَمَلوكَ وهي نظير 
الآية السابقة» فاستعمل (ما) لما هو عام» و(الذي) لما هو خاص. (م). 

a. أل:‎ 

ذهب الجمهور إلى أن (أل) الداخلة على الصفة الصريحة اسم 
موصول. ويعنون بالصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول» وقيل الصفة 
المشبهة أيصًاء وذلك نحو قولك (القادم خالد) أي الذي قدم خالدء 
وقولك (المضروب أحمد) أي الذي ضرب أحمد» وقولك (الحسن 
ا 
وصفة صريحة صلة (أل) وكونهابمعرب الأفعال قل 

المعنى: (أل) الموصولة لا توصل إلا بالصفة الصريحة وهي اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» وقل وصلها بالفعل المضارع . 
فائدة: 

استدل الجمهور على اسميتها بآمور أهمها : 

١‏ - عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المتقي ربه) وهو أقوى ما 


يستندون إليه . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


۲ - دخولها على الفعل في نحو قول الفرزدق: ‏ 

ما أنت بالحكم التّرضى حكومته . 
وذهب الأخفش إلى أنها حرف. وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما 
١‏ - أن الإعراب پتخطاها: وله كانت اسا ما تخطاها الإعراب فتقول 
(مررت بالضارب) و(جاء الضارب) الراب یکون على ارپا لا على 
(آل) . 

١‏ استدلالهم بعود الضمير على (ال) في نحو (قد آفل المتقي ربه) 
استدلال باطل» وذلك آنه إذا كان الضمير يعود على (أل) في الجملة 
السابقة فعلى من يعود في نحو قولنا (ما متقي ربه مضيّع) مما ليس فيه (آل)؟ 
فالضمیر هھنا یعود على او المخذرف أو على e‏ 
في الجملة السابقة. 

ثم لماذا إذا E‏ المتقى ربه مض كاد اق عائدًا على 
(أل)ء وإذا فاخا وقلنا: (ما متق ربه مضيّع) عاد على غير (أل)؟ . 

ونحوه قولنا: (ما المطيع خالقه خاسر) و (ما مطيمٌ خالقه خاسر) 
ا ا ا ی و 
فيها (آل) . 

ف (أل) حرف تعريف ولیست اسمًا موصولاً. 


.نعم إن (أل) الداخلة على الفعل أو الجمْل الاسمية نحو (ما نت 
بالحكم الترضى حكومته) هي اسم موصول بمعنی (الذي) ولیست حرفا 1 
ا ا ا ی ا ا ا 7 
هما أداتان مختلفتان. (م). 


وما زلنا في لهجاتنا نستعمل (أل) الداخلة على الفعل اا ا 


E تيک و‎ EP 
B6 
2 ذذ‎ 
HE الاسم الموصول‎ 


موصولاً فنقول: (اليعطي أحسن من الياخذ) أي: الذي يعطي أحسن من 
الذي يأخذ» وكذلك الداخلة على الظرف نحو (آخرج كل المعك) أي : 

ذو الطائية: 

لغة طيء أاس فال (ذو) موصولة› وتکون للعاقل ولغبره. وأشهر لغاتهم 
فبها ان تکون رفظ وأاحد للمذكر والمؤنث› مفردا ومشنی ومجموعًا فتقول : 
(نجح دو اجتهد» ودو أاجتهدت› وذو اجتهداء ودو اجتهدتاء ودو 
اجتهدوا» وذو اجتهدن). وسمع من كلام بعضهم : (لا ودو في السماء 
عرشه). ٠‏ ) 

فمن استعمالها في المفرد المذكر العاقل قول قوّال الطائي : 
فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيًا هلم فان المشرفيّ الفرائض 

المعنى: أبلغ هذا الرجل الذي جاء واليًا للصدقات: أقبل وتعالّ» فإن 
الذي تعطى بدلا من الفرائض السيف. أي أن الشاعر يتهكم بالساعي الذي 
جاءهم يطلب الذي عليهم أداؤه من زكاة آموالهم› وکان قومه قد امتنعوا 
عن أداء حق الله في أموالهم . 

برند فر لها البو الى جا ساعا: 

ومن استعمالها في المفرد غير العاقل قول سنان الطائي : 
فإن الماء ماء ابي وجدي وبئري دو حفرت ودو طويیت 

ال 5 حق لکم في ورود هذا الماء؛ لأنه ماء کان يیرده ا 
وجدي من قبل» وكان خاصًا بهما لا يرده غيرهما» وهذه البئر آنا الذي 
حفرتها وأنا الذي بنيتها بالحجارة» فأنا أحق الناس بورودها. 


يريد : وبئري التي حفرتها والتي طويتها. 


النحو العردي ج ومعان : الجزء الأول 


es و‎ 

المؤنث: (جاءني ذوات قمنَ) . 
ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيءِ شهر 
المعنى: إن كل واحد من هذه الأسماء (من وما وأل) يساوي ما سبق 
دکره ؤ في الاستعمال» a‏ 


و ا ذاٿ ۰ E‏ اي اتسی ذوات 
(ذوات) بہمعنی الات 

دا: 
للمذكر E‏ مفردا کان أو مثنی أو مجموعا فنقول: امن دا علل؟) 
و (ماذا عندك؟). . 

A O E E TE CEY 
الا امن تر نن د جاك من 5ا ات وراه فلت و(‎ 
اسم استفهام وهو مبتداً» و(ذا) موصولة بمعئی (الذي) وهر حبر (من)›‎ 

وفي الجملة الأخرى )ما( مبتداً» و(ذا) اسم موصول بمعی (الذي) 
وهو خبر (ما)» و(فعلت) صلتهء والتقدير: ما الذي فعلته؟ 

والشرط الآخر لاستعمالها موصولة ألا تكون ملغاة» بمعنى ألا تجعل 
(ما) مع (ذا)ء أو (مَّن) مع (ذا) كلمة واحدة للاستفهام نحو (ماذا أنفقت؟) 


و (من ذا قابلت؟) ف (ما) مبتدأء و(ذا) خبره» و(أنفقت) صلته. وإذا كانت 
ملغاة ف (ماذا) مفعول به مقدم. ومثلها الجملة الثانية. 


وإذن فقد تقع (ذا) في تركيب تحتمل أن تكون فيه موصولة وما قبلها 
استفهامًا» وأن تكون مع (مَن) أو (ما) كلمة واحدة للاستفهام نحو ما مر 
بنا من قولنا (من ذا قابلت؟) و (ماذا أنفقت؟)ء إذ يجوز أن يكون معنى 
العبارة الأولى (مَن قابلت؟) أو (مَن الذي قابلته؟). وأن يكون معنى 
العبارة الثانية (ما أنفقت؟) أو (ما الذي أنفقته؟). 

ويظهر أثر ذلك في التابع› فإن جعلت (ذا) مع (مَن) آو (ما) كلمة 
واحدة للاستفهام قلت : (ماذا أنفقت؟ أدرهمًا أم دينارًا؟) و(من ذا قابلت؟ 
أزهيرًا أم عامرًا؟) بالنصب. وإن جعلت (ما) أو (مَن) للاستفهام» و(ذا) 
موصولة قلت: (ماذا أنفقت؟ أدرهم أم دينار؟) و(من ذا قابلت؟ أزهير أم 
عامر) بالرفع. 

فالنصب على أن (ماذا) و(من ذا) كلها اسم استفهام في محل نصب 
مفعول به مقدم لأنفقت وقابلت» و(درهمًا وزهيرًا) منصوبان على البدلية 
من محل (ماذا) و(من ذا) الاستفهاميتين . | 

والرفع على أن (ما) و(من) وحدهما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ» و(ذا) اسم موصول في محل رفع خبر» و(درهم وزهیر) مرفوعان 
على البدلية من (ما) و(من) الاستفهاميتين» والجملة صلة الموصول› 
والغاقد درف والقد (مادا امف ومن دا قابا آي ها الذي 
أنفقته؟ ومن الذي قابلته؟ 

ومنه قول لبید: 


ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحبٌ فيقضى؟ أم ضلالٌ وبا 
ب فيمصیى: ١م‏ 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


المعنى : اسألوا ا الحريص على الدنيا عن ا الذي هو فيه» هو 
نذر نذره على نفسه فرآی آنه لا بد من فعله آم هو ضلال وباطل من آمره؟ 

آي: ما الذي يحاول» E‏ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) 
منهاء و(ذا) اسم موصول خبر» ولو كانت (ماذا) اسما واحدًا لكانت 
مفعولا مقدّمًا للفعل (يحاول) ولأبدل متها بالنصب. 


ومثل (ما) : 2 بعد (ما) استفهام أو (من) إذا لم تلع في الكلام 

المعنى: تشبه (ذا): (ما) الموصولة في أنها صالحة لجميع الأنواع مع 
عدم تغير لفظها بشرط وقوعها بعد (ما) أو (من) اا بشرط عدم 
إلغائها في وذلك بأن کن ذات جزأین 


آی: 


وهي مثل (ما) في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث»› مفردًا كان 
أو مئنی أو مجموعًا نحو (يعجبني آی هو قائم) و (أي هي قائمة) و (أی 
هما قائمان) و (أي هما ا و (أي هم قائموت) و (أي هن قائمات). 


وهي a‏ ویتعین ERT i‏ إليه» فقد e‏ للعاقل وعیره. 
فمن استعمالها للعاقل قوله تعالی : م لزعت من کي ية امم اد لى أن 
علا [مريم : .]٦۹‏ ومن استعمالها لغير العاقل قولك: (كل من الطعام أَيّا هو 
طيب). ) 


مير محلوف نحو (يعجيني هم مغامر) و (ساعرف أيهم مغام ) 
و(سأتحدث عن أيهم مغامر). والأصل في كل ذلك: أيهم هو مغامر. ٠‏ 


. | 
N : 
4 جج‎ ( . 
ea: ول‎ j 4 إل‎ 


ولها أربع حالات : 

أ أن تضاف ويذكر صدر صلتها (أي: صلتها جملة اسمية» وصدرها 
- وهو المبتدأ - مذكور) نحو (سيزورني أيهم هو أفضل - سأصافح أيهم هو 
أفضل - سأسلم على أيهم هو أفضل). 

أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها (أي صلتها جملة اسمية» 
وصدرها - وهو المبتدا - مذكور) نحو (سيفوز أي هو مجتهد ۔ سنكرم أيا 
هو مخلص - سنحتفي باي هو فائز). 

ج - أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها (أي صلتها جملة اسميةء 
وصدرها - وهو المبتدأً - غير مذكور) نحو (يعجبني 
قائم - سلمت على أي قائم). 

وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الظاهرة. 

د أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو (يعجبني أيهم قائم). وفي هذه 
الحالة تبنى على الضم فتقول: (سيتفوق أيهم أفضل رآیت أيهم آفضل - 
مررت بأيُهم أفضل). ومنه قوله تعالی : وم لر :عر من کي شيعه امم أشد دل 
اَن عِياه [مريم : »]٦٩‏ وقول غسان بن وعلة: 
إذا مالقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل 

المعنى: إذا صادفت هذه القبيلة فسلم على الذي هو أفضل» أي على 
اا 

وفي الألفية : 


أي ک (ما) وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف 
المعنى: تعرب (أي) مدة عدم إضافتها حالة كون صدر الصلة ضميرًا 

محذوقًاء ويدخل فى ذلك الأحوال الثلاث المتقدمة. ومفهومه: أنها إذا 

۶ و و 

أضيقت وحذف صدر الصلة لا تعرب بل تبنى . 


وبعصس العرب عرب (أئا) مظاةاء أي وإن ضيفت وحذف صدر 
صلتها فيقول: (يعجبني أيهم قائم - ريت أيّهم قائم - مررت بأيّهم قائم). 
وقد قرئ فم لزعت ِن ك شِيعَةٍ أ بالنصب. 


وبعضهم أعرب مط مطلقا 


CS 


يحتاج الاسم الموصول إلى صلة وعائد. 


فالصلة: هي الجملة التي تذكر بعد الاسم الموصول فتتمم معناه» 
وتسمى (صلة الموصول) مثل (جاء الذي أكرمته)» لأن الموصولات كلها 
حرفية كانت أم اسمية - غامضة المعنى» فلا بد لها من شيء يزيل إبهامها 
وشوا وهر فا مى ( لف رلا مل لها هن الاعرات.: 

والعائد: ضمير يعود إلى الاسم الموصول ويربطه بالصلة. فإن قلت : 
(تعلَّمْ ما تنتفع به) فالعائد الهاءء لأنها تعود إلى (ما). وإن قلت: (تعلَمْ ما 
ينفعك) فالعائد الضمير المستتر في (ينفع) العائد إلى (ما). 

ويشترط في الضمير العائد ا ا ا 
إفادا وة وجمعا ودرا وتان تقول (آکرمت الذی کنب الى کت 
للد کا ے الین کا Sms‏ 

أما الضمير العائد إلى الموصول المشترك فلك فيه وجهان: 

الوجه الأول: مراعاة لفظ الموصول» فتفرده وتذكره مع الجميع› 
الأكثر» فتقول: (شقي من أسرف) و (اشتريت ما باعه خالد) للجميع. أي 
أن الضمير يكون مفردًا مذكرًا فى الحالات كلها مراعاة للفظ (من) و (ما) 
ولو كان المراد المفردة المؤنثة أو الخش أو الجمع بنوعيهما . 

والوجه الثاني: مراعاة معناه فيطابقه إفرادا ونثنية وجمعا وتذكيرًا 
وتأنيتًا» وهو كثير» فتقول: (شقي من سرف - من أسرفت - من أسرفا - 


النحو العريي أحکام ومعان : الجزء الأول 


سرامن اسرد اد اسر وول اف ابا خا ll‏ 
a‏ 

وإن عاد ضميران جاز في الأول مراعاة اللفظ وفي الآخر مراعاة 
المعنی. وهو کثیر. ومنه قوله تعالی : وی الاس من يمول ءَامنَّا بال وور 
الاخ وَمَاهُم د ومين [البقرة: ۸] فقد أعاد الضمير في e‏ 
مفردا مذكرًاء ثم أعاد عليه الضمير في قوله : ومام بم يمان بين جمعا. 
فالمقصود ب (مَّن) في الآية الجمعء Np‏ 
الأول» ثم حمل على معناه فیما بعد. 

ونحوه قوله تعالی : ومن يفنت منک ل i‏ تکل سے زا که 
مرتنه [الأحزاب: ]۳١‏ فقد عاد الضمير أولاً على لفظ (مَن) وهو الإفراد 
والتذكير ققال: رن بشنت > ثم آعاده على معناه وهو الإفراد والانتڭ 


: اللفظ» فلا تقول‎ e المعنى إذا‎ TTT 
(أعط من سألك) إذا كان السائل أنثى» بل تقول (أعط من سألتك) لاد‎ 
يلتبس المذكر بالمؤنث.‎ 

ا ا ا ا ولا تقول: 
أحبه) إلا إذا كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ کأن تقول 
(لقيت من أحبه فأكرمتها)ء إلا إذا قصد التعمية فإنه يجوز. 
فائدة: . 

- جملة الصلة قد يكون معناها معهودًاء أي معلومة للمخاطب وذلك 
نحو (قدم الذي أكرم خالدًا) ولا تقول ذلك إلا إذا كان المخاطب يعلم أن 
هناك شخصًا أكرم خالدًا. ونحو ذلك قوله تعالی : ولذ تسل لی أنعم نه ل 


ا e>‏ رر چ ورا وم 


[YY SS eS a‏ فالصلة معهودة 


للمخاطب معلومة عنده» والمخاطب هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا 
تقول (جاءني الذي فاز) إلا لمن عرف فوزه وجهل مجيئه. ولا تقول : (أقبل 
الذي أبوه مسافر) إلا لمن عرف سفره وجهل إقباله. فيكون الاسم 
الموصول ههنا ك (أل) العهدية التي تعرُف المفردات. 


وقد يراد به الجنس فلا تكون صلته معهودة وذلك نحو قوله تعالى : 
٠‏ فليس المقصود بذلك نساء معلومات بل المقصود الجنس»› وقوله: 
الزیے ڪون اربوا که ومون رل کا يموم لى يبط ليطن من المي 
[البقرة: »]٠۷١‏ وقوله: تما لوص عل آله لیت يعملود لسو هة ثد 
نوبوت من ریب [النساء: ]١۷‏ فيكون هنا الاسم الموصول ك (أل) 
الجنسية» إلا أن (أل) تدخل على المفردات» وهذا يدخل على الجمل. 

وقد يراد تعظيم الموصول فتبهم صلته فلا تكون معهودة ولا تفيد 
الجنس نحو قوله تعالى: فإفخشیہم من الم ما عَم [طه: ۷۸]» وقوله: 
ایی إل بو ما أ [النجہ: .]٠١‏ 

وقد يراد تحقيره نحو (لقد فعل ما فعل) وقوله تعالى : وفعت فعلتك 
الى فَعَلْت وات مى الکفرت 4 الحا ا 

- فتبين من هذا أن الاسم الموصول شبيه ب (أل) المعرّفة» فقد يكون 
للعهد وقد يكون للجنس» غير أن (أل) تدخل على المفردات» والاسم 
الموصول يدخل على الجمل» ولا يمكن التعريف بالجملة إلا عن طريق 
الاسم الموصول. (م). 
وكلهايلزمبعده صله على ضمير لائق مشتمله 

المعنى: جميع الموصولات تحتاج بعدها إلى صلة» وهذه الصلة لا 
بد أن تشتمل على ضمير مطابق للاسم الموصول. 


8 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


شروط جملة الصلة: 
١‏ - يشترط في جملة الصلة أن تكون خبرية لا إنشائية كقولك: (اقراً 
الكتاب الذي يفيدك)ء ولا يجوز أن تقول: (اقرأً الكتاب الذي حافظ 
عليه)» لأن جملة (حافظ عليه) إنشائية وليست خبرية لأنها أمر. كما لا 
يجوز آن تقول : (جاءني الذي ليته قائم) لأن جملة (ليته قائم) إنشائية 
وت خبرية لأنها تمنٌ. ولا يجوز (مات الذي غفر الله له( اوغا 


ا و أو 
مستتر يعود إلى الاسم القوضول. . ویسمی هذا الضمير (عائدًا) لعودته على 
الموصول. فمثال الضمير البارز (لا تعاشر الذين يحسّنون لك المنكر) 
فالعائد هو واو الجماعة. ومثال الضمير المستتر (صاحبٌ من يدك على 
الشین فالعائد هو الضمير المستتر في الفعل (يدل) . 

۲ - أن تكون خالية من معنى التعجب» لا تقول: (جاءني الذي ما 


Ls 


ا ) ) 

۴ أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلهاء فلا تقول: (جاءني الذي 
لكنه قائم) فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو (ما قعد زید 
لکنه 2 € أن (لكن) لا يتحقق الغرض منها - وهو الاستدراك - إلا 
صلة الموصول عندما تكون شبه جملة: 


يشترط في وقوع الظرف والجار والمجرور صلة أن يكونا تامين› أي 
يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل إبهام الموصول وتوضح معناه من 
غير حاجة لذكر متعلقهما نحو (أخذت القلم الذي عندك) و(قطفت بعض 
الأزهار التي في الحديقة)» فكل من الظرف (عند) والجار والمجرور (في 


or e ^*9:‏ $ 2 
رر نلا 
. فک ھی 
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صلة الموصول SEE Cr‏ 
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يقة) تام. قال تعالى: ماع e‏ باق [النحل: ٠)۹١‏ 

وقال : em‏ عا عن بالمعوف N‏ 

فإن لم يكونا تامّين لم يجز الوصل بهما. فلا تقول: (جاء الذي بك) 
ولا (جاء الذي اليوم) لعدم الفائدة. 
وجملة أو شبهها الذي وُصِلٌ به ك (من عندي الذي ابنه كفِل) 

المعنى : الذي يكون صلة إما الجملة أو شبهها مثل (من عندي الذي 
ابنه کفل) . 
حذف العائد : 

لا بد لكل اسم موصول من صلة تشتمل على ضمير يعود على الاسم 
الموصول وهو ما يعرف بالعائد. 

والعائد يجوز حذفه في الصلة بشرط أمن اللبس› وذلك بان لا يصلہ 
الباقي لأن يكون صلة كاملة. وعلامة الصلة الكاملة أن يكون الباقي بعد 
الحذف جملة أو شبه جملة فيها ضمير - غير ذلك الضمير المحذوف - 
صالح لعوده على الموصول. 

وهو إما. أن يكون في حالة الرفع أو النصب أو الجر : 

: العائد المرفوع‎ - ١ 

مثاله: جاء الذي هو أبوه مسافر. 

لا يجوز حذف العائد المرفوع (هو) لأن الباقي بعد الحذف صالح 
لأن يكون صلة كاملة مشتملة على عائد وهو (الهاء). 

والعائد المرفوع يجوز حلفه بشرطين : 

[ ان گن ما 


_ أن يکون حبره مفرداء لان الخبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


بعد حذف المبتدأً نحو (نسعد بلقاء طلابنا الذين هم شباب المستقبل) 
فيجوز حذف العائد (هم)» ومنه قوله تعالی : وهو ألَرِی فى اسما إهه 
[الزخرف: ]۸٤‏ فقوله: (إله) خبر لمبتداً محذوف على تقدير: هو إله» فصح 
حذف العائد في المثال والآية لأنه مبتداً وخبره مفرد. ونحوه قوله تعالی : 
لم تزع بن کي عة شبعة ايم شد عل آل عب [مریم : ا هو 
فإن كان العائد غير مبتدأً لم يجز حذفه» فتقول: (أقبل اللذان نجحا) 
ولا يجوز حذف الألف لأنها فاعل . 
وإن كان العائد مبتدأ لكن خبره جملة اسمية أو فعلية لم يحذف 
لصلاحية الباقي لأن یکون صلة كاملة نحو (حضر الذي هو أآخوه فائز) 
و(أقبل الذي هو بابر" على التعلم) إذ لو حذف لتبادر إلى 8 ت عدم 
الحذف؛ لوجود ضمیر آخر يصلح أن يكون عائدًا. 
ولا يكثر حذف العائد إلا إذا طالت الصلة راي: ا 
مقصورة على العائد وخبره المفرد» وإنما يكون لھا مکبلات کال مرل ه 
زالجاز والعجرور وة افآ وغير ذلك] ففي نحو (جاء الذي هو 
ضارب زیدا) يحسن حذف العائد لطول الصلة بالمفعول به فتقول: (جاء 
الذي ضاربٌ زیدا)» وفي نحو (نزل المطر الذي هو مصدر مياه الأنهار) 
تحذف العائد فتقول: (نزل المطر الذي مصدرٌ مياه الأنهار). 
فإن لم تطل الصلة فالحذف قليلء بمعنى أن الأساليب العالية لا تجنح 
كثيرًا إلى حذف العائد المرفوع» فإن جنحت إليه اختارت في الغالب - ِ 
طويل الصلة. 
وأجازه الكوفيون قياسًا. فتقول على مذهبهم : (جاء. الذي قائم) بتقدير 
(جاء الذي هو قائم).ومنه قراءة من قراً: نم ءاتتا موس الك امال 


الد ع سنه [الأنعام: [٠٠٤‏ بالرفع» والتقدير(هو أحسن). وهى قراءة شاذة 
قرا بها الحسن البصري والأعمش وغيرهما. 

ويحذف صدر الصلة مع (أآي) وإن لم تطل الصلة نحو (يعجبني أيهم 
قائم)؛ لأنها ملازمة للإضافة لفظًا أو تقديرًا› فغنی ذلك عن اشتراط طول 
الصلة. 


e‏ وى الجا( ) یر (ای) بی 
إن د 2 وصسل . 

المعنى: غير (أي) من الموصولات يقتفي ويتبع (أيًا) في حذف صدر 
الصلة إذا كانت الصلة طويلة وصدر الصلة هو العائد المرفوع. 


المعنى: وإن لم تطل الصلة فالحذف قليل . 

وتلخيص ما سبق آنه لا يحذف صدر الصلة مع (أي) ولا مع غيرها 
من الموصولات متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة. 
0 .... .... وأبواأن يختزل 
إن صح الباقي لوصل مكملٍ 

ال :ا بر ق خر ا وا د 
OTS‏ 

۲ العائد المنصوب: 

إذا كان الضمير العائد على الاسم الموصول منصوبا فيشترط في جواز 
حذفه ما ياتي : 

ا أن یکون ضميرًا متصلاً. 

ب ۔ أن یکون ناصبه فعلاً تامًا أو وصقًا . 


:5 اله الغرم اكا ان٠‏ قن ابال 
فتقول: (ركبث القطار الذي ركبت) أي: ركبته» و(قرآت الصحيفة 
التي قرأت) أي : قرأتها. ومنه قوله ارو الند ا 


اص صر ف 


: أي‎ ]٤١ التقدير : خلقته» وقوله : «إأهلذا الى بعت أله رسوا [الفرقان:‎ ١ 

]۷١ نكما [یس:‎ pra E EET 
التقدير : عملتّه.‎ 

وأما الوصف فقولك: (اشكر الله على ما هو معطيك) أي: معطيكه. 
ومنه قول الشاعر: 
ما الله موليك فضل فاحمدَنه به فمالذي غیره نفع ولا ضرر 

المعنى: إن ما ينعم الله به عليك إنما هو فضل منه يحتّم عليك حمده» 
د لأحد غيره قدرة على النفع والضرر. 

: ما الله مولیکه فضل › فحذفت الهاء. 

2 ابن مالك أن الحذف كثير في الفعل دالوضاة ولي 

ذلك بل الكر حاف نالفي اكير وأا مع الوصف فالحذف منه 


- المعنى: العائد المنصوب يكثر حذفه إذا كان متصلاً منصوبًا بفعل تام 
2 الحذف فى الحالات الأتية: 

ا كان الضمر الففرب مها تخو( جاء الذي ااه احيت) ا 
يجوز حذف (إياه)» لأنه ضمير منفصل »› وحذفه يوقع في إلباسه بالمتصل 
ومفؤّت لما قصد به من التخصيص . 

إذا كان الضمير المنصوب متصلاً منصوبًا بغير فعل أو وصف 


وهو الحرف - نحو (جاء الذي إنه منطلق) و (اشتد الحر الذي كأنه 
اللهب)ء فلا يجوز حذف العائد وهو الهاءء لأن اسم (ً) و (كأنّ) 
المشددتين لا يحذف إلا شذوذا. 

ج - إذا كان العائد ضميرًا منصوبًا متصلاً بفعل ناقص نحو (جاء الذي 
کانه زید) و(قابلت الذي کانه محمود) فالهاء ضمیر نصب لانه خبر (کان) 
مقدم» فلا يجوز حلذفه. 

۳ العائد المحرور: 

العائد المجرور نوعان: مجرور بالإضافة وبحرف الجر . 

أ - المحرور با لإضافة : 

شرط جواز حذفه أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول من 
فعل متعد إلى مفعولين وكلاهما للحال أو الاستقبالء ولا بد آن يعتمد 
على مبتدأً ونحوه مما هو مذكور في باب (اسم الفاعل) نحو (جاء الذي أنا 
ضاربه الآن أو غدا) فتقول: (جاء الذي أنا ضارب) بحذف الهاء. ونحوه 
(يفرح الذي أنا مكرم الآن أو غدا) أي: مكرمه. ومثله (يرضيني ما أنا 
معطي الآن أو غدًا) أي : معطاه. 

وإذا كان العائد المضاف إليه مجرورًا بغير ذلك لم يجز الحذف» وهذا 
فيما يأتي : 
أولاً ‏ إذا كان المضاف غير وصف نحو (جاء الذي أنا غلامه) و (تألم 
الذي غاب آهله). ) 

ثانيًا - إذا كان المضاف وصقًا للماضي نحو (جاء الذي أنا مكرمه 
أمس) و (آکملت بالأمس ما كنت بانيه). 
كذاك حذف ما بوصف خفضا ک (أنت قاض) بعد أمر من (قضی) 

المعنى: العائد المجرور إذا كان مجرورًا بالإضافة لم يحذف إلا إذا 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


كان مجرورًا بإضافة اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال كقوله تعالى : 
فافض ما أت قان [طه: ۷۲] التقدير : ما أنت قاضيه» فحذفت الهاء. 

ثالثا إا اة الوسة اسم تول فن قعل مت ازاجد تو اجا 
الذي آنا مضروبه) . 

o 

يذهب النحاة إلى آنه لا يحذف ee‏ ان إلا إذا دخل على 
الموصول حرف مثله e‏ واتفق العامل فيه مادة» فإذا حذف 
العانة ذف هه الجرف الاي مجن تحر (فررت الى مرت هه ار انت 
بار جر حاف الها رل ( رورت الى مورت او عالق انت 
مار). وتقول: (سلمت على الذي سلمتَ) أي: عليه. ونحوه (انتهيت إلى 
ما انتهيت) أي :إليه. ومنه قوله تعالى: وام اتا O‏ 
نیون چه [المؤمنون: [rr‏ أي : منه. وقال عنترة: . 
وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبح لان منها بالذي آنت بائح 

المع القد كنت تخفي حبك لسمراء مدة طويلة؛ اا 
كنت تكتمه من شوق إليها . 

ئ انت بائح به. 

وإذا اختلف الحرف أو ما يتعلق » لم يجز الحذف» فلا يجوز الحذف 
من نحو (مررت بالذي غضبت عليه). 
كذا الذي جر ب (ما) الموصول جر . ک (م بالذي مررت فهو ب) 

المعنى: العائد المجرور إذا كان مجرورًا بحرف فلا يحذف إلا إذا 
دخل على الموصول حرف مثله نحو (مررت بالذي مررت) آي : به. 
فائدة: 


لا يشترط بعضهم وجوب تماثل حرفي الجر الداخلين على الموصول 


x0‏ چ 
ن 
™ ا رگ بے 
صلاة الموصول AOL.‏ 
.4 


والعائد ليجوز حذف العائد المجرور بالحرف» وإنما يكفي تعيْن الحرف 
وعدم اللبس لورود ذلك في الفصيح. قال تعالی : ذلك ازى بر أله عبادذچه 
[الشورى: ۲۳] أي : به» فقد حذف العائد مع حرف الجر ولم يدخل على 
الموصول مثله. وقال: «أشجد لما تأمرتاه [الفرقان: ]٠١‏ أي: به» وقد اختلف 
الحرفان. [على طريق التفسير البياني .]١١١ /١‏ 


SO 


0 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المبتدأً والخبر 


وهما رکتا الجملة الأسمية. 


وتعريف المبتداً: اسم مرفوع يقع في أول الجملة» مجرد من العوامل 
اللفظية الأصلية محكوم عليه بأمر نحو (الحق منصورً). 

ئد کد العا اسا صا تخر( راا وتك كر ضا 
منفصلاً نحو (أنت مجتهد)» وقد يكون مصدرًا زولا ر و تعالی : 
ډوآن تصوموا ڪي ڪڪ 4 [البقرة: ]٠۸4‏ أي: صيامكم خير لکم» وقوله: 
وان فوا أب نَمَو [البقرة: ۲۳۷] أي : عفوكم أقرب للتقوى» وقوله: 
اء يهم ءأندرتهم آم ج نذرم لا يوون [البقرة: ]١‏ [التآويل: إنذارك وعدم 
إنذارك سواءء فما بعد همزة التسوية مؤول بمصدر مرفوع مبتداًء و(سواء) 
قبله خبره]. 

وقد تدخل عليه العوامل الزائدة ك (الباء ومن)» وشبه الزائدة ك 
(رُبَ). فمثال الباء (بحسبك درهم) فالباء: حرف جر زائد» و(حسبك): 
(حسب) مبتداً مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل 
رك خرف الجر الر اند والكاف ضاف إلة: 


دو مت رور 
- 


ومشال (من) قوله تعالی : هل من خللق عر أله رگم [فاطر: ۳] ف 
(من) : حرف جر زائد» و(خالق): مبتداً مرفوع بالضمة المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


ومثال جره بحرف الجر الشبيه بالزائد قولك: (رْبٌ أخ لك لم تلده 
أمك) ف (أخ) مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة. ۰ 


ويقع بعد المبتدأً خبر» وقد يقع بعده مرفوع أغنى عن الخبر نحو 
(أقائم الزيدان؟) و(أمضروب العبدان؟). 

ويعرف الأشموني المبتدأً تعريقًا يجمع فيها الحالات التي ذكرناها 
فيقول: «المبتداً: هو الاسم العاري من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرًا 
أو وضنا رافعا لمستغنی به». 
مبتداأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر 

المعنى: إن قلت: زيد عاذر من اعتذر فزيد: مبتداًء وعاذر: خبر. 
المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر: 

قد يكون المبتدا وصمًا اعتمد على نفي أو استفهام واكتفى بمرفوعه» 
فمثال اعتماده على الاستفهام قولنا: (أمسافر الولدان؟)» ومثال اعتماده 
على النفي قولنا: (ما نائم الطفلان). 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قولنا: (أمرتفعٌ البنا۶؟) و(ما مكرَّمٌ الجبان) 
نلاحظ في هذين المثالين أن المبتدأً وصف يحتاج إلى فاعل بعده أو نائب 
فاعل يتمم الجملة ويكمل معناها وهما كلمتا (البناء - الجبان) فإن الأولى 
فاعل» والثانية نائب فاعل للوصف» وقد استخنى الوصف بمرفوعه عن 
الخبر وسد مسده. 

والوصف يشمل اسم الفاعل نحو (أقائم الزيدان؟). واسم المفعول 
نحو (ما مشغول المهندسون)ء والصفة المشبهة نحو (أظريفٌ الطالبان؟). 

والمرفوع یکون اسما ظاهرًا كما مثلناء ویکون ضميرًا منفصلاً نحو 
قولنا : (ما قائم أنتما)» وقول الشاعر: 
خليليّ ما واف بعهدي آنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المعنى: يقول لصديقين له: إنكما إن لم تكونا لي على من أهجره 
TE‏ الوفاء بعهد المودة. 

ف (أنتما) فاعل سد مسد الخبر. 

والنفي قد يکون ر الشاهدان)ء بالفعل نحو 
(ليس محبوبٌ الغادرون)ء أو بالاسم نحو (غيرٌ نافع الما الحرام) و (غيرٌ 
قائم الزيدان)» ف (الزيدان) عل (قائم) سد مسد خبر المبتدا (غیر). ومنه 
ول الشاعر: | 
E E E‏ ر ا 

الم رخاوا اللو جانا ا و 
أعداءك ليسوا في غفلةء بل يتربصون للإيقاع بك 5 

ف (عداك) ا کا ا (غیر).. 

ومنه قول آبي نواس ا ET‏ 
ادا و WEE‏ والحزن 

الفغت ليس هذا الزمان a e # e‏ 
اس و الاسف: 

ف (على من ني محل رع ب موف لنيابته متاب الفاعل , a‏ 
مسد خبر (غير). 

إننا نلاحظ أنه مع (غير) ينتقل الابتداء لبا اویجر الوصف با لإضافة 
إليهاء ويكون ما بعد الوصف مرفوعًا بالوصف سادا مسد خبر (غير). 

il‏ ا ا ا 
خبر (ليس). 

وكذلك الاستفهام قد يكون بالحرف كما مثلناء ر بالاسم تحر يد 
جالس E‏ و(متی قادم السائحون؟). 


وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط الاعتماد على النفي أو 
الاستفهام» فيجيزون (قائم الزيدان) و (فائز أولو الرشد). قال رجل طائي : 
خبيرٌ بنو ِهب فلاا تك ملغيّا مقالة لِهبي إذا الطير مرت 

المعنى: إن بني لهب عالمون بزجر الطيرء فإذا قال لك أحدهم قولاً 
فصدقه ولا تتغافل عنه. 

ف (خبير) مبتدأً غير معتمد على نفي أو استفهام» و(بنو) فاعل سد مسد 
الخبر. 


وأول مبتدا والشاني فاعل اغنى في: اسار ذان 

المعنى: في قولك: (أسار ذان) سار: مبتداً» (ذان): فاعل أغنى عن 
الخير. 
وقس وكاستفهام النفي وقد يجوزنحو فائز أولو الرشد 

المعنى: کی یھ المثال أشباهه من كل وصف اعتمد على 
استفهام أو نفي» ويجوز بقلة أن لا يسبقه شيء منهما نحو (فائر أولو 
الرشد). 
أحوال الاسم مع مرفوعه: ) 

إذا كان المبتدأ وصمًا متقدمًا فله مع مرفوعه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يتطابقا في الإفراد نحو (آنائم O‏ (ما مهزوم الى 
ويجوز فيه وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون الوصف المتقدم مبتداًء وما بعده فاعلاً أو 

نائب فاعل سد مسد الخبر. 

الوجه الثاني : أن يكون الوصف خبرًا مقدمًا» وما بعده مبتدأً مؤخرًا. 

فإن أريد به الوجه الأول وجب عند الجمهور سبقه بنفي أو استفهام› 
وإن أريد الوجه الثاني لم يشترط ذلك وإنما يصح أن تقول: (نائمٌ زيذ). 


ر : النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول ٠‏ 


الحالة الثانية: أن يتطابقا في التثنية والجمع نحو (أقائمان الزيدان ‏ أقائمون 
الوق وخ أن وال هة ف مقار مت هح ا 
وهذا أصله (الزيدان قائمان - الزيدون قائمون) فقدم الخبر على المبتدأ لغرض 
من أغراض التقديم كالاختصاص والافتخار والتفاؤل ونحوها. تقول: (الزيدان 
قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن آنهما قاعدان لا 
قائمان قدمت الخبر وقلت : (قائمان الزيدان). (م). 

ولا يجوز إعراب الوصف مبتداً ؛ لأنه بمنزلة الفعل› العا يتجرد من 
علامتي التثنية والجمع. ٠.‏ 
والثاني مبتدًا وذا الوصفٌ خبر إن في سوى الإفراد طبقًا استقر 

المعنى : يعرب الوصف خبرًا مقدمًا والاسم المرفوع بعده مبتدأً مؤخرًا 
إن تطابقا في التلنية والجمع . 


مه 5 ۰ a‏ ۰ »ك ١‏ 3 ك 


کے 
٤‏ 


(أعالمْ المحمدان؟) و(أمحبوبٌ الزيدون؟) وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدا 
وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. 

ن ان an‏ ت E u a‏ 
يخبر عن المثنى أو الجمع بمفرد. 
عامل الرفع ف المبتداً والخبر: 

بست ااذ نن الال اللي جب اق أن ل نن الا والخبر» 
ولما لم يجدوا قبل المبتدأ عاملاً لفظيًا يؤدي إلى وجود تلك الضمة» 
قالوا: إنه مرفوع بالابتداء» وهو عامل معنوي» المقصود به كون الاسم 
مجردًا عن العوامل اللفظية الأصلية» أو كونه واقعًا في أول الجملة. أما 
الخبر فالعامل فيه لفظي وهو المبتدأء أي أنه يرفع الخبر. 
ورفعوا مبتدأبالابتدا كذاك رفع خبربالمبتدا 


المعنى: حكم النحويون برفع المبتدأً بعامل معنوي وهو الابتداء» 
وبرفع الخبر بعامل لفظي وهو المبتداً. 
صور المبتدا: 

للمبتداً ۔ كما ذکرنا - ثلاث صور: 


- صريح نحو (الكريم محبوب). 

ب ۔ ضمیر منفصل نحو (آنت مجتهد). 

ج مصدر مؤول نحو قوله تعالی: ول قرفا کڪ ب 
1۸1[ والتأويل : وصيامكم خير لكم. وقوله: #سواء عليه ءأندرتهم آم لم ندرم 
لا يمون [يس: ]٠١‏ [التأويل : إنذارك وعدم إنذارك سواء» فما بعد همزة 
التسوية مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ» و(سواء) قبله خبره]. ومنه المثل (تسمعَ 
بالمعيدي خير من أن تراه) فهو على تقدير (آن تسمعَ) ويؤول ب (سماعك). 
الخبرة ٠‏ ) ) 

الخبر: هو اللفظ الذي يكمل المعنى مع المبتداً ويتمم معنى الجملة 
الأساسي نحو (الحقّ منتصر) ف (منتصرٌ) خبر المبتدأً؛ لأنه هو الذي تمم 
معنى الجملة. 
والخبر الجزء المتم الفائدة كال بَر) و (الأيادي شاهدة) 

المعنى : تعريف الخبر هو الجزء الذي يتمم معنى الجملة مثل (الله برا 
و (الأيادي شاهدة). 
أنواع الخبر: 

ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة: 

النوع الأول: الخبر المفرد: 

وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة وإن كان مثنى أو مجموعًا نحو 
(المجتهد محمو - المجتهدان محمودان - المجتهدون محمودون). 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


وينقسم الخر الد إلى جامد ومشتق . 

والمراد بالحامد: ا ع حجر) وهو لا 
يتضمن ضميرًا يعود إلى المبتداًء وهذا معنى قولهم: (يكون فارغا من 
وقالوا : إذا كان متضمتًا معنى المشتق تحمل الضمير نحو (علع أسدّ) 
أ شجاع› و(قلبه چا أي و و(یده E‏ اقوية» 
و(هند قمر) آي : E‏ 

ناسد هنا بمعنی شجاع» هو مثله يحمل ضمیرا مستترا تقدیره (هی) 
يعود إلى (علي) وهو ضمير الفاعل. وقس على ذلك بقية الأمثلة. ‏ 

اة ال يضمن ماد جل الضر تخو (خاك أغرك:. 

وذهب الكوفيون إلى أن خبر الجامد يحتمل ضميرًا يعود إلى المبتدا 
وإن لم يكن في معنى المشتق. فإن قلت (هذا حجر) فحجر يحمل ضميرًا 
يعود إلى اسم الإشارة تقديره (هو) أي aij e at‏ قولهم ببعید من 
الصواب» لأنه لا بد من رابط يربط المبتدأ بالخير: ' 

وإن کان مشتقًا - وهو ما کان وصمًا - فإنه رفع E‏ 
على المبتداً نحو (سعيد قائم) ف (قائم) خبر مشتق؛ لأن التقدير (قائم هو) 
والضمير عائد على المبتداً» أو يرفع اسمًا 8 بعده فلا يتحمل ا 
نحو (محمد قائم غلاماه) و (الورد فاتن آألوانه) ف (غلاماه) 8 رافعه 
الخبر (قائم)ء و(ألواته) فاعل» رافعه الخبر (فاتٌ). 

ر وا الخر خر الها امم فدلا ا ت وجم 
وتذكيرًا واا نحو (على مجتهد» وفاطمة مجتهدة» والتلميذان مجتهدان» 
والتلميذتان مجتهدتان› N‏ مجتهدون» والتلمیذات مجتهدات) . 
والمفردالجامدفارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكنْ 


المعنى: الخبر إذا كان مفردًا جامدًا فهو فارغ من الضمير»ء والمشتق 


النوع الثاني: الخبر الجملة: 

يقع الخبر جملة فعلية وجملة اسمية فيكون في محل رفع» فمثال 
الجملة الفعلية (الصيف يشتد حره» والشتاء يقسو برده)» فجملة (يشتد 
حره) في المثال الأول» وجملة (يقسو برده) في المثال الثاني في محل رفع 
خبر المبتداً. ومثال الجملة الاسمية (الربيع جوه معتدلّ» والخريف جوه 
متقلبٌ) فجملة (جؤّه معتدل) في المثال الأول» وجملة (جؤه متقلب) في 
المثال الثاني في محل رفع خبر. 

ويشترط في الجملة الواقعة خبرًا أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتداً. 
وأنواع الروابط هي : 

١‏ - الضمير الراجع إلى المبتداً سواء أكان ظاهرًا ام مستترًا أم مقدرًا. 
فالظاهر نحو (محمد فضله كبير) و(سعيد سافر أخوه) فالرابط هو الضمير 
المتصل ب (فضل) و (أخو)ء والمستتر نحو (الأرض تتحرك) و(الحق يعلو) 
فالرابط هو الضمير المستتر في الفعلين (تتحرك) و(يعلو)» والمقدر نحو 
(التفاح رطلان بدینار) و(السمن منوان بدرهم) أي : منه. 

۲ - الإشارة إلى المبتدأًء نحو (الحرية تلك أمنية الأبطال) و (التواضع 
ذلك الخلق العظيم) وقوله تعالى : «#ولباس اللقوى ذلك حير [الأعراف : »]۲١‏ 
والرابط هو اسم الإشارة. 

۳ تكرار المبتداً بلفظه بقصد التفخيم والتهويل نحو (زيد ما زيد؟) 
أي : أي شيء هو؟ تفخيمًا له وتعظيمًا» قال تعالى : « & اة 9© ما اة 
[الحاقة: ١‏ ۲] تفخيمًا لها ا ومثله فوله تعالی : #القارعة 9 


مەس ےا 


قارعد [القارعة :٠ء‏ ۲]» وقوله: «إوأصّبّ ألْيَينِ ما أصْب ليبن [الواقعة : 


ا 

2 ا‎ RE 

£ | : ال ا[ احكاح ومعان‎ erie 
بي احكام ومعانٍ : الجزء الإو‎ E | 
٤ کد‎ ۴ 


۷)» وقوله: ى ب امال ما ا اصعب ماله [الواقعة: ]٤١‏ تفظيعًا ونون 

؟ - العموم في الخبر: ومعنى العموم أن يكون الخبر عامًا يدخل فيه 
المبتدا نحو (خالد نعم الرجل) و (الصدق نعم الخلق) فالرجل جنس يدخل 
تحته خالد وغیره» والخلق يشمل الصدق وغيره» e‏ 
ی ا ولذا فهو الرابط. 

تقول مثلاً : (الذي يعتدي على سعيد إِنا سنعاقب الظالمين) ولم 

تقل : سنعاقبه. وثمة فرق بين ا فإنك إذا قلت : (سنعاقبه) 
انصرف العقاب إليه وحده» أما قولك: (سنعاقب الظالمين) فإن العقوبة 
تنصرف فيه إلى كل ظالم ولم تختص بالمعتدي على سعيد وحده» وبذلك 
يكون الكلام أوسع وأشمل . 

وتقول: (من ضرب زيدًا إا للمعتدين بالمرصاد) وتقول: (من ضرب 
زيا سنعاقبه) وهناك فرق بين القولين» فقولك: (سنعاقبه) یختص بمن 
ضرب زيدًا دون غيره» فليس هناك إشارة لمن ضرب خالدًا مثلاً أو لمن 
فعل فعله. فإذا قلت (إتا للمعتدين بالمرصاد) شمل كل ودخل ضارب 
زيد في زمرة المعتدين . ) 

قال تعالی: «والین مکوت ي ES‏ إا لا ضيع اج 


الصلجين [الأعراف : ۷۰ ولم يقل (أجرف) فبالعدول إل العموم أفاد 
فائدتین : 


إحداهما: أن هذا الصنف هم من المصلحين. ) 
والأخرى: أن الأجر لا يختص بهذا الصنف من الناس» وإنما يشمل 
کل ۱ا صلحين › فدخل فيه هو لاء وغيرهم من المصلحين . (م). 
3% % 3 


وقد تكون الجملة الواقعة خبرًا نفس المبتداً في المعنى فلا تحتاج إلى 
رابط لأنها ليست أجنبية عنه فتحتاج إلى ما يربطها به نحو قوله تعالى' 


فل هو فآ اله کد [الإخلاص : [١‏ ونحو (نطقي الله حسبي) . 


ف (هو) ضمير الشأن» والجملة بعده هي عينه» فلا تحتاج إلى رابط. 
ونحوه قولك : (نطقي الله حسبي) فقولك : (الله حسبي) هو معنى (نطقي) 
فلا تحتاج إلى رابط كذلك. 

ومن ذلك أن يقول الرجل لزميله (ما ريك في التجارة؟) فيجيب: 
رأيي التجارة غنى. فالجملة الواقعة خبرا a‏ للمبتداً في معناه 
ومدلوله» فکلاهما مساو للآخر في المضمون» فالرأي هو (التجارة غنى)› 
و(التجارة غنى) هو الرأي» ولهذا استخنت جملة الخبر عن الرابط. 
ومفردًا يأتي ويأتي جمله حاوية معنى الذي سيقت له 

المعنى: الخبر قد يكون مفردًا وقد يكون جملة» ويشترط في الجملة 
أن تكون حاوية على رابط يربطها بالمبتداً. 
وإن تكن إياه معنى اكتفى بها ك (نطقي الله حسبي) وكفى 

المعنى: فإن كانت الجملة هي المبتدأً في المعنى اكتفي بها من غير 
رابط مثل (نطقي الله حسبي) . 
جریان الخبر على من هو له وعلی غير من هو له: 

إذا جرى الخبر المشتق على من هو لهء أي كان وصمًا لمبتدئه» استتر 
الضمير فيه نحو (زيد نائم) أي هو. فلو أتيت بعد المشتق ب (هو) وأبرزته 
فقلت : (زيد نائم هو) فقد جوز سیبویه فيه وجهین : 

أحدهما : أن يكون (هو) تأكيدا للضمير المستتر في (نائم). 

والثاني: أن يكون فاعلاً ل (نائم). 


هذا إذا جری على من هو له. 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فن جری على غير من هو له» او ا وجب إبراز 
الضمير سواء أمن اللبس آم لم يؤمن. فال ما امن فبه الل (زيك هنا 

ضاربها هو) فضاربها خبر (هند) لكنه يعود على (زيد) لأنه هو الضارب 
ولا لبس فيه لتذكيره فيعلم أنه لزيد. ومعنى هذا أن من المشتق (الوصف) 
ما يعرب على حسب الظاهر خبرًا للمبتدأً مع أن معناه في E‏ 
عل داكت الا ول با ات . ویعرب (هو) فاعلاً أو تأكيدًا. 

ومن ذلك قولنا ١‏ (البنتُ الأثُ مکرمته هي) ف (البنت) مبتداً أأول» 
و(الأب) مبتداً ثان» و(مكرمة) خر ادا ا مع أن معنى هذا الخبر 
منصبٌ على المبتداً الأول وحده» لأن ي e‏ | 
لها الإكرام دون المبتداً الثاني . a‏ 

e‏ (الشغيق الأم مساعدها هو) ف (الشفيق) مبتدا آول» 
و(الام) مبتداً ثان» و(مساعد) خبر المبتداً الثاني ن بي هذا الخبر 
- وهو مساعد - واقع على الأول دون الميتدا الثاني . 

ومکتا کل وصغ وقع خبرا عن میتدا غریب صن معنی فلك الخبر 

a‏ إنه جار علی غیر صاحبه» آو على غير 
من هو له. 

ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير (زيد عمرو ضاربه هو) 
فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين› د e‏ 
ولتوضیح هذا المثال آقول: ) 

هناك أمثلة للوصف الواقع خبرًا يصلح فيها أن يكون جاريًا على من 
هو له وعلى غير من هو له فيقع اللبس في المراد نخو(الفارس الحصان 
متعبه) فكلمة (الفارس) مبتداً أول» و(الحصان) مبتدأً ثان» و(متعب) خبر 


المبتداً الثاني › وفيه ضمير مستتر تقديره (هو)» والجملة من المبتدأً الثاني 
وخبره خبر المبتداً الأول. فما المراد من هذا المثال؟ أتريد الحكم على 
الحصان بأنه يتعب الفارس فيكون الخبر جارًيا على من هو له» أم تريد أن 
تحكم على الفارس بأنه يتعب الحصان فيكون الخبر جاريًا على غير من هو 
له؟ الأمران محتملان مع اختلافهما في المعنى» وهذه هي حالة اللبس 
حيث لا قرينة ترجح أحدهما على الأخر. فإن كان المراد هو المعنى الأول 
الذي يقتضي جريان الخبر على من هو له وجب استتار الضمير ليكون 
استتاره دليلاً على هذا المعنى فتقول: (الفارس الحصان متعبه)» وإن كان 
المراد هو المعنى الثاني الذي يقتضي جريان الخبر على غير من هو له 
وجب إبراز الضمیر منفصلاً لیکون إبرازه دلیلاً على جریانه على غير من هو 
له فتقول: (الفارس الحصان متعبه هو) فالضمير (هو) عائد على الفارس 
المنسوب إليه أنه متب والمحكوم عليه بذلك الحكم . 

ومثل ذلك قولك: (سعید خالد مکرمه) ف (سعید) مبتداً أول» و(خالد) 
مبتداً ثان» و(مكرم) خبر المبتدا الثاني. فما المراد؟ 


قد نريد الحكم على خالد بأنه مكرم سعيد فيكون الخبر جاريا على 
صاحبه» ویجب حینئذ استتار الضمیر لیکون استتاره دلیلا على جريانه على 
صاحبه . وقد نريد المعنى الثاني وهو جريانه على غير صاحبه فيجب إبراز 
الضمير منفصلاً ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى فنقول: (سعيد خالد 
مكرمه هو) ويكون الضمير البارز عائدا على (سعيد) وهو المحكوم عليه 
حقيقة بالخبرء أي بأنه المكرم. 

٠‏ ومثله (الكلب الثعلب مخيفه) فكلمة (الكلب) مبتداً أول»ء و(الثعلب) 
مبتداً ثان» و(مخيف) خبر المبتداً الثانى» وهو مضاف والهاء مضاف إليه 
ا ` ۰ 


r‏ النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب فيكون الخبر جاريًا 
على صاحبه ویجب استتار الضمیر لیکون استتاره دلیلاً على جريانه على 
صاحبه . 

وقد نريد المعنى الثاني وهو جريانه على غير صاحبه» فيجب إبراز 
لمر فصل كرف رازه شارة فلي هدا الغ ورل (الکای 
اللعلب مخيفه هو) ويكون الضمير (هو) البارز عائدًا على الكلب. 

نستنتج مما سبق أن الخبر إن جرى على غير من هو له وجب إبراز 
الضمير سواء أمن اللبس أم لم يؤمن. e‏ (وأبررّنه مطلقاً) أي 
سواء من اللبس آم لم يؤمن. 

رفون فالا اد ا الل جار لوان ا رل 
وهو (زيد هند ضاربها هو)» وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني 
فإنك لو لم تأت بالخمر فقلت: ( ند عرو ارت لاحتمل أن يكون 
فاعل الضرب زيدًا وان يكون عمرًا فلما أتيت بالضمير فقلت: (زيد عمرو 
ضاربه هو) تعين أن يكون زيد هو الفاعل» والضمير فاعل لا غير. 

واختار المصنف مذهب البصريين فقال: (وأبررّله مطلقاً) يعني : سواء 
خيف اللبس أم لم يخفه.  ٠‏ 

وقد ورد السماع بمذهب الكوفيين › قال الشاعر : 
قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت ‏ بكنه ذلك عدنان وقحطان 

المعنى : بنى قومي صروحًا للمجد والرفعة» e‏ 
وقحطان من العرب. . 

فقوله: (بانوها) خبر عن (ذرا) وهو وصف ل (قومي) فجرى الخبر 
على غير من هو له» ولم يبرز الضمير وذلك لأمن اللبس» فإن الذرا مبنية 
لا بانية» فلا فائدة من قوله: (بانيها هم). 


ملاحظة: في حالة اللبس وجريان الخبر على غير من هو له يتعين أن يكون 
الضمير البارز فاعلاً أو نائب فاعل على حسب نوع الوصف» لأن جريانه على 
غير صاحبه یمنع استتاره ویوجب إبرازه منفصلاً» فیستمر فاعلاً أو نائب فاعل 
کما کان قبل إبرازه. 
وأبرزنه مطلقًّاحيث تلا ماليس معناءله محصلا 

المعنى: أبرز الضمير الرابط مطلقًا (سواء أمن اللبس آم لم يۇمن) إن 
وقع الخبر بعد مبتدا ليس معنى الخبر محصلاً له» بن يكون الخبر جاريا 
على غير من هو له. 

النوع الثالث: الخبر شبه الجملة: 

المقصود بشبه الجملة الجار والمجرور والظرف بنوعيه الزماني 
والمكاني› فمثال الجار والمجرور (سالم في الدار) فالجار والمجرور في 
محل رفع خبر المبتدأً. ومثال ظرف الزمان (السفر يوم الخميس والرجوع 
ليلةً السبت)»ء ومثال ظرف المكان (الحديقة أمامّ البيت والنهر وراءه). 
فالكلمتان (يوم) و (ليلة) وما يشبههما ظرف زمان منصوب في محل رفع 
خبر المبتدأًء والكلمتان (أمام) و (وراء) وما يشبههما ظرف مكان منصوب 
في محل رفع خبر المبتداً. 

ويقدر النحاة لهما محذوقًا واجب الحذف يتعلقان به هو عند قسم من 
النحاة فعل تقديره (استقر) أو (كان)» وعند القسم الآخر اسم تقديره 
(كائن) أو (مستقر). فإذا قلت: (سالم في الدار) قدروا له: استقر في 
الدار» أو: كائن في الدار. والخبر في الحقيقة عندهم إنما هو متعلق 
الظرف وحرف الجر . 

وجاء في الألفية : 


وأخبروا بظرف او بحرف جر ناوین معنى كائن أو استقر 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المعنى: إن الظرف والجار والمجرور قد يقع كل منهما خبرًا لا بنفسه 
ولكن بمتعلقه» وهذا المتعلق عامل يحذف في الغالب ويقدر فعلاً 
(استقرٌ) آو اسما مثل (کائن). 
فائدتان: 

الأولى: ذهب بعضهم إل ان الراجح في التقدير آنه إذا ريد الحدوث 
قذر فعل بحسب الزمن وإذا أريد الثبوت ا فإذا قلت : (القط 
کک قدرت اسما (کائن) ولا تقدر فعلاً. . ونحوه (الأرض كالكرة). 

تقول: (الجنة تحت ظلال السيوف) فذهبوا إلى أنه لا يصح تقدير فعل 
هنا. فتقدير الفعل (استقرت) يعني آنها كانت على غير ذاك فاستقرت الآن 
غلی فار ن فار کن ار تہ کا که م س ادرت 
والتجددء وإنما هو أمر ثابت فتقدر كائنة. ومثله (الحمد ل) فإنه لا يحسن 

تقدير (استقر) بل الأولى أن يقدر (كائن). ٠ ٠ ٠‏ 

وإذا قلنا: (السفر غدَا) صح فيه ن (یکون) وهو الأَرلىء أو (كائن) 

إذا نويت ثبوته› أي کان هذا أمر منته ومفروغ منه کقوله تعالی : ولد قال 


د رر ر ر 


رک ملھک نی للق مرا د ان صلصل من حل شتوو 3© فإذا سوشم وفحت فيد ِن 
رزوی فقعوا لر e‏ [الحجر: ۲۸۔-۲۹] فجاء ء باسم الدال على 
الوت (خالق) في المستقبل. (م). 

والثانية : لسائل أن يسأل: ولم التقدير؟ أليس المعنى مفهومًا؟ ال 
الأوّلى أن ناخذ براي الكوفيين في عدم التعليق؟ وهل من الضروري انه 
حين نقول: (زيد في الدار) أن نقدر: كائن في الدار؟ أليس الكلام مفهومًا 
من غير ذلك؟ 

وهذا مر يحتاج إلى شرح وتوضيح : 

إذا قلت: (زيد في الدار) فماذا يفهم من هذا الكلام؟ أيفهم آنه قائم 


في الدار أو جالس أو نائم» أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص 
لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم مجرد الو جود فإذا ردت أمرًّا بعينه فلا بد 
أن تذكر المتعلق ولا يجوز أن تحذفه إلا لقرينة فتقول: (زيد جالس في 
الدار) أو عامل في الدار أو نائم ونحو ذلك. فإذا قلت: (زيد في الدار) 
قصدت الوجود المطلق فيه» ولولا هذا التقدير لم يصح الكلام» وإلا فما 
معنی (زيد في الدار)؟ 

معنى (في الدار) داخل الدار أو باطنهء فهل زيد هو باطن الدار» آي 
فناؤه ورحبته؟ وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه آنه 
موجود على السطح ولا بد من هذا القصد» ولولا هذا القصد لكان المعنى أن 
زيدًا هو (على السطح) أي هو الفوق والعلوٌء وهذا القصد لا يمكن أن يكون. 

وكذلك الظرف» تقول: (زيد خلفك) والمعنى أنه موجود خلفك»› 
وإلا فما يكون المعنى إن لم يكن هذا القصد؟ آنت إما أن تقصد أنه 
مو جود خلفك فتنصب الظرف على هذا التقدير» وإما أن تقصد أن زيا هو 
الخلف فترفع الخلف. 

تقول: (حلف زيدٍ سعيد) وتقول: (خلف زي قبيخ) والفرق واضح بين 
الجملتين في المعنى. وتقول: (أسفلَ الجبل محمد) وتقول: (أسفل الجبلِ 
وعر) فالجملة الأولى على نية الوجود وليست الثانية كذلك. ۰ 

وكذلك تقول (السفر غدًا) أي ثابت أو كائن. ولا يصح أن ترفع (غدا) 
فتقول: (السفرٌ غدّ) لأن السفر ليس هو الغدء أي ليس هو اليوم» فالسفر 
حدث» و(غد) هو زمن» والسفر إنما يكون في الزمن ويحصل فيه. (م). 
الإخبار بظرف الزمان عن الجثة (اسم الذات): 

يقع ظرف المكان خبرًا عن المبتداً الجثةء آي الذات» نحو (خالد 
عندك)» وعن المبتداً المعنى نحو (العلم عندك) و (الخير أمامك). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


اما ظرف الزمان فلا يقع إلا خبرًا عن المبتدأً المعنى نحو (القتال يوم 
الجمعة) و (السفر غدا) و(الصوم اليوم). ولا يقع خبرًا عن الجثةء فلا 
يقال: (زيد اليوم)ء ولا يقال: (الشجرة يومًا) ولا (البيت غدًا) لعده 
الفائدة. 

ولكن إذا أفاد جاز الإخبار به نحو (القطن و (القمح شتاءً)» إذ 
المراد (ظهور القطن صيمًا) و (ظهور شع شتاءً). وكقولهم (الليلة الهلال) 
و (الرطب شهري الربيع).. 

وذهب قوم إلى التقديرء فقولهم : (الليلة الهلال) و (الرطب شهري 
الربيع) على تقدير (طلوع الهلال الليلة) و (وجود الرطب شهري الربيع). 
ولا يكون اسم زمان خبرا ‏ عن جثةوإن يفدفأخبرا 

المعنى: لا يقع اسم الزمان خبرًا عن اسم ذات إلا إذا أفاد. 
الابتداء بالنكرة: . 

الال ف اعدا أن بكرن رة لان اليخكرم عله ل بد أن بكرن 
معلومًا ولو إلى حد ماء وإلا لكان الحكم لغرًّا لا قيمة له لصدوره على 
مجهول» وصارت الجملة غير مفيدة إفادة تامة مثل (جسم متحرك - زارع 
في القرية) وغيرهما مما لا يفيد الإفادة الحقيقية المطلوبة بسبب عدم تعيين 
المبتدأ أو عدم تخصيصه» أي بسبب تنكيره تنكيرًا تامًاء لهذا امتنع أن 
يكون المبتدأ نكرة إذا كان غير وصف لأنها شائعة مجهولة في الغالب فلا 
يتحقق معها الغرض من الكلام وهو الإفادة المطلوبة» فإن هذه الإفادة هي 
السہبب أيضًا في اختيار المعرفة لأن تكون هي المبتدأ حين يكون أحد ركني 
الجملة معرفة والآخر نكرة. 

لکن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتداً. 

وتحصل الإفادة بأمور عديدة نذكر منها ما يأتي : 


١‏ - أن يتقدم الخبر علبها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو قوله تعالى: 
رق أشرهم وة [البقرة: cC[¥‏ وقوله: دتا مریده [ف: «[Yo‏ وقوله: 


لکل أجل کنا به [الرعد: cA‏ وقوله: «ونوقَ ڪل زى علو عليء 4 


ی ےه 


[يوسف: .]۷٦‏ ومنه قولك : (عند زید وت 


أن يتقدم على النكرة المع تحر قل غات ب0 ورد 
تعالی : اوک مم ا [يونس: ١٤]؛‏ لأن النكرة في حيز الاستفهام تفيد 
العموم. 
۳ - أن يتقدم عليها نفي نحو (ما ا و ا 
لأن النكرة في حيز النفي تفيد العموم. 
٤‏ - أن تكون مضافة نحو (إنفاق درهم في سبيل الله خير لك) و(خمس 
وا اليوم والليلة) و(إسعاف مريض خير من إهماله). 
أن تكون عاملة نحو الحديث (أمرٌ بمعروفٍ صدقة» ونهي عن 
کر صد فأمر ونهي يتعلق بهما حرف الجر والمجرور. ‏ 
۔ آن نکون النكرة SSE‏ کریم عندنا) وقوله تعالی: 


و U EE‏ كھ ولو غج تک ولا تنکحا المشرک ا ا أ ولك 
مَومِن حير من مَشرائره [البقرة : ٣ء‏ لان النكرة إذا وصفت قربت من 
المعرفة. 

ان تذل aa‏ (کل محاسب على عمله)» وقوله 


روق 2ر 


تعالی : فل ڪل يعمل ڪل َالِ [الإسراء: .]۸٤‏ 

- أن تكون مبهمة» كأسماء الشرط والاستفهام و(ما) التعجبية و(كم) 
الخبرية. فالأول نحو (من يجتهد يفلح)ء والثاني نحو (مَن مجتهد؟)ء 
والثالث نحو (ما أحسَ العلم)» والرابع نحو (كم مأثرةٍ لك). 

أن تكون جوابًا» نحو أن يقال (مَن عندك؟) فتجيب: (رجل)ء 


النحو العريي أحکام ون الجزء الأول 


والنقدير: عتاي وجل وتحو (ما في الحقة فیجاب: (کتاب) دن 


چ 2 لحقيبة كتاب). 

أن تکون ر مفيدة للدعاء بخير أو شر الأول نحو قول اد 
ج [الأنعام: «٤‏ ا اا ول بل عزوت 
[المطففين: 


-١‏ أن يراد بها التنويع» ای چو ا 
الشتاء متقلباء > فیوم بارد» يوم حار؛ م وقول اى ان 
فاقبلت زَحدًا على الركبتين  E E EE e‏ 
المعنى: أقبلت أزحف على ركبتيّ لألقى من أحب وقد شغل قلبي 
الحب فلبست ثوبًا وسحبت آخر لأخفي رى 
وقول النمر بن تولب : 
فيو عليناء ويوملنا ويسوم نساءء ويوم تسر 
المعنى : يقصد الشاعر أن e‏ 2 کرد غاا رپ 
وحزن» ویوم مدلا فرح وسرور. 


وفي الألفية : 


ولا يجوز الابتدابالتنكره مالم تفد كعندزيدنمره 
وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا 
ورغبة في e e‏ بر يزين › ا e‏ | 


مثل لها أن يتقدم الخير وهر 2 أو e‏ ومجرور › والاستها والتي: 
والوصف› ون تكون عاملة» وأن تكون مضافة. 


HIE 
وا عبر ۰ ا‎ ١ بد‎ ١ 


التقديم والتأخرر: 


تقديم الخبر جوارًا : 

أ تقديم الخبر المضرد على المبتدا: 

الأصل تقديم المبتداً وتأخير الخبر» وذلك لأن الخبر وصف له في 
المعنى» فاستحق التأخير كالوصف» ويجوز تقديمه على المبتداً إذا لم 
یجب تأآخیره أو تقديمه» فتقول: (نائمٌ محمدٌ) و(مستيقظ آخوه خالد)» 
ومنه قولهم : (مشنوءٌ من يشنؤك)» وقول حسان بن ثابت : 
قد ثكلت أمّه مَن كنت واجده وبات منتشبًا في برثن الأسد 

المعنى: إن من يناصبني العداء تثكله أمه إن لقيته ويطرح قتيلاً في 
E‏ 

ف (من كنت واجده) مبتدأ مؤخر» و(قد ثكلت أمه) خبر مقدم. 
والأصل في الأخبار أن تؤخرا ٠‏ وجوزوا التقديم إذ لا ضررا 

المعنى: الأصل في الأخبار تأخيرهاء ولا مانع من التقديم إذا لم 
يترتب عليه فساد لفظي أو معنوي . 
فائدة: 

إن تقديم الخبر على المبتداً إنما يكون لغرض من أغراض التقديم. 
وأشهر هذه الأغراض هي : 

١‏ التخصيص: إذا كان المخاطب خالي الذهن مما ستخبره قدمت له 
المبتداً فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه 
السامع. 

ولکن إذا كان السامع يظن أن زيدًا قاعد لا قائم انبغى أن تقدم له 
الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول له: (قائم زيد). 

فجملة (زيد قائم) إخبار أولي» ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم 


Py yap ENES 
ا النحو العربي أحكام ومان : الجزء الأول‎ 


الذي في ذهن المخاطب»› إذ كان يظن أن زيدًا قاعد فتقول له: (قائم زيد) 
آي لا قاعد. کک 

ومن هذا الباب قوله تعالى: «وظنوا اهر ماهر حضوم ِن أ 
[الحشر: ۲] فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتداً (حصونهم) ولم يقل : 
(وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم) لأن في تقديم الخبر الذي هو 
(مانعتهم) على المبتدأً الذي هو (حصونهم) دليلاً على فرط اعتقادهم في 
حصانتها وزيادة وثوقهم بمنعها إياهم» وليس شيء من ذلك في قولك: 
(وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله). 

ومن هذا الباب أيصًا قوله تعالى: ا وفترب اوعد لحن دا هي 
ا َي کفروا [الأنبياء: ۷ فقدم الخبر (شاخصة) على المبتداً 
(أبصار) لقصد التخصيص» بمعنى أن الأبصار مختصة بالشخوص من بين 
سائر صفاتها من كونها حائرة أو مطموسة أو مزورّة إلى غير ذلك من 
صفات العذاب. 

ا : کقولی: (تميمئٌ آنا قن فرق بین رلب : (آنا 

u‏ و (تميمي آنا)» فالأولى إخبار عن نفسهء وأما الثانية فللفخر بنفسه 
وبقبیلته.  ٤‏ 

٣‏ - التفاؤل أو التشاؤم: كقولك: (ناجحٌ محمدً) و (مقتولٌ إبراهيم). 
ا 

ب - تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأء . . | 

قد يتقدم الخبر الظرف والجار والمجرور نحو (في المزرعة محمل) 
و(عندك حسينٌ) و(يوم الجمعة السفرً). 

ونحن نعلم أن المبتداً إذا كان نكرة ليس لها مسوّغ في الابتداء وجب 
تقديم الخبر الظرف أو الجار والمجرور فتقول: (في الدار رجل) فتقديم 


الخبر هنا واجب ولیس لأمر بلاغي › ولا تال عن الغرض من هذا 
التقديم» ونما سال غر سب تقديمة [ذا كان الستدا صالخا لان تدا به 


نحو (في الدار أخوك). 


إن التعبير الطبيعي أن تقدم المبتداً على الخبر فتقول: (زيد في الدار) 
فهذا إخبار ولي والمخاطب خالي الذهن. فإذا قلت: (في الدار زيد) كان 
المعنى أن المخاطب ينكر أن يكون زيد في الدار» أو يظن آنه في المكتب 
مثلاً فتقول له: (في الدار زيد) أي لا في المكتب. فهذا من باب 
الاختصاص . 


إن أهم غرض من أغراض تقديع الظرف هو الاختصاصن والخضر لحر 
قوله تعالى : له لمك وله الحندّه [التغابن: ]١‏ قَذّم الظرفان ليدل بتقديمهما 
على معنى اختصاص الملك والحمد بالل عز وجل لا بغيره. ولو قال: 
(الملك له) لكان إخبارًا بأن الملك له دون نفيه عن غيره. فتقديم الظرف 
ااا ا ا ا 


O‏ لأمر يقتضيه المقام كقولك: ای ادان ر 
عن سؤال (أين زيد؟) و(في الدار زيد) جوابًا عن سؤال (من في الدار؟) 
فهذا ليس من باب الاختصاص أو غيره» وإنما قدمت الذي يعلمه 
المخاطب وأخرت الذي يجهله. ففي الجملة الأولى يجهل مكان زيد 
فاخبرت په» وفي الثانية يعلم أن في الدار أحدا ولکنه يجهل من فيها 
فأخبرت بالذي يجهله وابتدأت بما يعلم. 

فان کان الکلام منفًا نحو (لا ریب فیه) و (لا فيه ریب) کان تخیر 
الظرف يفيد نفي الشيء e‏ الماكون فرك الى وكا 0 ار 
ن [البقرة: ١‏ يفيد نفي الريب عن القرآن› وآما تقديم الظرف فهو يفيد 
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النفي عن المذكور وإثباته لغيره. فلو قال: (لا فيه ريب) لنفى الريب عن 
القرآن وأثبته في غيره فيكون تعريضًا بالكتب الأخرى. 

وتقول: (لا ضرر عليك) فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص أخر. 

تقول: (لا عليك ضرر) فتنفيه عنه وتثبته لخیره» أي كأنك قلت: (ليس 
عليك الضرر وإتما على غير م( 
تقديم المبتداً وجوبًا: ا 

الأصل في المبتداً ان يتقدم» والأصل : في الخبر أن يتأخر. وقد يتقدم 
أحدهما وجوبًا فيتأخر الآخر وجوبًا . ) 

ویجب تقديم المبتداً وتأخير الخبر في ستة مواضع : 

أن يكون كل من المبتداً sS ey‏ 

مبتداً e‏ فيتقدم المبتداً خشية التباس المسند 


بالمسند إليه نحو (عادل صديقك - أخي شريكي - أجمل من حرير أجمل 
من قطن - أكتر منك سنا أكثر منك تجربة). 

E‏ لأن تقديمه يوقع في 
لبس» اا ناا ی و ی ا ي 
بالمبتداً لو قم. ) 

فتقول: (عادل صديقك) إن أردت الإخبار عن (عادل) بأنه صديقك؛ 
لن ا عادلاً ويجهل أنه صديقك» واا کان كذلك لم یجز 

بم الخبر عله. 
تقول : (صديقك عادل) إن اردتاللإغبار عن ضنيقك بان ا 
i EES‏ ولکن لا يعرف من هو؟ أو يظن 
أنه خالد مثلاً فتقول له: (صديقك عادل)» وعلى هذا الاعتبار لا يجوز 
تقديم عادل.. 


ذلك قولك: ف أي في الشفقة ا فهذه الجماة أصلها (أخي ات 
فى الشفقة والحنان) أي آنه کأبیه فی شفقته وحنانه» فالمشبه (آخ) ا 


والمشبه به (أب) خبر» سواء تقدم أم تأخر 
ومثله قولنا: (الجامعة في التعليم البيت) فهنا أردت أن أحكم على 
البيت بأنه كالجامعة في التعليم ولس الغكنة اة (البيك) سد 
مؤخر» والمشبه به (الجامعة) خبر مقدم سواء تقدم أم تخر 
ومثله (أبو حنيفة أبو يوسف في العلم) والأصل (أبو يوسف أبو حنيفة 
في العلم) فيجوز تقديم الخبر وهو (أبو حنيفة) لأنه معلوم أن المراد تشبيه 
أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف› لأن أبا يوسف كان 
تلميدًا لأبي حنيفة. ف (أبو يوسف) مبتدأ سواء تقدم أم تأخر» و(أبو حنيفة) 
خبر سواء تقدم أم تأخر. ومنه البيت المنسوب إلى الفرزدق : 
ونا تو انتائناء وتتاتتا بنوهنٌ أبناء الرجال الأباعد 
المعنى: إن أبناء أبنائنا يشبهون أبناءنا في الصلة بنا والانتساب إليناء أما 
أبناء بناتنا فليسوا كذلك لأنهم ینتسبون إلى آبائهم وهم رجال بعیدون عنا. 
فقوله: (بنونا): خبر مقدم» و(بتو آبنائتا): مبتداً مؤخر»ء لأن المراد 
و کا ی وليس المراد الحكم على بنيهم 
بأنهم مثل بني ابنائهم . 
فامنعه حين يستوي الجزءان عرفاونكرًاعادمي بيان 
المعنى: امنع التقديم إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير 
وعدما البيان الذي يوضح أن أحدهما هو المبتداً والآخر هو الخبر. 
فائدة: 


إن المبتدأ ما كان معلومًا عند المخاطب والمجهول هو الخبرء فتأتي 
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الاسر الى له البخاطي حه مدا ثم تاتي بالمجهول عنده فتجعله 
خبرًا عن المبتدأ. 

مال ذلك : أن يعرف المخاطب زيدًا E‏ 
أن تعرٌّفه بأنه أخوك قلت له: (زيڈ أخي). ‏ ) 

وإذا عرف أن لك أخاً وعرف زيداً رکه تیا أ أخوك واردت أن 
تعلمه بأن أخاك هو زيد قلت له: (أخي زيد). 

فكأن الأولى جواب عن سؤال (مَّن زيد؟) والثانية جواب عن سؤال 
(مَن أحوك؟). 

ونحو 5 قولك : (فل القائم) و (القائم زید)» فإذا را ھی 
رجلا قائماً Ea i‏ أن 
تعرفه بان القائم هو زید قلت له: (القائم زيد). 

وإذا ور ا في لاس رارت اا 
قلت له (زيدذ القائم). ) 

ونحوه قوله تعالی : موعدم بوم لزيد [طه: 0[ ولم يقل : یو الزينة 
موعدکم) فإنه لما کان الغرض تحديد الموعد أخبر عنه بأجل جعله لهم» 
فإن هذا جواب عن قولهم: لاجمل ینا ویک ودا لا عفد صن ۹5 اڪ 
مکانا سوی چە [طه : ]٥۸‏ . 

ومنه قوله تعالی : هال إن تولا صَيّفى فلا مسحي [الحجر: 1۸] فهو إخبار 
عن المشار إليهم» ولو قال: (إن ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى» فكأن 
الأولى جواب عن سؤال: من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من 
ضيفك؟ 

ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي بل : «إوأروجةء أمَمنهم جه [الأحزاب: 
]٦‏ ولا يصح أن يقال : (وآمهاتهم آزواجه) کما لا یخفی. ونحوه قوله: 


٤ E 
ر ا کے‎ 
0 ” £ 
ا لمىتدا ۱ : “د ا‎ 
E E 9 
® اا‎ . ۰ 
Sa 


هلزو يضما ردت لتا [يرسف: »]٠١‏ وقوله : إن هذا إل َسيل لرل 
[الأنعام: ]٠١‏ ولو عكس فقال: (إن أساطير الأولين إلا هذا) لتغير المعنى. 
ونحو هذا قوله تعالى: هَل جَرآء اخسن إلا اسن [الرحمن: ]٠١‏ ولو 
قال: (هل الإحسان إلا جزاء الإحسان) لتغير المعنى. 

ويوضح ذلك آنه يصح أن تقول : ااا ااا ا ا 
الخبر فتقول : (أخواتي نساؤكم). . 

ونحوه قولك: (ما هذه إلا کتبي) و(ما کتبي إلا a KÊ‏ 
ظاهر . 

فن الج الأولى تعلى آن ا ولا تخود 
آل اغد ا ا 

راما الثانية فإنك حصرت بها كتبك بالمشار إليها ريحت آنه لن لك 
کتب غیرها. 

ا (ما هذا إلا ار أخي إلا هذا) فقد دلت 
الجملة الأولى على أن المشار إليه ليس إلا أخاها وليس له صفة أخرىء 
فهو ليس زوجها ولا عشيقها ولا شخصًا غريبًا عنها. 

وأا الثانية فقد قصرت أخوتها على هذا الشخص وإنها ليس لها آ 
سواه. ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحدا ما اختلف 
معناه في الحصر. 

HE ¥ ¥ 

وقد يفيد تعريف المبتدأً والخبر القصر الحقيقي» إذ إن هناك فرقًا بين 
قولنا : (زيد منطلق) وقولنا: (زيد المنطلق). 

فالتعبير الأول يفيد ثبوت الانطلاق لزيد من دون نفيه عن غيره» وأما 
التعبير الثاني فإنه يفيد قصر الانطلاق على زيد دون غيره» وهذا حين يظن 
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ثمة انطلاقًا ولكنه نه کان یظن أن المنطلق غير زید ت فقدمت زیا وقصرت 
الانطلاق عليه دون غیره. 


قد باد ال ن ا وذلك کان تقول: (زيد الشجاع)ء و(سعيد 
الشاعر)» و(محمد الأديب) فكأآنك قصرت | الشجاعة على زيد» والشعر 
على سعید» والأدب على محمد» كما فعلت في (زید المنطلق) إلا ان 
الت دا أن ذلك قصر حقيقي» وهذا قصر مبالغة وادعاء. 

وقد يدل تعريفهما على الكمال وذلك كقوله تعالى: ذلك التب ک 
ر فد البقرة: ۲] أي الكتاب الكامل»ء وكقوله تعالى: وهو لكر 
َر [الأنعام: ۱۸] أي الكامل فيهماء ونحوه قوله سبحانه: وهو السَمِيع 
اليه [البقرة: ۱۳۷]» وقوله: #وهو ألسَمِيم البصير# [الشورى : ]١١‏ ليس 
معنى ذلك أنه لا يسمع أحد غيره» ا بل سبحانه وصف 
الإنسان بالسىع والبصر فقال : فوفجعلنه سمیعا د بصا [الإنسان. ۲ ووصفه 


و 


بالعلم فقال: وو ڪل ى وړ عي N u‏ ه أن الله 


سبحانه 2 الكامل في هذه الصفات .' 


a O oS 
نحو (الكواکب تتحرك). ف (تتحرك) وفاعله المقدر خبر عن (الكواكب).‎ 
وا جور = فاد يقال: ا س‎ 
بل من باب الفعل‎ E NTT الجملة فعلية.‎ 
 .لعافلاو‎ 
COP IE EEE 
التقديم. فمثال كونه اسمًا ظاهرًا قولك: (السماء تتحرك كواكبها) فإنه يجوز‎ 


تقديم الجملة الفعلية فنقول: (تتحرك كواكبها السماء)ء فتعرب الجملة 
الفعلية (تتحرك كواكبها) خبرَا مقدمًاء و(السماء) مبتداً مؤخرًا. 

وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرًا بارا نحو قولك: (أكلا 
الولدان) فتعرب الجملة الفعلية خبرًّا مقدمًاء و(الولدان) مبتداً مؤخرًاء ولا 
لبس فيه» وأصل الجملة (الولدان أكلا). 


فائدة: ) | 

يذكر البلاغيون أغراضصًا لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها: 

١‏ - التخصيص أو الحصر: إذا قلت: (أعاننى سعيد) كان إخبارًا 
ابتداتيًا والمخاطب خالى الذهن› فإن قلت : (سعيد أعاننی) فقد خصصت 
سعيدًا بالإعانة فضا عليه» وذلك بأن کان الغا وان الذي 
أعانك خالد مثلاً فترد عليه بهذا القول. 

- تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن السامع كقولك: (هو يغيث 
الملهوف) لمن يظن أنه لا يفعل ذاك» فأنت لا تريد أن تقصر إغاثة 
الملهوف عليه وتحصرها فيهء ولكنك أردت أن تزيل الشك من ذهن 
السامع. 

۳ لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائبًاء 
وقولك (السفاح حضر). 

٤‏ - لإظهار تعظيمه أو تحقيره نحو (السلطان حضر) و (الغبي جاء). 

ه ‏ لغرابته نحو (المقعد مشى)» و(الأخرس نطق). 

أو لغير ذلك . 

فإن كان المسند إليه نكرة وتقدم على الفعل كان الغرض تخصيص 
الجنس أو الواحد. تقول: (حضر رجل) إذا كان المخاطب خالي الذهن. 
فإن قلت: (رجل حضر) كان السامع يعلم أن حضورًا حصل ولکنه يجهل 
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جنس الحاضر» أو كان يظن أنه امرأة فيقال له: (رجل حضر) أي لا 
امرآة» آو کان یظن آنه رجلان فیقال له: (رجل حضر) آي لا رجلان. 
اد مو الس إل جرت فل كان الاد فى الحدت قن اله 

إليه تقول: (ما تكلمت) فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم 
تثبته لغيرك» أي أنت لم تتعرض لغيرك بسلب أو إيجاب. فإن قلت: (ما أنا 
تكلمت) فإنك قد نفيت التكلم عن نفسك وأثبته لغيرك» فإن المخاطب 
يعلم أن شخصًا ما قد تكلم فكان يظنك أنت فقلت له: (ما آنا تكلمت) أي 
أن المتكلم غيري . ) ) | 

ونحو ذلك الاستفهام» فإن قلت : (أضربت سعيدًا؟) كان السؤال عن 
أصل الفعل أحصل منك أم لم يحصل؟ فإن قلت: (أأنت ضربت سعيدا؟) 
كان السؤال عمن أوقع الفعل بسعيد» فالسائل يعلم أن الفعل قد وقع على 

سعيد ولكنه يسأل عن الفاعل له. . ومن هذا قوله تعالی : «وقالوا ءات معت هند 
e‏ [الأنبياء: ]٦۲‏ وقوله: ءا شتا کا ا 

سيل [الفرقان: .]١١‏ (م). 

$ 3% %8 

۳۔ أن یکون الخبر محصورًا فيه المبتداأء وذلك بأن يقترن الخبر ب 
(إلا) أو (إنما) كقوله تعالی: وما کد إل رس سو الت اول 
سبحانه : E:‏ أت ذد اخود ةل د المع : 6 إلا تات ومعنی 
الحصر هنا أن المبتداً (وهو محمد في المثال الأول) منحصر في صفة 
الرسالةء فلو قيل: (ما رسول إلا محمد) بتقديم الخبرء لفسد المعنى» لأن 
المعنى يكون حينئذ: إن صفة الرسالة منحصرة في محمد مع نها ليست 
منحصرة فيه» بل هي شاملة له ولغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. وهكذا الشأن في المثال الثاني . 


وهكذا إذا قلت: (ما البحتري إلا شاعر) أو (إنما البحتري شاعر) فقد 
قصرنا البحتري على الشعرء أي جعلناه مختصًا به دون الفنون والعلوم 
الأخرى. وهكذا إذا قلت : (إنما المتنبي حكيم). 
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله متحصرا 

المعنى: وامنع التقديم أيضًا إذا كان الفعل مع فاعله هو الخبرء أو 
كان الخبر محصورًا فيه . 

٤‏ - أن يكون المبتدأً مقترنا بلام التأكيد (وهي التي يسمونها لام 
الابتداء) نحو (لَزيدٌ قادمٌ) وقوله تعالى : ودار الأخرة حير [یوسف: ]٠١۹‏ 
وقوله: ف ولعبد مَومِن حر م مشرد ه [البقرة: .]۲١١‏ فلا يجوز تقديم الخبر 
على اللام» فلا تقول: (قادمٌ لزيد) لأن لام الابتداء لها الصدارة في 
الكلام» فيجب تقديمها مع ما دخلت عليه وهو المبتداً. 

ه ‏ أن يكون المبتدأً من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام كأسماء 
الاستفهام نحو (مَن القادم؟). وأسماء الشرط نحو (مَن تصاحبه أصاحبه)» 
و(ما) التعجبية نحو (ما أحسنَّ الفضيلة)» و(كم) الخبرية نحو(كم طفل 
مهمل في الطرقات). 
او كان ندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر ك (مَن لي منجدا؟) 

المعنى: يمتنع تقديم الخبر كذلك إذا كان المبتداً مسندا لذي لام 
ابتداء أو كان المبتداً لازم الصدارة نحو (مَّن لي منجدًا؟). 
تقديم الخبر وجوبا: 

يجب تقديم الخبر على المبتدأً في أربعة مواضع : 

١‏ - أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوّغ إلا تقدم الخبر وهو ظرف أو 
جار ومجرور نحو (فى الدار رجل) و(عندك ضيیف). ومنه قوله تعالی : 
ولک بل کا [الرعد: ۳۸ء وقوله : یرید [ق: ۳۰] فلا يجوز 
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هنا تقديم المبتدأ على الخبرء فلا تقول : (رجل في الدار) ولا (ضيف 
عندك) الأن تقديمه يوحم أنه صفة وآن الخبر متظر؛ افا ا 
الصفة منها إلى الخبر. 
فإن كان للنكرة مسوغ جاز تقديم الخبر وتأخيره نحو (عندي رجل 
ظريف ‏ رجل ظريف عندي) (في المكتبة كتاب نفيس وا 
المكتبة) قال تعالى : فول سس ندر [الأنعام: 
آن یون المبتدا مشتملاً على ضير بعود على جزء من الخبر نحو 
(في الحديقة صاحبها)ء ففي المبتداً (صاحبها) ضمير يعود إلى الحديقة 
ا و الخرة اا و ا ا 
لحديقة) لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتمة. ومنه قولك: (في القطار 
رکابه)» وقوله تعالی : ار عل قوب أقََالّهاآ اتخند ٤ا e‏ (علی 
التمرة مثلها مها زبدًا)» E‏ 2 
أهابك إجلالاًء وما بك قدرة علي ET‏ حبيبُها 
المعنى: يقول مخاطبًا حبيبته: إنني أشعر بالخوف أمامك لأنني 
أعظمك› رتاک کرای رک ا ا اتنيطرين علي 
غك 
فالضمير في احيبها) عائد على (عین) دت 
عين) لعاد الضمير على متأخر لفظا فرنة: 
- أن يكون الخبر له الصدارة في الجملة» كأن يكون اس استفهام» 
أ ماقا إلى اسم استفهام» فالأول نحو (کیف حالّك؟) و(أين محمد؟) 
و(متى السفرٌ؟) و(أين من علمته نصيرًا؟)» والثاني نحو (ابنٌ من أنت؟). 
٤‏ - أن يكون الخبر محصورًا في المبتدأ (مقصورًا على المبتداً)» 
وذلك بأن يقترن المبتدأً ب (إلا) أو (إنما) نحو (ما خالق إلا الله). 


ومعنى الحصر هنا أن الخبر وهو (خالق) في المثال الأول منحصر في الله. 
فليست صفة الخلق إلا له سبحانهء فلو قيل : (ما الله إلا خالق) بتقديم المبتداً 
لفسد المعنى › لأنه يقتضي أن لا صفة لله إلا ا وهو ظاهر الفساد. 
ومنه قوله تعالی: «وماعل الرس سول إلا الب [المائدة: )٩4‏ وقوله: 
فما عل رسولتا سولتا الع امن [الشغابن 2 ۲؟] : 
ومنه قولك : (إنما الشاعر البحتري) بمعنى : أن الشاعرية مقصورة على 
البحتري لا يتصف بها غيره» تريذ بذلك المبالغة: ونحوه قولك: (ما 
خطیب إلا علٌ). 
ونحو عندي درهم ولي وطر ‏ ملتزمفيهتقدمالخبر 
المجتى: رااان ا ی ی ی ا ی ی ة ولا 
مسوغ لها إلا تقدم الخبر. 
ااا ایق پا ا 
المعنى: كذلك يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتداً ضمير يعود عليه. 
كذا إذا يستوجب التصديرا ك (أين من علمته نصيرا) 
المعنى: كذلك يجب تقديم الخبر إذا كان من الألفاظ التي تستوجب 
التصدير» أي تستحقه وجوبًا نحو (أین من علمته نصيرًا؟). 
وخبرالمحصور قدم أبدا ك(مالناإلااتباع أحمدا) 
المجلى' كذلك يجب تقديم خبر المبتدأ الذي وقع فيه الحصر مثل (ما 
لنا إلا اتباع أحمد). 
حذف المبتداً والخبر: 
أولا: الحذف جوارًا: 
١‏ حذف المبتدأ جوارًا: 
يحذف المبتدأً جوارًا إذا دل عليه دليل نحو أن يقال: (كيف زيد؟) 


النحو العربي أحكام ومان : الجزء الأول 


فتقول: (مريض) أي: زيد مريض. ومثله (أين أخوك؟) فتقول: (في 
المكتبة) أي 7 . ونحوه وه (متی اللقاء؟) فتقول: ا 


e A E‏ اا 


سے سے سے 


e‏ کر 


مهاي [فصلت: ]٤٦‏ آي : Sl‏ ومن د 
فإساءته عليها. ومن ذلك قوله تعالی : وما آدرنك ما هيه نار سام 
[القارعة: ]١١ ٠١‏ أي : هي نار» وقوله : سر رها [النور: ]١‏ بتقدير : هذه 
سورة» وقوله: لیل آفاییشگم سر ن کلک لار ال ۲ أي: هي 
النار. 

وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله my‏ 
مکرونچه [الذاريات: ]۲٠‏ فسلام : مبتداً حذف خبره» أي : سلام عليكم» 
و(قوم): خبر حذف مبتدؤه» أي: أنتم قوم 

۲٠‏ حذف الخبر جوارًا: 

يحذف الخبر جوارًا إذا دل عليه دليل نحو أن يقال: (مَّن مجتهد؟) 
فیجاب (علي). فكلمة (علي) مبتداً خبره محذوف تقديره (مجتهد). وأصل 
الكلام (علي مجتهد) فحذف الخبر جوازا حدما ندا غل ر د 
عندکما؟) فتجیب : ون والقدت زد عندنا. وقوله تعالی : وَل ا 2 
راسد [البقرة: ]٠٤١‏ أي: أم الله أعلمء وقوله: ألما اداد راا 
[الرعد: e‏ وظلها دائم. ومنه قول قيس بن الخطيم : ۰ 
نحن بماعندناء وآنت بما عندك راض» والرأي مختلف 

المعنى: تختلف بنا سبل الرأي» ولكن كلا منا يرضى بما يعتقده. 
[والتقدير : نحن بما عندنا راضون]. 
وحذف مايعلم جائز كما تقول (زيد) بعد (من عندكما؟) 


وفی جواب ( کیف زید؟) قل دزف فزيد استغنى عنه إذ عرف 


المعنى: يجوز حذف ما يعلم من المبتداً والخبرء فمثال حذف الخبر 
ان يقال : (من عندکما؟) فتجیب : رل والتقدير : زيد عندناء ومثال حذف 
المبتدأً أن يقال: (كيف زيد) فتجيب: دنف» والتقدير: زي دنف» أي : 


مريض. فاستغني عن زید لأنه معروف . 

٠ : حذف المبتداً والخبر جوارًا‎ ٣ 

وقد يحذف الجزءان - أعني المبتدأ والخبر - للدلالة عليهما كقوله 
تعالى ولت سن من لض من ایک إن ارتم ودن تة هر لص ر 
صن [الطلاق: ]٤‏ بتقدير : واللائي لم يحضنَ فعدتهن ثلاثة أشهر» فحذف 
المبتدأً والخبر وهو (فعدتهن ثلاثة أشهر) لدلالة ما قبله عليه. 

يقول ابن عقيل: والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير (واللائي لم 
يحضن كذلك). والأوّلى أن يمثل بنحو قولك: (نعم) في جواب (أزنل 
مسافر؟) إذ التقدير : (نعم زيد مسافر). 

ثانيًا: الحذف وجويًا: 

: حذف المبتدأً وجوبا‎ - ١ 

يحذف المبتداً وجوباً في أربعة مواضع وهي ما يآتي : 

أ إذا كان الخبر في الأصل نعتًا قطع عن النعتية إلى الرفعء وهذا في 
معرض المدح أو الذم أو الترحم» فالمدح نحو (خذ بيد زهير الكريم) 
و(اقتلٍ بعمرً العادل)ء والذم نحو (دع مجالسة زيدٍ اللئيمٌ) و (اجتنب خالدًا 
اللئيمٌ)ء والترحم نحو (أحسن إلى فلان المسكين). 

فالمبتداً محذوف في هذه الأمثلة ونحوها وجوبًاء والتقدير: (هو 
ااا هو اللئيم - هو المسكين). 

- أن یکون الجر مرها الان أو الذم بعد (نعم) أو (بشس) 
e‏ عنهما نحو (نعم المزارع محمد) و (بئس الصانع سليم). فالممدوح 


النحو العريي ا : الجزء الأول 


هو س ویسمی (المخصوص بالمدح)» اللوم a‏ ویسمی 
(الت ن بالذم). وها تز اغ اها لعا محذوف وجوبًا تقدیره 
(هو)» فیکون تقدير الكلام (نعم المزارع هو محمد) و (بئس الصانع هو 
سلیم). ومنه قوله تعالی : يتس الاسم الفو ف ا الین [الحجرات: .]١١‏ 


SSE‏ وصراحته تتحقق بان یکون 
علو في عرف المتكلم والسامع أ انه یمین › انحو (في اتی لأفعلًَ الخيرَ) 
و (بحياتي لأخدمن الوطن)» فشبه الجملة في المثالين (في ذمتي) 
و(بحياتي) خبران لمبتدأين e‏ واجبي | الحذف a‏ (في ذمتي 
يمين) و (بحياتي قسم أو عهد). . 


د أن يكون الخبر مصدرا الا ن فعله» پممنی آن یکون الخبر 
آي : آمري سمع وا والغرض من الرفع إفادة ا وقوله تعالی : 
فصر جيل م ا و ٨۸‏ التقدير: ضرق ص جهل: ف (صبري) 
مبتداً» و(صبر) ج ثم حذف المبتدا الذي هو (صبري) و ) 
قائدة؛ . ) 

اال يك افدر ال كر هاا مات اال اف بد 
وجوبا. تقول (صبري ا إذا قصدت ا 
من ا فإذا کان ا وا oT‏ 
لأصبرٌ حذف مبتدۇه وجوبًا. وتقول: (سمعك سمع شدید) كما تقول : 
(دارك دار واسعة) فإذا ردت النيابة عن الفعل قلت : (سمع يا سعيد)» 


قال على = عليه ك تن جيل انه 


يقل : (صبرًا جميلاً) بالنصب؛ لأنه أراد الدلالة على الثبات والدوام» أي 


صبر دائم ثابت لا صبر موقوت» فقد آمر نبي الله نفسه بالصبر الثابت 
الدائم» الصبر الطويل الذي لا ينقطع › وهذا المعنى لا يکون في النصب»› 
تقول : (صبرًا يا فلان على هذه المسألة) إذا كانت موقوتة» فإذا ردت 
الصبر الطويل قلت : (صبرٌ يا فلان). (م). 

۲ ۔ حذف الخبر وجوبًا: 

إن العرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث لوضوحها 
وهو رها ولا رند الاطب فا کالخر سد( ذا کان گنا عاما. 
ونحوه قوله تعالی : #ولعمر اتهم لی سکرمم يمهو ن [الحجر: [VY‏ فإنه لاأ فائدة 
من اَن ڌ تقول : (لعمرك قسمي) لأنه واضح أنه قسم ولا يفيد المخاطب 
ذکره. 

اف الخبر وجوباً في المواضع الاتية : 

أ - أن يكون المبتدأً مسبوتًا ب (لولا) الامتناعيةء والخبر دالا على كون 
مطلق أو کون عام [وهو الذي يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة] 
نحو (لولا العلم لشقي العالم) وقولك: (لولا او ا 
وقوله تعالى: ولو لا دقع آله الاس كه بعص لدت الأرش4 
[البقرة: ]۲١١‏ فالخبر محذوف وجوبًا تقدیره: موجود. 

فان كان الخر دالا على وجرد هقد لا يدرك معاد عند حلاف وجب 
در تقول : (لولا العدو سالمنا ما سلم) و (لولا الطبار بارع ما نحا من 
العاصفة) و (لولا السفينة واسعة ما حملت مئات الركاب). ومنه قول 
ارمرلا غك الصلاة والسلام لعائشة وا : «لولا قومك حديث عهدهم 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم». فلا يجوز حذف الخبر من هذه 
الأمثلة إذ لا دليل عليهء فلو حذف لاتجه الذهن عند التقدير إلى الكون 
العام. ومنه قول المعري : 
يذيب الرعب منة كل عضب فلولا الفمديمنكه لالا 

المعنى: إن هذا السيف تفزع منه السيوف› فلولا أغمادها تمسكها 
لسالت لذوبانها من فزعها منه. فأظهر الخبر (وهو يمسكه) بعد (لولا). 

فان دل عليه دليل جار ناته واف تحر ان يقال : (هل محمد محسن 
إليك؟) فتجيب (لولا محمد لهلكت)ء ا ا فن 
شت ذف الخير وإن شت اتةه 

أن يكون المبتداً صريخًا ي القسم نحو لمر اف لأجيدن عملي) 

و (أيمُنٌُ الله لأجتهدَن) وقوله تعالى E‏ 
[الحجر: ۷۲] وقولك: (يمين الله لأساعدنك) فالخبر محذوف وجوبًا في 
الأمثلة السابقة كلها قبل جواب ° وتقدير الكلام e‏ قسمي) 
و(أيمن الله قسمي) . 

اا ت کن خان س ا ت تة كلمة صريحة الدلالة على 
i E A E‏ ولذلك حذف خبرها 
(وهو قسمي) لآنها تدل عليه وتخني عنه. 

کک کان کے ںآ ہج آم ری 
جاز حذف خبره وإثباته. تقول: (عهدٌ الله لأقولنّ الحق) و (عهد الله علي ٠‏ 
لأقولنٌ الحق). ف (عهد) مبتداً» و(عليّ) خبره» ولك إثباته وحذفه. 

e GG 
كقولك : (عهد الله یجب الوفاء به).‎ 


و غالا حذف الخبر حتم› وفی نص یمین ذا استقر 


المعنى: يحذف خبر المبتدأ وجوبًا إذا وقع خبرًا لمبتدأ بعد (لولا). 
وكذلك إذا كان المبتدأً نصًا فى اليمين. 


- أن يقع بعد المبتداً واو هي نص في المعية» وهي التي يصح 
حذفها ووضع كلمة (مع) موضعها فلا يتغير المعنى بل يتضح» نحو (كل 
إنسان وعملّه) و(كل صانع وما صنع). ففي المثال الأول: (عمله) معطوف 
على (كل)» والخبر محذوف وجوبا للعلم به» تقديره (مقترنان). وكذا في 
المثال القّائي. 
وبعد واو عينت مفهوم م کمثل(کل صانع وما صنع) 
المعنى: يحذف الخبر وجوبًا إذا وقع بعد المبتداً واو هي نص في 
المعية مثل (كل صانع وما صنع). 

د - أن يكون المبتدأ مصدرًاء أو اسم تفضيل مضاقًا إلى مصدر»› وبعده 
حال سدت مسد الخبر» اا را ا ا ی 
وجوبًا لسد الحال مسده. ) 

فمشثال الأول قولك : (تأديبي الغلام مسيئًا). .فكلمة (تأدیب) مبتداً» 
وهو و والياء مضاف إليه» و(الغلام) فول ب ااه در 
و(مسيئًا) حال سدت مسد الخبر» ولا يصلح هذا الخال ان كرون ا4د 
لا یقال: (تآدیبی مسیء) لأن التأديب لا يوصف بأنه مسىء» فالخبر ظرف 
E E‏ والتقدير : تادیی الغلام إذا كان 
مسيئًا (في المستقبل)ء وإذ كان (في الماضي) وحذف هذا الخبر لوجود ما 
يسد مسده في المعنى» وهو الحال. ۰ 

ومثله قولك: (مساعدتي الرجل محتاجًا)» ف (محتاجُا) حال لا تصلح 
من جهة المعنى أن تكون خبرًا لهذا المبتدأًء إذ لا يقال: (مساعدتي 
محتاج)» و(الرجل) مفعول به للمصدرء وعلى هذا فإن الخبر محذوف 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وجوبًا لسد الحال مسده. ومثله (قراءتي النشيد مکتوا) (اكلي الطعاءَ 
ناضجًا) و (احترامي التلميذ مهدبا). 
ملا حظة: 

يفيد هذا الأسلوب معنى خاصًا دقيمًا هو قصر هذا المبتداً على 
الحال» أي حصر معنى هذا المبتداً في الحالء فكأن القائل (قراءتي النشيدً 
مكتوبًا) يقصد أن قراءتي النشيد لا تکون إلا في حال کتابته» اّما في غيرها 
فا اوه والمقضرد فن (سنافا الرحا ما أن مباع الرخل 
فة غ ال اعا ا في OE‏ 

ومثال الثاني (أحسن قراءتي النشيدَ مكتوبًا) و 
ملتونًا) و (أفضل صلاتك خاليًا مما يشغلك) و (أتمّ تب بین الق ر 
بالحكم)» فاسم التفضيل المضاف إلى المصدر حكمه ك ا 
المثال الأخير: (أتمّ): مبتدأء و(تبييني) مضاف إليه» و(الحق): مفعول 
لتبييني › وفارطا جال رت ا خبر (آتم)» والتقدير(أتم تبييني ا 
إذا کان أو إذ كان - منوطا بالحكم). ) 
DR‏ لای ا 
كضربي العبدَ مسيكًا وأتم E‏ منوصا 8 

المعنى : بحذف الخبر وجوت قبل حال لا تصلح ان تکرن حبرا مز 
الكدا الذي خبره قد حذف وقدر. 
تعدد الأخبار: ) 
قد تتعدد الأخبار عن المبتدأً الواحد» فيكون للمبتداً خبران أو أكثر 
نخ قولك: (المتنبي, شاعر حكية)» فالمتنبي مبتدأ» و(شاعر): خبر» 


E pa 
اک‎ 
5 0 # 
e ¢ المىتدا واآج‎ 
TOTS ۳ و‎ 
sû Dya 


e‏ ومنه قوله ۰ الور ا ودود و دو العش اليد 
ينام بإحدى مقلتيه ¥ ) N‏ المنايا فو با نائم 


المعنى: يصف الشاعر ذئبًا فيقول إنه ينام بإحدى عينيه والأخرى 
مفتوحة يحرس بهاء فهو يجمع بين اليقظة والنوم. 

فقوله : (یقظان نائم) خبران للمبتداً (هو). 

ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
بن بات ا بت هاا تى يي 

المعنى: إذا كان لأحد الناس كساء فإن لي كساء أكتفي به في زمان 
حمارّة القظ وزمان الصيف وزمان الشتاء. 

قوله : (مقيظ» مصيف› مشتي) أخبار متعددة لمبتداً واحد وهو 
(هذا). 

وقد ذهب النحاة إلى أنه لا تعدد في نحو قولهم: (الرمان حلو 
حامض) فهو متعدد في اللفظ دون المعنىء إذ لا يصدق الإخبار ببعضه عن 
المبتدأء فالخبران في معنى الخبر الواحده إذ المعنى (الرمان مَرّ)ء ولا 
تعدد في قولهم : (زيد أعسرٌ أيسر) فهو بمعنى أضبط . 
وأخبروا باثنين أو بأكثرا ٠‏ عن واحد ك (هم سّراة شعرا) 

المعنى: أخبر العرب بخبرين أو أكثر عن مبتداً واحد نحو (هم سرا 
شعرا)» فقوله: (هم) مبتداً» و(سّراة) خبر أول» وهو جمع سري» وهو 
الشريف» و(شعَرا) خبر ثان. 
فائدة: 

هناك قسم يجوز فيه العطف وتركه كقولك: (زید کریم شجاع) و(زید 
کریم وشجاع) فما الفرق بين العطف وترکه؟ 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


إن الواو تدل على الاهتمام وتحقيق الأمر ولذا عطف بها بين الصفات 
المتباعدة» قال تعالى: «#هو الأول والأخر اھر َلاق وهو کل ىء َل 
[الحديد: ۳] إذ يبعد في الذهن اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في 
الظاهر في ذات واحدة» فجاء بالواو تحقيقًا وتقريرًا لهذا الأمرء تقول: 
(زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين الوصفين فيه 
أو لا يظن أن زيدًا كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول: آهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك» فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول: 
(وفقيه أيضًا!)» فتقول: (وطبيب). وهذا مكان الواو؛ لأن فيها اهتمامًا 
وتحقيقًا وتوكيدًا» ولا يحسن ههنا ترك الواو. (م). ٠‏ 


IANS 


نواسخ الجملهة الاسمية 


نواسخ الجملة الاسمية ستةء ثلاث منها أفعال وهي : كان وآخواتهاء 
وأفعال المقاربة والرجاء والشروع» وظن وأخواتها. وثلاث منها حروف 
وهي : ما وأخواتهاء وإن وأخواتهاء ولا النافية للجنس. 

وسميت نواسخ» لأن النسخ في اللغة الإزالةء يقال: (نسخت الشمس 
الظل) آي : أزالته» وهذه الأفعال والحروف تزيل حكم المبتدأً والخبر 


ودعبره . 


NO 


النحو العريي أحکام ومعان : الجزء الول 


e 
SIE 


کک الأفعال الناقصة (كکان وأخواتها) ` 

فى العربية أفعال تسمى أفعالاً ت تدخل على المبتداً والخبر فترفع 
ا ااا و نحو (کان عمرٌ عادلاً). 
ترفع (كان) المبتدا اسمًا والخبرٌ ‏ تنصبه ک (کان افا 

المعنى: عمل (كان) أنها ترفع المبتداً اسما لھا وتنصب الخبر خبرا 
0ا ` 

وقد اختلف اا ب قا أفعا لا ناقصة» فذهب أكثرهم إلى 
أن (كان) ليس فيها عنصر الحدث وإنما تجردت للزمن فقط ولذا سميت 
ناقصة. فهم يرون أن الفعل الام يدل على حدث وزمن تحو قولك: 
(ضرب) فإنه يدل على زمن ماض وعلى الحدث وهو (الضرب)» و(كان) 
تدل على ما مضی من الزمان فقط› و ا 
فهي تدل على زمان فقط» فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة. 

والحقيقة أنها تدل على الحدث الذي هو الكون بدلیل آنه ياي منها 
المصدر واسم الفاعل. قال الشاعر: 
ببذل وجلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 

المعنى: إن الرجل يسود في قومه ببذل المال والجلم. هو ور 
عليك إذا أردت أن تكون هذا الرجل . 


فقد استعمل مصدر (كان) الناقصة› وأجراها مجراها في رفع الاسم ) 


الأضعال الناقصة (كان وأخواتها) 


وقال آخر : 
وما كل من يبدي البشاشة كانتا أخاك إذالم تلفه لك منجدا 

المعنى: ا 
دة ماغدا لك وها 

ف (كائن) اسم فاعل من (كان) الناقصة وقد عمل عملها. 

والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن» واسم الفاعل يدل على 
الحدث وذات الفاعل» فهي إذن تدل على الحدث وهو الكون. 

ولعل الأرجح أنها سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعهاء وإنما هي 
تفتقر إلى المنصوب أيصًا» بخلاف غيرها من الأفعال التامة فإن الكلام 
ينعقد معها بذكر المرفوع . 

وكان وأخواتها تشمل : كان» وظل» وبات» وأضحى» وأصبح› 
وأمسى» وصار» وليس» وما زال» وما برح» وما فتئ» وما انفك»› وما دام. 
ملاحظة: 

لا تدخل (كان) وأخواتها على المبتدأً الذي له الصدارة كأسماء 
الشرط نحو (من يذاكر ينجخ) والاستفهام نحو (من حضر اليوم؟) 
والمقرون بلام الابتداء عدا ضمير الشأن نحو (لسعيد قادم)» وما التعجبية 
نحو (ما أجمل السماء)» وما تضمن معنى الدعاء نحو (سلام عليك) 
و(ويل” له)» وكذا مصحوب (لولا) الامتناعية نحو (لولا سعيدٌ لغرق زهي 
و(إذا) الفجائية نحو (خرجت فإذا الفقَيرٌ بالباب). 

كما لا تدخل على الخبر إذا كان جملة طلبيةء فلا يقال: (كان زيذ 
اضربه). 
الخبر المفرد والجملة وشبه الجمله: 

يقع خبر (كان) وأخواتها مفردًا (آي غير جملة ولا شبهها) نحو (كان 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


سعید حاضرًا)» وجملة فعلية نحو (ظل الولد يلعبٰ)» وجملة اسمية نحو 
(أصبح خالد قدره عظيمْ)ء وشبه جملة وهو الظرف والجار والمجرورء 
والظرف يشمل ظرف المكان وظرف الزمان» فمثال ظرف المكان: (ظل 
الكتاب فوق الطاولة)ء ومثال ظرف الزمان (كان السفر يوم الجمعة)ء 
ومثال الجار والمجرور (ليس زهيرٌ في البيت). 
معاني (ڪان) واخواتهاء: 

معنى (كان) اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي نحو (كان عمر 
عادلاً) جال غا داصح فقیرًا). > ویسمی هذا الماضي بالمنقطع 

وقد یکون اتصافه به على وجه الدوام والاستمرار بمعنی (لم یزل) کما 
في قوله تعالی : ون e‏ ۷ أي آنه کان ولم زل عليمًا 
حکيمًا» وقوله : ڊوڪ ا کل ت شىء عللييت [الأنبياء: ]۸١‏ أي لم نزل كذلك» 
وقوله : ران آلا لاسن عر عرلا [الإسراء: ]١١‏ . 

pee e a E‏ ي 
ا د 5 

وقد تأتي (کان) بمعنی (صار) کقوله تعالی: E‏ ب الا کات ٠‏ 
EOE‏ ل فکانت سراباچه [النباً E,‏ ۰ 

ومعنى (صار): الانتقال ا من حال إلى حال نحو فولك: 
(صار عالمًا) آي انتقل إلى هذه الحال» ونحو (صار شا e‏ 


ومعنی (ظل) : اتصاف المخبر عنه بالخبر وقت الظل»› وذلك يکون 
نهارًاء تقول: (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهارًا. وقد تأتي بمعنی (صار) 


الأضعال الناقصة (كان وأخواتها) | r‏ 


م ور و3 


نحو قوله تعالی : #ووإذا شر أحدهم بالأنق ظل وجهه, مسودا وهو کظم ‏ اة 
۸] والمراد: أنه يحدث به ذلك ويصير عليه عند البشارة. 


وقد وردت (ظل) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع ليس فيها موضع 
راخ صم القع فد اله ار عتا ية غل أذ ها ااضل فلل 
الاستعمال جدًا. ومن هذه المواضع الآية التي ذكرناهاء ومنها قوله تعالى: 
إن ما رل ملم من ألتماء ءايه فطلب أعََفَهم فا حَْيين [الشعراء: »]٤‏ وقوله: 
ظز إل کک ای لے علب اکتا [طه: ۹۷]. (م). 


ومعنی ات اتصات ار عة لر وت الميت وهو الكل 
نحو (بات الحارسٌ يقظا). و(بات أخوك يقراً) إذا فعله ليلا. 


ووردت (بات) في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى : 
ورين يشوت ليه سجَّدّا وما [الفرقان: ]٦‏ وهو تخصيص الفعل 
اليل 

ومعنى (آصبح) اتصاف المسند إليه بالمسند في الصباح وذلك نحو 
قولك: (أصبح الولد نشيطًا)» وقوله تعالى : تاف لیما اف من ریک وهر ايهو 
اصبحت کلسم 4 [القلم : ۹ ۲۰] آي وقت الصباح» وقوله: فاصبحوا 
ف برهم جژییت# [هود:۷]» وقوله : لعا فيل لصح تيد االخوفون 
4[ 


وقد تأتي (اصبح) بمعنی (کان) و(صار) من غير أن يقصد بها وفقت 
من دون نظر إلى وقت الصباح. قال تعالی : فی الله آن بأ بالمتع أو مر تِن 
عندوہ يبحو عل ما سرا ف انم تیت 4 [المائدة:۲٠٠]»‏ وقال: ففبينوا آن 


ا لے e eg e22‏ و 


۾ د م م م اث رھ صگ 
نيوا فوا هة لصحو عل ما قعل يمين [الحجرات: «[]٦‏ وقال : چو واد روا 


النحو العربي ا ومعانِ : الجزء ا 


و رم 


مت اللہ یکم لذ نم اعدا کاک ب ee‏ غا خو آل عمران.: 

۴ (م). 

ومعنی (أضحى) اتصافه به في اق نحو ضحي آخوك مسرورًا). 
وقد تأتي بمعنی (صار) کقول ان زیدون: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا زب عراب ت تجافينا 
ااا بديلاً من تقاربنا» وحل e‏ 

ومعنی (أمسی) ات اتصافه به في المساء حو قولك: انبر العام 
متعبًا). وقد تأتي بمعنی (صار) كقول النابغة الذبياني:. 
امست خلا واس اهلها ايا اعت غا الذي أخنی على لَبَدِ 

المعنى: أمست الدار خالية من أهلها لما احتملوا عنها إلى مياههم. 
وق افدلا الفغر التي ات على لك وه مدزافاف وا هو اش 
وا واو الد رالمان م تررم وقصته کر ای کب 
الأمثال.' ) 

ا النفي في الحال نحو (ليس محمد حاضرا) فالمراد تفي 
الحضور عن محمد الآن» إلا إذا قيدت بما يفيد المضيّ أو الاستقبال 
فتکون بحسب ما قيّدت به نحو (لیس على مسافرًا آمس آو غدًا). 

ما زال» وما برح» وما فتئ» وما انفك : 

هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل واتصاله بزمن التكلم. 4 (ما زال 
زيدٌ منطلقًا) أي هو مستمر في الانطلاق إلى زمن 9 

زال: ف 

معناه ذهب وانفصل وترك. قال تعالی : ط4 تيك آلو a‏ 
فط ٠ا‏ اى لها وتضصمعك وما رال متا ماعب رما ةك 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) E‏ 
وما انفصل. فإذا قلت : (ما زال زيد قائمًا) كان معناه: لم يترك القيام وما 
انفصل عنه» أي بقى مستمرًا عليه» ومن هنا تحول معناها إلى الإثبات. 
وتقول: (ما زال الله رؤوقًا بالعباد) أي : مستمر دائم دون انقطاع . 

وربما يكون مستمرًا إلى وقت الكلام ثم ينقطع بعد ذلك بوقت قصير 
أو طويل نحو (ما زال الجر حارًا). 

ومضارعه (لا یزال) ومعناه (یبقی) . 

في ا ل المطر ا 00 قى المطر نا لاء ونی ا دال 
المطر نازلاً): یبقی المطر نازلاً. قال تعالی: اوقد جا ڪم وف من قبل 
َالبيَكَتِ فا رل ني سي مَسَّا جَأّكُم بيه [غافر: ۳] أي بقيتم في شك» وقال: 
وولا يرال الت كوأ ف مريت ينه [الحج: ]٠١‏ أي يبقون في مرية لا ينفكون 

ولا کال د م عل انت م چ [الماند ۳ ] آي 


عنها ولا يترکونها» وقال: ولا رال تطلع 

فثمة فرق بين قولنا: (ما زلت تطلع) وقولنا: (لا تزال تظلع) فمعنی 
المستقبل (م). 

برح : ) 

أصله ر المكان وغادره» قال تعالی : من أ آلأرض حى يدن ل 
حه [يوسف : [AY‏ آي لن أترك الأرض. ومنه البارحة لليلة الماضية. 

فيرح معناه: ترك المكان»ء و(ما برح) معناه: لم يترك المكان» أي بقي 
فيه ولازمه. ثم نقل إلى الدوام والاستمرار في غيره. ومن استعماله على 
الأصل قوله تعالى : فلن ّح يد علكفين حى جم اليا موه [طه: ]۹١‏ وهذا 
القول فى العجل الذي عبده بنو إسرائيل» أي لا نترك مكاننا عاكفين على 


0 النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


عبادته. i Ee‏ والبقاء فيه. ومنه قولك : (ما 


فتئ : 

نحو قولك: (ما فتئ سعید يذاکر). 
فائدة: 

معنی فتۍ: نسي» يقال : فقت هن الأمئ إذا تيه ويأتي بمعنی 
سكن وأطفاً. فإذا قلت: (ما فتئ) كان معناه: ما نسي أو ما سكن. هذا 
أصلهاء ثم استعملت منفية لإفادة الدوام. فإذا قلت: (ما فتئت أفعل) كان 
(ما نسیت فعله)» أي آنا أفعله فا لم ا وما سکنت ن 

فعله ولم كف عنه. ومنه قوله تعالی : الو تاه تفا ڪر سه 
[یوسف : ٠°‏ آي لا تنسى ذكره على تقادم العهد ولا تسكن نفسك ولا تطفئ 
ما في جوانحك من نار التعلق به. وهو نسب فعل في هذا المقام لا يسد 
مسده (ما زال أو ما برح) أو ا وهو الموضع e‏ الذي جاء فيه 
هذا الفعل في القرآن. 

فشمة فرق بين قولنا ی 
معناه لا تنسی ولا تسن نفسك ولا تطفۍ نار جوانحك» کما تقول: 
الهوی بين جنبيّ لا يسكن والنار لا تنطفئ . (م). 


نټ 


انفك : ۰ 

يقال : (فك الشيء) أي فصلهء و(الرقبة) أعتقهاء فهو من فك القيود 
والتخلص من الأسار والحبائل. فإذا قلت: (ما انفك) كان المعنى: لم 
بخلص ولم ينفصل. ومن هنا استعملت في معنى الدوام والاستمرار. فإذا 

قلت : (ما انفكڭ محمد یفعل) کان معناه آنه لا یزال متصلاً بالفعل متشبتًا به 
مرتبظا به بقيد مغلق لم ينفك. ونحوه قولك : (ما انفك الول يلعبُ). (م). 


الأضعال الناقصة (كان وأخواتها) 


ک (کان) ظل بات آضحی آصبحا أمسى وصار ليس زال برحا 
فتئ وانقك وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه 

معنى البيتين : مثل (کان) في العمل (ظل› بات اضحی › أصبح› 
امس صار» لیس › زال» برح › فتوء› انفك). والأفعال الأربعة الأخيرة 
يشترط في عملها أنها تأتي بعد نفي أو شبه نفي . 

دام : 

هذا الفعل هو (دام) الذي بمعنى (استمر) و د (ما) المصدرية 
وليست (ما) النافية التي سبق ذكرها في الأفعال آنا ولذلك لا یکتفی به 
وإنما يحتاج إلى كلام معه يكوّن معه المصدر جملة تامة. لا تقو تقول : (ما دام 
محمد موجودا) لأن المعنى لا يتمء وإنما تقول: (لا أدخل ما دام محمد 
موجودًا)» و(ما) ههنا مصدرية ظرفية › والمعنى : ل أدخل مدة دوام وجود 
محمد فعدم الدخول موقت بدوام الوجودء ولذا قالوا إنها تفيد التوقيت. 
فهي مصدريه لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام» وهي ظرفية لأنها تقد 
بالظرف وهو المدة. ومنه قولك : (يفيد الأكل ما دام المرء جائعًا) أي : مده 
دوام المرء اا وقولك : (أغظ ما دحت فاا درخ وقوله تعالی : 


ر ر سر ےپ 


وأوصنی بالصلَوْة وال ڪوو ما دمت حا [مریم: ]۳١‏ اک مدة ا 


# ځرت O e a.‏ [هود: .]٠١١‏ 
ومشل (کان): دام مسبوقًا ب (ما) ک(أعط ما دمت مصیبًا درهما) 


المعنى: الفعل (دام) مثل (كان) في العمل بشرط أن يكون مسبوقا ب 
(ما) المصدرية الظرفية مثل (أعط ما دمت مصيبًا درهما). 


الحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول ٠‏ 


شروط عمل (ڪان) وأخواتها: 


ذکرنا آن (کان) واخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. وهذه الأفعال 
ثلاثة أقسام: 
ا ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي ثمانية أفعال تشمل: 
کان» ظل»› بات» أضحی » ت أمسى » صار» ا 

القسم الثاني : ماي يشترط في عمله آن یون مسبوتًا بنفي لمعا او 
تقديرًا» أو شبه نفي وهو النهي والدعاء. وهو أربعة أفعال: زال» برح 
فتئ» انفك. فمثال النفي لفظًا قوله تعالى: 2 راون ذر4 فود 
۸ وقوله : لون ثح َد عفرن [طه: ٠١‏ 


ر کر ھ2 و روه رو 


ومثاله تقدیرًا قوله تعالی : ETE‏ [یوسف : 
[۸٥‏ آي : لا تفتاً . 
ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كآية يوسف» وكقول امرئ 
فقلت يمين اله آبرح ناعدًا ٤‏ ولو قظعوا ا لديك وأوصالي 

المعنى: يحلف لمحبوبته على أنه مقيم معها لا يفارقهاء وأنه يستهين 
في سبيل ذلك بما يكون من أهلها مما ينشأً عن الغيرة وحفظ الحرم. 

والتقدير : لا آبرح قاعدًا . 

هذا الحذف جائزء إذ يجوز حذف (لا) النافية من جواب القسم ا 

قياسًا» تقول: (والله أرغب عنك) أي لا أرغب عنك» فإذا أريد الإثبات 
جيء باللام ولا بده إذ لا يجوز أن يتلقى القسم في الإثبات بغير اللام» 
فن ا ا فلو أريد الإثبات في آية 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) E‏ 
يوسف لقيل: (لعفتأدً) فى الاستقبالء أو للَتفتاً) إذا أريد الحال» قال 
الشاعر في الخمر: ۰ ) 
رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريما 
فلا واله أشربهاحياتي ولاأشفي بها أبدا سقيما 

أي: لا أشربها. (م). 
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وأما شبه النفي فهو يشمل النهي والدعاء كما ذكرناء فمثال النهي قول 
الشاعر : 
صاح شمر ولا تزل ذاكرٌ المو - تفنسيانه ضلال مبين 

ا يا صاحبي كن مستعدًا وأقبل على العمل الصالح» وتذگر 
الموت دائماء فإن نسيانه ضلال ظاهر . 

رغال الدغاء قرلك (ل رلت يخي و لازال اله هجا إليك). 
ومنه قول ذي الرمة في صاحبته : 
ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى ٠‏ ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

المعنى: يدعو الشاعر لدار حبيبته مي بالسلامة من عوادي الزمان› 
ودوام هطول المطر لترطيب أجوائها وإضفاء الحياة عليها . 

والجدير بالذكر أن (لا) النافية إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت 
الدعاء نحو (لا فض فوك). وفى الحديث أن رجلا أكل عند رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بشماله فقال: (کا" )قال( أستطيع)› قال : (لا 
استطعت) فما رفعها إلى فيه. 

وروي أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا وجدت إنما بنيت المساجد 


النحو العريي أحکام ومعان : الجزء الأول 


لما بنيت له» آي: لا رده الله إليك» فدعا عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام ألا يجد جمله. 


وإذا تكررت فإنها لا تفيد الدعاء نحو قوله تعالى : لاصف لا صله 
[القيامة : .]۳١‏ 


فتئ وانفك وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه 
القسم الثالث: ما يشترط فى عمله أن يكون مسبوقًا ب (ما) المصدرية 


الظرفية وهو (دام) كقوله تعالى : «وأوصل الَو لر َو ما دمت حا 


[مريم : ۳۱[ 
اقسامها من حيث التصرف والجمود, ‏ ) 
تنقسم (کان) وأخواتها من حيٹث التصرف وجموده على لا تة أقسام : 
الأول: جامد لا يتصرف مطلقًا ولا يأتي منه غير الماضي وهو (ليس 
ودام) فلا يأتي منهما المضارع ولا الأمر. وما (يدوم) و (دم) فهما من 
(دام) التامة نحو (دام عرّك). 4 | 
الثاني : ما يتصرف تصرقًا ناقصًا» وهو (ما زال» وما برح › وما فتۍ › 
وما انفك) فهذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها 
الأمرء لأن من شروط عملها أن يسبقها نفي» وهو لا يدخل على الأمر. 
ولا يأتي منها المصدر لعدم دلالتها على الحدث. ٠‏ 
الال ما ورت ر ن ن ب اهاي جه الاي 
والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر وهر (کان» وأصبح› وأمسى» 
وأضحی › وظل › وبات» وصار). فمن أمثلة (كان) للماضي قوله تعالی : 
إن أله ن عفورا رَحيمًاه [النساء: .]٠١٠١‏ 


ومن المضارع قول تعالی : اق بک لھ واد وکر کک ل سو [الانعام: 
E (‏ 


صر ر 


ومن الأمر قوله تعالى : #إفل كرنوا ججارة أو حيِيدًا [الإسراء: .]٠١‏ 

ومن اسم الفاعل قولك : (الطقس كائنٌ حارًا)» وقول الشاعر: 
وما كل من يبدي البشاشة كائتًا أخاك إذالم تلفه لك منجدا 

ف (كائتا) اسم فاعل من (كان) الناقصة وقد عمل عملهاء فاسمها 
ضمير مستتر» وخبرها (أخاك). 

ومن المصدر قولك: (يعجبني كلت ها و رلك 2 (كر ك 
شريقا مع الفقر خير من كونك دنيًا مع الغنى). وقال الشاعر : 
ببذل وجلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 

والشاهد قوله: (وكونك إياه) حيث استعمل مصدر (كان) الناقصة› 
وأجراها مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر. 
وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا 

المعنى: ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه 
- كالمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر - عمل الماضي . 
أحكام اسمها وخبرها ق التقديم والتأخير: 

أل في الا ادلي الل لاص ت بده ال كر 
(کان محمد جالسًا) وقوله تعالی : ون رک ریا [الفرقان: ]٠٤‏ شن الفعل 
والفاعل والمفعول به. 

وقد يعكس الأمر فيقدم الخبر على الاسم کقوله تعالی: ات حن 
يتا نصر الموّمنين#ه [الروم: ]٤۷‏ وقوله: فلس آل أن ولوا و جوھک قبل اَلمَشرِق 
والمعْرب که [البقرة: ۱۷۷]» فتقدم الخبر (البرً) على المصدر المؤول (أن 
تولوا)» وقول الشاعر: 


وق لل مدت و لذاته باذّكار الموت والهرم 

المعتي: إن الإنسان لا يطب له عيش إذا كان كير الكذكر موت 
والتفكر بالشيخوخة› فان ذلك ينخص حیاته. فقدم الخبر e‏ 
الاسم (لذاته). 

وقول السموأل: 
سلي إن جهلت اس ا ما وول 

المعنى : إن كنت تجهلين قدرنا بين الناس فتقصًي الأخبار عنا نا وعنهم 
لتتبيني الحقيقة وتميزي بين الحق والباطل. او ا 
يستویان . 

فقدم (سواء) وهو الخبر د عا و وهو الاسر 

ويجوز أن يتقدم الخ غاي ا وعلی امه معا فیقال: (مسافرا 
کان سعید) و (غزیرًا أمسى المطرٌ) و (مهمومًا بات الرجل). 

ولا يجوز أن يتقدم الخر غل (ما دام)؛ لأن (ما) المصدرية لها 
ا و ن و 
أكلمك ما دام سعيدٌ واققًا) لا يجوز أن : نقول: (لا أكلمك واقمًا ما دام 
سعید)» ولکن يجوز أن تجعل الخبر بين (ما) والفعل دول (لا أكلمك ‏ 
ما :قفا دام سعيد). | | 

وفي مثل (سأبقى في البيت ما دام المطرٌ منهمرًا) لا يصح أن يقال: 
(سأبقى في البيت منهمرًا ما دام المطر)ء لكن يجوز أن يتقدم الخبر على 
(دام) وحدها فيتوسط بينها وبين (ما) فنقول: (سأبقى في البيت ما منهمرًا 
دام المطر). | 

وفي مثل (اقرا الكتاب ما دامت انض راغبة) لا بصع أن نقود: 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) r‏ 


(اقرا الكتاب راغبةً ما دامت النفسل) ويصح أن نقول: (اقرأً الكتاب ما 
راغبة دامت النفس). 

رر قدي رما عل اسما فال الإ جع ت (٠:‏ اجك ا 
دام مسافرًا سعید). 

ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الأفعال المنفية ب (ما)؛ لأن (ما) 
النافية لها الصدارةء فلا تقول: (كسولاً ما زال سليمْ) ولا تقول: (حاضرًا 
ما کان خالد). 

فإذا كان النفي بغير (ما) جاز تقديم الخبر على الأفعال نحو (نائمًا لم 
يزل خالدّ) و (ناجحًا لم يكن المهمل). 

وأما (ليس) فقد وقع فيها الخلاف بين النحاة» فقريق منع وفريق 
آجاز» والاقتصار على المنع آولى» لأنه لم يرد في لسان العرب التقديم 
فلا يسوغ لنا مخالفتهم. وحجة من أجاز أنه ورد تقديم معمول الخبر عليها 
في الكلام الفصيح وهو قوله تعالى عن عذاب الكفار: «ألا يوم به لس 
مصروفًا عَنبّّ [هود: ۸] فكلمة (يوم) متعلقة بخبر ليس (مصروفا) فهو معمول 
الخبر» وقد تقدم على (ليس)»› فتقديمه يشعر بجواز تقديم الخبر. 
وفي جميعها توسظط الخبرْ أجز» وكل سبقه دام حظر 

المعنى: جميع النواسخ السابقة يجوز فيها توسط الخبر بين الناسخ 
واسمه. وكل النحاة منع سبق خبر (دام) عليها. 
كذاك سبق خبر ما النافية فجي بهامتلوةلاتاليه 

- المعنى: كذلك منع النحاة سبق الخبر وتقدمه على (ما) النافية لأن لها 
الصدارة في جملتها فلا يسبقها شيء منها . 

وسنع سبق خبر ليس اصطفي 
المعنى: المختار منع تقديم خبر (ليس) عليها. 


الأصل في معمول الخبر أن يأتي بعد الخبر نحو (كان خالد كاتبًا 
دروسّه)» ف (دروسسَ) مفعول به لاسم الفاعل (كاتبًا) الذي هو خبر (كان). 
وقد أجاز النحاة تقديم معمول خبرها عليها فقالوا: (دروسّه كان خالدّ 
وفی نحو (كان خالدٌ واقمًا على التل) يجوز أن نقول: (على التل كان 
حالدٌ واققًا). 

وقال تعالى : e‏ بظلمرد) 2 e [1Y‏ : ومو 
اک ڪاو عدون [سبا: 
هل يلي العامل معمول الخبر؟ . ٤‏ 

ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز أن يلي (كان) وأخواتها معمول 
خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. ففي قولنا-: (کان سعید آکلا 
طعامَّك) طعامّك: معمول الخبر (آكلاً) لأنه منصوب به» وهذا المعمول لا 
يجوز أن يلي العامل (كان)ء فلا يقال : (كان طعامَك سعيدٌ آكلاً). 

وفي قولنا : (كان الطالبٌ قارئًا الكتابَ) الكتابَ : معمول الخبر (قارئا) 
ولا يجوز أن يلي (كان). فلا تقول: (كان الكتابٌ الطالب قارتًا). 

وهذه الصورة ممنوعة عند البصريين؛ وأجازها ا محتجين بقول 
الفرزدق: 
قنافذ هداجون حول بيوتهم بماكان إياهم عطية عودا 

المعنى: يريد وصفهم بأنه خوَنة فجُار» يشبهون القنافذ حيث يسيرون 
بالليل طلبًا للسرقة أو الدعارة والفحشاءء وإنما السبب عنده فى ذلك تعويد 
أبيهم إياهم ذلك . ۰ 

والشاهد: قوله: (بما كان إياهم عطية عوّدا) حيث إن ظاهره يوهم أن 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) | ۰ 


الشاعر قد قدم معمول خبر (كان) وهو (إياهم) على اسمها وهو (عطية) مع 
تأخير الخبر وهو جملة (عوّدا) عن الاسم أيضًاء فلزم أن يقع معمول الخبر 
بعد الفعل ويليه. 

إلا إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسمء وقذم الخبر على المعمول 
جازت المسألة لأنه لم يل (كان) معمول خبرهاء فتقول: (كان آكلاً 
طغامك سعد و (کان املا اسا مخت ٠.‏ 

فإن كان المعمول ظرفا أو جارًا ومجرورًا جاز إيلاؤه (كان)» ففي 
فوا (کان سد مما غددل) جور أن تقول (كان بدك سعد مق 


وفي قولنا: (ظل زهيرٌ راغبًا فيك) يجوز أن نقول: (ظل فيك زهيرٌ 


راغًا). 
وفي قولنا : (بات الطيرٌ نائمّا على الشجرة) يجوز أن نقول: (بات على 
الشجرة الطيرٌ نائمًا). 


ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفااتى أو حرف جر 
المعنى : لا يجوز أن يلي (کان) وأخواتها معمول خبرها إلا إذا كان 

ظرفا أو حرف جر. 

تقديم الاسم على الخبر وجوبًا: 

اعلم أن أحكام اسم هذه الأفعال وخبرها في التقديم والتأخير كحكم 
المبتدأً وخبره لأنهما في الأصل مبتدأً وخبرء فيجب تقديم الاسم على 
الخبر في المواضع الاتية : 

١‏ - إذا كان كل من الاسم والخبر معرفة وليس هناك قرينة تعين 
أحدهما نحو (كان شريكي أخي) و (صار أستاذي رفيقي في العمل) فلو 
تقدم الخبر لأوقع في لبس لا يظهر معه الاسم من الخبر. 

وإذا كان الاسم والخبر معرفتين فإنك تأتي بالاسم الذي يعلمه 


النحو العربي أحکام ومعانٍ : الجرء الأول 


المخاطب وتجعله اسمًا للفعل الناقص› وتاتي بالذي يجهله فتجعله خبرًا 
له» كما مر في بحث المبتداً والخبر» وذلك كأن يكون المخاطب سمع 
یهد وقد کان ران وخا فطل او اروت أن ل بان خد هز 
المنطلق قلت له: (كان محمد المنطلق). TS‏ 
وإذا کان رأی رجلا منطلقًا ولم یعرف انه محمد وأردت أن تعلِمَه بان 
المنطلق هو محمد قلت له : (كان المنطلق محمدًا). (م). 
- إذا كان الخبر واقعًا E E‏ کان التاريخ إلا الخبر 
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الصادن) ورل تعالی: وماکان صلامم ع ند ليت إلا مڪ وََصدِيةه 
[الأنفال: .]۴١‏ 
تقديم الخبر على الاسم وجوبًا: 

يجب تقديم الخبر على الاسم ف في المواضع الآتبة: 

ااذ كان الاسم مضاتا إلى ضير يعود على جز فن الخبر نحو 
(كان في الدار صاحبها) فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر» فلا 
تقول: (كان صاحبها في الدار) لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبةء 
وتخو ام في النستان جار و (بات مع الحارس أخوه). 

۲ - ويجب تقديم الخبر على الفعل الناسخ إذا كان الخبر اسما واجب 
الصدارة كأسماء تخوان کا0 سعد وق ال «قانظر 

.]۸٤ عة ألْمجرميت#ه [الأعراف:‎ aS E 

و 

ذكرنا أن الأصل في هذا الباب أن نأتي بالفعل الناقص فاسمه فخبره» ‏ 
فنقول مثلاً : (كان محمد قائمًا) شأن الفعل والفاعل والمفعول به» فإذا جاء ٠‏ 
على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب يقتضيه المقام E‏ تقول: 
خد كان 06 و( کان قاتا مج و (اتا کان ج 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) E‏ 

١‏ - فأما قولنا: (كان محمد قائمًا) فيكون إذا كان المخاطب خالى 
الذهن. ۰ 

۲ وأما قولنا: (محمد كان قائمًا) فهو من باب تقديم المبتدأً على 
الخبر الفعلي للاختصاص والاهتمام» وذلك كأن يظن المخاطب أن زيدا 
كان القائم لا محمدًا فترد عليه بقولك : (محمدٌ كان قائمًا). 

فالفرق بين قولنا: (كان محمد قائمًا) و(محمد كان قائمًا) أن العبارة 
الأولى تكون إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيا عن هذا الأمرء 
فإذا کان یعلم أن شخصًا ما کان قائمًا ولکنه ظنه خالا صححت له وهمه 
بتقديم المبتداً الفعلي فتقول له: (محمد كان قائمًا). 

۳ وأما قولنا (كان قائمًا محمد) فهو من باب تقديم الخبر على 
الاسم للعناية به والاهتمام» وذلك كأن يكون محمد مريضًا لا يقوى على 
القيام لمدة ثم قام» فتقدم الخبر على الاسم وتقول: (كان قائمًا محمد) 
لأن الخبر ههنا أولى بالاهتمام من الاسم. 

ونحوه أن تقول: (كان نائمًا خالد) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من 
النوم مثلاً مدة لمرض أو نحوه. 

وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى. 

٤‏ وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائمًا كان محمد) فهو 
من باب التخصيص » وذلك إذا كان المخاطب يظن أن محمدًا كان قاعدًا 
لا قائمًا فتصحح له هذا الوهم وتقول إنه كان قائمًا لا قاعدًا. (م). 
التمام قي هذه الأفعال: 

يجوز أن تكون هذه الأفعال تامة فتأخذ فاعلاً ولا تحتاج إلى الخبرء 
إلا ثلاثة أفعال منها قد لزمت النقص فلم ترد تامة وهي (ما فتئ» وما زال» 
eT‏ 
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فمن الأفعال التامة (كان) بمعنى : حصل أو وجد ووقع كقوله تعالى : 
دقاوم ی لا تكو ونه ويك لن ب [البقرة: ]٠۹۳‏ ف (فتنة) فاعل (تكون) 
التامة»› وهی بمعني تحصل أو تقع › وقوله تعالی : ولا می مرا ّما فول 
کن یکن [البقرة: c111¥‏ وقوله: وون کات ذو عرق قظرة ماسر ر چ 


[البقرة: »]۲۸٠‏ وقول الربيع بن ضبع الفزاري : 
إذا كان الشتاء فأدفئونى ‏ فإن‌الشيخ بهرمه الشتاء 

المعنى: إذا حدث وجاء الشتاء فأدفئوني إما بالملابس الوثيرة أو 
بإايقاد النار› لان الشي الذي E‏ ویورنه 
الهرم وشدة الأضعف . 

ف (الشتا ا للفعل (کان) التامة. 

و(آمسی) بمعنی . : دخل في المساء» ا بمعىی . E‏ في وفت 
الصباح› كقولك : (أصبحنا وا الات للّه) ف (أصبح) الأولى تأامة»› 
والثانية ناقصة»› ونحوه قولك: (آمسينا وأمسى.الملك لله)» ومنه قوله 
O 3‏ [الروم: ۱۷] أي حين تدخلون 
واستمر نحو (ظل اليوم) ا دام لله › و(بات) بمعنی : نزل ليلا أو 
امرئ القيس بن عانس : 
تطاول ليلك بالإثمد وبات‌الخلي ولم ترقل 
وبات وباتت لهليلة  ae‏ 


وذلك من نبآأآجاءنى وخېرتە عن ب بني الأسود 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) E‏ : 
المعنى: يصف أنه بات ليلة طويلة بمكان اسمه الإثمد» لا يرقد له 
جفن» ولا يطمئن جنبه على فراش» بسبب ما وصل إليه عن أبي الأسود. 
والشاهد فى قوله: (بات الخلى) و (بات) و (باتت له ليلة) حيث 
استعمل (بات) ثلاث مرات فعلاً تامًا مکتفيًا بفاعله غير محتاج إلى منصوب. 
و(صار) بمعنى انتقل ورجع كقوله تعالى: أل إلى أله تير الامو 
[الشورى:٠٥]‏ . 
و(دام) بمعنی: بقي واستمر کقوله تعالی: طخلطریت فهاما داس 
اموت وا رض [هود: »]٠١۷‏ و(انفك) بمعنی: انفصل»› و(برح) بمعنی: 
ذهب أو فارق كقرله تعالی : فن أب الأرْض حى يأدَنَ لح آ4 E‏ 
وقوله: لذ ق موی مده لا أب حى أَبْلّ مَجَمَم لحرن أو أَمَضِى 
حًا [الكهف: »]٦١‏ وهي جميعها تكتفي بمرفوع هو فاعلها. فالفعل 
(أبرح) في الآیتین فعل تام» فاعله ضمیر مستتر وجوبًا تقديره (أنا). 
ومنع سبق خبر (ليس) اصطفي وذو تمام مابرفع بكتفي 
المعنى: المختار منع تقديم خبر (ليس) عليها. والفعل التام هو الذي 
يکتفي بمرفوعه . 
وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائمًا قفي 
المعنى: الناقص هو ما سوى ذلك» آي ما لا يكتفي بمرفوعه بل 
يحتاج معه إلى منصوب. وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا 
(فتى » وليس» وزال) فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. 
(كان) الزائدة : 
تزاد (کان) بشرطین : 
الأول: أن تکون بلفظ ماض. وشذ زيادتها بلفظ المضارع كقول أم 
عقيل بن أبي طالب: 
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اا اتل اام قال يل 

المعنى: أنت تكون شريفًا كريمًا كلما هبت ريح رطبة ندية من ناحية 

والشاهد: زيادة (تكون) بين المبتدأ والخبر. 

والثاني: أن تزاد بين شيئين متلازمين ليسا جارًا ومجرورًا. وأكثر ما 
تزاد بين (ما) وفعل التعجب نحو (ما كان أعدل عمر) و (ما كان أطيبَ 
كلامّك)» وقد تزاد بين غيرهما كالمبتداً والخبر نحو (القطارٌ کان قادمٌ) ف 
(القطار) مبتدأء و(قادمٌ) خبر» و(كان) فعل ماض زائد» والفعل وفاعله 
نحو (لم يتكلم كان عالم)» والموصول وصلته نحو (جاء الذي كان 
أكرمته)» والصفة والموصوف نحو (قصدت لزيارة صديق كان مريض) 
وقول الفرزدق مادخًا هشام بن عبد الملك: 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا کرام 

المعنى: يقول إنه لا قدرة له على منع الدمع من عينيه إذا مر بدار 
جيرانهم الكرام» أي أنه يفتقدهم لجيرتهم وكرمهم. . 

الشاهد: زيادة (كانوا) بين الصفة (كرام) والموصوف (جيران). 

رقا تكو الاو ب امرف زالخنظرن طليهانجر (الصايق 
مخلص في الرخاءِ كان والشدة) وقول الفرزدق : 
في لجة غمرت آباك بحورّها في الجاهلية كان والإسلام 

المعنى: يقول إنه نزل في حومة قديمة فغرق أبوك في غمرة البحر. 

واعلم أن (کان) الزائدة تدل على الزمن الماضي ومعناها التأكيد نحو 
اد زا کان ا ) وول العرب رلت فاط ت ال ب 
الكمَلة من بني عبس لم يوجد كان ملهم) فإنها زيدت لتأكيد المضيَ. 

والمراد من زيادتها آنها لا تعمل شيئًاء فلا تحتاج إلى معمول من 


الأضال الناقصة (كان وأخواتها) ) کک 


فاعل أو اسم وخبر. ولا تكون حاملة للضمير» بل تكون للمفرد المذكر في 
جميع أحوالها. ثم إن الكلام يستغني عنهاء فلا ينقص معناه بحذفها ولا 
يخفى المراد منه. 
وشذ زيادتها بين الجار والمجرور كقول الشاعر: 
سّراة بني أبي بكر تسامى ٠‏ على كان المسومة العراب 
المعنى: إن سادات بنى أبى بكر يركبون الخيول العربية التى جعلت 
ا ع ا عدم ت الل 
فقد زاد (کان) بین الجار والمجرور في قوله: (على كان المسومة). 
وقال ابن مالك : 
وقد تزاد (کان) في حشو ک (ما کان صح علم من تقدما) 
المعنى: قد تزاد (كان) في الحشو»ء آي بين شيئين متلازمين مثل (ما 
کان اصح علمَ من تقدم). 
حدذف (ڪان) وحدها: 
تحذف (كان) وحدها بعد (أن) المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل 
شيء بشيء ويعرَّض عنها (ما) ويبقى اسمها وخبرها نحو (أمَّا نت غنيًا 
فتصدق). فأصل هذه الجملة (تصدّق لأن كنت غنيًا) فقدمت اللام وما 
بعدها على (تصدق) للاختصاص فصارت (لأن كنت غنيًا تصدق) أي 
تصدف لأجل غناك › ثم حذفت اللام فصارت (آن كنت غنًا)» ثم 
(كان) فانفصل الضمير المتصل بهاء فصارت (أن أنت غنيًا)» ثم أتي ب 
(ما) عوضًا عن (كان) المحذوفةء ثم أدغمت النون في الميم فصارت (أمّا 
أنت غنيًا)» ثم زيدت الفاء فصارت (أمّا أنت غنيًا فتصدّق). ف (أمّا) عبارة 
عن (أن) المصدرية المدغمة فى (ما) الزائدة عوضًا عن (كان)ء و(أنت) 
اسم كان المحذوفة» و(غتيًا) 2 
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ومثلها قولك: (أمّا أنت برا فاقترب). فالأصل : (اقتربُ لأن كنت 
برٌا)» فقدمت اللام وما بعدها على (اقترب) للاختصاص فصارت (لأن 
كنت برا اقتربٰ) أي اقترب لأجل برك» ثم حذفت اللام فصارت (أن كنت 
برًا)» ثم حذفت (كان) فانفصل الضمير المتصل بهاء فصارت (أن نت 
برا ثم آتي ب (ما) عوضًا عن (کان) المحذوفة» ثم آدغمت النون في 
المیم فصارت (أَمّا نت برًا)» ثم زيدت الفاء فصارت (أمَّا أنت برا 
او وول خا ر ى ` ٠‏ 


أبا خراشة أمّاأنت ذانفر ‏ فإن قومي لم تأكلهم الصَبَع 
المعنى: لا تفتخر يا أبا خراشة بكثرة نفرك وعزة رهطك» فإن قومي 
ذوو منعة وقوة لم تذهب السنوات الشديدة بهم أو تضعف من عزمهم . 
د (أن) ٠‏ مصدرية› و(ما): زائدة عوضًا عن کان» و(آنت) اسم کان 
المحذوفةء وذا نفر: خبرها. 
وبعد (أنْ) تعویض (ما) عنھا ارتکبْ كمثل (آمَا نت برا فاقترب) 
المعنى : جل ف د ها غ کان المحذوفة الواقعة بعد (أن) 
المصدرية مثل (أمَّا انت ا فاقترت) . ) 
خف (ڪان) مع اسمها: 


ت کان رات وو و ها E‏ 
وكثر ذلك بعد (إن) و(لو) الشرطيتين» فمثال (إن): (الناس مجزيّون 
بأعمالهم إِنْ خيرًا فخيرٌ وإ شرا فشرً) أي: إن كانت أعمالهم خير 
فجزاؤهم خیر» وإن كانت أعمالُهم شرا فجزاؤهم شر. ف (خيرًا) حبر 
(كان) المحذوفة مع اسمهاء ومثلها (شرًا). ومنه قول النعمان بن المنذر: 


قد قيل ما قيل إن صدقًا وإن كذبًا فمااعتذارك من قول إذا قيلا 


RS 
Eo الأفعال الناقصة (كان واخواتها)‎ 


المعنى: إن كان ما قيل فيك صدقًا أو كذبًا فهو على كل حال قد 

فحذف (كان) واسمها وأبقى خبرها بعد (إن) الشرطية في قوله: (إن 
صدقا وإن کذبًا). 

ومثال (لو): (التمس ولو خاتمًا من حديد) أي : ولو كان الملتممس 
خاتمًا من حديد» وقولك : (ائتني بدابة ولو حمارًا) أي: ولو كانت الدابة 
حمارًا» وفي الحديث: (بلغوا عني ولو آيً) أي: ولو کان المبلغ آي. 
ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرًا ذا اشتهر 

المعنى: إنهم يحذفون (كان) مع اسمها ويبقون الخبرء وهذا الحذف 
قد اشتهر بعد (إن) و(لو) الشرطيتين . 
حذف (ڪان) واسمها وخبرها: 

تحذف (کان) واسمها وخبرها بلا عوض» تقول: (لا تعاشر فلات فانه 
فاسد الأخلاق) فيقول الجاهل : (أعاشره وإن)ء أي: وإن كان فاسد 
الأخلاق. ومثله أن يقال: (لا تأت الأمير فإنه جائر) فتقول: (أنا آتيه وإن) 
أي: وإن كان جائرًا. ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
قالت بنات العم يا سلمى وإن کان فقيرًا معدمًا قالت وإن 


أي اتزوجه وإن کان فقيرًا معدمًا . 


حذف نون مضارع (كان) المجزومة: 

يجوز حذف نون المضارع منها تخفيفًا لكثرة الاستعمال فنقول: (لم 
يك ۔ لا تك). 

وشروط الحذف هي : 

| - أن يكون المضارع مجزوما بالسكون. 

۲ ۔ أن لا یکون بعده حرف ساكن» بل حرف متحرك»› فلا تقول: (لم 
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بك القمر غاتا) و (لس تك الصا حب الخاعت» بللا بدن :كر النون. 
ومثال ما وقع بعدها حرف متحرك قولك: (لم تك مُصابًا بالمرض). 

أن لا يكون الحرف المتحرك ضميرًا متصلاًء فإذا كان ضميرًا 
متصلاً امتنع حذف النون اتفاقًا نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
لعمر طبه في شأن ابن الصياد: ااا ا واا يکنه فلا 
خير لك في قتله». 

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى : ولم أذ با [مرب : ٠‏ ۲[ 
وفوا ۰ ا کر مکی رک لف ف کنن کا تة اد سمل ٠۲۷‏ 
وقوله : ۰ ورن تك ڪس ونما يصعقها# [النساء : e‏ ) 


وإعرابها انها مجزومة تالسکون المقدر على النون المحذوفة 


ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم 
المعنى: إن المضارع من (كان) تحذف منه النون عند جزمه حذقًا غير 

ملتزم» آي: لم تلتزمه العرب ولم تتمسك به باطراد. ) 

فائدة: 


إن البليغ لا يحذف لمجرد التخفيف» وإنما e‏ بلاغي يقتضيه 
المقام. وآغراض الحذف متعلده منها : 


|١‏ - الإسراع: فإن المقام قد يقتضي الإأسراع ولا يقتضي الإطالة في 
الكلام شأن التحذير والإغراء» فکما لا ڌ تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو 
غافل عنها : (احذر العقرب) أو (عليك ان تحذر العقرب) وإنما تسرع في 
تبليخه فتذكر المحذور منه بأسرع بيان قائلاً: (العقربً العقربً). كذلك ههنا 
قل يقتضي المقام الإيجاز في الحديث فتوجز في کل شيء حتی في حذف 
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النونء فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثلاً: (لا تك غافلا) أو ما 
أشبه ذلك . 

۲ - قد يكون الحذف إشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على إتمام الكلام 
لما فيه من الضعف والإرهاق» أو لرغبته عن الحديث فيوجز في كلامه ما 
أمكنه ذلك. ولعل من ذلك قوله تعالى على لسان أهل النار: «قالأ لر نك مت 
ألمْصلنَ © ولو نك نطْعم لتك TE N‏ 

۳ قد يكون الحذف للتنبيه على مبدا الشيء وصغره وأنه في طور 
التكوين لم يكتمل بعد كما أن الفعل لم يكتمل. قال تعالى : أل بك نطفَة يِن 
ي بن [القيامة: ۳۷] حذفت النون تنبيها على مبتداً الإنسان وصغر قدره 
بحسب ما يدرك هو من نفسه» ثم يترقى في أطوار التكوين» فهو حين كان 
نطفة كان ناقص الكون. ) 

وقال: «إوإن بك حسكَة يها [الساء : ]٤٠١‏ حذفت النون تنبيها على 
أنها وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها 
وتضاعيفها . 

؟ - النهي عن الشيء بقوة بحيث تطلب منه ألا يحصل من الفعل شيء 
كقوله تعالى : ولا رن عَلَبَهُ ولا تك في صَيّن ّا يرون [النحل: ]١١١‏ 
إذ نزلت هذه الآية حين مثّل المشركون بالمسلمين يوم أحد» فأوصى الله 
رسوله بالصبر ثم نهاه أن یکون في ضیق من مکرهم فقال له: ولا تك في 
صن يتا بتڪود آي لا يکن في صدرك آي ضيق مهما قلَ» وهو من 
باب تخفيف الأمر وتهرينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة 
إلى تخفيف الأمر وتهوينه على النفس. 

ه ‏ قد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيءء فإنك تحذف 
للتنبيه على أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه؟ وذلك نحو قوله 
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تعالی : إن ھی کات امه قاتا ب نیما ور ك من المن كت [النحل: ]١١١‏ 


سے سے 
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وقد تقول : ألم يرد قوله تال هل اق عل الان حين مَنَ آلدَهر لَه يکن 
شيا مَذكورًا» [الإنسان: ]١‏ فلم يحذف» فما الفرق بين الموضعين؟ 

ولو رجعت إلى السياق لتبين لك الفرق واضًا بين المقامين»› فالآية 


الأولى في مقام التذكير بقدرة الله تعالى» قال تعالى: وقول اسن ادام 
E E‏ آلإنسن آنا لقت من بل ولم يك سنا [مريہ : ٦٦‏ 


ف ف خر حا © ولا بذ ڪر 
[1Y‏ ا ) 

فالإنسنان يعجب من الإحياء بعد الموت فيذکره ربه بقدرته وأنه خلقه 
من قبل ولم يك شيئًاء فالنشأة الأولى أصعب في حساب العقل» فتاسب 
ذلك حذف النون» فحذفها تنبيهًا على مقدار قدرة الخالق» وكيف أنشاً 
الإنسان من العدم» وليس المقام كذلك في سورة الإنسان. ‏ 

ومن هذا الباب قوله تعالى: ولم أ بيا [مريم: ]۲١‏ فهذا أبعد في 
نفي البخي من (لم أكن) أي أن هذا لم يكن أصلاً وليس له وجود» فحذف 
الآخر يوحي بأن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه؟ 

وقد يكون الحذف ههنا للإسراع إضافة إلى ذلك فهذا القول على 
لسان مريم للملّك الذي تمثل لها بشرًا سوياء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهذه» وهو المناسب لمقام الحياء ههناء 
وهذا الحذف يؤدي الغخرضين معا . 

ایکون الحذف للتنبيه على مبداً الشيء وحقارته» وأنه في طور 
التکوین لم یکتمل بعدء كما أن الفعل لم یکتمل» قال تعالی : «الر يك طن 


2 


من من يمى [القيامة: ۳۷]. 
کے 


ن تك يقال و ِن خردل فتن 


ومن هذا الباب قوله تعالى: ب جیا 
فمو اوق الوت اوق الاش بان ا إن PATE‏ اعانا 
فمرة جاء بالقعل بلا نون» ومرة جاء به بالنون. n‏ الأمرين 
واحد» والحقيقة ليست كذلك فقد قال: الا إن ك يقال حبَوٍ من رد 
ولم یعین مکانهاء ثم عین مکانها فیما بعد فقال: نی غ سرن 
السَمدوتٍ أو فى لاض فالاولی أبعد في الوجود» أي هباءة تائهة لا مكان 
لها ء فحذف النون. 


إلى غير ذلك من الأغراض. (م). 
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ISA‏ | ا 
لحروف لمشبهة بليس 


من الحروف نوع يشبه الفعل (ليس) في معناه وهو النفي» وفي عمله 
وهو النسخ» فيرفع الاسم وينصب الخبر. وبهذه المشابهة يعد من أخوات 
ن غ (ليس) فعل وهذه أحرف. وأشهر هذه الأحرف: ما ولا 
ولات وإِنٰ. 

ما : 

لخة أهل الحجاز إعمالها ولغة بني تميم إهمالهاء فتقول على لغة بني 
تميم : (ما خالد حاضر) فخالد مرفوع بالابتداء» وحاضر خبره. ولا عمل ل 
(ما) في شيء منهماء وذلك لأن (ما) حرف لا يختص» لدخوله على 
الاس جر اا عا جا ولي الفبل تحور حفر غالن 
وا ل با د اا یا وقد قراً ابن مسعود #چما هذا ر شر [يوسف: 
١‏ برفع (بشر) على لغة تميم» ونقل عن عاصم اش أََهَانمُ 
[المجادلة: ]١‏ برفع (أمهاتهم) على هذه اللغة أيضًا. ٠‏ 

واااع U e‏ لنفي 
E‏ وينصبون بها الخبر» فتقول على 
لغتهم: (ما خالد حاضرًا) وقال الله تعالى : وما هذا تراه ا 
وقال : ناش أنه IF‏ ۲ وقال الشاعر: 
أبناؤها متكتفون أباهم حنقو الصدور وما مم اولاتما 

المعنى: أن أبناء هذه الكتيبة قد التقوا u‏ قادتهم ورؤسائهم وقد ملا 


صدورهم الخرظ› وليسوا أبتاءها حققة ولكنهم ابتاء الحروب والمصطلون 
بنارها . | 
ف (ما) حجازية» و(هم) اسمهاء و(آولادها) خبرها. 
وقال المتنبي : 
وشا الحسنُ في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق 
المعنى: إذا لم تكن أفعال الفتى وأخلاقه حسنة جميلة فليس حسن 


ف (ما) حجازية عملت عمل (ليس)» و(الحسن) اسمها مرفوع› 
و(شرفا) خنرها متنصوت. 

والأحسن الأخذ بلغة الإعمال لأنها اللغة العاليةء لغة القرآن وأكثر 
العرب. ومن أوجه المشابهة بين (ما) و(ليس) أن كلتيهما تدخل على 
المبتدأً والخبرء وإن كانت ROE aE‏ 
كما ذكرنا. وكلتاهما لنفي الحال. ويقرّي هذه المشابهة بينهما دخول الباء 
ی 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أن نفيها مختص بالحال» والصحيح أنها 
ك (ليس) تنفي الحال عند الإطلاق» وإذا قيّدت فبحسب ذلك التقييد» قال 
تعالى : ومهم برجي مى انار [البقرة: »]٠١۷‏ وقال: وما م عَنبا بان 
[الانقطار : ۱ وهي في اک للاستقبال . 

يشترط لإعمالها عمل (ليس) ما يأتي : 

ا E E‏ ولهذا تعمل 
في مثل (ما محمد ذاهبًا)» وتهمل في مثل (ما ذاه محمد)» وتعمل في 
مثل (ما المعدن حجرًا) وتهمل في مثل (ما حجر المعدن). 

فإن كان الخبر ظرقًا أو جارًا ومجرورًا فقدمته فقلت: (ما في الدار 
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محمد) و (ما عندك خالد) جاز إعمالها وإهمالهاء فعند الإعمال نقول: إن 
الظرف والجار والمجرور في محل نصب خبر (ما) مقدم» وعند الإهمال 
نقول: إن الظرف والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتداً مقدم. 

ب - أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار 
ومجرورء فإن تقدّم بطل عملهاء ففي مثل (ما العاقل مصاحبًا الأحمق) لا 
يصح الإعمال مع تقدم (الأحمق) على (العاقل) وإنما يجب الإهمال 
فتقول: (ما الأحمق العاقل مصاحبٌ). وتقول: (ما أحمد آكلاً طعامَك) 
فإن قدمت معمول الخبر (طعامَك) على الاسم ألغيت (ما) فتقول: (ما 
طعامَّك أحمد آكل). وقال مزاحم العقيلي : 
وقالوا تعرّفها المنازل من منتى وما كل من وافی مى آنا حارف 

المعنى: أراد أنه اجتمع بها في الحج ثم فقدها فسأل عنها فقالوا: 
تعرفها ا ا و فقال: لا آعرف کل من وافی 
منی حتی أسأله عنها . 

والشاهد: نصب (كل) مفعول (عارف) الذي ET‏ و(ما) 
فإن كان المعمول ظرفا أو جارًا ومجرورًا لم يبطل عملهاء وإنما يجوز 
الإعمال والإهمال نحو (ما في الشر أنت راغبًا) و(ما عندك عمرّو مقيمًا) 
و(ما بي آنت معنيًا)» ويجوز: راغب ومقيمٌ» ومعنيٌ؛ لأن الظروف 
والمجرورات يتوسّع فيها ما لا يتوّسّع في غيرها. 

ج - أن لا تقع (إن) الزائدة بعد (ما)ء فإن وقعت بطل عملهاء فيصح 
الاصمال في مثل ا الح مغلوتا) ولا يصح في مثل (ما ان ال مغل 
ونحو قول الشاعر: 


بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف وتو انی الخرزفُ 


المعنى: يهجو الشاعر بنى غدانة فيقول لهم : أنتم لستم ذهبا ولا فضة 
ولكن أنتم الخزف» أي الفخار. فقد ألغى إعمال (ما) النافية لوقوع (إن) 
الزائدة بعدها. 


د - أن لا ينتقض نفيها ب (إلا)ء فإن انتقض بها بطل عملهاء فتعمل في 
مثل (ما محمد حاضرًا) ولا تعمل في مثل (ما محمد إلا حاضر). قال 
تغالی: وما محمد إلا رسو [ال عفان ]١٤٤‏ وقال: ا اشر إلا بتر سنا 
[يس: ]٠١‏ وقال: وما أمَرناً إلا ويجدة [القمر: .]٠١‏ 

وسبب ذلك أن الخبر مثبت هنا بسبب (إلا) التي أبطلت النفي عنه. 

هھ ألا تتكرر(ما)ء فإن تكررت بطل عملها نحو (ما ما خالد نائم) 
لأن (ما) الأولى نافيةء و(ما) الثانية نفت النفي› فبقي إثباتا . 
إعمال (ليس) أعملت (ما) دون (إن) مع بقاالنفي وترتيب زكن 

المعنى: تعمل (ما) عمل (ليس) بشرط أن لا توجد بعدها (إن) 
الزائدةء وأن لا ينتقض النفي» وأن يبقى الترتيب بين اسمها وخبرها فلا 
يتقدم الخبر على الاسم. 
وس رف جر او ظرف کا بي أنت معنيًا) أجاز العلما 

المعنى: أجاز العلماء تقديم الخبر إذا كان حرف جر أو ظرفا مثل (ما 
بي أنت معتيًا). 
العطف على خر (ما): 

| إذا وقع بعد خبر (ما) حرف عطف يفيد الإيجاب (أآي يكون 
المعطوف مثيًا) مثل (بل ولكن) وجب رفع المعطوف على أنه خبر مبتدا 
محذوف تقديره (هو) فتقول :(ما سعيدٌ كسولاً بل مجتهد) وما إبراهيم 
قاثمًا بل قاعدٌ) و (ما ليل مسافرًا لكنْ مقيجٌ) و (ما الإحسان منكورًا لكنْ 
مشكور) أي: بل هو مجتهد» لكنْ هو مقيم» وقس على ذلك باقي الأمثلة. 
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ویعرب کل من (لکن) و(بل) حرف ابتداء. 

وتوضيح ذلك أن (ما) النافية يشترط في عملها ألا ينتقض نفي خبرها. 
فإن انتقض لم تعمل - كما سبق - والحرفان (لكن» وبل) من حروف 
العطف» ينقض كل منهما النفي عن المعطوف بعده ويجعله موجبًاء مع أن 
المعطوف عليه منفي. ولما كان المعطوف على خبر (ما) بمنزلة خبرها 
وجب أن يكون ذلك المعطوف منفيًا كالخبر المعطوف عليه لكي تعمل فيه 
(ما) النصب. غير أن المعطوف هنا موجب لوقوعه بعد (لكن) أو (بل) 
فالنفي منقوض عنه» وصار بعد نقضه موجبًاء و(ما) لا تعمل في 
ت . 4 

- إذا وقع بعد (ما) حرف عطف الایات کالواو ونحوها 

جاز في الاس المعطوف النصب والرفع» فالنصب نحو (ما سعيدٌ كسولاً 
را ا ا عا حر E‏ ل 
مهمل) على آنه خبر مبتدا محذوف آي : ولا هو مهمل. 

E E E 
خبر (ما)» أو (ولا عنیف) على آنه خبر مبتداً محذوف تقدیره (ولا نت‎ 
ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب ب(ما) الزم حيث حل‎ 

المعنى : RIE ERE‏ 
و المنصوب 


زيادة الباء قي خبر هذه الأحرف: ) 


تدخل الباء الزائدة على أخبار (ليس) و(ما) لتأكيد النفى و و 
تقول : (ليس إبراهيم بمتواکل) فالہاء زاأئدة» و(متواکل) مجرور بها في 
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محل نصب خبر (لیس)» ومنه قوله تعالى : اس أله باكر نكري [التين : 
٨۸‏ وقوله : فالس اله بعزیز ذى اقام [الزمر: ۳۷]. 

وترد الباء زائدة في خبر (ما) نحو (ما زيد ببخیل)» فالباء حرف جر 
زائد» وما بعدها خبر (ما) العاملة عمل (ليس) منصوب بالفتحة المقدرة 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وإذا كانت (ما) 
تميمية مهملة فالباء حرف جر زائد» وما بعدها خبر المبتداً مرفوع بالضمة 
المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومنه 
قوله تعالى : وما َه يِل عَسَّا سملو [البقرة: »]۷٤‏ وقوله : «لوما ريك بر 
لِلْعَبيدٍه [فصلت: .]٤١‏ 

والذي يبدو أن العرب استعملت الباء لتأكيد النفي كما استعملت اللام 
في تأکيد الإثبات» ولذلك قالوا: قولك: (ما زيدٌ بمنطلق) جواب (إِن زيدا 
لمنطلق) كما هو رأي الكوفيين . 

وقد وردت زيادة الباء قليلاً في خبر (لا) كقول سواد بن قارب مخاطبا 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
فكنْ لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب 

المعنى: كن لي يا رسول اله شفيعًا يوم لا ينفع فيه صاحب شفاعة 
نفعًا قليلا قدر فتيل النواة» وهو يوم القيامة. 

فأدخل الباء الزائدة على خبر (لا) النافية وهو قوله: (بمغن). 

كا وردت زائدة قليلاً في خبر مضارع (كان) المنفية ب (لم) كقول 
الى ادى ) 
وإن مُدّت الأيدي إلى الزادلم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 

المعنى: إن مد الناس أيديهم إلى الطعام ليأكلوا لم أسرع إلى الأكل 
منه؛ لأن السرعة تدل على الحرص على الأكل» وهو وصف مذموم. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


ويقول ابن مالك : j‏ | 
وبعد ما وليس جر الباالخبر وبعد(لا) ونفي (كان) قد يجر 

المعتى: جرت الباء الخبر بعد (ما) و (ليس) وقد يجر الخبر بعد (لا) 
التي هي من أخوات (ليس) وبعد (كان) المنفية. ٠‏ 
العطف على اللفظ والمحلء ' | 

إذا عطفت على خبر (ما) E e ET‏ 
سعید بقائم ولا قاعد) جاز في المعطوف الجر حملا على اللفظء والنصب 
على المحل فتقول: (ما سعيد بقائم ولا قاعلٍ) و(ما سعيدٌ بقائم ولا 
قاعدًا). 
قائدة: 

١‏ - العطف على اللفظ والمحل: تقول العرب: اا کاو 
شاعر) وتقول: اا ا شاعرا) فهل ثمة فرق في المعنی بین 
القولين؟ 

ومن أمثلة ذلك: (ليس زي بجبان ول بخیلا) أو (ولا بخیل). 

الذي يبدو أن ثمة فرقًا في المعنى بين العطف على اللفظ والعطف 
على المحل»› فإذا قلت : (ما محمد بکاتب ولا ا 
مؤكدا لأنه على إرادة الباء الزائدة للتوكيد. 

وإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعرًا) كان المعطوف غير مؤكد 
لأئة لبس عل اراد الناء فیکون المعطوف عليه آكد فى النفى من 
المعطوف. ا 

۲ - عطف الجملة على الحملة: تقول: (ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا محمد 
حاضرا) فتشرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضي»أي: ولا 
کان خمد خاضا: فإن قلت: (ولا محمد حاضرً) لم تكن على إرادة 


المضي» بل على إرادة الحال فهي غير مشتركة في المضيّ مع الجملة 
الاولى: 

ومعنى النصب يختلف عن معنى الرفع في (ليس) و (ما) أيضا. 
فقولك: (ليس زيد قائمًا ولا عمرٌّو قاعدٌ) يختلف عن قولك: (ولا عمرو 
قاعدًا) وليسا متمائلين › فنصب الخبر في المعطوف يقتضي أن المعنى على 
إرادة (ليس) ورفعه ليس على إرادتهاء فتكون جملة (ولا عمرْو قاعدًا) في 
التقدير فعلية» وجملة (ولا عمرٌو قاعدّ) اسمية» والاسمية أثبت وآكد من 
الفعلية. 

كذلك النفي ب (ما)» فإن نصب الخبر في المعطوف إنما هو على 
إرادة (ما)ء أي أن النفي مقيد بهذا الحرف ومعناه» ورفعه ليس على تقدير 
ذلك» بل هو لمطلق النفي وليس مقيدًا ب (ما). 

ومما يدخل في هذا الباب قولهم: (ما زيدٌ قائمّا بل قاعد) أو (لكن 
قاعدٌ) أي بل هو قاعد» فليس النفي داخلاً على ما بعد حرف العطف» بل 
إن ما بعد الحرف مثبت. (م). 

الفرق بين (ما) و (ليس): | 

إن الذي يبدو أن (ما) أقوى في النفي من (ليس) والذي يدل على ذلك 
أمور منها : 

١‏ - استعملت العرب (ليس) استعمال الأفعال فقالوا: لست وليسا 
وليستٌ» وعلى هذا فالجملة المبدوءة بها فعلية» والجملة المنفية ب (ما) 
اسمية» والجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية. 

۲ - وردت (ليس) في القرآن الكريم في )٤١(‏ واحد وأرنضين فوطنا 
اسمها نكرة لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منهاء بل 
كلها مجردة منها» في حين وردت (ما) في القرآن في )٩١(‏ واحد وتسعين 
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موطتا مرفوعها نكرة» كلها دخلت عليها (من) الزائدة الدالة على 
الاستغراق و وذلك کقوله تعالی: اغبدو ای ا 
[الأعراف: .]٠٥۹‏ ) 

قال تعالى: و لر ن دون وله اني الانعام E, [١‏ 
ډوڌڪر پء ن تسل ضس با ست لس فا ن دون َه وك ولا شيع 
[الأنعام: »]۷٠‏ وقال : ولس لم ن دونو لبا [الأحقاف: ۳۲].. 

في حین قال : e a‏ وما لك من 
ل ِن وَل ولا شیر [البقرة: ا 

فجرد اسم (ليس) e‏ وقرن اسم (ما) بها 

وقال تعالی : «ووما س فم بد و ام ا« وقال: ااا 
عله [النور: .]٠١‏ | 

في حين قال : رما هم ذلك من عر 4 الا 

وهذا کسابقه» مما یدل على أن (ما) آکد وأقوی. 

۳ ورد خبر (ما) مقترتا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في )۷١(‏ 
سنة وسبعين موطتا. وورد في ثلاثة مواطن فقط غير مؤكد بالباء ا 
وهي قوله تعالی : مادا برا [يوسف: ٠‏ ۳ وقوله: ناش أمهتهد 44 
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[المحادلة: ۲[ وقوله : نما منک من لمر عة حلج زین 4# [الحاقة' E3‏ 


في حين ورد خبر (ليس) في (۲۳) ثلاثة وعشرين موطتا موتا , بالباء 
الزائدة» وفي خمسة مواطن مجردًا منها. 

“ - إن الجمل التي تحتاحج إلى توكيد كثير استعملها القرآن منفية ب 
e‏ ادوا اہ ما کک من اک عبر ولم یرد مثل هذا التعبير 

فى القرآن منفًا ب (ليس). وهذا من أهم المواطن التي س ل 2 
لأنه في نفي الشرك. 


قال تعالی : «ا ودب به فوم وهو الح فل لست عَم وکیل ا 

ن e FS IN‏ رر ا a AA TT‏ وکل 

وقال: ولو سا آله ما اموا وما جلك لبهم حفيظا وما أت عتمم وكيل 
[الأنعام: 1¥[ 

وقال: إا رآ عك لكب لاس بال مَس اهف فيه ومن 
صل قا ضا لبها ومآ أت عَم ويل [الزمر: .]٤١‏ 


ى 
ور م 


اعدو من دونه لباه أ حفيظ عَم وما نت لبم بوكي له 


\ 
Ein 
e 
4 
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]١ [التورى:‎ 

وقال: چ فل اا آلا د جڪ الح ن ریک مَس ادى نما رى 
یھ وسن صل تما بض لہا وما آنا کم بو ڪيل او 

فأنت تری أنه في الآية الأولى قال: ف لست علي بوكيل وفي الآيات 
الأخرى قال: وما أت عَم وكيل أو رما أا عَيکم ويل وذلك 
راجع إلى قوة النفي الذي يظهر من السياق» والذي هو أبين من أن يدل 
غل واه مات اال (لیں): 

فن في الآيات المنفية ب (ما) من إسناد المشيئة إلى الله نحو قوله: 
جولو س اله ا أشرأ» أو جعل الاختيار إلى الناس وذلك نحو قوله: 
تس کدی لما دی لقيو وسن َل ّما عل عا » ونفي أن يكون 
الرسول حفيسًا عليهم نحو قوله: رما جلك لم حيط وإثبات 
الحفظ له وذلك نحو قوله: اله حيط عَم ما ليس في المنفية ب (ليس) 
مما دعا إلى النفي د (ما) وذلك ظاهر. 

ه - والذي يدل على أنها تفيد التوكيد أنها تقع جوابًا للقسم نحو (والله 
ما زیڈ بحاضر). وذکر سيبويه أن قولهم : (ما فعل) نفي لقولهم : (لقد فعل) 
مما یدذل :غل أن فها توکدا. 

وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة جوابا للقسم في الجمل 


الحو العربي أحكاحم ومعان : الجزء الأول 


الاسمية والفعلية. قال تعالى : وين أبعت آهواءهم بعد الى جاه مِنَ لأر ما ك 


من آل ين لو ول شير [البقرءة ٠ ٠‏ وقال: لين طت إل يدك فى ما أا 
e 2‏ [المائدة: ۲۸]» وقال: هوين امعت أهواءُ هم بَعدَمَا 


€ سر ر م ر 


من او من ولي ولا واه [الرعد: ۳۷]» وقال : چت والقار 
ا ت عة ريك موو [القلم ١:‏ ۔ ۲] . 

ومن ورودها في الجمل الفعلية قوله تعالی : ٭ ولو رتا ما گا مركن 
[الأنعام: ۲۲]» و نوک ۰ [التوبة: ]۷٤‏ وقوله: «والَجرٍ إا 
هوی و ما ل صاب رماعو [النجم : ١‏ 

NE وجواب‎ 

ولم ترد (ليس) في القرآن الكريم جوابا للقسم ألبتة» و ذلك على 
أنها آكد من (ليس) في النفي. (ء). 

® 

مذهب الحجازيين إعمالها عمل (ليس)» ومذهب تميم إهمالهاء 
تقول: (لا معروفٌ ضائعًا) أو (لا معروفٌ ضائعٌ) بالإعمال والإهمال. 
ونحوها (لا شارع مزدحمًا) أو (لا شارع مزدحم). 2 

وتعمل عند الحجازيين بالشروط التي تقدمت في (ما)» فلا يتقدم 
خبرها على اسمهاء فلا تقول: (لا قائمًا رجلٌ)» ولا ينتقض النفى ب 
e Oe NID IOSD‏ 
رفعه علی آنه خبر. ویزاد على ذلك أن یکون اسمها وخبرها نکرتین نحو 
(لا رجل أفضل منك)ء وقول الشاعر : 
تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولا ورزر مماقضى الله واقيا 

المعنى: اصبر على ما يصيبك »فكل ما على الأرض فان» وليس من 


سیء یحمی من قضاء الله . 


ا 
o‏ 
ا 
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فأعمل (لا) في الموضعين (لا شيءٌ بايا ولا وزز واقيًا) عمل (ليس) 
واسمها وخبرها نکرتین . 

وقد أجاز بعض النحاة وقوع اسم (لا) معرفة » وآنشدوا للنابغة الجعدي : 
وحلّت سواد القلب لا أنا باغيّا سواها ولا في حبها متراخيا 

الف نزلت وسكنت محبوبتي في سواد القلب» فلا أنا أطلب 
غیرها ولا أتوانی في حبها. 

فأعمل (لا) النافية عمل (ليس) مع أن اسمها معرفة وهو (أنا). 

وقال المتنبي : 
إذا الجود لم يُررّق خلاصًا من الأذى فلا الحمدٌ مكسوبًا ولا المالٌ باقيا 

المعنى: إذا كان الجواد يعطي ثم يمن فإنه لا يجد من يمدحه ليأخذ 
من عطایاه» مع أن ماله لیس باقبًا له. 

ایا اسا ق 
معرفة . 
فائدة: 

إن (لا) هذه التي يقال عنها إنها تعمل عمل (ليس) تنفي الجنس 
برجحان» ويحتمل أن يكون نفيها للوحدة» فإن قلت : (لا رجل حاضرًا) 
نفيت أن يكون أحد من جنس الرجال حاضرًا» ويجوز أن يراد بذلك: لا 
رجل واحد» وهو آمر مرجوح. ولا فرق بین قولنا: (لارجل حاضر) و(لا 
رج حاضرًا) فإن كليهما لنفي الجنس»› OR‏ 
مرجوحا لنفى الوحدة وليس في الجملة الأولى هذا الاحتمال. ومن ظن أن 
العاملة عمل (ليس) لا تكون إلا للوحدة كان غالطا. (م). 

إن النافية : 

قد تكون (إن) نافية بمعنى (ما) النافية» وهي لنفي معنى الخبر في 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


الزمن الحالر عند الإطلاق» وهي مهملة غير عاملة. وقد تعمل عمل (ليس) 
قليلاً» وذلك في لغة أهل العالية من العرب (وهو اسم لكل ما كان لجهة 
نجد من المدينة إلى تهامة)» ومنه قولهم: (إِن أحدٌ خيرًا من أحد إلا 
بالعافية) وقول الشاعر : 
أن قو مسقو على آحد إلاعلى أضعف المجانين 
المي لين اب الان س عاو ا عل زف 
المجانين. ف (إن) النافية عملت عمل (ليس)» و(هو) اسمهاء و(مستولًا) 
e‏ 
إن المرء م ًا انفضا حياته ‏ ولکنٰ بأن يبغی عليه فيُخدَلا 
ا ليس انقضاء الأجل هو الموت الحقيقي» ولكن الميت 
الحقيقي هو الحي الذي يجار عليه فلا يجد ناصرًا e‏ ف (إِنْ) 
النافية عملت عمل (ليس)ء و(المرء) TOT e‏ 
وقد قرأاً سعید بن جبير نِا ن ليبن 
[الاٌعراذ ف: ]۱۹٤‏ بنصب عباد. 
ويشترط لعملها عمل اليس) أن لا يتقدم خبرها على اسمها فان تقد 
ل غا وآن لا ينتقض نفيها ب (لا) فإن انتقض بطل عملها نحو (إن 
أنت إلا رجل كريمٌ). 
ولا ر ری اا جر او ا و 
- والمعرفة فتقول : (إن رج" قائمًا) و(إِن زي القائم) و(إِن زي قائمًا). 
والغالب في (إِن) النافية أن يقترن الخبر بعدها ب (إلا) كقوله تعالى : 
لن هلدا إلا مك ک4 [يوسف: .]۳١‏ وقد يستعمل الكلام معها بدون (إلا) 


: و 
الحروف المشبهة بليس | E‏ 


كالبيت السابق: (إن المرءُ ميا بانقضاء حياته) وقولهم : (إِن هذا نافك 
ولا ضارك). 


فائدة : 


يذكر النحاة آنها بمنزلة (ما) في نفي الحال»ء والصحيح انها تاتي 
لغيره» قال تعالى: لك أله سيلك السموت وآلأرض أن زولا وكين رات إن 
آم كهما من لحد من بعلو [فاطر : .]٤١‏ 

والذي يبدو أنها آكد من (ما) في النفي. كما تستعمل كثيرًا في الإنكار. 
ال الى على لان الوة ف يوسف عليه السلام: ا مدا بكر إن مدا إلا 
ملك کم [يوسف: ]۳١‏ فنفى مرة ب (ما) ومرة ب (إنْ). ولما أريد إثبات 
صورة الملّك ليوسف وهو أمر في حاجة إلى توكيد في النفي والإثبات 
قال: بون هدا إلا ملك کم . وقال: یا شى تھ إن أََهْمُم إلا آى 
دنهد [المجادلة: ۲] فنفى مرة ب (ما) ومرة ب (إن)ء فإنه لما أراد الإنكار 
على هؤلاء المظاهرين من الرجال وأراد أن يرجعهم إلى حقيقة كأنهم 
جهلوها قال منكرًّا عليهم : إن اههد إلا أ لَه . وقال: «وقالواما 
انش إلا بش ملكا وما نر اَن ن ىء إن اسر إلا رةه [يس: ]٠١‏ فن نفي 
الثاني أقوى فجاء به ب (إذ)» فإن الأول إثبات البشرية والثاني الكذب» 
وهم بشر لا شك في ذلك فجاء به ب (ما)ء والثاني إثبات الكذب للرسل 
عليهم السلام وإنكارهم أن يكونوا صادقين» وهو يحتاج إلى توكيد أكثر 
فجاء به ب (إنْ). (م). ) 

لات : 

وهي (لا) النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة. وهذه التاء لتأنيث 
الكلمةء ومشلها تاء ثمّتَ وربّت. وأكثر ما تستعمل في نفي الزمن. وزيادتها 
تفيد مع تأكيد اللفظ توكيد النفي وتقويته. 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


عمل (ليس) ما يأتي : 
١‏ - أن يكون اسمها وخبرها من الكلمات الدالة على الزمان كالحين 
والساعة والأوان ونحوها. 
- أن يكون أحدهما محذوقاء والغالب أن يكون المحذوف اسمها 
والباقي خبرها كقوله تعالى : ولات جين ماص [صَ: ]١‏ بنصب الحين› 
فحذف الاسم وبقي الخبرء والتقدير (ولات لين حي مناص) ا لس 
الحين حي فرار. ومنه قول الشاعر: 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم 
المعنى: ندم البغاة على ما جنته يديهم حين فات زمان الندم. ومن 
زرع البغي فلن يحصد إلا أسوأً النتائج. أي: ولات الساعة ساعة مندم. 
ومثله (سهوت عن ميعادك ولات حي سهو). ٠‏ ا 
وإعرابها: () نافية تعمل عمل (ليس) والتاء للتآنيث اللفظي» أو 
نعربهما معا فنقول: (لات) حرف نفي مبني على الفتح» واسمها محذوف 
تقديره (الحين)» (حينَ) خبرهاء أي : ولات الحين حينَ سهو. 
اا و ا ا وا 
حينَ تسرع . ) 
ويجوز أن ترفع المذكور e E‏ > فيكون المحذوف منصوبًا 
على أنه خبرهاء غير أن هذا الوجه قليل جدًا في کلامهم› وقد قرئ و 
ولات جين ماص برفع الحين على أنه اسم (لات) والخبر محذوف» 
والتقدير (ولات حين مناص لھم). 
في النكرات أعملت كليس لا وقدتلي لات وإِنْ ذا العملا 
المعنى: أعملت (لا) في النكرات عمل (ليس)ء وقد تلي (لات) 


و(إن) هذا العمل فیرفع کل منهما الاسم وينصب الخبر . 
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وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 

المعنى: (لات) لا تعمل فى سوى الحين»ء آي: الزمن» فلا بد أن 
یکون اسمها N‏ ولا بد من حذف أحدهماء 
لكن حذف الاسم هو الفاشي» أي الشائع» والعكس قليل وهو حذف 
الخبر وبقاء الاسم . 


ھک 


الجزء الأول ٠‏ 
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أفعال المقاربة: 

في جملة مثل (الماء يغلي) يفهم السامع بسبب وجود الفعل المضارع 
أن الماء في حالة غليان الآنء أو أنه سيكون كذلك فى المستقبل. فإذا 
قلنا: (كاد الماء يغلي) اختلف المعنى تمامًاء إذ نفهم أن الماء اقترب من 
الغليان اقترابًا كبيرًا ا أي ا إن استمرت زمتا 
قليلاً فسيغلي . 

e‏ : نكاس تقيض ما الممنی ان ن الماء يفيض منها الأن أو 
قرت کی باقن رأنها لم تدقق بالفعل. 

نما سبق تتح أن (كاد) اتنشعيل لمقاربة خضرل ا آي قارب 
الحصول ولم يحصل. ومن أجل ذلك سمت (كاةا) فعل مقارة. ولها 
أخوات تشاركها في تأدية هذا المعنى. ومن أشهر أخواتها كرّب وأوشك 
عملها: 

أفعال المقاربة أفعال ناقصة ترفع المبتدأً اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا 
لها مشل (كان) وأخواتهاء غير أن الخبر فى هذا الباب لا يكون إلا فعلاً 


ETE He aX 
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مضارعًا نحو (كاد زي يقوم) ف (زيد) اسم (كاد) وجملة (يقوم) في محل 
نصب خبرها. 
ويكون هذا المضارع مسبوقا ب (أنْ) المصدرية مع الفعل (أوشك) 
وغير مسبوق بها مع الفعلين (كاد) و(كرب). 
کد 


ذكرنا أن (كاد) تستعمل لمقاربة حصول الفعل» آي قارب الحصول 
ولم يحصل. تقول: (كاد زيد يغرق) أي: أشرف عليه. وهي أقرب من 
(عسى) إلى الحصول» ألا ترى أنك لا تقول: (كاد زيد يدخل المدينة) إلا 
وقد شارفها. وقد يجوز أن تقول: (عسى زيد أن يحج) وهو لم يبرح من 
منزله . 

وخبرها فعل مضارع غير مقترن ب (أن) في الغالب وذلك لقربها من 
الوقوعء بخلاف (عسى)»ء فناسب ذلك أن يجرد من (أن)؛ لأن (أن) 
للدلالة على الاستقبال. (م) 

وقد يراد بها تنفيس الوقت وتبعيد المقاربة فيجاء ب (أنْ) في خبرها. 
فقولك:(كاد زيد أن يموت) أبعد عن الحصول من قولك: (كاد زيد 
يموت)» والجملة الثانية أقرب إلى وقوع الفعل ولذلك جردت من (أن). 


و ےک 


ومن تجریدها من (أن) قوله تعالی: یکا ستا برقي يرحب الاسر 4 


[النور: ]٤١‏ وقوله : «إفد وها وما كادوا يمَعَلوى#ه [البقرة: ۷] وقوله: ومن بعد ما 
ڪا يريع لوب دري نهد [التوبة: .]١١١‏ 

ومن اقترانه ب (أن) قوله ية : (ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت 
الشمس أن تغرب)» وقوله: (كاد الفقر أن يكون كفرًا)» وقول الشاعر: 
كادت النفس أن تفيض عليه إذغداحشو ريبطة وبرود 


المعنى: كاد الموت يعتريني حين درج هذا الميت فى أكفانه. 


أوشك : ) 

معنى أوشك في الأصل أسرع»› والوشيك: السريع» ويوشك: يسرع. 
وقد يستعمل على الأصل فيقال: (أوشك فلان على السير) أي أسرع . 

والكثير في خبرها أن يقترن ب (أن)؛ لأنها أبعد في الاستقبال من 
(كاد)» ولأنها موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب» بخلاف كاد وكرب 
فللقرب. فلهذا اختصت عنهما بغلبة الاقتران ب (أنْ). ومنه قولك: (أوشك 
المطر أن r‏ وجاء في الحديث: (يوشك ان تداعی عليكم الأمم). 
ومنه قول الأعرابي 
ولو ستل الناس الترابَ لأوشكوا - | قیل هاتوا ان يملوا ويمنعوا 

المعنى: إن النفس مولعة بالشح» فلو سئل الناس بذل التراب 
لأوشكوا أن يملوا السؤال فيمنعوا التراب. ا 

فجاء خبر (أوشك) مقترتًا ب (أن) وهو قوله: (أن يملوا). 

ويقل حذفها منه كقول أمية بن أبي الصلت : 

المعنى : من فر بتضسه طلا لنجاة من الوت بوشك أن يلق ميك من 
حيث لا يدري . 

فجاء خبر (يوشك) مجردًا من (أن) وهو قوله: (یوافقها). 

وهي بهذا تشبه (کاد) فيراد بها القرب» ولذا يجرد خبرها من (أنْ). 

وبعد (أوشك) انيفا (أن) نزرا' 

المعنى: أن الفعل (أوشك) يلزمه (أن) وقد تحذف نادرًا. 

کرب : 

معنی (کرب): دنا وقرب» ومصدره کروب» یقال: (کربت الشمس) 
آي دنت للغروب» و(كارب الشيء) قاربه» والمكاربة: المقاربة. فكرب 
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وقرب متشابهان لفظا ومعنی. فمعنی (کرب یفعل): قرب يفعل» أو دنا من 
الفعل بإسراع» فهو بمعنى (كاد) إلا أن فيه معنى آخر وهو الشدة والإسراع 
في الفعل» بخلاف (كاد) فإن فيها معنى المقاربة فقط . 

والكثير تجريد خبرها من (أن) ويقل اقترانه بهاء وهي بهذا مثل 
(کاد)» وذلك لشدة قربه من الوقوع وذلك نحو قول كلحبة اليربوعي : 
كرب القلب من جواه يذوبٌ حين قال الوشاة هند غضوبٌ 

البعض كاد فلي باوت نا ولر وا ج حمل إل ال اة المدون 

فجاء خبر (کرب) مجردًا من (أن) وهو قوله: (يذوب). 
والحزن» أي أن فيه إضافة إلى المقاربة معنى الغم والحزن. 

وفد وفق الشاعر لاختبار هذه اللفظة فى هذا الموطن› فقد جمع 
المقاربة والحزن في لفظ واحد. (م). 

وسمع من اقترانه بها قول أبي يزيد الأسلمي : 
سقاها ذوو الأحلام سَّجُّلا على الما وقد كربت أعناقها أن تقظعا 

المعنى: لقد أسعف أصحاب العقول من بني مروان هؤلاء الناس 
بالعطاء الوفير بعد أن کادت أعناقهم تدق لشدة ما مسهم من الفاقة 
والضيق. (السّجل : الدلو العظيمة الممتلئة) 

ومثل (كاد) فى الأصح (كربا) 


المعنى: إن (كرب) مثل (کاد) في معناها وهو المقاربةء وفي ا 
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أفعال الرجاء: 
ارجات اء الق في ارا :تجن رب ق و ا 
وقوعه. ويذكر النحاة أن أفعال الرجاء ثلاثة: عسى وحرى واخلولق. 
استعملت (عسى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل. تقو 
(عسى محمد أن يحج في العام القابل)ء وقال تعالى : تی اکا او 
بالفتیح [المائدة: .]٠١‏ وهو فعل ماض جامد يرفع الاسم وينصب الخبرء أي 
يعمل عمل (کان). والكثير في خبرها أن ا فعلا مضارعًا ورا 
(أن)» وذلك أنها لما كانت للاستقبال جاءوا ب (أن) الدالة على الاستقبال 
فأدخلوها على خبرهاء فإن أرادوا أن 2 من الحال e!‏ (أنْ) وهو 
قليل نحو (عسى الأمن يدوم). (م). 
ولم يرد في القرآن إلا مقترنًا ب (أنْ)» قال e‏ تی َه آن ياق 
بالفتح4› وقال: عى SSE‏ الاسر 1۸ 
ومن وروده بدون (أ) قول هدبة بن خشرم العذري: ا 
عسى الكرب الذي اتم فة . کون وراءه فرج ق قريب 
ال إن لأرجو أن يكشف الله قريبا ما أحاط بي من البلاء. 
فقد ورد خبر (عسی) بدون (ان) وهو 2 a‏ 
وقول الأخر: 
عسى فرج يأتي به الله إنه دیا 
المعنى : اصطبر للضيق فلعل الله يأتي بالفرج» ا 
قضاءًَ وتدبيرًا في کل حین . 
ککان: کاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر 
وكونه بدون (أنْ) بعد عسى ٠‏ نزر» و(كاد) الأمر فيه عكسا 


اا ا واا انر DY‏ 


المعنى: (كاد) و(عسى) مثل (كان) في العمل لأنهما من الأفعال 
الناقصةء لكن من القليل أن يكون خبرهما غير جملة مضارعية» والجملة 
المضارعية الواقعة خبرًا عن (عسى) لا تخلو من (أن) المصدرية إلا نادرًاء 
والعكس في الجملة المضارعية الواقعة خبرًا عن (كاد) فالأكثر عدم اقترانها 
ان 
فائدة: 

وقع النحاة في إشكال إعرابي في نحو قولنا: (عسى زيد أن يذهب)» 
ف (أن) وما بعدها في تأويل مصدرء ولا يصح الإخبار بالمصدر عن 
الذات» إذ لا يصح أن يقال: عسى زيد ذهابًاء ولذا اختلفوا على أراء 
عده : 

فمنهم من ذهب إلى أنه على تقدير مضاف إما قبل الاسم»ء أي عسى 
أمرٌ زيد الذهابَ» أو قبل الخبر» أي: عسى زي صاحبً الذهاب» وذهب 
بعضهم إلى أن في هذا التقدير تكلمًا. 

ومنهم من ذهب إلى أن هذا من باب الإخبار بالمصدر عن اسم الذات 
للمبالغة» ومن هؤلاء ابن الناظم . 

وهذا الرآي فيه نظر أيصًاء إذ لا يصح أن يكون من باب الإخبار 
بالمصدر عن اسم الذات للمبالغة قياسًا على قولنا: (محمدٌ عدلّ) و (سعيد 
ركض) إذ إن المبالغة لا تكون إلا إذا كثر الحدث وبولغ فيه كالمثالين› 
ولكن ما وجه المبالغة في قولنا: (عسى بكر أن يحج في العام القادم)؟ 
وهل يحتمل قولنا: (عسى محمد أن ينجح في هذا الامتحان) مبالغة في 
الحدث وهو النجاح؟ هل هناك وجه للمبالغة في قوله تعالى على لسان 
يعقوب عليه السلام: وفص N E‏ 


[AY 
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إننا ل دری أي وحه للمبالغة فى هذه الأمثلة ونحوها» ولذا لا نتفق 
مع من ذهب من النحاة إلى أن هذا من باب الإخبار بالمصدر عن الذات 
بمصدر» وإنما دخلت للدلالة على تراخي الفعل»ء آي جيء بها للدلالة 
على الاستقبال. والدليل على ذلك ما يأتي : 

| - سقوط (أن) لضرورة أو لعدم إرادة تخصيص الفعل بالاستقبال 


وقول هدبة : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرح قرحت 
٣‏ - مجيء خبرها 9 کقوله : اني عسبیت ضاا: 
۳ دخول سين الاستقبال بدلاً من (أنْ) في الخبر لأن كليهما 
للاستقبال كقوله: ) | 


عسى طيْءٌ من طىءٍ بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانح 

> - ليس ثمة ضرورة للقول بأن (أن) الناصبة للفعل مصدرية دائمًاء 
فقد تكون مصدرية وقد تكون غير ذلك. وعندنا في العربية نظائر لذلك» فقد 
يختلف معنى الحرف الواحد فيكون مرة لشيء ومرة لغيره نحو (ما) 
E‏ 
و(لو) الشرطية قد تكون مرة حرف امتناع لامتناع نحو (لو زارني لأكرمته)» 
وقد تکون شرطية بمعنی (إ) لیس فیها الامتناع کقوله تعالی: وو اناف 
اض من شرق اقم والبخر يمد ِن عو سَبْعة حر ما دت كث ا4 
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[لقمان: ۲۷] ونحو ذاك كثير» فلماذا يصرٌ النحاة على أن (أن) الناصبة 
مصدرية ليس غير؟ (م). 

حری : 

وهو مثل (عسى) في الدلالة على رجاء الفعل» ولكن يجب اقترانها ب 
(أن). تقول: (حرى الغائبٌ أن يعود) و(حرى المريض أن يشفى). ولم 
يجرد خبرها من (أن) لا في الشعر ولا في غيره. ومعنى (حرى) صار خليقًا 
وجديرًا بالأمر» تقول: (هو حري بأن يفعل) أي جدير بالفعل. 

وهذا الفعل للاستقبال دائمًا فلزم لذلك اقتران خبره ب (أن). 
وكعسی(حری) ولکن جعلا ‏ خبرهاحتمًا ب (أن) متصلا 

المعنى: إن حرى كعسى» كلاهما من أفعال الرجاء» غير أن (حرى) 
لا يخلو خبرها من (أن) المصدرية» فمن المحتم أن يتصل بها. 

اخلولق : 

فارعا الل ( عا رمي ( غا اهار حلع ا 
جديرًّا» تقول: (هو خليق بهذا الأمر) أي جدير. وتقول: (اخلولق خالد أن 
يسود) أي صار جديرًا بالسيادة. وخبرها مقترن ب (أن) وجوبًا مثل الفعل 
(حرى) لأنه للاستقبال دائمًا نحو (اخلولقت السماء أن تمطر). 

وألزموا (اخلولق): (أن) مثل (حرى) 

المعنى: كذلك (اخلولق) فقد أوجبوا اتصالها ب (أن) مثل الفعل 
(حری). 
أفعال الشروع: 

وهي الدالة على البدء بالفعل والقيام به. وهي كثيرة أشهرها شرع 
وأخذ وأنشاً وجعل وطفق وعلق. نحو (شرع المغني يجرب صوته ويصلح 


عو ده» وأخحذ يوائم بین رنات هذا ونغمات ذاك). 
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اخ صله (أغذ الفىء أي حازه فيه وأسكه و(اخا ق الفر) 
أي بدا يفعله. فعندما تقول: (أخذ يفعل) كان DN‏ حاز الفعل 
لنفسه وأخذه فهو يفعله. م( 

مثاله قولك: (أخذوا يقرأون)» اڭ 7 ساد ف 
(أخذ): فعل ماض ناقص» و(علي): اسم (أخذ) و وجملة (ينظم) 
في محل نصب خبر (أخذ). 

شرع : e‏ قولك : (بدأت الدراسة» فشرع الطلابُ يذهبون إلى 
المكتبة) أي بدأوا بالذهاب إليها. ومن هذا الفعل سمى النحاة باقي الأفعال 
التي تدل على البدء بالفعل والقيام به (أفعال الشروع) يريدون بها الأفعال 
التي يدل معناها على البدء بفعل الشيء. 

جعل وأنشاً: أصل ES E‏ 
التجوم لندوأ ا [الأنعام: ۹۷]» وقال: أ انماث شجرا ام ن المنشون 4 
[الواقعة: ۷۲ لکن فى (آنشأاً) خحصوصية أن فيها معنى التربية والتنشئة. يقال : 
اا El‏ فإذا قلت : (جعل يفعل) كان المعنى كأنه أوجد 
الفعل فهو يفعله. ومنه قولك: (جعلوا يتسابقون) و(جعل يتكلم). 

ن ان الم كاه اوخت وهو رة وک ات 
هو مسر عل وغل نما كرالك (انشاً خلیل یکتب) و (انشا الساتق 
يحدو). 

طفق : وهو من (طفق الموضع) أي لزمه. فإذا قلت : (طفق e‏ 
المعنى آنه لزم الفعل وواصله واستمرٌ عليه. قال تعالى : رتا يِف 
عليهمَّا ِن ورَقِ ل4 [الأعراف: ۲۲] أ لازما هذا الفعل وواصلاه. ومنه نر ) 
علي يدعو). ۰ 
علق : وهو من (علِق بالشيء) إذا نشب فيه. e‏ الهوی ا 
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اللازم للقلب» و(علقت هي بقلبي) تشبثت به. ومن هنا جاء معنى الشروع› 
فإذا قلت: (علق يفعل) كان المعنى أنه تعلق بالفعل وتشبث به كما يعلق 
الشيء بالشيء» فهو يفعله مستمرًا عليه ملازمًا له. ومنه قولك: (علقوا 
ينصرفون) . 

وخبر أفعال الشروع لا يجوز اقترانه ب (أن) لما بينه وبين (أنْ) من 
المنافاةء فإن (أن) للاستقبالء وأفعال الشروع للحال. (م). 

وترك (أن) مع ذي الشروع وجبا 

ك (أنشا السائق يحدو) وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق 

المعنى: ترك (أن) مع أفعال الشروع واجب» وعد من أفعال الشروع 
نشا وطفق وجعل وأخذ وعلق . 

ومجمل ما مر أن هذه الأفعال بالنسبة لاقتران خبرها ب (أن) المصدرية 
أربعة أقسام : 

١‏ - ما يجب أن يقترن خبره بها وهما حرى واخلولق من أفعال 
الرجاء. 

- ما يجب أن يتجرد منها وهي أفعال الشروع. 

٣‏ ما يجوز فيه الوجهان ويغلب اقترانه بها وهما عسى وأوشك. 

. ما يجوز فيه الوجهان ویغلب تجرده منها وهما کاد وکرب‎ - ٤ 
المتصرف من هذه الأفعال وغير المتصرف متها:‎ 

هذه الأفعال كلها ملازمة صيغة الماضي ولا تتصرف إلا (كاد 
CC e‏ الفاعل. 
والمضارع من (کاد) كثیر شائع كقوله تعالى : كاد رتا بضىءه [النور: 
٠‏ والمضارع من الفعل (أوشك) أكثر من الماضي كالحديث (يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم) وقول أمية بن بي الصلت : 
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المعنى : إن من فز من الوت في الحرب لقريب الوقرع ين براك في 
بعض غفلاته . 

e‏ ر ا 

ا اموت ا ری ا الت ەر 
المسماة بالرجام وإنني لمرهون بسبب الذي أنا قريب آتيه» وأقول ذلك 
متيقتا جازمًا به . ) 

كما ورد اسم الفاعل (موشك) في قول أبي سهم الهذلي : 
وق اروا أن تعود خلاف الاين وحوشا يبابا 

الى وك ارغ أن دف خا بد ان ارقا الال 

قال ابن مالك : 
واستعملوا مضارعًا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا 

المعنى: أفعال هذا الباب كلها جامدة ليس لها مشتقات إلا (كادء 
وأوشك) فلهما مضارع› وقد ورد اسم ا ا ا ا 
موشك . 
خصائص عسیى واخلولق وأوشك: 

تختص (عسى واخلولق اوك انها تستعمل ناقصة وتامة. ف 
الناقصة فقد سبق ذكرهاء وأما التامة فهى المسندة إلى (أنْ) والفعلء أي 
أن فاعلها المصدر المؤول نحو (عسى أن تنجحَ واخحلولق أن کک 
اوفك ان يفعل)»› ومنه قوله تعالی : و وعسى > آن تڪ هوا سيا وهو يڪم 


ر سے ی کے ر 


وڪس آن تجبوا سنا وهو ر که [البقرة: ١١۲]ء‏ وقوله: عسي أن سعثك ر 
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مَقَامًا َحَمودًا [الإسراء: ]۷١‏ ف (أن) والفعل في تأويل مصدر فاعل ل (عسى» 
اخلولق» أوشك). 
ما تختص به «عسی»: 

تختص (عسى) من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم 
وتأخر عنها (أن والفعل) نحو (سعيدٌ عسى أن يسافر) جاز أن يقدر فيها 
ضمير يعود على الاسم السابق فتكون ناقصة» والضمير اسمها» والمصدر 
المؤول خبرها» وهذه لغة تميم . 

وجاز أن تقدر خالية من الضمير فتكون تامة» والمصدر المؤول فاعل 
لها» وهذه لغة الحجاز. 


فعلى لخة تميم يكون في (عسی) ضمیر مستتر یعود على (سعید) ویکون 
اسمهاء و(أن يسافر) في موضع نصب خبر (عسی). 

وعلى لغة الحجاز لا ضمير في (عسى)» و(أن يسافر) في محل رفع 
فاعل ل (عسى). 

ويظهر أثر التقديرين في التثنية والجمع والتأنيث : 

فتقول - على لغة تميم - آي على تقدير الضمير باعتبارها ناقصة : 
(محمد عسى أن يذاكر - هند عست أن تذاكر ‏ الطالبان عسيا أن يذاكرا - 
الطلاب عسوا أن يذاكروا ‏ الطالبتان عستا أن تذاكرا ‏ الطالبات عسَيْنَ أن 
يذاكرّن) ويكون الضمير اسمها» والمصدر المؤول في محل نصب خبرها. 

وتقول - على لغة الحجاز ‏ آي على عدم التقدير باعتبارها تامة: 
(محمد عسی أن يذاکر - هند عسى أن تذاكر - الطالبان عسى أن يذاكرا - 
الطلاب عسى أن يذاكروا - الطالبتان عسى أن تذاكرا - الطالبات عسى أن 
يذاكرنً) ويكون المصدر المؤول فاعل (عسى). 

وأما غير (عسى) من أفعال هذا الباب فيجب الإإضمار فيه فتقول: 
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اا ج کا الشعر). 

والاأوّلى في مثل ذلك أن يجعلن تامّات» وآن يجرّدن من الضمي 
فيبقين بصيغة المفرد المذكر» وأن يسندن إلى المصدر المؤول على أنه 
فاعل لهن» وهذه لغة الحجاز التي نزل بها القرآن الكريم وهي الأفصح 
واف قال تعالى: مولا سر وم من قوم ڪَسۍ أن كوو حا با من ولا سا من 
فسا سیک آن کی ی ١ E‏ ولو كانت ناقصة لقال: (عسوا 
وفبن) ضمي جاع الذكور العائد إلى و وضمير جماعة الإناث 
العائد إلى (نساء). 
بعد (عسى) (اخلولق) (أوشك) فد برذ غنى ب - (أن a‏ عن ثان فُقِدٌ 

المعنى: قد تستغني الأفعال عسى واخلولق وأوشك ب (أن يفعل) عن 
الثاني الملازم لها وهو الخبر فلا تحتاج إليه وإنما تكتفي بمرفوعها. 
وجرن عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا 

المعنى: يجوز في (عسى) إذا تقدم عليها اسم - أن تجرد ؛ من الضمير؛ 
أو شی دا اا فا ای و ا 
حرڪة سين «عسى»: 

تختص (عسی) ا ف إذا أسندت إلى تاء الضمير 
أو ون الة او( والفتح ال لأنه الأصل. وقد قراً عاصم : هَل 
َعَم إن وأ [محمد: ۲] بكسر السين» وقرأ الباقون (عسّيتم) بفتحها . 
والفتحَ والكسر أجز في السين من نحو (عسَّيتٌ) وانتقا الفتح زكنْ 

الت ا اذاف (ع i CE‏ 
جاز فتح السين وکسرها والفتح أشهر. 


IANS 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


وھی ستة حرف : إن» وأنْ» وکأن» وليت› ولعل › ولكرب وحکمها 
ويسمى خبرها نحو قوله تعالى: إن ألسَاعةَ لأيية [غافر: »]٥۹‏ وقوله: 


ر و ا و2 و ووت 
#اعکمرا أف الله مدد لقاب وأن الله عفور رَحی م که [المائدة: ۹۸]» وقوله: 


Er‏ ر رک رس کر ٢ TE.‏ و 
انم حشب مسسَدة ‏ [المنافقون: «[٤‏ وقوله: وما يذريك لعل السّاعة قريب 
لالشورى : 11¥ 
ل إن أزليت لكڻٌّلعل کأن) عکس ما لکان من عمل 

المعنى: لإنْ وما تابعها من الحروف عكس ما ثبت من العمل لكان 
وأخواتها. 
كإنزيداعالمبأاني كفأُولكنٌ ابته ذو ضغن 

والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتداً وخبر» فإن من 
المبتداً ما لا تدخل عليه كالمبتدأً المحذوف نحو (الحمد لله الحميد) برفع 
الحميد على انه ل محذوف› والواجب الابتداء کطوبی للمؤمن› 
وايمن الله والواجب التصدير غير ضمير الشأن كاي وكم ومن الاستفهامية 
والشرطية نحو (من عندکم؟). ) 

ومن الخبر ما ل تدخل عليه كالطلبي والإنشائي نحو (زيد اضربه) 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ان 

أشهر معانيها التوكيد» وهو الأصل فيها ويدور معها حيث وردت. قال 
تعالی : اتا رودت عن َو وَلِنَه لمن سرن [یوسف: ]٥۱‏ فانظر كيف جاء 
بالجملة الأولى غير مؤكدة انا رودتة 4 والثانية مؤكدة. وسر ذلك - والله 
أعلم ‏ أن هذا على لسان امرأة العزيز وقد فعلت فعلاً لا يليق بالنساء وهي 
الآن في موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأً فذكرت ما صدر عنها غير 
ركف ا يجن في مل هذا القعل لر که زهي ترد ان تر ب 
رای هر فاا رھ اکت دیا می آ ن ن دیج وة 
نسبة الصدق إلى سيدنا يوسف عليه السلام فجاء به مؤكدًا بإ واللام. 

والدليل على أنها اكد أنها يجاب بها القسم. قال تعالى : و 
نهم فی سکرلیم د بعمهون فیچ [الحجر: ۷۲]» وقال: فل ی ور که ت 
[یونس: .]٥۳‏ (م). 


وهي للتوكيد أيضصًا. وأهم وظيفة لها أنها توقع الجملة موقع المفرد 
فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة ومبتداً ومجرورة وغير ذلك» وذلك نحو أن 
تقول: (يعجبني أك فُزتَ) أي : يعجبني فورك» واي ا 
ا ا و(أرغب في أنّك تكون معنا) بتقدير : E‏ 

كونك مهنا 


ولا يتم الكلام بها إلا مع ضميم معهاء » بخلاف (إن) المكسورة» 
فقولك : (إنك فائز) كلام تام» OPE PW E‏ 
لا يؤدي معنى يحسن السكوت عليه. (م). 


إِنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


فائدة: 

تعد (أن) حرف مصدري ونصب »› والحرف المصدري يجعل ما بعده 
في حكم المصدر» والمصدر معنى ذهنى غير متشخص › ف (أن) على هذا 
تجعل الأمر معنويًا ذهنيًاء فثمة فرق بين قولك: (أرى محمدًا واقمًا) 
و(آری أن هدا واقف)› فالأول موقف متشخص و(رأی) بصرية› 

ونحو ذلك قوله تعالی : أل تر أك آله حت السَموت والأرْض باحق 4 
[إبراهيم : فهذه رؤية بالتدبر والتفکر» ونحوه قوله تعالى: ألم تر أن لَه 
سر کر ما نی رض والفاک تبر فی آلیحر با4 [الحج: .]١١‏ 

فهذه كلها رؤية بالتدبر والتفكر» وأظنك ترى الفرق واضحا بين ما 
دک تا من الآيات ونحو قوله تعالى : ارتا الله جره [النساء: ]٠٠١‏ وقوله: 


ر 
لار ےچ سے کہ 


#وحق رى أله جهرة#ه [البقرة: ]٠١‏ وقوله: او ری راک [الفرقان: ]۲١‏ وقوله: 
وال رب ارف انظ إّك# [الأعراف: .]٠٤١‏ 

ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معدى إلى اسم الله تعالى في غير 
هذه المواطن التي ذكرتها. وأنت ترى الفرق واضحا بين المعنيين 
والقصدين» ف (أن) كما ذكرت تحول الأمر إلى ذهني. وأنت تلاحظ الفرق 
جليًا بين قولنا: (سمعتك تقول الشعر) و(سمعت أنك تقول الشعر) ففي 
العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعر» وأما في الثانية فهو قد سمع 
هذا الأمر عنك ولم يسمعك تقوله. 

ف (أن) إذن تحول المحسوس إلى معقول» والمتشخص إلى ذهني› 
ولذا يصح أن تقول: (ظننت محمدًا إنه عاقل) ولا يصح أن تقول: (ظننت 
محمدًا أنه عاقل) بالفتح» فإنه لا يخبر بالذهني عن المتشخص» فإن 
المعنى يكون بمنزلة: ظننت محمدًا عقلاًء وهذا لا يصح. 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وهي تدل على التوكيد أيصًاء فقولك: (علمت أن محمدًا قائم) آكد 
من قولك: (علمت محمدًا قائًا) إضافة إلى إيقاع الجملة المؤكدة موقع ‏ 
المفردء أي علمت هذا الأمر. قال تعالى : «ويأمًا لذن ءامنا إا بڪرم 


کہ ت در e‏ 


ألمومتت مهلج بت جوش اه ااه ایکون إن نموه میت 5 نوش إل لار 
[الممتحنة: ]ولم يقل: فان علمتم أنهنْ مۇمنات› لأن الإيمان أمر قلبي لا 
يظطلع على حقيقته إلا الله ولذلك قال: اله له َعَم باد نون فاکتفی 
بالأمارات والدلالات الظاهرة التي تدل على الإيمان» ولم يۇكدە ب (أن) 
لأنه لا سبيل إلى اليقين ا ) 


س ر ص ا 


وقال: اَن خفف | اا و 11[ فجاء ب 
(أن) لأنه علم مؤكد.  ٠‏ 


رقال 8ر الوا ع ال ام نکم ری لا تیار وکو ءلم 
َه في E‏ وو امع سمعهم نووا وشم سروت ) و EN:‏ 
9ک کک نی کا آي ولو علم فيهم جانبًا ضعيقمًا من الخير غير 
محقق ولا متيمّن لأسمعهم» آي آن هؤلاء ليس فيهم شيء م من الخير 


المحتمل› ا ولذا لم ات ب (آن) وا لله أعلم. 


وقال على لسان ي لاخوته: ال ترز أ رن لیر 
ران خر أَلْمنزلن [يوسف : ]٥٩۹‏ فقال أولا: مان اون الكل على التوكيد ب 
(أذ)ء ثم قال: «لوأتأ حر املك على غير سبيل التوكيد» وذلك - وال 
أعلم - آنه في الحكم الأول متأكد من أنه يوفي الكيل تأكدًا لا شك فيه 
لأن هذا مر يستطيع الجزم به» . بټخلاف ما بعده واا حبر لرل فإن هذا 
الحكم ليس بمنزلة الأول في التحقيق والتيمّن» فجاء به غير مؤكد» کا 

ين التعبيرين لاختلاف الحكمين. (م). 


إِنٌ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


E PE 

وهي للتمني› والتمني هو الرغبة في تحقق شيء محبوب حصوله» 
e e E‏ أم مستحيلاً نحو 
(لنت الشبابت وقوله تعالی : وقول لكاو ا یی کت ب 1لیا °[ 


غدًا واجب المجيء. (م). 

: لعل‎ - ٤ 
(لعل الصديق قادمً)ء والإشفاق هو توقع المكروه نحو (لعل المريض‎ 
هالكّ) و(لعل النهرَ يُغرق الزرع والبيوت). والترجي لا يكون إلا في‎ 
الممكن.‎ 

والفرق بین د تمنى الممكن وترجيه أن المترجُى متوقع حصوله» بخلاف 
TE‏ الحصول. فالفرق بين قولك : (لیت زيدا باتا) 
و(لعل زيدًا يأتينا) أن الأولى تمن وقائله غير متوقع لمجيئه» بخلاف الثانية 
فإنه متوقع لمجيئه . 
مکروځًاء و عل منه قول ال وات رث ت ما بى إل [مرد: 
11۲ (م). 

: ۔ لکن‎ ٥ 
مال ذلك قولنا: (هذا غنی) فيخطر بالبال أنه محسن بسبب غناه» فإن كان‎ 
غير محسن أسرعنا إلى إزالة الخاطر بمجىء ما يدل على ذلك مثل كلمة‎ 
(لكن) وبعدها المعمولان فنقول: (هذا غنيٌ لكنه غير محسن).‎ 


| النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الول 


ومثله قولك : (الكتاب رخيص) فيقع في الخاطر أنه قليل قليل النفع› » فإن 
کان غير ذلك بادرنا بمجيء كلمة (لكن) مع معموليها لإزالة هذا الوهم 
فنقول: (الكتاب رخيص لكته كير النفع). 

وهي للاستدراك في کل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها نحو 
الع م رة لك الج ارت ورسد عاضر لك اعا اتان 
ا اھ کک ا وای کون ا ا جر با بد نا ل 
مستيقظ ) وكذلك نحو (لو جاءني علي لاکرمته لکنه لم یجئ)» فقولك : (لو 
جاءني علي لأکرمته) يفهم منه آنه لم یجئ»› وقولك : (لکنه لم يجو ء) تأكيد 
لنفي مجیئه. (م). 

) ٠ کأن:‎ ٦ 

لله نحو (کأنٌ العلم نورٌ) و (كأن علي اس وقوله ا وک 


ر 
ا مسندة 4 [المنافقون : [٤‏ 


قائدة: ) 
إن التشبيه ب (كأن) أبلغ من التشبيه بالكاف» فقولك: (كأن زيدًا أسدّ) 
أبلغ من قولك: (زيد كالأسد)ء إذ إنك في القول الأول تزيد في معنى 
تشبيهه به زيادة لا تكون في الثاني» وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة 
قلبه ونه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حين 
يتوهم انه أسد في صورة آدمي. [دلائل الإعجاز]. 
الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة: 

يقع خبر الأحرف المشبهة بالفعل مفردًا (أي غير جملة ولا شبهها) 
نحو (كأن النجمَ دينارٌ)» وجملة فعلية نحو (لعلك اجتهدت) و (إن العلم 
يعرز صاحبه)» وجملة اسمية نحو (إن العالم قدره مرتفعً)» وشبه جملة 
نحو (إن العادل تحت لواء الرحمن» وإن الظالم في زمرة الشيطان). 


إِنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


تقديم خير هذه الأحرف: 

يشترط في خبرها إذا كان مفردًا أو جملة أن يتأخر عن اسمهاء فمثال 
المفرد نحو (إلٌ محمدًا قادم) ولا يجوز أن نقول: (إِنَّ قادمٌ محمدًا) لفساد 
الأسلوب» ومثال الجملة: ِن الإسلام آدابُه عالية) ولا يجوز أن نقول: 
(إِنْ آدابه عاليةٌ الإسلام)» وفي مثل (إِنٌ الطالبَ يذاكر دروسّه) لا يجوز أن 
قل إن داك دروسة الطال): 

وإذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا (شبه جملة) فله من حيث 
تقدیمه على الاسم ثلاث حالات : 

الأولى: جواز تقديمه وتأخيره في نحو (إن في الدار ضيوفا كرامًا) 
و(ليت عندك محمدًا). 

والثانية: وجوب تقديمه على الاسم وذلك إذا كان في الاسم ضمير 
يعود على جزء من الخبر نحو (ليت في الدار صاحبَها) فلا يجوز تأخير 
(في الدار) لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثله (إن في الحقل 
رجالّه) و (إِنٌ في المصنع عماله) و (إِن أمام الدار حارسّها). 

والثالثة: وجوب تأخيره على الاسم إذا وجد مانع من التقديم كلام 
الابتداء نحو قوله تعالى : ِن ألابرارَ نى َير [الانفطار: .]٠١‏ 
وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي 

المعنى: يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبرء إلا إذا كان 
الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فإنه لا يلزم تأخيره» بل يجوز فيه التقديم 
والتأخير نحو (ليت فيها - أو هنا - غير البذيء). 

أما معمول الخبر فيجوز أن يتقدم على الاسم إذا كان ظرقًا أو جارًا 
ومجرورًا نحو (إن عندك زيدًا مقيمً) و (إِنّ بك سعيدًا واثقّ) و (إن في 
المهد الطفل نائم). وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز» ففي نحو قولك: 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


(إِن زیدًا أك طعامّك) لا يجوز أن تقول: (إن طعامَّك زيدًا آكل). وفي 
as e e‏ (إن كتابك 
فتح همزة (إن) وڪسرها: 
دک النحاة أن د (إنَ) ثلاث حالات: e‏ الكسر و روجر ت الفتح 
e‏ 
ولا - فتح همزة ن( وجوبًا 
يجب فتح همزتها إذا eT E‏ في تاویل er‏ مرفوع 
أو منصوب أو مجرورء فالمرفوع اڭ تقع فاعلا نحو (شاع اَن الفادن 
كثيرة في بلادنا) بتأويل (شاع کثرة المعادن في بلادنا)» وقوله تعالی : 
اور e‏ ای e e‏ ف ن( واسمها 
ر تقع انب اعل نحو قول تعالی: ۍ کت توب 
أو تقع مبتداً تعالی : E‏ لأس عل [ن [فصلت : 
۹] ف (أن) is‏ في تأويل مصدر مبتداً مؤخر› أي رؤيتك . 


او تقع خبرًا نحو (اعتقادي أك آي e‏ فاك: 


ES : حضور ر الضيف› وقول تعالڵی‎ eT 
ا [الأنعام :۸۱] بتقدیر : ولا تخافون شرگکم.‎ 


والمجرور كأن تقع مجرورة بحرف الجر نحو (تألمت من أن صديقي 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


مریض) فالتقدير : من مرضص صديقي ٠‏ وجنت فن أك فهمل) ای من 
إهمالك» وقوله تعالى : تلك بان َه هو أن [الحج: .]١‏ 

أو في محل جر بالإضافة نحو قوله تعالی : إئہ لی مل ما اتک 
َطِفوكَ [الذاريات: ۲۳] أي: مثل نطقكم . 
وهمزإنافتح لسدمصدر ٠‏ مسدهاوفي سوى ذاك اكسر 

المعنى : افتح همزة (إن) لسد المصدر مسدها مع معموليها. وفي سوی 
هذه الحالة اکسر همزتها . 
ثانيًاً ‏ ڪسر همزة (إِن) وجوبًا: 

تكسر همزة (إن) وجوبًا في حالة عدم جواز تأويلها مع اسمها وخبرها 
بمصدر» ويكون ذلك في المواضع الاتية : 

| ۔ إدا وقعت في ابتداء الكلام كقوله تعالی : إا أ هف لل آلْقَدر هه 


.]١ [القدر:‎ 


آل 


إذا وقعت بعد حرف استفتاح ک (ألا) كقوله تعالى: الا إت 
لاء A‏ [يونس: »]٦۲‏ أو (أما) نحو: (أما 
إن الأمانة خلقٌ طيب)» أو بعد (كلا) كقوله تعالى : وك إن إن لطن 
[العلق : ٦‏ 

إذا وقعت بعد (حيث) و(إذ) نحو (اجلس حيث إن العلم موجود) 
و(جتتك إذ إن الشمس تطلم). 

N xi إذا وقعت‎ - ٤ 

مخلص في عمله) وقوله تعالی: چو اله من الکوز ما إن مقاضه نوا 
بالعصَبة# [القصص : ]۷١‏ . 


إذا وقعت جوابًا للقسم وفي خبرها اللام نحو قوله تعالى: 


ا الحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ووالفرانِ لتك © انك لمن المرسلنَ [يس: ۲۔۳]» وقوله: «ۆوالعمَر © إن 
لاسن لی حسر 4 [العصر: ٠١‏ ۲]. ) 

»]٠١ إذا وقعت بعد القول كقوله تعالى : «قال إنى عبد أل [مريم:‎ - ٦ 
وقوله: قل ت لذن تروت عل الہ الکذِب لا تلحو چ ات ا‎ 


ت رر ررد وري س ر س ر i‏ م E‏ ء 
وقوله : ومن بقل ممم ارس اله من دونو فذلك ريه هتر 4 [الانبیاء: ۲۹]. 


۷- إذا وقعت في صدر جملة تكون فيها (إن) واسمها وخبرها في 
محل نصب حال نحو (جئت وإِن الشمس تخرب) و(زرته وإي ذو أمل) 
وقوله تعالی : كما ارك ريك من ب لی ون دربا م لوين شود 
[الأنفال : .٥‏ ومنه قول کثير عزة: 
ماأعطياني ولا سألتهما الا وإني لحاجزي كرمي 

ا افا وقد بهد ق ب آلياق اناري وا ان ع اقنجل بني 
وجود لام الابتداء في خبرها نحو (علمت إِنك لمجتهد) و (علمت إن 
الإسراف لطريق الفقر) وقوله تعالى : «إواكة يعم إئك أرسول [المنافقون: ]١‏ 
فقد علق الفعل (علم) ومضارعه عن العمل بسبب وجود اللام في خبر 
(إن). 


٩‏ - إذا وقعت هي واسمها وخبرها جملة في محل رفع خبر عن مبتداً 
اسم ذات نحو (خليل إنه كريم) و (الشجرة إنها مثمرة) . 
فاكسر في الابتدا وفي بدء صله وحيث إن ليمين مكملة 
أو حكيت بالقول أو حلت محل چ کزرته وإني ذو آمل 
وكسروا من بعدفعل علّقا باللام كاعلم إنه لذو تقى 
المعنى: اكسر همزة (إن) إذا وقعت فى ابتداء جملتهاء أو حيث تكون 
TT‏ آو كانت محكية 


إِنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


بالقول» أو حلت محل حال مثل (زرته وإني ذو أمل)ء أو ان د تقع بعد فعل 
من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام نحو (اعلم إنه لذو تقى). 
ثالنًا - جواز فتح الهمزة وڪسرها: 

يجوز كسر همزة (إن) وفتحها في المواضع الأتية : 

١‏ - إذا وقعت بعد (إذا) الدالة على المفاجأة نحو (خرجت فإذا إن 
(أنْ) سعيدًا واقف بالباب) فمن كسرها جعلها جملة» والتقدير (خرجت 
فإذا سعيٌ واقف)» ومن فتحها جعلها مع صلتها في تأويل مصدر. 

وعلى الفتح له أكثر من وجه إعرابي 

الأول: أن يكون المصدر مبتدأً خبره (إذا) الفجائية باعتبار نها ظرف› 
والتقدير (فإذا وقوف سعيد) أي ففي الحضرة أو في المكان وقوف سعيد. 

والاني: أذ بكرن النصتر معا خبرّه محذوف» وتكون (إذا) حرقًاء 
والتقدير (خر جت فإدا E‏ 

والثالث: أن يكون المصدر خبر مبتدأً محذوف› الد فإذا 
الحصول وقوف سعيد. 

ومثله (فعحت النافذة فإذا إن المطرّ نازلٌء فإذا أن المطرّ نازلّ). ومنه 
قول الشاعر : 
وكنت أرى زيدًا كما قيل سيدا إا أنه (إنه) عبد القفا واللهازم 

المعنى: كنت أظن زيدًا سيدا كما قيل لي عنه» فإذا هو ذليل خسيس 
ED‏ 

فعلى الفتح يكون له أكثر من وجه إعرابي 

الأول: أن يكون المصدر مبتداً خبره (إذا) الفجائية نفسهاء 
والتقدير(فإذا عبودية زيد). 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


والثاني : أن يكون المصدر مبتداً خبره محذوف» أي فإذا :ا العبودية 
شأنه 

والثالث: أن یکول المصدر خبر مبتداً و والتقدير: فاذا شأنه 
العبودية. 


- إذا وقعت راب اضر رای تی رها ال رابات إن 
مدا عالي الأخلاق» أن محمدا عالي الأخلاق)ء و(أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والتقدير : 
أحلف على علرٌ أخلاق محمد. ونحوه قولك : 0 إن هذا المنظر رائعء 
أن هذا و 2 الشاعر: 
لنقعيّمقعˆدالقصي ٠‏ ي دي القتاذور؛ المقليّ 
ازب دای نیت العلي . ا بو ذټّالك الصبي 
المعنى: لتقعدِنً أيتها المرأة بعيدة عني في المكان الذي يقعد فيه 
الشخص البعيد عن الناس لكونه صاحب قذارةء إلا ET‏ العلي 
القدير أني أبو هذا الولد ااا فلا مانع حينئذ من قعودك عندي . 
أما الفتح فعلى تأويل (أنَ) واسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر 
محذوف» تقدیره: أو تحلفي على كوني ابا لهذا الصبي . 
وأما الکسر فعلی اعتبار (ان) واسمها وخبرما جملة لا محل له من ۰ 
جواب اام ٤‏ 
إذا وقعت بعد الفاء الواقعة في جواب oT‏ 
SA‏ اة ريك فی 
الإساءة). وقد قرئ بالوجهین قوله تعالی : امن ادد اله ورسول أ ل 
نار جَهكَم ‏ [التوبة : ۳ء وقوله: ومن عمل منک سی 2 ھا ھا ر تاب من عدو 


ا ر E‏ 


اتك ا ي [الأنعام: .[0٤‏ 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


فالكسر على جعلها جملة الجواب» والفتح على أن (أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر مبتداً حبره محذوف› والتقدير : الان جزاۇە› 
أو فى تأويل ار ر ا وا محذوف› والتقدير: فجزاؤه الغفران. 
وجملة المبتداً والخبر في محل جزم جواب الشرط . 

> - إذا وقعت (إنٌ) بعد مبتدأ هو قول» أو في معنى القول» وخبرها 
قول او في معناه اشا والقائل واحد نحو (قولى إني - أني - معترف 
بالفضل لأصحابه)» ونحو (كلامى إنى - أي - شاكر صنيع الأصدقاء) 
مار نالتا والتقدير : چ لرل یا 

فإن لم يكن المبتداً قولاً أو ما فى معناه وجب الفتح نحو (اعتقادي أن 
الزراعة جالبة الغنى) فالمصدر المنسبك خبر المبتدأً. 
بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي 

المعنى: يجوز كسر همزة (إنّ) وفتحها إذا وقعت بعد (إذا) الفجائية› 
ویجوز بعد قسم لا لام في جملة جوابه. [نمي: نسب إلى السابقين]. 

٠ ۰ ٠ ° ٠ »‏ چ ۰٠‏ 7 د 
مع تلوفاالجزاوذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد 

المعنى: وكذلك يجوز كسر همزة (إن) وفتحه إذا وقعت بعد (فاء) 
الجزاء» وكذلك فى كل أسلوب على شاكلة (خير القول إني أحمد اث). 

لام الابتداء: 

حين نقول: (سعيد حاضر) قد يشك السامع في صدق الكلام فنلجاً 
إلى الوسائل التى لجأت إليها اللغة لتقوية معنى الجملة وتأكيد مضمونها 
وإزالة الشك عنهاء ومن هذه الوسائل لام الابتداء فنقول: (لسعيك حاضر) 
وقد سميت بذلك لأنها تدخل على المبتدأً كثيرًا أو ما أصله مبتدأً. قال 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


رة وکو اجنم وکا یح اتش رکو ی 


i r FP E اا و‎ 


فائدة: 


ذکرنا أن لام الابتداء تفيد التوكيد. قال تعالى : لاز O‏ 
EE E‏ دار أَلْمسََونَه [النحل: .]١١‏ 
وقال: وما الیو نیا إلا یت ولهو وآلار الخ خير ين فون أن 


لوده [الأنعام: ۳۲]. 

فأكد كل ذلك باللام. 

في حين قال : أل بد علوم ين آلکعلب أن لا ولوا عل أ إل أل ودرسوا 
NE E EE‏ فون أف َيون [الأعراف: .]١١۹‏ فلم يؤکده 
باللام. 

وسر ذلك -واث أعلم - أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن 
الدار الآخرة» وليس السياق كذلك في آيات الأعراف. 

قال تعالى في سورة الأنعام: ا e‏ 
گرب رایت رتا ویک می ومنب 9 ہل بدا کیم کا کائوا خغود ین قبل ولو روا عادو اما پیا 
هو ر گن ®@ الوا ِن ی إلا حیالنا آلدنیا وما حن بمبعوثین () وکو تر 


ا N E‏ اال وفوا لداب پا کہ کک E‏ 
د حيمر الین کذوا بلقل آله خی إا جاتهم ألسَاعة بعك تالا حرا لی ما رتا ي 


وهم و وزارم عل ظهُورهم ألا سا م ما بردو( وم اة ل إل لث 


ی اش یال س ر یر 


وللدًاز اجره حير لذبن يفون أف قلود [الأنعام : ۲۷ ۳۲]. 
فانت تر أن الكلام على الدار الآخرة» وليس الأمر كذلك في آيات 
الأعراف» بل هي في العقوبات الدنيوية لبني إسرائیل» قال تعالی : 3 


ل 


ا E‏ طون ا ا مهكهم أ أو معذمهمَ عَذَابًا ا OIE‏ رد 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


لعل فون @ مم سوا ا ڈ ڪرو وه متا الي نموت عن سو آذه الي 
ظلمواً عاب بیس بَا ہما کاو يفسقوت (و فما عَنوا عن ما هوأ عه قل لتا هم ونوا قردة 
کروی @ وإ تات رک إا کیم إل بم اة س رمم شوه لماي 
۰ ربک کک س قاب N‏ فور َة 9 E E ET o‏ 


ر ا واي 2 2 روو عه ٍِ @ E‏ 
کر 1 مر م ا ر راص سے ا و 2 رر ےل م رو وو ر کو ر 
رین تلك ترا ال م يأخذون رض هلدا 6 ا 1 2 : عرض مثلهہ 


ا ا و کہ ميق AE‏ أن يفولا ع لَه إ الح ودروا ما د FEE‏ 


الاخرة حير لاذ قو شرن اف َعَقَلْونَ [الأعراف: .]۱١۹ ٠١٤‏ 


فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة أكدها باللام» 
ولما كان الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكّد الأخرة 
باللام» بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال: إن ربك 
َسَريع لقاب . 

وكذلك آية النحل»ء فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرةء قال 


ررر کک 


ثم يوم ألمَمةَ پھر ويقول اين شرا ڪا بی الیب کتر فقوت فم قال 


سے ا 


ر e‏ أن وده الملكة 


| e إن آلحزی اليوم السو عل ڪي( 9 الین‎ E a 


TE‏ سوم بل إن أله علي م @ دحلو 
ب جه اش en‏ لين 1 8 . 


E 9‏ ک خسنا ن زو ای عست واتار اک رة ڪي ونع دار لقي Oa‏ 
جلت عڏن يد لوا ری من ن نھر کی فیا ما ما شاو کنرلک > بجی آله المنَقَ 
@ 1 ذبن لوهم ١‏ المليکة ا KEI‏ دلوا اة بما كر موده 
Oni EERE 8‏ 
فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام» بخلاف آية 


الأعراف. 


النحو العريي أحکام ومعان : الجزء الأول 


والذي يدل على أنها للتوكيد أنها يتلقّى بها القسم مثل (إن)» قال 


تعالی : #فیقیمان باه دنا احق من شَهلدَتهمًاه [المائدة: .]٠١١‏ 
وان و از ن سیر 1 es‏ ور ا 
TT a‏ 10۷[. 
وقال : IEEE‏ [النحل : 7 
دعل الم تید لات کا ن اء تي نحو تولك ا 
وهي ندل على الحال کثيرا وقد شرج إلى غبره بدلالة القرائن نحو 
a‏ نگ م م ی انحل : ٤‏ (م(. 


وو کے 


قوله تعالی : ون ربك ل 


فائدة: ) ا . 

من الفروق بين إن واللام أن الأصل في اللام أن يؤتى بها في مواطن 
الرد والإنكار وفي مواطن الجواب» أو ما ينزل منزلة ذلك» كقوله تعالى 
e‏ إخوة يوسف : ليوف وأ وة َب إل آييتا نا ون صب إن E‏ 

صلل سنه اک على هذا الأمر. بخلاف (إن) فإنها 
لعموم التوكيد. فإنك تأتي باللام إذا كنت رادا على المخاطب كلامه أو 
رر ووا عليه وذلك كأن يقول القائل : (رأيت سعيدًا آکرم الخلق) 
فیرد عليه آخر قائلا : (لمحمد أكرم منه). ) | 

ويقول قائل : (إِنْ خالدًا سيهين إبراهيم) فتقول: (لإبراهيم أعز من 
ذلك). قال تعالی : فیقیمان باه لدا تح ین مدو [المائدة: ]٠١۷‏ 
فهذا رد شهادة الشاهدين الأولين. 


وقال: اير اا ا AN‏ 1 و تنه عن الفحساء وال نکر وکر 
ال ا ڪڇ [العنكبوت: ]٤١‏ فأنت تری آنه علل ذلك بقوله : موت الصكلوة 


إِنٌ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 
تنه عر الفحشاء وال گر ثم رد على من يتصور أن هذا هو كل 
المقصود بقوله: وزكر آله ا u‏ 

ونحو ذلك قوله تعالی : رلا تدكا المُفرگت حي بوم امه مُومکة حر 
ن مرک ولو اتک [البقرة: ]۲۲١‏ فإنه بعد ان نھی عن نکاح المشركات» 
- قد يظن ظان أن جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى 
ا ى م > فرد ذلك بقوله: ولم مُومكة حر . وكذلك 
بعد أن نهى عن إنكاح المشركينء قد يظن ظان أن سمت الرجل ومکانته 
وغير ذلك مما هو مرغوب فيه سوى الإيمان مما يدعو إلى تفضيله» فرذ 
هذا الظن بقوله: و و لبد ومن حير من نراو ولو اغَک ي ال4 1۷١‏ 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أن كل ما ورد في القرآن 
الكريم من مبتداً دخلت عليه لام الابتداء أو القسم مما كان خبره مفرداء 
أعني ليس جملة› جيء بخبره اسم تفضيل ولم يرد غير ذلك. وقد ورد ذلك 
في (۲۳) ثلاثة وعشرين موطتاء e‏ 
E RAS‏ ك [البقرة: ا[ 


وبڈ ممن حي من مرلو َو أعَجبك& [البقرة: .]۲٠١‏ 


رم 


فی مان باه تدا ًح ر من شلد تھ ماه [المائدة: .]٠١١۷‏ 


ر ي وح ررر Mer‏ م وة r‏ 


وللدار الأاخرة خير لذن فون ن فلا لوده [الأنعام: [YF‏ 


سے ےت ” 


«ولمسچد اس س عر عل أَلنَمَوى من اول يوم احق أن فوم فيه [التوبة: .]٠١۸‏ 
«ۆلخلق لکوت والذرّض أ ڪر من حل الاس [غافر : .]٥۷‏ 

ولا اشد َة صدُورهم ِن َه [الحشر: .]٠١‏ 

وزكر أله ا [التگر ت2 ٠‏ 

إلى غير ذلك من المواطن. 

ووجه الاستدلال في هذا أننا نرى فرقا بين قولنا: (محمد كريم) 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


و(محمد أكرم ممن ذكرت) فإن العبارة الثانية إنما هي رد للأولى وجواب 
عليهاء بخلاف (إن) التي قد تخرج عن هذا الأصل» ولذلك جاء خبرها 
في القرآن عامًا» قال تعالى : «إت أله وسم علي [البقرة: ١٠٠]ء»‏ وقال: 
إن ا کم عدو مين [البقرة: .]۱٦۸‏ 

ولسنا نعني بقولنا هذا آن اللام لا تجاب إلا باسم تفضيل» كما لا 
نعني أن (إن) لا تكون للجواب والردء ولكنا نقول: إن الأصل في اللام 
أن تكون للرد والإنكار» وما ورد من الشواهد القرآنية الكثيرة يؤيد ذلك 
بخلاف (إن) فإنها قد تكون لمجرد التو كيد. 2 
اجتماع إن واللام: ) 

يجوز دخول لام الابتداء على خبر (إن) المكسورة نحو (إن محمدًا 
لقائم). وهذه اللام حقها أن تدخل على ول الكلام لأن لها صدر الكلامء 
فحقها أن تدخل على (إن) فتقول: (لإنْ محمدًا مسافر) لكن لما كانت 
اللام للتأكيد و(إن) للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا 
اللام إلى الخبر. وبعبارة النحاة تزحلقت اللام من المبتداً الذي أصبح اسما 
ل (إن) إلى الخبر. ولذا سموها اللام المزحلقة. 

ولا تدخل هذه اللام على باقي أخوات (إن) فلا تقول: (لعل زيدًا 
لمسافر)» ولا (علمت أن زيدًا لمريض)»ء فهى خاصة ب (إلَ) المكسورة 
الهمزة وحدها. ۰ 
وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداءنحوإني لوَرر 

المعنى: بعد (إن) المكسورة الهمزة تصحب خبرها لام الابتداء نحو 
قولك : (إني وز 

وإذا كان كل من (إن) واللام يفيد التوكيد فاجتماعهما يؤدي ۔ ولا 

شك - إلى الزيادة في التوكيد» وهو أقوى من التوكيد ب (إن) وحدها أو 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


e EE e e o EAS oa 
باللام وحدها نحو قوله تعالی : وضرب متلا أب القَرَية إذ جاء ها المرسلون‎ 


© إذ سلتا لمم أبن فكدبوهما فعرذتا تالت فق الوأ إنا اكم عرسأو ئ قالوا ما أن 
للا ہق لکا وا آنل الکن ین سیء إن اثر إل مکش () الوا را عا إا لک 
عرسأو [يس: ٠١ ٠١‏ فأنت ترى أنهم في المرة الأولى قالوا: ملا إل 
سوه بدون اللام» غير أنهم لما أوغلوا في تكذيبهم جاؤوا باللام 
(إن) زيادة في التوكيد «فالوا ربا يعم إا لتك مرسلون . 

ومما يوضح ذلك أیصًا قوله تعالی : يمان ا مداتا اح يِن 
متها [المائدة: ۷٠٠]ء‏ وقوله: اهلا الذي اموا باه جَهد أيمنيم إن 
کک [المائدة: ]٥١‏ فآنت ترى أن جواب القسم الأول تلقي باللام 
وحدهاء والثاني تلقي بان واللام» وذلك لاختلاف القسمين» فإن في 
الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى» ويدلك على ذلك قوله تعالى : 
«إجَهد ايسنج فلما بالغوا في القسم بالغوا في التوكيد» بخلاف القسم 
الأول. | 

يتضح من هذا أن التوكيد على درجات» ويؤتى بها على قدر المقام» 
فقد يكون المخاطب خالي الذهن» والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الإنكار 
والترددء فلا يؤكد الكلام عند هذاء فإن كان مترددا أكد الكلام بحسب 
هذا التردد. (م). 


3 


فائدة: 

قد ترد في القرآن الكريم آيتان متشابهتان إحداهما مؤكدة بإن واللام» 
والأخرى بإن وحدهاء من ذلك قوله تعالى: يق ار ألصكلوة ومر 
المعروفی نة ن لكر ضير عل ما صاب للك يِن عم الور [لقمان: [٠۷‏ 
بالتأكيد ب (إلّ) وحدهاء وقوله: ون ص وَعَمَر ل ذلك لين رر الأرر 4 
[الشورى: ]٤١‏ بالتأكيد ب (إن) واللام. فما سبب ذلك؟ 


إن سبب ذلك ۔ وال أعلم ا لله تعالى آمر الإنسان في آية الورفى 

بشيئين : الصبر على إساءة تقع على الإنسان ظلمًا› والمغفرة لض أساء 

إليه» a‏ آمر یشق على الإأنسان فعله » وذلك لان N‏ أن يتصر 

اسف اها ان يصبر على العدوان ویغفر لمن اعتدی عليه» أي ان يدفع 

بالتي هي أحسن» فهذا آمر يشق على ك Sa‏ 
إلى زيادة التوكيد فقال : هع كلك لين عَم الور . 


أما أية لقمان فقد أمر لقمان اينه ابر کان ا آصابه» وهذه اللإصابة 
قد تکون ظلمًا يحل به وقد تکون ابتلاءٌ من الله تعالی. وهذه الحالة خف 
من الحالة الأولى» ء فلم يحتج فيها إلى زيادة في التو کید فاکتفی بتوکیدها ب 
(إن) وحدها فقال : ن دللک ین عم لامور ). (التعبير E‏ 


HHR 


ومن ذلا قول تعالی : لن ر سرع م لقاب بد م [الأنعام: 
1٥‏ 


ھج ا ےر MA Fa‏ 


وقول HS‏ ریک ا لاب ود قور رم 4 ا ۷ 

فأكد سرعة العقاب ب (إلً) واللام في الأعراف فقال: لسري 
لقاب که آما في الأنعام فأکده ب (إن) فقط فقال: ريع لقاب 
وذلك أن الآية في شور الأعراف كرت في سياق اقرات العاجلة في 
الدنياء وأن آية الأنعام ذُکرت في سياق e‏ الآجلة في الآخرة» فقد 


قال تعالى في الأعراف : «فما سوأ ما ذ ڪرو بء يتا لرن a‏ آل 
وأَحذتا لذ طلموا بعداب بیس یما کا شرت @ کک ڑا ی ت ما مهوا عه قلا هب 


سے سے سے لے 


كوو رد خلیوںت > © ولذ تات ربک لعن عله إل دوم ا اة س مر ر 
اعاب ا رلک سرع لقاب 0 و دحم [الأعراف: ٥‏ -_11۷]. 


وقال في سورة الأنعام: فل عبر الہ آبی ریا وهو نوز رلا کیب EG‏ 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


کل ین ا عل ا رد وا وزد د ری ت ل ریک ر کر نک بنا كم فيه 
لوده [الأنعام: .]٠٠٤‏ 

فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب 
إن واللام» ولما أمهلهم إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة 
العقاب لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم. (التعبير القرآني). 
9% % $ 


زه ذلك قله الى إن الماع کی کر فیا رک ا ڪُر اللا 
لا يومِنوبت 4# [غافر: .]٥۹‏ 

وقوله : الصا ٤ی‏ آ۴ انی نی کل یں با سی که [طه: ه 

فأكد إتيان الساعة بإن واللام في (غافر)» وبإن وحدها في سورة (طه) 
وذلك لأن الكلام في سورة (غافر) على الكفار الذين ينكرون الساعة» فقد 
قال: ل آل يو ن ۶کت آله بكر سن تلهم إن ف وره | ر 
ڪر اهم لغيه كَاَسحَودُ سَكَد بال ! اكه هو a e‏ [غافر: ]١١‏ ثم 


سے سے که سے 


قال: إن السَاعة ية 


ور ت 


ةلا ییا وک ڪر الاس لا يروت آي : لا 
يۇمنون بالساعة. 

أما في سورة (طه) فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر 
لها. ولذا آكدها مع الكافرين الذين ينكرونها أكثر مما أكدها مع موسى عليه 
السلام. (التعبير القرآني). 
شروط ما تصحبه لام التوڪيد: 

يشترط في دخول لام التوكيد على اسم (إن) أن يتقدم الخبر عليه الذي 
ان نن ف جما تحر ران اماك لسلا سعدا وره فال 
ون لك لحرا عر مَمَننٍ [القلم: ۳]. فإن وقع اسم (إن) قبلهما لم يجز 
اقترانه باللام» فلا يقال : إن لمستقبلاً أمامك) ولا (إن لأجرًا لك). 


النحو العريي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


شروط دخولها على الخبر: 

- أن يكون مثبتاء فإذا كان منفيًا لم تدخل عليه اللام» فلا تقول: (إن 
غلا لما خی بل قول (إن عليًا ما حضر). وقد ورد دخول اللام في 

المعنى : إن التسليم على الناس وتركه ليسا متساويين ولا فريبین من 
(قد)» أي أن الفعل الماضي إذا اقترن ب (قد) جاز دخول اللام عليهء وإذا 
لم يکن كذلك لم يجز دخول اللام عليه» فإذا ردت ان تؤكد الخبر باللام 
في قولك: (إن العلم رفع قدر صاحبه) قلت: (إنَ العلم لقد رفع قدر 
صاحبه)» ولا يصح أن تقول: (إن العلم لرفعَ قدر صاحبه). وتقول: (إن 
الفرج دنا) فإذا آردت تاکد الخبر باللام قلت : (إِن الفرج لقد دنا) ولا 
يصح أن نقول: (إن الفرج لدنا). 

ويجوز ذكر (قد) بدون اللام فيقال: (إن العلم قد رفع قدر صاحبه)» 
و(إن الفرج قد دنا). ‏ 
كما يجوز إدخال اللام على الخبر فى الحالات الآتية: 

١‏ - إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ماض غير متصرف (جامد) نحو 
(إنك لنعم النصير) و(إنه لبئس الرجل). 

۲ ۔ إذا كان مضارعًا نحو (إن الله ليرضى عن المؤمنين الصادقين)› 
وقوله تعالی : لون ربك لیک بم بوم ق4 OE‏ 


.ڪڪ می ےہ وو ے 
۳ إذا كان الخبر مفردًا نحو قوله تعالى: إت اله لعفو فود 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


ر ل 


[الحج: »]٦١‏ أو شبه جملة نحو قوله تعالى : ووإنك لعل حلي e‏ 


؛]» أو جملة اسمية نحو (إِنْ الحق او ته مرتفع) . 
ولا يلي ذي اللام ماقدنفيا ولامن‌الأفعال ماكرضيا 
وقديليهامع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا 
المعنى: لا تدخل اللام على الخبر المنفي» ولا على الفعل الماضي 
المثبت المتصرف غير المقرون بقد مثل (رضي). فإذا اقترن الماضي 
المتصرف بقد جاز أن يليها مثل (إن ذا لقد سما على العدا مستحوذا) 
[مستحوذا: مستولیًا على ما یریدا]. 
دخول اللام على معمول الخبر: 
يشترط في دخولها على معمول الخبر شرطان: 
الأول: أن يتوسط بين اسم (إنّ) وخبرها نحو إن زيدًا لطعامَّك آكل). 
فإذا تأخر معمول الخبر فلا تدخل اللام فلا تقول: (إِن زيدًا آكل 
والثاني: أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه» فإذا كان الخبر 
لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول» فمثلاً إذا کان 
الخبر فعلاً ماضيًا متصرقًا غير مقرون ب (قد) لم يصح دخول اللام على 
معموله» فلا يصح (إِن محمدًا لطعامَك أكل). فإن اقترن ب (قد) جاز 
فتقول : (إن محمدًا لطعامَك قد أكلً). 
أما ضمير الفصل فيجوز دخول اللام عليه كقوله تعالى: إن هذا لهو 
القصم الس [آل ران .]٩۴‏ 
وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل › واسمًا حل قبله الخبر 
المعنى : تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إدا کان المعمول 


النحو العريي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


متوسطًا ر بين اسم (إِن) وخبرها» وكذلك تدخل د و ا 
اسم (إن) بشرط أن يحل الخبر قبله» أي: يتقدم عليه 
)ما( الكافة بعد هذه الأحرف: 


إذا لحقت (ما) الزائدة (إن) وأخواتها ا عن العمل فيرجع ما بعدها 
مبتداً وخبرًا» ولذا تسمى (ما الكافة) إذ إنها تكف ما تلحقه عن العمل نحو 
قوله تعالی : لا ل ادي [النساء:١۷١]ء‏ وقوله: ۋتا لومون وة ه 
اتك ا و (كأنما العلم نور) و(لعلما الله یرحمنا) وقوك ا 
فل نَا ee‏ کے اتا تا هڪم رکه ته [الأنياء: [١١۸‏ . 

غير أن (ليت) يجوز فيها الإعمال والإهمال بعد أن تلحقها (ما) 
هذه تقول : (ليتما الشبابَ يعود) و(ليتما الشات يعود). وإذا بقيت (ليت) 
على عملها ا زائدة» وإذا أهملت سميت (ما) كافة.. 

وهذه احرف مختصة بالجمل الاسميةء فإن ات 2 )ما( 
وسّعت دائرة استعمالها فأدخلتها على الجمل الفعلية أيصًا. تقول: (إن 
محمدًا فإن أدخلت (ما) عليها قلت: (إنما e‏ قائم) ننا يقوم 
محمد). وتقول: (لعلما يحضر محمد)» وقال تعالی: ry‏ افون إل 
ترت م رې e‏ 

وأسا(لیت فاو باقية على اختصاصها بالأسماء بعد أن تلحقها (ما) 
الكافة فلا تدخل على الجمل الفعليةء لذلك يرجح أن تبقى على عملها من 
نصب الاسم ورفع الخبر. ) 

و(إنما) تفيد الحصرء قال تعالى : «اإتما يأمركم يالسوء الحا وآن تقولا 
عل آل ما کا مون البقرة: 4 أي لا يأمركم إلا بذاك ولا يأمر بالخيرء 
وقال: تما امه اله يدي [النساء: ]١۷١‏ أي ما الله إلا إله واحد» وقال: 
نا َيب ل آرت أي ما الغيبُ إلا لله . 


إِنٌ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


ہے 


و(آنما) مثلها فى إفادة القصر› وقد أاجتمعا ى قوله تعالی : فۆقل ا 
وی لے اتا هڪم له جد الأنساء: 5۸]: 


رصم 4 


وقال تعالى: #واعلموا أتما أمولكم واوكدكم فة وأ اله بده جر 
عطي 4 [الأنفال : ۲۸]. 

فمرة قال: (أنما) ومرة قال: (أنْ) وسر ذلك أن (إنما) للحصر»ء أي 
ليست الأموال والأولاد إلا للفتنة والاختبار لإظهار الصلحاء من غيرهم» 
ثم قال: هوات أله ده اجر عَِيم ولم يقل (أنما) لأنه لا موجب 
للحصر» فإن الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم. 

وقال: «اعلموا َا أل بم َم أن ل إل إلا هر4 اعرد ایم رل 
إلا بعلم الله. 

وقال: #فاعلموا نما عل رسوا الب الْمينهه ا ا ائ س عا 
إلا البلاغ. 

وتزاد (ما) الكافة بعد (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدخول على الجملة 
الفعلية» وتوسع دائرة التشبيه بها بعد أن كانت مقصورة على الجمل 
الاسميةء وذلك نحو قوله تعالى: انما ساون إلى موت وهم يرود 
[الأنفال: »]٦‏ وقوله: انا أغشيت وجوه طعا مَنَ الل مما 4 آتوٹ: ۷ 
وذلك يكون بحسب الغرض من التشبيه» إذ قد يكون الغرض الاهتمام 
بالمشبه» وقد يكون الغرض الاهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون 
الاهتمام بالمشبه؛ لأنه لا يتعلق بذكره غرض.» ومن ذلك على سبيل المثال 
أن تقول: (كأن محمدا شد في قرن) و(كأنما شد محمد في قرن) فآنت 
ترى أن ثمة فرقًا بين التعبيرين» فقد قدم (محمد) على الفعل في الجملة 
الأولى للعناية والاهتمام به» بخلاف الثانية فإن الاهتمام إنما هو بالحالة 
الفعلية المشبه بها لا المشبه. قال تعالى: ومن قل فسا بير تفس أو فَسَادٍ 


ر ر ار 
ا سے 


ف الأرض تڪانما مَل الاس جيمًا ومن آڪاهَا تڪانا ليا الاس 
جميعًا [المائدة: ٢‏ ولم يقل: (فكأنه قتل الناس) لأن ا 
بيان شناعة الفعل أيًا كان الفاعلء فجيء به على ما ترى. 

أما إذا وليتها جملة اسمية نحو قولك: (كأنما خالد أسد) فالذي يظهر 
أن القصد منها إنما هو قصر المشبه على مشبه به معيّن» وهو مقتضى قول 
النحاة» وذلك أن النحاة يقولون: إن أصل (كأن خالا أسد): (إن خالدًا 
ات قدت الكاف ا الان ال روعي ها ل إن أف 
(كأنما خالد أسد): (إنما خالد كأسد)» و(إنما) تفيد الحصرء فقدمت 
الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى الحصر 
في الجملة» أي اقتصر على شبهه بالأسد» فهو رد على من يقول: هو 
گالتمر شلا آی: عو کالامد لا کالتمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة» لغرض القوة في التشبيه وتأكيده 
نحو قولك : (كأنما محمدًا أسد). 

وتزاد (ما) بعد (ليت) فتستعمل لأحد غرضين: 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية قليلاًء أو تكون لغرض قصر 
2 فأنت إذا قلت : (ليت الشباب يعود) تمنيت عود الشباب» فإن 

: (ليتما الشباب يعود) قصرت تمنيك على هذا الأمر. 
فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمني وتقويته» بدون 
قصر» وذلك نحو قولك: (ليتما الشبابٌ يعود). 

وتزاد (ما) بعد (لعل ولكر) فإن كففتهما بها استعملتا لأحد غرضين: 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والاستدراك 
نحو قولك: (لعلما يحضر أخوك) وقولك : (أنا لا أسعى إلى هذا ولكنما 
أسعى إلى المجد) فالعناية منصبة ههنا على ترجي الفعل أو استدراكهء 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


بخلاف ما لو قلت مثلاً: (ولكني أسعى) فإن العناية ستكون منصبة على 
المتكلم» لا على الأمر المستدرك. 
والغرض الآخر هو الدلالة على حصر الترجي والاستدراك» تقول: 
(لعلما سعيد فائز) فأآنت ههنا تقصر ترجيك على هذا» بخلاف ما لو قلت : 
(لعل سعيدا فائز) إذ ليس ههنا حصر للترجي» وكذلك بالنسبة للاستدراك. 
فإن لم تكن (ما) كافة كانت مؤكدة للترجي والاستدراك. (م). 
ووصل (ما) بذي الحروف مبطل إعمالها وقديبقى العمل 
المعنى: إن اتصال (ما) الزائدة بهذه الحروف يبطل إعمالهاء وقد يبقى 
العمل في (ليت) وحدها. 
العطف على اسم (إن) وأخواتها: 
إذا عطف على اسم (إِن أو أن أو لكرٌ) فلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يكون العطف بعد مجيء الخبر» فيجوز في المعطوف وجهان: 
الأول: النصب عطقا على اسم (إنّ) نحو (إِنْ سعيدًا مسافرٌ وخالدًا). 
الثاني: الرفع على أنه مبتدأ محذوف خبره نحو (إِن محمدًا مسافر 
وخالد) بتقدير : وخالد كذلك. 
ومثله قولك : (إِن الشعرَ محمود في مواطنَّ والنثر) بتقدير : والنثر كذلك. 
والثانية: أن يكون العطف قبل مجيء الخبرء وعندئذ يتعين النصب عند 
جمهور النحويين ولا يجوز الرفع نحو (إِنْ سعيدًا وخالدًا مسافران). 
وقد أجاز الكوفيون رفع المعطوف على اسم (إن) لوروده في القرآن 
الكريم والشعر» قال تعالی: لن اَي ءامنا ولیت هادا وألصَلون ولنم من 
ءام يولوم آلأخر وَعَيل صللا فلا حَوف لهم لاهم رنود [المائدة: 
۹4). وقال الشاعر : 
تويك انى ف المدارله اى روق ار اتيت 
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) فائدة: 


الذي يبدو أن ثمة ت فرق في المعنى بين الرفع والنصب» فإن العطف 
بالنصب على تقدير إرادة (إن)» والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (إن)» 
ومعنى هذا أن العطف بالرفع غير مؤكد» فعلى هذا يكون المعطوف في 
قولك : (إِنْ محمدًا مسافرٌ وحالدًا) مؤكدًا» بخلاف ما لو قلت: (إن محمدًا 
مسافرٌ وخالدٌ) فإن المعطوف غير مؤكد. (م). 

CHER 

a‏ الحک ينطبق على (أد) و(لك) فمثال (أنَ) قولك: (علمت أن 
الا دة والسيارة) برفع (السيارة) ونصبهاء وتقول: (علمت أن 
الذراج والسار معان ا( فف 

Sg e O SS 
نائما لکن م سعيدًا | وخالدا نائمان)‎ EY (خالد) ورفعه» وتقول: (ما,‎ 
. بالنصب فقط‎ 

ونحوه (الفواكه كثيرة في بلادنا لک ن الفاح لیل دالخرخ) برنع الخرخ 
ونصبه» r‏ ان والخوع قليلان) بالنصب فةط . 


E‏ ولع il‏ فلا eT‏ الع 
سواء أوقع بعد استكمالها الخبر أم قبل استكمالهاء وذلك لزوال معنى 

الابتداء بها. تقول: (ليت الأ حاضر والصديق) آو (لیت الاح والصديق 
بنصب (الصديق) في المثالين . 


إِنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


ومثال (لعلٌ) قولك: (لعل العلا مفيد والدواء) أو (لعل العلاج 
والدواءَ مفيدان) بنصب (الدواء) فيهما . 

ومثال (كأن) قولك :(کأن خالدًا سد وبکرًا) أو (کأن خالدًا وبكرًا 
E‏ 
وجائز رفعك معطونًا على منصوب (إن) بعد أن تستكملا 

المعنى: إذا استكملت (إن) معموليها جاز العطف على اسمها بالرفع 
أ 
وأالحقت بإنلكن وأن من دون ليت ولعل وكأن 

المعنى: ألحق ب (إن) في الحكم السابق بالعطف (لكنّ) و(أنَ) من 
دون (لیت) و(لعل) و(كألً). 
فائدة: 

ذكرنا أن سبب إشراكهم (لكن) مع (إن) في الحكم دون سائر أخواتها 
أن (لكن) لا تغير معنى الابتداء» بخلاف (ليت ولعل وكأنٰ) حيث لا يجوز 
مع هذه الثلاث إلا النصب لزوال معنى الابتداء بها. 

وإيضاح ذلك أن معنى قولك: (محمد مسافر) و (إِنْ محمدًا مسافر) 
واحد» غير أن في الجملة الثانية توكيدًاء فإن (إن) لا تغير معنى الجملة› 
بخلاف (ليت ولعل وكأن)»ء فهناك فرق بين قولنا: (ليت محمدًا معنا) 
و(محمد معنا) كما لا يخفى. فلا يصح أن تقول: (ليت محمدًا معنا 
وخالد) بالرفع» لأن الكلام مقصود به التمني» ورفع المعطوف يدل على 
أنه على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً في التمني فلا يكون لذكره معنى 
ویون ضربا من العبث. 

وكذلك لو قلت: (لعل أخاك معنا وخالد) إذ معنى ذلك أن خالدًا غير 
داخل في الترجي لأنه لیس على تقدیر (لعل) فلا یکون لذکره معنی 


٠‏ 0 النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 
وكذلك بالنسبة ل (كأنٌ). 
وأنت لو استقريت ما ورد في القرآن الكريم لوجدت المعنى على ما 


ذکرت. قال تعالی: ا واڌن مٿ آنه وولو لى لتاس وم آل آلآ ڪر أن اه 
ە 


رى من المشركين ورسومه [التوبة :۳] برقع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة 
المنصوب» وسر ذلك أن براءة الرسول تابعة لبراءة الرب سبحانه» فهى 


أقل توكيدًا منها وليستا بمنزلة واحدة؛ لأن الأصل براءة الله سبحانه» أما 
براءة الرسول فهي براءة تبعية ولذلك وردت كذلك. | 


ونحوه ما جاء في قوله تعالی : لن لزي ءامنوا والأزيت هادوا وألصَلونَ 


ر پر ر نے 


مى [المائدة: ١٠]ء‏ ذلك أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً 
- كما ذكر المفسرون - خولف في توکیدهم فکانوا أقل توكيدا. 

وقال جریر: a.‏ 
إلالخلافةوالنبوةآفيهم والمكرماك وسادةٌ اهار 

ففصل بين الخلافة والنبوة من جهة» والمكرمات والسادة الأطهار من 
جهة أخرى. فجعل الفريق الثاني أقل رتبة من النبوة والخلافة» بحذف 
توكيده» ولم يجعل الكلام بمتزلة واحدة» وأحسب آن جريرًا وفُق في هذاء 
مختارًا کان أو مضطرًا. (م). 
تخفيف نون إن ون وڪأن ولڪنْ: 

يجوز أن تخفف نون (إن وأن وكأن ولكرٌ). وإليك تفصيل أحكامها : 

١‏ - (إن) المخففة: 

يجوز التخفيف في (إنٌ) بحذف نونها الثانية فتصبح (إن) بسكون 
النون» وتسمى في هذه الحالة (المخففة من الثقيلة). 

وإذا خففت فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول: (إِن سعيدٌ 


إِنّْ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


مجتهدٌ) ويكون ما بعدها خبرًا. وإذا أهملت لزمتها اللام المفتوحة وجوبًا 
فارقة بينها وبين (إن) النافية لكيلا يقع لبس» وتسمى اللام الفارقة. 

ويقل إعمالها فتقول: (إِنْ سعيدًا مجتهد) و (إِن زيدًا منطلق) ومنه 
قراءة نافع وابن كغير: وإ ن د لما لوهم ريك أَعَمكَهم ‏ [هرد: ]١١١‏ 
بتخفيف نون (إنْ) وميم (لَمَّا)» فتكون (إنْ) مخففة» و(كلا) اسمهاء واللام 
لام ابتداء» و(ما) زائدة» أو اسم موصول بمعنى (الذين) خبر (إن). 

فإن أمن اللبس جاز ترك اللام كقولك: (إنِ العاقل يتبع سبيل الرشاد) 
وكقول الطرماح : 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ون مالك كانت كرام المعادن 

المعنى: يفخر بأنه من أصل قوم لا يقبلون أن يظلمهم أحد» وبأنهم 
كانوا قومًا كرام الأصول. 

التقدير: وإِنْ مالك لكانت» فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية 
لأن المقام مقام مدح» وهذا يمنع من أن تكون (إنٌ) نافية. 

وإذا خففت (إن) بطل اختصاصها بالأسماءء وجاز دخولها على 
الجملتين الاسمية والفعلية» فإذا دخلت على الاسمية جاز الإعمال 
والإهمال - كما ذكرنا - إلا إذا كان الخبر منفيًا فيجب حينئذ ترك اللام نحو 
قولك : (إِن خالد لن ينام) وقولك: (إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة). 

وإذا وشات على الجملة الفعلية آهملت وجوبًاء وتلزمها اللام عند 
الإهمال فرقًا بينها وبين (إن) النافية. والغالب أن يليها الأفعال الناسخة 
للابتداء نحو (کان) وأخواتهاء و(کاد) و(ظن) وأخواتهاء نحو 
قوله تعالى: ون كانت لكيه إل عل لدي هَدَى أله [البقرة: »]١١‏ وقوله: 
قال تاه إن کد ردن که [الصافات: e »]٥١‏ وان ودا اف 
لقلسقينَ [الأعراف: .]٠١١‏ 
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وقد ایکون مضارعا کقوله تعالی : جرد لاکریت مء ) 
i‏ وقوله: وان تاد الد كفروا زلقوتك باب لرهره [القلم : ١‏ 
وخففث إنفقل العمل ا 
المعنى: إذا خففت (إن) قل إعمالهاء وإذا أهملت : مجيء اللام 
س ا کو و د 
وربما استغتي صنها إن بدا ناطق أراه مدا 

ال را استغني عن اللام ا الذي أراده المتكلم. 
والفعل إن لم يك ناسًا فلا تلفیه غالجًا ب (إِن) ذي موصلا 

المعنى: إذا ل يكن الفعل من الأفعال الناسخة فإنك غالب لا تجده 
في الكلام الفصب ۾ متصلاً ب (إن) المخففة. کک | 

ویقل اع رالات وإليه ار (غالنًا» ومنه قول بعض 
العرب: (إن يزينك لنفسك› وإن يشينك لهيه) والمعنی : إن نفسك هي التي 
ك تاك وهي التي تشينك وتعيبك. وقولهم : (إِنْ قَبّعت كاتبك 
اس وال ll PD oN‏ 
فصار كالقناع له. ف (إِن) مخففةء واللام فارقة. ٠‏ 


ا وجه لير بن الام تدعو ل 
قاتله : ) 


شلك يمينك إن قنلت لمسلما دت مدي ابد 

ا ا ا القاتل؛ لأنك قتلت مسلمًا 
استوجبت بقتله عقوبة من يقتل مؤمتا متعمداء› وهي نار جهنم . 
فائدة: 


الذي يبدو أن (إذ) المخففة أقل توكيدًا من الثقيلة» فتخفيف نونها 


إِنٌ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


يشير إلى تخفيف توكيدها» مشبهة في ذلك النون الخفيفة» فقد ذكر النحاة 
أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة» وهذه نظيرة تلك . 

والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القرآني. قال 
تعالى في سورة يوسف: فالا تاه مد ءاترلک آله عا إن ڪت 
حو @ قال لا تارب يكم الوم يعفر آله كم وهو احم الرَحر) 
او ۹7 ۹ 

وقال: قاو اانا عفر ل ڈیا إا کا حَطوین 9© قال سوف أسَْعْفْرُ 
کک ري إِلَه, هو لحور الحم [یوسف: ٩۷‏ ۔ ۹۸]. 

فأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: رن ڪا لخت بان 
المخففة» وقالوا لأبيهم : إا كا حَطِيبك بالثقيلة» وذلك أن إخوة يوسف 
لما رأوا أباهم وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة وحرقة 
الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن» دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار 
والاعتراف بالخطيئة. بخلاف حالة أخيهم› فان الله أكرمه بعدهم وبوأه 
مكانة عالية ومن له في الأرض» وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير 
والرفعة» بعكس ما جرت على أبيهم. فهناك فرق بين الحالتين» فكان 
الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 

والذي يدل على ذلك السياق القرآني» فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة 
من درق او ساروا به ول ت ا ق 
الرَحربك#. وأما أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم الاستغفار منه» وإنما 
وعدھم بالاستغفار قال تاتا اسَعْفْرَ آنا دوا إا کا حَطِعِبىَ €9 فال سو 
أسَْفْرٌ لَكُم ر فوعدهم بالاستغفار في المستقبل. ثم انظر كيف جاء ب 
(سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد في الاستقبال من السين مما يدل على 
عمق الأثر في نفسه. (م). 
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۲ - (أن) المخففة المفتوحة: 

إذا خففت (أنٌ) بقيت على ما كان لها من عمل کل کرذ انی 
إلا ضمير الشأن محذوقاء وخبرها لا يكون إلا جملة نحو (علمت أن بكر 
قائم)ء ف (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن وهو محذوف 
والتقدير (أنه)» وجملة (بكر قائم) في موضع رفع خبر (أن) والتقدير: 
علمت أله بكر قائةُ. اا ا و ا ي علمت 
أله ليس لمقصر فلاح . . 

وقد یبرز اسمها وهو غير ضير الان كقول الشاعر: ٠‏ 
فلو أنكِ في يوم الرخاء سالټني طلاقك لم ابخل انت صديق 

المعنى: لو أنك سألتني إخلاء سبيلك قبل إحكام عقد النكاح بيننا لم 
أمتنع من ذلك ولبادرت به مع ما أنت عليه من صدق المودة لي وخص 
يوم الرخاء لأن الإنسان قد لا يعز عليه أن يفارق أحبابه في يوم الكرب 
والشدة. ٠‏ 

e‏ جرب کت اون الهذلية ترثى أخاها: 
بأنك ربيع وغيث مَريع وألك هناك تكون الئّمالا 

المعنی: تمدحه بأنه جواد كريم» وبأنه يعطي المحروم ويغيث 
الملهوف. 

قال ابن مالك : 
وإن تخفف (أنَ) فاسمها استكن . والخبر اجعل جملة من بعد (أن) 

- المعنى: إذا خففت (أن) فلا يكون اسمها ا ا 
لا يكون إلا جملة. 

واعلم أن (أن) المخففة - إن سبقها فعل ‏ فلا بد أن يكون من أفعال 
اليقين أو ما ينرّل منزلتها»ء من كل فعل قلبي يراد به الظن الغالب أو 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


الراجح» ا لم آن سیکون ون تیه [المزمل: ۲١‏ 
والثاني كقوله: روطتو آن لا مَلْجا م ا إلا ا 
وخر کیموا الا کرت فة که [النساء: »]۷١‏ وقوله: اسب أن ل رم اعد [اللد: 
Sh‏ 

ولا تدخل (أن) إلا على الجمل. والجملة بعدها إما اسمية أو فعلية. 

فإن كانت جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد لم تحتج إلى فاصل بينها 
وبين (أنْ). فالاسمية کقوله تعالی : وخر دوه أن المد يه رب الملیيت 4 
[يونس: ]٠١‏ تقديره: أله الحمد لله أي الأمر والشأن» فخففت (أن) وحذف 
اها ورلا الجيك الاسمة ا قاف 

والفعلية التي فعلها جامد كقوله تعالى : SES TEED‏ 
[النجہ: ۳۹]» وقوله: «ووان عب سی آن کون کد ب ج [الأعراف: ]۱۸١‏ 
والتقدير: وأنة لسسن» وآنه عى : 

وكذلك إن كانت الجملة بعدها فعلية فعلها متصرف وكان دعاءً لم 
يؤت بفاصل نحو قولك: (أمَّا أن جزاك الله خيرًا)» وقوله تعالى: 
ووس أن عضب اله عا [النور: ٩‏ في قراءة من خفف (أنٌ) وکسر 
الضاد» وهي قراءة نافع المدني . 

وإن كانت الجملة بعدها فعلية فعلها متصرف وليس دعاءً فالأحسن 
والأكثر أن يفصل بين (أن) والفعل بأحد أربعة أشياء: 

١‏ قد: كقوله تعالى : وعم أن قد صدَفَستًَا [المائدة: »]١١١‏ وقوله: 
ار أن قد بوا رسكت رَه الج 

۲ حرفا التنفيس» وهما وسوف» فمثال السين قوله تعالی: 
لم أن سیکود ينك ب [المزمل: »]۲١‏ ومثال (سوف) قول الشاعر: 
الم فعلم المرء تقب أ سوف يأتي كل ما فُيرا 
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المعنى : اعلم و وتيقن أن سوف یقع کل ما قدره رب العالمين. ف 
المرء يوصله إلى مقصوده ومطلوبه. 
أحد حروف النفي الثلاثة: لم آولن اولك ۶ E‏ تعالى: 
اسب آنا AE‏ [البلد: ۷]» وقوله: اسب الان آل ع عاد [القيامة : 
SERE. [r‏ [طه: .]۸٩‏ 


- لو: وقلٌ من ذكرها فاصلة من النحاة كقوله تعالى : چ ا 

م EE‏ [الجن: آي > ا 
وإن يكن فعلاً ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا 
فالأحسن الفصل بقد أو نفي او تنفيس او لو وقليل ذكر لو 

المعنى: إن يكن صدر الجملة فعلاً لا يراد منه الدعاء ولم يكن جامدًا 
فالأحسن الفصل بينه وبين (أذ) المخففة بقد أو نفي آو تتفيس أو لو وقل 
من ذکر اا ا 
فائدة: 

إن (أدّ) الغقيلة ا قال تعالى في سورة الأعراف: 
واد رم مرن ین تیو ون تھے عا سكا ا خو آل برقا آذ ا تمه کک 
د ع او وڪانوا ظلییت که [الأعراف: ۸[. 


E E OE E A E 
مج کر .س ص و ا ا‎ 


وله موی فس © فلا رون آلا جع لھ توک ولا ك نم ر ولا نفعا# [طه: 
٤ .[]۸٩ - ۸‏ 
e Oa o a EE‏ 
رجعت إلى سياق الآيتين لبان الفرق بينهماء فإن آيات الأعراف تذكر قصة 
سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك» وإنما هو في نجاة بني إسرائيل من 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


فرعون» وفرق بين السياقين» فقد بدأت قصة بني ارال یر 
الأعراف بعد قوله تعالی : وما وج جا لا ڪرهم ن عَهي ون وجدتا اسف 
لقسقرنه [الأعراف: .]٠١١‏ 


وقال في سورة طه: ی إترویل قد این من عدو وعدن جاب آلو 
اليم ورتا يكم لمن واسلوى [طه: ۸۰] . 

فلذا جاءت (أن) ثقيلة فى سورة الأعراف» مخففة فى سورة طه؛ لأن 
الثقيلة آكد من الخفيقة» وذلك يتناسب مع مقام التبكيت في الأعراف› 
بخلاف سوره طه. (م). 

۳ کأن: 

إدا خففت (کأن) وجب إعمالها ويکون اسمها ضميرًا للشان وا 
وخبرها إما جملة اسمية أو فعليةء فإذا كان الخبر جملة اسمية فلا نحتاج 
لقا م ا رین ارا و ار رد جا فد اه ا 
حاض 4 وقول لاع 
وصدر مشرق النحر کان ثشدياهەحقةقان 

المعنى : وصف الشاعر امرأًة بان لها صدرا نقي اللون والرونق حتى 
لیکاد النور يسطع منه» وأن على هذا الصدر ثديين مكتنزين حتى لكأنهما 
حقًا عاج. والحقان تثنية حى وهي قطعة من خشب أو عاج تنحت ثم 
تسوی» شبه بهما الثدیین فی نهودهما واکتنازهما واستدارتهما. 

ف (كأن) مخففة من الثقيلة» واسمها ر الان محذوف» والتقدير 
9 ال خو ( داد ا 

وإذا كان الخبر جملة فعلية فلا بد من الفصل بينها وبين (كأن). ويمكر 
الفصل ب (لم) کقوله تعالی: وکن لم تش لاني [برنس: »]۲١‏ وقوله: 
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وول سڪيا کن َر سنه [لقمان: ۷]ء أو ب (قد) كقولك: (كأن قد طلع 
القمر) وقول النابغة الذبياني : 
أزف الترحل غير أن ركابنا لماترّل رحالناوكأن قد 
المعنى: لقد دنا وقت الرحيل غير أن إبلنا لم تغادر ديار الأحبة 
برحالناء وكأنها قد رحلت لدنوٌ الفراق . 
أي: وكأن قد زالت. 
وقول الخر: 
لا يهولنك اصطلاءٌ لظى الحر - - ب فمحذورٌها كأن قدألمًا 
المعنى: يشجع مخاطبه على اقتحام أهوال الحرب ويقول له: لا تفزع 
من دخول حومة الحرب والاصطلاء بنارهاء فإن الذي تحذره وتتحرز منه 
من مشاقها E‏ ا 


التي بعدها خبر عنها. 


وخففت كأن أبصّافنوي منصوبها وثابىًا أيصًا روي 
المعنى: إذا خففت (كأن) قذر اسمها وأخبر عنها بجملة. وروي | اثبات 
منصوبها» لکنه قلیل . 
والثقيلة آكد في التشبيه من الخفيفة. 
٤‏ لکن : ا 
إذا خففت (لكن) أهملت وجوبًاء ودخلت على الجملتين الاسمية 
والفعلية» فالاسمية نحو (الشمس طالعة لكنْ المطرٌ نازل) و(الكتاب صغير 
لکن نفعه عظیم) وقال تعالی : لکن ألَسخود ف لر منم الود [النساء: 


ETS 


إِنْ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


ور کات ر اهم ليك الت [v٦‏ 
وقد يفيد تخفيفها تخفيف الاستدراك› فإن الثقيلة اكد من الخفيفة . 


IANS 
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نحن نعلم أن (إن) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول 
ويس اسا وترنع الان ريسي رها وما يعمل قعل 6( 
النافية للجنس» وهي التي يقصد بها النص على أن الخبر منفيّ عن جميع 
أفراد الجنس. أي استغرق النفِيّ الجنس كله مثل (لا a‏ 
رجل موجوذ) و (لا كتابَ في الحقيبة). 

ولهذا يسمونها (لا) النافية للجنس» انی 
اتاراق النفن لأفراد الجن كله مرا الها من (ل التي لنفي الرت 
فهي تحتمل نفيه عن الواحد فقط وعن الجنس كله. ٠‏ 

وإيضاح ذلك نك حين تقول: (لا رجل ھھنا) نفیت آن یون آحد من 

جنس الرجال هناء وقد استخرقت في نفيك جنس الرجال عامة» بخلاف 
ا (لا رجل ههنا) بالرفع» اا ا 
وليست نصًا في أحدهما. 

فأنت إذا قلت : a‏ ا ق 
الرجال» كما احتمل أن تكون نفيت واحدًا من هذا الجنس» فيصح أن 
تقول: (لا رجل ههنا بل رجلان) ولا يصح ذلك في (لا) النافية للجنس. 

وإذا قلت: (لا بستان مثمر) فقد نفيت الإثمار عن جميع أفراد 
البساتين› وعلی هذا لا يصح أن : تقول : (لا بستان مثمرٌ بل بستانان) لان 
ھا نکن ا > بخلاف (ل) العاملة عمل (ليس) فإنها ليست نصًا في 


Py ي‎ r 
ل‎ 
+“ 0 . ‌ » + 
rr النافضة للحنس‎ 
5 a. » 


نفى الجنس» بل تحتمل نفي الواحد ونفقي الجنس» فإذا كانت نافية للواحد 
ا ال مان واا ات ن ال 
يجز ذلك. (م). 
فائدة: 

ما الفرق بين (*) و (ما)؟ 

يقال :(لا رجل في الدار) ويقال: (ما من رجل في الدار) فما الفرق 
بينهما؟ إن كلا التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ 
الظاهر أن بينهما فرقًا في المعنى والاستعمال» فإن (لا) جواب لسؤال 
حاصل أو مقدّر هو (هل من؟)ء أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه 
المثزلة. 

وإيضاح ذلك أنك تقول: (ما من رجل في الدار) لمن قال: (إن في 
الدار لرجلا) راذا كلامه. وتقول: (لا رجلٌ في الدار) لمن سال عن وجود 
أحد من الرجال فيه. 

فالجواب ب (لا) کون إعلامًا للمخاطب بما لم يكن يعلم أو ما 
هذه المنزلة» آما (ما) فهي رد على قول وتصحيح ظن . 


قال تعالى: هلد كَقَر لذ الوا إت أله الت َة وما من لي إلا 
إله ود [المائدة: ۷۳] فقد رد قولهم : موت ا الت َة چە ب (ما). 


ت 1 ر صر صت ر 42 سا“ 7 2 سے سے 
وقال : ومن الناص من قول امتا يالله وباليوو الاخ وَمَّاهُم بمُوْمِيِينَ مين [البقرة: 
صوص و ر و وو rar I AL Lg‏ 


۸ و قال : # وستزن فرق منم الى ولون ن بوتا عور وما هی بوره 
[الأحزاب: »]۱١‏ وقال: #ۆويفولوت هو هو من عند آله وما هو من عند آله 0غا 
٨۸‏ وقال: ولوت > پالله اي يڪم وما هم نک [الوبه 2 ١ء‏ 

فأنت تری في ذلك کله آنه رد على آقوالهم ب (ما). 


عا ےر TE‏ شض 


وقال: ل د اه ف الین فد تسین اشد من آله [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: 
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ذلك التب لا ر في [البةرة: ۲]ء وقال: وار أ ل إل e‏ 
[محمد: ۱۹]» وقال: #وفقيوا أب به افر م ل أبس له لمم بترت 
[التوبة: .]١١‏ 

وأنت ترى الفرق بين التعبيرين واضحًاء فإن (لا) إعلام للمخاطب» 
و(ما) رد على قول أو ظن أو ما كان منرّلا هذه المنزلة كما ذكرنا. (م). 

عمل (#) النافية للجنس وشروطه: 

تعمل (لا) النافية للجنس عمل (إن) فتنصب المبتدأً اسمًا لها وترفع 
الخبر خبرًا لها نحو (لا طالب موجود) ف (طالبَ) اسمها مبني على الفتح 
في محل نصب» و(موجود) خبرها مرفوع بالضمة. 

ويشترط في إعمالها عمل (إن) ما ياتي : 

۱ ۔ أن یکون اسمها وخبرها نکرتین نحو (لا مصباحَ مکسوز). فإِذا 
جاء ما بعدها معرفة ای ای ا ا 
حليل) و (لا أبوك حاضرٌ ولا أخوك). 

ولا تعمل في المعرفةء وما ورد من ذلك فهو مؤول بالنكرة نحو قول 
عمر في علي و : (قضية ولا أبا حسن لها) وهو مثل يضرب عن الأمر 
العسير» والمعنى : sS‏ وتقديرها عند النحاة: 
ولا مسمى بأبي حسن لها . 

- أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل» فإذا فصل بينهما بشيء 
أهملت وكررت نحو (لا فى الدار رجلٌ ولا امرأة)» وقولك: (لا فى 
القاعةطالث ولا طالب و (لا في الترب طول ولا ق وقرله تغالى: 
3# فبا عل ولا هم نها رفوه [الصافات: ]٤١‏ . 

ثم إن المعنى يختلف› فإنك تقول مثلاً : (لا عاصم لك) والمعنى نفي 
العاصم له مطلقًا من دون أن تتعرض لغيره. فإن قدمت الخبر وقلت : (لا 


لك عاص ولا ملجأً) كان المعنى نفي العاصم له وإثباته لغيره» اا 
لك عاصم وإنما هو لغيرك. 

ومثله قوله تعالی : للك لكب لا ر ند4 [البقرة: ۲] فإن القصد من 
إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه وإثبات أنه حق وصدق. ولو قال: 
(لا فيه ريبٌ) كان المعنى نفي الريب عنه والتعريض بغيره من كتب الله 
ا 

وهذا كقوله تعالى: إلا فا عَول فإن المقصود منها نفي اغتيال 
العقول عنها وإثبات ذلك لخمور الدنيا. ولو قال: (لا غول فيها) لما أفاد 
ذلك المعنى . 

رق ل( فت فك ر البس آاك ت ع الشف ا ت 
لغيره. فإن قلت: (لا فيك ضعفٌ ولا خرَرٌ) كان المعنى أنك نفيت عنه 
الضعف وأثبته لشخص آخر معرّضًا بذلك الشخص. (م). 

۳ أن لا تتكرر»ء فإن تكررت لم يتعين إعمالها وإنما جاز نحو 
(للاحول ولا قوة إلا بالله). 

> أن لا يدخل عليها حرف جر» فإن سبقها حرف جر كانت مهملة» 
وکان ما بعدها مجرورًا به نحو (سافرت بلا زاد) و (فلان یخاف من لا 
شيءٍ) و (وضعت الأثاث في الحجرة بلا ترتيب). 
ملاحظة: 

يرى بعض النحاة أن الشرط الأخير غريب» فإنهم يقولون: إنها تدخل 
على المبتداً والخبر» أي تدخل على الجمل» و(بلا زاد) ليست جملة بل هي 
مفرد» فهذا الشرط فيه نظر. وعند الكوفيين أن (لا) هنا اسم بمعنى (غير). 

والمعنى: جئت بغير زاد» وما بعدها مجرور بالإضافة. وهذا القول 


عمل (إن) اجعل ل (لا) في نكرة ‏ مفردة جا ءتك أو مكررة 

المعنى : اح ر النافية لجنس عمل (إذ) إذا اوا ا 
ES‏ جاءت مفردة أم مكررة. 

أقسام اسمها وأحكامه: 

اسم (لا) النافية للجنس له ثلاث حالات: 

الأولى: أن یکون مضافا إلى ما بعده» ویکون معربًا منصوبًا نحو (لا 
طالب علم مهمل) و(لا ذا أدب نمام) و(لا طالبَيٰ علم مهملان) و(لا 
لی راجا محبوبون) و(لا مهملاتِ عمل مقدّراٹ). 

الثانية : أن يكون شبيهًا بالمضاف: وغو ما اتصل په شيامن تما 
معناه كما يتصل المضاف بالمضاف إليه» فإِذا قلت مثلاً : (لا مسافرًا إلى 
لبنان في القاعة) فإن قولك : (إلى لبنان) أتم المعنى» وقد يكون في القاعة 
من هو مسافر إلى غير لبنان من البلدانء وهذا بخلاف قولك : (لا مسافر 
في القاعة) فإنك قد نفيت وجود اى مسافر فيها. ومثله (لا راکب ا 
الطريق) و(لا مقصرًا في واجبه ممدوح). 

وضابطه آن یکون عاملاً فیما بعدہ أن یکون ما مده قاعلا له نحو (لا 
قبیًا خلقّه حاضرٌ)» أو نائب فاعل نحو (لا ا أو 
نحو (لا فاعلاً شرا ممدوح)» أو ظرفًا يتعلق به نحو (لا مسافرًا اليوم 
خا أو جارًا ومجرورًا یتعلقان به نحو (لا راغب تیار پا 

و و 

الثالثة: أن يكون مفردًا: وهو ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف› 
ويدخل فيه المثنى والجمع كقولك: (لا سرور دائم) وقوله تعالى : و 
فد . 


ایی ی ا 


منؤن» فإن كان مفردًا أو جمع تكسير بني على الفتح نحو (لا عالم متکبر) 
و (لا علماءَ متكبرون). ویبنی على الیاء إن کان مثنی او جمع مذكر سالمًاء 
إذ إن المثنى وجمع المذكر ينصبان بالياء نحو (لا صديقين متنافران) و (لا 
حاسدین متعاونون). ومنه قول الشاعر: 
تعر فلا إلقّين بالعيش مُتّعا ولكن لورّاد المنون تتابع 

المعنى: تكلّف العزاء والسلوان»ء وتأسَ بالذين وردوا حياض الموت 
من قبل» فإنك لا تجد صديقين تمتعا بالبقاء» ولكن الناس يتواردون على 
الموت» ويتتابعون على الهلاك. 

فقد بنى (إلفين) على الياء لأنه مثنى . 

وقول الآخر: 
بعالا رولا با اا را د فون 

المعنى: يريد أن كل واحد سيكون في يوم القيامة معنيًا بشأن نفسه» 
غير قادر على التفكير في غيره. 

والشاهد بناء (بنين) على الياء لأنه جمع مذكر سالم. 

ويبنى على الكسر إن كان جمع مؤنث» إذ إن جمع المؤنث ينصب 
بالكسرة نحو (لا والدات قاسياٽ). ومنه قول سلامة بن جندل: 
إن الشباب الذي مجدٌ عواقبه فيه نلذ ولا لذاتِ للشيّب 

المعنى: إن اللذة في الشباب الذي يعطي كل شيء معنى المجد» 
الشيخوخة فلا لذة فيها ولا متعة. 

والشاهد: بناء (لذات) على الكسر لأنه جمع مؤنث سالم. 

وعلة بنائه تركيب (لا) مع اسمها كتركيب خمسة عشر» ويؤيد ذلك أنه 
إِذا فصل بین (لا) واسمها وخبرها ولو بالخبر زال البناء كقوله تعالى : لا 


سے ار 


فا غول#ه . 
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وهناك من ذهب إلى أن سبب بنائه تضمنه معنى (من) الاستغراقية› 
لآن قولنا: (لا رجل في الدار) مبني على سؤال محقق أو مقدر وهو: هل 
من رجل في الدار؟ فتضمن (من) فبني لذلك. 
ملاحظة: 

تفلن اا ارد ال بالضاف والتفریق پینھما یکون بترك 
البناء في الشبيه بالمضاف. والمعنى هو الحاكم. 

تقول: (لا كريم أبوه حاضر) و(لا كريمًا أبوه حاضرٌ) والمعنى 
مختلف» فالأولى تنفي حضور أبي الكريم» أي ليس هناك كريم حضر 
أبوه» و(حاضر) خبر عن الأب. أما الثانية فمعناها أنه ليس كريم الأب 
حاضرا» ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للأب لا للابن. 

وتقول آيضًا: (لا قاتلَ فى الدار) و (لا قاتلا فى الدار) والمعنى 
مختلف. فمعنى الأولى e‏ قاتل» آي رخدت 
صل مته قل سراء حمل مته قل فی الدار آم ف الارج. أما الثانية 
فمعناها أن الذي قتل في الدار غير موجود» فأنت تنفي وجود قاتل أوقعَ 
قتله في الدار. (م). ا 
فانصب بها مضاقًا او مضارعة ٠‏ وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة 

المعنى: انصب ب (لا) المضاف والمضارع له» وهو الشبيه 
بالمضاف» وبعد المضاف والشبيه به اذكر الخبر رافعًا له. 

أحڪام (لا) اذا تڪررت: 

إذا تکررت (لا) وکان اسمھا مفردا نکرۃة متصلاً بها نحو (لا حول ولا 
قوة إلا بالله) جاز فيه خمسة أوجه: 

الوجه الأول: إعمال (لا) في الموضعين عمل (إنً)» وبناء الاسمين 
على الفتح» أي: بناء المتعاطفين» نحو (لاحول ولا قوةً إلا باش) و (لك 
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رجل ولا امرأة في الدار) بفتح المعطوف› تفار :د رجل موجود ولا 
امرأةً موجودة» فيكون من باب عطف جملة على جملة. ومثلها (لا تقدم 
ولا رقي مع الجهالة). وقد قراً آًبو عمرو بن العلاء وابن کثیر لا بيع فيد 
وکا له وک شَمَاعَدَ4 [اليقرة: ]۲٠١٤‏ بفتح يح وخلة وشفاعة. 

وهو نص في نفي الجنس» أي ليس فيها أحد من هذين الجنسين 
ألبتة . 


الوجه الثاني : إلغاء (لا) في الموضعين ورفع الاسمين بعدهاء وهذا 
الرفع على أساس أن (لا) عاملة عمل (ليس) نحو (لا حول ولا قوة إلا 
باله) وقولك : (لا رجلٌ ولا امرأةٌ في الدار)» وقوله تعالی : لا بيع فيه لا 
خل [إبراهيم: »]۳١‏ وقوله: ولا حو عَم وا هم روت N HN‏ 
ومنه قول الراعي النميري : 
وما هجرتك حتى قلت معلنةً لاناقةلي في هذا ولا جمل 

المعنى: ما قطعت حبل ودك حتى تبرأتِ منى معلنة بذلك حيث قلت : 
لا ناقة لي في هذا ولا جمل› کل غر ا ك 

والنحاة على أن هذا جواب لقولك: (أرجل آم امرأةٌ في الدار؟) 
فتجيب (لا رجلٌ ولا امرأة في الدار). 

الوجه الثالث: إعمال (لا) الأولى فيكون اسمها مبنيًا على الفتح› 
وإلغاء الثانية مع رفع الاسم بعدها (أي: بناء الأول ورفع الثاني) نحو (لا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله)ء» وقولك: (لا رجل ولا امرأةٌ في الدار). ومنه قول 
رجل من بني مڏحج : 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا ام لي إن كان ذاك ولا أب 

المعنى: قسمًا بحياتكم إن إيثار أخي علي هو المذلة والهوان» وإن 
استمر هذا فلا أم لي ولا أب. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وفيه ثلاثة أوجه: 
أ ۔ أن یکون معطوئًا على محل (لا) واسمها انهم في موضع رفع 
بالابتداء ء عند سيبويه وتکون () الثانية زائدة للتأكيد. 
- أن تکون (لا) الثانية e‏ وما a‏ 
مرفوع › bi‏ محذوف 
ج - أن یکون مبتداً خبره محذوف› ید اسر د والجملة 
معطوفة على الجملة الأولىء و(لا) الثانية زائدة للتوكيد. 


وتکون الأولى نصا في نفي e‏ والثانية محتملة ي والوحدة 
لیس فیها hE‏ اا 
فائدة: 

يبدو أن ل (لا) الناصبة دلالة أخرى هي توک النفي» وذلك آنها 
متضمنة معنى (من) الاستغراقية دون الأخرى» وقد ذكر النحاة ذلك فقد 
قالوا: إن (لا) العاملة عمل (إن) لتوكيد النفي وهي نظيرة (إن) في توكيد 
الإيجاب» ويدل على ذلك قوله تعالی : وما کف سان وما تلو نهن ران 
ولا ملو من عَمَلٍ إلا ڪت ٤‏ میک شپودًا د يصون فِيه وم ا قال 
َر ني الأرض ولا في آلسم کک انکر ھک اک ا کی یی E E,‏ 
[١‏ ) 


ر ا ر رر ‌ م ج رم رل مت ری ع سے ا 
وقوله: چ وقال الزن کفروا لا تايا ا لسا فل ب کن کار عور ا 
يغب نه يقال درم في السَمَلونِ ا ف لاض ول اص من دلا و ار 
ف تب بین [سبا: ۳]. 


بالنصب» وقال فى آية سباً: EF E‏ بالرفع 


والنفي في سورة یودس قوی وآکد» ويدل على ذلك قوله : Eb‏ 


عن رَبك ين َالِ در بزيادة (من)ء بخلاف سورة سبأً التي قال فيها : إلا 
عرب عن مال ذَرَوه بدون (من)ء فجاء ب (لا) النافية للجنس مجانسة لقوة 
النفي وتوكيده في آية يونس» بخلافها في آية سباًء وهو المتناسب مع 
السياق. وذلك أن الكلام في سورة يونس على مقدار علم الله وإحاطته 
بالغيب» واظلاعه على أفعال خلقه أينما كانواء فناسب هذه التأكيدات 
والاستغراق الدالة عليه (من) و(لا) النافية للجنس» بخلاف سورة سباً التي 
كان الكلام فيها على الساعة. 

فإذا أريد تأكيد منفي وإعطاؤه أهمية جيء ب (لا) الاستخراقية دون 
المنفي الآخر» وذلك كأن تقول: (لا عدوان ولا إكراة) أو تقول: (لا 
عدوان ولا مض بسوء) ورلا فقتل ولا إيذاء) فأنت تؤكد أحد المنفيات دون 
الآخر بحسب قصد المتكلم. (م). 

الوجه الرابع : إلغاء (لا) الأولى ورفع الاسم بعدهاء وإعمال الثانية 
وبناء الاسم بعدها (أي رفع الأول وبناء الثاني) نحو (لاحولّ ولا قوةَ إلا 
بالله) و (لا رجلٌ ولا امرأة في الدار)» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
فلالغوّولاتأاثيمفيها ومافاهوابه أبدامقيم 

الهةي' تلك الجنة لا يسمع المرء فيها إلا خيرًاء فلا لغو فيها ولا 
وقوع في الآثام. وما يطلبه الإنسان أو يشتهيه يجده حاضرًا دائمًا . 

ف (لغو): مبتداً حذف خبره يدل عليه خبر (لا) الثانية. 

الوجه الخامس: إعمال الأولى وبناء الاسم بعدها وإلغاء الثانية 
ونصب الاسم بعدها (بناء الأول ونصب الثاني) وذلك بالعطف على محل 
اسم (لا) الأولى» لأن محله النصب نحو (لا رجلٌ ولا امرأة في الدار) 
ونحو (لا حول ولا قَوّة إلا بالله) وتكون (لا) الثانية زائدة بين العاطف 


النحو العريي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


والمعطوف لتأكيد النفي» وخبر (لا) الأولى هو الجار والمجرور فيكون من 
باب عطف مفرد على مفرد. ومنه قول آنس بن العباس بن مرداس : 
ا اليوم ولاخلة اتسع الخرق على الراقع 

المعنى : i E‏ 
الأمر فلا یرجی له صلاح . 

ف (خلة) معطوف على محل اسم (لا) وهو قوله (نسب) إذ إن محله 
النصب. 
وركب المفرد فاتحا ك (لا حول ولا قوّة) والشاني اجعلا 
مرفوعًا او منصوبًا او مرگبا وإن رفعت أولاً لا تنصبا 

المعنى: ركب اسم (لا) المفرد مع (لا) مبنيا على الفتح مثل (لا حول 
ولا قوة)» واجعل الثاني مرفوعًا أو منصوبًا أو مبنيًا على الفتح للتركيب. 
وإن جعل الأول مرفوعًا كان الثاني مرفوعًا أو مبنيًا على الفتح ولا يجوز 
نحت اسم (¥): 
ا ا اس( را وت د ا جار ی هاا ایت 
ثلاثة وجه : ) ۰ 

الأول: البناء على الفتح» لتركبه مع اسم (لا) كتركيب خمسة عشر 
نحو (لا تاجر خدَاعَ ناجخ) و (لا طالب مجدٌ فاشل). 

فالاو كا فال الاة دهن أن الع والموضرف ا ك 
الواحدة وقد وقع النفي عليهما معًَا. فالمنفي في قولنا: ( لە رجل ظریف 
معنا) هو الظرافة لا الرجل» فكأن (لا) دخلت عليه» فكأنك قلت: (لا 
ظریف). | 


فالنفي هو لاستخراق الرجل المتصف بهذه الصفة لا للرجل على وجه 
العموم» فكأنك قلت : (لا من رجل لا من ظريفي). 

الثاني : النصب مراعاة لمحل اسم (لا) نحو (لا رجل ظريقًا في الدار) 
و (لا تاجرَ خداعًا ناجخ). 

ویری بعضهم أن النصب على تقدير فعل محذوف» فإن قلت: (لا 
رجل ظريقًا معنا) كان التقدير: لا رجل أعني ظريمًا. أي نفيت جنس 
الرجال على وجه العموم أولاًء ثم بدا لك أن تبيّن للمخاطب أن ذلك ليس 
على وجه العموم فاستأنفت إخبارًا ثانيًا فقلت: (أعني ظريقًا). وجملة 
(أعني ظريفا) استئنافية لا محل لها من الإعراب. (م). 

الثالث: الرفع› مراعاة لمحل (لا) مع اسمهاء لأنهما في موضع رفع› 
فنعتهما مرفوع كذلك نحو (لا رجل ظریف معنا) و (لا تاجرَ خذاع ناجخ). 
فائدة: 

قد تسأل: هل ثمة فرق في المعنى بين رفع الصفة ونصبها؟ والجواب 
أن الرفع على تقدير أن النعت جزء من جملة اسمية تقديرها (هو ظريف)› 
والنصب على تقدير أنه جزء من جملة فعلية تقديرها (أعني ظريفا) ونحن 
نعلم أن الاسم أثبت وأقوى من الفعل»ء لأن الفعل يدل على الحدوث 
والتجددء والاسم يدل على الثبوت» فقولك : (محمد حافظ) أقوى وآثبت 
من (يحفظ محمد)» و(سعید مجتهد) أثبت من (يجتهد سعید). (م). 
ومفردًا نعتّالمبني يلي فافتح أو انصبِنْ أو ارفع تعدل 

المعنى: النعت المفرد الذي يلي اسم (لا) المبني يجوز فيه الفتح أو 
النصب أو الرفع . 

۲ - إذا كان اسم (لا) مفردًا ونعت بمفرد ولم يل النعت المنعوت» بل 
فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت» فلا تقول: (لا رجل فيها ظريف) 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


يبناء (ظريف) على الفتح» بل يتعين رفعه أو نصبه نحو (لا رجل فيها 
ظريف» أو ظريقًا) ونحو (لا تلمي في المدرسة كسولٌ» أو كسولاً). 

وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز - عند عدم الفصل - لترگب 
e‏ ومع الفصل لا يمكن التركيب. 

- إذا كان النعت غير مفرد . كالمضاف والشبيه بالمضاف . تعين رفعه 

NY‏ ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو 
e‏ ولا بین أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل. فمثال ما کان 
الت مها ورالرت م ولك( رج صاخ ر وصاخ 
Ib sg e E EOE‏ 
كريمٌّ الخلق - أو كريم الخلق ‏ فاشل). ومغال ما كان البعت شبيهًا 
aN‏ قولك: الا رجل راغا في الشر- أو راغب فب 
عندنا). 

ومثال ما كان النعت مضا والمنعوت كذلك قولك: لا غلام رجلٍ 
صاحبَ بر ۔ أو صاحبٌ بر - فيها). 

وکذلك اد نالرت مخ امتتع بتاء النعت على الفتح نحو (لا 
اا ا e‏ 

وحاصل ما ذكر أنه إذا كان النعت فر ست مفردًا 0 
ينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه البناء على الفتح والنصب والرفع» نحو 
EN‏ کا واو 
الت ا راا ٠‏ 
وغير مايلي وغيرالمفرو لاتبن وانصبه أو الرفع اقصدٍ . 

المت : إذا كان النعت لا يلي المنعوت لوجود فاصل بينهما e‏ 
أحدهما أو كلاهما غير مفردء فلا تبن النعت بل انصبه أو ارفعه. 


ETE‏ آ 
العطف دون تكرار (#): 

إذا عطفت على اسم (لا) ولم تكرّرها جاز في المعطوف وجهان: 
النصب والرفع وامتنع البناء على الفتح - وهو ما جاز في النعت المفصول 
الذي تقدم ذكره - فتقول: (لا رجل وامرأةً - أو امرأةٌ - في الدار)» ولا 
يجوز البناء على الفتح . 

تقول: (لا كتابٌ وقلمًا - أو قلم في الحقيبة). فالرفع على اعتبار أن 
ا معطوفة على (لا) مع اسمهاء وهما بمنزلة المبتدا اا 
فالمعطوف عليهما مرفوع أيضا. 

والنصب على اعتبار أن كلمة (قلم) معطوفة على محل اسم (لا) 
المبني»› لأنه مبني في اللفظ لكنه منصوب المحل. 

ومن نصبه قول الشاعر يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك: 
فلا أب وابتّا مثلٌ مروان وابنه إذاهو بالمجدارتدی وتاررا 

المعنى: مدح الشاعر مروان بن الحكم وابنه عبد الملك وجعلهما 
لشهرة مجدهما وشدة حرصهما عليه وعملهما له كأنهما لبساه وارتدياه. 

وإذا قلت: (لا رجل وامرأةٌ في الدار) برفع (امرأة) احتمل أن يكون 
القصد أن تنفي وجود الرجل وتثبت وجود المرأة في الدار» فالواو 
استئنافية أو حالية» أي لا رجل في هذه الحالة. (م). 

وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب› 
سواء تکررت (لا) نحو (لا رجل ولا غلامَ امرأۃٍ)ء ام لم تتکرر نحو (لا 
رجل وغلامَ امرأًة). 

وكذلك إذا كان المعطوف مضاقًا والمعطوف عليه كذلك جاز في 
المعطوف الأمران: الرفع باعتبارها معطوفة على (لا) مع اسمهاء والنصب 


الحو العربي أحكام ومان : الجزء الأول 


على العطف على لفظ اسم (لا) المنصوب نحو (لا كتابَ هندسة وقلم 
رصاص - أو قلمَ رصاص - في الحقيبة). 
وكذلك إذا كان المعطوف مفردًا والمعطوف عليه مضافًا جاز في 
المعطوف الرفع والنصب على الاعتبارين اا کتابَ حساب 
وقلمّ - أو قلمًا - في الحقيبة). 
وكذلك إذا كان المعطوف مضافًا والمعطوف عليه مفردًا جاز في 
المعطوف الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين أي أیضًا نحو (لا کتابَ 
وقلمَ - أو قلمٌ - رصاص في الحقيبة).. 
والعطف إن لم تتكرر (لا) احكما ٠‏ له بما للنعت ذي القصل انتمی 
المعنى : ٠‏ إذا لم تتكرر (لا) فحكم المعطوف كحكم النعت المفصولء 
ذلك الحكم الذي يقضي باختيار النصب أو الرفع دون البناء. 
دخول همزة الاستفهام على (لا): ٣‏ 
إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس بقيت على ما كان 
لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها من العطف والنعت 
وغيرهماء فنقول: (ألا رجل قائمٌ؟) و (ألا غلام رجل سائر؟) و (ألا 
طالعًا جبلاً ظاهرٌ؟). وحكم المعطوف ك e‏ 
کحکمها قبل دخولها . 
ر 
مقصودا به التوبيخ. فمثال التوبيخ: (ألا رجوعٌ وقد شبت؟)» وقول 
الشاعر : 
ألا ارعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هره؟ 
المعنى : أما يكف عن القبيح ذلك الذي مضى شبابه وأنذره بشيب 
يسلمه إلى الهرم والضعف؟ 


IH 
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فقد قصد بالحرفين معا التوبيخ والإنكار. 

ومثال الاستفهام عن النفي قولك: (ألا رجل مسافر؟) وقول مجنون 
لیلی : 
ألا اصطبارٌ لسلمى أم لها جلد إا ألاقي الذي لاقاه أمثالي 

المعنى: إذا أصابني ما يصيب أمثالي - وهو الموت - فهل يذهب 
المصاب بصبر سلمى أم تتماسك وتتجلد أمامه؟ 

فالهمزة للاستفهام» و(لا) للنفي» فيكون معنى الحرفين الاستفهام عن 
وأعط (لا) مع همزةاستفهام ماتستحق دون الاستفهام 

المعنى: إذا باو اا ف ا ا د 
شيئًا من الأحكام التي سبق عرضها. 

وإذا قصد ب (ألا) التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان 
لها من أحكام. ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا خبر لها. 

ومن استعمالها للتمني قولهم : (ألا ماءَ ماءً باردا) ف (ماء) الأول اسم 
(لا)» و(ماء) الثانى نعت للأول لجواز النعت بالجامد الموصوف بمشتق. 
وخبر(لا) محذوف تقديره (موجود). 


ومنه قول الشاعر: ا 
ألا عمْرّ ولى مستطاع رجوعُّه فيرأبً ما أثأت يد الغفلاتِ 

المعنى: يتمنى الشاعر عودة العمر حتى يصلح ما أفسدته يد الغفلات› 
ومعنی (أثآت): أفسدت . 
حذف الخبر: 

يكشر حذف خبر () إذا دل عليه دليلء فإذا قيل: (هل من رجل 
قادم؟) فتجيب: (لا رجل) أي لا رجل قادم. ومنه قولهم للمريض : (لا 
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بأسَ) أي لا بأس عليك. وقوله تعالی : ولو ترىئ إذ فزعو فلا فوت [سباً : 
١‏ أي لهم» وقوله: وقالو کا سر [الشعراء: ]٠١‏ أي: علينا. ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ ) ا 
إذا كان إصلاحي لجسمي و اجا e ٠‏ في" لا محالة - وجب 

أي لا محالة في ذلك. 

ومنه : (لا إل إلا الله) فلفظ الجلالة ذل من افير السخر قي الغبر 
المحذوف وهو (موجود)ء لا خبر» لوجوب تنكيره. ٠‏ 

ا ا و و 

(لا أحد أغيرٌ من الله).. 

يقول ابن مالك : ا ا 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذاالمرادمع سقوطه ظهر 

المح : ك في باب( التافة تلجس خف الخر إا دل عل 
دلیل . ۰ 
فائدة: ‏ 

ی ل الوب( ااال ارت ات( ضرا اا مم او ر 
(أي غير مضاف) فقالوا في تأويله: إن (أبا) مضاف للكاف منصوب 
بالألف لأنه مضاف» واللام ا وال مار واا د(0 
موجود). 

اسا 

إن الخرض من الإتيان بلفظ (لا as‏ أن ما بعذها lL‏ قبلها 

مشتركان فى أمر واحد» ولكن نصيب ما بعدها أكثر وأوفر من نصيب ما 

ا ا ا ی ا 
الصناعة تقوم على E N‏ 


وغيرها» فالحديد يشاركها في وصفها بأنها أساس» ولكنه يختلف عنها في 
أن نصيبه من هذا الوصف أكثر وأوفر من نصيب كل معدن آخر. 

وإذا قلت: (أحب رجال الأدب ولا سيما الشعراء) فهذا يعني أن 
محبتك للشعراء تفوق محبتك لعموم رجال الأدب. 

ولذا يقول النحاة: إن (سئً) بمعنى (مثل)» فإذا قلت: (لا سيّ) 
فمعناها: لا مثلء يريدون أن ما بعدها ليس مماثلاً لما قبلها في المقدار 
الذي يخصه من الأمر المشترك بينهماء وأن ما بعدها يزيد عليها في ذلك 
المقدار» سواء كان الأمر المشترك محمودا أم مذمومًا. 

آما الإعراب فإذا كان الاسم الواقع بعد (لا سيما) معرفة جاز فيه 
الرفع والجر فتقول: (أحب رجال الأدب ولا سيما الشعراءُ أو الشعراءِ). 
أما الرفع فعلى اعتبار أن (لا) نافية للجنس» و(سي) اسمها منصوب وهو 
مضاف» و(ما) اسم موصول في محل جر مضاف إليه. وخبر (لا) محذوف 
تقديره: موجود» و(الشعراء) خبر مبتداً محذوف تقديره (هم الشعراء). 

وأما الجر فعلى اعتبار أن (سي) اسم (لا) منصوب» وخبر (لا) 
محذوف تقديره (موجود)» و(ما) زائدة» و(سئ) مضاف» و(الشعراء) 
مضاف إليه. ۰ 

وإذا كان الاسم الواقع بعد (لا سيما) نكرة جاز فيه الرفع والجر 
والنصب نحو (أحسن إلى الفقراء ولا سيما فقيرٌ عاجزء أو فقير»ء أو 
فقيرًا). أما الرفع والجر فعلى الاعتبارين السالفين»ء وأما النصب فعلى أنه 
ر 


چک 
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ظن وأخواتها 


من النواسخ ما يدخل على المبتداً والخبر فينصبهما معا وهو ما يعرف 
ب (ظن) وأخواتها. e N‏ و و و 
(ظننت علي أخاك) وأصلها (عليّ أخو 

وتنقسم هذه الأفعال قسمين: 

5 أفعال القلوب نحو علم وظن وحسب. 

۲ - أفعال التحويل أو التصيير نحو جعل واتخذ ورك 
أفعال القلوب: | 

إن أفعال القلوب سميت كذلك لأنها أفعال قلبية باطنةء لا ظاهرء 
حسية مثل ضرب وأکل ومشی. ٠‏ 

فقدة لقال القلبية منها ما هو لازم كقولك: ر ا وفرح 
ورغب)» ومنها ما هو متعد» وهو قسمان: منها ما یتعذی إلى مفعول واحد 
نحو (کرهت خالدًا) و (خحفت اه)» ومنها ما یتعدی إلى مفعولین. وهذا 
اا م ارد ا ا 

وتنقسم أفعال القلوب على قسمين: 

١‏ - أفعال دالَّة على اليقين» أي الاعتقاد الجازم نحو علم ور و ووجد 
ودری وتعلَمٌُ بمعنى اعلمُ. 

1 - أفعال دالّة على الرجحان نحو ظنٌ وحسب وخال وزعم وعد 
وحجا وجعل وهب . 


Kets ats: 

٤‏ ر 

ظن وأخواتها NS:‏ 

و حو 40a‏ 
کس 


وإليك أفعال كل من القسمين ومعانيها بشيء من التفصيل : 

١‏ - أفعال اليقبن ومعانيها: 

علم: 

وهو فعل يفيد اليقين نحو (علمت محمدًا مسافرًا) و (علمت الأمل سر 
الحياة)» وقول الشاعر: 
علمتك الباذلٌ المعروفي فانبعثلت ‏ إليك بي واجفات الشوق والأمل 

المعنى: علمت عنك بذل العطاء وحب الخير فانطلقت بي نحوك 
دواعي الشوق إليك والأمل فيك . 

فنصب الفعل (علم) الدال على اليقين مفعولين: الأول الكاف» 
والثاني الباذل. 
فائدة: 

قيل : تأتي (علم) للرجحان قلیلاً کقوله تعالی : ٍن لوشن میت ا 
عون إل لار [الممتحنة: ]٠١‏ لأنه لا سبيل إلى اليقين» فهي ههنا بمعنى 
(ظن). 

والحق آنها للعلم لا للظن» فهناك فرق بين الظن والعلم» فقولك: 
(ظننته مؤمتا) يختلف عن قولك : (علمته مؤمتا) فإن الظن قد يكون بورود 
الأمر على الخاطرء وقد يكون بلا سبب ير جحهء أو يكون السبب ضعيقًاء 
بخلاف العلم فإنه یکون بعد التثبّت والاظلاع. ولذا جاء هذا القول بعد 

قوله تعالى: يا ا الزن انوا إا جاه ڪم المت مهدجت اتوش اه عه 

پایسنہن ن لشو ویک کد روش إل انار 4 [الممتحنة: ]٠١‏ أي كان ذلك بعد 
الامتحان والاختبار» غير أن العلم درجات وهذه إحدی درجات العلم. 
(م(. 


# FF 
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وإذا جاءت (علم) بمعنى (عرف) تعدت إلى مفعول واحد نحو قوله 
تعالی : ولق عَم اَذ اعدو منک ف لبت [البقرة: »])٦١‏ وقوله: واه 
رکم د ا AED SK‏ [الآنفال: :1 و : وء اخرین ِن 


دونهم لا تعلمونهم لَه e‏ [الأنفال: 

المعنى: إذا 6 (عد) بمعنی (عرف)» O:‏ بمعنی ی ات تعدیا 
لمفعول واحد. ومثال ا ا ا (اختفی المال فظننت 
اللص) آي أتهمته . 

وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 

الح آذ بها ن دن الك لى المغاته واليعرة لى 
بالذوات. فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدا طالبًا) و(عرفت خالا 
طالًا) فإن ا الأولى: علمت أتضاف خالد بصفة ة الطالبيةء ما عبارة 


(عرفت سا طالًا) فمعناها : رت a.‏ وهو طالب» عرفته حین 
کان طالبًا. E‏ 


ی ی 


ع 


رای ° ٣‏ ) ا 
تقر اال القن دای( و و ات اا 
منتصرًا) و(رآيت الأملٌ داعي العمل» ورأيت اليأسَ رائد الإخفاق)» وقول 
خداش بن زهیر : 
ريت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا 
المعنى: إنني أعلم أن الله أعظم قدرة وأكثر جندًا من كل مخلوق. ‏ 


فنصب (رآى) الدال على اليقين مفعولين: الأول (لفظ الجلالة)› 
والثاني (أكبر). 


فإن کان الفعل بصريًا لا قلبيًا (أي بمعنی أبصر ورأی بعينه) تعدى إلى 
مفعول واحد نحو (رأيت سعيدًا) و (رأيت النجِمَ يتلالاأ). 

و(رأى) الحلمية (التي مصدرها (الرؤيا) المنامية) كالقلبية تتعدى إلى 
مفعولين» لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن كقولك: (كنت 
نائمًا فرأيت الصديق مسرعًا إلى القطار) وكقوله تعالى: واي ارب قير 
حت وف 7[ فالمفعول الأول ياء المتكلمء والمفعول الثاني جملة 
ولرآى الرؤيا انم مالعلما طالب مفعولين من قبل انتمى 

المعنى: انسب للفعل (رأى) الذي مصدره الرؤيا المنامية ما انتمى 
(آي: ما انتسب وثبت) من قبل للفعل (علم) بطلب المفعولين لينصبهما. 
قائدة: 

إن هذا الفعل منقول من الرؤية البصرية» فأنت إذا رأيت شيئًا فقد 
تيقنت منه وعلمته» ثم نقل من هذا المعنى إلى الأمور القلبيةء فإذا قلت 
مغلا : (رأيت الباطل زهوقًا) كان المعنى كأنك رأيت هذا الأمر بعينك» 
فكما أنه ليس فى الرؤية العينية شك كان هذا بمنزلته. 

ويقول النحاة إنه يأتي بمعنى (ظن) أيضا» وجعلوا منه قوله تعالى : 

ا [المعارج: ١‏ ۷] آي يظنون البعث بعيدًاء آي 

والصواب أنها بمعناهاء» فمعنى أنهم يرون البعث بعيدًا أنهم يرونه 
كذلك في اعتقادهم. والإنسان قد يعتقد رأَيّا ضالً ويرى أنه عين الصواب 
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ممتنعًا في حقیقته ام لا. (م). 
Ê FF‏ 
وجد. 


وهو من أفعال اليقين تمش (علم واعتقد) نحو (وجدت العلم أعظم 
اتات القوة) وقولك : (وجدت الصدق زه العقلاء)» وقوله تعالى : وران 


ودا كته لَمَسِقِيك# [الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: ألم عيذ ينيا فعارى ل 
وَوَجَدَ الا دی € ووجدك ایک اغى [الضحی: ٦‏ ۔ ۸]. 
فائدة: 


إن هذا الفعل منقول من (وجد الشيء ولقيه) وأصله في الأمور الحسية 
ثم نقل معناه إلى الأمور القلبيةء فعندما تقول: (وجدت الظلمَ وخيم 
العاقبة) كان معناه نك وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور 
المحسوسة ليس في ذلك شك فنقل من هذا المعنى المادي إلى الأمر 
المعنوي. ولما کان وجدان 0 ولقیه مرا قا کان الأمر العقلي 
بمنزلته . 0 
E E E‏ 


دزق : 
یستعمل (دری) بمعنی (علم علم اعتقاد) نحو (دریت المجد قريبًا ممن 
يطلبه) و(دريت الطموحَ نجاخًا) وقول الشاعر : 
دريب الوفيّ العهدِ يا عرو فاغتبط ٠‏ فإن اغتباطا بالوفاء حميد 
المعنى: لقد علم الناس أنك يا عروة وف العهده فلتغتبط على 
مكرمتك» فالغبطة بالوفاء والمكارم محمودة. 


الشاهد: آنه نصب مفعولين: الأول التاء التى وقعت نائب فاعل› 
والثاني (الوفي). 


قائدة: 


ذکرنا أن (دری) تستعمل بمعنی (علم)ء قال تعالی : وما ریما يفُعَلْ 
ب ولا بک [الأحقاف: ]٩‏ وأكثر ما یستعمل (دری) معدی بالباء نحو (دریت 
بخالد) فإن دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه كما في قوله تعالی: قل 
ECE‏ لوه مڪم ول آدرسکم پد او 

والدراية تكون بعد الجهل بالشيء ولذا لا تستعمل في حق الله تعالى. 
و(علم) أعم من ذلك» فقد يستعمل في ذلك وغيره. ومما يدل على 
اختلافهما أنه لا يجوز أحياتا وضع أحدهما مكان الآخر وذلك نحو قوله 
تعالى : فز شوھ یکت کا شر إل لار 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فإنه لا يصح 
أن يقال: (فإِن دريتموهن مؤمنات)»ء وقوله: وتك دود أله يبا قوم 


يعلمود [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: #لواغلموا أن لَه مَحَ لمق [البقرة: »]۱۹٤‏ 


ان او س ر 


وقوله : ا واعلموا ان فک رسو سو [الحجرات: ۷]» فأنت ترى أنه لا يحسن 
إبدال فعل الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن مما يدل على أن 
الفعلين مختلفان. 

فالدراية - كما ذكرنا - تكون بعد الجهل» وفي الغالب تكون بإخبار أو 
بما هو بمنزلة الإخبار أن تعلم الأمر بضرب من الحيلة والتوسل» وذلك 
كأن يفعل شخص آمورًا لا تعلمها ثم تحاول الاظلاع عليها بوسيلة ماء 
فتظلع على ذلك فتقول: قد دريت بما يفعل فلان. 

% ¥ # 


بمعنى اعلمْ واعتقد» وليس آمرًا للفعل (تعلم) الذي منه (تعلّمت النحو 
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والفقه). مثاله قولك: (تعلَمْ نجاخَنا رهتا بالإاخلاص e‏ ومنه قول ` 
زياد بن سار : 


: ت اال قهرَ عدوّها فبالغ بلطف في التحيّل والمكر 
ا أن شفاء النفس او A‏ 


فقمد ورد اا شع بسب (علن» , e a‏ الأول 
(شفاء)ء والثاني : (قهر). 


والکثير المشهور چ على (أنَّ) و نحو ا ا في حديث 
الدجال (تعلّموا أن ربكم ليس بأعور) وقولك: (تعلَمْ أن الصبرّ مفتاحٌ 
چ فالمصدر ا من (آن) واسمها وخبرها سد مسد مفعولي 
(تعلم). 

وقد تدخل أفعال القلاب 2 (أنْ) E e‏ (أن) مع 
الل ور رهه كرو ال هتر ما ا م ال وان ق غليت ان 
السباحة أسلم من الملاكمة» وأظن أن العاقل يختار الأسلم). 


فائدة: 


اچاد رن أما (تعلّم) في نحو (تعلَمْ ما ينفعك) 
فهو متصرف. . وهناك فرق بين الفعلينء فعندما د تقول : (تعلَمْ النحو) يكون 
التي خحذ بأسباب العلم من الدرس والتحصيل. و تقول: (تعلْمْ أن الله 
يمهل الظالم ولا يهمله) ومعناه: اعلم داك ولن ا في الفعل ) 
الأول. 


ويظهر أن بين (تعلَمْ) و (اعلمْ) فرقًاء فإن المقصود بقولك: (تعلَمْ): 
ا أخبرك به کما یتلقی | لمتعلم العلم عن أستاذه واحرص على معرفته 


كما يحرص المتعلم على ما يتعلمه» ففي هذا الفعل مبالغة ليست في 
(اعلم). (م). 

أفعال الرجحان ومعانيها: 

ظن : 

وهو لرجحان وقوع الشيء كقولك: (ظننت الدراسة سهلة) وقوله 
تعالی : وی انك ى فرعوت منبورا [الإسراء: »]٠٠١‏ وقول الشاعر : 
ظننتك-إن شبّت لظى الحرب-صاليا فعرّدت فيمن كان فيها معردا 

المعنى: ظننتك صاليًا الحرب إذا أوقدت نارها فانهزمت فيمن كان 
فيها منهزمًا . 

فنصب الفعل (ظن) الدال على الرجحان مفعولين: الأول كاف 
الخطاب» والثاني صاليًا. 

وإذا كانت (ظنّ) بمعنى (اتهم) تعدت إلى مفعول واحد كقولك: (ظنْ 
القاضي فلاتًا) أي : اتهمه» و(ظننت E‏ اتهمتهء والظنين 
والمظنون: المتهمء ومنه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي: وما هو عل 
ألمي بظنينه [التكوير : ]۲١‏ أي : بمتهم . 
لعلم عرفان وظَنْ تهمه تعديةلواحدملتزمه 

المعنى: إذا كانت (علم) بمعنى (عرف)»ء و(ظن) بمعنى (اتهم) تعدتا 
إلى مفعول وأاحد. 
فائدة: 

إن الأصل في الظن أن يكون شا وذلك نحو قوله تعالى : إن تن إل 
طنًا وما ن بمسَكَْفَيكَه [الجاثبة : ۳۲] وهذا الظن يتردد بين القوة والضعف» فقد 
و ا وقد یقوی حتی يقرب من اليقين» بل يكون 
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يقيتًا كما يقول النحاة وذلك نحو قوله تعالی: قال الت بطرت آنَّم 
مقو مدقواً لَه ڪَم من فكة قلي اة عَكَتَ َة ئة بان ا [البقرة: .]۲٤۹‏ 

والذي يبدو أن إبقاءها على معناها ما أمكن آولى» وما ذكر من معاني 
اليقين يمكن تأويله» فقوله تعالى مغلا : قل ألذبت يئوت أنهم ملفا 
آل یمکن أن يكون معناه: الذين ونوا أنفسهم على الثبات في ساحة 
القتال وظتوا نهم سيلاقون ربهم في هذه الوقعة» وقوله: إن ظتنث أي ملي 
حسَايةًه [الحاقة : ]۲١‏ يعني أني ملاقيه على هذه الحال وهي حال السعادة» 
وهذا موطن الظن لا العلمء وقوله : «جورا المجرمون التار فظو أ م مواقځوما 
[الكهف: ]٥١‏ بمعنى أنهم لم ييأسوا من أن يخفف الله عنهم» ولكن الظن 
الراجح أنهم سيواقعون النار» وقوله: «إوظنوا أن لا ملَجَا من ل إل اد4 
[التوبة: ]۱١۸‏ بمعنى آنهم يطمعون في رحمة الله والتوبة عليهم» وهذا موطن 
ظن لا يقين»› ونحوه ما ذكر في بقية الآيات وغيرها . 

وأظنك تحس الفرق بين كلمتي (ظنّ) (علم) في ستل هاه السرا 
(م). 
Ê FF‏ 

حسب : 

یراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن كما قول الاه نحو (حسبت 
يدا صاحيك) وقوله تعالى: يبهد الجاهل ياه بے التعفّض 
[البقرة: ۲۷۳] وقوله: «ووصسبهة آبکاظًا وش ررد [الكهف: ۱۸]. 

وقد يستعمل لليقين قليلاً كقول لبيد بن ربيعة: 
حسبت التقى والجود خير تجارة رَباخًا إذا ما المرء أصبح ثاقلا 


المعنى: أيقنت أن التقوى والكرم أوفر تجارة وربخًا إذا ما انقضى 
عهد الإأنسان بالحياة. ) 


فاستعمل الفعل (حسب) بمعنى (علم) آي دالا على اليقين» ونصب 
مفعولين : الأول (التقى)ء والثاني (خير). 
قائدة: 

يبدو أن بين (حسب) و(ظن) فرقاء فإن (حسب) القلبي منقول من 
(حتب) الحسي الذي مه الحساب: ومنة (حسب الذراهي) آي عتما فإن 
(حسب) فى قولك: (حيبت محمدًا صاحبك) فيه معنى الحساب»ء أي 
خم اڭ کی اا کی اله وليس هذا الفعل مطابقا للظن تمامًاء 
فهناك فرق بين قولك: (تحسبهم جميعًا) و (تظنهم جميعا)» فإن قولك : 
(تحسبهم جميعًا) إنما يكون بعد مراقبة أحوالهم» فكأنك أجريت عملية 
حساب فأدى حسابك إلى ذلك» بخلاف قولك : (تظنهم). 


فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي بخلاف الظن الذي يدخل 
الذهن ويلابسه لأدنى سبب. قال تعالى : ل مل ت ضسر عسل 2 ليبن 
صل سعيهم في وة الدنيا وهم سبو نم حون صنْعًاه [الكهف: 1°۴۳ c[1°*4‏ وقال: 
رسيا ألا توت تة [المائدة: ]۷١‏ أي كان هذا في حسابهم. 


ثم انظر إلى قوله تعالی: ال لى عن أنه تاج ينها آذ ڪُڙني عند 
ریه ات ٠۲‏ ولم يقل (حسب) لأنه ظٌ بناه على رؤيا ولیس في 
ذلك عمل حساپي. ٠‏ 

ثم ألا ترى أنه لا يحسن أن تقوم إحدى الكلمتين مقام الأخرى أحياتا 
وذلك نحو قوله تعالی : لوا إذ عمو فن امرون لومت انيم حب وقالا 


ر ا رشم کر اص تر 
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إل ألذَهْرٌ وما م بدك من عار إن هم إلا يظنود [الجائية : »]۲٠‏ وقوله: «إوطايمّة قد 
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أهمتهم سهم يئوت با عر لح ظن هد4 [آل عمران: »]٠٠٤‏ وقوله: 


سر وا اص ویو رر موو 


ars‏ ر ڑم 2ي مو 
وة اعت الأبصر يلغت الوب الاجر طون يله الظنوآ [الأاحزاب: 
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ET 


G5‏ وقوله: فلم ما ری ا السَاعةٌ إن اظ إلا ظتًا وما نحن د بمستيقنین 4 [الجاثية: 
۳ وقوله: وما َع آ کرش إا نا إن ESE‏ ا 
وقوله: ويدب المكفقين وا والمَفْقلبِ والمشركينَ وألشْركتِ ایر با ل 


السَوِ چ [الفتح: ٠ .]٦‏ 
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كقولك : (خلت السيارة واقفة)ء وقول الشاعر: 
إخالك- إن لم نغمض الطرف- ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد 
المعنى: إن لم تنم وبقيت ساهرًا أرقاء أو إن لم تصرف عينيك عن 
التطلع إلى مفاتن الغواني ومحاسنهنء فإني أظنك مبتلى بعشق يبرح بك 
ويكلفك ما لا تقدر على احتماله. | 
فنصب الفعل (إخال) مفعولين : الأول كاف الخطاب» والثاني TT‏ 
وقد يأتي لليقين بمعنى (علِيَ) كقول النمر بن تولب : 
دعاني الغواني عمهنّ وخلتني لي اسم فلا دع به وهو أل 
المعنى : دعوني عمهن وقد علمت أن لي اسمَّاء أفلا ا ا 
أول اسم لي؟ 
فاستعمل الشاعر الفعل ا اتات e‏ الياء 
المفعول الأول ولي اسم) في محل نصب مفعول ثان. . 
فائدة: 


قالوا: هو بمعنى (ظنّ) التي للرجحان. والحقيقة أن هذا الفعل ليس 
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بمعنى الظن تمامًاء وإنما هناك اختلاف بينهماء ف (خال) مشتق من 
الخيال. فقولهم : (من يسم يخلٌ) مثلاً معناه أنه من يسمع شيئًا عن الناس 
استبد به الخيال وذهب في ذلك مبلغًا ليس له حدود. وقولك: (خلت 
سعيدًا أخاك) معناه أن هذا ما في خيالي أو هذا ما يخيّل إل . 

وعلى هذا هو أضعف في الرجحان من (حسبًَ) لأنه قائم على 
التخيل» في حين أن (حسب) مأخوذ من الحسبان الذي فيه معنى الحساب 
کما سبق ذکره. (م). 


# FF 


رعم: 
الزعم هو القول بأن الشيء على صفةٍ قولاً غير مستند إلى وثوق» فقد 
کا فاطلا ت عت المطر منهمرًا) و(زعمت القصيدة ا 
وقال بو ذؤيب الهذلي : 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدكٍ بالجهل 
المعنى: إن كان يغلب على ظنك أننی كنت نزقًا يوم أقمت بينكم فقد 
تغير الحال اليوم واستبدلت بذلك كله حلمًا وخلقا كريمًا. فالياء المفعول 
فاستعمل الفعل (زعم) للدلالة على الرجحان» ونصب مفعولين: 
وقال أبو أمية الحنفى : 
زعمّتنى شيا ولست بشيخ ‏ إنماالشيخ من يدب دبيبا 
المعنى: ظنت هذه المرأة - حين رأت الشيب برأسى - آنني قد صرت 
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ا وهذا منها ظن خاطىئ» لأنني ما زلت متكامل القوى» ولأن الشيخ 
هو الذي ضعفت مشيته وتقاربت خطاه» وصار غير قادر على السير. 

فنصب الفعل (زعم) مفعولين : الأول ياء المتكلم» والثاني شيحا 

ومن استعماله في التحقيق قول أبي طالب: 
ودعوتني وزعمتَ أنك ناصح ولقد صدقت وکنت ثم آمينا 

وأكثر ما ا بولذا قالوا: (زعموا مطية الكذب). 

قال تعالی : ون رنہ رَعَمَثم انم أوليكاء يه من دون الاس فتمتوا الوت [الجمعة: »]٦‏ 
وقال: وبل زع شآ ر کے رید [الكهف : .]٤۸‏ (م). 

والأكثر تعدي (زعم) إلى (أنْ) و (أن) وصلتهما كما في بيت أبي 
طالب والآيتين السابقتين فيسد المصدر المؤول مسد المفعولين . 
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عد , 


كقولك : (عددت الصديق أخا) وقول النعمان بن بشير الأنصاري : 
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العُذم 

المعنى: لا تحسبن الصديق الحق من يخالطك أيام يسرك» ولكنه 
الذي يلزمك ويشد أزرك حين الشدة والحاجة. 

فاستعمل الشاعر الفعل (تعدد) بمعنى (تظن) ونصب مفعولين : الأول 
المولى» والثاني شريكك . 

وإذا كان الفعل بمعنى (أحصى) تعذت إلى مفعول واحد نحو (عددتُ 
الدراهم) أي حسبتها وأحصيتها. 


فائدة: 


تلو ان هذا الفعل منقول من (عذ) المحسوس الذي هو بمعنى 


ظن وأخواتها ا 
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الإحصاء نحو قوله تعالڵی : وون شو ممت أ لا وما [النحل : 11۸ إلى 
المعنى القلبي. فعندما نقول: (كنت أعدّه فقيرًا) يكون المعنى أني كنت 


# * * 


جل 

يأتي فعلاً من آفعال القلوب كقوله تعالى: جملا المَيكة أ ۰ 
عبد لرن إا [الزخرف: ]١١‏ آي ظنوهم واعتقدوهم. وهو أيضًا من أفعال 
التحويل كما سيأتي . 

3% % %* 

حجا: 

كقولك: (حجا سعيدٌ أخاه ناجخًا)» وقول الشاعر: 
قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنايوما ملمات 

المعنى: كنت أحسب أبا عمرو أخا في الشدائد يثق المرء بنجدته حتى 
ألمت بنا الكارثة فلم يكن أهلاً للثقة. 

فاستعمل الفعل (أحجو) بمعنى (أظن) ونصب مفعولين: الأول أبا 
عمروء والثاني أخا ثقة 
فائدة: 

هذا الفعل مأخوذ من (الججا) وهو العقل والفطنةء فإذا قلت : (أحجو 
به خيرًا) أو قلت: (حجوتك منجدًا) كان المعنى أن هذا ما هداني إليه 
عقلي وحجاي» فقد يكون صحيخًا وقد يكون غير ذلك. (م). 
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وهو قل ام ا تضرف بي اح و ول (هبْني فعلت هذا 
الأمر) أف احسبنی واعددنی. وتقول: (هنْ مالك سلاخًا في يدك فلا 
تعتمد عليه وحده)» ومنه قول ابن همام السلولي : 
فقلت أجرني أبا مالك ) وإلا فهبني امرءًا هالا 
المعنى : اا ا لان لم قعل فاععښدني ما 
امرءًَ ) ) 1 

وهو غير (هب) الذي ماضيه (وهب) من الهبة فإنه ينصب مفعولاً 
واحداء ویتعدی للآخر بحرف الجر نحو قولك: (هبت مالك لأعمال 
الخير)ء وقوله تعالی : وب لی یں شنک ر [o‏ قر : ھور 
هب لی حضكماچ [الشعراء: ۸۳], ٠‏ 

وإذا كانت ام ان ال تعدت إل مفحرل راخد تخر( ك 


أف خفه. 
ی ع 

أفعال التحويل (أو التصيير) ومعانيها: 

أ - صيّر: وهو (فعّل) من (صار) نحو (صيّرتٌ الطينَ إبريقًا) و (صبّر 
الصائغ السبيكة سوارًا). 

ب - جعل: مثاله قولك: (جعل الغازل القطنَ خيوطًاء وجعل الحائك 
الخيوظ نسيجًا) وقوله تعالى: «وقَيمًاً إلْ ما معاون عمل فجَعَلْةُ ىا 
مَنشوراچه [الفرقان: ۲۳]. 


فائدة: 


أصل الجعل حسي» تقول: جعل الشيء يجعله جعلاً أي وضعهء 
وجعله: صنعه» وجعله: صيره. 

ثم نقل إلى معنى الظن والاعتقادء فإذا قلت: (جعل البصرة بغداد) 
كان المعنى كأنه فعل ذلك» ولما كان هذا لا يكون؛ لأن البصرة لا تكون 
بغداد» فُهم من ذلك أنه أريد الظن. وكذلك إذا قلت: (جعل عليًا أخاك) 
كان المعنى كأنه فعل ذلك» ولما كان هذا لا يكون لأن الرجل لا يكون 
أا بالجعل › فهم منه آنه قصد الظن . 

وهذا الاستعمال لا يزال جاريًا عند العامة» تقول العامة: فلان لا 
يدري ما يقول» جعل خالدًا أخي ومحمدًا عمي› و ا ی 
خالد أخي» و(سؤى) بمعنى (جعل) عندهم» فنقل هذا الفعل من المعنى 
الحسي إلى المعنى القلبي. (م). 
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ج اتخذ» وتخذ: وهما من أفعال التحويل والتصيير. قال تعالی : 
ادوا أيهم جنه دوا عن سل ده [ الد وقال. واد ا 
إرهیم خلیلاه السا 16 وتقول: (تخدت دارك سکتا لي) و( اڭ 


صا وقراً آتو عمرو بن العلاء وإلتَخذت عله اجر [الكهف: ۷۷] 
والفعلان بمعنى واحد. 


د ترك: وأصل (ترك) كونه بمعنى طرح وخلى»› فلها مقفعول واحد 
فضمّن معنى (صيَّر) فتعدى لاثنين نحو قولك: (ترك الموج الصخورَ 
حصی» وترکكبٍ الشمس الحصى رمالاً) وقوله تعالى : ورا بعضمم ومين 
يموم فى بعض که [الکهف: »]۹٩۹‏ ف (بعضهم) مفعول أول» وجملة (يموج في 
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بعض) في موضع المفعول الثاني» ومنه قول فرعان بن الأعرف في ابنه 

العاف : ) 

وربيته حتى إذا ماتركته أاأاخاالقوم واستغنى عن المسح شاربة 

تغمط حقي ظالمًا ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبة 
المعنى: تعهدت ولدي بالتربية حتى إذا ما شب ولحت بالرجال 

اا عن عوني ورعايتي تنکر لي وجحد حقي ولوی يدي. û‏ 

ر (ترك) مفعولين : الأول الهاء التي هي ضمير الغائب› 

والقاني: أ 

ه- رد: الرد صرف الشيء ورجعه إليه. تقول: (رددتُ الصبي إلى 
أهله) ثم ضمن معنى التصيير نحو قولك: (رد الأمل الوجوة الشاحبة 
مشرقةء ورد النفوس الیائسةٌ مستبشرةً) وکقوله تعالى: وا َر ق 
اهل الکتب لو ردو کم ئ بد إیمدیگة كارا [البقرة: ۹٠۱]ء‏ وقول ابن 
لیر الاسدق 
رمى الحدثان نسوةآل حرب بمقدارسمدنّله سمودا 
فر شعورّهن السود بيضا ورد وجوهّهن البيض سودا 

المعنى: رمى الدهر هؤلاء النسوة بمقدار من النوائب ملأت نفوسهن 
بالحزن»ء فابيض شعرهن الأسود من الهول» واسود وجههن الأبيض من 


اللطم والحزن. 
فاستعمل (رد) بمعنى التصيير والتحويل › ونصب به - في کل واحد من 
الموضعين - مفعولين . 


و ۔ وهب : وأصله من الهبة ثم ضمن معنى التصيير وذلك نحو قولك : 
(وهبتِ الآلات الحديثة السنابلّ حبّاء ووهبتٍ الحب دقيقًا» ووهبت الدقيقَ 
عجيتا)» وقولهم : (وهبّني الله فداك) أي صيّرنى الله فداك. ومعنى هذا القول 


ظن وأخواتها 


أن جعلَّه فداءَ محبوب لديه وهو بمنزلة الهبةء فدعا لنفسه أن يجعله الله 
فداءً له. 
انصب بفعل القلب جزأي ابتدا ٠‏ أعني رأى خال علمت وجدا 
ظن حسبت وزعمت مع عد حجا درى وجعل اللذ كاعتقد 
وهب تعلم والتي كصيرا أيصًا بها انصب مبتدا وخبرا 

المعنى: انصب بالفعل القلبي المبتداً والخبر الأفعال رآى وخال وعلم 
ووجد وظن وحسب وزعم وعد وحجا ودرى وجعل التي بمعنى اعتقد» 
احترارًا من (جعل) التي بمعنى (صيّر) فإنها من آفعال التحويل - كما مر - 
وهب وتعلم وأفعال التحويل . 
استعمال القول بمعنى الظن: 

قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظها نحو (قال محمد: ا 
نائم) أي تلفظ بهذا الكلام» وفاو الح ي مخكةه وتسم أا 
مقول القول. وهي في محل نصب مفعول به. 

وقد يراد بها معناها لا نص ألفاظها فيكون القول بمعنى الظن» ويصبح 
فعل القول قلبيًا لأنه صار بمعنى الظن» وعند ذاك ينصب المبتدأً والخبر 
كما ينصبهما (ظن). فقولك: (قلت: خالدٌ مسافرٌ) معناه أني قلت هذه 
الكلمات بألفاظها. ومعنى قولك: (قلت خالدًا مسافرًا) - عند 7 ذاك - 
ظننت خالدًا مسافرًا وليس المعنى أني تلفظت بهذه الكلمات. 

وبتعبير آخر أني ذكرت معنى الجملة لا لفظهاء فلا يكون النصب إلا 
بعد إجراء القول مجرى الظن» وأما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ. (م). 

وعند عامة العرب أنه لا بجرى القول مجرى الظن إلا بشروط أربعة 
هي : 
١‏ أن يكون الفعل مضارعا . 


E‏ النحو العربي أحكام ومعانٍِ : الجزء الأول 


۲ ۔ وان يكون للمخاطب سواء کان مفردًا أم غير مفرد» مذكرًا أم 


۴ ۔ ون یکون مسبوقا باستفهام سواء کان حرقًا ام اسمًا. 
٤‏ - أن لا يفصل بين الاستفهام وفعل القول 0 باستشناء الظرف ‏ 

أو الجار والمجرور أو معمول آخر للفعل. 

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط السابقة قولك : (أتة a‏ 
ا اتظن › ا العذري : 
فى تقول القلف الرواسما يحمل أم قاس وقاسما 

المعنى: متى تظن هذه الإبل الفتية السريعة يحملن إل من أحب؟ 

ا ااا ا 
والثاني جملة (يحملن). 

إن كان الفعل غير مضارع لم يصب فعل القول مفعولين نحو (قال 
مجم ا وكذلك إذا كان مضارعا لغير المخاطب لا ينصب 
نحو (يقول محمد: سعيد حاضر)ء وكذلك إذا لم یکن مسبوقًا باستفهام 
نحو (أنت تقول: سعيدٌ حاضر)» وكذلك إن سبق باستفهام ولكن فصل عن 
الفعل بخير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو (أأنت تقول: سعيدٌ 
حاضر؟)» فإن فصل بأحدها لم يضر. فمن الفصل بالظرف قولك: (أفوق 
السحابة تقول الطائرة مرتفعة؟) و(أيوم الخميس تقول عليًا مسافرًا)» ومن 
الفصل بحرف الجر قولك : (آفي الملعب تقول زيدًا راكضصًا؟)» ومن الفصل 
الفعجرل رلك اعلا رل س غا و ئرل الخ بن زا 
الأسدي: ) 
أجهالأتقولبني لوؤي لعمرأبيك آم ET HS‏ 

المعنى : أخبرني بحياة أبيك أتظن قريشًا جاهلة بعواقب ما تصنع من 


ظن واخواتها | : e‏ 


تولية اليمنيين وإيثارهم على المضريين» آم هي تتصنع الجهل وعدم إدراك 
النتائح؟ 

فأعمل (تقول) عمل (تظن) ونصب مفعولين: ف (بني لؤي): مفعول 
أول» و(جهالاً): مفعول ثان. والفاصل بين الهمزة والمضارع هو معمول 
الفعل» والأصل: أتقول بني لؤي جهالاً؟ 

والحكاية جائزة حتى مع توفر الشروط؛ لأنه الأصل» فالشروط ليست 
موجبة لإجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين» وإنما هي شروط 
ا 

ومذهب سَلَيم إجراء القول مُجرى الظن في نصب المفعولين مطلقًا› 
سواء كان الفعل مضارعًا ام غير مضارع› وجدت فيه هذه الشروط أم لا 
فالشرط الوحيد عندهم أن يكون معناه الظن وذلك نحو (قال الد إمام 
المسجد خطيبًا) وقول الشاعر: 


قالت وكنت رجلا فطينا ةلمر اة اتتادا 
البيت لأعرابى أتى امرأته بضب اصطاده فقالت: هذا ممسوخ بني 
ا ااي ا الاب م ا ا 
فأعمل (قال) عمل (ظن) ونصب مفعولين: المفعول الأول (هذا)» 
و(إسرائينا) المفعول الثاني. وقد جاء القول بلفظ الماضي . 
وك (تظن) اجعل تقول إن ولي مستفهمابه ولم ينفصل 
بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل 
المعنى: اجعل (تقول) التي للمخاطب مثل (تظن) في العمل والمعنى 
بشرط أن يكون مسبوقًا باستفهام ولم يفصل بين الاستفهام والفعل بغير 
ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل»ء فإن فصل بأحدها لم يضر. 
وأجري القول كظَنْ مطلقا عند سلّيم نحو قل ذا مشَفِقا 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المعنى: تجري قبيلة سليم القول مجرى الظن في نصب المفعولين 
والمعنى والأحكام المختلفة مطلقًاء أي سواء كان الفعل مضارعًا أم غير 
مضارع» وجدت فيه الشروط المذكورة آم لم توجد نحو (قلٌ ذا مشفقًا). 
قائدة: 

يقول النحاة: فإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتداً 
۰ مفعولين نحو (أتقول زيدًا منطلمًا؟) وجاز رفعهما 

تقول زید منطلقٌ؟ 

ا es‏ 
ذلك بحسب القصد والمعنى» فإن قصدت التلفظ بالعبارة نفسها فليس لك 
إلا أن ترفع» وإن أردت معنى الظنء أي أردت ذكر معنى الجملة لا لفظها 
فليس لك إلا أن تنصب. فقولك : (أتقول: زيدٌ منطلقّ) معناه أتتلفظ بهذه 
العبارة؟ وقولك: (أتقول زيدًا منطلقًا؟) معناه: أتظن هذا الأمر؟ 

فهناك فرق بين المعنيين . 

وكذلك ما يذكر بالنسبة إلى لغة سَلَيم من نهم يجرون القول مجرى 
الظن مطلقًا ليس معناه نهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى بل لا 
ينصبون إلا إذا أرادوا و ا ا ا فان قصدوا 
التلفظ بها لم يكن إلا الرفع. (م). 
المتصرف وغير المتصرف من هذه الأفعال: 

أفعال القلوب كلها متصرفة ما عدا (هبْ) و(تعلَمُ) فهما ملازمان 
للأمرء آما باقي أفعال القلوب فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر واسم 
الفاعل وغيرها من التصاريف نحو (ظننت خالدًا نائمًا) و (أظن خالدًا 
نائمًا) و (ظیّ خالدًا ناثمًا) و (آنا ظانٌ خالدًا نائمًا) و (خالد مظنون أخوه 
ناثمًا) و (عجبت من ظنك خالدًا نافمًا). 


ظن وأخواتي 0 
أما أفعال التحويل فهي متصرفة إلا (وهبً) فهو ملازم للماضي . 

الإلغاء والتعليق: 

تختص الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. أما غير المتصرفة 
فلا يكون فيها تعليق ولا إلغاءء وكذلك أفعال التصيير. 
وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل (هب) والأمر (هب) قد آلزما 

المعنى: خص بالتعليق والإلغاء ما ذكر في الأبيات الماضية من قبل 
(هٺ) من أفعال القلوب الأحد عشرء وألزم الفعل (هبْ) الأمر. 
كذا (تعلَّْ) ولغير الماضي من سواهمااجعل كل ماله زكنْ 

المعنى: وكذلك الفعل (تعلم) يلزم الأمرء وأما باقي الأفعال فتأتي 
لغير الماضي› وهو المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول 
والمصدر. 

التعليق : 

التعليق مأخوذ من قولهم : (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» فهي تكون 
كالشيء المعلق لا مع الزوج لفقدانه ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فلا 
تقدر على التزوج. فالفعل المعلق ممنوع من العمل لفظاء عامل معنی 
وتقديرًا. 

والتعليق في النحو هو: TT‏ لا محلا لمانع. 

ومعنى التعريف منع الناسخ من العمل الظاهر في لفظ المفعولين معا 
أو لفظ أحدهما دون منعه من العمل في المحل»ء فهو في الظاهر ليس 
عاملاً النصب» لكنه في التقدير عامل نحو (ظننتٌ لسعيد مسافر) فقولك : 
(لَسعيدٌ مسافر) لم تعمل فيه (ظننت) لفظًا لأجل المانع لها من ذلك وهو 
لام الابتداء التي لها الصدارة»ء لكنه في موضع نصب . 


الحو العريي أحکام ومعان : الجزء الأول 


وعند الإعراب نقول: سعيد: مبتدأء ومسافر: خبرء والجملة من 
المبتدأً والخبر في محل نصب سدت مسد المفعولين . 
وإذا قلت : (ظننتُ سعيدًا لهو المسافر) نان جملة (لهو المسافي) ادر 
الل الثاني . e‏ 
وسبب e‏ القلوب عن العمل مجيء ألفاظ لها الصدارةء 
اشهرها : َ 
- (ما) و (إن) و (لا) النافيات: فمثال (ما) قولك: ا(علمت مازح" 
ر وقوله تعالی : ا لقد علمت ما هول يفوت > [الانبياء: اا فوا 


ae SP e‏ ا 


PO OT ORS‏ والجملة 
الاسمية بعد (إن) و(لا) النافيتين سدت مسد المفعولين. 
۲ لام الابتداء نحو (حسبت محمد مساف). 
۳- لام القسم: نحو (علمث ليحاسبَّ المرء على عمله) وقول لبيد بن 
ولقدعلمتٌ لتأتيَنّ منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 
الععتي: a‏ ؛ لأن الموت نازل بكل 
إنسان ل فلت مه أخدادا :` o.‏ 
جواب القسم» ولذا علق عن العمل في لفظ الجملة» ولو لا هذه اللام 
) لنصب هذا الفعل مفعوليه فكان يقال : (علمت منيتي آنية) مثلاً ولکن 
) او ت النصب في اللفظ› وق و 


فهذه الجملة لا محل لها باعتبار كونها جوابًا للقسم» ولها محل نصب 
باعتبار کونها سدت مسد مفعولي ( علمت). 


وعند الإعراب نقول: اللام واقعة في جواب فسم ممدرء ثم نقول: 
وجملة جواب القسم في محل نصب سدت مسد مفعولي (علم). 

٤‏ - الاستفهام: وله ثلاث صور: 

أ - أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو (علمت أيهم أبوك؟) 
وقوله تعالى: انعم أي أرب أحصى لما ْرا أمدّا [الكهف: ١١]»وقوله:‏ 
فولعم أينا سد عذًابا واب [طه : ]۷١‏ فجملة اى لزب أَحمَى» وجملة 
ايا اشد في محل نصب. 

ب ایکون اد ای تی مضا إل اس اها تحر غلبت 
فرسلٌ أيهم ساب؟) و(علمت غلام أيهم أبوك؟). 

ج - أن يكون أحد المفعولين دخلت عليه أداة استفهام نحو (علمت 
ايل مسافرٌ أم خالدٌ؟) وقوله تعالی: ون آذرت أقريب آم بويد م 
عدو [الأنبیاء: ۲٠٠۹‏ . 

والتعليق مختص بالأفعال القلبية المتصرفة» وقد تشاركها أفعال أخرى 
قليلة مغل (نظر) كقوله تعالى: «فلبنظر أا ارك طَمَامًا) [الكهف: ٠٠١‏ 
و(سأل) كقوله تعالى : يلون ايان بم أن [الذاريات: »]١١‏ وقولك: (سل 
أيهم قام) برفع (أي). أما إذا قلت: (سل أيهم قام) بنصب (أآي) فالفعل 
ليس معلقًا . 

والفرق بين الجملتين أن (أيًا) الأولى استفهامية» والمعنى: سل الناس 
عمن قام. وبالنصب تكون (أي) موصولة» والمعنى: سل القائم. ونحو 
ذلك أن تقول: (سل من قام) فإنه يحتمل التعليق وغيره» فإنه يحتمل أن 
تكون (من) موصولة» والمعنى: سل الذي قام» والفعل غير معلق› 


ONTO E 
٤ ا ا ویک‎ 8 
1 ۴ | ال ۱ احکا معا"‎ A EY E 
. E: : 
4 = ۰. e 8 وؤ‎ DOTS E 
کک ا‎ 


ویحتمل أن تكون (من) استفهامية› والمعنی : ااا ا والفعل 
يكون عند ذلك معلقًا > )م( 


العطف على الجملة المعلقة: 
إن الدليل على أن التعليق هو ترك العمل لفظا لا محلا أنه يجوز 
العطف على محل الجملة. تقول: (ظننت لمحمدٌ مسافرٌ وعلنًا حاضرًا). 
قال كثير عزة: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولَّتِ 
المعنى: لم أكن أعرف البكاء قبل أن أعرف عزة وآهواها» ولم أكن 
وا المؤلمة إلى أن استولت E‏ مشاعري 
OTTO‏ (ما البكا). 
كما يجوز العطف مراعاة للفظ نحو قولك: (غلمت لمخمد ما 
وعلي حاضر). 
a‏ انف و ألبلاغة ايجار والفصاحة اختصاز) 
فالعطف على اللفظ . 
فائدة: 
محمد اث“ وخال5ا راجعًا)؟ 
الذي يبدو أن بين الوجهين فرقا. وإيضاح ذلك أن لام الابتداء تفيد 
e‏ فقولك : (علمت لمحمدٌ مسافرٌ) آكد من قولك : (علمت محمدا 


مسافرًا). فدخول اللام أفاد معنى التوكيد وجعلها فى التأكيد بمنزلة جواب 


القسم. 


فإذا عطفت بالرفع كان المعنى على تقدير اللام فتكون بمنزلة ما قبلها 
في التأكيدء وإذا نصبت لم يكن المعنى على تقدير اللام فكانت الجملة 
المعطوفة غير مؤكدةء فقولك : (خالدٌ راجعّ) في (علمت لمحمد مسافر 
وخالدٌ راجعٌ) مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه. أما قولك: (علمت لمحمد 
مسافرٌ وخالدًا راجعًا) فإن الجملة الأولى فيه مؤكدة بخلاف الاسمين 
الهرتي: 

وكذلك لو قلت: (علمت أمحمدٌ حاضرٌ وخالدًا غاتبًا)» فإن قولك : 
(علمت أمحمدٌ حاضرٌ) معناه: علمت أهو حاضر أم غائب ولم تخبر عنه 
بل ترکته لعلمك» وقولك: (وخالدًا غاتبًا) معناه: وعلمت خالدا غائبًاء 
فقد أخبرت عن غياب خالد ولم تخبر عن حضور محمد. 

ولو عطفت بالرفع فقلت: (علمت آمحمدٌ حاضرٌ وخالد غائبٰ) لكانت 
الجملة المعطوفة داخلة في الاستفهام ولكان معنى الجملتين واحدًا. 

وكذلك بالنسبة للنفي» فلو قلت: (علمت ما محمد حاضرٌ وخالدا 
مسافرًا) لكان المعنى أن جملة (ما محمد حاضر) منفية» و(خالدًا مسافرًا) 
مثبتةء أي : وعلمت خالدًا مسافرًا. وهذا نظير قولنا : (علمت خالدا مسافرًا 
وما محمد حاضر) فالأولى مثبتة والثانية منفية . 

فإن قلت: (وخالدٌ مسافرٌ) كانت الجملة منفية عطقا على الأولى› 
أي :وما خالد مسافر. (م). 
الإلغاء : 

الإلغاء: هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع نحو (الولد ظننت نائم) 
فليس ل (ظننت) عمل في (الولد نائم) لا في المعنى ولا في اللفظ. 


8 النحو العريي ا ومعان : الجزء الأول 


والإلغاء يكون في الأفعال القلبية المتصرفة» أما غير المتصرفة وأفعال 
التحويل - وهي صيّر وأخواتها - فلا يكون فيها إلغاء. 

ويجوز إلغاء الأفعال القلبية المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء» كما 
إذا وقعت وسطًا نحو (الولد ظننت نائم)» أو آخرًا نحو (الولد نائم ظننت) 
فيعود الاسمان مرفوعين على الابتداء والخبرية. ) 

وا وت )وا كانت e‏ لە لھا من 
الإعراب» وإذا تأخرت كانت استفنافية لا محل لها من الإعراب. 

راذا تروطت أفمال القلرب فإعماها وإلغاؤعا مان فقرل:. اة 
ظننت مجتهدًا) و (خليل ظننت مجتهد). وقیل: الإعمال او 
الإلغاء. ) 

e‏ الاعمال والإلغاء Nb‏ أقرى شيت 
بالتأخير نحو (المطرٌ ناز حسبتٌ) و (الشمس طالعةً خلتٌ). ٠‏ 

أما :العامل المتقدم في نحو (علمت الصدق نافعًا) فلا يجوز إلغاؤهء 

تقول : (علمت لضا نافعٌ) بل یجب E‏ 

فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أؤّل على 
ضمير الشأن كقول كعب بن زهير : 
ا وآمل آن دنو متها :وما ال لديا منك تنویل 

العت: رجو وآمل قرب الصلة من سعاد» ر اظن عطاء ولا د 
يصل إلى منها. 

فالتقدير: (وما إخاله لدينا منك تنويل) فالهاء ضمير الشأن» وهى 
اخرلا راه وها مك شرل جح فى مرف ال مرن اتاد 
وحينغذ فلا إلغاء. 

أو على تقدير لام الابتداء كقول الشاعر: 


I RE 

ڪ ا 
۳ " . - ( > 
وا اتھا IH‏ 


كذاك أدبت حتى صار من خلقي ‏ إني وجدت ملا الشيمة الأدبُ 

المعنى: إننى أدبت مل ذلك التأديب» وذلك التأديب هو الذي ذكره 
في البيت الاق عله وهو قوله : 
اكت بو اناس اتةه ولاالقه ول االات 

فهو أني عند ندائي الممدوح أناديه بالكنية لأجل إكرامه لا باللقلب؛ 
لأنه كالسّوأة والعورة في اصطلاح العرب حتى صار من طبعي» إني 
وجدت ما تقوم به الطبيعة وتنتظم به هو الأدب الذي من اتصف به صلح 
حاله. 

فالتقدير في البيت: إني وجدت لملاك الشيمة الأدب» فهو من باب 
التعليق وليس من باب الإلغاء. 
فائدة: 

إن معنى الإلغاء غير معنى الإعمالء فمعنى الإعمال أن الكلام مبني 
على الظن» تقدم الفعل أو تأخر» ومعنى الإلغاء أن الكلام مبني على 
اليقين› ثم أدركك الشك فيما بعد. فقولك: (محمدًا قائمًا ظننت) مبني 
على الشك ابتداءًء وقولك: (محمدٌ قائ ظننت) مبني على اليقين» فإن 
بنيت كلامك على الظن نصبت» تقدم الفعل أو تأخرء وإن بنيته على اليقين 
رفعت . 

إنك تقول : 

١‏ ظننت محمدًا قائمًا - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي 
الذهن من الخبر فأخبرته بما في ذهنك. 

۲ محمدًا ظننت قائمًا - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد 
أنك تظن خالدًا قائمًا لا محمدًاء فقدمت له (محمدا) لإزالة الوهم من 


دذهنه . 


ال22 4 8 pra ake‏ 
| أ الجزء الأول 
e‏ النحو العري حکكام ومعان : 
E Da ese REE IS‏ أو 


۳ محمدًا قائمًا ظننت - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد 
أنك تظن آن خالدا جالس» ا ا من ناحية 
الشخص وال طن فقدمتهما لإزالة الوهم 

فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أن الشك في الأولى كان في 
الشخص لا في الوصف فقدمت الشخص» وفي الأخيرة كان الشك في 
الشخص والوصف فقدمتهما لإفادة الحصر والاهتمام. ) 

آما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن لا يعلم شيئًا عن الخبر فجثته 
بالتعبير الطبيعي وهو الفعل» ثم المفعول الأول ثم الثاني . 

E‏ ظننت _ قائم: تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على 
اليقين» فإنك أردت أن تخبر أن محمدًا قائم» ثم اعترضك الظن ونت 
تتكلم فقلت ما قلت. فجملة (ظننت) ههنا اعتراضية لا محل لها من 
الإعراب. 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا: (محمدًا ظننت قائمًا) كما هو 
واضح. إن قولنا: (محمدًا ظننت قائمًا) جملة واحدة» وقولنا: (محمد 
ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود عليها الكلام وهي (محمد قائم) 
والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتداً والخبر وهي (ظننت)» وهذا 
نظیر قول من يقول: (خالد غفر الله له مسيء) فالکلام معقود بقولنا: (خالد 
مسيء) واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له» ولذا يقع الفعل الملغى شأن 
الجمل الاعتراضية بين الفعل ومرفوعه كقولك: (ضرب أحسب زيد)» 
وبين معمولى (إ0) تخو ( إن سعدا احست مساق وين سرف ومضخربها 
نحو (سوف أحسب يحضر محمود)» وبين المعطوف a‏ 
(جاء محمد وأحسب خالد) وغير ذلك. 


OTe‏ ا 
ELA O a e‏ 


وأنضيت كلامك على ذلك» آی آردت آن تحبر بقدوم محمد من دون 
(ظن) فأخبرت بذلك وقلت: (محمد قائم) ثم أدركك الظن في الأخير 
فاستأنفت کلامًا جدیدًا وقلت : (ظننت). 
فهناك فرق بين قولك: (محمدًا قائمًا ظننت) و(محمد قائمْ ظننت) كما 
أوضحناه. ففي النصب يكون الكلام جملة واحدة وقد بني الكلام على 
الظن. وفي الرفع يكون الكلام جملتين وقد بني على اليقينء الجملة الأولى 
(محمد قائم)ء والجملة الثانية (ظننت) وهي من الجمل الاستئنافية التي لا 
محل لها من الإعراب. (م). 
وخ بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما 
المعنى: خص بالتعليق والإلغاء ما ورد ذكره قبل (هب) في الأبيات 
السابقة وهي الأفعال القلبية المتصرفة. ‏ 
كذاتعلَمْ ولغير الماضي من سواهمااجعل كل ماله زكن 
المعنى: كذلك (تعلم)ء وإذا كان الناسخ غير ماض فإنه يعمل عمل 
الماضي وينطبق عليه حكمه. (زكن: عَلم). 
وجؤزالإلغاء لا في الاإبتدا وانو ضمير الشان أو لام ابتدا 
في موهم إلغاء ماتقدما والتزم التعليق قبل نفي (ما) 
و(إن) و(لا) لام ابتداء أو قسسم كذاء والاستفهام ذا له انحتم 
المعنى: يجوز الإلغاء على أن لا يقع الناسخ في ابتداء جملته. وإذا 
وردت أمثلة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغي عمله فقدر ضمير الشأن أو 
لام ابتداء. ويلتزم التعليق قبل (ما) و (إن) و (لا) ولام الابتداء ولام القسم 
والاستفهام. 
حذف المعمول: 
لا يجوز في هذا الباب حذف المفعولين أو حذف أحدهما إلا إذا دل 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


دليل على المحذوف. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: (هل ظننت 
زیا نائما؟) فتقول: (ظننت)» التقدير (ظننت زيدًا نائمًا) فحذف المفعولين 
لدلالة ما قبلهما عليهما. اا ا ت ا ا ا 
اسول ‘۲ j’‏ 
بأي كکتاب أمبأيةسنة ا ردا نت وتحسب 
المعنى: E‏ 
محمد عارًا علي؟ | 
أي : : وتحسب حبّهم عار علئّ. فحذف المقعرلين ا و(عارًا) 
لدلالة ما قبلهما علیهما. ومنه قوله تعالی : SS en‏ 
[القصص: ]٦۲‏ والتقدير : تزعمونهم شرکائي. 
ومثال حذف أحدهما للدلالة أن @ (هل ظننت أحدا قادمًا؟) 
فتقول: (ظننت خالدًا) أي : ظننت خالدا قادمًاء» فتحذف المفعول الثاني 
للدلالة عليه. ومنه قول عنترة: ) ) 
ولقد نزلتِ فلا تظني غيرّه ) شی یودوا ادت اتک 
المعنى: ولقد نزلت من قلبي منزلة من يحب ويْكرّم فټيني من هذا 
واعلميه قطعًا ولا تظني غیره. 
ائ فلا تظني غيره واقعًا. ف (غيره) هو المفعول الأول اا فر 
المفعول الثاني. 
ولاتجزهنابلادليل EE ERIE‏ 
المعنى: لا تجز في هذا الباب حذف مفعولين ولا مفعول واحد إلا 
إذا دل على ذلك دليل . 


¥ o 


الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل 


الآفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل 


الفعل نوعان: لازم (أي: قاصر لا ينصب بنفسه المفعول وا 
ينصب بنفسه مفعولاً به أو مفعولين أو ثلاثة ولا يزيد عليها. 

ولتعدية الفعل اللازم وسائل معروفة» منها وقوعه بعد (همزة التعدية)› 
فإذا دخلت همزة التعدية على الفعل اللازم جعلته متعديا إلى مفعول واحد 
نحو (فرح الحزينٌء وأفرحتٌ الحزينً) و(خرج زيد» وأخرجتٌ زيدًا)ء وإذا 
دخلت على الفعل المتعدي لواحد جعلته متعديًا إلى اثنين نحو (لبس الفقير 
جبة» وألبست الفقيرَ جبة) و (سمع سعيد خبرًا سارًا» وأسمعت سعيدًا 
خبرًا سارًا)» وإذا دخلت على الفعل المتعدي إلى اثنين جعلته متعديًا إلى 
ثلاثة مفاعيل نحو (رأى الخبراء الآثارَ كنورّا» وأريت الخبراءَ الآثارَ كنورًا) 
و (علمتٌ الحرفةً وسيلة الرزق» وأعلمت الغلام الحرفة وسيلة الرزق). 

ونخص الكو ها على ما عى من ا فال اى با0 باعل وي 

سبعة أفعال هي : 

أعلم: وهو في الأصل (علمَ) المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتداأ 
وخبر نحو (علم الطالب الدرسَ سهلاً) فلما دخلت عليه همزة التعدية 
أصبح الفعل متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل فتقول: (أعلمت الطالبَ الدرس 
سهلاً). وقد كان المفعول الأول (الطالب) في الأصل فاعلاً ل (علم)ء 
والمفعولان الثاني (الدرس) والثالث (سهلاً) أصلهما المبتدأ والخبر. 

۲ أرى: أصله (رأى) المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأً وخبر نحو 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


(رأى خالد الحقّ منتصرًا) فلما دخلت عليه همزة التعدية أصبح الفعل 
متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل فتقول: (أريت خالدًا الحقٌ منتصرًا)» وقد كان 
المفعول الأول (خالدًا) في الأصل فاعلاً ل (رأى)ء n‏ الثاني 
(الحقّ) والثالث (منتصرًا) أصلهما المبتداً والخبر. 

ومنه قوله تعالی: 53 کل بیو اتتام کترن ای ابر 
7۷) وقوله: لد بریکهم اله لهم امک لیل وڙ آرسکهم ڪيا لمَشلَث ) 
[الأنفال: ›]٤۳‏ وقولك : (اللهم أرنا ال وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه). 
ETE EE‏ ) عدوا إذا اراری واا 

الي حى اجا اين (رأى) و (علم) إلى ثلاثة مفاعيل بعد أن 
صارا (آرى وأعلم). . MM _ a. ٠‏ 

۳- نبًاً: كقولك: (نبّأت الطيارَ الج مناسبًا للطيران)ء وقول النابغة 
الذياي: 


ع 


نبت ررعة - والسفاهة کاسمها ۔ هدي إلى غرائب الأشعار 
المعنى: نبئت عن زرعة آنه يهدي إلي غرائب الأشعار» وذلك غريب 
من قبّله إذ هو ليس من أهل الشعر. ويقول إن اسم السفاهة قبيح وفعلها 
تبيح» أي أن الذي يأتي عنها قبح مستشنع كقبح اسمها وشناعته. 
فالتاء نائب فاعل وهو في الأصل المفعول الأول»ء و(زرعة) المقعول 
الثاني» وجملة (يهدي) في محل نصب مفعول ثالث . 
٤‏ - أخبر: (أخبرت المريض الراحة لازمة) وقول الشاعر:ٍ 
وما عليك - إذا خپريني دَق وغاب بعلكٍ يومًا - أن تعوديني 
الي ات ان المرض لازمني وقد غاب عنك زوجك يومًا 
من الأيام فليس عليك باس في أن تعوديني . 


الأضعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل 


فالتاء نائب فاعل وهو في الأصل المفعول الأول» والياء المفعول 

الثاني» و(دنقا) المفعول الثالث. 
حذّث: نحو (حدَثتٌ الصدييَ الرحلة طيبة) وقول الحارث بن 

حلرة: 
أو مَتعتم ما تسألون» فمن خد ثثموەلهعليناالولاء؟ 

المعنى: إن متعتم ما سألناكم من المهادنة والموادعة» فمن الذي 
حدثتم عنه أنه عزناء أي : فأي قوم أخبرتم عنهم أنهم فضلونا؟ أي: لا 
قوم أشرف منا. 

فضمير المخاطبين (تم) نائب فاعل وهو في الأصل المفعول الأول 
والواو للإشباع» والهاء المفعول الثاني» وجملة (له الولاء) في محل نصب 
مفعول به ثالث . 


ا آنا : دحو (أنباأت الرسول الاأميرَّ قادما) وقول الأعشى میموں بن 


فیس : 4 

TS E E EE EE‏ افلا 
المعنى: ترامى إلي خبرك» فزعم الزاعمون دا اي م ان قا 
ر اف ال 


فالتاء في (نبئت) نائب فاعل» وهو في الأصل TT‏ 
و(قيسًا) المفعول الثاني » و(خير) المفعول الثالث. 

۷- خبّر: نحو (خبّرت البائ الأمانة خيرًا له)» وقول العوام بن 
عقبةه بن كعب بن زهير : 
وخرت سوداءَ العّميم مريضة کرای ا 

المعنى: أخبرت أن هذه المرأة التي كانت تنزل الغميم من بلاد 
غطفان مريضة» فتركت أهلي بمصر وآتيت إليها أعودها وأطمئن عليها. ‏ 


النحو العريي أحكام ومعانِ : الجزء الأول ٠‏ 


وږس و 


فالتاء في (خبرت) نائب فاعل» وهر في الأصل المفعول و 
ا داء) المفعول ۳ ٤‏ و(مر يضة) المفعول الثالث.. ` 


وک (أری) السابق نيا ابرا حدث أنبا كذاك خبرا 


المعنى : مثل الفعل (أری) السابق: E‏ وخر 
أحڪام المفعولين الثاني والثالف: 

ثبت ارين الاي والثالث من مفاعيل اغ ا ا 
لمفعولي (علم»› ورأى) من الأحكام الأتية: ) 

١‏ - أن أصلهما المبتداً اتر ا اب سا محمدا مسافرًا) 
فالشاني والقالت من هذه المقاعيال ا مبتداً وخبر وهما (محمد 
ا ٠ a.‏ 

۲ - وقوع الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهماء فمثال الإلغاء قولك : 
(محمد ۔ أعلمت ا 1 ومثال التعليق قولك : (أعلمت ما 
لا ماف 

٣‏ جوا حذفهما أو حاف أحدهما بدلیل. فمثال E‏ ا لدلیر أن 
يقال: (هل أعلمت أحدًا عمرًا موجودًا؟) فتقول: (أعلمتٌ زيدًا). 

ومثال حذف المفعول الثاني لدليل أن ت تقول: (هل عرفت حال 
المزرعة؟) فيجاب (أعلمّنى الخبيرٌ جيدة) أي: أعلمنى الخبير المزرعة 

ونال جف القغرل الال لذن أن عال 2 (فر أغلمت الالد جد 
قادمًا لزيارتك؟) فتجيب: أعلمته الزميل» أي: أعلمته الزميل قادمًا 
لزيارتي . 
وما لمقعولي (علمت) مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا 


المعنى: يثبت للمفعول الثاني والثالث هنا ما ثبت لمفعولي (علمت) 
في باب (ظن) . 
تعدية (أعلم) و (أآرى) إلى مفعولين: 

تقدم أن (رأى» وعلم) إذا دخلت عليهما همزة النقل (التعدية) تعذيا 
إلى ثلاثة مفاعيل» وإنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان 
إلى مفعولين» وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد- كما إذا كانت 
(رآی) بمعنى أبصر نحو (رأى علي الكتابًَ)» و(علم) بمعنى (عرف) نحو 
(علم بكر الحق) - فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو (أريت علي 
الكتاب» وأعلمت بكرا الحىً). 

ويثبت للمفعول الثاني منهما ما يثبت للمفعول الثاني في باب (كساء 
وأعطى) نحو (كسوت الفقيرَ ثوبًا) و (أعطيت المسكينَ درهما) في کونه لا 
يصح الإخبار به عن الأول» فلا تقول: (علىٌ الكتابُ) ولا (بكرٌ الحق) 
كما لا تقول: (الفقيرٌ ثوبٌ) ولا (المسكينُ درهم). وفي كونه أيضًا أنه 
يصح حذفه مع الأولء أو حذفه وإبقاء الأول» أو إبقاؤه وحذف الأول» 
وإن لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذف المفعولين مع (أعلم وأعطى) 
قولك: (أعلمت وأعطيت)» وقوله تعالى : اما من أعطی وای چ [الليل: »]١‏ 
ومشثال حذف المفعول الثاني وابقاء الأول (أعلمت زيداء وأعطيت 
الرجل)» وقوله تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فرص [الضحى: »]٠‏ ومشال 
حذف المفعول الأول وإبقاء الثاني قولك: (أعلمتٌ الحق) و (أعطيت 
درهمًا)» وقوله تعالى : احق يعُطوا الجرية عن يد وهم صوروت 6# [التوبة: ۲۹]. 
وإن تعديالواحدبلا همزفلائنين بەتوصلا 

المعنى: إذا تعدى (رأى) و (علم) إلى مفعول واحد قبل مجيء همزة 
التعدية فإنهما يتوصلان بالهمزة إلى مفعولين ليس أصلهما مبتداً وخبرًا. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


e‏ وی 
کل حکم ذو اقتداء. 


الفاعل 


لغة: هو من أوجد الفعل. واصطلاخًا: el‏ عامل مقدم 
عليه على جهة وقوعه منه أو قیامه به. 

فالعامل يشمل الفعل وشبه الفعلء أما الفعل فقد يكون متصرفا كقوله 
تعالى : #ووفل جا أَلْحى ورَهىَ ألْسَطِلٌ# [الإسراء: ١۸]ء‏ أو جامدًا كقوله تعالى : 
يم عند [ص: .]٣۰‏ 

وأما شبه الفعل فيشمل المصدر كقولك: (عجبت من إتلاف المال 
محمدً)» وقد يضاف المصدر إلى فاعله كقولك: (سررت من إكرام سعيلٍ 
خالدًا)» فالمصدر (إكرام) مضاف إلى فاعله (سعيد)ء وقوله تعالى : وا 
دقع أله الاس بعَصَهّم ض4 [البقرة: ]۲١١‏ فلفظ الجلالة (الله) فاعل من حيث 
المعنى للمصدر (دفع) ولكن في الإعراب نقول: إنه مضاف إليه مجرور 
بالكسرة. ويشمل أيصًا اسم الفاعل كقوله تعالى : «إعج من بطونها سراب 
يلف ألونه. فيه شما اناس [النحل: ۹٠]ء‏ (فألوانه) فاعل لاسم الفاعل 
(مختلف)» وصيغة المبالغة نحو (الطالبُ قوي خلمّه)» ف (خلقه) فاعل 
بصيغة المبالغة (قويم)» والصفة المشبهة نحو (محمد حسَنْ خلقه)» ف 
(خلقّه) فاعل بالصفة المشبهة (حسن)ء واسم التفضيل نحو (جاء الأكرم 
أخوه)» فأخوه فاعل مرفوع ب (الأكرم). واسم الفعل نحو (هيهات 


2 


العقيق) . 


النحو العريي ومعانِ : الجزء الأول 


ر على جهة وقوعه منه) E‏ اا 
ا 


O E TET 
ذلك وقد یکون من کان الفعل حديثًا عنه سواء قام بالفعل أم لم يقم نحو‎ 
0 (مات زید) و (انکسر ا و (وعر الطريق).‎ 

والفاعل یشمل ما يأتي: ۰ 

۱ الاسم الصريح نحو (حضر القاضي). 


١‏ االضير وهر آنا متصل کالتاء تج رة من 1 و ولا 
(قاموا)» والألف من (قاما)ء والياء من (تقومين)» وإما منفصل : ک (آنا) 
و (نحن) من قولك: (ما قام إلا أنا) و(إنما قام نحن)» وإما مستتر نحو 
(آقوم» وأنت تقوم » ونقوم» وسعید يقوم؛ وسعاد 2 


ك لار اور : وهو أن ت الفعل ویکون فاعله المصدر 
الول س الجف المصدري والفعا الف بعده» مثل (أن) في قولك: 
(يسعدني أن تجتهد في دروسك) فالفاعل هنا المصدر المؤول (آن تجتهد) 
والتقدير: يسعدني اجتهادك. ومثله (يسرّني أن تزورني) فالفاعل (أن 
تزورني) والتقدير : يسرني زيارّك. ومثل (أنّ) في نحو قولك: (شاع أن 
المعادنَ كثيرةٌ في بلادنا) فالفاعل المصدر المؤول من (أن) واسمها . 
وخبرها» والتقدير : شاع كثرة ا ومثل (ما) في نحو قول 
الشاعر: 
يسر المرء ماذهب الليالي وكانذهابهن له ذهابا 


المعنى : إن الإنسان يفرح بانقضاء يومه وليله ومجي ء۶ غده» ولا یشعر 
ا ذھابًا ا 


الفاعل 


فالقاعل المصدر المؤول من (ما) والفعل رعده» والتقدير : يسر المرءَ 
ذهابٌ الليالى. 


الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرًا وجهه نعم الفتى 
المعنى: استغنى المصنف عن التعريف بالأمثلة» ف (زيد) فاعل للفعل 
(أتى)» و(وجهه) فاعل ل (منير)» و(الفتى) فاعل للفعل الجامد (نعم). 


حڪمه: 


حكم الفاعل الرفع» وقد يجر لفظا بإضافة المصدر إليه كما ذكرنا نحو 
قولك: (سرني احترامٌ حال أباه) وقوله تعالى : وولا دف اله لتاس ) 
[البقرة: .]۲١١‏ وقد يجر بحرف الجر الزائد نحو (كفى بالموت واعظا)» 
وقوله تعالی : ووک بالَہ سھ ددا [الفتح: ۲۸] فالباء في الآية والمثال 
حرف جر زائد» و(الموت) و (اله) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائذ» ونحوه قوله سبحانه: 
#أن َقولوا ما جما مر بره [المائدة: ]۱١‏ ف (بشير) فاعل مجرور بحرف الجر 
الزائد (من) . ) 


تأخبره عن عامله: 


لا بد للفعل من فاعل؛ لأنهما جزءان أساسيان فى الجملة الفعلية. فإن 


ظهر الفاعل فلا إضمار نحو قوله تعالى : وقد آفلح المومنونَه [المؤمنون: ›]١‏ 
وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر راجع إلى المذكور كقوله تعالى : «اله سط 


ج 
رر ر و 


آلرزق لمن اء ودره [الرعد: .]۲١‏ 

ويشترط جمهور النحاة أن يكون الفاعل متأخرًا عن عامله نحو (نام 
الطفل). ولا يصح تقدیمه عليه» فإن فدم صار مبتدا› فقولنا : (ا حضر) 
ليس (سعد) فيه فاعلاً في اصطلاح النحاة بل هو مبتداً. 
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وأجاز الكوفيون أن يتقدم الفاعل على فعله» فإن (سعدًا) في الجملة 

السايقة فاعل (حضر) عندهم . 

المعنى: لا بد أن يكون الفاعل بعد الفعل» فإن ظهر فلا إضمار نحو 
(قام زيد)» وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر نحو (زيد قام) أي: هو؛ لأن 
الفعل لا يستغني عن الفاعل. ‏ 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: يثير المعارضون للكوفيين إشكالات متعددة في شأن 
تقديم الفاعل على الفعل»ء منها أنه لو كان يصح تقديم الفاعل لصح أن 
نقول: (المحمدان e‏ ا ا 
النخمذان) و (حضر المحمدون). ‏ 


وها ان الفاعل بک دمر فوا كما هو مغرو ق ا (ما 
حضر) فاعل على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (إلًَ) لانتصب الفاعل وقلنا: 
إن مخمتًا خض ت إن الاسم بضبح معمولاً د(6 وقي القغل با 
فاعل . 4 

ومنها أنك تقول : (عبد الله قام) وليس في الفعل ضمير على رأي 
الكوفيين لأن الاسم المتقدم فاعله. ثم تقول: (رأيت عبد الله قام) فيكون 
(عبد الله) و ا أو تضطر إلى تقدير 
الضمير فتعود إلى قول البصريين.وتقول: (نظرت إلى عبد الله يشتغل) 
فيكون (عبد الله) مجرورًا فلا يكون للفعل (قام) فاعل أيضًا. وتقول (جاء 
عبد الله يركض) ذ فيا ترى أيكون (عبد الله) فاعلاً للفعلين معا أم لواحد 
منهما؟ 


القاغل: . 


ومنها أنك تقول: (عبد الله هل قام؟) فلا يكون (عبد الله) فاعلاً ل 
(قام) لن الاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فيما قبله. (م). 

الفائدة الثانية : لتقديم الفاعل على الفعل أغراض منها: 

١‏ - إزالة الوهم من ذهن المخاطب» فالفرق بين قولك: (حضر سعدّ) 
و (سعدٌّ حضر) أنك إذا قلت: (حضر سعد) قلت ذلك والمخاطب خالي 
الذهن؛ ليس ف ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخبرته إخبارًا ابتدائيًا. وأما 
إذا قلت: (سعدٌ حضر) فقدمت الفاعل فلغرض إزالة الوهم من ذهن 
المخاطب» وذاك أنه قد يكون المخاطب يظن أن الذي حضر هو خالد لا 
سعد فتقدم له الفاعل لإزالة هذا الوهم من ذهنه» فالسامع في الجملة 
الأولى لا يعلم شيا عن هذا الأمرء وفي جملة التقديم يعلم أن شخصًا ما 
حضر» ولكن يظنه خالدًا لا سعدًاء فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه› 
بخلاف الجملة الأولى فإنه لا يعلم أصل المسألة. 

۲ - القصر والتخصيص: أي تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي. 
تقول مثلاً : (محمد سعى في حاجتك) و (خالدٌ أنجز هذا الأمر) أي ليس 
غيره. فإن قولك: (سعى محمد في حاجتك) يفید أن محمدًا کان من 
الساعين فيهاء ولا يمنع أن يكون سعى فيها غيره. ولكن قولك: (محمد 
سعى في حاجتك) قصرت فيه السعي على محمد دون غيره. 

۳ لتعجيل المسرة نحو (الحبيب حضر) و (البركة حلت) و (الجيش 
انتصر)» أو لتعجيل المساءة نحو (السفاك حضر) و (المحذور وقع). 

٤‏ للتعظيم نحو (الملك أعطاني الجائزة) و (القائد منح محمدا 
وسامًا)» أو للتحقير نحو (الكتاس أهان سعيدًا). 

ه _ للتعحب والغرابة نحو (المقعّد مشى) و (الأخرس نطق). 

٠‏ - يتضح الفرق بين التقديم والتأآخير في النفي والاستفهام» فلو قلت 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


مثلا : (ما سعى محمد في حاجتك) لكنت نفيت السعي عن محمد ولم تثبته 
لغیره» ولو قلت : (ما محمد سعى في حاجتك) لكان المعنى أنك نفيت 
السعي عن محمد وأثبته لغیره» أ اليس مجم هو الساعي في حاجتك 
ولكن الذي سعى غيره. 

ونحو هذا أن تقول : (أأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت تسال احصل 
هذا الأمرء أي: هل حصل إعطاء؟ ولو قلت: (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) 
لكان السؤال عمن أعطاك الكتاب أهو محمد؟ فالإعطاء قد حصل في 
الجملة الثانيةء» أي أن السائل يعلم أن شخصًا أعطاه الكتاب» ولكن عنده 
اا او فسأل عنه أهو محمد. | 

زخو اة رل ارت ممه الا و (أمحمدٌ ضرب خالدًا؟) 
ففي الجملة الأولى حصل الشك في الضرب» وأما في الثانية a‏ 
قد حصل » ولكن السؤال عن الضارب. 0 
إفراد الفعل في حالة تشنية الفاعل أو جمعه: 


من أحكام الفاعل أن ا eT‏ 
مجردا من علامة تدل عل التتثة والجمع› وإن کان الفاعل من ا 
مجموعا» فيكون كحاله إذا أسند إلى اسم مفرد»ء تقول: (اجتهد التلميذ) 
و(اجتهد التلميذان) و (اجتهد التلاميذ). وتقول:(تفوقت الطالبة المجتهدة) 
و(تفوقت الطالبتان المجتهدتان) و(تفوقت الطالبات المجتهدات). 

ومذهب طائفة من العرب - وهم بنو الحارث بن كعب _ أن الفعل إذا ‏ 


أسند إلى اسم ظاهر مثتى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو ٠‏ 
الجمع» فتقول على هذه اللغة: (اجتهد التلميذ) و(اجتهدا التلميذان) 


و(اجتهدوا التلاميذ) و(اجتهدن التلميذات). ومن ذلك قول عبد الله بن قيس 
الرقيات راثا مصعب بن الزبير : 
تولى قتال المارقين بنفسه وقدأسلماه مبعد وحميم 

المعنى: نهض مصعب بقتال الخوارج معتمدًا على الله ثم على بأسه 
وقرّته الخاصة بعد أن تخلى عنه الأعوان والأنصار قريبهم وبعيدهم. 

ف (مبعد وحميم) مرفوعان بقوله: (أسلماه)» والألف في (أسلماه) 
جرف :دل على کون الفافل انین. 

ومنه قول محمد بن عبد الله العتبي : 
رأينَ الغواني الشيب لاح بعارضي 0٠‏ فأعرضنَ عني بالخدود النواضر 

المعنى: إن النساء الحسان المعتدّات بجمالهن أبصرن الشيب قد ظهر 
في عارضي فأعرضن وولين عني بخدودهن الجميلة. 

ف (الخواني) مرفوع ب (رأينً) والنون حرف يدل على جمع المؤنث. 

وتكون الألف والواو والنون أحرقًا للدلالة على التثنية أو الجمع فلا 
محل لها من الإعراب» فحكمها حكم تاء التأنيث مع الفعل المؤنث› 
والاسم الظاهر هو الفاعل. وهذه اللغة هي التي يعبر عنها النحويون بلخة 
(أكلوني البراغيث). 

وقد ورد هذا في القرآن الكريم والحديث النبوي أيضًاء قال تعالى: 
واسروا اوی الین اموا الإا ۴ا وقي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار). 

بغرت اليخاة واي الجماغة فاغلا :والاسم الموصول بدلا من الراي 
وفي الحديث: (ملائكة) بدل من الواو. 

أو يعربون الاسم الظاهر مبتداً مؤخرًا» والفعل المتقدم وما اتصل به 
خبرًا مقدمًاء ف (أسروا) خبر مقدم» و(الذين) مبتدأً مؤخر. وفي الحديث 


E‏ النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


(يتعاقبون) خبر مقدم» و(ملائكة) مبتدأً مؤخر. لتلا يحملوا الآية والحديث 
على لغة (أكلوني البراغيث). 
وجردالفعل إذا ماأسندا لاثنين أو جمع ك (فاز الشهدا) 
المعنى: جرد الفعل من علامتي التثنية والجمع إذا اسای ام 
ظاهر مثنی ا و مجموع نحو (فاز الشهداء). 
وقد يقال سعدا سوا والفعل للظاهر بعد مستد 
المعنى : وقد تزاد علامتا التثنية والجمع في بعض اللغات فيقال (سعدا) 
و (سعدوا) مع أن الفاعل اسم ظاهر فيقال: (سعدا الرجلان) و (سعدوا 
الرجال). 
إضمار الفعل: 
الأصل في الفعل أن يكون مذكورًاء وقد یکو او إما جوارًا أو 
وجوبًا . 
أ - حذفه جوارًا : ) | ) 
وذلك إذا دل عليه دليل» كأن يجاب به نفى مثل أن يقال: (ما جاء 
أ جاب لن م ل جاح ورل اها 
تجلدث حتى قيل لم يعر قلبه من ‌الوجد شيء٬قلت:‏ بل أعظمٌ الوجد 
المعنى: تكلفت الصبر على هجرانكم» والقوة على احتمال دلالكم 
حتى ظن الناس آني لم أذق للهوى طعمّاء ولم ينزل بي شيء من الحب» 
مع أن الذي عندي من الوجد بكم والشغف إليكم ما ليس فوقه زيادة 
ا بل عراه أعظم الوجد. 
أو يجاب به استفهام» مثل أن يُسأل: (من و فیجاب (بكر)» أي 
سافر بکر. قال تعالی : «ولین سالتهم من لهم قول ا [الزخرف: ۸۷] أي : 


الفاعل 


او راص ا ارم ih prs‏ 


خلقنا اله وقال: هوين ماهم ن حلق الوت ولذ ليقو أ الفمان. 
]۲٢‏ أي : خلقهنٌ الله . 

ب حذفه وجوبًا: ‏ 

قد يحذف الفعل وجوبًا إذا وقع الاسم المرفوع به بعد (إن) و (إذا) 
و(لو) الشرطيةء فمثال (إِنْ) قولك :إن حالدٌ نجح فأكرمّه)ء وقوله تعالى : 
هون أحد من المقْركين جارك اجره [العوبة : .]١‏ ومشال (إذا) قولك: (إذا 


رر سے ي 


| لاء أنْثَمَتَه [الانشقاق: ٠]١‏ 


ر 


زهيرٌ استنصرك فانصره)ء وقرله تعالی :3۰ 
وقول السموآل: 
إذا المرءٌ لم يدنس من اللؤم عرضه ___ فكل رداء برتديه جميل 
المعنى: إن الإنسان إذا لم يتدنس باكتساب اللوم واعتياده» فاي ملبس 
يلبسه بعد ذلك یکون جمیلاً عليه ٠‏ 
ومثال (لو) قولهم : (لو ذاتُ سوار لطمتني). 
فالأسماء المرفوعة بعد (إن) و (إذا) و (لو) الشرطية: فاعل لفعل 
محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. وأصل الكلام: (إن نجح خالدٌ نجح) 
و(إن استجارك أحد من المشركين استجارك)»ء و(إذا استنصرك زهير 
استنصرك) و(إذا انشقت السماء انشقت) و(لو لطمتني ذات سوار لطمتني). 
وإنما وجب الحذف لأن الفعل المذكور يفسر الفعل المحذوف ويغني عنه› 
فهو كالعوض» ولا يجوز الجمع بين المفسّر والمفسر. 
ويرفع الفاعلَ فع أضمرا كمل (زيدّ) في جواب (من قرا؟) 
المعنى: الفاعل قد يكون مرفوعًا بفعل مضمر مثل أن يسأل سائل : 
من قرأً؟ فیجاب: زيد» أي: قرأ زيد. 
فائدة: 


يبدو أن الأولى أن يعرب الاسم بعد أداة الشرط مبتدأً خبره مابعده 


غل ى ایا خن اا رای الجبهور ف تقر وه فر ف ههد 
الأداة لم يكن ثمة معنى للتقديم وأصبح معنى قولنا: (إذا جاءك محمد 
فاكس ودا م جاءك فأكرمه) واحدًا ولم يفد التقديم شيا إلا ما 
يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل و 


والذي يبدو أن معنى التقديم غير معنى التأخيرء وأن ما قدم من نحو 
هذا فإنما يقدم لغرض من أغراض التقديم. فقد يكون التقديم للقصر 
كقولك: (إذا محمد جاءك فأكرمه). فهناك فرق بين قولك: (إذا جاءك 
محمد فأکرمه) و (إذا محمد جاءك فأکرمه) ففي الجملة الأولى تأمر 
المخاطب بإکرام محمد ولم تنهه عن إكرام غیره» وأما قولك: اا جي 
جاءك فأكرمه) فإنه یدل على قصر الإکرام على محمد دون غیره. وهو نظیر 
قولك : (أكرم محمدًا) و (محمدًا أكرم) فالأولى آمر بإکرام محمد دون 
إشارة ا ر تخصيص محمد e‏ وقصره 


وقد يكون التقدیم للتهویل کقوله تعالى: igh‏ س اسل © ر 
اکاک ارت €9 ودا حار فرت [الانفطار: ١۔ »]٣‏ وكقوله: إا شش 
کرر ته [التكوير: ]١‏ فإن في تقديم السا الةرنة لا تجده في التأخير. 
الا رق ا الاد سی ا ان اط ت ول الکو کا 
البحار فجرت ولا الشمس كورت. فهذه الأجرام مستقرة على عادتها 
الدهور المتطاولة والأحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى أنها على 
حالها منذ الأزل وستبقی كذلك اندا »ولذلك قذفها إشارة إلى الهول 
العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب هذه الأجرام. ألا ترى آل ل 
تعالی مثلاً : لدا لرن آلأرس لرا [الزلزلة: اا كت ار الست إليه لن 
لزلزلة معهودة مستمرة الحصول بخلاف ما سبق. ونحوه قوله تعالى : 5 


تاغل 


َر €3 َس قمر [القيامة: ۷ ۸] ولم يقل يقل: (وإذا القمر خسف) لأن 
خسوف اثر معتاد الحصول» ونحوه بريق البصر. (م). 
تأنيث الفعل وتذكيره: 

إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء التأنيث الساكنة مثل 
(قامت فاطمة» وطلعث الشمس). وإذا أسند الفعل المضارع إلى مؤنث 
لحقته تاء المضارعة في أوله مثل (تأكل زينب» وتطلع الشمس) . 
وتاء تأنيث تلي الماضي إذا کان لأنثی ک (أبت هند الأذى) 

المعنى: إذا أسند الفعل الماضي لفاعل مؤنث لحقته تاء التأنيث 
الساكنة مثل (أبت هند الأذى). 

وتاء التأنيث لها حالتان: حالة وجوب وحالة جواز. 

أما حالة وجوب اتصال التاء بالفعل فتكون في موضعين : 

الأول أن نكزن الفافل اسما طاه ا مؤت حقق التانيت مضلا 
بفعله نحو قولك: (سافرتٌ مریم)»› وقوله تعالی : د قَلتِ مات عِمْرَنَ [آل 
عمران: »]١‏ وقوله: لذ تش لخن 4 [طه: .]٤١‏ 
ملاحظة: 

المؤنث الحقيقي: هو ما كان له مذكر من جنسه» أو كما يقول 
النحاة: ما له فرج أو ما يلد ويتناسل كالإنسان والحيوان. وقد يكون 
تناسله عن طريق البيض والتفريخ ع كالطيور. والمؤنث المجازي : ما لا فرج 
له» أو ما لا يلد ولا يتناسل كالشمس والأرض والثمرة والمدرسة. 

وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل › 
وهو قليل جدًاء حکی سیبویه : (قال فلانة). 

الثاني: أن يكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على مؤنث حقيقي أو 
مجازي نحو (خديجة ذهبت) ففاعل (ذهبٹ) ضمير مستتر يعود على مؤنث 
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حقيقي › وتخو االتهن اش قت) والفاعل هنا ضمیر مستتر يعود على مؤنٹث 
مجازي. ومثله الفعل المضارع في نحو قولنا: (خديجة تذهب» والشمس 
تشرق). ا 
وإنما وجب تأنيث الفعل في ذلك لئلا يتوهم أن تم فاعلاً مذكرًا 
فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء نحو (هند ما قام إلا هي). 
وإ ١‏ زم E.‏ 0 أ + ` وات حر 
المعنى: إن علامة التأنيث تكون لازمة في الفعل الذي فاعله ضمير 
متصل- اين ' . مسر ee‏ ا ا 
این چون اللاي ت ابا ا 
ا لاض ابل قال 
ا a NEY‏ 
فقد حذف الشاعر التاء من الفعل (أبقل) علمًا بأنه مسند إلى ضمير 
مستتر يعود على مؤنث مجازي . 
فإماتريني ولي ِمّة فإنالحوادث أودى بها 
) المعنى: O E‏ 
ن 


الفاعل 


وقد حذف الشاعر التاء من الفعل (أودى) علمًا بأن فاعله ضمير مستتر 
يعود على مؤنث مجازي . 
والحذف قد يأآتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع 

المعنى: قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من 
غير فصل فيقال: (قال فلانة) وهو شاذ لا يقاس عليه. ووقع الحذف في 
الشعر مع الفاعل إذا كان ضميرًا يعود على مؤنث مجازي . 

وأما حالة جواز حذف التاء فتكون في المواضع الأتية : 

١‏ - أن يكون الفاعل مؤنتًا حقيقيًا مفصولاً بينه وبين فعله بفاصل غير 
(إلا) نحو (حضر المجلس امرأةٌ) و (أتى خالدًا فاطمة) و (نسّق الزهرً 
مهندسة بارعة)» إضافة إلى جواز قولنا: (حضرث) و (أتت) و(نسقت). 
والأجود الإثبات. 
وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو (أتى القاضىّ بنتُ الواقف) 

المعنى: يبيح الفصل بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي ترك علامة 
التأنيث كالمثال المذكور. 

أما إذا فصل بين الفعل والفاعل ب (إلا) وجب حذف التاء عند 
الجمهور فنقول:(ما حضر إلا فاطمة) ولا يجوز (ما حضرت)؛ لأن الفاعل 
في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المذكر المحذوف» إذ التقدير (ما حضر 
أحد إلا فاطمة). 
والحذف مع فصل ب (إلا) فضلا ك (ما زكا إلا فتاة ابن العلا) 

المعنى : إن حذف التاء مفضل على الإثبات حين يكون الفاصل كلمة 
([لا) نحو المثال المذكور. 

وقد جاء إثبات التاء مع (إلا) في الشعر كقول ذي الرمة: 
طوى النحز والأجرازمافي غروضها ٠‏ وما بقيث إلا الضلوعٌ الجراشع 
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کف لیران الاد ا تحت غرضها ادلم یق لا 
ضلوعها المنتفخة . 
والشاهد أنه أئیت e‏ ما لا يجور له في 


وقول الأخر: 
مابرئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات المم 
انو الفاعل مؤنثا مجازيًا ظاهرًا متصلا نحو (طلعت الشمس»› 
وتطلع الشمس). ويقال أيضًا : (طلع الشمس» ويطلع O‏ 
(امثلات الجذبقة بالارزهارة أو امتلا) و (تمتلئ ۾ الحديقة َة بالأزهار »أو 
یمتلئ)» وقوله تعالی: ما تما ربعت جرهم [البقرة: »]١١‏ وقوله : وماکان 
صلا E N‏ [الأنفال: »]٠١‏ وقوله: وو انش 
ت [القيامة: 4[. 
نیون الفعل ' من أفعال المدح والذم» و والفاعل مۇنكا حقيقي 
N"‏ نحو (نعم» و في قولنا: (نعمث المرأة هند وسنت ت المرأة 
دعد). ويجوز: (نعم المرأة) و (بئس المرأة)ء والتأنيث أجود؛ لأن 
(المرآة) يراد بها الجنس كله ولا يراد بها واحدة بعينهاء على سبيل المبالغة 
في المدح» فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفهاء 
الشبهه به في أن المقصود به متعدد. 
والحذف في (نعم الفتاة) استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين 
المعنى: استحسن النحاة حذف التاء في نحو (نعم الفتاة) لأن فاعلها 
مقصود به استغراق الجنس. 
٤‏ - أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو مذكر نحو (قام الرجال) 
و(قامت الرجال)ء و (ذهب الهنود) و(ذهبت الهنود)ء ونحوه قولك: 


٠ الفاعل‎ 


(عرفت الفواطم طريق السداد» واتبعث الفواطم سبل الرشاد) ويصح 
(عرف) و (اتبع). 

فالتأنيث ملاحظ فيه معنى الجماعةء والتذكير ملاحظ فيه معنى الجمع. 
فكأنك في الحالة الأولى تقول: (عرفتُ جماعة الفواطم طريق السدادء 
واتبعتُ جماعةٌ الفواطم سبل الرشاد)ء وكأنك في الحالة الثانية تقول: 
(عرف < جمع الفواطم› واتبع جمع الفواطم). 

وتقول: (أسرع الرجال إلى الغريق وبادر الفتيان إلى نجدته) ويجوز: 
سرعب وبادرت» فيجري التذكير والتآنيث على الاعتبارين السابقين . 
والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن 

المعنى: أن تاء التأنيث مع الفعل إذا کان فاعله جمعًا سوی جمع 
المذكر السالم - ويشمل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم - كحكم التاء 

مع الفاعل الظاهر المجازي التأنيث مثل كلمة (لبنة) التي هي مفرد (اللبن) 
وهو الطوب الذي لم يطبخ بالنار» فكما تقول: (سقطت اللبنة» وسقط 
اللبنة)ء تقول: (قام الرجال» وقامت الرجال). 

وإذا أسند الفعل إلى جمع المذكر السالم فحكم الفعل فيه كحكمه مع 
واحده فتقول: (حضر المحمدون) ولا تقول: (حضرت المحمدون). 
فائدة: 
قال تعالى: قلت الان ءامنا [الحجرات: »]۱٤‏ وقال: وال وة في 
المديسَة آمرأد أت آلعزیز ترود لها عن ِء [يوسف: <[ 

ذكروا أنه أثّث الفعل مع الأعراب تنزيلاً لهم منزلة الإناث في نقصان 
العقلء إذ لو كملت عقولهم لدخل الإيمان في قلوبهم» وذكر الفعل مع 
النسوة لأن النسوة لما وصفن امرأة العزيز بالضلال المبين وذلك من شأن 
العقل التام نزلنَ منزلة الذكور. 
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لكن ذكر الفراء أن تذكير الفعل في قوله تعالى : وَقال ذِسْرةٌه يدل 
على القلة بخلاف التأنيث» ونحوه قوله تعالى : قدا أنسَلَحَ الأَمَر ذم 
[التوبة: ]١‏ ولم يقل انسلخت لقلتهن. وأما الأعراب فهم كثيرون ولذا أّث 
الفعل معهم. 

والذي يبدو صوابُ هذا القول» فقد استعمل القرآن الكريم التأنيث 
أحياتا للدلالة على الكثرة بخلاف التذكیر» قال تعالی : الت قارا إو ا 
هد اکتا آلا دُؤیتے اسول ی ایتا مرن ڪه الاد فل مذ جاه شل ن 
ی المت وای شم ملم لوهم إن َد سود [آل عمران: ۸۳]. 
فقال: قد جاءكم رس بتذكير الفعل. ٠‏ 

وقال: راما ورم يِن عل تیری ین حم الان واوا صد ب اى 
ددتا لھلدا وما کا ہیی کو أن دتا مھ قد جات وشل رتا بای نووا أن نک َة 
اورت رعا ك مود [الأعراف : ]٤١‏ فأنث الفعل. ٠‏ 

والفرق واضح بين الأمرين› فإن الأولى خطاب لبني إسرائيل فقال 
لهم : وقد جاک سه والثانية في رسل الله جميعًا؛ لأن الكلام على 
لسان أهل الجنة في الآخرة» فالرسل في الآية الثانية أكثر عددًا مما في 
الآية الأولى» فأنّث الفعل للكثرة وذگره للقلة. ٠‏ ا 

وقال أيضا: حل ينظرون إلا اوي بوم ياق اویه يمول الت شوه ِن َل َد 

ا کے و سے ر ہم 


ص 


E‏ ون ص 


خیروا آنفسهم وضل عنم ما انوا تروت [الأعراف: ]٠۳١‏ . 
وهذه الآية نظيرة الآية السابقةء فإن الكلام في الآخرة أيضًاء فأّث 
الرسل للدلالة على الكثرة. 
وقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكر فتذكر الفعل له» وقد تقصد 
باللفظ المذكر معنى المؤنث فتستعمله استعمال المؤنث حملاً على المعنى. 


الفاعل 


ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن الكريم من تذكير وتأنيث (الموعظة) فقد 
استعملت فاعلة في موطنين مرة مذكرا ومرة مۇنثا› e‏ الیک 
يا ڪلون آلريوا الا ومو إلا گا وم ازى بتَحَبَطة يمن ِن لمن ذلك يانم الوا 


K‏ رو شر دق رن م ارا ص کے ص 7 سرس رہ r‏ ى سر رر 
اکنا اسيع شل اربوا وأا له ليع وحرم الربوا أ فمن جاء در رل ن که انه فل ما 


ر رر يى 


َف وأمره لى آله وت عاد ويک أَصحَدبُ ب لار هم فا دوت [التقرة 
٥‏ ] فاستعملها مذكرة لأنها بمعنى (النهي)› ألا ترى إلى قوله تعالى : 

کس جا مو من ريده انتم فل ما سَََ أي جاءه نهي فانتهی» ولا 
فالموعظة ليست نهيًا فقط بل هي أوامر ونواوء فالموعظة هنا معناها النهي 
عن الربا ولذلك ذكرها. 


ِ»" وز م ر اه کح رک لس صر ت r‏ 
و بهو ی وَیْمیت وإ که سوت () تاا الاس قد جا مَوعِظة من 
ر رک ر م ر ر و 
ريک وشفاءٌ ا ل لما ف الصدور وَهَدّى وهه للمرمنِين [يونس .[o0V ٥٦:‏ 


فاستعملها مۇنغة لأنها بمعناها» وليست ت المذكر. 


ومن ذلك تذكير وتأنيث (البينة)» فقد چ مذكرة كما استعملها 


مۇنشة. . قال تعالى : فل وقالوا لوا ایتا بات من ريه به أولم تام نة ماف أَلصَحُضِ 
الول vy‏ ل چو کا کت اراک ارڈ این اترا نک 


2 و2 گر ۳ رصم ر رو 


تر مون 9 أن تقولا | إا نزن الكت عل طَاپمََينِ من لتا ون کا عن وراستهم 
فلت ( أو مولا و أا زل عا آلب لکا أهَدَى ينيم فقڌ جا ڪم بيه صن 
رَد € وھدّی ورحمة فمن اظ ا ڪات لَه E,‏ سنَجُزی الزن 


سے ا سے سو ٣‏ رو 


O EES [0¥ ٠٠١١:ماعنألا[ ءَ الْعدّاب بما کانوا يصدود‎ RE 
البينة فى آية (طه) لأنها بمعناهاء أو هى بمعنى الآية والعلامة.‎ 


وذگر الثانية لأنها بمعنى الكتاب» والكتاب مذكر» ألا ترى إلى 
ورو 1 


السیاق: ودا كت . . . إلى آن یقول: او ولوا و أا أل َا لدب 
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کا أَهَدّى 0 rs‏ أي جاء کم س 
كنتم تتمنون وتطلبون» وهو الكتاب. (م). 
تقديم المفعول به على الفاعل والفعل وتأخيره: ٠٠‏ 
الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله»ء لأنه او منه» ا في 
المفعول أن ينفصل عن الفعل بأن يأتي بعد الفاعل نحو (أكرم خالدٌ 
سعیدًا)» وقوله تعالی : #ووورت سلمن داو د4 [النمل: .]١‏ وقد يعكس الاأمر 
فیتقدم ll A‏ خالدٌ)» وقوله تعالی : اد 
حَصر يعقوب الوت [البقرة : ۳۳. وقد یتقدم المفعول على الفعل والفاعل 
معا نحو (سعيدا أكرم خالد). ) 
والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا 
المعنى: الأصل في ترتيب يب الجملة العرية أن بلي الفاعل الشعل مر 
غير فاصل» والأصل ا ا 
القاعلء ا 
وقديجاء بخلاف الأصل ٠‏ وقد يجي المفعوك قبل الفعل 
المعنى : ا ی ی ا ا 
الفاعل. وقد ۴ ا ۰ 
قائدة: . ) 
إن ا تقدیم ا عل الفاعل في اللغة إنما يدور على الاهتمام 
رالا وإن کان موطن الاهتمام مختلمًا بحسب المقامء ومن أمثلة ذ ذلك 
قوله تعالی : فون سکم ف فَقَذّ مَس أَلَقَوم كر ند4 آل عمران:٠٠٤٠]‏ 
فأنت تری ههنا آنه قدم المفعول (القوم) على الفاعل (القرح) ولك هو 
الوجه هناء إذ إن هذه الآية نزلت في معركة أحد التي أصاب المسلمين 
فيها أذى شديد» ؤقتلفيها من .قتل من المسلمين» وشخ وجه رسول انه 


القاعل 


ا فانزل الله هذه الآيات يوا سيهم ویمسح عنهم الحزن الذي أصابهم› 
ر ص وور ر ا ر ‌ 2 ص د ص 
قال تعالی : وا هنوا وکا نرا انتم لعلو إن كر وید © إن مشک 
َد مَس ألْعَوم كر مل ولك الام الها بی الاس ولعم آله آلب 
اموا سد منک شہ دا وال آ ب لوین [آل مران: .]٠٤١ ٠١۹‏ 
فأخبرهم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهم»› وإنما أصاب أعداءهم 
أيصًا. وقدم العدو لأآنه هو الذي يعني المسلمين ههناء إذ ليس المهم 
القرح» وإنما المهم من أصاب» فقدم القوم لأن إصابة هؤلاء بأعيانهم هو 
الذي يواسي المسلمين ويخفف عنهم الحزن. 

ومن هذا الباب قوله تعالی : ولو رئ إذيَوق ال ڪقروا الماتيكة 
يرشت وجوه وأدرهم وذوفوا عَدَابَ أَلْحَريٍ [الأنفال: ]٠١‏ فقدم المفعول به 
(الذين كفروا) على الفاعل لأن السياق على الذين كفرواء وتغليظ عقوبة 
الكفر وبيان عاقبة الكافرين» قال تعالى : وإ يقد بك الزبت كفروا لبش أو 


و ٤‏ ْ ِ ر ا ر ررد ر ص 
تلو أو رجرد [الآأنفال: »]۳١‏ ۆوقۈلوهم حى لا تكرت فتنة ڪون 


2ں ّ س ‌ ور 2ے م رھ رر ہے ۶ 
ارين ڪل وه [الأنفال: ۳۹]ء ل قول المتفقون وآأذيت ف قلوبهم مَرض 
ر 


ص ا ر سے ج رص ب م ص سے سے و ر 
عر هلڙ لي دينه ره [الأانفال: »]٤۹‏ مولو رئ إذ يتوق أن ڪفروا ألْمَاتيكة 
[الأنفال: ٠ .]٥٠‏ 


فإن المراد بيان حال هؤلاء عند الاحتضار. ولم يقدم الملائكة؛ لأنه 
لا يتعلق غرض بذكرهم› فإن الملائكة يتوفون بني آدم جميعا› مۇمنهم 
وکافرهي قال تعالی: فل بکونکم مَك الوت ازى یل یکم ثد لک یکم 


< س 
ترجعوب #ه [السجدة: .]١١‏ 


إن الغرض هھنا ‏ كما ذكرت - بيان احتضار الكافر وأنه ليس كاحتضار 
المؤمن› وآنه یلقی عذابًا ومشقة فى احتضاره› وأنه یبدا صب العذاب عليه 


0 النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


حين التوفي» فالمقصود هنا تش: تشنيع حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين» 
فقدم الذين كفرواء» ولو قدم الملائكة في هذا الموطن لم يفد هذا المعنى . 

ون ذا البات قول تعالى: رد ال طلا اليا اا 
يرهم جلثورت# [هرد: ]٦۷‏ وهو نظير ما مر؛ لأن الكلام على الذين ظلموا 
وعاقبتهم. وهذا بخلاف قوله تعالى : كدت َم ج ألمرّسلَه [الشعراء: 
٥‏ ) وقوله: کذبت مود المرسلن [الشعراء: ]٠١١‏ فإنه أخذ e‏ أحوال 
ھۇلاء المكذبين ثم عاقبتهم»› فكان المناسب تقديمهم . 


سے ا ر 


وكذلك قوله: چو إا أراد أله E‏ 
[الرعد: ]١١‏ فإن المراد بيان أن إرادة الله لا تقهر ولا تغلب ولا راد لهاء 
ناذا أراد الله مرا أنفذه» فالمناسب هنا تقديم الفاعل (ا).. 

وإليك مثالا آخر يوضح ا بين هذه التعبيرات› 2 

آعان محمد خالدًا» ومحمد أعان خالدًا. 

وأعان خالدًا مخمد» وغالدا أغان محمد 

فالتعبير الأول (أعان محمد خالدًا) تقوله والمخاطب خالي اا 
فأخبرته إخبارًا ابتدائًا . . ) 

والتعبير الثاني (محمدٌ أعان خالدًا) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن 
خاس اعان غالا ولكنه يظن آنه سعيد مثلاً لا محمد فتقدم المسند 
إليه ه لتزیل هذا الوهم» أو تقوله بقصد الحصر» أو لغير ذلك من الأغراض. 

الم الآخر (أعان خالدًا محمد) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمر 
جل ن اغا ار ات ی أمر المعان لا المعين» إذ المهم 
آن يكون خالد هو المعان لا من أعانه فأخر الفاعل وقدّم المفعول لذلك. 

وقولنا: (خالدا أعان محمد) يقال بقصد الحصرء أي أن محمدًا لم 
يعن غير خالد» أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن المخاطب إذا كان 


الفاعل 


السامع یعلم أن محمدًا آعان شخصًا ولکنه یظنه أنه سعید لا خالد» فقدم 
المفعول لإزالة هذا الوهم» أو لغير ذلك من الأغراض. (م). 
% ¢ 


وجوب تقديم المفعول به على الفعل: 

يتقدم المفعول به على الفعل وجوبًا في المواضع الاتية : 

١‏ - إذا كان من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة كاسم الاستفهام 
نحو (من قابلت؟) ف (من) مفعول به مقدم للفعل (قابلت) وتقديمه واجب ؛ 
لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام» واسم الشرط نحو (أي كتاب 
تقرأً أقرأً) ف (أيً) مفعول به مقدم للفعل (تقرأ) وتقديمه واجب؛ لأن له 
الصدارة» وكذلك كم الخبرية في نحو قولك: (كم كتاب قرأتَ). 

۲ إذا كان المفعول ضميرًا منفصلاً نحو قولك: (إياكم أخاطب)› 
وقوله تعالى : «إيّاك نعبد ولاك تين [الفاتحة: .]١‏ 
وجوب تقديم الفاعل على المفعول به: 

يجب تقديم الفاعل على المفعول في المواضع الأتية : 

١‏ - خحوف اللبس الذي لا يمكن معه تمييز الفاعل من المفعول به 
لخفاء الإعراب فيهما وعدم وجود قرينة تبين الفاعل من المفعول» كأن 
یکون کل منھما اسما مقصورًا نحو (علم موسی عیسی) فیجب کون 
(موسی) فاعلاً و(عیسی) مفعولاًء وإذا أردت أن يكون (عيسى) فاعلا 
وجب تقدیمه. أو یکون کل منهما مضافا إلى ياء المتكلم نحو (أكرم ابني 
اخي) فيکون (ابني) هو الفاعل . 

فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية تبين أحدهما من الآخر جاز تقديم 
المفعول وتأخیره نحو (أکرمتٌ موسی سلمی) و (وعظت عیسی لیلی) إذ 
القرينة لفظية وهي تاء التأنيث الساكنة» وأما نحو (كسر العصا عيسى) 
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و(أکل الکمثری موسی) و (أرضعت الصغری الکبری) و(أتعبت تُعمى 
الحمى) فإن القرينة هنا معنوية تدل على أن (عيسى) فاعل في الجملة 
الأولى» و(موسى) فاعل في الجملة الثانية› ااا فاعل في الجملة 
الثالثة» و(الحمى) فاعل في الجملة الرابعة 

أن يكون الفاعل ضميرًا متصلاً والمفعول ا ظاهرا نحو (أتقنث 
زأخگمت آمره) فلا يجوز تقدیم المفعول على الفاعل .. ) 
ا ت ا ا أو أضمر الفاعل غبر منحصز 

اتاجير المفعول على e‏ إذا خيف الالتباس»› 
وكذلك إذا كان الفاعل ضميرًا غير محصور. ٠‏ 

۲ أن يكون كل من الفاعل والمفعول يرا متصلاً ولا حصر في 
أحدهما نحر (عاونتك كما عاونتني). 

e أن يكون المفعول محصورًا ب إلا(‎ ٤ 
(ما فاد الدواءٌ إلا المريض) و (إنما أفاد الدواءُ المريض)ء؛ و(ما أكرم‎ 
سعيد إلا خالدًا) و(إنما آكرم سعيدٌ خالدًا).‎ 
FRE EL وجوب تقديم المفعول به على القاعل:‎ 

يجب تقديم المفعول به على الفاعل في المواضع الآتية: ٠‏ 

أن کون العفعول به ضميرًا متصلا والقاعل آد افا اف ا 
اکر علئٌ). 

۲ ۔ أن یکون الفاعل محصورًا ب (إلا) أو (إنما) خا ن 
(ما أكرم خا ال الد و(إتها کرم دا خالد)» و(ما ينفع الإنسان إلا 
العمل الصالح) و (إنما ينفعٌ الإنسانً العمل الصالح). 

وقد أجاز بعض النحاة آن يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على ' 
غير المحصور إذا ظهر من غيره» وذلك إذا كان الحصر ب (إلا) فيقولون: 


الفاعل 


(ما أكرم إلا خالدًا سعيد) بتقديم المفعول المحصور ب (إلا) على الفاعل» 
ويقولون: (ما أكرم إلا خالذ سعيدًا) بتقديم الفاعل المحصور ب (إلا) على 
المفعول» وجاز تقديمه لعدم اللبس؛لأن وجود (إلا) قبله دليل على آنه هو 
المحصور. ومن تقديم الفاعل المحصور ب (إلا) قول ذي الرمة: 
فلم يدر إلا اله ما هيجت لنا عشية آناءِ الديار وشامَها 
المعنى: لا يعلم إلا الله تعالى مقدار ما هيجته فينا من كوامن الشوق 
هذه العشية التي قضيناها بجوار آثار هذه المحبوبة وعلامات هذه الدار. 
ففي قوله: (فلم يدر إلا الله ما - إلخ) قدم الفاعل المحصور بإلا على 
الشرل. 
ومن تقديم المفعول المحصور بها قول مجنون ليلى : 
تزوّدتٌ من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعفَ ما بي كلامها 
المعنى: تزودت من ليلى قبل الفراق بتكليمها مدة من الزمن راجيًا أن 
يزول ما بي من اللوعة» فما زادني كلامها إلا أمثال ما أقاسيه من ذلك. 
ففي قوله: (فما زاد إلا ضعف ما بي كلامُها) قدم المفعول به 


الجصرو ضف غل افاعل لاي 
وما بإلا أو بإتنمااتنحصر خر وقد يسبق إن قصد ظهر 


المعنى : ما انحصر ب (إلا) أو ب (إنما) من فاعل أو مفعول وجب تأخيره. 
وقد يتقدم المحصور إذا ظهر المقصود» وذلك إذا كان الحصر ب (إلا). 

۳ إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول نحو (قراً الكتابَ 
صاحبّه) و(صان الثوب لابسه)» وقوله تعالی : ولد اسل إرهعر رنه بكلست ‏ 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: يم لا يمم يي مزر [غافر: .]٥۲‏ 
يلزم تقديم المفعول به على الفاعل لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ‏ 


ي 


ورتبه. 
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وإذا اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل جاز تقديم المفعول 
وتأخيره فتقول: (خاف ربّه محمد) والأصل : (خاف محمد ربّه)» وإنما 
جاز ذلك؛ لأن الفاعل وإن تأخر فهو متقدم رتبة» فالضمير عائد على 
متأخر لفظا متقدم رتبة. ومنه قول جریر مادحا عمر بن عبد العزيز : 
جاء الخلافة أو كانت له قدرّا كماأتى ربّه موسى على قدر 

المعنى: كانت الخلافة مقدرة له في الأزل فلم يحصل له تعب ولا 
معاناة كما أن موسى عليه السلام قد حصلت له النبوة واللقى بتقدير العزيز 
ا ر معاناة» وقد آخذ الشطر الثاني من قول تعالی : 
وم جنت عل تدر وی [طه: .]٤١‏ ) 

والأصل: أتى موسی رنه وجار ذلك لان ا EL‏ هو 
متأخر لفظًا متقدم رتبة. ٠.‏ 

ولا بجو أن يشتمل الفاغ المتقدم على شبمير يجرد على المفعرل 
المتأآخرء فلا يقال: (قرأً صاحبه الكتابَ) فالهاء المتصلة ب (صاحب) 
الذي هو الفاعل يعود على الكتاب الذي هو المفعول؛ وسبب عدم الجواز 
أن فيه عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة» لأن (الكتاب) مجو وهو 
متأخر لفظاء والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل › > فهو متأخر رتبة. 

وقد ورد ذلك في الشعر كقوله: 
لما رأى طالبوه مصعبًا ذعروا وكاد- لو ساعد المقدور - ينتصر 

المعنى: لما أبصر مصعبًا أعداؤه الذين يريدون قتله فزعوا وخافواء 
وكاد ينتصر عليهم لو ساعده القدر في ذلك. 

فالضمير في الفاغل (طالوة مود على الغرل الا (نص): 

وقول أبي الأسود الدؤلي : 
ی u‏ عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


الفاعل 


المعنى: يدعو الشاعر على عدي بن حاتم بان يجزيه الله جزاء 
الكلاب» وهو أن يطرده الناس وينبذوه» ثم يقول: إن الله سبحانه قد 
استجاب دعاءه عليه . 

فالضمير في الفاعل (ربه) يعود على المفعول المتأخر(عدي). 

قال ابن مالك : 
وشاع نحو خاف ربّه عصمرٌ ‏ وشذنحو زان نوره الشجر 

المعنى: كثر في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يعود 
إلى الفاعل المتأخرء وشذ في كلامهم تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود على 
الفحرل الها جر جو زان وو الج والرو: ال هر الا يق: 

١‏ - عود الضمير على متقدم لفظا ورتبة نحو (زار سعيدٌ صديقّه). 

۲ عود الضمير على متقدم لفظا ومتأخر رتبة نحو (قرأً الكتابَ 
صاحبه). 

۴ عود الضمير على متأخر لفظا ومتقدم رتبة نحو (زار صديقه 
سعيد). 

٤‏ - عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة نحو (زار صديقه سعيدًا). 

والأوجه الثلاثة الأولى جائزة. وأما الوجه الأخير فهو غير جائز. 


E 
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تعريفه: هو المسند إليه بعد الفعل المبني للمجهول أو شبهه» فمثال 
الأول قولك: (يكرّم المجتهد)ء ومثال الثاني قوله تعالى : «إذلك بوم عَم 
اش إهود: ١١٠]ء‏ وقوله : الما ألصَدَقت للفقراء وألسسكنِ عملي لبا 
الولف فوم [التوبة: ]٠٠‏ ف (الناس) نائب فاعل لاسم المفعول 
(مجموع)ء و(قلوبهم) نائب فاعل لاسم المفعول (الموَلَّفة)؛ لأن اسم 
E E‏ 
ویسمی مفعول ما لم یسم فاعله أيضًا . 
ا و ا ا 
أ - لزوم رفعه . 
ب E a‏ ) 
E‏ وق بار تور ر بر ت 
(الرسالة كتبٺ). 
داق ال اتسد لات عل مونٹ نحو (أکرمت الفائزة). 
ه - تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا ا ا 
تخو اعا الفقيران) و(أکرم المتفوقون). ) 
و يجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه ثل أن يسال سائل امن أكي 


: أكر 


ينوب مفعول به عن فاعل فيماله ك(نيل خير نائل) 


3 4 
GG ۵ | 
DS تات الفاعل‎ 
®6 gS. . 


المعنى: ينوب المفعول به عن الفاعل فيعطى ما كان للفاعل من 
الأحكام كقولك: (نيل خير نائل). 


الأغراض التي تدعو إلى حذف الفاعل: 


قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة : 

منها لفظي کالسجع نحو قولهم: (من طابت سریرته خودت سیرته) 
لر قال خد ا س عل ا 

ومنها معنوي كأن يحذف للجهل به كقولك: (سرق المتاع) إذا لم 
تعلم السارق» و (كير البابٌ) إذا لم تعلم الكاسر. 

أو للعلم به» a E‏ 


کے ولق و صم 


ۆخلق إن مِنْ عسل [الأنساء: ۳۷] آي خلق اله الإنسان. 

E‏ لآنه لا یتعلق غرض بذکره نحو قوله تعالی : إن حير فا 
ا من اهدي [البقرة: [۱1۹٦‏ فإنه لا يتعلق غرضص a a‏ ومثله 
قول تعالی : ودا يم حيو فحيوا باحس مہا [۸٦ E‏ 

وقد يحذف للخوف منه کان : تقول : (هَيِم البناء) وأنت تعلم الفاعل 
فلا تذکره» خو قا من أن ينالك بأُذی. ومثله : (سرق الكتاب). 

أو للخوف عليه فتستر ذكره للا يناله أذى نحو قولك: (فتل خالد) 
ولم تذكر القاتل خوفا من أن يؤخذ بقولك. 

أو تقصد إبهامه فلا يريد المتكلم إظهاره كقولك: (تَصُدّق على 
مسكين) فلا تريد إظهار الفاعل بقصد التواضع مثلاً. 

أو للتحقير كقولك: (كيس السوق). 


أو للتعظيم نحو قولك : (خلق اا ا ي 
ا 0 
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أقسام نائب الفاعل: 


وهو نلانة أقسام : اسم صريح وضصمير ومصدر و افر و 
(ی“ N‏ والضمير | إما O AR‏ 
کر وفاطمة کر RRS‏ أن القطار قادم) على ا 
دري قدوم القطار› و( ان تجتهدوا) على تأويل : (يحمد اجتهادکم). 
تخيير شكل الفعل المسند لنائب الفاعل: 

› ادا کان الفعل ماضًا› صحيح العين» خاليًا من التضعيف‎ - ١ 
ضم آوله وکسر ما قبل آخره نحو (گیّب الدرس) و (شرب الدواء).‎ 

- إذا كان الفعل مضارعًا وجب ضم أوله أيضًا وفتح م ما قبل آخره 
نحو (يحرك الغصن) و(یکرم الغريت). وقد يكون فتح الحرف الذي قبل 
الآخر مقدرًا لعلة صرفية نحو (يُصامٌ رمضان) إذ أصلها (يُصَرَم) نقلت 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلهاء» وهو الصاد» فأصبحت متحركة» 
وقلب حرف العلة إلى الألف فصار (بصام). ونحوها (يقال) و (يباع). 
فأول الفعل اضممنْء والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوْصِل 
i i OE‏ 
والحرف المتصل بالآخر يكسر في الماضي مثل (وصل)»ء ويفتح في 
المضارع مثل الفعل (ينتحي) أي : يميل › > فانه یفتح م ما قبل آخره فیصیر 
Fe‏ 

إدا کان الفعل الماضي مفتتحًا بتاء ا وتانيه 
کر ا وور ر 


والمطاوعة: قبول أثر الأول في الثاني مع التلاقي اشتقاقًا نحو (علمته 
فتعَلّم). 
والثاني التالي (تا) المطاوعه كالأول اجعله بلا متازعه 

المعنى: اجعل الحرف الثانى فى الماضى مضمومًا كالأول إذا كان 
الأول تاء المطاوعة› ولا خلاف في ذلك. ۰ 

٤‏ إذا كان الماضي مبدوءًا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وکسر ما قبل 
آخره نحو (أقَتِّر) و(أنتصر) و (أنظلق) و (أستّحلي). 
وثالث الذي بهمزالوصل كالأول اجعلته كاستحلي 

المعنى: اجعل الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة الوصل 
مضمومًا كالأول مثل (أستحلي). 
حكم الماضي الثلاثي المعل العين: 

إذا كان الماضي ثلاثيًا مُعلٌ العين جاز في فائه ثلاثة أوجه: 

١‏ - إخلاص الكسر: أي تكسر فاؤه» فينقلب حرف العلة ياء» وهو 
أفصحها نحو : قال قيل» وباع بيعَ» وصام صيم . 

إخلاص الضم: أي تضم الفاء» فينقلب حرف العلة واوّا» وهو 

أضعف الأوجه نحو: صَومٌ وبوعً. ومنه قول الشاعر: 
ليت EEA‏ ليت شبابًابوعَ فاشتريت 

المعنى: ليت الشباب يباع فأشتريه» ولكن ليت في مثل هذا التمني لا 
0 

۳ الإشمام: : وهو أن تحرك الفاء بحركة بين الضمة والكسرة» ویظهر 

أثر ذلك في النطق لا في الكتابة» كما في قوله تعالى: #وعيص آلماء 
[هود: ]٤٤‏ بالإأشمام في (غيض) . 

والكسر أعلاها فالإشمام فالضم . 


ا الثلاثة مشروط بعدم اللبس» وإذا حصل التباس وجب 
العدول عنه إلى ضبط آخر لا لبس فيه كما سنذكر ذلك بالتفصيل . 
واكسر أو اشمم (فا) ثلاثي عل عيتا وضم جا ك (بوع) فاحتمل 

المعنى: اكسر أو أشمم الماضي الثلاثي المعل العين» وقد جاء 
الضم عن العرب» فيجوز القياس عليه واحتمل بوله لمجینه عنهم. 
العدول إلى ما لا لبس فيه: 

إذا بني الفعل التاضى اا ال الول EE‏ 

كام ا خطاي وحص لیس يه وین اقل المي عملي اسن یل 
الضمائر» وجب العدول عنه إلى وضع لا لبس فيه. 

مثال: تقول: (ساد العاقل قومه) فإذا أسندت الفعل اق الماظت 

٠‏ (يا عاقل سد قومك) بضم السينء والتاء فاعل. 

فإذا قلنا U):‏ مهمل ساد 9 : أردنا نيابة المفعول عن الفاعل 

فلناء (يا مهمل شدت) بالضم أيضصًاء فيقع اللبس بينه وبين الفعل المبني 
للمعلوم المسند للفاعل» فيمتنع ضم الحرف الأول في هذه الحالة» ونعدل 
إلى الكسر فنقول: (يا مهمل سدتَ) فالتاء نائب فاعل» أي صرت مسودًاء. 
آي : سادك غيرك. ووز ان نعدل إلى الإشمام. ‏ 

رها هال خر ن راد لا ك في الج فد ادت 
الفعل لضمير المتكلم قلت: (قدتٌ كتيبة في لج بضم القاف» والتاء 
فاعل . ا 
فإذا قلنا : (قادني محمد إلى البيت) ثم أردنا نيابة المفعول عن الفاعل 
قلا : (قدتٌ إلى البيت) أي هناك من قادني إلى البيت» بالضم أيضًاء فيقع 
اللبس بينه وبين الفعل المبني للمعلوم المسند للفاعل» فيمتنع الضم أيصًا 
في هذه الحالة» ونعدل إلى الكسر فنقول: (قدت إلى البيت) فالتاء نائب 


فاعل» أي صرت مقوداء أي قادني غيري. ويجوز أن نعدل إلى الإشمام 
اسا وهذا مثال الواوي . 


وأما مثال اليائي فقولك: (باع الد السارة) اذا اسند إلى ضير 
خطاب قلت : (بعتَ السيارة يا خالد) بكسر الباء» والتاء فاعل. 

فإذا قلنا : (يا عبد باعك سيدّك) ثم بني الفعل للمجهول قلنا: (يا عبد 
بعتَ) بالكسر أيضًا» فيحصل اللبس بينه وبين الفعل المبني للمعلوم المسند 
للفاعل» فيمتنع الكسر في هذه الحالة» فنعدل إلى الضم فنقول: (يا عبد 
بُعتَ)» أي وقع عليك البيع. والتاء نائب فاعل. ويجوز العدل إلى 
الإشمام. 

۲ - وإن كان الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضعفا (أي عينه ولامه 
من جنس واحد) مثل الفعل (عدّ) في قولنا: (عَدّ الصيرفئٌ المال) جاز في 
فائه الأوجه الثلاثة (الضم» والإشمام» والكسر)ء تقول: (عَدّ المال) بضم 
العين أو كسرها أو إشمامها. والأكثر الضم. ونحوه (ردٌ السائل). 

وإذا خيف اللبس في (عَد) و(رَد) وأشباههما وجب تركه إلى غيره» إذ 
قد يقع اللبس بينها وبين فعل الأمر» فإنه مضموم الأول أيضًاء إذ يقال: 
(عَدّ المال) و (ردّ العدو)ء وحينئذ لا يدرى أهو فعل ماض مبنئّ للمجهول 
آم فعل أمر؟ وفي مثل هذه الحالة يجب العدول إلى الكمرارالاشاء 
لأن فعل الأمر لا يكون كذلك فيقال: (عِدٌ المال) و (ردٌ العدو). 

إلا إذا كانت هناك قرينة تمنع اللبس فلا يعدل كقوله تعالى : «ولو ردو 
لعادوا لما موأ عن [الأنعام: ۲۸] لأن وقوعه بعد (لو) الشرطية قرينة ثدل على 
أنه ليس فعل الأمر؛ لأن فعل الأمر لا يقع بعد أداة الشرط . 
وإن بشكل خيف لبس يجتنب ومالباع قديرى لنحو حب 

المعنى: إذا أدى وجه من الأوجه السالفة إلى لبس وجب اجتنابه إلى 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وجه آخر لا لبس فیه. وما ثبت لفاء (باع) من الأوجه الثلاثة عند بنائه 
للمجهول يثبت لنحو (حبٌ) من كل فعل ماض ثلاڻي مضاعف . 
حكم الماضي المعل العين إذا كان على وزن (افتعل) أو ان 

إذا كان الفعل الماضى المعل لو فلو (افتعل) أو (انفعل) جاز 
باد ا الثلاثة ئة المذكورة وهي . : الضم والكسر 
واللإشمام» مثل (اختار»ء وانقاد) وشبههماء فيجوز في التاء والقاف ثلاثة 
أوجه: ا a‏ نقد گا 


ومالفاباع لماالعين تلي eg‏ 


المعنى: ما ثبت لفاء (باع) من الأوجه الثلاثة يثبت كذلك للحرف 
الذي تليه عين الفعل من نحو (اختار) و (انقاد) ت من کل فعل على 
وزن (افتعل) آو (انفعل). 


١-المفعول‏ به: ففي نحو قولنا: (كتب الطالبٌ الدرس) عند البناء 
E‏ (کټب الدرس). وفي نحو (يعرف العاقل الصواب) 
د إدا وجد المفعول به في الكلام فلا ينوب عن الفاعل 
عیره لأنه أولی من غیره بالتياية» فيرتقع هو على النائبية ويتصب عبره. . ففي 
و PD E‏ 


التلامیل بجا : سنية إكرامًا عظيبًا). ا د فز Es‏ 


ضربًا شديدا يوم الخميس مام الأمير في داره) نقول عند البناء للل : 


(صرب خالدٌ ضربًا شديدًا يوم الخميس أمامّ الأمير في داره)» ولا يجوز 
إقامة عغيره من المنصوبات الأخرى مع وجوده. 


ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول: (ضرب 
ضربٌ شدي زيدًا) واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر - وهو من القراء 
العشرة - الي جریى وما يما كوا يبوه [الجاثية : ]٠٤‏ فناب (بما كانوا) مناب 
الفاعل مع وجود المفعول به وهو (قوما). 

ومنه قول الشاعر: 
لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى 

المعنى: لم يجعل الله أحدًا يعتني بالعلياء إلا من له سيادة» ولا يشفي 
ذا الضلال إلا ذو الهدى . 

ف (بالعلياء) نائب فاعل مع وجود المقفعول به وهو (سيدًا). 
فائدة: ) 

الذي يبدو أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام» مفعولاً أو غيره. 
ففي مثل (خحطف اللص الحقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين في السيارة) 
تكون نيابة الظرف (أمام) أوّلى من نيابة غيره فيقال: (حُطف أمامٌ الراكبين 
في السيارة الحقيبةً من يد صاحبتها) لأن أهم شيء في الخبر وأعجبه أن 
تقع الحادثة أمام الراكبين وبحضورهم وهم جمع كبير يشاهد الحدث فلا 
يدفعه ولا يبالي ب بهم اللص. 

وقد تكون الأهمية للجار والمجرور رن له اتاب ر رة ني 
ديوان الشرطة السلاح). 
وما سوى النائب مماعلقا بالرافع النصب له محققا 

المعنى: النائب عن الفاعل سيصير مرفوعًا لتعلقه بالفعل الرافع له› 
وما سوى هذا النائب فحكمه النصب» فإذا وجد في الكلام مفعول به أو 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


أ ومعه شيء يصلح للنيابة عن الفاعل فالذي e‏ للإنابة 
يرتقع » وما عداه ينصب . 
E ¥ ¥‏ 

اکا فن جا م ن س اا با و و 
تنيب الأول أو الثاني » ففي نجو قولنا : (أغطيتُ ا درهمًا) يمكنك إنابة 
الأول أو الثاني فتقول: «(أعطي الفقير درهمًا) و (أعطي درهم م الفقير). > وفی 
نحو قولنا : كسا سعيد زيدًا جبة) تقول: «کسي يد جبة) و (كسي جب 
E‏ 

وهذا مشروط بعدم حصول اللبسء افإذااحصل لبي وجب إنابة 
الأول او (أعطيتٌ محمدًا فريقً من الأعوان) لا يصح إنابة غير 
الأول فتقول: افش س د بن اران ولا يجوز إنابة الثاني لئلا 
يحصل لبس ؛ لأن كل واحد منهما يصلح أن یکون آخڌا» فلا يعلم هل 
النائب هو المفعول الأول أو الثاني؟ بخلاف إنابة الأول» فإن اختياره 
a‏ ا و ا 
ونحوه (أعطيت زهيرًا هشامًا) فيجب إنابة الأول فتقول: ey‏ 
هشامًا) ولا يجوز إنابة الثاني ؛ لأن كلا منهما يصلح أن يكون آخذًا. 
وباتفاق قدينوب الثاني من باب (كسا) فيما التباسه أَينْ ' 

الع ٠‏ افق الا على جرا ر إا المفعول الثاني في باب (كسا)ء 


وشو الفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبعداً وخبرًاء إذا من 
الالتباس. 


ننسى أن ذلك بحسب المعنى» فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي 
إليه من غرض» فإنك تقيم مقام الفاعل ما كان أولى بالعناية والاهتمام. 
فإذا قلت مثلاً : (أعطي محمد دينارًا) كان اهتمامك منصبًا على (محمد) 
والحديث يدور عنه» وإذا قلت: (أعطى دينارٌ محمدًا) كان الحديث منصبًا 
على الدينار وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيرًا أو لغير ذلك. 

ونحو ذلك أن تقول: (ميح خالدٌ الجائزة) إذا كان الاهتمام منصبًا 
على من أخذ الجائزة. وتقول: (مُِحتٌ الجائزة خالدًا) إذا كان الاهتمام 
منصبًا على (الجائزة) لا على الآخذ. فإذا كانت حصلت منافسة بين أقران 
مثلاً لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الأقران معنيين بأمرهم› 
فشخص یری أنه سيأخذها محمد والآخر خالد وهكذا ولا يهمهم أمر 
الجائزة بقدر ما يهمهم صاحبها قلت : (منح خالد الجائزة)ء وإذا كان 
الناس معنيين بأمر الجائزة لأنها جائزة فريدة ثمينة ولا يهمهم اخذها قلت : 
(مُْحتٌ الجائزة خالدًا) فجعلتها هي المتحدث عنه. 

ونحو ذلك أن تقول: (أعطي هشامٌ الكتابَ) إذا كان يعنيك شأن 
الآخذه أو تقول: (أعطي الكتابُ هشامًا) إذا كان يعنيك شأن الكتاب. 
(). 


وإذا كان الفعل متعديًا لمفعولين أصلهما مبتداً وخبر ك (ظن) 
وأخواتها وجب عند النحاة إنابة الأول ويمتنع إنابة الثاني» ففي نحو قولنا : 
ال فاك جب ا الول اال ن ت ال 
طالعةً) ولا يجوز عندهم أن تقول: (ظْنَتْ الشمسً طالعة). وفي نحو 
(ظت الرس سما بجت أن تقول (ظن الدرس سهلا) بإنابة المفعول 
اللأول. 


أما إذا كان الفعل متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل وجب عند النحاة إنابة 
ارلا ويم غب الاي و الال جر حر ارا الخ جا 
والأصل: (أخبرت الثوارَ العدوّ جباتًا)» ونحوه a)‏ سعد 
مسرجًا) وأصله: (أعلم خالد سعيدًا فرسّك مسرجًا). 

ولا يتعين عند ابن مالك إنابة الأول» بل يجوز على مذهبه إنابة الثاني 
في باب (ظن) وأخواتهاء وإنابة الثاني والثالث فيما كان متعديًا إلى ثلاثة 
مفاعیل بشرط آن لا يحصل لبس“› فيجوز - على مذهبه ۔ أن تقول: (ظٌ 
زیدا قائم) بإنابة ا الثاني (قائم). وآن تقول فيما كان متعديًا إلى 
ثلاثة مفاعيل : (أعلم سعيدا e‏ سعيدا فرسّك 
س 

فان حصل لبس وجب إنابة الأول فتقول في نحو (ظٌ مدا 
سخید): ( فخدا س 0 تقول : (ظنّ محمدًا سعید). و تقول في 
نحو (أعلمت زیدًا خحالدًا او (أعلِم و ولا تقول : 
(أعلِم ا الل اا 


في باب (ظن) و (أرى) المنع اشتهر ولا أرى منعًا إذا القصد ظهرٌ 
المعنى: اشتهر منع إنابة المفعول الثاني في بابي (ظن) و (أرى)» 
وابن مالك لا يوافق على المنع إدا كان القصد يتضصح ويظهر بالثاني . 


E FF 


الجا والخور' نحو (نظر في الأمر)» فشبه الجملة في محل 
رفع نائب فاعل. والأصل: نظرت في الأمر. ونحوه (توگل على الله). 
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وقوله تعالی : ay‏ [الأعراف: .]١٤١۹‏ 


ا 8 
در کي 
¥ 5 
نائب الفا ES‏ 
ثب عل Abo‏ 
By Dya.‏ 


أمثلته: (أخذ من حقل ناضج) و (جلِس في دار الضيافة) و (أقيمت 
الصلاة) فلا يصح : آخذ من حقل › أو جلِس في دار . 
Ê FF 3%‏ 


۴ الظرف المتصرف المختص : الظرف المتصرف هو ما استعمل 
ظرفًا وغير ظرف» بمعنى أنه لا يلتزم النصب على الظرفية» بل يقبل الرفع 
والنصب والجر كيوم ومكان» فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا وغير 
ظرف»› فمثال الظرف قولك: (سرت يومًا) و (جلست مكاتا). ومثال غير 
N A‏ 
يومٌ مباركٌ - قضيت يومًا طيبًا - تطلعت إلى يوم طيب). ونحوه (مكان) 
فقول : (مكائك مريح - إن مكائك مرح - ساتجه إلى مكانك). 


وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفاء فهو يلازم النصب على 
الظرفية وحدهاء ومن أمثلته: قَصّء وعَوضُ والآن» وسحر (بشرط أن 
یراد به سحر یوم بعینه لیکون ظرقا ملازمًا للنصب) فلا يصح آن یقع واحد 
من هذه الظروف وأشباهها نائب فاعلء فلا يقال : : (ما کیب قظ ۔ لن یتب 
عوض) لئلا يخرج الظرف عن الظرفية إلى غيرها . 

وكذالك إذا كان ظرنًا شبيةا بالمتصرف (وهو الذي لا يغارق النصب 
على الظرفية إلا إلى الجر ب (من) غالبًا مثل : عند - ثم لدی - مع» أو 
الجر ب (إلی) مثل (متی)ء أو الجر ب (منء وإلی) ک (أين)ء وما كان 
كذلك لا ينوب عن الفاعل لأنه لا يسند إليه» بمعتى أنه لا يأتي إلا ظرفاء 
فكيف تحوله من ظرف إلى نائب فاعل؟ إنك إذا فعلت هذا فكأنك حرفته 
من طبيعته التي طبع عليهاء وعلى هذا فلا يقال (قرئ عندك). 

والظرف المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصًا. 
والمراد باختصاصه أن يضيف معنى جديا ليزول الغموض والابهام. وهو 
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بختص إما بالوصف نحو ِي شهرٌ جميلّ في المصايف) و (أيلع وء 
کال فن السف» أو بالإضافة نحو (شهرث ليلة القدر) ودن وقت 
الصلاة)» او ا نحو (صيم ران 
HR # o.‏ 

) | : المصدر المتصرف المختص‎ - ٤ 

والمراد بالمتصرف عدم التزامه النصب على المصدريةء وإنما يتأثر 
بالعوامل المختلفة» فتارة يكون مرفوعًا وأخرى منصوبًا أو مجرورًا على 
حسب حالة الجملةء مثل : (فهْم - جلوس) نحو قولك: (المَهمٌ ضروري 
للتعلم - إن الفهم ضروري - اعتمدت على الفهم). ) | 

وأما غير المتضر فا فيو ما يلازم الع لار ر 
أ لله » فشان اله ) فان (معاذ) و (سبحان) ا النصب على المصدرية 
ا ا 

يشترط أن یکون E‏ الوا ا 

ا ی ی ا و کے ا ا 
المقصور على الحدث اأمجرد ليکون في الإسناد إليه فائدة» فلا يصح أن 
يقال : لقف وفوت) آو غلم ل) لاہ لا یقید معنی جدیڈا بل لا بد من 
اختصاصه . 

والاختصاص إما أن یکون بالوصف نحو (وّف وقوفٌ 0 
فهم عميقٌ). او بيان العده نحو (نظر في الأمر نظرتان) و (فُرى عشرون 
قراءة)» أو الإضافة نحو (میر سير الصالحين) و (فهم و 


3 3% %8 


وإذا فقد المفعول به من الكلام جازت نيابة كل واحد من المجرور 


والمصدر والظرف على السواء. فمن نيابة المصدر المختص قوله تعالى : 
ذا ْح في ألصور فة دة [الحاقة: »]١١‏ ومن نيابة المجرور أن تقول: 
(يشاد بذكر العاملين إشادةً عظيمة) ف (بذكر) في محل رفع نائب فاعل» 
ومن نيابة الظرف قولك: (يصلى يوم الجمعة في الجامع الكبير) ف (يوم) 
نائب فاعل . 
فائدة: 

إذا اجتمعت هذه الثلاثة: المصدر والظرف والمجرور فالذي عليه 
الأكثرون أنها متساوية في النيابة ولا يفضل بعضها بعضًا كما ذكرنا. تقول 
(جلس في الدار جلوسًا طويلاً يومّ الجمعة) إذا جعلت المجرور هو 
النائب» وتقول: (جُلِس في الدار جلوسٌ طويل يوم الجمعة) إذا جعلت 
المصدر هو النائب» وتقول: (جُلِس يوم الجمعة في الدار جلوسًا طويلا) 
إذا جعلت الظرف ناتا . 

والحق أن يقال إنه ينوب عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية 
المتكلم» فإذا كان المجرور هو المهم أنيب» وإذا كان المصدر هو المهم 
أنيب» وإذا كان الظرف هو المهم أنيب. 

وإيضاح هذا الأمر أن المتكلم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتبط به من 
مجرور أو ظرف دون أن يعنيه ما وراء ذلك فيقتصر عليه» فيقول مثلا : 
جي في الدار) و (اقتتل يوم الخميس). قال تعالى: وح ف ألصور 
فصعق م ف آلسموت ومن فی الذرّضٍه [الزمر: »]٦۸‏ فإن المهم هو المجرور» 
وقال: ان َه لا يعر أن شرك بء [النساء: »]٤۸‏ وقال: إلا يقضى عليه 
فيموتوأًە [فاطر : i‏ ونحوه (اجتمع يوم الخميس) إذا لم يعنك من اجتمع . 

كلك ا نر اة اهدر فل 2طى الان دب 


وقد يعنيه عدة امور بعضها آهم من بعض» فيجعل مدار حديثه ما كان 
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رم ل م E‏ 


أآدخل في عنايته نحو قوله تعالی : ذا نفخ في ألصور فة ومةه [الحاقة: 1۳« 
فالمصدر الدال على المرة هنا هو الأهم لا المجرور كما في الآيات 
السابقة» ولذلك أنابه عن الفاعل . 
ومما يدل على أن الاهتمام منصبَ على المصدر الدال على المرة قوله 
تعالی : وت الأ وللبال مدا دک َه دة [الحاقة: ]٠٤‏ فقد جاء بالمصدر 
الدالٌ على المرة أيضًا. 
وقد يجري الفعل ا مجرى اللازم إذا لم يتعلق غرض 
Sr Ss Ss‏ (أكرم في الحفل) و (حُفِظ في الدار) إذا لم 
يعنك ما أكرم ولا من أكرم» ولا ما حفظ. (م) 
وقابل من ظرف او من مصدر آوحرف جربنيابة حري 
المعنى: إذا كان اللفظ ظرفا أو مصدرًا أو جارًا ومجرورًا کان هذا 
اللفظ جديرًا بالنيابة عن الفاعل . 
ولا ينوب بعض هذي إن وجدذ في اللفظ مفعول به وقد يرذ 
المعنى: لا يصح إنابة شيء مما ذكر في البيت السابق مع وجود 
المفعول بهء وقد يرد إنابة غير المفعول به مع وجوده. 


IRS 


ينقسم الفعل التام إلى متعدٌ ولازم. 

الفعل المتعدي: هو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه نحو (فتح طارق 
الأندلس). 
علامة الفعل المتعدي: 

للفعل المتعدي علامتان : 

الأولى: أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به. 
وطريقة ذلك أن يوضع الفعل في جملة تامة وقبله اسم جامد أو مشتق› 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر» وبعد الفعل ضمير يعود على ذلك 
الاسم المتقدم» فإن صح التركيب واستقام المعنى فالفعل متعد بنفسه» وإلا 
فهو فعل لازم . 

فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل (أخذ) من ناحية التعدي واللزوم 
وضعنا قبله اسمًا غير مصدر» وجعلنا بعد الفعل ضميرًا يعود على ذلك 
الاسم فنقول: (الصحفَ أخذتها) فنرى المعنى سليمًا والتركيب صحيخًاء 
فنحكم بأن هذا الفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. 

ومثل هذا يتبع في الفعل (قعد)» حيث نقول: (الغرفة قعدتها) فندرك 
سريعًا فساد الأسلوب والمعنى» ولا سبب لهذا الفساد اللغوي إلا عدم 
تعدية الفعل (قعد) تعدية مباشرة» لهذا نحكم عليه بأنه لازم. 

وإنما اشترطوا في الاسم السابق أن يكون غير مصدر؛ لأن هاء 
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المصدر تتصل بالفعلين المتعدي 2 فلا تدل على تعدي الفعل› 
فمثال المتصلة بالمتعدي (الضرب ضربته زیدا) Î‏ الضربَ زیداء 
ومثال المتصلة باللازم (القيامٌ قمتّه) أي: قمتٌ القيامً. ٠‏ 
الثانية: أن يصاع من مصدره اسم مفعول ام بحیٹ Yi‏ اع ا 
حرف جر نحو (الواجب مكتوب). | 
علامة الفعل المعدّى أن تصلٌ ٠‏ هاغير مصدر به نحو (عيل) 
المعنى: علامة الفعل المتعدي إلى مفعوله أن تصل به هاء تعود على 
وال کا و ا ا 
حكم الفعل سد نه ينصب المفعول به إن لم ينب عن فاعله. 
فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو (تدبرت الكتب) 
المعنى: انصب بهذا الفعل المتعدي مفعوله 2 ینب عن الفاعل 
e‏ 


ب الفعل اللازم: هو ما ليس بمتعد. وقد يتعدى بحرف جر نحو 
(مررت بسعيد) و(ذهبت بالوزق إلى المطبعة)» أو لا یکون له مفعول نحو 
(ركض المتسابقون) و (قام ا وم دا e‏ القاصر.. 
علامة الفعل اللازم: | ) 

ذکرنا آن اللازم هو ما تعد فا صل به هاء المفعول به u‏ 
يصاغ من مصدره اسم مفعول تام . ) 

والجدير بالك أن ها من الالال ما بعل ا و 
والمعنى واحد مثل : نصح» وشكر» فنقول: (نصحته» طخت 0 


تعدي الفعل ولزومه r‏ 


و(شکرته» وشکرت له). قال تعالی : رب أوزعق أن شر ق [النمل: 
۹4 وقال: ا واشكوا لر [البقرة: ۱۷۲]. 

ومن أشهر علامات الفعل اللازم ما يأتي : 

أ - أن يكون الفعل دالا على السجاياء أي الطبائع» وهي الصفة 
اللازمة لصاحبها ولا تکاد تفارقه إلا ات قاهر نحو (شرٌّف» کرم» تھم› 
ظرٌف) . 

ب - أن يكون الفعل دالا على هيئة نحو طال» قصر. 

ج - أن يکون الفعل على وزن (افعلَلً) نحو (اقشعَرًء اطمانء اشمأرً). 

د أن يكون الفعل مطاوعًا لفعل متعدٌ لمفعول واحد نحو (مددث 
الخدت فان و( ج الك ةدج جا و ( كت ااا 
ET‏ 

والمطاوعة: قبول الأثر من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل 
فعل آخر يلاقیه اشتقاقا . 

فآ نالفل غلى ورن (افل) جر (احم »اضف او على 
وزن (افعالً) نحو (ادهامٌء ازوارّء احمارً)» أو على وزن (افعنلل) نحو 
على وزن (فعل) نحو (كرم» وعظم). 

واگ نوا غل اة ی ار لري وال انه ار 


على دنس نحو (دزس الثوب ووسخ وقذر). 


ز - أن يكون دالا على عَرَّض: وهو ما ليس حركة جسم من وصف 
غير ثابت دائمًا٬‏ نحو (مرض فلان» وکسل »› ونشط› وفرح ۰ وحزل» 


) وشبع ۰ وعطش) . 
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ح ۔ ان یکون دالا على عيب ك (عور» وعيش)» وعلى حلية ک 
(نجل» ودعج). 
ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا ك (نهم) 
المعنى : اللازم هو ما بعد ويتحتم اللزوم في كل فعل دال 
على سجية نحو (نهم). 
كذا افعلل والمضاهي اقعنسسا ٠‏ ومااقتضى نظافة أو دنسا 
المعنى: وكذلك كل فعل جاء على وزن (افعلَّل) أو وزن يشابه وزن 
(اقعنسس)» أو دل على نظافة أو دنس : 
أو عرَصّا أو طاوع المعدّى ٠‏ لواحيٍكمذهنامتلا 
لی اول ی د ی ار کاو ا ا ی ےا 
واحد نحو (مده فامتد). 
سوط حرف الجر من الفعل المتعدي بواسطة: 
تقدم أن الفعل a‏ إلى مفعوله بنفسه» وأن الفعل اللازم 
يصل إلى مفعوله بحرف الجر نحو (مررت بسعيد)» فالجار والمجرور 
مفعول من حيث المعنى. وقد يحذف حرف الجر فيصل الفعل إلى مفعوله 
بنفسه فيقال: (مررتٌ سعيدًا)» قال الشاعر : 
تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكمعلي إذن حرام 
والمعنى: مررتم بديار أحبتي ولم تقيموا مدة من الزمان» لهذا فقد 
حرمت على نفسي کلامكم مجازاة لكم . 
والأصل : تمرون بالديار. فحذف حرف الجر وهو منصوب على نزع 
الخافض . 
وحذف حرف الجر وإعمال الفعل في الاسم مباشرة مقصور على 


995 
o ) ۰ ۰ |».‏ ن 
دعدي الفعل ولزومه 892 x‏ 


السماع عن العرب نحو قولهم : ترجه ما واه الجا لا ن 
توجهت إلى مكة» وذهبت إلى الشام. 

ولا يقاس عليهء فلا يقال: توجهت المسجد» وذهبت الدار مثلاً؛ 
لأنه لم يسمع في غير مكة والشام . 

NO aT Es 
كقولك : سرت ان التناشيء راغب في العلم حريص على أن یزداد منه)‎ 
جربضن‎ ٠... فعا حاف خر ف الجر تضير الجملة (سررت: أن النافى راغب‎ 
: أن يزداد). ونحوه (عجبت أنك نائم) أي: من أنك نائم» وكقوله تعالى‎ 
ای من ان‎ ]١۳ «إاوعبترآن چا ذکر ص ریک عل دمل نک [الأعراف:‎ 
جاءکم» وقوله: وبل سوا أن جاهُم مدر ينه [ق: ۲] أي : من أن جاءهم»‎ 


سے کم و سے ر 


لأ الأضا: عجب من کذا قال تعالی : الوا اين ِن مر اس [هود: 
٣‏ وکقوله سبحانه: هد آله أ ل إكه إلهُو [آل عمران: ۱۸] أي : 
بأنّه» لأن الأصل: شهد بکذاء قال تعالی: ا واش د اکا وت [آل 
عمران: .]٥۲‏ 

فإن حصل لبس امتنع الحذف» ففي نحو قولك: (رغبت في أن 
أزورّك) لا يجوز أن تقول: (رغبت أن أزورك) لإشكال المراد بعد 
الحذف» فلا يفهم السامع ماذا أردت: آرغبت في الزيارة» آم رغبت 
عنھاء کما قال تعالی : او برف عن يلد ابره إلا سن فة فس [البقرة: 
٠١‏ فيجب ذكر الحرف ليتعين المراد. 

ومثله قولك: (رغبت في أن يفيض النهر) فلا يصح حذف حرف الجر 
(في) فلا يقال : (رغبت أن يفيض النهر) إذ لا يتضح المراد بعد الحذف 
أهو : رغبت في أن يفيض النهر أم رغبت عن أن يفيض؟ 

إلا إذا كان الإبهام مقصودًا لتعمية المعنى المراد على السامع» أو 
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لاحتماله المعنيين كقوله تعالى : #إورعبون أن تكوش [النساء:۷١٠]‏ فالآية 
تحتمل الرغبة في النكاح والرغبة عنه. TT‏ 

واختلف النحاة في محل (أن» وأن) - عند حذف حرف الجر - فذهب 
الأخفش إلى أنهما في محل جر»ء وذهب الكسائي إلى أنهما في محل 
نصب» وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين. ومذهب ا ا اا 
لضعف الجار عن العمل محذوفا. 
وعدلازقابحرف جر ٠‏ اى 
نقلاوفي أن وأن بظرد مع من لبس ک (عجبت أن يدوا) 

المعنى: عد الفعل اللازم بحرف الجر»ء فإن حذف الحرف فالنصب 
للمجرور سماعًا. ويرد حذف حرف الجر قبل (أنً) و(أنْ) بشرط أمن 
اللبس نحو (عجبت أن يدوا) بتقدير: عجبت من وديهم» آي : إعطائهم 
الدية. 


A 


المفعول به 


تعريفه: هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيًاء فالإثبات 
نحو (بريتٌ القلم) والنفي نحو (ما بريت القلم). 
وقد يتعدد المفعول به فى الكلام إن كان الفعل متعديا ال كوه 
مفعول واخد نز (اعطيت الفقيرَ درهمًاء وظننت الاأمرّ واقعًا» واغاك 
چ 
حكم المفعول به: ِ 
جع کسیر تحر عل A‏ طلابًا)ء أو الكسرة وذاك في 
O E‏ وذلك في الم وجمع م المذكر 
السالم نحو (هنأت الطالبين» قابلتٌ المهندسين). 
المفعول به قسمان: ظاهر نحو (فتح سعد العراق)» وضمير» وهو 
قسمان: e,‏ وأكرمتّهم)» ومنفصل نحو قوله تعالى: 


س سے ar‏ 


قد يتعدى الفعل إلى مفعولين» وهو بهذا ينقسم فسمين : 
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القسم الأول: ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأً وخبر وهو ظن 
وأخواتها كما مر سابقًا. 

والقسم الثاني : ما يتدعى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأً وخبرًا وهي 
أفعال كثيرة منها: أعطى ومنح ومنع وکسا وآلبس وآتی» کقوله تعالی : 
لإا أعطیتت آلکردرَ 4 [الكوثر: »]١‏ وقوله: #إ اليه رَحْمَةمَنْ نتا 
[الكهف: .]٠١‏ وقولك :(هو يعطي السائلين الدنانير» ويطعم المحتاجين 
القوتَ» ويمنح طلابَ العلم الكتبَ ویکسو الفقراءَ الثيابَ). 
نفديم المفعول به: 

الأصل في الجملة ا تحتوې مفعولاً به آن يؤ تى بالفعل فالفاعل 
فالمفعول به نحو (ینصر الله المجاهدين) . 

وقد يتقدم المفعول به به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين الله) وقوله 
تعالى: : ودا مس الاس ضر دوا رم ا ۳ وقوله: حى دا جاءٌ 

أحدهم اموت قال ر زجعو [المؤمنون: ۹[ . 

وقد يتقدم المفعول به على الفعل نحو قولك: (محمدًا a‏ 
وقولك : اا ا 
فائدة: 

لتقديم المفعول على الفعل أغراض أهمها: 

آ - الاختصاص: فقوله تعالى : ياك نعبد معناه نخصك بالعبادة 
ونحوه قوله : وبل آله عبد [الزمر: .]٠١‏ 

وهو كما تقول: (أكرمْ محمدًا) و (محمدًا أكرمٌ)ء فإن معنى قولك: 
(أكرمٌ محمدًا) أن تطلب لمحمد الإكرام من المخاطبء ولا تطلب حصر 
الإكرام به. أما (محمدًا أكرمْ) فمعناه: خص محمدًا بالإكرام. 

وكذلك الأمر في النفي نحو قولك: (ما شتمت خالدًا) و (ما خالدًا 
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شتمت)» فإنك فى الجملة الأولى نفيت الشتم عن خالد ولم تثبته لخيره› 
فقد تکون شتمت غیره أو لا تكون. أما قولك : (ما خالدًا شتمت) فإن 
معناه أنك نفيت الشتم عن خالد وات وقوعه على غيره» ى آنا لم آشتم 
خالدًا بل شتمت غیره . 


ولذا يصح أن تقول : (ما شتمت خالدًا ولا غيره) ولا يصح أن تقول : 
(ما خالدًا شتمت ولا غيره) لأنه تناقض» إذ قولك: (ما خالدا شتمت) 
معناه أنك شتمت غیره» فکیف يصح أن تقول: (ولا غيره)؟ 


ے ا ا 2 ا 


تياو للمدح والثناء: كقوله تعالی : و هتا لهه سق ويعَموبَ 


رر ر ر ص ص سر ر رس 
. 


ڪل هديا وو ځا هدَيتا من َيل 4 [الأنعام: »]۸٤‏ وقوله: ووإسمعيل واليسع 


و کے E‏ و L2‏ ص 


ودوس ولوطا ڪل سلتا عل الملليينه [الأنعام: [۸٦‏ . 


فهذا ليس من باب التخصيص والحصر» إذ ليس معناه ما هدينا إلا 
نوخا من قبل» وإنما هو من باب المدح والثناء. 

ح - أو للعناية بالمتقدم لأهميته: كقوله تعالى : اوتاب طهر [المدثر: 
٤‏ 


@ ےو ا 


د أو للحذر منه: كقوله تعالى : #والرجز فأهجر [المدثر: .]١‏ 

ه _ أو لتعظيمه : كقولك لمن سأل الله : عظيمًا سألت . 

وار لل جه وال راد کقوله تعالی : فما لیر ملا تهر( أن 
لايل فلا نهر [الضحى : ۹ ]. فهذا ليس من باب الحصر كماهو 
واضح» إذ ليس المراد به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير السائل» وإنما هو 
من باب التوجيهء فإن اليتيم ضعيف» وكذلك السائل› وهما مظنة القهر› 


إلى غير ذلك من الأغراض. (ء). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


تقديم أحد المفعولين على الآخر: 

إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصلء 
فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو (أعطيتٌ محمدًا دينارًا) فالأصل 
نقديم المفعول الأول (محمد)؛ لأنه فاعل في المعنىء لأنه هو الأخذ 
للدينار . 0{ ) 

رلو ر ا دا ق ر 
مفعول ثان» والأصل تقديم (زيدا) ھ (جبة) لأنه هو اللاإبس» فهو 
الفاعل في المعنى. 

وعلى هذا فالترتيب فيم يشجدى إلى مقعولين ليس الثاني مهما عبر 
في الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله ڈ ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في 
المعنى ثم المفعول الثاني. ٠‏ 

ام م اس فاا فی البی و الثاني لكنه 
خلاف الأصل فتقول: e r‏ 


فائدة: 


فکرنا.آن الاصل ان يتقدم الفعل الفاعز ؛ ثم المفعول الأول هو 
فاعل في المعنى ثم المفعول الثاني نحو (منح سعيد خالدًا أرصًا) ويقال 
هذا إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيا عن الموضوع بجملته. 

وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقام نحو 
(منح سعيد أرضًا خالدًا) إذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على 
الآخذ. 

[or تعالى : اسا بن ےیل لَب [غافر:‎ RETEST 
 ةيآلا رر ا الكتلب لين أصطفيتا من عاونا [فاطر: ففي‎ ٠ وقوله:‎ 
الأولى قدم بن ِي وهو المفعول الأول على ا#ابارن ا‎ 
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فاطر قدم (الكتاب) على ال ضما من مادنا ولذلك سبب واضح 
نین هن تناق الان ففي آية فاطر الكلام جار على الكتاب ولذلك 
قثمه» قال تعالی: «إ ا تلو کب أل وكام آلسكوة . . . الى 
اوسا إا من الک هو سى . . . ثم اوقا الكت ان اناا من ارا 
[اطر : ۳۲-۲۹] فناسب تقديم الكتاب. 


AE FOE‏ ا a‏ يوم 1 انمد 8 a‏ اا وی 
لدی وأوَشا بن سيل التب [غافر: .]٠۳ ٠١‏ فناسب أن %0 


الحَمَلة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما هو واضح. (م). 
| ۔ خوف اللبس نحو (أعطيت محمدًا عليًا) فلا يجوز تقديم الثاني 
ا إلا بتقديمه . 


أن یکون المفعول الثاني واقعًا عليه الحصر نحو (ما أعطيت 
مدا إلا دینارًا) و(إنما أعطيت e‏ دینارًا)» ونحو (ما کسوت خالا 


إلا ثوبًا) و (إنما کسوت خالدًا وبًا). 
أن يبكون المفعول الأول ضميرًا متصلاً والمفعول الثاني اسما 
ظاهرًا نحو (منحتك الودً) و(أعطيتك درهما). 
وقد يجب تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وتأخير ما هو فاعل في 
ےآ کون ا لرل ازل ای الفاعل المعنوي - متصلاً بضمير 


کک النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


(صاحبه) وإن كان فاعلاً في المعنى لئلا يعود الضمير على متأخر لفسا 


ورتبه. 


- أن يکون المفعول الأول محصورًا نحو (ما أعطيت المكافاًة إلا 
المستحق) و (ما منحتُ الجائزة إلا عمرًا). 
- أن يكون المفعول الثاني ضميرًا متصلاًء والمفعول الأول اسا 

ظاهرا نحو (الدرهم أعطيته محمدًا) و (الود منحته الطفلً). 
والأصل سبق فاعل معتّی ک (مَّن) من (ألبسَنْ من زاركم نسج اليمن) 
ويلزم الأصل لموجب عرى ٠‏ وترك ذاك الأصل حتمًا قد يرى 

المعنى: إذا تعدى الفعل إلى مفعولين أحدهما فاعل في المعنى 
ا أن يتقدم هذا الفاعل في المعنى على غيره مثل (ألبسن ‏ من زارکم 

نسج اليمن). 

ومراعاة هذا الأصل ر في المعنى - قد تلزم بسبب 
موجب لمراعاتها قد عرى - أي وجد _ وذلك کف اللبس مثلا. وترك 
مراعاة الأصل ي جرا م ع في اي ری مرا 
محتومًا› ا واجبا. 
حذف المفعول به: | 

إذا اخحتل ختل المعنى بحذف المفعول به فلا يجوز حذفهء گان گن 
المفعول جوابًا عن سؤال نحو (ماذا أكلت؟) فيجاب: أكلبٌ فاكهة ونحو 
(من قابلت؟) فتجيب (قابلت المديرَ). 

أو يكون محصورًا نحو (ما أكلتٌ إلا الفاكهةً) و(ما قابلتُ إلا 
المدي. 

إذ لو حذفت المفعول من الأول فلا يحصل جواب» ولو حذفته من 
الثاني لانتفى معنى الحصر. 
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وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر 

الب : رر جلاف القضكة ‏ الل ن رط أل ت اوا 
فإن ضر الحذف لم يجز كما إذا وقع المفعول جواب سؤال أو وقع 
محصورًا. 


فائدة: 

قد يحذف المفعول به من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرًا» وهو 
الذي يسميه النحويون (الحذف اختصارًا) وذلك إذا دل على حذفه دليل 
کقوله تعالی : درن ومن حلفت ودا [المدثر: ]١١‏ أي: من خلقته؛ لأن 
الات الموصول لا بد له من عائد» وکقوله : ادرا نمق لى أت عير 
[البقرة: ]٤٠١‏ أي :أنعمتهاء وكقوله: فون ڪن ف ريپ نما لتا علي عبدتا قاو 
شورق من نیو دوا اگم ِن دون الہ إن کُر صيوی 9 إن لم تفعلوا ون 
علو افوا انار الى وفودها الاس لجار E CT EFE‏ 
تفعلوا الإتيان ولن تفعلوه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «وواضل عون فوم ماهد [طه: ۷۹] أي : 
وما هداهم» غير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الإيجازء 
وذلك أنه أخرجه مخرج العموم» أي أن فرعون لم يتصف بصفة الهداية 
ألبتة» وذلك أنه لو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية مقيدًا بقومه»ء إذ 
يحتمل أنه هدی غیرهم › لکنه قال : وما دی أي : فا شد أخدا: . 

ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الفواصل كقوله تعالى : 
ما ودعک ريك رما ی [الضحى: ۳] أي : وما قلاك. غير أن الذي نراه أن 
الحذف هنا للإكرام والتعظيم› لأنه تعالی لم یرد أن یواجه رسوله بالقلی 
فيقول: (وما قلاك) وإنما اكتفى بالنقغول الباق إكراما لرسول الله من ان 
يناله الفعل. ونحو هذا يجري في كلامناء كأن يقول أحد لآخر: بلغني 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


عنك أنك شتمت وقلت»› فيقول : لا والله ما شتمت ولا قلت فحذف 
المفعول من الفعلين تعظيمًا له من أن يناله الفعل. ا 

ما دكر مفعول التوديع في (ما ودعك) فلل کرام» اوا ا إنما 
يكون بين المتحابين بخلاف القلى. (م). 

كما يجوز حذف المفعولين أو حذف | إذا EE‏ 
دلیل» فمثال حذف المفعولین قوله تعالى : : ان آل رای [بلیل:  ]٥‏ فقد 
حذف مفعولا (أعطى) للإیجاز» و حذف مفعول (ا تقی) أي : اتقی الله 

واا خذف ادها فمثال حذف المفعول الأول قوله تعالى: حى 
عُطوا أَلْحرَيدّ [التوبة: ١ ٠‏ آي: يعطوكم الجزيةء» ومثال حذف المفعول 
الثاني قوله تعالى : «ولسوف يعطيك ربْك فَرَى# [الضحى: ]١‏ وإنما حذف 
لشعرل لاني شل كل ا أعطاء اه بي عله الماد الام من خير 
الدنيا والآخرة. 
حذف الناصب: 

الأصل في ناصب المفعول به أن يكون مذكورًا. ويجوز أن يحذف إذا 
دل عليه دلیل کقوله تعالی : ویر لی قو مادا ر رکم الوا حا € [النحل : 
۳] أي: آتزل خبراء وقال لك: من آکرم؟) فتجيب: العلماءء أي: أكرم 
العلماء. ٠.‏ ) ) 

ا لازا كما في الاشتغال نحو (محمد أكرمته) 
والتحذير والإغراء نحو (إياك والشة). o.‏ 
وبخاف الناصبها إن عَلِما وقد يكون حذفه ملتزما 

المعنى. MG‏ ناصب المفعول إذا TT‏ و کون 


چک 


التحذير والاغراء 


التحذير: تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. والأصل في أسلوب 

آولها : اذز وهو المتكلم الذي يوجه التتبيه لغیره. 

وثانيها : المحذر» وهو الذي يتجه إليه التنبيه. ٠‏ 

وثالثها : العخد مه وهو الأمر المكروه الذي رصدر يسه التتنكء 

وللتحذير صور وأنماط مختلفة يمكن عرضها على النحو الأتي : 

١‏ - ذكر المحذر منه وحده على أن يكون اا ظاهرًا دول تکرار ولا 
عطف مثيل له عليه» كتحذير الطفل من النار بأن يقال له: (النار). 
حڪمه: ) 

نصبه بفعل محذوف جوارًّا هو ومرفوعه. فكلمة (النار) يجوز نصبها 
على اعتبارها مفعولاً به لفعل محذوف جوارًا تقديره مثلا: (احذر التارَ) 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: آنت. ویجوز تقدير فعل آخر يناسب المعنى 
والساف ها 2 اج آلار: 

ويجوز أن تقول: (احذر النار) بإظهار الفعل» وفي تلك الحالة يخرج 
التركيب من إطار أسلوب التحذير؛ لأن الشرط الأساسي في هذا الأسلوب 


re E 
Seas. 
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فائدة: 


الداعي للحذف هو ضيق الوقت؛ لأن أكثر حالات التحذير تتطلب 
الإسراع ليتبه المخاطب قبل فوات الفرصة كي لا يصيبه المكروه بفواتها. 
FFF‏ 
O TI E‏ 
بالواو» فمثال الأول (البرد البرة)ء ومثال الثاني (البرد والمطرَ). 
حڪمه: ) 
وجوب نصب الاسم في الصورتين بفعل محذوف مع مرفوى وجوبًاً. 
2 ا کک الاولى ا به« لن نوکید لظي 
أن تظهر الفعل فتقول: (احذر البرد البرد) أو (احذر البرد والمط). 
F# 8%‏ # 
کر انار اا فام مف ا لے کات نات اة ها 
لمن يحاول لمس طلاء سائل : (يدك)» وقد یکون مکررا فتقول: (يدك 
يدك) أو معطو قا فتقول : (يدك وملابسك). 
حڪكمه: 
إدا کان الاسم منفردًا فیکون مفعولاً به لفعل محذوف جوارًا تقدیره 
(أبعدذ يدك). وما المكرر والمعطوف فالعامل فيهما محذوف وجوبا. 
%8 3% 3 


ا والسكير - راسك وحرارة کک يدك 
والمداد). 


التخدتر والأغراء 0 
فالمعطوف هنا ا منه والمعطوف عليه محر فإذا قلت: (يدا 
والسكينَ) نالفخنر 0 والمخذر منه (السكين)ء بخلافه في النوع 
السالف الذي يكون فيه المعطوف الم 
حكمه: ) 
الأسهل اختيار عاملّين مناسبين»أحدهما للمعطوف عليه» والأخر 
للمعطوف» كأن يقال: صن يدك وأبعد السكينّ ق راسك واحذرٌ حرارة 
الجمش باعد يدك واحذر المداد. فيكون كل من المعطوف والبعطرف 
عليه مفعولاً به لفعل محذوف وجوبًاء وبذا تعطف جملة على جملة. 


¥ 3 3# 


ویمکن أن تكون الواو للمعية Sak:‏ 
٥‏ ذکر المحذّر ضميز نصب منفصل للمخاطب هو (إياك) وفروعه. 
وبعده المحذر منه مسبوقًا بالواو نحو (إياك والكذبً). 
حڪمه: 
تكون (إيا) مفعولاً به لفعل محذوف وجوبًا تقديره (أحذر)» والواو 
حرف عطف» و(الكذب): مفعولاً به لفعل محذوف تقديره (تجنبُ)» فهو 
غاظف مله غل جملة نشا : 
وقد تكون الواو للمعيةء والمعنى: إياك وممارسة الكذب»› أو التب 
از فاه 
اک س ن بخ اک ی وبعده 
المحذر منه رور بنا نحو (إياك من الكذب). 
۷- ذکر TT TO‏ للمخاطب هو (إياك)» دون أن 
يكون مسبوقًا بالواو أو بحرف الجر (من) نحو (إياكم اتباع هوى النفس)» 
على تقدير: إياكم أحذر اتباع هوى النفس» فيكون (اتباع) مفعولاً به ثانيا 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ويجوز تكرار الضمير (إياك) كقول الفضل بن عبد الرحمن القرشي : 
فإياك إياك المراء فإنه إلى الجر وللشر جالب 

المعنى: يحذر الشاعر من المراء وهو الجدالء ويبین ا 

قال ابن مالك : . 
تاك والشر ونحوهنصبْ ‏ محدَرٌّبمااستتاره وجب 
ودون عطف ذا ل (إيا) انسب وما ٠‏ منوا پر فعله چ يلزما 
لامع العطف أو التكرار كالضيغمّ الضيغمَ يا ذا الساري 

المعنى: (إياك والشر) ونحو هذا | الأسلوب تت ات على الذي 
بعامل مستتر وجوبًا . 

وات هاا الحک. e‏ التضب بعامل ار ا 
أيضًا عند عدم العطف عليها بأن تقول: (إياك الشرً). 

وإن كان بغير (إياك) فلا يجب إضمار الناصب »إلا مع العطف نحو 
(رأسّك والسيت) أو التكرار نحو (الضيغَ اليغم با يا ذا ابارت 
فائدة: ) | ٤‏ ` ) 
ذهب الشحاة إلى أنه إذا كان یناسر د (ايا) E‏ 
الحذف مطلقًا سواء كررت أم لم تكرر. تقول: (إياك والكذب) ولا يصح 
أن تقول: (إباك أحذر والكذب) أو (أحذرك والكذب). وكذلك إذا كان 
بخير (إيا) إذا كان مكررًا أو معطوفا نحو (النارَ النارَ) و(الكذبً والخيانة)» 
فإنه لا يصح أن تقول: (احذر النار النار) و (احذر الكذب والخيانة). وإذا 
لم يكرر المعمول جاز إظهار عامله اتفاقًا . 

وفى هذه المسألة بحث» فإنه عند جمهور النحاة حذف الفعل واجب 
ا (إياك من المراء) و (إياك من الكذب) وفي نحو (الكذب 
والخيانة). ولكن ألا يصح أن نقول: (أحذرك من المراء) و (احذر الكذب ‏ 


التحذير والإغراء آ 
والخيانة)؟ ألا يصح أن نقول: (أحدّرك من هذا الأمر) و (أحذرك العقوق 
والظلم)؟ 


إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك» وإذا حذفنا الفعل من هذه الجمل 
كانت من الجمل الواجبة حذف الفعل عند النحاة. فمثلاً قولنا : (أحذرك 
من المراء) إذا حذفنا الفعل منه كان (إياك من المراء)ء و (أحدذرك من هذا 
الأمر) إذا حذفنا الفعل منه كان (إياك من هذا الأمر). وإذا حذفنا الفعل من 
قولنا: (احذر الكذب والخيانة) قلنا : (الكذبً والخيانة)ء فإذا كانت هذه 
الجمل مع ذكر الفعل صحيحة فلماذا يقول النحاة إن الحذف واجب؟ 

إنه يصح أن تقول: (أحدّرك من هذا الأمر) و (إياك من هذا الأمر). 
قال تعالى : «إيعظكم آله أن مودو ثليه أا [النرر: ]٠١‏ فذكر فعل التحذير 
(يعظ)» ولو حذفه لكان القول (إياكم أن تعودوا لمثله أبدًا)» وقال: «ون 
أمظك أن تحر من هلين [هرد: ]٤٠‏ فذكر فعل التحذير» ولو حذفه لقال: 
(إياك أن تكون من الجاهلين)› وقال: واا اک ازى سال بو لارام 
[النساء: ]١‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام)» وقال: فل اطِيعوا لَه 
والرسو كه [آل عمران: ]٣۲‏ ولو حذف فعل الاغراء لكان القول: (الله 
والرسول)ء وقال: «رَأًوفوا آكَيَل وَأَلْميرانَ# [الأنعام: ]٥‏ ولو حذف فعل 
الاغراء لقال: (الكيل والميزان). 

فهذه كلها من أساليب التحذير والإغراء الواجبة حذف الفعل عند 
النحاةء وقد ذكر الفعل معهاء فكيف نفسر قول النحاة بوجوب الحذف مع 
أن الذكر وارد في القران الكريم وفي غيره؟ 


والجواب أن (إيا) فى هذا الباب كناية عن المنع والتحذير والتبعيد عن 
الشىء معناها (بعّد) أو (باعد) أو (احذر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك) 
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نائہة عله وتشل فس 


ولكن لو أظهرته لتغير المعنى ولأصبح التحذير بالفعل المذكور لا ب 
(إياك)» فلو قلت: (إياك من الكذب) لكان التحذير ب (إياك) وحده» ولو 
قلت : (آحذرك من الكذب) لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضمير. 
وكذلك لو قلت : (إياك أحذر من الكذب) لكان التحذير بالفعل لا ب (إيا) 
وقدمت الضمير للاختصاص» وعند ذلك لا يكون (إيا) كناية عن التبعيد 
والمنع ولا نائبًا عن فعل التحذير. وإذا قلت: (أحدرك إياك أن تفعل) 
كانت (إيا) ليست تحذيرًا a‏ 
الجمهور آو توکید له على راي آخرين 


فأنت لا تذكر الفعل إا انت (إيا) 5 قرو تار هق اا ولو 
ذكرت الفعل كانت ضمير نصب غير مكنيّ به عن التحذير. 


ثم إن التحذير د (إيا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق» في حين أن 
التحذير بالفعل مقيّد بمعنى ذلك الفعل» فقولك : (أحذر) مقيد بمعنى فعل 
التحذيرء ۰ ا و a‏ 
اا 

وه رر أ6 سبي الات ح رأة الرتة بف هن ك فب 
المحذور منه. 

دوا ارت قصل رو او ی کل مکو راج اللو 
كل مفرد جائز الحذف» وإنما الأمر يعود إلى القصد والمعنى والمقام. فإذا 
کان ذكر اللفظ من المحذر والمحذر منه نائبًا عن فعل التحذير مفهومًا منه 
التحذير بما يرى من الحال وكان المقام يضيق عن ذكر الفعل حذف فعله 


ET Ba 9035° 
ا‎ ” 
+“ أ . » ( ست‎ 
E as: ا‎ 


ولا يذكر» وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير كما في (إيا) سواء كان 
مکررًا آم غیر مکرر» وإلا جاز ذکره. 

وإيضاح ذلك أنك تقول لصاحبك: (احذرٌ زیدا) ثم تری آنه لم يسمع 
كلمة (زيد) أو ذهب ذهنه إلى خالد فتؤكد زيداء وهذه من فوائد التوكيد 
اللفظي فتقول: (احذر زيدًا زيدًا). فٳذا کان زيد قریًا منه وهو له عدو ينوي 
قتله وان الوقت يضيق عن ذكر غير المحذر قلت: زيدًاء أو زيدًا زيداء 
أ احذره فهو قريب. فكلمة (زيد) الأولى أعني في (احذر زيدا) ليست 
نائبة عن فعل التحذير» بخلاف الثانية فإنها نائبة عنه ومفهمة معناه. 

وهذا مثال آخرء فإنك تقول: (الحية والعقرب) إذا كان الزمان يتقاصر 
عن ذكر الفعل فيحذف الفعل وجوبًاء وتقول: (احذر الحية والعقرب) إذا 
لم يكن كذلك. (م). 

3# ¥ % 

وح التحذير أن يكون للمخاطب» وشذ مجيئه للمتكلم»› فلا يقال: 
(إياي وإهمال الواجبات) لأن الإنسان لا يحذر نفسه لعدم الفائدة؛ لعلمه 
بما يحذر» ومن الشاذ قولهم : (إياي وأن يحذف أحدكم الأرتت): :واشد 
منه مجيئه للغائب» فلا يقال: (إياه وإهمال الواجبات)؛ لأن الإنسان لا 
يأمر ولا ينهى إلا من يسمعه»ء والغائب لا يسمع» ومن الشاذ قولهم : (إذا 
بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابٌ) ولا يقاس على شيء من ذلك. 
وشذ إياي وإياه أشذ ‏ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ 

ا حق التحذير أن يكون للمخاطب» وشذ مجيئه للمتكلم نحو 
(إياي)» وأشذ منه مجيئه للغائب نحو (إياه)» ولا يقاس على شيء من 
ذلك» ومن قاس ابتعد عن الصواب . 
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الإغراء 8 


فر کے العا عل انر مدال نحو (المروء والنجدة) 
و(أخاك والإحسان إليه) و (أخاك أخاك). ٠‏ 

وأسلوب الإغراء يحتاج إلى ثلاثة أشياء: 

أولها : المغري» وهو المتكلم. 

وثانيها : المُغرّى: وهو المخاطب. ES ٠‏ 

وثالثها : المغرى به: وهو الأمر المحمود أو الشي. السحبوب. 

وللإغراء صور مختلفة يمكن عرضها على النحو التي : 

 .)حاجنلا ذكر المغرى به وحده نحو (العمل فإنه طريق‎ - ١ 
نصبه بفعل محذوف جوارًا هو ومرفوعه. فكلمة (العمل) يجوز نصبها‎ 
على اعتبارها مفعولاً به لفعل محذوف جوارًا تقديره مثلاً : (الزم).‎ 

Ol o OL o 
٠ فمثال الأول (العمل الحمل)ء ومثال الثاني (الجدٌ والعزم).‎ 

فالاسمان الأولان في هذين المثالين مفعول به لفعل مخذوف تقديره 
(الزم) ونحوه» أما N E‏ الثانية فهي توكيد لفظي. وأما كلمة 
(العزم) فمعطوفة على الجد» ويجب حذف الفعل إذا كان الاسم ا أو 
معطوقا عليه . 

ااا ا به مضافا ای ضمیر المخاطب کقول مسکبن 

الا 
ی این كساع إلى الهيجا غير سلاح 


المعنى: يحض على اللاعتصام بالأخ والتمسك و ؛ لأنه ر 
في وقت الشدة. 


الخد ير :لاء 8 : 


المعنى: إن حكم الاسم المغرى به كحكم المحذر منه الذي بغير (إيا) 
في كل ما قد فصل من الأحكام. 


O 


تعریفه: اسم ظاهر معرّف ب (آل) أو (أي) أو بالإضافة يذكر بعد ضمير 
المتكلم غالبا لبيان المقصود منه. ويمكن توضيح التعريف بالأمثلة الآتية : 

- تقول: (نحن - الشبّان - نجل آراء المجربين) و (نحن - الطلبةً‎ - ١ 
شعارنا المجد). إذا قلت: (نحن) عرف السامع أنك تتكلم عن طائفتكم»‎ 
: ولكنه قد لا يعرف الطائفة التي تنسب إليها وتتحدث بلسانهاء فإذا قلت‎ 
(نحن الشبّان) أو (نحن الطلبة) بيّنت المقصود من الضمير ووضحت‎ 
للسامع نوع الطائفة التي نت منها.‎ 

ونشهد في عصرنا كثيرًا من المتعاقدين يبدأون عقود البيع والشراء 
والمدايثة وغيرها بجملة شاعت بينهم هي (نحن - الموقعين أدناه ‏ نقر 
ونعترف بكذا وكذا) فكلمة (الموقعين) هي الاسم الظاهر المعرفة الذي جاء 
لإزالة ما في الضمير قبله من عموم وإبهام مع اتفاقهما في المدلول. 

وهذا يسمى ب (الاختصاص) والاسم المختص منصوب بفعل محذوف 
وجوبا تقديره (أخص) فهو في الحقيقة مفعول به. 

وقد يكون الاسم المختص معرفا ب (أل) نحو (نحن العربَ أقرى ' 
الناس لضيف)». أو بالإضافة نحو (إنًا بني منقر قوم ذوو حسب)» أو علا 
نحو (بنا تميمًا يكشف الضباب). 

- قد يكون أسلوب الاختصاص مكوتا من (أي) مبنية على الضم 
تلوّة ب (ها) مثلها في النداء المحلى ب (أل). وتستعمل مع الاسم المحلى 


ب (أل) نحو (علىّ أيّها الكريم يُعتمّد) و (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما 
ترید) و(اعف عنا - أيتّها الفئة النادمة). 


وأا وأيتها مبنيان على الضم في محل نصب بفعل محذوف وجوبًا 
تقديره (أخصض). وهما متبوعان باسم مقرون ب (أآل) مرفوع على آنه نعت 
تابع في إعرابه للفظ (أي) لا لمحله. 


فائدة: 


إن النحاة يخصون هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم» أو 
المتكلم المشارك معه غيره من اسم ظاهر معرفة موضحخا لذلك الضمير 
ومبيتًا له نحو قولنا: (نحن المسلمين نفي بالعهود) و (عليّ خالا يعتمد) 
وفي الحديث (أيام منى عيدنا أهل الإسلام) و (سلمان متا أهل البيت) و 
(فينا أصحابَ بدر نزلت آية الأنفال حين اختلفنا في النفل). 


ولا يصح أن يوضح الضميرٌ في هذا الات و اس مبهم» فلا فلا 
يصح أن يبين باسم إشارة ونحوه من المبهمات» قال سيبويه: «واعلم أنه 
لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول: (إني هذا أفعل كذا وكذا) 
ولكن تقول: (إني زیدًا أفعل) ولا يجوز أن تذكر إلا اسمّا معروفا؛ لأن 
الأسماء إنما تذكر هنا توكيدا وتوضيخًا للمضمر وتذكيرًاء فإذا أبهمت فقد 
جئت بما هو اشکل من المضمر» [سیبویه ۳۲۸/۱ بولاق]. 

وإيضاح ذلك أن الضمائر قد تحتاج إلى إيضاح لأنها كنايات عن 
المتكلم والمخاطب والغائب» ولذلك سميت (ضمائر)ء فالضمير فعيل 
بمعنى (مُفْعّل) أي مُصمَر» من (أضمر)» و(أضمر): أخفى» وأضمر خيرا 
أو شرّاء أي أخفى ذلك في نفسه. قالوا : وسمي ضميراً لأنه د یر اى 
يخفى . وهناك من یری أنه سمي ضميرًا haf‏ 
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ويخفى» فإذا قلت: (آنا) فأنت لم تصرح باسمك» وإنما أخفيته تحت 
امير 


والغرض الأساسي من الاختصاص توضيح الضمير المتقدم وتبيينهء 
ولذلك لا يجوز هنا أن تذکر إلا اسما معروقًا كما قال سيبويه» فلا يصح 
e‏ إشارة ولا موصول؛ لأنها كنايات أيضًا ولیست تصریخًاء 
وإذا جئت بها فقد جئت بما هو أشكل من المضمرء فلو قلت : (إني هذا 
افعل وافعل) لم یکن (هذا) تيتا للضمیر ولا توضیا له وكذلك لا يصح 
أن تأتي بنكرة» فلا تقول: (إنّا معشرًا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفة 
والنكرة ا وإنما جئت بما هو أغمض منه وأخفى» ۳ 
توضح المقصود ا ا ا 
الآدياء) ونحو ذلك . 


الاختصاص پراد به توضیح ج الضسير المذكور وتخصيمه وتخلیصه من 
عیره ودمییزه عنه. ) 

ااب على اسان ر و علي ا لک 8 و 
إعانتك) او 8 ن المقصود نحو (إ معاشر الأنياء لا ورت ونحو انحن 

to 
يقال : (بهم معشرٌ العرب ختمت المكارم)ء ولا بعد اسم ظاهر نحو (بزيد‎ 
) العالم يقتدى). ويقل بعد ضمير الخطاب نحو (بك الله نرجو الفضل).‎ 

ومن هذا يتبين أن المقصود به المتكلمء > فقولك: OS‏ 
يعتمد) المقصود بالكريم هو المتكلم» وقولك : (آنا ايها الراحل أحمل 


غك ا ترید) ال يدم ام رل لاطب ا ف 


ا E TET‏ 
الكلام على أوله ولكن ما بعده محمول على أوله نحو قوله : (إنا بني منقر 
قوم ذوو حسب) فإنه لم يرد أن يخبر بأنهم بنو منقرء وإنما أراد أن يخبر 
بأنهم قوم ذوو حسب» وأوضح المقصود بالضمير فقال: (إنا بني منقر) أي 
أعني بني منقر. ولو رفع فقال: (إنا بنو منقر) لكان المعنی أنه اراد أن يخبر 
عن نفسه وجماعته بأنهم بنو منقر. وكذلك لو قلت: (نحن الطلبة نريد 
حقوقنا) فأنت لم ترد أن تخبر عنكم بأنكم طلبة» وإنما أردت أن تخبر 
بأنکم تریدون حقوقکم ثم بیّنت من أنتم؟ ونحوه لو قلت: (أنا خالدا أقوم 
بهذا الأمر) فإنك لم ترد أن تخبر عن نفسك بأنك خالد» انما أردت ان 
تخبر بأنك تقوم بالأمر ثم بينت نفسك. (م). 
الاختصاص كنداء دون (يا) ك (أيها الفتى) بإثر (ارجونيا) 
وقد یری ذا دون (أي) تلو (أل) کمثل (نحن العَرْبَ اسخى من بذل) 

المعنى: الاختصاص يشبه النداءء لكته لا يستعمل معه حرف النداء 
نحو (ارجوني آيها الفتى). 

وقد يرى الاختصاص مستعملاً من غير كلمة (أي) فيه» وإنما يكون 
الاسم مشتملاً على (أل) نحو (نحن العَرْبَ أسخى من بذل). 


KS 
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e‏ الاشتغال 
ر 


معناه أن يتقدم اسم ویتاخر عنه فعل آو ما شبهه كاسم الفاعل واس 
المفعول يعمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه» والسببي: هو المضاف 
إلى ضمير الاسم السابق» وهو كل ما له علاقة أو صلة بالاسم وذلك من 

حيث القرابة أو الصداقة أو الزمالة في العمل آو غير ذلك من الروابط بين 
الاسمين. 

ومعنى التعريف أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو اسم فاعل أو 
نحوهماء فينصب ذلك الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبه نحو 
(خالدًا آكرمته) و (خالدا آنا مکرمه). فالفعل (أكرم) نصب ضمير خالد 

سم الفاعل اشتغل بضمیر خالد» ولو لم یکن هذا اا ور اس 
المتقدم فقيل : (خالدًا أكرمتُ). ٠‏ 

والاشتغال له صور» منها ما ذکرت» ومنها آن یشتغل بمتعلقه نحو 
(خالدا آكرمت آخا) وسا ضرت صدا 

وقد يصح تسلط الفعل على الاسم المتقدم بنفسه كما ذكرت» وقد لا 
يصح تسلطه عليه بنفسه نحو (خالدًا سلمت عليه) و (أخاك مرت به) 
وکقوله تعالی : لين اعد هم عدا ألا [الانسان: ]۳١‏ ف (أعد) متسلط على 
(عذاب) ولا يصح أن يتسلط على (الظالمين) بنفسه هنا. 

ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت› 
وهذا الضمير قد يكون منصوبًا بالفعل المتقدم نحو (خالدًا أكرمته) وقد 


یکون مجرورًا بحرف جر نحو (خالدا سلمت عليه) ونحو قوله تعالی : 


المي اعد هم عَدَابً ألا وقد يكون مضاقًا إليه نحو (خالدًا أكرمت أخاه). 


(م) 

وأركان الاشتغال ثلاثة: المشغول عنه: وهو الاسم المتقدم» 
والمشغول به: وهو الضمير الذي تعدى إليه الفعل مثل هاء (أكرمته) في 
قولنا : (خالدًا أكرمته)» والمشغول: وهو العامل المتأخر. 
ا 

ذهب جمهور البصريين إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا مماثل للفعل 
المذكور نحو (خالدًا أكرمته) أي: أكرمت خالدًا أكرمته» ف (خالدا): 
مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. 

ويناسبه فى المعنى فى نحو (خالدًا سلمت عليه) والتقدير: حييت 
e e E‏ مررت به) والتقدیر : جاوز ت خالا مررت 
به» و(خالدًا ضربت أخاه) والتقدير : ا خالدًا ضربت أخاه. 

وقد أضمر وجوبًا لأنه لا يجمع بين المفسر والففسر. 
فائدة: ` 

إن هذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب» لأن كل منصوب لا بد له 
من ناصب عند النحاة» ولما لم يجدوا ناصبًا للاسم المتقدم اضطروا إلى 
التقدير . 

إن التقدير الذي ذهب إليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى مفسد 
للجملةء فإن الجملة تتمزق وتنحل بتقديرنا (أكرمت خالدًا أكرمته) 
و(سررت خالدًا أحببت رجلا يحبه) وبتحو ذلك من التقديرات. 

فتقدير الجمهور متمشْ مع الصنعة الإعرابية إلا أنه مفسد للمعنى مفسد 
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وحقيقة الام فیما نرى آنه ليس ثمة اشتغال ولا مشخول عنه بهل 
د قولهم : (محمدًا سلمت عليه) و(خالدًا أكرمت أخاه) و (سعيدًا 
انطلقت مع آخيه) فأي اشتغال فى هذا؟ وهل يمكن تسليط الفعل على 
الاسم المنصوب المتقدم؟ فإن الفعل قد يكون لازمًا كمانرى. ٠‏ 
أما فيما يخص الإعراب فإنه يمكن أن يعرب الاسم المتقدم مشغولاً . 
عنه منصوبًا ولا داعي لأن تذكر له ناصبًا؛ لأن تقدير التاصب هبتى على 
نظرية العامل التي لا موجب لها. فإنه يمكن أن يقال إن الفاعل في العربية 
مرفوع ۰ والمفعول به منصوب»› والمبتداً مرفوع» والخشغول عة 
منصوب. . . وهکذا» ولا داعی.للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا. وإدا 
کان لا بد من الجواب فالعرب هم الذين فعلوا هذا وأحدثوه. )م( 
إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل _ عنه بنصب لفظه أو المحل 
e N A‏ 
أو فانصب الاس السابق بفعل مضمر ورتا" ویکون ن الفعر 
المضمر موافقًا للفعل المذكور. ) 
وجوب نصب الاسم السابق: 
يجب نصب الاسم السابق إذا اوقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل انیا 
الشرط نحو (إن وحیثما) فتقول : (إِن i‏ آکرمته أكرمك) و (حیثما زیدا 
تلقه فأكرمه) فيجب نصب (زيدًا) في المثالين وما اها : 


ومثل أدرات الشرط أدوات العرض والتحضيض لاختصاصهما بالفىز ) 
| فطلا SE‏ التحضيض قولك : (هاد الخير فعلته)» ومثال العرضص ) ٠‏ 


K 4 :‏ 
اللاشتغال 2 
کا 


قولك: (ألا جارك زرته). ولا يجوز الرفع على أنه مبتداً؛ لأآن هذه 
الأدوات مختصة بالأفعال. 

وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدهاء فلا يمتنع عنده الرفع على أنه 
فاعل أو نائب فاعل كقول النمر بن تولب مخاطبًا زوجته بعد أن لامته على 
إنفاقه على أصدقائه : 
لاتجزعي إن منفس آهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 

المعنى: لا تحزني إذا أنفقت خيار مالي في إكرام الضيوف» وإنما 
يحق لك أن تحزني إذا آنا فارقت الحاة: دير (إن هلك منفس). 
والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيشما 

المعنى: يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعدما يختص بالفعل 
کادوات الشرط. 
وجوب رفع الاسم السابق: 

يرى النحاة أنه يجب رفع الاسم السابق فيما يأتي : 

١‏ إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ولا يقع بعدها فعل مشل (إذا) 
الفحائية نحو (خرجت فإذا الج يملؤه الضباب) و(تأملت فإذا الشعوب 
ينهضها الأمل) فيجب رفع كلمتي (الجو) و(الشعوب) ولا يجوز نصبهما؛ 
لن (إذا) الفجائية لا يقع بعدها الفعل مطلقا لا ظاهرًا اقرا 
وإن تلا السابق مابالابتدا يختص فالرفع التزمه أبدا 

المعنى: إن وقع الاسم السابق بعد لفظ يختص بالابتداء ك (إذا) التي 
للمفاجأة فإنك تلتزم رفعه. 

إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير قبل أداة لها الصدارةء أي لا 
NERE‏ الشرط والاستفهام والعرض 
والتحضيض و(ما) النافية ولام الابتداء وكم الخبرية» فكل ذلك لا يعمل ما 
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بعده فيما قبله» فيجب رفع الاسم السابق نحو (محمدٌ إن لقَيتّه فأكرمه 
وكلامك إن قلته فزنه) و (المقالة هل كتبتها؟) و (حسلٌ ما لقيّه) و (خالدٌ 
هلا دعوته) و (حسينٌ لأَنا أستقبله) و (حاتم كم ضربته). . . الخ. 

فالاسم في ذلك کله مبتداء والجملة بعده خبرء وإنما لم يجز نصبه 
بفعل محذوف مفسر بالمذكور؛ ادات بلي 
قبلها» وما لا يعمل لا يفسر عاملاً. 
كذاإذاالفعل تلامالم يرد ماقبل معمولاً لمابعدوجد 

المعنى : a El‏ كان الفعل 
بعد لفظ لا یرد ما قبله معمولاً لعامل بعده. 

ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال: (زيدًا ما لقيت) 
اجار الصبا م الضير بال مدر فقول راما ته 

ونرى آنه ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لأنه لم ينطبق 

معنى الاشتغال عليه» وذلك أنهم قالوا لو فرغ الفعل من الضمير لنصب 
الاسم فج ب ات اخوك یکلہ 
خالد). (م). 
ترجيح نصب الاسم السابق: 

يختار النصب في المواضع الأتية: 

أ - إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو 
(خالدا أكرمه) و (الكريم لا تهنه) و (خالدًا هداه الله) و(اللهم أمري يسّره 
وعملي لا تعسره) فيجوز رفع (خالد والكريم وأمري وعملي) ونصبهاء 
والمختار النصب؛ لأن الرفع يترتب عليه الإخبار عن المبتدأً بالطلب وهو 
قليل وخلاف القاس . 

- إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام 


ETTI P 
لک‎ 
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نحو (أسعيدا زرته؟) وقوله تعالی : الوا اشا متا ودا عه [القمر: [Y€‏ 
بالنصب والرفع› والمختار النصب ؛ e‏ يو جب تقدير فعل 
بعدها . 


ومثل همزة الاستفهام النفي ب (ما) نحو (ما صديقًا أهنته). 

ج - إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف تقذمته جملة فعلية» ولم 
ا والاسم نحو (نام محمد والوالد أيقظته) فيجوز رفع 
(الوالد) على أنه مبتدأ» ونصبه بتقدير فعل» أي: وأيقظت الوالد. 

والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية؛ لأنه في حالة 
الرفع تغطفة جماة اسمية على جملة فعلية قيكون المععاطقا ن مخ ين 
وتخالفهما قليل جدًا في العربية. ومنه قوله تعالی : لى آلإنسنَ ين َد 
ا هر حصي ميك © ولا لها کڪ نها دف ومع وينه 
تا ڪون [النحل ]٥ ٤:‏ ف (الأنعام) منصوب بفعل محذوف»› ای وخلق 
الأنعام. وحسنَ النصب لتعطف جملة فعلية (والأنعامً) على جملة فعلية 
تقدمت وهي خا آلإنسنَ) . 

فإن وجد فاصل بين العاطف والاسم المشغول عنه» صار الاسم كما 
لو لم يتقدمه شيء نحو (نام محمد وأما الوالد فأيقظته) فيجوز رفع (الوالد) 
ونصبه والمختار الرفع ؛ لأن (أما) تقطع ما بعدها عما قبلهاء فيكون ما 
بعدها مستأنقًا . 

إلا إذا وجد ما يرجح النصب كقولك : : (نام محمد وأما a‏ 
فيختار النصب؛ لأن المشغول عنه وقع قبل فعل دال على طلب. 
واختير نصب قبل فعل ذي طلبْ وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب 
وبعدعاطف بلافصل على معمولفعل مستقرأولا 

المعنى: يختار نصب المشغول عنه إذا وقع قبل فعل دال على الطلب 
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كالأمر والنهي والدعاء. وكذلك إذا وقع الاسم بعد أداة غلب أن يليه 
الفعل كهمزة الاستفهام. e‏ 
اك ج الع ا رق الا الرل ت س عاط ف 
الاسم السابق على معمول فعل مستقر أولاء» أي مذكور في أول جملتهء 
يريد آنها جملة فعلية بغير فاصل بين العاطف والمشغول عنه. 
جواز الرفع والنصب. e ٠‏ 
ويكون هذا إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات 
وجهين. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها 
فعل نحو (خالد نام ومحمدٌ أيقظته) فيجوز رفع (محمد) على أنه مبتدا وما 
بعده خبر» وتعطف جملة اسمية على جملة اسميةء ويجوز نصبه بفعل مقدر 
مراعاة للعجز» فتعطف جملة فعلية على جملة فعلية»ء أي أن الفعل 
e es SiS‏ 
(خالد). 
ET‏ م دی ن 
المعنى: إذا وؤ قع الاسم المشغول عنه بعد حرف عطف قبله فعلء 
وهذا الفعل مع فاعله خبر عن مبتدأ قبلهماء > فلك الخيار في أن تعطف ما 
بعد حرف العطف على ما قبله مباشرة» عطف جملة فعلية على جملة 
فعليةء وأن تعطف ما بعد حرف العطف على ما قبله» عطف جملة اسمية 
ف و ا 


ترجيح الرفع : 
ويکون هذا في کل اسم لم يوجد معه ما یوجب نصبه ولا ما پوجب 


ا کی ت ر و ی چا اوا ایی دام 
ا فیجوز رع (العالم) ونصبه»› والمختار رفعه. 


هذا ما يقوله النحاة. 
والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح 

المعنى: يترجح الرفع على النصب في غير المسائل التي مرت» فما 
جاز في كلام العرب افعله واترك ما لم يبح 
فائدة: 

الحق أن معنى النصب غير معنى الرفع» فإن (محمدا) في قولك: 
(محمدًا أكرمته) فضلةء و(محمد) في (محمد أكرمته) عمدة» فهل تكون 
الفضلة كالعمدة؟ 

والسؤال: ما الفرق بين الرفع والنصب؟ 

تقول: (خالدًا أكرمته) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيرين؟ 


وص ہے که 1 ج یور z2‏ ل 


قال تعالى: «ډوالانمَم حَلَمَها ڪڪ فيها دفء ومتَيع [النحل: ° 
بالنصب» وقال: «اوالشعرا يعم لاود [الشعراء: ]۲٠١‏ بالرفع فلم ذاك؟ 
وما وجه الاختلاف بينهما؟ 

من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك: (محمد أكرمته) هو 
محمد» وفي E)‏ أكرمته) هو المتكلم. وكذلك في نحو (زيڈ سلمت 
عليه) الإخبار فيه عن زيد» وفي نحو (زيدًا سلمت عليه) الإخبار عن 
بتعبير آخر أنت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجه 

اقل من المبتداً؛ لأن المبتدأ متحدث عنهء والحديث يدور عليه أساسًا. 
بخلاف المشغول عنه» فإن الحديث يدور على غيره أساسًا. فالفرق بين ِ 
لا (محمدًا أكرمته) و (محمدٌ أكرمته) أنك بالرفع جعلت مدار الحديث 
محمدًا وجعلت إخبارك عنه وهو مدار الاهتمام. أما الأولى فقد قدمت فيها 
محمدًا للاهتمام» قدمته لتتحدث عنه بدرجة أقل من العمدةء فإن الإخبار 
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عن المتكلم» ولكن قد يقتضي السياق أن تخص محمدًا بحديث. وأما 

(محمدًا كرمت) فللا ختصاص . 

ونحوه (محمدٌ سلمت عليه) و (محمدًا سلمت عليه) ففي الأولى 
ER‏ الصغرى إخبار عنه» وأما في الثانية فقد 
قدمته للاهتمام به» وجئت بالضمير في (عليه) لإرادة الإخبار عنه بصورة 
ثانوية وإنما انی ل ابا ٥‏ 
أحوال المشغول به: 

الق المشرل و الاد ات 

الاولى ‏ آن قصل به الضير نخر (زيدا أهنته). 

الثانية : ن ينفصل منه بحرف جر نحو (خالدًا مررت به). 

الثالثة : أن ينفصل عنه بإضافة نحو (محمدا أكرمت خا ) 
وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري 

المعنى: إن فصل الفعل ا ا و و ا فانه 
يجري مجرى اتصال الفعل بالضمير . 
الوصف العامل كڪالفعل: 

ليس من اللازم أن يكون العامل فعلاًء وت د 
مفعول» ولكن يشترط في هذا الوصف أن يكون صالخا للعمل › > فیخرج 
عما ذكرنا الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا ا ی ا 
نحو (محمدٌ أنا ضاربه أمس). 

فمثال الوصف العامل (الأمين أنا مشاركه) و (الدرهم أنت معطاه) 
فيجوز نصب (الأمين والدرهم) ورفعهماء > کما يجوز ذلك مع الفعل. فإن 
نصب فهو معمول لوصف محذوف يفسره المذكورء فالتقدير في المثال 
الأول: (أنا مشار الأمينً)ء وأما رفعه فعلى الابتداء وما بعده خبر. 
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كما يخرج عما ذكرنا الوصف الذي دخل عليه مانع يمنعه من العمل 
فيما قبله» كما إذا دخلت الألف واللام نحو (زيد آنا الضاربه) فلا يجوز 
نصب (زيد) لأن ما بعد (أل) الموصولة لا يعمل فيما قبلها فلا يفسّر عاملا 
وسو في ذا الباب وصمًا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل 

المعنى: سو في باب الاشتغال الوصف العامل» بالفعل في العمل› 
إن لم يحصل مانع يمنع من عمل الوصف فيما قبله. 
تنزيل الأجنبي منزلة السببي بشرطه: 

إن العلاقة بين الفعل والمشغول عنه كما باي (وهو الاسم 
المضاف لضمير الاسم السابق) تتم بالا جنبي إذا اع ل 
مير الان السابق. فكما تقول: (خالدًا ضربت غلامه)ء والتقدير: أهنت 
خالدًا ضربت غلامه» تقول: (خالدا ت ا یحبه). ا 
المشغول في أجنبي خالل من ضمير الاسم السابق ھر ل ان 
بصفة مشتملة على ضمير الاسم السابق› وهي جملة (يحبه). . وهكذا يقال 
فى عطف البيان نحو (خالدًا ضربت عمرًا أخاه) أو عطف نسق بالواو 
خاصة تخر (غالًا ضربت عمرًا وأخاه). 
وعلقةحاصلةبتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع 

المعنى: إن العلاقة والرابطة الحاصلة بالتابع كالعلاقة الحاصلة 
بالسببي. ومعناه: أن الأجنبي منزل منزلة السببي إذا أتبع بتابع مشتمل على 
ضمير الاسم السابق. 

IK 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


التنازع 


هو أن قوسد عاملان متقدمان أو أكثر إلى الول ك وبتخبس 
لادان يتنازع عاملان معمولاً واحدًا نحو قولهم: ٠‏ (حضر واستمع 
خالد)» ففي هذا المثال طلب كل من الفعلين (حضر) و(استمع) الفاعل 
خالدًا. ولما کان لا یمکن أن یکون الفعل بلا فاعل» کما آنه لا یمکن ن 
ا اک ا 
يطلبه . 


وورد e.‏ قولهم : (أعظمتٌ وأكرمت علمًا علا ففي هذا المثال 
طلب كل من الفعلين (أعظم) و (أكرم) المفعول (علبًا)» ولما كان (عًا) 
ا يصلح أن يكون مغعولاً للفعلين معا قالوا إن عليًا قد تنازعه الفعلان» 
والمعنى : أعظمت علي وأكرمت عليًا.. 


وورد عنهم نحو قوله: (أكرمني ا سالگ) ET‏ 
سالم وأكرمت سالمًاء فأضمر الفاعل استغناءً عنه بالمفعولء فالفعل 
طالب للفاعلء والثاني طالب للمفعول» ولا يمكن أن يكون (سالم) 
معمولاً لهما لأنه لا ينبغي أن یکون فاعلاً ومفعولاً في آن واحدء آي 
مرفوعا ومنصوبًا وهذا لا یکون. 

ولا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين نحو (سمعتُ وقرآتُ 
الأخبار)ء آو اسمين يشبهانهما نحو (أنا سام وقارئ الخبر)» أو فعل 
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متصرف واسم يشبهه» أو عاملین مختلفين كقوله تعالی : ماقم افوا کتیة 
[الحاقة: .)١۱١۹‏ 

وقد يکون التنازع بین عاملين وقد یکون بين أكثرء والمتنازع فيه قد 
یکون راخدا وقد تعد تخو (شرب:واكل ونام الطفل). ومنه و 
الصلاة والسلام: (تسبحول وتحمدون وتکبرون دبر کل صلا EE‏ 
وثلاثين)ء ف (دبر): منصوب على الظرفية› و(ثلاثًا وثلاثین) منصوب على 
آنه مفعول مطلق تنازعه ثلائة عوامل . 

ويشترط فى العاملين أن يتقدما على المعمول كما ورد ذلك في الأمثلة 
السابقة. ۰ ۰ 

وقد ذهب النحاة إلى أن أحد العاملين يعمل في الاسم الظاهر والأخر 
في ضميره ويسمى (المهمل). 

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك؛ »لكن الخلاف في الأوْلى 
بالعمل » فقال البصريون: الثاني أولى لقربه من المعمول» وقال الكوفيون: 
الأول أولى لتقدمه. ۰ 

,ا خمی ا غل ججراز اعمال أيهما شئت» ولكن الاختلاف في الأولى 
منهماء فإن أعملت الأول في الظاهر أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه 
من مرفوع ومنصوب ومجرور» وإذا أعملت الثاني أضمرت في الأول 
المرفوع والمنصوب العمدة ولا يضمر غير ذلك. 

تقول: (قام وقعدا أخواك) على إعمال الأول في الاسم الظاهر 
والثاني في ضميره» آی: قام أخواك وقعدا. 

وتقول : (قاما وقعد أخواك) على إعمال الثاني فتضمر في الأول الفاعل . 

وتقول: (أكرمت وأعظمته سعيدًا) بإعمال الأول في الاسم الظاهر 

قد أضمرت في الثاني ما يحتاجه كأنك قلت: (أكرمت سعيدا وأعظمته). 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


وتقول : (أكرمت وأعظمت سعيدًا) بإعمال الثاني ولا تضمر في الأول 
المفعول لأنه فضلة. 

وتقول: (أكرمني وأكرمته سعيدّ) على إعمال الأول في الاسم الظاهر 
وتسليط الثاني على ضميره على معنى (أكرمني سعيدٌ وأكرمته). 

وتقول : ا ااا و اا 
والفاعل مضمر في الأول . 

وإعمال الثاني هو الأولى عند الجمهور و وبه ورد القرآن الكريم» قال 
ال اون افع عو قرا [الكهف: ]۹١‏ ولو أعمل الأول لقال (أفرغه 
عليه). (م). 
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحدمنهما العمل 
والثان أولى عند أهل البصرةُ واختار عكسا غيرهم ذا أسره 

المعنى : إن وجد عاملان يتطلبان عملا في اسم ظاهر وکانا قبله» 
فلواحد منهما العمل دون الآّخر. وإعمال الثاني آولى عند البصريين لقربي 
واختار غیرهم اا آي إعمال اا 
قائدة: 

هناك من لا يعتقد أن تعبيرًا ههنا أولى من تعبير» وإنما هو بحسب 
القصد والمعنى› > ویری آن الراٍ کت اا ل ا 
ضوء قاعدتين : ٠‏ 

١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره؛ 

لأن الاسم الظاهر أقوى من الضمير . 

۲ - ما ذکرته وصرحت به هم مما حذفته. 
وإيضاح ذلك أنك د تقول: (أغضبت وأهنت سعيدًا) و(أغضبت وأهنته 
سعيدًا) والفرق بينهما أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانةء ولذا جعلت 


لها الاسم وحذفت مفعول الأول. وأما في قولك : (أغضبت وأهنته سعيدًا) 
فإن الاهتمام فيه بالإأغضاب لأنك أعملته في الاسم الظاهرء وأما الإهانة 
فقد أعملتها في ضميره» والاسم الظاهر أقوى من الضمير. 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين : : اون أفرع م عه قرا 
[الكهف: .]۹١‏ 

فإن الاهتمام بالإفراغ أكبر من الإيتاءء فإن القصد من الإيتاء بالقطر 
هو إفراغه» فأعمل الإفراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصود» فجعل 
(القطر) معمولاً للإفراغ» ولو جعله للأول لقال: (آنوني أفرغه عليه قطرًا). 

وقال في أصحاب اليمين: فام أا ية [الحاقة: »]1١‏ جعل 
(الكتاب) مفعولاً للقراءة ولم يجعله لاسم الفعل لأن القراءة والاطلاع على 
الكتاب أهم من مجرد المناولة» لأن فيه فلاحه وفوزه» اما المناولة فلقصد 
القراءة واطلاعهم عليه . ا 

ولو أعمل المناولة لقال: (هاؤم اقرؤوه کتابیه) فيكون عند ذلك عمل 
المناولة في الظاهر والقراءة في الضمير› وهو خلاف المقصود. 

وتقول: (حضروا واسة ستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع ؛ ؛ لأنك 
اسن إلى الاسم الظاهرء أما الحضور فقد أسندته إلى الضميرء والظاهر 
أقوى من الضمير»ء ولو قلت : ا الرجال) لكان اهتمامك 
بالحضور أشد وکنت به أعنی . 

وقول (اكرفل وا کھت محیدا و(آ کیت واگ ی خم فیا 
ذكرته وصرحت به أهم عندك مما حذفته ودللت عليه بالاخر» وإيضاح 
ذلك أنك في الأولى ذكرت نفسك وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحًا 
ظاهرًاء فإخبارك عن إكرامك محمدًا أهم عندك من إكرام محمد لك» ولذا 
سترت الفاعل من (أكرمك) وأظهرت نفسك 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وآما الثانية فبالعكس» فإن العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمته» ولذا 
أظهرت مفعول إكرامه وحذفت مفعول إكرامك. (م). ) 
حڪم العامل المهمل !ذا ڪان مطلوبه مرفوعًا وغیر مرفوع: 


إذا أعمل أحد العاملين في الاسم الظاهر وأهمل الآخر عن العمل فيه 

ا و 
ثم لا 2 هذا العامل المهمل من الحالات الآتية: 

الأولى: أن معموله مرفوعًا یلزم ذکره کأن فاعلا او نائب 
فاعل» فيلزم الإضتار أي الإتيان بالضمير - مع هذا العامل المهملء 
سواء کان المهمل هو الأول - كما هو رأي البصريين - نحو (قاما وقعد 
أخواك) ف (أخواك) فاعل (قعذ)» وفاعل (قام) الألف. ومثله (یحسنان 
ويسيء ابناك) ف (ابناك) فاعل (يسيء)» وفاعل (يحسن) الألف» أم كان 
المهمل هو الثاني - كما هو اختيار الكوفيین نحو (قام وقعدا أخواك) ف 
(أخواك) فاعل (قام)ء وفاعل (قعد) الألف. ونحوه (بغى واعتدیا عبداك) و 
(عبداك) فاعل (بخى)ء وفاعل (اعتدى) ألف الاثنين 


n‏ تدازهاه والشز ما العزما 


المعنى: إذا KE‏ فإ المهمل يعمل في ضير 
اش المتنازع فيه» مع التزام ما التزمه النحاة أو العرب من عدم جواز 
حذف هذا الضمير إذا كان مما يلز م ذکره کالفاعل. ثم مثل بمثالين» فالأول . 
جری علی رای البصریین ¿ بإعمال الثاني وإهمال الأول والثاني جری على 
را آلکرف اعمال .الأول وإهمال الثاني . 
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الثانية : أن يكون معموله منصوبًاء وتحت هذا قسمان: 

الأول: أن يكون المنصوب عمدة في الأصل كمفعولي (ظن) 
وأخواتها. 

فإذا كان عمدة في الأصل - إذ إنه في الأصل مبتدأً أو خبر - فلا يخلو 
إما أن يكون الفعل الطالب للمفعول هو الفعل الأول أو الثانيء فإن كان 
الفعل الأول وجب إضمار مفعوله مؤخرًاء أي أن الضمير لا يحذف وإنما 
يبقى ويوضع متأخرًا عن المعمول فتقول: (ظنني - وظننت زيذا قائما - إياه) 
ف (إياه) هو المفعول الثاني ل (ظن) الأولى» والياء مفعول أول [ومعناه: 
ظننت زيدًا قائمًا وظنني زيد قائمًا]. 

وره قولك: (أظنهما ‏ ويظن محمد سعيدًا وخالدا مخلصّين - 
إياهما) فالفعلان تنازعا كلمة (مخلصّين) لتكون المفعول الثاني» فجعلناها 
للفعل الثاني» وأعملنا الفعل الأول في الضمير العائد إليهما وجعلناء 
متأخرًا. ۰ 

والمراد: يظن محمد سعيدًا وخالدًا مخلصين» وأظنهما إياهماء آي : 
أظن سعيدًا وخالدًا مخلصين» ف (سعيدًا) مفعول آول للفعل (يظن)ء 
و(خالدًا) معطوف عليه» و(مخلصين) مفعول ثان للفعل (يظن)ء و(أظنهما) 
فعل وفاعل ومفعول آول» و(إياهما) المفعول الثاني الذي جاء متأخرًا. 

رإن كان الطالب للمفعول هو الفعل الثاني وجب إضمار المفعول 
متصلاً كان أو منفصلاً - فتقول على الاتصال: (ظننتُ وظتنيه زيدًا قائمًا) 
فالياء مفعول أول» والهاء مفعول ثان جاء متصلاً و(زيدًا قائمًَا) مفعولا 
الفعل (ظندت)» وتقول على الانفصال: (ظننتٌ وظتني إياه زيدا قائمًا) ف 
(إياه) هي المفعول الثاني للفعل (ظنني) جاء منفصلاً. 

الاي أن يكون المنصوب ليس عمدة في الأصل كالمفعول به. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فإدا كان المنصوب ليس عمدة في الأصل» وكان الطالب للإضمار هو 

a‏ (ضربت وضربني زيڈ) ولا تضمر» 
تقول : (ضربته وضربني زید) لان هذا الضمير فضلة» وذكر الضمير مع 

. الأول يترتب عليه الإضمار قبل الذكرء والإضمار قبل الذكر لا 
يجوز . 

وقد جاء ضار ي اشر كر 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ ٠‏ جهارا فکن في الغیب احنظ للمهر 
ولخ أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ود 

المعنى : إذا كانت بينك وبين أحد صداقة وكان كل واحد منكما يعمل 

في العلن على إرضاء صاحبه فتمسك بأواصر هذه المحبة في حال غيبة 
صديقك عنك ولا تقبل في شأنه و الوشاة انهم إنما يريدون إفساد هذه 
الصداقة وتعكير صفوها. 

الشاهد: أن (صاحب) تنازعه الفعلان (تر ضي) و(يرضي)». الأول 
يطلبه مفعولاً به» والثاني یطلبه فاعلاًء وقد أعمل الشاعر فيه الثاني 
وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء. والجمهور يرون أنه كان يجب 
على الشاعر ألا يعمل الأول في الضمير؛ لأن هذا الضمير - بالنسبة للعامل 
الأول - فضلة يستخني الكلام عنه» وذكر الضمير مع العامل الأول يترتب 
عليه الإضمار قبل الذكرء والإضمار قبل الذكر غير جائز كما ذكرنا. 

وإذا كان الطالب ا العامل الثاني وجب الإتيان بالضمير 
فتقول: (ضربّني وضربتّه زيد)» ولا يجوز الحذف» فلا (ضربني 
وضربت زيد). 

ومنهم من أجاز حذفه لأنه فضلة لا يجب ذكرهاء واستشهدوا على 
ذلك بقول عاتكة بنت عبد المطلب تصف سلاح قومها: ) 
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بعكاظ يُعشي الناظري ٠‏ نن-إذا هم لمحوا- شعاعُة 

المعنى: إن السلاح في هذا السوق المسمى بعكاظ موصوف بأنه 
يعشي شعاعه الناظرين» بحيث لا يمكنهم عند رؤيته الإبصار. 

الشاهد: أن الفعلين (يعشى) و(لمحوا) تنازعا (شعاعه)» فالفعل 
(يعشي) يطلبه فاعلاًء والفعل (لمحوا) يطلبه مفعولاًء وقد أعمل فيه الأول 
وهو (يعشي) بدليل أنه مرفوع» وأعمل الثاني وهو (لمحوا) في ضميره» ثم 
حذف ذلك الضمير ضرورة» وأصل الكلام قبل تقديم العاملين (يعشي 
الناظرين شعاعه إذا هم لمحوه) ثم صار بعد تقديمها (يعشي الناظرين - إذا 
هم لمحوه - شعاعه) ثم حذفت الهاء a‏ کما نری في 
| 
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الثالثة : أن يكون معموله مجرورًا: 

إذا كان الضمير مجرورًا وأمن اللبس فالأحسن TE‏ 
وم بى الصديق) ولا تضمرء فلا تقول: (مررت به ومر بي الصديق)؛ لأن 
هذا الضمير فضلة يستغني الكلام عنه» وذکن س عله الا ضار قل 
الذكر» وهذا لا يجوز. 
ولا تجئ مع أول قد أمملا بو لر رق اما 
بل حذفه الزم إن يكن غير الخبر وأترنه إن يكن هو الخبر 

المعنى: لا تأت مع الفعل الأول المهمل بضمير لغير الرفع (كضمير 
النصب والجر)ء بل يلزم حذفه إذا كان ليس عمدة في الأصل» ويؤتى به 
مؤخرًا إن يكن أصله عمدة. 
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النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وهناك مسألة من مسائل الباب لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض 
العامل الثاني المهمل» وإنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر. 

وضابط ذلك أن يكون الفعل المهمل محتاجًا إلى مفعول به لا يصح 
حذفه لکونه عمدة في الأصل› ولا يصح التیان به ضمیرًاء إذ لو أضمرناه 
لترتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر نحو (أظن ويظناني 
أحا زيا وعمرًا أخوين) ف (زيدًا):مفعول أول لأظن» و(عمرًا): معطوف 
عليه» و(أخوين): مفعول ثان لأظنء وإلى هنا استوفى الفعل (أظن) 
a.‏ ويبقى الفعل الأخير ا (يظنان) وهو محتاج إلى مفعولين 
كذلك»› فين هما؟ 1 

إن الباء: ll‏ أول ليظنان» وبقي مفعوله الثاني» فلو أتيت به ضميرًا 
أيضا فقلت : (أظن ويظناني إیاه زيا وعمرًّا أخوين) أي: أظن زيدًا وعمرًا 
أخوين ie‏ إياه» لكان (إياه) مطابقا في الإفراد للياء التي هي المفعول 
الأول فتتحقق المطابقة بينهماء على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر» كما 
ee‏ (ظن) وآخواتها» ولكن تفوت المطابقة بين الضمير 
(إياه) وما يعود عليه وهو (أخوين) إذ (إ ياه) ضمير للمفردء ومرجعه دال 
علی اثنین» و(آخوین) مثنی» فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه. 

الات بالضمير الثاني مثنى فقلت : (آظن ويظناني إياهما زيدًا 
وعمرًا أخوين) لحصلت المطابقة بب بين الضمير ومرجعه» ولكن تفوت 
المطابقة بين المفعول الثاني والمفعول الأولء مع أن الثاني أصله خبر عن 
الأول ولا بد من المطابقة هنا بين المبتدا لير اوسا أصلهما مبتداً 
وخبر. | 9 
فلما كان الإأضمار يوقع في الخطا وجب العدول عنه إلى الإظهار 
الذي يحقق الغرض ولا يوقع في الخطاء فتقول: (أظن ويظناني أحَا زيدًا ‏ 
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وعمرًا أخوين) أي: أظن زيدًا وعمرًا أخوين ويظناني أا فزن 
و(أخوين): مفعولا أظن» والياء المفعول الأول ل (يظنان)» و(أخا) مفعوله 
لای ا ا ت ا ار کا م 
العاملين عمل في الظاهرء وهذا مذهب البصريين. ٠‏ 
وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير مايطابق EE.‏ 
نحوأظن ويظناني أخا زيداً وعمراً أخوين في الرخا 
المعنى: يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من 
إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرًا في الأصل عما لا يطابق 
المفسرء كما إذا كان في الأصل خبرًا عن مفرد» ومفسره مثنى نحو (أظن 
ويظناني أا زيدا وعمرًا أخوين). 


چک 


E Û 
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المفعول المطلق 


سبب التسمية: 


سمي المفعول المطلق بلك ان خن ان أي غير مقيد» 
بخلاف المفعولات الأخرى فإنها مقيدة بحروف الجر ونحوها. فالمفعول به 
مقيد بالباء» أي الذي فعل به الف والمفعول فيه مقيد ب (في)» أي الذي 
حصل فيه الفعل» والمفعول معه مقيد بالمصاحبة» والمقعول له الذي 
حصل لأجله الفعل. أما المفعول المطلق فهو غير مقيدء بخلاف غیره من 
المفعولات. (م). 

تغرنقة! 

الفعل يدل على شيئين : الحدث والزمان»ء ف (قام) يدل على 
أمرين :الحدث وهو r‏ والزمن وهو الماضي» و(يقوم) يدل على القيام 
والزمن وهو الحال أو الاستقبال. فالقيام:هو أحد مدلولي الفعل - وهو 
افدر ايض اسم الحدث ك (أَمُن) فإنه أحد مدلولي الفعل (أَمِنَ). 


الغعض A PE‏ الزمان من المدلولين 
اللذين يدل عليهما الفعل مثل (أمن) من الفعل (أمن). 

والمفعول المطلق : مصدر فضلة يذكر بعد فعل من لفظه تأكيدًا لعامله 
أو اا لعلده» أو اتا لنوعه. وسنوضصح هلا في آنواع المقعول المطلق . 


HS Pe B<0 
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عامل النصب ي المفعول المطلق: 
يعمل في المفعول المطلق أحد العوامل الثلاثة الأتية : 
١‏ الفعل التام المتصرف» وهو الأصل نحو (ضحك محمد ضحكا) 
و (أتقنْ عملّك إتقاتا). 
۲ المصدر نحو قولك: (فرحت باجتهادك اجتهادًا حستا) وقوله 
تعالی : قت جهنم جراوکر جراء مَوفوراه [الإسراء: ]١۳‏ . 
٣‏ الوصف» ويشمل اسم الفاعل نحو (أنا مكرمٌ خالدا إكرامًا عظيما) 
وقوله تعالی : وَلمََفَّتِ صَفًا4 [الصافات: »]١‏ والصفة المشبهة نحو (هذا 
حزينٌ حزتًا شديدًا) و(أنا فرح بك فرحا عظيمًا)» واسم المقعول نحو 
(الخبرٌ مأكول أكاأ). ) 
والمصدر أصل» والفعل والوصف مشتقان منه. 
بمثله أو فعل أو وصف نصب ٠.‏ وكونه أصلاً لهذين انتخب 
المعنى: قد ينصب المصدر بمصدر مثله أو بفعل أو بوصف» وأختير 
المصدر أصلا للفعل والوصف. 


أنواعه: ا 1 

| - المؤکد لعامله نحو (أکلت أکلاً) وقوله تعالى: وم آله موس 
ليما [النساء: ]٠٠١‏ وقوله: إا نن برلا عك لمران تربلا [الإنسان: 
[YT‏ | 

۲ - المبين للنوع نحو (ضحكت ضحكة زيد) و (سرت سير الواثقين) 
ف (ضحكة) و (سير) كل منهما مفعول مطلق» جاء الأول يبين نوع 
الضحكة» فهي ضحكة زيد» وجاء الثاني يبين نوع السير»ء فهو سير 
الواثقين» وقوله تعالى: وا کے تب اجه لول4 [الأحزا ب ]۳۳٠٠:‏ 
وقوله: نوبو إلى آله وة توًا [التحريم : ۸]. 
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وکر اما جد ان المفعول المطلق المبين للنوع إما أن يأتي موصوفً 

أو مضافاء كالأمثلة السابقة» أو محلى بأل a‏ الا آي 
المعهود بينك وبين مخاطبك. 
۳ المبين للعدد» أي عدد مرات حدوث الفعل ll‏ كان العدد 
معلومًا أم مبهمًاء فالأول نحو (ضربته E‏ والثاني نحو (ضربته 


ضرباتِ . 

توكيدًا Rm‏ ببين أو عدد کارت سیرتین سیر دی رشد) 
الي e‏ المصدر مؤكدًا أو مبيًا لع اؤ للندةگالال 

A 


النائب عن المصدر: ) 

يجوز حذف المصدر وإنابة غيره عنه. ويعطى حكمه في كونه منصوبً 
على أنه مفعول مطلق. وما يصلح للإنابة عن المصدر ما يأتي: 

١‏ اسم ا وهو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناء 
وا بنقص بعضص حروفه عن حروف المصدر نحور (أعطيتك عطاءً 
والمصدر: إعطاء» و(اغتسلت غسلاً) والمصدر: اغتسالاًء و(كلّمتك 
كلامًا) والمصدر: تكليمًاء» و(افترق الأصدقاء فُرقة) والمصدر: افتراقًا 
و(توضاً وضوءًا) ت و > وقوله e‏ و یکر ن رض 

بات [نوح :۱۷] والمصدر: إ ) | 
ف المصدر O‏ وقوله تعالی : 
وڏ ڪروا آله ڪنراه [الأنفال: .]٤٥‏ فالأصل: سرت سيرًا أحسنَ السير› 
واذکروا الله ذکرًا کثيرًا. 
فائدة: 


إن من آهم أغراض النيابة التوسع فی المعنی» فالإتیان بنائب المصدر 


المصدر بدلا منه» فأنت إذا حتفت المصدر وجئت بصفته فربما احتمل 
معنی جدیدًا لم یکن ذكر المصدر یفیده ولا یحتمله نحو قوله تعالی : 


و ر ا 


واڏک رَيَكَ ڪيا وسيَح لعشي اڪره [آل عمران: ]٤١‏ فهنا تحتمل كلمة 
(كثي) أن يراد بها الدلالة على المصدرء أي ذكرًا كثيرًّاء ويحتمل أن يراد 
ا ا6 غل الرقغ هة اى را اا تور جل یو ي ان 
واحد. بخلاف ما لو ذكرت الموصوف فإنه لا يدل إلا على معنى واحد. 
وقد يكون المعنيان مطلوبين» أي ذكرًا كيرا زمتا كثيرًا فتكسبهما بالحذف»› 
فیکون الحذف قد أدى معنيين في آن واحد» وهذا توسع في التعبير وزيادة 
في المعنى . 

ومثله قوله تعالی : یشک یلک ورا کیا [اربة:۸۲] فإنه لما حذف 
البرضرف اسل تي الد آي دكا فلا ولون ایا 
قلیااً. (م(. ys‏ 


۳ ضميره العائد إلى المصدر نحو (اجتهدت اجتهاذا لم يجتهده 
غيري) و (تجمل بالفضيلة تجملاً كان يتجمله السلف الصالح) وأصل 
الأولى: لم يجتهد الاجتهادء وأصل الثانية: يتجمل التجمل»› وقوله 
تعالى: فان عدبم عَدَابا آ أعَذَبء عدا من مد4 [التماقدةة ة١١]‏ أف 
لا أعذب العذابَ أحدًا من العالمين . 

٤‏ - مرادفه» أي المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور - بأن يكون 
من غير لفظه مع تقارب المعنى - نحو (قمت وقوفا سريعًا لأستاذي) 
و(قعدت جلوسًا) و (افرځ الجذل) فالأصل (قمت قيامًا) و(قعدت قعودا) 
و(افرځ الفرحَ) ثم حذف المصدر الأصلي وناب عنه مصدر أخر من غير 
لفظه. ولکنه یرادفه من جهة المعنى» فالوقوف نائب مناب القيام لمرادفته 
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له» والجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له» والجڌل نائب مناب ا 
لمرادفته له. 

ه ‏ ما يدل على نوع المصدر نحو (قعد القرفصاء - رجع القهقرى - 
جلس الاحتباء - سرت الهوينى). والأصل: قعد القِعدة القرفصاء» ورجع 
الرجوع القهقرىء وکذا الباقي» فحذف المصدر وأقيم مقامه ا على 
a.‏ 

٦‏ - ما يدل على عدده نحو (أنذرتك ثلاثا) و (يدور عقرب الساعة فى 
اليوم والليلة 8 وعشرین دورة» ویدور عقرب الدقائو ق في ا 


ا 


دور وفرع الجر خم عات رق تعالی : فاجلدوهر کین لةه 
[النور: .]٤‏ وا فاجلدوهم جلدا نمانين جلدة» فحذف واب 

الآلة المستعملة لإيجاد معنى ذلك المصدر المحذوف نحو 
(ضربت اللص 2 والأصل (ضربته ضرت سوط)» و(رشقت العدو 
سهما) أي : رشق 2 و سکیتا) فحذف ا وآقم المضاف 
إليه مقامه. ٠‏ ) 

۸ ۔ لفظ ا و(بعض) و(أي) مضافات إلى مثل انار سرن 
نحو قوله تعالی : #ئلا میلو تيلوا ڪل بٍ4 [التساء: cia‏ وف بولک 
تسظهکا ل لبس [الإسراء: ۲۹] وقول مجنون ليلى : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 

- المعنى: إن الله قادر على أن يجمع الشمل المشتت بعدما قنطوا من 
اللقاء. 


وقولك: (آهمل الطالب بعض الإهمال) و (اجتهدت أي اجتهاد). 


والأصل: فلا تميلوا ميلاً كل الميل» وأهمل الطالب إهمالاً بعض 
الإهمالء واجتهدت اجتهادًا أي اجتهادِء وكذا الباقي . 
- اسم الإشارة مشارًا به إلى المصدر نحو (قلت ذلك القول) 

و(ضربته ذلك الضربَ) و(أكرمت الضيف ذلك الإكرام). 
وقدينوب عنه ما عليه دل ك (جد كل الجد» وافرح الجذل) 

المعنى : قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل مضافة إلى المصدر 
ک (جد كل الجد)ء وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذکور ک (افرح 
الجذل). 
أحكام المصدر من حيث الإفراد والتثنية والجمع: 

لا يجوز تنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه» بل يجب إفراده 
فتقول: (ضربتُ ضربًا) وتقول: (جلستٌ جلوسًا) ولا تقول: (جلست 
جلوسين)› وذلك لأنه بمثابة تكرير الفعل»ء والفعل لا يثنى ولا يجمع. 

أما E E‏ 
ضربتین» وضربات). 

وأما المبين للنوع فالمشهور جواز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه 
نحو (سرت سيرّي زيد وعلي) أي أنك سرت سير زيد مرة وسير علي مرة 
أخرى. وتقول: (قمت قيامين طويلاً وقصيرًا) ونت تريد نوعين من القيام. 
ومالتوكيدفوخدأبدا وثنّواجمع غيره وأفردا 

المعنى: المصدر المؤكد لعامله يجب إفرادهء أما غيره فيجوز إفراده 
وتثنيته وجمعه. 
حذف عامل المصدر: 

ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد» وذلك لأنه 
جيء به لتقوية المؤگد وتقرير معناه» والحذف ينافي ذلك. 
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وأما عامل المصدر المبين للنوع والعدد فجائز الحذف e‏ أن يدل 
عليه دليل» والدليل نوعان: مقالي أو حالي. ٠‏ 

١‏ - الدليل المقالي: كأن يقال: (ألم تهن المقصر؟) فتقول: بلى إهانة 
بالغة. أو كأن يقال: (ما جلست) فتقول: (بلى جلوسًا طويلاًء أو بلى 
جلستین) والتقدیر: بلی جلستٌ جلوسًا طويلاً. ٠.‏ 

- الدليل الحالي: كقولك لمن تراه ينوي السفر: ENE‏ 
ولمن قدم من السفر: قدومًا مبارگاء 2 ولمن عاد من الحج: 
حجا مبرورًا. 
وحذف عامل المؤكد e‏ وفي لدليل EEE‏ 

المعنى: المصدر المؤكد لا يجوز حذف عاملهء لأنه مسوق لتقرير 
عامله وتقويته» والحذف منافي لذاك. ا 
المؤكد عند وجود دل عي لوي 
حذف عامل ادر وجو ) ) | 
هناك مواضع رت فا المصدر عن عامل المحذوف وجوبا. a‏ 
e‏ النقاط الاتية: 
- أن يكون المصدر او لاود على الأمر أو 
النهي أو الدعاء. 
فمثال الأمر (إقدامًا) بتقدیر : أقدم إقداماء إذ هو مصدر منصوب نائب 
عن الفعل (أقدم)ء» و(صبرًا جميلا) ف (صبرًا) مصدر منصوب» وهو نائ 
عن الفعل (اصبر). ومنه قوله تعالی : رالو إخساًاڳ [الإسراء: ۲۳]» 
a‏ أعشى همدان : a‏ 
يمرون بالدهنا خفافًا عيابُهم ويرجعنَ من دارِين بُجر الحقائب ٠‏ 
على حين ألهى النامنَ جل أمورهم ‏ فندلاً زريقٌ المال ندل الشعالب 


المعنى: هؤلاء اللصوص يمرون بالدهناء (وهو موضع معروف لبني 
تميم) في حين ذهابهم إلى دارين (وهي قرية بالبحرين مشهورة بالمسك 
وفيها سوق) وحقائبهم فارغة من المتاع» ولكنهم عندما يعودون من دارين 
يكونون قد ملأوا هذه الحقائب وقد انتفخت وعظمت» وذلك ناشئ من 
انهم يختلسون غفلة الناس بانشغالهم بأمورهم فيسطون على ما غفلوا عن 

من المتاع وينادي بعضهم بعضا: : اخطف خطفا سريعًا a E‏ 
سریع الروغان. والندل: هو الخطف في خفة وسرعة. 


ف (ندلاً): مصدر نائب عن فعل الأمر (اندل). 

ومثال النهى قولك: (قيامًا لا قعودًا) أي: قم قيامًا ولا تقعد قعوداء 
وهما مصدران ناثبان عن فعلیهما. ونحوه (اجتهادًا لا کسلاً)› و (سکوتا لا 
کلامًا)› و (صبرًا ل جزعًا). 

ومثال الدعاء (سقيًا لك) أي سقاك الله سقيّاء فهو مصدر منصوب 
نائب عن فعله. ونحوه (اللهم نصرًا لعبادك المتقين وسحقا لأعدائهم) أي : 
انصر عبادك نصرًا» واسحق أعداءهم سحقًا. 
والحذف حتم مع آتِ بدلا من فعله ک (ندلا) اللذ ك (اندلا) 

المعت: الحذف راجب فى عامل العصدر الآتي بذلا من فعله مثل 
المصدر (ندلاً) ومعناه (خطقا) الذي هو ك (اندل) في الدلالة على الطلب. 
وهو يشير إلى البيت السابق. 
فائدة: 

هنا قد يعرض سؤال وهو أنه ألا يصح أن يقال: قم قيامًاء وأقدمْ 
إقداما» واصبر صبرا جمیلا؟ 


انه جائز بلا شك قال تعالی : فصر e‏ صا جمیلاڳه [المعارج: [٥‏ وقال: 
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فو واھجر جرهُمَ هجر ميلا [المزمل: ]٠١‏ إذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا 
محذوف الفعل وجوبًا وهو کما نری جائز؟ 

والحقهة أن بكو ان ان (ص ا جين كا ال ا ا 
جميلا). ويقال: (إقدامًا في المعركة) كما يقال: (أقدمٌ في المعركة إقدامًا) 
E‏ 

فهناك فرق بين قولنا : (إقداما) وقولنا : (أقدُ إقداا)» و(صبرًا جمیلا) 
وا ا حم 

إن قولنا: (إقدامًا يا فلان) معنى المصدر فيه معنى الأمرء ولكن إذا 
قلنا: (أقدم إقدامًا يا فلان) کان اتر مؤكدا للفعل ولیس دالا على 
الام e TT E E yy‏ 

وكذلك إذا قلنا: (صبرًا جمیلاً) کان معنى اا فيه (اصبر) لکنا 


إدا قلا : (اصبر صبرًا جمیلاً) کان E‏ للنوع ولیس ناثبا عن فعلٍ 
الأمر ولا يؤدي معناه. 


فإنه يحق لك أن تقول العبارتين ولكن كلا بمعنىء فإذا أردت أن 
ينوب المصدر عن فعل الأمر جثت بالمصدر فقط» وإذا لم ترد ذلك وإنما 
ردت ان يکون المصدر مۇكدا أو مبيًا أتيت بعامله . ) ) 

وهذا الار ت جار في الذعاب تقول: ا لك) و (رعيًا 
له)» وتقو قول : (سقاك | لله سقًا) و(رعاه أ لله رعًا) ا 
الأخيرين لا يراد به الدعاءء وإنما هو مؤكد للفعل فإذا أردت أن يكون 
المصدر نفسه للدعاء جئت بالمصدر بلا فعل . 

فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب»ء کل يؤدي معنی »› 

اا ا و 


eagt¥ 

د 

# ل 

المفمول المطلى ل 
ا PR Yk‏ 
کا 


لوقا القر فن قرلا :أ ا عال واا با عالت 
و(سقاك الله) و(سقبًا لك)؟ 

والجواب عن ذلك أن (صبرًا) مصدر و(اصبرٌ) فعل» والمصدر أقوى 
وأثبت من الفعل. ثم إن المصدر هو الحدث المجرد» والفعل هو الحدث 
المقترن بالزمن. فأنت حين تأمر بالمصدر فقد أمرت بالحدث المجرد» وهو 
ادن الل لج بالجدت وده 

ثم إن الفعل لا بد له من فاعلء غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق 
بذكر الفاعل» وإنما يتعلق بالحدث المأمور به» أو المدعو به» وهو 
المصدر نحو (سقيًا لك) و (سقاك اث)» فإذا قلت: (سقاك اله) و (سقتك 
الغوادي) فقد ذكرت الفاعل؛ لأنه تعلق غرض بذكره. ونحوه إذا قلت : 
(قوما وقوموا وقمن). 

وربما لم یتعلق غرض بذکره فلا تأتي به نحو قوله تعالی : وزی كرا 
سسا [محمد: ۸] فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن ولا بفاعل معين» بل 
هو تعس عام. ونحو قوله تعالى: َمل بعْدًا لموم ألظدلييَ) [هود: ]٤٤‏ 
فهذا دعاء بالهلاك غير مقيد بزمن ولا فاعل . 

وأما رفع المصادر هذه فللدلالة على الثبوت والاستقرار. تقول: 
(صبرًا جميلا) إذا أمرت بالصبرء فإن قلت : (صبرٌ جميل) كان أمرًا بالصبر 
الدائم الطويل» وهو بمعنى المصدر المنصوب إلا أنه أثبت وأدوم. 

ولتوضيح ذلك تقول : 

اصبر صبرًا جمیلاًء صبرّا جمیلاًء صب جمیل 

اسمعُ یا سعید» سمعًا یا سعید» سمع یا سعید 

أنت ترى أن الجمل الأولى مبدوءة بفعل» والجمل الثانية استغنينا فيها 
عن الفعل وجثنا بمصدر منصوب نائب عن فعله» وفي هذه الحالة يجب 


النحو العريي ا ومعانِ الجزء الأول 


حذف. القعل» والمصدر هنا ا چ والجمل 
ل ال 


أآما الجمل الثالثة فهي كالثانية إلا أن المصادر مرفوعة› آي عدل بها 
من النصب إلى الرفع للدلالة على الثبوت والدوام. ا 

فالجمل الفعلية هي الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر 
حذف فعلها وجوبًا لأنها نابت منابه وتؤدي معناه» والجمل الثالثة مصادر 
حذف مبتدؤها وجوبًا» وهي لا تحتاج إلى المبتدأً لأنها في معنى الفعل» 
وكما حذف الفعل وجوبًا و المصادر حذف المبتدا في هذا 
الخبر الذي هو يشبه الفعل. ِ 

قال تعالی على لسان جرب ا اا و خ5 
امعان [يوسف: 1۸] أي : فلأصبر صبرّا جميلاًء قالها بالرفع» ولم يقل : 
(صبرًا جمیلاً) بالنتصب ؛ لاأنه ا اراد الدلالة على الثبات والدوام» أي : a‏ 
دائم TT‏ فقد أمر نبي الله نفسه بالصبر الثابت 0 
الصبر الطويل الذي لا ينقطعء وهذا المعنى لا يكون في النصب. : تقول : 
ا المسألة) إذا کانت موقوتة» فإذا ردت الصبر 


وتقول: (سمع ™ الأصل: أسمع فا وأطيع طاعة» حذف 
الفعل اكتهاءَ بدلالة مصدره عليه » نم عدل ا الرفع لإإفادة الدوام. 
وقال تعالی: ی قر لن کا م صرب رقاب [محمد: ]٤‏ ولم يقل : 


فضربٌ الرقاب بالرفع ؛ لأن الضرب موقوت بالوقعة وليس دائمًا ثابتًاء 
ولذلك جاء بها على الحالة الأصلية. 


[البقرة: 1۷۸] فرفع إمساكًا وتسريخًا للدلالة على الدوام وعلى أنها ليست 


Ê FF 


۲ - يحذف أيصًا عامل المصدر وجوبًا إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه 
من جملة کقوله تعالی : احق إا اتسور فعدو اوماق ما متا بعد وما داه [محمد: 
؛] ف (منًا وفداء) ذكرا تفصيلاً وتوضيحًا لما هو مبهم ومجمل وهو الأمر 
بشد الوثاق. وهما مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا» والتقدير: فإما 
أل وام وا ان دوا دا 

ونحوه قولك: (إن أساء إليك الصديق فاسلك مسلك العقلاء فإما 
عتابًا كريمًا وإما صفخًا جميلاً) فسلوك مسلك العقلاء أمر مبهم مجمل لا 
يعرف المقصود منه» فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح وتفصيل وإبانة 

عن المراد» فجاء بعدها الإيضاح والتفصيل والبيان من المصدرين (عتابًا) 
و(صفًا) المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل وهو (إمَّا)»وهما 
منصوبان بفعلين محذوفين وجوبا» وقد ناب کل مصدر عن فعله في بيان 
معناه» والتقدير (فإما أن تعتب عتابًا كريمًا أو تصفح صفحًا جميلا). 
ومالتفصيل ك (إمَامَنا) عامله يحذف حيث عنا 

المعنى: يحذف عامل المصدر حيث عرض بشرط أن يدل المصدر 
على تفصيل أمر مبهم مجمل قبله. وقوله: (إمّا مثا) إشارة إلى الآية 
الكت 

أن يكون المصدر نائبًا عن فعل أسند لاسم عين مكررا أو 

محصورًا. فمثال المكرر (المطرٌ سخا سا) والتقدير: يسح سخاء فحذف 
(يسخ) وجوبًا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور (ما الأسد مع فريسته 
إلا فتگا) والتقدير: يفتك فتگا. فحذف عامل المصدر في المثالين؛ لأنه 


0 الحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


مكرر في الأول ومحصور في الثاني وعامل المصدر (يسح› يفتك) وفع 
خبرًا عن المبتداً (المطرء الأسد) وكل منهما اسم عين . 
فإن لم يكن مكررًا ولا محصورًا جاز ذكر الفعل وعدمه نحو (أنت 


ر 


س 


كذامکرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند 

المعنى: كذلك يحذف عامل المصدر وجوبًا إذا وقع المصدر ناثبًا عن 
فعل محذوف استند لاسم عين» أي اج ا عين› بشرط تکرار 
اا 


فائدة : 


هناك من يرى أن اشتراط أن يكون المصدر نائبًا عن فعل أسند لاسم 
عين» غير سديد؛ لأنه لا يجب أن يكون ذاك» وإنما الذي يجب هو أن 
يكون المصدر لا يصح الإخبار به عن المبتداً» سواء كان اسم معنى أم 
اسم ذات نحو (المنون تقريعًا تقريعًا) و (ما الدهر إلا تقلبًا)» و(الامتحان 
اقترابًا اقترابًا) و (الخوف انتشارًا انتشارًا) وهذه ليست أسماء أعيان. 


وأما اشخراط التكرار لو جوت الحذف فلا يرون سيدا أقّ؛ لأن 
قولك: (محمد سيرًا) أصله عند النحاة (محمد يسير سيرًا) حذف فعله 
جوارًا فأصبح (محمد سيرًا)» غير أن النحاة لا يجيزون حذف الفعل من 
نحو قولنا: (محمد يسير سيرًا) لأنه مؤكد» وهذا تناقض» فمرة يقولون هو 
ممتنع الحذف ومرة يقولون هو جائز الحذف. ويرون أن الصواب أن هذا 
المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكدًاء وأنه واجب الحذف لا جائزه؛ لأنه 
لو ذكر لأصبح مؤكدًا لا نائبًا. ومثله المكرر فإنه يصح أن نقول: (محمد 
يسير سيرًا سيرًا) ولكن المصدر هنا مؤكد والثاني توكيد له» وليس المصدر 


هنا نائبًا عن الفعل» بخلاف قولنا: (محمد سيرًا سيرًا) فهذا تعبیر وذاد 
تعبیر ولیسا متمائلین ولا يۇديان غرضًا واحدًا. 
إننا نقول: بحم يجان القيل 5 نالحد س 
متصلاًء أي إذا كان متصما بالسير الطويل. (م). 
% % %8 
المصدر مؤكدًا لنفسه أو غيره. 
المؤكد لنفسه: هو المصدر الواقع بعد جملة مضمونها كمضمونه› 
دا كانت قله جملة متها ثل معنا و سعد زارت حل آي 
حمّاء ف (حمًا): مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبًاء والتقدير: 
حا وتس فوا ا لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس 
المصدر»ء فالمراد من (سعدت بزيارتك) هو المراد من المصدر (حمًا)ء 
فالسعادة بالزيارة هي الحق»ء والحق هو السعادة بالزيارة. 
ومن أمثلته (أنت تعرف لوالديك فضلهما يقيتا) أي : توق قينا 
فجملة (تعرف لوالديك فضلهما) هى فى المعنى اليقين المذكور بعدها؛ 
لأن الأمر الذي توقنه هنا هو الاعتراف بفضل والديك»والاعتراف بفضل 
والديك هو الأمر الذي توقنه » فكلاهما مساو للآخر من حيث المضمون. 
ب - المؤكد لغيره: وذلك بأن يقع المصدر بعد جملة تحتمله وتحتمل 
غر وياتي المصدر بعدها للدلالة على معنى واحد فقط نحو (أنت ابني 
حقًا) ف (حمًا) مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبًاء والتقدير (أحقّه حقًا). 
وسمي مؤكدًا لغيره لأن جملة: (أنت ابني) تحتمل أن يكون ابنه حقيقة› 
وأن يكون مجارًّا على معنى : أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني» فلما قال 
(حقًا) صارت الجملة نصا في أن المراد البنوّة حقيقة. 
ومثله قولك : (هذا بيتي قطعًا) أ ي: أقطع برأيي قطعًاء لرل ر 


3 
س‎ 
e 


آي 
اجى 
ا 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


المصدر (قطعًا) لجاز فهم المعنى على أوجه متعددة أقربها أنه بيتي حقًّاء 
أو أنه ليس بيتي حقيقة ولكنه بمنزلة بيتي لكشرة a‏ . فمجيء 
المصدر بعد الجملة آزال أوجه الاحتمال. 
ومنه مايدعونەمۇؤكدا e‏ غيره فالنمبشددا 
نحولهعلي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقمًّا صرفا 
و المحذوف عامله وجوبًا ما يسمى المؤكد لنفسه 
والمؤكد لغيره» فالنوع الأول الذي بدئ به هو المؤكد لنفسه نحو (له على 
آلف عرفا)ء والثاني وهو المؤكد ا ابن نحق صرفا) آي : 
E E‏ 


چ چ 3¢ 


© ۔ أن یکون الفدر تشبیهيًاء وذلك إذا کان من الأفعال الظاهرة 
واقعًا بعد جملة فيها فاعل المصدر في المعنىء وفيها معنى المصدرء 
ولیس فیها ما يصلح للعمل نحو (للمقاتل زئيرٌ زئيرَ الأسد) ف (زئيرَ الأسد) 
مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبًاء والتقدير (يزأر زئيرً 
الأسد)» وقبله جملة وهي (للمقاتل زئير) وهي مشتملة على الفاعل في 
ا وهو (المقاتل)؛ لأن المراد e‏ المعنوي 


ا اہ ار بتقدیر : : يئن“ وقولك: لزید بکاءٌ بکاء اا 


فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو (صوتّه صوتُ 


البلبل - بكاؤه بكاء اللكلى). وكذلك يجب الرفع لو لم يشتمل على فاع 


ا في المعنى نحو (هذا صوتٌ صوت بلبل ۔ هذا بكاءٌ بكاءٌ الثكلى). 


فائدة: 

يجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلا مما قبله» أو صفة له» أو على 
أنه خبر لمبتدأً محذوف نحو (له بكاءٌ بكاءٌ الثكلى). ومعنى النصب غير 
معنى الرفع . 

فمعنى النصب في نحو قولك: (له بكاءٌ بكاءَ الثكلى) آنك مررت به 
وهو يبکي› وكذلك (له قفر قفر الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفز» 
أي يقوم بالعمل . 

بخلاف الرفع» فإنه ليس معناه ذلك وإنما أردت التشبيه» لا أنه يقوم 
به في آثناء مرورك› فكانك قلت : (قفرٌه قفر الأرنب) أي أردت أن تخبر 

إنك إذا قلت: (له بكاءٌ بكاءٌ اللكلى) بالرفع كان المعنى نك وصفت 
بكاءه بذلك» وهو أمر قد علمته قبل أن تخبر عنه بهذا الخبر» وليس 
المعنى أنه كان يبكي في أثناء مرورك به. (م). 
كذاك ذو التشبيه بعد جملة كالي بكا بكاءَ ذات عضلة) 

المعنى: كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد 
جملة نحو (لي بكاء مثل بكاء ذات عضلة)ء أي بكاء من أصابتها داهية . 
المصادر المثناة: 

وردت مصادر منصوبة بصيغة التثنية مضافة إلى الضمير»ء وهذه 
المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية» وإنما يراد بها 
التكثير» ومن هذه المصادر: 

١‏ - حنانيك: ومعناه تحنن بعد تحنن › کأنه يسترحمه ليرحمه. 

۲ لبيك: معناه (لزومًا لطاعتك) أي تلبية بعد تلبية» وإقامة بعد 
إقامة» وإجابة بعد إجابة. 


الفحو العريي أحكام ومعان : الجزء الأول 


۳ - سعديك: وهو مأخوذ من المساعدة والمتابعة »أي مساعدة بعد 
مساعدة ومتابعة بعد متابعة نحو (لبيك وسعديك). 

٤‏ - دواليك: من المصادر المثناة للدلالة على المبالغة ا 
ومعناه: تداول بعد تداول . ) 

حذاريك: معناه ليكن منك حذر بعد حذر. 

ولنا عودة إلى هذه المصادر في موضوع الإضافة. 
قائدة: 

ذهب النحاة إلى أن آنواع المفعول ا ثلاثة: المؤكد لعامله 
ال ارغ رال اناده 

وذهب بعضهم إلى أن هذا التقسيم فيه نظر؛ لأنهم يرون أنه لم يستوف 
أقسام المفعول المطلق أولاًء ولأنه لو اقتصرنا على هذه لأوقعنا 
ذلك في إشكالات لا مغر منها. 

من ذلك على سبيل المثال قولهم: (أنت ابني حقًا) و (له علي لف 
دینار اعتراقا) فهذا فى أي الأقسام التي ذکرها النحاة يدرج؟ هو يدرج في 
المؤكد لعاملهء و لا يمكن» لأن حذف عامل ا يقول 
النحاة» وهو ليس مبيتًا للنوع ولا للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسه أو المؤكد لغيره» والسؤال: 
أفالمؤكد لنفسه أو لغيره غير المؤکد لعامله أم هو نفسه؟ فإن کان غیره کان 
صنقًا آخر» وإن كان إياه نفسه فقد انتقض الحكم ا ا ا 
عامل المؤكد. 

ونحو قولهم: (خالدٌ سیرًا) و (خالدٌ سیرّا سیرًا) مما لا يصح أن کون 
المصدر فيه خبرًا عن المبتداء وهو ما قال فيه ابن مالك : 
کذامکرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند 


المفعول المطلق ا 
وإن لم نکرره کان الحذف جائرًا. ففى قولنا: (خالدٌ سيرًا) يكون ذكر 
العامل وحذفه جائزین. فأصل (خالد سیرًا) هو (خالد یسیر سیرٌا) ولکنا لو 


قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم: احذف العامل (يسير) من هذه 


تناقض» فهم يقولون: هو جائز الحذف» وهم يمنعون حذفه. 

ولذا يرى من يعترض على هذا التقسيم أن أقسام المفعول المطلق 
اة : 

[ د الفعرل المطلى المؤكك. 

الهین: 

۳ ۔ النائب عن الفعل . 

وإليك بیان کل فسم: 

١‏ - المفعول المطلق المؤكد: 

وليس المقصود به هنا المؤكد لعامله فحسب - كما يقول النحاة - بل 
هو أوسع من ذلك» إذ يدخل فيه المؤكد لعامله ويدخل فيه غيره من المؤكد 
لمضمون الجملةء وهو ما يسميه النحاة: المؤكد لنفسه» والمؤكد لغيره 
نحو (آنت ابني حقًا)» ونحو قوله تعالى : موُن عل الؤيع فده ول المقزر 


دَرْمَعا امرف حف على انيبن [البقرة: ]۲٠١‏ فإنه حين آمر بالتمتيع علم 

أن ذلك حق لهنٌ» وأڭد ذلك بقوله: حًا عل أَلْحْينكً. ونحو قوله تعالى : 

إولنمطلقت مت امرف حَقًا عل ألْمسَّ# [البقرة: ]۲٤١‏ فهذا توكيد لمضمون 

الجملة. ونحوه قوله تعالی: کو اه ری مت المزت اسه اموم 
او و و 


4 و r2‏ ِء ر 7 م 2 ر 

باک لهم اة یلوس فی سيل آله فيقلون ولوت وعدا عليه حا فف 
ی oj‏ ر ۰ ۲ : 

اة وآلاعيل وألْمُران [التوبة : ]١١١‏ فلما ذكر أن الله ضمن للمجاهدين 


النحو العريي أحکام قمغا : الجزء الأول 


في سبيله الجنة علم أن هذا وعد منه» وقد أكد ذلك بقوله: رتا 
. ونحوه قوله تعالی : «ډوتری ابال تسا جایکة وهی مر مر الحا صم آله 
اى اک شىءٍ#ه [النمل : [A۸‏ فالجبال كما نعلم من صنع الله وأكد هذا 
الأمر بقوله: «إصتع ال . ونحو قوله تعالی : وما َا إنفیں أن تَمُوتَ إلا 
باذن ک2 [آل عمران: ]٠٤١‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت إلا بإذن 


سر ص 


رر م ر 


اله علم أن ذلك بأجل منه» وقد أكده بقوله: وکا مجلا . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملةء وليست مؤكدة لعاملهاء إذلو 
كانت مؤكدة لعاملها ما جاز حذفه» لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهو إذن ليس مؤكدا لعامله ولا مبيتا للنوع ولا للعددء وإنما هو قسم 
برأسه يفيد التو كيد. والمصدر المؤكد على هذا هو كل مصدر فضلة غير 
تابع دل على معنى ما تقدمه من مفرد أو جملة. 

TA.‏ ا 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مدرکن ام عامله ومبین لعدده. 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمينء o‏ 
ولغيرهما» فقد يكون المصدر ميا للنوع والعدد» وقد یکون مبیتا للمقدار 
أيضًا. فمن المبين للمقدار قولنا : (آنا لا أظلمك ف ا أو مثقالاً 

من الظلم), ٠‏ ) 
يحمل من هذا اقم ما كان دل على كاي المصدر يفيت تو 
(ضربته كل الضرب» وضربته بعض الضرب» وشيئًا من الضرب»› وجزءًا 
منه» ونصیبًا منه) فهذا لیس مبيتا لنوع الضرب ولا ا وإنما هو لبيان 


ا عن الفعل : 
بھی سی تال این ولیس موؤكدا اوا ع کا دمب 


ألنحاة» وذلك نحو (إقدامًا يأ سعيد) فإن معنأه الأمرء ي آقدم. ولو قیل : 
(أقدم إقدامًا يا سعيد) لم يفد المصدر معنى الأمرء وإنما يفيد التوكيد. 
ونحوه (إكراما الضيف). (م). 
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النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


٤ ) e 
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تقول : (زرت المريض اطمئنانًا عليه). إن هذه الجملة تصلح أن تكون 
بالا م جوابه على النحو الآتي: ما السبب في أنك زرت المريض؟ 
والجواب: الاطمئنان. 

ونحوه (ضربت ابني تأديبًا) إذ يصح أن يقع في جواب (لمَ ضربت 
ابنك؟). ومنه قولك: (فعلت ذلك ابتغاءَ مرضاة الله)» وقوله تعالى: 


فو جعلون أصيعم ف ءانيم مَنَ لصوي حدر أَلْمَوبٌهه [البقرة: .]٠۹‏ 
2 


يعرف النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه 
في الزمان والفاعل» نحو قولك: (سافرت رغبة في طلب العلم). 

فالرغبة مصدر يبين العلة التي من أجلها سافرت» فإن سبب السفر هو 
الرغبة في العلم. وقد شارك الفعل (وهو سافر) المصدر (وهو رغبة) في 
الزمان والفاعل. فإن زمن الرغبة هو زمن السفرء وفاعل الرغبة هو فاعل 
السفر وهو المتكلم. ومثل ذلك (ضربت ابني تأديبًا). 

وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمعت فيه أربعة شروط : 

| ۔ آن یکون مصدرًا مذکورًا للتعلیل» فان کان غیر مصدر لم یجز 
نصبه نحو قولك: (جئتك للسّمن) وقوله تعالى : لار وَصَعَهًا لِلَأَنَارِ 4 


[الرحمن: ° 


المفعول له (المقعول لأجله) 0 


أن يكون المصدر قلبيًاء أي: من أفعال النفس الباطنة كقوله 
تعالى : فإو تفلو ولد حََيةَ ِم [الإسراء: »]۳١‏ فإن كان المصدر غير 
قلبي لم يجز نصبه نحو (جئت للقراءة) و(أتيتك لحراثة الأرض). 
ملاحظة: 
المراد بالمصدر القلبي : ما كان مصدرًا لفعل من الأفعال التي منشؤها 
الحواسٌ الباطنة كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة 
والرغبة والرهبة والحياء والوقاحة والشفقة والعلم والجهل ونحوها. وهو 
يقابل أفعال الجوارح (أي الحواسٌ الظاهرة وما يتصل بها) كالقراءة 
والكتابة والقيام والقعود والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة 
ونحوها . 
۳ ۔ أن يكون المصدر مارکا لعامله في الزمان ففي قولك : ا 
ا تأديبًا) زمن الضرب هو زمن التأديب» وفي قوله تعالى: علو 
اسب ن دانم من ن ِن حدر آَلْمَوَبٍه [البقرة: ]1١‏ زمن جعل الصواعق هو 
زمن الحذر. ولا يصح ان تقول: (خرجت اليوم تقاض الك غدا). 
٤‏ أن يكون المصدر مشاركا لعامله في الفاعل› آي يجب أن يکون 
فاعلهما واحدًاء ففي قولك: (ضربت ابني تأديبًا) فاعل الضرب والتأديب 
واحد. ولا يصح أن : تقول مثلاً: (جاء محمد إكرامّ خالد له) لأن فاعل 


المجيء والإكرام مختلفان . 
و ا کک ن ن 
[الاسراء: .]۳١‏ 


فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب جره بحرف جر يفيد التعليل 
کاللام ومن وفي » فاللام نحو (جئت للكتاب)» و(من) کقوله تعالڵی : بولا 


= وه 


دلوا ا ارکَدَڪُم ين ٳمََيَ ې [الأنعام: 10۱[][« و(فی) کالحدیث (دخحلت امرأًة 


النحو العربي ا ومعانِ : الجزء الأول 


النار في هرة حبستهاء اا ا ولا هي ترکتي تاکل من خشاش 
الأرض). 
ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو (سافرت لطلب 
العلم) و (قنع هذا لزهد). 
ينصب مفعولاً له المصدر إن ابان تعلیلاً ك (جذ شكرًا وون) 
المعنى: ينصب المصدر على اعتباره مفعولاً له إن أبان تعليل ما قبله 
ل n‏ آي : الكي E j e‏ 
واستقامة. n ) ٠‏ 
وهو بما بعصمل فيه س ا وا u‏ وإن شرط فقد 
فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط ك (لزهد ذا قنع) 
الععى: بكرن الفار يل لآب بشرط أن یکون متحدًا مع عامله 
Ry‏ فإن فقد شرط فاجرره بحرف يدل على التعليل. ولا 
يمتنع الجر بالحرف استيفاء الشروط مثل (قع هذا a‏ 9 (قنع هذا 
فائدة: ` ) ) 
ذهب بعضهم إلى انه ل ا في المفعول له إلا كونه مصدرًا فضلة 
مفيدًا للتعليل» أما الشروط الأخرى ففيها نظر. فقد ذكر السيوطي في الهمع 
آنه لم یشترط سیبویه ولا أحد من المتقدمين مشاركة المصدر لفعله في 
الوقت والفاعل» فيجوز عندهم (أكرمتك أمس طمعًا غدًا في معروفك) 
و(جئت حذر زید)»ومنه قوله تعالی : ریم الک حرا رن 
[الرعد: ١‏ ففاعل الإراءة هو الله والخوف والطمع من الخلق. ٤‏ 
i;‏ رون سبتا مقبولاً في منع تو (قصدت مكة أداء۶ لفرية ا 
فزمن القصد غير زمن أداء الفريضة. قال تعالى : ...وارد رة َلإغِيد © 


المفعول له (المفعول لأجله) | 0 


من بل هُدّى ناس [آل عمران:٠-‏ ؛]» ومن المعلوم أن هداية الناس ليست 
مقارنة لوقت الإنزال وإنما هي بعده» فالتوراة آنزلت على سيدنا موسى عليه 
السلام ثم أصبحت فيما بعد هداية للناس» وكذلك الإنجيلء فزمن الإأنزال 
غير زمن الهداية. 


مو 


ومثله قوله تعالی: فل رل رو الْمّدس من ر بالق ّت لز 
ءامنوا وهدى وزی للمسلمت4 [النحل : ]٠٠١‏ فالتثبيت والهداية والبشرى 

وأما المشاركة في الفاعل فليست ضرورية» وهو الذي ذهب إليه ابن 
خروف تمسگا بقوله تعالی: م أرق حرا وطسَعًا» حيث إن فاعل 
الإراءة هو الله » والخوف من المخاطبين. 

ومن عدم الاتحاد فى الفاعل أيضصًا قوله تعالى : «وافسمو اله جد 
ی وص سم وے ٣‏ کو ت و ر > وص رہ م ع کی رس ‌ ام ت 
اب ن جاهم در لین هذى من دى الام فما جام نير ما زادَهم إلا 
موا @ سیکا فی الارض ومکر اس 4 [فاطر: ]٤١ ٤١‏ ففاعل زيادة النفور: 
النذير» وفاعل الاستكبار: الكفارء فالفاعل مختلف. وقال تعالى : «تجرى 
باعیتا جرا لمن کان کُر 4 [القمر: ]٠٤‏ ففاعل الجري : السفينة» وفاعل الجزاء 
هو الله . 


ولا يشترط كذلك أن يكون قَلبيًا كما ذهب إلى ذلك قسم من النحاة» 
وإن كان الكثير أن يكون قلبيًاء فإنه لا مانع من أن تقول: (فعلت هذا 
إطفاءً لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمتنع أن تقول: (فعلت هذا عملا 
بنصيحتك) و (أخطب كل يوم في داري للساني وتغوندا له على 
الأداء السليم) وهذه كلها ليست قلبية. قال تعالى : #وڪرمواما رذقهر أله 


صم 
ا رس ی 


أفُرَرة عل َد [الأنعام: ]٠١‏ والافتراء ليس قلبيًا. (م). 


أحوال المفعول لأجله: 

ينقسم المفعول لأجله ثلاثة أقسام : 

| أن يتجرد من (أل) والإضافةء أي يكون نكرةء وإذا كان كذلك 
فالأكثر نصبه نحو (وقف الناس 0 وقوله تعالى : وا ڪَييرُ 
مٽ اَهَل الککي لو بردو گم ص بعد ایمیک کارا سا من عند هر4 
[البقرة: ١٠1]ء‏ _ ) 

ويجوز جره أيضًا فتقول: (لاحترام العالم). 

۲ آن يقترن ب (أل)» والأكثر جره نحو (سافرت للرغبة في العلم) 
و(ضربت ابني للتأديب) ويجوز النصب فتقول: (سافرت الرغبة في العلم) 
و(ضربت ابني التأديبً). ومنه قول الشاعر : 
لا أقعدالجبنَ عن الهيجاء ولوتوالت زمرالأعداء 

المعنى: لا أقعد عن الحرب خوقا وفزعًا لاتصافي بالشجاعة ولو 
تتابعت علي الأعداء جماعة بعد جماعة. 

مفعول لأجلهء وقد نصبه الشاعر مع كونه مقترتا ب (أل). 


- أن يكون مضافا» ويجوز فيه الأمران النصب والجر على السواءء 
a‏ تقول : e‏ ك أو لخشية الله). ومن النصب قوله تعالی : 
ولمم اا ر [Y1 : es‏ وقول اا 


جر راص ےت 


ا عوراء :الكري ا ان عرض . عن شتم الل تکرما 
المعنى: أصفح عن الكريم إذا أساءني بكلمة قبيحة لأتخذه ذخيرة لي 
عند الحاجة إليه» ولا أؤاخذ اللثيم إذا سبني تكرمًا عليه وتفضلاً. 
ومن الجر قوله تعالى : ولل نا لما بط من حَسشية أ [البقرة: ؛ 
وقل أن يصحبها المحرد والعكس في مصحوب (أل) وآنشدوا 


المفعول له (المفعول لأجله) | r‏ 


لا أقعد الحبنَّ عن الهيجاء ولوتوالت زمرالأعداء 

المعنى: قل دخول حرف الجر على المجرد من (أل) والإضافة»وأما 
المقترن ب (أل) فهو بالعكس» إذ يكثر فيه الجر مثل قول الشاعر: لا أقعد 
فائدة: 

المفعول لأجله في الاصطلاح هو المنصوب نحو (جئت رغبة في الخير) 
أما المجرور نحو (جئت لرغبة في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاخًا. 

وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين إظهار 
حرف التعليل وإسقاطه؟ هل هناك فرق في المعنى بين قولنا: (دعوته طمعا 
في رضاه) و (دعوته لطمع في رضاه)؟ 

والجواب أنه لا بد من الاختلاف بين معنيي التعبيرين» إذ إنه لا يعدل 
من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى. ومن أوجه 
الخلاف بينهما : | 

١‏ أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف إسقاطه فإنه 
لا يكون نصًا في التعليل» بل هو محتمل له وللحالية أو لغيرهما وذلك 
نحو قولك: (جئت لرغبة في الخير) فهذا نص في التعليل . 

أما إذا قلت : (جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل ويحتمل 
الحاليةء آي جئت راغبًا في الخيں ویحتمل المفعولية المطلقة» آي جئت 
مجيء رغبة» فالأول تعبير نصي» والثاني تعبير احتمالي. ‏ 

ونحوه قولك: (ينفق ماله رئاءً) و (ينفق ماله لمراءاة الناس) فقي 
الجملة الثانية جعلت المراءاة علةء وفى الجملة الأولى أفدت ثلاثة معان 
في آن واحد» وهي العلةء أي ينفق 0 للمراءاةء والحالية أي ينفق ماله 
مراثيًاء والمفعولية المطلقةء أي ينفق ماله إنفقاق رئاءء أو يرائي رئاء. 


- أن الأصل في إتيان المفعول له منصوبًا أن يدل على حصول العلة 
وحدوثهاء آما إذا جئت بالحرف فإنه قد يفيد الحصول وعدمه. ومن ذلك 
على سبيل المثال قولك: (فعل ذلك عدواتا) و(فعل ذلك لعدوان) فن 
الأولى معناها أن العدوان حصل» أما قولك : (فعله لعدوان) فقد يحتمل 
وقوع العدوان» ويحتمل أيضًا أنه أراد أ فعله ا دوا او سا 
لإيقاع عدوان فما بعد. وعلی هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعد« 
اا ا تقول : i ES‏ 

في المنصوب. ٠٠0‏ ) 

ونحوه أن تقول : (فات هذا اختبارًا له» e‏ فالجملة الأولى 
أفادت أن الاختبار حصل» أما الثانية فتحتمل ذلك» وتحتمل انه فعله 
لاختبار سیجریه علیه» ألا تری أنه يصح أن تصرح بذلك فتقول: (فعلت 
هذا لاختبار اجریته عليه) و (فعلت هذا ا عليه) ولا يصح 
ذلك في المنصوب . 

۳ - في حالة ا تكون العلة محدودة معلومةء بخلاف الجر نحو 
(ضربك ظلمًا) و (ضربك لظلم) فان مدی الظلم في الأولى محدود 
بالضرب»› E‏ 
سيوقعه به» فنا لا نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به.. : 

؛ - في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحدًا ما لم يدل على ۰ 
خلاف ذلك. وأما في حالة الجر فإنه يحتمل الاتحاد في الفاعل وعدمه 
ابتداء نحو أن تقول :(عرضت له عدواتًا) و(عرضت له لعدوان) فالأولى 
العارض والمعتدي واحد» وأما الثانية فتحتمل أن يكون العارض من 
شخص» والعدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى. (م). ‏ 
IFES‏ 


يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفا. والظرف هو الوعاء الذي 
توضصع فيه الأشياء كالجراب والأواني› وتسمى ظروفا لأنها أوعية لما 
يجعل فيها. وقيل للأزمة والأمكنة ظروف؛ لأن الأفعال توجد فيها فصارت 
كالأوعية لها . 


وهي تسمية مجازية» وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو 
الحدود» المتناهي الأطراف كالقارورة والب وسائر الآنية» وليس هذا 
كذلك» فإن كلمة (فوق) و (تحت) و (زمن) و(حين) ليس لها حدود متناهية 
كالظروف الحقيقية» وإنما سميت بذلك؛ لأن الأحداث تکون فیها وهي 
تحتويها كما تكون الأشياء في الانية. (م). 

والظرف عند النحاة اسم ينتصب على تقدير (في) يذكر لبيان زمان 
الفعل أو مكانه. 

أو: هو زمان أو مكان ضمن معنى (في) الظرفية باطراد. 
الظرف وقت أو مكان ضمَّنا (في) باطراد ك (هنا امكث أزمنا) 

والظرف قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان: ما يدل 
على وقت وقع فيه الحدث نحو (سافرت يوم الخميس وغدت ليلة 
السبت)» وظرف المكان: ما يدل على مكان وقوع الحدث نحو (وقفت 
تحت الشجرة). ومن الأمثلة للظرفين معا قولنا: (جاءت السيارة صباخا 


ووقفت يمين الطريق) . 


E9:‏ النحه العريي أحكام وممانٍ : الجزء الأول 


تضمن الظرف معنى (ف): 


لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرقًا حتی پتضمن معنی (في) 
الظرفية وذلك نحو (سرت يميتك) فالسير كان في ج جهة اليمين»› و 
(قدمت صباح اليوم) فالقدوم كان في الصباح» أي كان اليمين ظرقً و 
احتواه كاحتواء الوعاء للماءء والصباح كان ظرقًا کک أي وقع فيه 
کما تحتوي النية ما فيها. 


فان لم يتضمن معنى (في) فلا يسميه النحاة ظرأًاء كما إذا جعل اسم 
امات او اكات ما أو خبرا نحو (يوم الجمعة يوم مبارك) فإنه لا يسمى 
ظرفًا والحالة هذه» ونحو قوله تعالى : «وكَقو يون لا ری فس ن یں َا 
[البقرة: ]٤۸‏ ف (يومًا) ليس ظرقا؛ اا ا فيه › E‏ 
ا ی ا ا 


ae‏ قوله تعالى: اھر م ق فى اثر وهف عقاوملا 
ونچ [ مریم : ۹ فيوم الحسرة ة وهو يوم القيامة ليس ظرفا؛ لأن الإنذار 
ليس في يوم القيامة› وإنما هو قبل يوم القيامة› فلا یکون ظرفا له بل هو 
مفعول به» وقوله: وتا ضاف من ربا وما بوا فرب [الإنسان: ااي ورل 
ود بم اتلد [غافر: .]٠١‏ کک 


E‏ (أخاف , يوم ای ر ظرف ؛ لأن 


اللخوف ليس واقعا في يوم القيامة بل قبله. ولو قلت : (آخاف أعمالي يوم 
القيامة) کان ظرقًا لأن الخوف واقع فيه. 


ونحوه لو قلت : (أتذكر يوم سافرنا قبل عامین) کان اليوم ا ت 
ولیس ظرقًا ؛ لان الذكر واقع بعد يوم السفر لا فيه. ولو قلت : (ادکرني 
سفرك) کان ظرقًا. ونحوه قوله تعالڵی : لن الت شود عن ل سیل آله لَه عدا 


اسشوں ف وموالسسی طرا ا 
سید ما سوا وم لساب اصض: ]۲١‏ فالنسیان لیس في يوم الحساب بل قبلهء 
فهو لیس ظرفا له. 
ونحوه أن تقول: (نسيت يوم السفر) فهو ليس ظرفاء» ولكن لو قلت : 
(نسيت الكتاب يوم السفر) لكان ظرفا؛ لأن النسيان وقع في يوم السفر. 
ومما لم يتضمن معنى (في) قولك: (يومنا مشرق) فإنك لم تذكر حدثا 
وقع فيه وإنما هو مبتدأً. ونحوه أن تقول: (ذهب وقت الشباب بما فيه) فإنه 
فاعل وليس متضمتًا معنى (فى)؛ لأن الوقت هو الذي ذهب لا أن شيتًا 


فإن صرح ب (في) لم يس ظرفًا في الاصطلاح نحو (نحن في وقت 
طيب) و (جئت في الساعة الثالثة) . ) 

رمع الق أل نكر نالرت هند ا تالكا زاك س 
التصريح به أحيانا. فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى 
(في) عند النحاة نحو قبل وبعد ومع وإذا وفوق وتحت وإذ. فأنت تقول: 
(جئت قبل محمد) ولا يصح أن تقول: (في قبل محمد)ء وتقول: (الكتاب 
فوقَّ المنضدة) ولا يصح أن تقول: (في فوق المنضدة)» ولكن المعنى أنه 
جاء في الزمان الذي سبق مجيء محمد وأن الكتاب حال في هذا 
المكان. ف (قبل محمد) احتوى المجيء وكان ظرفا له لأن الحدث وقع 
فيه» و(فوق المنضدة) احتوى الكتاب وقد حل فيه. . . وهكذا. 

ولا بد أن يذكروا أنه فضلةء وإلا فنحو (أنطلق يومان) و (سوفر يوم 
الخميس) متضمن معنى (في) وليس ظرفا وإنما هو نائب فاعل . 

ومعنى الاظراد هو أن تتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك 
الحرف. وإيضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق 
السرير) و (أكلت فوق السطح) و (بعت الحاجة فوق الحصان) و (صببت 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


الماء فوق رأسه)» فاا نجد أن كلمة (فوق) تعدت اليه أفعال متعددة وقد 
بقيت متضمنة لمعنى (في). 

بخلاف قولك: (دخلت البيت) فالمعنى ات فی البيت)ء ‏ و 
(البيت) هنا متضمن معنى (في)» ولکنه غير مظرد في سائر الأفعال» فلا 
مرل ( ھت ال ھی بت کے الت رل (اکلت الیت) بجی 
اكت فى اليد ولا تمت اليا مي نت ف اليته رلا لات 
البيت) بمعنى : قرأت في البيت» فالبيت لا يسمى ظرفا لأنه لا يتضمن 
معنى (في) باظراد» أي في جميع الأفعال. ونحوه (سكنت الدار) فالمعنى 
(سكنت في الدار) ولكنه غير مطرد في سائر الأفعالء إذ لا يقال: (أكلت 
الدار) بمعنى : أكلت في الدار» ولا (نمت الدار) بمعنى: نمت في الدار. 


وعلى هذا يلزم إخراج أسماء المقادير من الظرفية كالفرسخ والييل» 
فإنها لا يطرد تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير 
خصوصًاء فإنك تقول : (سرت میلاً) و (رکضت فرسځا) ولا تقول: (بعت 
میلاً) ولا (جلست میلاً) ولا (نسیت ميلاً). 

كما يزم إخراج نحو (جلست مجلس محمد): اا 
الزمان والمكان» فإنها لا تنص تنصّب على الظرفية إلا إذا تعدى إليها ما اجتمع 
فا فن ما ا > فلا یشال: نای مدا دوي 


محمد) . 
وهما مستئنیان عند النحاة. (م). 
ذكرنا أن الظرف عند النحاة ما تضمن معنى (في) باطراد. وهناك من 
تلب إلى أن في ها ظط اء رر أف الرر ت ها ل ي دي 
(في)» بل إذا قدرت هذا الحرف معه تغير المعنى وذلك نحو قوله تعالى : 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفا E‏ 

بود حدم و عكر الت سسَدٍ [البقرة: ] فإنه لا يصح أن تقول: (يعمّر في 
ألف سنة)؛ لأن المعنى إنما هو يعمر ألف سنة لا فى ألف سنة. والفرق 
أنه استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما (يعمر ألف سنة) فمعناه أنه يبقى 


ر سر س کر و ا ی 


ألف سنة. ونحو ذلك قوله تعالى : ل قال مهم ڪم لاشم قالوا لتا يما أو 


. 
سے 


رکو ص ی E‏ 


بعص يوم [الكهف: ]۱١۹‏ فليس المعنى أنه لبث في يوم أو في بعض يوم. 
ومثله أن تقول: (جلست في القاعة خمسين دقيقة)ء فلا يصح أن يقال: 
(في خمسين). وتقول: (سرت خمسة أميال) ولا يصح: في خمسة أميال. 
ونحوه أن تقول: (فعلت هذا سبعة أيام) و (فعلت هذا في سبعة أيام) فإن 
معنى الجملة الأولى أنني كررت الفعل سبعة أيام» ومعنى الثانية أنه 


ر لے ر سے سے 
eu‏ جر ~~ 


استغرق فعله سبعة أيام. ونحو قوله تعالى: «يسيحوب أليّل والنهار لا يفترون 


[الأنبياء:٠۲]»‏ وقوله : قن كبرو الذي عند ريك سبحو له بابل والهار 
وهم لا مون [فصلت : ۳۸]» فالأولى معناها پسبحول الأبد ل ينقطعون ولا 
يفترون» والثانية معناها أنهم يسبّحون في هذين الوقتين» كما تقول: (أنام 
في الليل والنهار) أي: في هذين الوقتين» و(أدرّس في الليل والنهار) أي 
فى هذين الوقتين» وليس التدريس ما لا يفتر› بخلاف قولك : (أدرس 
الليل والنهار) فان معناه الاستمرار. 

فليس الظرف إذن ما يتضمن (في) باطراد فحسب» فهذا نوع واحد من 
الظرف» وإنما الظرف على ثلاثة أقسام فيما يرى صاحب هذا الرأي : 

١‏ - ما تضمن معنى (فى) أي ما حل فيه الحدث» وذلك نحو (جئت 
يوم | لخمیس وسافرت يوم الجمعة) . 

۲ ۔ ما دل على مدة أو مقدار زمان المحدث أو مکانه نحو قوله تعالی : 
«سخرها عَم سبح يال [الحاقة: ۷]» وقوله: «إيود أحذهم لو يمر أل سسَدٍ 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


[البقرة: ]٩١‏ و (سرت يومين) و(سرت ميلين) و(فسح له مد البصر) 
و(انتظرني صلاة ركعتين)أي مقدار زمان ذلك أو مكانه. 

e ۳‏ آمکنته» نحو أن تقول: (فعلت 
اا س سبعة أيام) آي تكرر الحدث في سبعة آيام» فهذا ليس مبيتًا لمدة 
ات وإنما لعدد أزمنة الحدث. ونحو (جلست خمسة مجالس) أي تكرر 
الحدث في خمسة أمكنة. قال تعالى : en‏ د e‏ [الجن: 
.]٩‏ 

والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول وأآما الثاني والثالث 
فلا ينطبق عليهما الحد. ولذا يرى أن الأَوْلى أن يحد الظرف بما يأتي: 

اسنہ فضلة یدل علی زمان آو مکان رقوع ال الحدث م مقدارهما أو 
عددهما) . ۰ ) 


فحد النحاة لا يشمل إلا ثلث المفعول فيه وهو القسم الأول 
ری ا5 ی هاا اا والمكان) أولى من تسمية الظرف 
لما ذكر في أول الباب. (م).. 
ناصب الظرف (أي العامل فیه): 
TE‏ إلا منصوبا. وناصب الظرف: هو الحدث الواقع فيه 
من فعل او شبهه. وهو إما آن یکون ظاهرا و 
فالظاهر يشمل ما ياتي : 
| - الفعل نحو قوله تعالی: #ا وما رفوت أجوركڪم يوم لقم [آل 
عمران: »]۱۸٥‏ وقوله: قاروا فو رق التاق واضردوا منم ڪل بان [الأنفال: 
bE‏ 
المصدر نحو (الجري وراء السيارات يعرض المرء للأخطار). 
- الوصف نحو (أنا زائر سعيدًا اليوم) و (أنا واقفٌ لديك) و (خالد 


المقعول فيه وهو المسمى ظرفا E‏ 


مسافرٌ يوم السبت)» وقوله تعالى: ركهم تيه بوم ليم فداه [مريم : 
1٥‏ . 

وقد يكون العامل محذوفا: وقد يكون محذوفا جوارًا وذلك إذا دل 
عليه دليل نحو أن يقال لك: (متى جئت؟) فتجيب: (يوم الخميس)» أو 
يقال: (كم سرت؟) فتجيب: (فرسخين) والتقدير (جئت يوم الخميس› 
وسرت فرسخين) ونحوه (أين وضعت الكتاب؟) فتجيب : (فوق الطاولة). 

وقد يكون محذوقا وجوبًا وذلك في مواضع منها : 

١‏ - أن يقع الظرف صفة نحو (مررت برجل عندك) بتقدير: كائن 
ك 


ر 0 


۲ - أن يقع حالاً نحو (مررت بمحمد عندك)» وقوله تعالی : اور روا 
إل ألطير وهر صمت قن [الملك : ۹ 
٣‏ أن يقع خبرًا نحو (الكتاب عندك)ء وقوله تعالى : «ا اركب أسعَلَ 
رڪم [الانفال: 4۲[ 
- أن يقع صلة نحو (أكرمت الذي عندك) بتقدير (استقر عندك). 
فانصبه بالواقع فيه مظهرا ‏ كان وإلافانوهمقدرا 
المعنى: انصب الظرف بالعامل الذي معناه يقع في هذا e‏ 
الفعل أو شبهه» وإن لم يكن العامل مذكورًا فقدره. 
ما ينصب على الظرفية من اسمي الزمان والمڪان: 
أولاً: اسم الزمان: 
وهو يقبل النصب على الظرفية مبهمًا كان أو مختصًا . 
والزمان المبهم: ما دل علی زمان غير مقدّر ولا حد له يحصره» أي 
يدل على زمن غير محدود» بمعنى أنه غير مقدر ببداية معينة ونهاية معينة 
نحو (حين وزمن ووقت ومدة). ) 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وینتصب على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعل نحو (سرت 


حیتا ومدة) فالسیر لا یکون إلا في مدة. ونحو قوله تعالی : فوشن ای . 


سی کا بیو ا [الإسراء: »]١‏ وقوله: : تر ییار ټک [الدخان: ۲۳]؛ لان 
الإإسراء لا يكون إلا في الليل. . 


ما ا النختص فهو ما یدل على زمن محدد» أ تحصره 
بان يکون معلوم الوقت أو المقدار مثل يوم وليلة وشهر ويوم الجمعة 
والصيف والشتاء. والمختص إما أن يختص بإضافة مثل (سافرت يوم 
الجمعة)ء أو بوصف مثل (سرت يومًا طويلاً)ء أو بعدد نحو (سرت 

ومن أا ا ان ال د ا آنا الشهور والفصول وأيا 
الأسبوع وما أضيف من الظروف المبهمة إلى ما يزيل امه مث (زمان 
الربيع ووقت الصيف) . 


ثانا : اسم و 


ادات ب ی ی ا تی ر 
[Y٦ e e,‏ 


ت سے 


ر کے ر ر 4 < 


.]٤١ ب أسقَلَ ن [الأنغال:‎ 2 n I4 


الف راد الها مال ردو فا ول فى 
فوقك) ليس للفوق حدود» فهو يمتد من رأسك: إلى أعلى» فالسقف فوقنا ‏ 
والسماء فوقناء قال تعالى : «افار بظروا إل لسم فوقهر كيف بها [ق: »]٦‏ . 
وال ارک با ر ابر َه صمت ترشن [الملك: ۱۹] ثم هذه الجهات 


نسبية» فما يكون فوقا لك قد يكون تحتًا لشيء ء آخر» ا 
قد يكون شمالاً لشيء آخر» فهي تختلف باختلاف الكائن. 


آنا الحقص أن الهددرد فهر ها ل خدود دود مور ةو انات 
مضبوطة كالدار والمدرسة والسوق والمسجد» فلا تكون ظروقاء فلا يصح 
أن قزل (نمت الست) ولا (ست الرن) ولا (صلت النسجا نل لاد 
أن تأتي ب (في) فتقول: (نمت في البيت» وبعت في السوق» وصليت في 
المسجد). (م). 


۲ المقادير : مثل ميل وبرید وفرسح (وهو ثلائثة آمیال)» فهي عند 
الجمهور مبهمة وعند بعضهم ليست مبهمة لأنها معلومة المقدار» نحو 
(سرت فرسًا) و (مشيت في المزرعة ميلاً) . 


رالصوات انها به حه فى معلرهة الفقدار خير آنا ته الب 
في عدم التعيين» وذلك أن الميل مثلاً يختلف مكان بدئه ونهایته وجهته. 
فهو ليس كالدار والمدرسة والمسجد فإن لها حدوذا معلومة ونهايات 
محصورة» ولا كالجهات لأنها لا تنتهي» فأنت تبداً بالمقدار من أي مکان 
وإلى أي جهة» فقد تبدأ به من هنا أو هناك وإلى جهة اليمين أو اليسار أو 
الأعلى» غير أن مسافته مضبوطة محدودة» ولذا فهو شبه مبهم. (م). 


n,‏ صيغ على وزن (مفعل) أو (مَفعل) للدلالة على المكان› بشرط 
أن یکون الوزن جاریًا على عامله»ء أو بتعبیر آخر: ما کان عامله من لفظه 
نحو (قعدت مقعَّد زيد) و (وقفتُ موقف الخطیب)»ء قال تعالی : وئاک 
تعد منبا ملد لسع [الجن: 4]. 

فلو کان عامله من غير لفظه تعین جره ب (في) مثل (جلست في مرمی 
زید) و (نمت في مجلس سعید)» فلا ت تقول (جلست مرمی زید). 
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فهذه الأماكن مختصة معلومة لأنها محدودة» n‏ العرب أجرتها 
مجرى غير المختص. 

وشذ من ذلك قولهم : (هو مني مقعَّد القابلة): أي قريب مني كقرب 
مكان قعود القابلة عند توليد المرأة» و(مزجَر الكلب): أي بعيد كبعد 
المكان الذي يزجر إليه الكلب» و(مناط الثريا): أي في مکان بعید کبعد 
الثرياء وهو كناية عن عدم إدراكه في الشرف والرفعة. ٠‏ 

والقياس: هو مني في مقعد القابلة» وفي مزجر الكلبء» وفي E‏ 
الثرياء ولگ نھب :دوا ولا يقاس عليه . 
NS‏ بيك المكان ا با 

نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل کهرمی من زیی 

المعنى: كل اسم زمان يقبل النصب على الظرفية مبهمًا كان أو 
مختصًا. أما اسم المكان فلا يقبله إلا في حال كونه مبهمًا نحو أسماء 
الجهات وأسماء المقادير وما صيغ من مصدر e‏ (مرمی) من 
مصدر الفعل (رمى). ) 
وشرط کون ذا مقيسًا أن يقع ٤ ٠‏ ظرذًا لما في صله معه اجتمع 

المعنى: شرط کون نصب ما اشتق تق من المصدر مقيسًا أن يقع ظرقًا لما 
اجتمع معه في أصله»ء أي : LCN‏ 
واحد» كمجامعة (جلست) : ey‏ فا 
الظرف المتصرف وغخير المتصرف: 

ينقسم ظرفا ااا ا و ا 

أولا: الظرف المتصرف: 

هو ما یستعمل ظرفا وغیر ظرف مثل: یوم» ومکان. فان کل واحد 
منهما يستعمل طرف وات يومًا) و (جلست مکاتا). ويستعمل مبتداً 


نحو (يوم الجمعة يوم تاركو نانك حسن)» وفاعلاً نحو (جاء يوم 
الجمعة) و (ارتفع مكانك) وغير ذلك. 


ثانيًا: الظرف غير المتصرف: 

وهو نوعان: 

١‏ ما لا يستعمل إلا ظرفًاء نحو (قَظ) و(عَوْض)ء أما (قَط) فهو 
ظرف لما مضى من الزمان» وهو مبني على الضم» ولا بد أن يكون 
مسبوقًا بالنفی نحو (ما کلمته قَط). 

وأما (عَوْض) بفتح العين وتسكين الواو فهو ظرف لاستغراق الزمان 
المستقبلء ولا بد آن یکون مسبوقًا بالنفي نحو (لا أكلمه عوض). 
الجمعة سخر). ا ر ت د : ل 
بال لول تہ د س إسحر# [القمر: ]. ومثله صباخا ومساء وعشبة ة وليلا ونهارًا 
وذات يوم وذات ليلة. ) 


۲ ما لا يفارق الظرفية إلا إلى الجر ب (من). بمعنى أنه يلازم 
النصب على الظرفية» وقد يفارقها إلى الجر ب (من) نحو (فوق)ء قال 
تعالی: افا ب بتظروأ إلى ألما موم 4 [ق: »]١‏ وقال: و 
قهن التحل: [٦‏ 


E a (تحت)» قال تال‎ e 
e ومثله (بعد)»» قال تعالی : وین بن د ا ول اشر لک کا بتار‎ 
AEE ِن إن آله لیم مدره 32 وفي موطن آخر: فو يڪم من ر‎ 


ری کا رن کر 


المُمر ڪيلا يعلم من بعد لم سیا [الحج: .]٠‏ 
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ومثله (قبل)» قال تعالی : رما الیم بلك ن زیر ا 6 
وقال: وما سلتا من بیت إلا رجالا زیی ہ4 [یوسف: ۱۰۹]. 

ومثله (عند)» قال تعالی : $ کلک کد لزع اریگ [البقرة : [ot‏ 
لما معهم#ه [البقرة: ٠١‏ 
ونحوه (حول)» قال تعالی : کن کے مک ار ری 4 


وقال: چ وتری الگ اوت ين حول ارش4 ا : [vo‏ 
فهذه الظروف يحكم عليها بعدم التصرف مع أن (من) تدخل عليهاء إذ 
لم تخرج من الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها وهي الجار والمجرور. 
وما یری ظرقا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف 
المعنى: ما يستعمل ظرفًا وغير ظرف»› e‏ أو فاعلاً فهذا 
هو المتصرف في عرف النحاة. 
وغير ذي التصرف الذي زم ظرفية أو شبهها من 
المعنى: وغير المتصرف هو ما د الظرفيةء أو از الظرفية وشبهها 
و 
الظرف المؤسس والمؤكد: 
من الظروف ما يكون مؤسسًا ومنها 6 مۇكدا› فالمۇؤسس هو 
الذي يفيد مكاتًا أو زماتا جديا يفهم من عامله نحو (صفا الجو اليوم 
فقضيته حول المياه المتدفقة وبين الأزهار المتفتحة). فكل واحد من 
الظروف (اليوم» حول» بين) يسمى ظرقا موسّسًا؛ لأنه أسس وأنشا معنى 
جديا لا يفهم من الجملة بغير وجود هذا الظرف. ) 
وما e TT n‏ وشا 


وقال : وکا جاءهُم رول يِن ند آله مدقا لما 


بدو کک [الإسراء: ۱[ فالظر ف (لیلا) تاکيٽ ا اذ الاسراء 


کیا لدی 

کے 
» . | » 3 پک 2 
المقفعول به وهو أمسمیى ظرطفا E‏ 


لا يكون إلا ليلاً. وقولنا: (صعد الخطيب فوق المنبر) فالظرف (فوق) 
تأكيد لعامله (صعد)» فمعنى العامل يدل على الارتفاع والفوقية. 


قد يحذف الظرف وتنوب عنه بعض الكلمات وهي على النحو الأآتي : 

|١‏ - صفة الظرف» ومن ذلك (جلست شرقىَ البحر) أي جلست مجلسًا 
شرقى البحر» قال تعالى : هفل ن كفر كمَيَع كياد [البقرة: ]٠١١‏ أي: زمتا 

٣‏ عدده» مثل (سرت عشرین یومًا) و (صمت ثلاثة أيام) و (مشيت 
خمسة أمیال) وقوله تعالی : قال بل لنت اة عام [البقرة: .]٠٠۹‏ 


۳ كلية الظرف وجزئيته › مثل (مشيت كل النهارء وجميع اليوم»› وکل 
المسافة)» قال تعالى: «قالوا نتا يوما أو بض ووه [الكهف: .]۱١۹‏ ومنه 
قولك : (سرت بعض الميل) و (أقابل صديقي بعض الأحيان). 

٤‏ - اسم الإشارة: نحو (عملت ذلك اليوم بجد) و (خرحج محمد هذه 
الساعة) و (سرت هذه المسافة) . 

المضدر: رت الفصدر ع طرف المكان قلا كلك (جاست 
قرب المدفأة) أي: مكانَ قرب المدفأة» فحذف المضاف وهو (مكان) 
وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية» ولا 
ينقاس ذلك فلا تقول: (آتيك جلوس زید) ترید مکان جلوسه. 

ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو (آتيك طلوعَ الشمس»› 
وقدوم الحاج» وخروج زید) والأصل : وقت طلوع الشمس› ووقت ودوم 
الحاج» ووقت خحروج زید» فحذف المضاف› وأعرب المضاف إليه 
بإعرابه» وهو مقيس في کل مصدر. 
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وقد ينوب عن مكان مصدر ٠‏ وذاك في ظرف الزمان بكثر 
المعنى: ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلاًء ويكثر إقامة المصدر 
مقام ظرف الزمان. 


الول مه 


إذا سألك سائل : أين المتحف؟ فقد يكون الجواب: تسير مع طريقك 
هذا فينتهي بك إليه. ليس المراد أنه يسير والطريق يسير معه حقيقة وإلا كان 
المعنى فاسدًا لأن الطريق لا يمشي» وإنما المراد أن يباشر السير في هذا 
الطريق» ويقرن المشي به حتى يصل. ولو كان الجواب (تسير وطريقك 
هذا) لكان التعبير سليمًا والمراد واحدًا في الجوابين. 

فإن كان السؤال (أين مجمع الباصات؟) فإن الجواب قد يكون: تمشي 
مع الأبنية التي أمامك فتنتهي بك إلى ميدان فسيح فيه المجمع. ليس المراد 
أن يمشي وتمشي معه الأبنية فعلاً وإلا فسد المعنى إذ الأبنية لا تمشي»› 
وإنما المراد أن يلتزم المشي الذي يقارنها حتى يصل إلى غايته. ولو كان 
الجواب (تمشي والأبنية التي أمامك) لصح المعنى . 

تعریقه : 

هو اسم فضلة تال لواو المصاحبة. أو: اسم مفرد فضلة وقع بعد واو 
بمعنى (مع) مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما يشبهه في العمل نحو (سرت 
والشارع) و (مشيت والنهرَ) و (أنا سائر والنيل). 
بنصب تالي الواو مفعولاً معة في نحو (سيري والطريق مسرعة) 

المعنى: ينصب الاسم الذي يتلو الواو مفعولاً معه في نحو (سيري 
والطريقَ مسرعة). 
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شروط النصب على المعية: 


يتبين من التعريف السابق أن المفعول معه هو ما اجتمعت فيه ثلاثة 


أن يكون فضلة (أي: يصح انعقاد الجملة بدون).. 
فإن کان الاسم التالي للواو عمدة تجو (اشترك عي وخالت لم جز 
النصب على المعية» > بل یجب عطفه على ما قبله» فتکون الواو عاطفة. 
وإنما كان (خالد) هنا عمدة لوجوب عطفه على (سعيد) الذي هو 
عمدة.والمعطوف له حكم المعطوف عليه. وإنما وجب عطفه لان فعل 
الاشتراك لا يقع إلا من متعدد» فبالعطف OR E ht‏ 
- آن بکون ما قبله جملة» ان سبقه مفرد نحو ل امرئ وشا 
ان رکا جا ماد 
ان کون ازاف تر فان تعین أن تکون 0 
للعطف لعدم صحة المعية نحو (جاء خالد وسعيد قبله» أو بعده) لم یکن 
ما بعدها مفعولاً معه؛ لأن الواو هنا ليست بمعنى (مع). 
ومثال ما اجتمعت فيه الشروط (سار علي والجبلًء " لك وسعیدًا؟ 
وکیف أنت وام 
معنى المصاحبة:. ) ) 
يعني النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية مصاحبة ما بعد الواو 
ومحمدا) معناه نكما جئتما في وقت واحد. وهذا هو الفرق بين واو المعية 
وواو العطف. فواو العطف تقتضي التشريك في الحكم سواء اقترن معه ‏ 


بالزمان أم لم يقترن» وأما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء اشترك 
بالحکم ام لا. 

وإيضاح ذلك أنك حين تقول : ( ود بالنصب فقد 
اُردت التتصيص على المصاحبة» أي آنهما جاء! فى وقت واحد» وإن 
قلت : (خاء خمد وخالد ققد آفدت آنهما اشترکا د المجىء ولم تنص 
على أنهما جاءا فى وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما جاءا معّا» ويحتمل 
أن خا جاء قبل خالد» ويحتمل أن غالا جاء قبل محمد» بخلاف 
المعية. ولذا لا يصح ان يقال : (خا# خود اا قبله او بعده) لن 
المعية ستكون مفقودة» وإنما هذا متعين العطف . 

فإذا ردت التتصيص على المصاحبة نصبت› وإن لم ترد التتصيص 
(سرت والجدارَ) و(مشيت والطريقَ) فهذا معية لا عطف؛ لأنه لا يصح أن 
يشترك الجدار والاسم السابق في السير»ء ولا الطريق مع ما قبله في 
الي: 

فالمعية هى المصاحبة سواء اشتركا في الحكم أم لم يشتركاء والعطف 
هو الاشتراك في الحكم سواء تصاحبا أم لا. 

وأما قولك : (ضربت زيدًا وعمرًا) فإنه يحتمل المصاحبة وعدمهاء فإذا 
أريد معنى المصاحبة فهو مفعول معه وإلا فهو معطوف. (ءم). 
العامل ف المفعول معه: 

ينصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل أو اسم يشبه الفعل. فالفعل 
نحو (سرت والليل)ء والاسم الذي يشبه الفعل كاسم الفاعل نحو (أنا 
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ذاهب وخالدًا) و (زيد ساثرٌ وشاطئ البحر) والمصدر تحو'(أعجبني سيراه 
والطريق) واسم المفعول نحو (هذا مقتولٌ وطلوعَ الشمس). 
- وقد يكون العامل مقدرًا وذلك بعد (ما) و(كيف) الاستفهاميتين نحو 

(ما أنت وسعيدا؟) و(كيف أنت وقصعة من ثريد؟) و (كيف آنت والسفرً 
غدًا؟) فالمفعول معه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون» والتقدير: (ما 
E E LS‏ 

امت ات جور ایم افق ایا اما اد 
مصاحبه» فلا يقال: (والنيل سرت) ولا (سار والجبل.خالدً). 
بمامن الفعل وشبهه سبق ااالنصب لا بالواو في القول الأحق 

المعنى: الناصب للمفعول معه يكون سابقًا ا وشبهه» ولا 
يكون الناصب هو الواو في الرأي الأحق بالمتابعة. 
واا ا ا ا کرو ر ف الب 

المعنى: سمع من كلام العرب نصب المفعول معه بعد (ما) و (كيف) 
الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بالفعل. وخرجه النحاة على أنه منصوب 
بفعل مضمر مشتق من الكون. 
أحوال الاسم الواقع بعد الواو: 

للاسم الواقع بعد الواو ستة أحكام: وخرت اف ERE,‏ 
ووجوب العطف› ورجحان النصب» ورجحان العطف» وجواز الوجهين› 
وامتناع الوجهين : 

ا رجت الي عا الا ي ا ا تج لت دوك 
إذا لزم من العطف فساد في المعنى نحو (مشى المقاتلون ومنتصف الليل) 
و(قمت وطلوع الشمس). 

والنصب إن لم يجزالعطف يجب 


المفعول معه 


۲ - وجوب العطف» وذلك نحو (جاء محمد وخالدٌ قبله)» ونحو (كل 
رل وغل و (كل مقاتل وسلاحه) لعدم المصاحبة في الأولى» ولعدم 
تقدم جملة على الواو في الثانية. 

۴ ترجيح النصب على المعية» مع جواز العطف على ضعف» وذلك 
في موضعين : 

الموضع الأول: أن يلزم من العطف ضعف في التركيب» كأن يلزم 
منه العطف على الضمير المتصل المرفوع البارز أو المستتر» من غير فصل 
بالضمير المنفصل» أو بفاصل» أي فاصل» نحو (جئت ومحمدا) و (اذهبُ 
وشغ ويضت انال (جتت وخالت واف وسعدا طف 
(خالد) على التاء في (جئت)» وعطف (سعيد) على الضمير المستتر في 
(اذهثْٰ)ء وذلك أن العرب لا تعطف على الضمير المرفوع المتصل البارز 
أو المستتر إلا أن يفصل بينهما بفاصل» أي فاصل نحو (جئت اليوم 
وخالد» واذهت غد وسعي: 

والتصب مختار لدى ضعف النسق 

والأفضل أن يكون الفاصل ضميرًا منفصلاً يؤكد به الضمير المتصل أو 
المستتر نحو (جثت أنا وخالدٌء واذهث آنت وسعيد). 
وإن على ضمير رفع متصل ‏ عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

الموضع الثاني : أن تكون المعية مقصودة من المتكلم فتفوت بالعطف 
نحو (لا يغرنك الغنى والبطرّء لا يعجبّك الأكل والشبعَء لا تقبل رغد 
الخن .وال فن المع المر اد كما تى لس ال عن الارن 
وإنما هو النهي عن الأول مجتمعًا مع الآخر. ومنه قول الشاعر: 
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المعنى: كونوا آنتم مع إخوتكم متقاربين ومتصلين كاتصال الكليتين 

وقربهما من الطحال . 
- ترجيح العطف : يذهب النحاة إلى أن العطف ا من ا إذا 
ا جهة التركيب ولا من > جهة المعنى نحو (جاء محمد 
وخالد) و (سار الأمير والجيشن) و (سرت | آنا e‏ ات 
وسعید؟). ٤‏ ) ا 
ETT‏ 

فو ان العطف لا يكون أرجح وإنما هو بحسب المعنى والقصده 
فإن قصد التنصيص على المصاحبة نصب» وإن لم يقصد ذلك عطف. ففي 
اچ وال يكون العطف أرجح وإنما هو بحسب 
المعنى والقصد» فإن أراد أن ينص على أنهما جاءا في وقت واحد نصب 
اغ د اراد آنا شترا فی المچیء تن دون نظر إلى السا نة 
عطق ولك ليس قولك :كيف انت ومخمد؟) بالرفع ارجح من 
النصب» وإنما هو بحسب المعنى» فان قصدت السؤال عنه وعن محمد 
ف كيف آنت وکيف محمد عطفت لا غير وإن أردت السؤال عن 
العلاقة بینهما نصبت لا ر م( 


و فيه الأمران على السواء (أي: العطف والمقعول مع): 
n‏ والحائظ) أي : خل او دع. و اك والحجً) أ 
عليك» بمعنى الزم» و(امرءًا ونفسّه). وذلك مقيس في كل متعاطفين على 
إضمار فعل لا يظهرء فالمعية والعطف جائزان. والفرزق بينهما من جهة 
المعنى أن المعية يفهم منها الكون في حين واحد» دون العطف» لاحتماله ‏ 
مع ذلك التقدم والتأخر. 


١٠ ٤‏ - امتناع الأمرين: نحو قول الشاعر: 


علفتهاتبتاوماءً باردا حتى غدث همّالة عيناها 
المعنى: علفت هذه الدابة تبلا وسقیتها ماءً باردا حتى صارت دموع 
عينيها كثيرة الجريان. 
فإن العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن في العلف» إذ لا يسمى 
الماء علمًا فلا يقال: (علفتها ماءً). والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة للأول 
فإنه لا بد من تقدم أحدهما. ف (ماءً) منصوب على إضمار فعل يليق به» 
والتقدير (وسقيتها ماءً باردًا). ومنه قول الآخر: 
إذا ماالغانيات برزن يومًا وزججن الحواجبَ والعيونا 
المعنى: إذا خرجت الغانيات وبرزن في يوم من الأيام ودققن 
حواجبهن وکحلن عيونهن تعلق بهن من ينظر إليهن . 
فإن العيون لا تشارك الحواجب في التزجيج؛ لأن التزجيج هو التدقيق 
والتطويل. وعلى هذا يكون التقدير (وكحلن العيونا). وهذا كقوله تعالى : 
اموا انرک رشک فقوله: شد لا يجوز عطفه على اک 
لأن العطف على نية تكرار العامل» إذ لا يصح أن يقال: (أجمعت 
شرکائي) وإنما يقال: (أجمعت أمري وجمعت شرکائي) فشرکائي منصوب 
بفعل يليق به والتقدير (فأجمعوا مركم واجمعوا شركاءكم). 
والنصب إن لم يجز العطف يجب أواعتقدإضمار عامل تصب 
المعنى : يجب النصب على المعية إن لم يجز عطفهء أو على إضمار 
عامل یلیق به. 
الواو ومع: ) 
يذكر النحاة أن الواو في نحو (سرت ومحمدا) بمعنى (مع). فهل من 
فرق بين قولنا: (سرت ومحمدًا) و (سرت مع محمد)؟ أو بعبارة آخرى : 
هل هناك فرق بين واو المعية ومع؟ 
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١‏ إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومع أن (مع) مكان أو زمان. 
فالأول نحو (جئت مع سعيد) و (آنا معك)» والثاني نحو (جئت مع 
الغروب) بل الأكثر أن تكون للمكان»ء وقد وردت في القرآن الكريم في 
۰ موطتا كلها للمكان» أما الواو فهي حرف يفيد المصاحبة والاقتران 
ولست کان أو زماتاء ولذا قد يختلفان في المعنى وفي ورودهما في 

رن فلك على سبل الال رل ال ا کا ون ا 
مَك [همود: ]١١‏ فهناك فرق بین قوله: چوس كاب مَمَكَ وقولنا: (ومن 
تاب وإياك)ء فمعنى (من تاب معك) هنا: من تاب كاتا معك أو ضارا 
معك» فهي مكان. ولو أبدل الواو بها لتغير المعنى» فلو قال: (ومن تاب 
وإياك) لكان المعنى نكما اقترنتما في التوبةء أي تبتما في وقت واحد. 

ومثله قوله: الى هاجن مَك [الأحزاب: ]٠١‏ والمعنى: هاجرن 
كائنات معك» أو صائرات معك» ولو قال: (هاجرن وإياك) لاختلف 
المعنى. فقولنا: (هاجرن وإياك) معناه أنكم اقترنتم في .الهجرة أو تصاحبتم 
في الهجرة آي في وقت واحد. ومن المعلوم أنه لا يصح القول: (هاجرن 
وإياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة وإنما صحبه أبو بكر فقط. ومع ذلك 
فإن (مع) تحتمل معنى الواو إلا آنها هنا لا تحتمل إلا ما ذكرنا. فقولنا: 
(هاجرن معك) يحتمل معنيين : الصحبة في الهجرةء أي الاقتران. ويحتمل 
أنهن هاجرن صائرات معك» أما الواو فلا تحتمل إلا المعنى الأول. 

ومثله قوله تعالى: وشامت مع يمن يل ري ْمَك [النمل: ]٤٤‏ أي 
كائنة مع سليمان أو صائرة معه» ولا تصلح الواو هناء فلو قال: (وأسلمت 
وسليمان) لكان المعنى أنهما اقترنا في دخول الاسلام» أي دخلا في 
الإسلام في وقت واحد» وهو غير صحيح لأن سليمان سبقها في اللإسلام. ‏ 


المفعول ممه 


ومثله قوله تعالی: فإ ودوفَتامَعَ بار 4 [آل عمران: ۱۹۳] أي توفنا 
داخلين مع الأبرار» ولا تصلح الواو هناء فلو قلنا: (توفنا والأبرارً) لكان 
المعنى أنهم يقترنون في الوفاةء أي يتوفون في وقت واحد وليس هذا 
المقصود. 

ومثله قوله تعالی: ایت E E E‏ 
ل سم أؤكيك هم لمحد [الأعراف: ۷] فلا يصح أن يقال: (اتبعوا 
النور الذي آنزل وإیاه) لأنهما لم يشتركا في الإنزال ولم يقترنا فيه» فإن 
الرسول لم ينزل أصلاً. (م). 
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القسمان الثاني والثالث: ضمائر النصب والجر المتصلة A asa‏ 
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E O ٠ العلم المفرد والمركب‎ 
es O . الاسم والكنية واللقب‎ 
OT ase e SMS e أحكام الاسم والكنية واللقب‎ 
E U معنى الإضافة‎ - ١ 

O ae a ٠ معنى القطع‎ ۲ 

۳ ف الإتباع CTO e‏ ا 110 
العلم المرتجل والمنقول O O‏ 
علم الشخص وعلم الجنس NEE AS DE‏ 
فائدة O‏ 
لمح الأصل NN CSE O‏ 
ملاحظة E‏ 
العلم بالغلبة E‏ 
إعراب العلم N a‏ 
اسم الإشارة | 
ألفاظ الإشارة E O O O‏ 
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شروط جملة الصلة N E‏ 
صلة الموصول عندما تكون شبه جملة TTT‏ 
حذف العائد TTT TT CEE‏ 
حکمه EER EC EE O‏ 
فائدة Saree ER EER EARS ESEN ERS‏ 
المبتداً الذي له مرفوع أغنى عن الخبر A‏ 
أحوال الاسم مع مرفوعه EOS CE ARCS RR ER‏ 
الحالة الأولى . e‏ 
الحالة الثانية DEA RR CR‏ 
الحالة الثالثة NEN E OD O‏ 
عامل الرفع في المبتداً والخبر ESR OSO‏ 
صور المبتدأً E A E‏ 
الخبر a a‏ 
أنواع الخبر O‏ 
النوع الأول: الخبر المفرد ET‏ 
النوع الثاني : الخبر الجملة OVENS ES‏ 
جريان الخبر على من هو له وعلى غير من هو له e‏ 
النوع الثالث: الخبر شبه الجملة LOR OES‏ 
الإخبار بظرف الزمان عن الجثة (اسم الذات) Nie SEER‏ 
الابتداء بالنكرة . Sie IRE AAAS RESO‏ 
التقديم والتأخير E E O‏ 
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ERED SOSEEASRES افعال المقاربة والرجاء والشروع‎ 
ET O O a a أفعال‎ 
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E‏ الاستتناء 
الاستشناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً في 
حکم ما قبلها» أو منزلاً منزلة الداخل» ففي نحو قولنا: (حضر الأصدقاءُ 
إلا آحمد)» أ (أحمد) بواسطة (إلا) وقد كان داخلا في حکم ما قبلها 

وهو (حضر) . 

والاستثناء يتكون من ثلاثة مصطلحات : 

١‏ - المستثنى منه (الأصدقاء). 

دالس (اجم: 

- آداة الاستثناء (إلا). 

والاستثناء - كما هو ظاهر من التعريف - له أدوات نحو إلا وغير 
وسوى وخلا وعدا وحاشا وغيرها. وهم أدوات الاستشناء هي إلا . 
الاستثناء بإلا وأقسامه: 

ينقسم الاستثناء بإلا إلى تام ومفرغ. 

أولاً: الاستثناء التام: 

هو ما ذكر فيه المستثنى منه نحو (حضر الرجال إلا عليًا) و (أثمرت 
الأشجار إلا شجرة). وهو على قسمين: متصل ومنقطع . 
١‏ - الاستثناء المتصل : 
هو ما كان فة المسي عدا من الس هه تخر ساق الرجال 
إلا سعيدًا)» ف (سعيد) مستثنى متصل لأنه بعض الرجال. ونحو (نجح 
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الممتحنون إلا خالدًا) فخالد مستشنى متصل لأنه بعض الممتحنين. ونحو 
و ر رة و اع ها م ا ال م صت 


لاء المنقطع : 

وهو ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه نحو قولك: 
(حضر الطلابٌ إلا البوابً) فالبؤاب ليس من الطلاب» وقولك: (احترقت 
الدار إلا الكتبَّ) و(جاء المسافرون إلا أمتعتهم)ء وكقوله تعالى : جد 
امک ڪلهم حو 9© ل بيس الج ١‏ اف الین ليس فن 
الملائكة بل هو من الجن» قال تعالى: «إوإة فلا للمكيكة أسجدو لادم فسجدوا 
إلا إبلیس کان من الجن ففسق عن أمر ريده [الكهف: 9 والجن ليسوا من 
الملائكة» بدليل قوله تعالى: ووي سرهم يمام بول للماتيكة أهؤلء إيار 
ڪاو عدون ي قالوا سبك ات ولستا من دونهم بل کاو يعدو الي ڪهم 

ومثله قوله تعالی: ل ممع فا ت و انا 9© إلا یلا سلما سلما 
[الواقعة: ]۲٠- ٠١‏ فقوله: یلا سلا سلَماه ليس من اللو ولا من التأثيم؛ 
لأن اللغو السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره. ومثله قوله تعالى: ماهم 
بده من عار إلا اع أشن [الساء: ]٠٠۷‏ والظن ليس علمًا. (م).. 
قادو ا E‏ 
لا يشترط في المستثنى المنقطع أن يكون جنسه مغايرًا لجنس المستثنى 
منه كما في قولك: (جاءت النساء إلا نعجة) و (حضر القوم إلا حمارًا) بل 
المنقطع ما كان فيه المستثنى ليس بعضصًا من المستشنى منه سواء كانت 
المغايرة بالجنس آم بالنوع أم بغيرهما. فقولك: (حضر الطلاب إلا 


البوابً) استثناء منقطع وإن كانوا جميعًا من جنس واحد. وقولك: (حضر 
إخوتك إلا خا سعيلٍ) و (أقبل بنوك إلا ابنّ محمد) منقطع وإن كانوا 
جميعًا من نوع واحد» وذلك لأن ا بعض الطلاب» وابن محمد 
ليس بعضًا من بنيك. (م). 


الاستثناء الموجب وغير الموجب: 
الاستثناء الموجب: ويكون فيه المستثنى منه مذكورًا والجملة خالية 

من النفي وشبههء كالنهي والاستفهام المتضمن معنى النفي» كالأمثلة 
السابقةء إذ الاستثناء فيها تام موجب. 

الاستثناء غير الموجب: ويكون فيه المستثنى منه مذكورًا والجملة 
مشتملة على نفي أو شبهه نحو (ما تأخر المدعوون إلى الحفل إلا واحدًا) 
و (هل تأخر المدعوون إلا واحدًا). فالاستثناء هنا تام غير موجب. 

ثانيًا: الاستثناء المضرغ: 

وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه والكلام غير موجب نحو (ما حضر 
إلا سالم) وكقوله تعالى: هما هدا إل أسَطير لذو [الأحقاف: ۱۷]. ولا 
يكون هذا الاستثناء عند أكثر النحاة إلا في غير الموجب وهو المسبوق 
بنفي أو نهي أو استفهام نحو قوله تعالی : فو ما محمد إل رس سوه اال عة 
٤‏ وقولك : (لا تضرب إلا المقصر)» وقوله تعالى : هل هلدا إلا شر 
نڪ [الأنبياء: .]٣‏ 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي کقوله تعالی : َا اکر الَا 
إل مو [الفرقان: »]١‏ وقوله: ريات أله إل أن بير ورم [العوبة. 
۳۲ فمعنی (یآبی): لا یرید وقوله: قال ماد أ أن تَأخْدَ إلا من وَجَذَدَا 
متلعتا عند [يوسف: ۷۹] فهذا استثناء مفرٌغ لأن معناه: لا نأخذ إلا من 


وجدنا متاعنا عنده. 
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وإن يفرّغ سابق (الا) لما بعديكن كمالو (الا) عدما 

المعنى: إذا كان العامل قبل (إلا) مفرغا لما بعدها فإن تأثيره يقوم 
على افتراض أن (إلا) غير موجودة. 
القصر ف الاستثناء المفرغ: 

الاستثناء المفرغ يفيد القصر» فإذا قلت : (ما حضر إلا خالدٌ) فقد 
نفيت الحضور كله إلا حضور خالد» بخلاف اى قات( خالد) 
فإنه يجوز أن یکون حضر معه غیره. 

والحقيقة أن (إلا) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد 
الاختصاص» فإذا قلت: (قام الرجال إلا خالدًا) فقد أثبت القيام لجميع 
الرجال ونفيته عن خالد حصرًا. وإذا قلت: (ما قام إلا خالد) فقد نفيت 
القيام عن كل أحد وأثيته لخالد حصرًا. 

غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل› وذلك أنك إ إذا قلت : (حضر 
الرجال إلا خالدًا) فقد استثنيت ت حضور خالد من الرجال وقد یکون طقال 
أو اة فإن قلت : (ما حقر إلا خاند ققد نفيت كل حضور غير 
حضوره» ولا لا يصح أن قول (حضر إلا خالد) لأنه على ذلك یکون 
معناه أنه حضر كل من يمكن حضوره في الدنيا من رجال ونساء وأطفال 
وغيرهم إلا خالدًا» وهو غير صحيح› فإنه يمكن أن لا يجيئك إلا واحد 
ولكن يمتنع أن يأتيك أهل الدنيا كلهم إلا واحدا. 

فالقصر في التفريغ اعم وأشمل. (م). 
أحكام المستثنى الإعرابية: 

١‏ إذا كان الكلام تامًا موجبًا (أي: مثبتًا) فإنه يجب نصب ما بعد 
(إلا) على أنه مستثنى بها» سواء أكان المستثنى متصلاً أم منقطعًا نحو (نزل 


السباحون إلى البحر إلا سباخًا) و (تناول خالد الطعام إلا الماء). ف 
(سباحا) و (الماء) كلاهما مستثنى ب (إلا) منصوب بالفتحة. 
- إذا كان الكلام تاما غير موجب (منفي) فإن ما بعد (إلا) له وجهان 

من الإعراب: 

أحدهما: أن يكون منصوبًا على الاستثناء. 

والآخر: أن يكون بدلاًء نحو (لم تتفتح الأزهارٌ إلا البنفسح - 
البنفسج) ف (البنفسح) إما مستثنى ب (إلا) منصوب بالفتحة» أو بدل مرفوع 
بالضمة. وقولك: (ما قرأتٌ الصحف إلا واحدة) ف (واحدة) إما منصوبة 
على الاستفناء أو البدلية. وقولك: (ما سلمت على القادمين إلا الأول - أو 
الأول) ف (الأول) إما منصوب على الاستثناء أو مجرور على البدلية. 
والأرجح الإتباع. 

وكذلك يجوز الوجهان إذا كان مسبوقًا بشبه نفي كالنهي والاستفهام 
نحو (لا يقم أحذ إلا سعيدّ SS‏ أحد إلا أنت» 
وإلا إياك). ومنه قوله تعالی: ول يليت مڪم أحد د إل آس انك [هود: ۸۱[ 
وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (إلا امرأتك) بالرفع على البدلية» و(هل ضربتَ 
أحدا إلا زيدًا) بالنصب على البدلية أو الاستثناء» وقوله تعالى : #وس يعفر 
الوک إل لَه [آل عمران: .]٠۳١‏ 

- وإن كان منقطعًا فالنصب واجب عند الحجازيين راجح عند التميميين › 

تقول: (ما حضر الطلابٌ إلا البوابَ) بالنصب» وقال تعالی: ما م پو من 
عار لا اع اس4 [النساء: ]٠١‏ بالنصب» فهو منصوب وجوبًا في لغة هل 
الحجاز. أما في لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الإتباع عندهم على 
البدلية. | 


ما استشنت (الا) مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب 
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إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه يدال وقع 

المعنى: ما استثنته (إلا) وكان تامًا فإنه ينصب» وبعد النفي وشبهه 
E‏ مع المستثنى المتصلء والنصب وحده مع المنقطع. إلا عند 

تميم فإنهم يجرّزون في المنقطع الإبدال أيضًا . 
فائدهد: 

إن النحاة يعللون كل من الإتباع والنصب» فالإتباع يكون على 
البدليةء والبدل على نية إحلاله محل الأول» والمبدل منه على نية 
السقوطء فإذا قلت: (ما قام أحدٌ إلا خالد) فرفعت فكأنك قلت: (ما قام 
إلا خالذ) لأن أحدًا ا نية وهو عند النحاة بزل ما ليس منه في 
الكلام. 

واا اك جات اعتماد كلامك على النفيء فكآنك قلت: (ما قام 
أحد) ثم استثنیت 

ا يكون الفرق بين البدل ا أنك إذا قلت : (ما قام أحد 
إلا زید) بالرفع كان المعنى (ما قام إلا زید) آي أن القصد إثبات القيام 
وما و ا ن لدل آهم اښ المبدل منهء لأن 
المبدل منه على نية الطرح عند النحاة. وإذا قلت: (ما قام أحد إلا زيدا) 
كان المعنى : ما قام أحد» أي أردت أن تنفي القيام عن كل أحد وهذا هو . 
المهم عندك ثم استشنيت (زيدًا)» لأنه خرح عن الإجماع لا لأنه هو 
الأهم. 

فالمهم في النصب جو الا حار بالنفي» والمهم في ت هو الإخبار 
بالإيجاب . 


وفي هذا التعليل نظرء Eee‏ 
التام كالمفرغ» وذلك أن معنی (ما حجاءِ الرجال إلا ال کمعنی (ما جاء 


إلا خالد) عندهم لأن البدل على نية السقوط فيكون مفيدًا للقصر كالمفرغ› 
وفي هذا نظر»ء فإن المعنى فيهما مختلف» فإنك إذا قلت: (لم يزرني 
أصدقائي إلا خالد) جعلت خالدا من أصدقائك وقد استثنيته منهم» وقد 
يكون زارك أحد من غير أصدقائك» فإن قلت: (لم يزرني إلا خالد) دل 
على أنه لم يزرك أحد من أصدقائك أو من غيرهم إلا خالد» فالمبدل منه 
له معنى وفائدة. 

وكذلك لو قلت: (لم يحضر الطلابٌ إلا سعيد) جعلت (سعيدًا) من 
الطلاب» وقد يكون حضر واحد أو أكثر من غير الطلاب مع سعيد 
كالأساتذة أو البوابين» إلا أنه لم يحضر من الطلاب إلا سعيد. ولكن لو 
قلت: (لم يحضر إلا سعيد) نفيت الحضور عن كل أحد إلا عن سعيد» 
فلم يحضر أحد من الناس إلا سعيد. 

ونحوه أن تقول: (ما حضر الفائزون إلا اا مه واه هو 
الحاضر من الفائزين» وقد يكون حضر معه غيره من غير الفائزين 
کالمشاهدین» ولکن لو قلت: (ما حضر إلا محمد) دل على آنه لم يحضر 
أحد ألبتة إلا محمد. 

وعلى هذا فرأي النحاة أن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه وأن 
المبدل منه على نية السقوط» فيه نظرء فإن المعنى يختلف إذا ذكر المبدل 
منه وإذا فرغ الاستثناء. وعلى ذلك فهذا الفرق غير وارد. 

إن الفرق بين الإتباع والنصب من أوجه منها: 

أن الإتباع يدل حتمّا على أن المستثنى بعض من المستثنى منه» 
بخلاف النصب فإنه من المحتمل أن يكون بعضًا منهم وأن لا يكون» فإنك 
إذا قلت: (ما حضر الطلاب إلا سعيد) بالرفع كان سعيد من الطلاب 
حتمًاء وإذا قلت : (ما حضر الطلاب إلا سعيدًا) احتمل أن يكون (سعيد) 
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من الطلاب وأن لا يكون منهم» وذلك بأن يكون موظقا أو بوابًا فيكون 
وبهذا نعلم أن الإتباع يدل قطعًا على أنه متصل» أما النصب فإنه تعبير 
احتمالي أي يحتمل الاتصال والانقطاع. 

ب قا نراد نالفي الد عن المم ل لهاان غاا 
غيرهماء أو التبعيد عنه آي تنزيله منزلة البعيد» بخلاف الإتباع فإنه يراد به 
الإلصاق» فإن أردت إبعاد محمد عن الفائزين قلت : (ما حضر الفائزون إلا 
محمدًا) فإنك هنا بخّدته عنهم» وقد يكون البعد حقيقة أو تجرَرًا. فقد 
تنصب لقصد التبعيد من المستشنى منه» بأن تجعله ليس بعضًا منه وإن كان 
منه حقيقة» بخلاف الإتباع فإنه يراد به الإإلصاق بالمستثنى منه. فإن تعذر 
جعله بعضًا منه ولو تجورّا وجب النصب عند بني تميم وغيرهم . 

واا عا كات وهر أن العرب 3 اورا الصاق ايى 
الف مت أا وة رادو اله ته وغل هدا ل را 
جا اللات إ۷ غا إن جغل علا بع الطلاب. إن فلت 
(خالدًا) أبعدته منهم وإن کان طالًا ا وذلك لأن تقصیره وعدم انتظامه 
وقلة معرفته جعلك تسلكه في عداد غير الطلبةء وهذا المعنى تجوّزي فني . 

ج - قد يؤتى بالنصب لرد كلام سابق» وذلك كأن يقول قائل: (قام 
القوم إلا محمدا) فتجيب (ما قام القوم إلا محمدًا). وليس معنى الجملة 
الأخيرة إثبات القيام لمحمد» وإنما لنفي الجملة كلهاء أي أن قولك: (قام 
القوم إلا محمدًا) غير صحيح. (م). o.‏ 

3# E 


E ۴‏ ا د( رت ج فر که و 
الجملة» وتكون (إلا) ملغاة. وقد سمي مفرعًا لأن ما قبل (إلا) تفرغ للعمل 


الإعرابي فيما بعده. نحو (لا يسدي النصيحة إلا المخلصون) و (ما 
صاحبت إلا الأخيارَ) و (لا تسود الشعوبٌ إلا بالأخلاق) ففي هذه الأمثلة 
تجد المستشنى منه محذوفا في جميعهاء فأصل المثال الأول: (لا يسدي 
النصيحة أحد إلا المخلصون) فحذف من الكلام لفظ (أحد) وبقي المثال 
بعد هذا الحذف كما رأيت. وكذلك يقال في المثالين الآخرين. وإذا تأملت 
المستثنى بإلا في هذه الأمثلة الثلاثة وجدته معربًا على حسب موضعه من 
الكلام كما لو كانت (إلا) غير موجودة» فهو في المثال الأول مرفوع على 
أنه فاعل» وفي المثال الثاني منصوب على أنه مفعول به» وفي المثال 
الثالث مجرور بالباء. 

ومثلها (ما حضر إلا خالدٌ) و (ما أكرمت إلا خالدًا) و (ما مررت إلا 
بخالي). 
تقديم المستثنى على المستثنى منه: 

إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبًا أو 
غير موجب . 

فإن كان موجبًا وجب نصب المستثنى نحو (ذهب إلا محمدا 
الطلاب). 

وإن كان الكلام غير موجب (منفي) فالمختار نصبه نحو (ما ذهب إلا 
محمدًا الطلابٌ) وقول الكميت : 
فمالي إلا آل أحمدشيعة ومالي إلا مذهبَ الحق مذهبُ 

المعنى: ليس لي ناصر ينصرني ويعينني إلا آل النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام» وما لي طريق أسلكه إلا طريق الحق. 

فنصب المستثنى بإلا في قوله: (إلا آل أحمد) وقوله: (إلا مذهب 
الحق)؛ لأنه متقدم على المستثنى منه» والكلام منفي» وهذا هو المختار. 
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وقد روي رفعه فتقول: (ما ذهب إلا محمد الطلاث) وأعربوا الثاني 
دل من الأول. 
وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد 

المعنى: قد يأتي في كلام العرب على قلة غير النصب (وهو الرفع) 

في المستشنى المتقدم إذا كان اا ولکن ا الاستئناء هو 
المختار إن ورد. 

وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتمين في 
النصب نحو (سافر إلا محمدا الأهل). 
تڪرار (!لا) للتوڪيد: 

تأتي (إلا) في بعض الجمل مكررة. والغرض من هذا التكرار التوكيد 
اللفظي المحض» وتقوية ([لا) الاستثنائية ية الاولىء تفید استثناء جدیدا. 
ولهذا التكرار صورتان: 

أن تقع (إلا) uD‏ 

الرياضة إلا الملاكمة وإلا المصارعة) فالأصل (إلا الملاكمة والمصارعة) 
كررت ( ارهد وتر فرلا + خب ركرب القن إل ارا 
وإلا الصغيرة) فالصغيرة معطوفة على الشراعية» و(إلا) زائدة للتوكيد 
- ألا تقع (إلا) بعد واو العطف نحو (ما أعجبني أحدٌ إلا المعلم إلا 
شرحه)» ف (شرحه) بدل من (المعلم)ء فإذا كان (المعلم) منصوبًا على 
الاستثناء ف (شرحه) بدل منصوب» وإذا كان (المعلم) بدلاً من (أحد)» أي 
مرفوع» ف (شرحه) بدل من (المعلم) مرفوع. و(إلا) زائدة للتوكيد. 

وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قول الشاعر: ٠‏ 
الك حك ا لا و ا 


و ت ر ی و ا ا 
وطواف بالبيت الحرام» فلا أعنى بغيرهما. 

اف ( ل عة رة ورا زجعا ال ج ف 
و(رمله) معطوف على (رسیمه) وکررت ([لا) فیهما توکیدًا.  ٠‏ 
وألغ ((لا) ذات توکید ک(لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا) 

المعنى: اعتبر (إلا) ملغاة» أي غير موجودة إذا كانت للتوكيد» 
وأعرب ما بعدها بإعراب ما قبلها نحو (لا تمرر بهم إلا الفتى العَلاء). 
تڪرار (!لا) لغير التوڪيد: 

إذا تكررت (إلا) لغير التوكيد اللفظي فإنها تؤدي إلى استثناء جديدء 
ولو حذفناها ما فهم ذلك. ومن صور هذا الك ارا ا 

١‏ - إذا كان الاستثناء مفرغًا وجب شغل العامل بواحد من المستثنيات 
اب الاق عل لااد ف ا جاوزل محا ا إل ماف 
(محمد) فاعل (جاء)» و(بكرًا) و (سعيدًا) منصوبان على الاستشناء. 

ولا يتعين واحد منها لشغل العامل» بل آيهما شئت شغلت العامل به 
ونصبت الباقي . 
وإن تكرر لالتوكيدفمع تفريغ التأثير بالعامل دع 
في واحد مما بالا استثني وليس عن نصب سواه مغني 

المعنى: إذا تكررت (إلا) لغير التوكيدء فإن كان الكلام مفرغًا فاترك 
العامل يؤثر في واحد مما استثنيته ب (إلا) وانصب باقي المستثنيات. 

۲ - إذا كان الاستثناء غير مفرغ وتقدمت المستئنيات على المستئنى منه 
وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبًا أم غير موجب» فالموجب 
نحو (جاء إلا بكرا إلا سعيدًا إلا خالدا القوم) ف (إلا) في المرات الثلاث 
عاملة وما بعدها منصوب على الاستثناءء و(القوم) فاعل (جاء) وهو 
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المستئنى منه. وغير الموجب نحو (ما جاء إلا بكرا إلا سعيدًا إلا خالدًا 
القومٌ). 
E‏ 

المعنى : E EE‏ 
وجب نصبها جميعًا في مختلف أحوالها. 

- إذا كان الاستثناء غير مفرغ وتأخرت المستثنيات على المستثنى منه 
فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب: 

ا فان كان موجبا وجب نصب الجميع نحو (جاء القوم إلا بكرا إلا 
سعيدًا إلا خالدًا). 

ب - وإن کان غير موجب Sa‏ واحدًا فهو 
إما بدل أو مستثنى نحو (ما جاء أحد إلا بکر إلا ت سعيدًا إلا خالدا) ف (بکر) 
بدل من (أحد)» ويجوز نصبه على الاستفناء. 

وإن شئت أبدلت غيره من الباقين . 

ومثله قول المصنف: (لم يفوا إلا امر إلا علي) ف (امرؤ) بدل من 
الواو في (يفوا). a.‏ 
وانصب لتأخير وجئ بواحد منهاكمالو كان دون زائد 
ك (لم يفوا إلا امرؤ إلا علي) وحكمها في القصد حكم الأول 

المعنى: إن تأخرت المستشنيات فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبًا 
أو غير موجب» فإن كان الكلام موجبًا وجب نصب الجميع. ٠‏ 

وتقدير البيت: انصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه 
إذا كان الكلام موجبًاء وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربًا بما 
ی ا ب الباقي. وما تكرر من 


الاستتناء E‏ 
المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول فيثبت له ما يثبت للأول 
من الدخول والخروج نحو (لم يفوا إلا امرؤ إلا علي). 

غير : 

(غير) كلمة تفيد المغايرةء أي الدلالة على أن ما بعدها مغاير 
ومخالف لما قبلها فى المعنى الذي ثبت له إيجابًا أو نفيًا» فمعنى (أآسرع 
المتسابقون غير سعيد) أنهم أسرعوا مغايرين ومخالفين في هذا الأمر سعيدا 
فهو لم يسرع. وكذا (ما ضحك الحاضرون غير صالح) فالمعنى آنهم لم 
يضحكوا» مغايرين ومخالفين صالخا في هذا لأنه ضحك دونهم. 

وأصل (غير) أن تكون صفة تفيد مغايرة مجرورها لموصوفها إما ذاتا 
أو صفة. فالمغايرة بالذات نحو (محمد غير إبراهيم) و(مررت برجل غير 
علي) فشخص محمد غير شخص إبراهيم» وكذلك شخص الرجل الذي 

ولغار ة الفا تج فرك ال ولا سي الت ن ين الي ع ازل 
اضر اهدو فی سيل أل [النساء: ]٠١‏ بالرفع على أنه صفة للقاعدين»› 
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وکقوله : ریا ارتا تعمل صلا عبر ای ناعمل [فاطر: ۳۸] و (هذا 


درهم غیر جید) و (مررت برجل غير طویل). 

ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إلا) في الاستثناء فأصبح يستشنى 
بها»ء وذلك لأن الاستفناء مغايرة أيضًاء ولكن هناك فرق بين مغايرة (غير) 
ومغايرة (إلا)ء» وذلك أن (غيرًا) - كما ذكرنا - تفيد المغايرة نفيًا وإثباتا 
بغض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة» فتقول: (حضر الرجال إلا 
خالدًا) فهنا أفادت (إلا) المغايرة بالإثبات والنفي» فالرجال حضروا وخالد 
لم يحضر بغض النظر عن الصفة أو الذات» كما حملت (إلا) على (غير) 
فأصبحت صفة تفيد المغايرة بالذات أو بالصفة. (م). 
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الاستثناء بغير والا: ۴ 

عرفنا أن الأصل في (غير) أن تفيد المغايرة ولس الأصل فيها أن 
تكون للاستثناء بخلاف (إلا) ولذلك تستعمل (غير) في مواطن لا تصلح 
فيها (إلا) إذ لا تفيد الاستثناء كأن تقول : ونحو قول 
الشاعر: ) 
غيرمأسوف على زمن EET‏ والحزن 

المعنى: ليس هذا الزمان ال بالهموم» الزاخر بالأحزان جديرا 
الاس ولا ۰ 

وكقوله 2 وتار الایی برعو اک سراد ۲ وقوله: 
موب انع REE‏ موأ وهم بغر عر [الروم: ۲۹]» وقوله: ا وازلقت أله 
مسقن ر بعیدٍه [ق : ١‏ ف (غير) هنا تفيد المغايرة ولا تفيد الاستشناءء ولا 
يصح استعمال ([إلا) في موطنها. (م). 
حڪم الاستثناء بغير وسوى: 

إعراب (غير) و (سوى) مشل ا الا الاي ب لا i‏ 
امسن ما نارن ل مضا اله نول (قام القومٌ غير محمل) 
بنصب (غير) على الاستثناء» كما تقول: (قام القوم إلا محمدًا) بنصب 
محمد على الاستثناء. ونحوه الاستثناء ب (سوى) فتقول : اقام اي سوئ 
محملٍ) بنصب (سویى) على الاستفناء. 


وعند الإعراب نقول: N‏ 
و(سوی) مستفتی منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. 

فإذا كان الكلام تامأ موجبًا وجب النصب على الاستشناء نحو (اتقدت 
المصابيح غير مصباح) أو (سوئ a‏ بالنصب على الاستشناء کما۔ 
نقول : e‏ المصنابيح إلا مصباحًا). 


وإذا كان الكلام تامًا غير موجب (منفي) كان ل (غير) إعرابان: 
النصب على الاستثناء والبدل فتقول: (ما قام أحد غير زيلٍء وغيرً زيد) 
بالإتباع والنصب» والمختار الإتباع» كما تقول: (ما قام أحد إلا زيد» 
وإلا زيدًا). وتقول: (ما عاد المريض عائد غير الطبيب» وغيرٌ الطبيب) 
و(ما قبلت يد احلِ غير والدي› وغير والدي)» و(ما أسرع الخسابقون: غير 


سعید› وغير سعید). 
الجملة فتقول : (ما قام غیر زیا) فترفع (غیر) وجوبًا کما تقول : (ما قام إلا 
U‏ برفعه وجوبًاً. ونحوه (لا ينال المجد غير العاملين). 
ومثله (سوی زید) و (سوی العاملين) . 
وبالإتباع عند بني تميم» كما تفعل في قولك: (ما قام أحدٌ إلا حمارُء وإلا 
حمارًا). ونحوه (ما حضر الطلاب غير البواب). 
واستثن مجرورًا بغير معربا بمالمستثنى بإلا نسبا 
المعنى: استشن بكلمة (غير) مستثنى مجرورًا بالإضافة» وأما كلمة 
(فی فط بالط الا كرو لیے د( فا لر حافت (غیں 
وحلت محلها (إلا) وجاء بعد (إلا) مستثناها. 
فوائد: 
١‏ قلنا إن (غير) قد تحمل على (إلا) فتفيد الاستشناء كقولك : (أقبل 
الرجال غير عباس) وهي تأخذ حكم الاسم الواقع بعد (إلا). وهي تقع في 
جميع مواقع (إلا) في المفرغ وعيره» والموجب وعيره» والمنقطع وعیره» 
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مؤخرًا على المستثنى منه ومقدمًا عليه. وبالجملة في جميع محالّه إلا انه لا 
يدخل على الجملة ك (إلا) لتعذر اللإضافة إليها. 

ومثل الجملة الجار والمجرور فإن (غيرًا) لا تدخل غليه: قال تعالى : 
لس َب عام ل من صريع 4 [الغاشية: ]٦‏ فلا يصح أن يقال: (غير من ضريع). 

إن (غيرًا)» وإن دخلها معنى الاستثناء» قد تحمل معها معناها 

الخاص بها أحياتا فلا تطابق (إلا) تمامًاء فقولك: (ما قام إلا محمد) و(ما 
قام غير محمد) ليسا متطابقين في المعنى تمامًاء فإنك في الجملة الأولى 
آثيٹ ت القيام محمد وحده ونفیته عمن عداه. وأّما الثانية فتحتمل هذا المعنى 
وتحتمل معنى آخر وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون نفى القيام عن غير 
محمد وسکت عن محمل. . 

ومعنى ذلك أن ما ا بالاستشناء وهو الذي يدور 
عليه الحكم» آما في (غير) فإن الكلام يدور على ما ا وقد يدور 
على( ا على الور 

فقوله تعالی : وما أَضلَاً إل ا مر [الشعراء: 44[ معناه أن e‏ 
هم الذين أضلوهم. ولو قال: (وما أضلنا اله لاحتمل المع 
السابق» ولاحتمل معنى آخر وهو أن غير المجرمين لم يضلوناء أي نفى 
الإضلال عن غير المجرمين» أما بالنسبة إلى المجرمين فلم يتعرض لهم. 

وکقوله تعالی: ول رد ألظليِينَ إلا صلا [نوح: ]۲١‏ فإنه طلب أن 
يزیدهم الضلال ولا يزيدهم شيئًا آخر غير الضلال. RR?‏ قال: (ولا تزد 
الظالمين غير ضلال) أن يكون المعنى كالمعنى السابق» ولاحتمل 
معنی آخر وهو أنه طلب أ لا يزيدهم شيئًا غير الضلالء أما الضلال 
a‏ 

ومثله قوله تعالی : ولا تقو وأ عل مإ الى [النساء: : ۷١‏ وقولك : 


(ولا تقولوا على الله غير الحق) فالثانية قد تكون بمعنى الأولى» وقد تكون 
لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الحق» أما قول الحق فمسكوت عنه. 
وهو كما تقول: إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحق» آي اسكت. 

ولذا فهي لا تطابق (إلا) تماما في الاستفناء. 


وما ذكرناه على الاستثناء ب (غير) ينطبق على الاستثناء ب (سوى)»› 
لکن (سوی) ليست ک (غير) مطلقاء فإنه يصح أن نقول: (مررت برجل غير 
لئيم) ولا يصح أن نقول: (سوى لئيم) قال تعالى : موب نَع لز ظلموا 
أهواءَهُم بعر علي [الروم: ۲۹]» وقال: فو وأزلشت تة لمن عر بيد [ق: [۳١‏ 
ولا تحسن (سوی) في هذا ونحوه. ٠‏ 

إن (غيرًا) من المغايرة» و(سوى) من المساواة كما هو ظاهر من 
لفظها» فقولهم: (مکان سوی) معناه: مکان مستو» آي متساو لیس بعضه 
أعلى من بعض. ‏ 

ویکون (سوی) بمعنی العدل» ومنه قولهم : (هذا يساوي درهمًا) أي 
يعادل قيمته درهمًا» وهذا يساوي ذاك» فإذا قلت: (مررت برجال سوی 
سعيدٍ) کان المعنی أنهم یسدون مسده ویقومون مقامه أي يساوونه. 

فسوى تختلف عن غير. إن قولك: (جاءني رجل غير زيد) يختلف عن 
(جاءني رجل سوى زيد) في أصل المعنى» وذلك أن معنى الأول: جاءني 
رجل ليس زيدًا أي مغايرًا لزيد. ومعنى الثانية: جاءني رجل مساو لزيد آي 
يقوم مقامه ويغني غناءه» ثم دخلها معنى المغايرة ؛ لأن في (سوى) مغايرة 
من وجه» وذلك أن قولك: (مررت برجل سوی زید) معناه برجل غير زید» 
إلا أنه یماثله» فهو رجل آخر غیر زید. فهما متشابهان من وجه مختلفان من 
وجه آخر ثم دخلهما معنى الاستشناء. (م). 


ولسوى سُوى سَّواءً اجعلا على الأصح مالغير جعلا 
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المعنى : (سوى) ولغاتها (سوى» سّواء) تعامل بما 8 به (غير) من 
الرفع والنصب والجر. 
ليس و لايڪون: 

ليس ولا يكون من الأفعال الناقصة الرافعة للاسم الناصبة للخبر. وقد 
یکونان بمعنی ([إلا) الاستشنائية فیستثنی بھما كما يستثنى بهاء والمستثنى 
عدهما واج اللضب لأنه خبر لهما نحو (جاء القوم ليس خالدًا) و(أقبلت 
النساء لا يكون هندًا) والمعنى : جاءوا إلا خالدًاء وأقبلىّ إلا هندًا. 
واشمهما ضير مسر وجوتا بغود فلي الى مه والمشهور آنه غاد 
على البعض المفهوم من القوم» فالتقدير في المثال الأول ا 
خالدًا) وفي الثاني (لا يکون بعضهن هندًا). 

وهذان الفعلان إذا استعملا في الاستشناء انا بلفظ واحد وهو الإفراد 
والتذكير» آي : (ليس) و (لا يكون) فلا يؤنغان ولا يسندان إلى اسم ظاهر 
ولا إلى ضمير بارز فتقول: (أقبل النساء ليس فاطمة» ولا يكون فاطمة) 
و(أقبل الرجال ليس محمدًاء ولا يكون محمدًا) ولا تقول: (ليست فاطمة) 
ولا (لا تکون) ولا لیسوا ولا لا یکونون. ولا یسبق ر غير (9) 
حروف النفي . 


تقول في (ما حضر الطلاب إلا سعيئ: ا حشر انلدب ایس سیت 
با لإتباع» ولا في (ما مررت بالطلاب إلا سعید) : (ما مررت بالطلاب لیس 


سعیلٍ أو لا یکون سعيدٍ). 


ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ فلا : تقول : ا 


Et, XK K0: 
êa 
5 ل‎ e 
الاستشثاء کا‎ 
8. 


کہا ل ا ر ا مج وقول ما مرت الخال و 
تقول : (ما مررت لیس بخالد). 

وأما من حيث المعنى فإنهما لا يطابقان (إلا) أيضًاء وذلك أنهما في 
الأصل للنفي» تقول: (ليس الإيمان بالتمني)» وتقول: (لا يكون البغل 
مهرًا) ثم تضمَّنا معنى الاستثناء كما مر في (غير) التي معناها المغايرة. 
وهما يحملان هذا المعنى معهما. 

والاستفناء ب (ليس) و (لا يكون) رد على كلام سابق حقيقة أو 
تجوّرّا» ونفي لما تصوره المخاطب. ففي قولك: (حضر الطلاب ليس 
سعيدًا) كأن المخاطب تصؤر أن سعيدًا هو الذي حضر فنفيت ذلك عنه. 
وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: (يطبع المؤمن على كل خلق) كأن 
المخاطب تصور أيضا أنه يطبع على الكذب والخيانة فنفى ذلك عنه فقال : 
(ليس الكذب والخيانة) أي ليس من خلق المؤمن الكذب والخيانة.فهما 
للنفي وقد تضمنا معنى الاستشناء. (م). 


حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا: 

يجوز في المستثنى بهما وجهان: 

الأول: الجر على أنهما حرفا جر نحو (قطفت الأزهار خلا الورد). ف 
(خلا) حرف جر» و(الورد) اسم مجرور. ونحو (جاء الطلاب عدا طالب)ء 
ف (عدا) حرف جر» و(طالب) اسم مجرور. 

الثاني : النصب على أنهما فعلان ماضيان جامدان» وفاعلهما ضمير 
مستتر وجوبًا عائد على البعض المفهوم من أزهار في المثال الأول 
و(الطلاب) في المثال الثاني» والتقدير (خلا بعض الأزهار الورد) و (خلا 
بعض الطلاب طالبًا). والاسم الذي بعدهما مفعول به. وهذا الاسم 
المنصوب هو المستثنى من حيث المعنى . 
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وتدخل عليهما (ما) المصدرية فيتعين كونهما فعلين ونصب ما بعدهما 
فتقول: (قطفت الأزهار ما خلا الورد) و (قرأت الكتاب ما عدا صفحة) 
بالنصب على المفعولية لا غير . 

وکل ما قیل فی (خلا) و (عدا) يقال مثله في (حاشا)ء فهو مثلهما في 
المعنى والعمل»› غير أن (حاشا) لا تسبقها (ما) فتقول: (أهان الأستاذ 
التلاميذ حاشا زييٍ). والمشهور فيها (أي حاشا) آنها لا تكون إلا حرف جر 
فتقول: (قام القوم حاشا زييٍ) بجر زيد» وذهب ابن مالك وغيره إلى أنها 
مثل (خلا) تستعمل فعلاً فتنصب ما بعدها» وحرفا فتجر ما بعدها فتقول: 
(قام القوم حاشا زیداء وحاشا زید). 

ومعنی ما سبق أنه يستشنى بخلا وعدا وحاشا فينصب الاسم بعدها 
مفعولاً به على أنها أفعال» أو يجر على أنها أحرف جر» فإن سبقت (ما) 
خلا وعدا وجب النصب . 

ويرى البعض أن حاشا كلمة تفيد التنزيه في كل معانيها. وقولهم: 
(حاشا ث) معناه تنزيها لله من كل سوء. وهي في الاستشناء كذلك» فهي 
تبرئة المستثنى عما نسب إلى المستثنى منه نحو (ضرب القوم عمرًا حاشا 
زید) آي براه الله عن ضرب عمرو. 

ولذا ينبغي استعمالها في مواطن التنزيه فلا يحسن أن نقول: (قام 
القوم حاشا زيد) لأن القيام ليس من المواطن التي يتنزه منها إلا إذا كان 
قيامًا إلى سوء. ولا يحسن نحو (صلى الناس حاشا زیدا) لفوات معنی 
التنزيه. (م). 
واستثن ناصبا بليس وخلا وبسعدا وبيكون بعد (لا) 

المعنى: استثن ب (ليس» خلاء عداء لا يكون) ناصبا المستثنى بها. 


واجرر بسابقي (یکون) إن ترد وبعد (ما) انصب وانجرار قد یرد 


المعنى: اجرر المستثنى بالأداتين السابقتين على (لا يكون) في البيت 
السابق وهما (خلاء عدا) إن شئت. وإن شئت فانصبه. فإن تقدمت عليهما 
ED‏ 
وحيث جرافهماحرفان كماهماإننصبافعلان 
المعنى: إن جررت ب (خلاء وعدا) فهما حرفا جر»ء وإن نصب بهما 
فهما فعلان. 
وكخلا حاشا ولا تصحب (ما) ‏ - وقيل حاشَ وحشا فاحفظهما 
المعنى: (حاشا) مثل (خلا) في أنها تنصب ما بعدها أو تجره» لكن 
لا تتقدم عليها (ما) كما تتقدم على (خلا). وقيها لغتان أخريان هما 
خا وا 


إلا الوصفية: 


قد يقتضي المعنى أن تخرج (إلا) عن الحرفية وعن أن تكون أداة 
استثناء لتكون اسما بمعنى (غير) وتعرب صفة نحو (تتسع قاعة 
المحاضرات لجموع كثيرة إلا المحاضر) فهي بمعنى (غير)» ولا يصح أن 
تكون بمعنى ([لا) الاستثنائية لئلا يترتب على ذلك أن يكون المعنى : تتسع 
قاعة المحاضرات للسامعين ولا تتسع للمحاضر» فلا يمكن أن يجتمعوا 
لسماع محاضرة من ليس له مكان عندهم . 

و(إلا) اسم بمعنى (غير) في محل جر صفة ثانية ل (جموع) ظهر 
إعرابها على ما بعدها وهو مضاف. و(المحاضر) مضاف إليه. 


رر رر 


۹ ص رہ ر§ بوص 
ومثل هذا قوله تعالى : الو كان فما هة إلا أله لفسدتا [الأنبياء: ]۲١‏ 
فلو كانت (إلا) حرف استثناء لكان المعنى: لو كان فيهما آلهة ليس من 
ضمنها الله لفسدتاء وهذا المعنى باطل» إذ يقتضى بمفهومه أنه لو كان 


أحكا ا 
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ا 
۰ ته لم ته 


تعريفه: هو الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على الهيئة نحو (أقبلت 
الطائرة مسرعة) و(رجع الجيشٌ ظافرًا) و (أذَبْ ولدّك صغيرًا) و(مررت بهن 
راكبة). 

ودليل الحال أن تسال: كيف؟ فإذاً ساغ الجواب تكون قد وضعت 
إصبعك على الحال» فتسأل في الجملة السابقة: كيف أقبلت الطائرة؟ 
فيكون الجواب: مسرعة. إذن (مسرعة) حال منصوب يبين كيف كان حال 
الطائرة حينما أقبلت . . . وكذلك الباقي . 

والفرق بين الحال والصفة أن الحال يبين الهيئة وقت وقوع الفعل› 
وأما الصفة فإنها تنعت الموصوف قبل وقوع الفعل. مثال ذلك قولك: 
(أقبل الطالب المقصر) و (أقبل الطالب مقصرًا) فقولك: (أقبل الطالب 
المقصر) معناه أنه اتصف بالتقصير وإن لم يكن في إقباله هذا مقصرًا. وما 
قولك: (أقبل الطالب مقصرًا) فمعناه أنه مقصر في إقباله هذاء وقد يكون 
في وصفه العام غير مقصر. 

ونحوه قولك : (أذب ولدك صغيرًا) و (أذب ولدك الصغير) ف (صغيرًا) 
في الجملة الأولى حال لأنها أفادت هيئة صاحبها وقت وقوع الفعل. وأما 
(الصغير) في الجملة الثانية فقد نعتت الولد قبل تأديبه. 

ومثل ذلك قولك: (أقبلت السيارة ممتلئة) و (أقبلت السيارة الممتلئة). 

وم ك نة فل انه لسن سند ولا مدا اله ول مح لكان 
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يصح الاستغناء عنهء إذ قد تجيء الحال غير مستغتى عنهاء بل يتوقف 
عليها صحة المعنى نحو قوله تعالى : وما خلقتا السَماء والارض وما بَا وري 
[الأنبياء: »]١١‏ وقوله: إلا تفردوأ ألصلوة وأنشرّ سكرى# [النساء: »]٤١‏ وقوله : 
وڌا بطشتر بطم جبارن [الشعراء:١۳٠]»‏ وقوله: «وودا قاموأ إل ألصاوة قاموا 
سا [النساء: »]٤١‏ وقوله: و تنش فی رض مسا [لقمان: 11۸ 
الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال ک (فردا أذهب) 

النشى الخال هو الوص ف الفضلة المتتصب للدلالة على الهة تجو 
(فردًا أذهب). 
الاسم الذي تكون له الحال: ) | 

يجيء الحال من الفاعل نحو (رجع الغائب سالمًا) و (ظهر البدر 
كاملاً) وقوله تعالى : ج ما حَاينًا» [القصص: ١١]ء‏ ومن المفعول به نحو 
(أرسلت الهدية جديدة)ء وقوله تعالی : وأرستك لتاس رسوا [النساء: ۷۹]» 
ومن الفاعل والمفعول به نحو (قابل عل صديقه مسرورّین)» ومن نائب 
الفاعل نحو (تؤكل الفاكهة ناضجة)ء ومن المبتدأ نحو (الفاكهة لذيذة 
ناضجة)» ومن الخبر نحو (هذا هو الهلالٌ طالعًا)» ومن غير ذلك. 
أقسام الحال: .- 
تتعدد أقسام الحال بتعدد الاعتبارات المختلفة التي ينبني عليها 
التقسيم. ومن هذه الاعتبارات : 

أولاً: الحال المنتقلة واللازمة : 

الأصل في الحال أن تكون منتقلةء أي لا تلازم صاحبها نحو (جاء 
سعيدٌ غاضبًا) فالغضب يتحول. ومثله (أقبل خالد راكبًا) فراكبًا وصف 
منتقل لجواز انفکاکه عن (خالد) بان يجيء ماشيًا . 

وقد تكون ملازمة لصاحبها لا تنفك عنه. وذلك في مواطن منها : 


ر ر 


١‏ أن يدل عاملها على تجدد صاحبها نحو قوله تعالى: #وخلق 
الإسلنُ صَعِيقًا [النساء: ]۲١‏ ومعنى ذلك أن يكون عاملهاء وهو الفعل أو 
غيره» يدل على أن صاحبها جاء إلى الوجود لأول مرة وحدث بعد أن لم 
يكن» فكلمة (خلقَ) تدل على تجدد المخلوق (الإنسان) أي استمرار إيجاد 
أمثاله في الزمان المستقبل» و(ضعيقًا) حال لازمة إذ لا ينفك الضعف عن 
الإانسان. ونحوه قوله تعالی : هالت رب إن وسا انی [آل عمران: ]۳١‏ ف 
ا حال ر ونولك ( له ارد الع اق اا ف) أي 
(وضعته صغيرَ العينين كبيرّ الأذنين واسعٌ الفم) أو (ولد أعمى). (م). 

ومنه (خلق الله الزرافة يديها طول من رجليها) وقول الشاعر: 
فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواءُ 

المعنى: إن هذه المرأة ولدته على هذه الحال من استواء القد وامتداد 
القامة حتى أن عمامته بين الرجال کاللواء في الارتفاع والعلو. 

فكل تلك الأحوال أحوال لازمة لا تنفك عن ضاحبها» ويدل عاملها 
على الحدوث» آي مجيء صاحبها بعد ان لم يکن . 

۲ - أن تكون مؤكدة لعاملها من حيث المعنى نحو قوله تعالى : ول 
مداه [القصص : ]۳١‏ ف (مدبرًا) حال مؤكدة لعاملها (ولى) وهي بمعناه» إذ 
معنی (ولى) و (أدبر) واحد. وقوله: «والسلم عل بوم ولدت ووم اموت ودوم 
أت ا [مریم : ۳ ف (حيًا) حال وهو بمعنى (أبعث) لأن البعث هو 
الحياة بعد الموت» ولذا فهي مؤكدة لعاملها. 

وقد تكون مؤكدة لعاملها من حيث اللفظ والمعنى كقوله تعالى: 
لإ وأرسلتك لاس رسوا [الساء: ۷۹]. 

۳ - أن تكون الحال دالة على صفة ثابتةء أي لازمة عن طريق بعض 
القرائن التي يمكن التوصل إليها من السياق أو المعنى كقوله تعالى: 
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زص ر 


سهد آله َه لا لله إل هو مهك وارلا لار ملسمل [آل عمران: ۱۸] 
فإن قيام ربتا بالقسط لا ينفك عنه» وقوله تعالی : وان الله برك ب e‏ 
ETA‏ سيدا وحصوداڳه آل عمران: ۳۹]» وقوله: چون مَل مؤیک 
معدا دراوم جلد کردا فبا [النساء: ]٠١‏ فالخلود ملازم له لا ينفك 
عنه» وقوله: وولا عط رك قبا [الأنعام: ]٠١١‏ فالاستقامة ملازمة 
لصراط الله سبحانه. (م). 

ثانيًا: الحال الجامدة والمشتقة : 

الأاصل في الحال أن تكون مشتقة لانها و وصف. وقد تكون جامدة 
مؤولة بمشتق وذلك في مواضع منها: 

ا- أن تكون الحال دالة على سعر نحو (بعت القمح مذ بعشرة 
قروش) ف (مدًا) حال جامدة وهي في معنى المشتق» إذ المعنى (بعته 

مسعرا کل مد e‏ ة قروش) ونحو (اشتريت الشوب ذراعًا بدينار) 
و(اشتریت اك فة بعشرة دراهم) كل ذلك بتاویل س 

ب - أن تدل الحال على المفاعلةء أي المشاركة بين شخصين أو أكثر 
نحو (بعته يدًا بيد) أي مقابضة» بتأويل: متقابضين› و(کلمته فاه إلى في 
أي : مشافهة» بتأويل : متشافهين . . 

ج - أن تدل الحال على العرتيب نحو (دخل لقو رجلا رجلاً) 
أي : مترتبين» و(قرآت الكتاب كلمة كلمة) و(حفظت القصيدة بيتًا بيتا) 
بالتأويل نفسه. واللفظ الأول هو الحال» وذهب بعضهم إلى أن الثاني 
توکید لفظي له. 
فائدة: 

يبدو أن اض الثانى على التوكيد فيه نظر؛ لأنه لو کان تو كيدا لأدى 
ما أداه الأول. ) 


الحال 


وإيضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما أداه المؤكد»ء فلو قلت: (أقبل 
محمد محمد) كان (محمد) الثاني هو الأول» ولو قلت: (اشتريت حصان 
حصاتًا) كان الحصان الثاني هو الأول. وليست هذه الحال كذلك. فإنك 
لو قلت: (آقبل الرجال فا ص احتمل كلامك معنیین» فإنه إذا کان 
الرجال أقبلوا ۴ احا کات( الثانية تأكيدًا؛ لأنها لم تزد على 
معنى الأولى. وإذا أقبلوا صفوفا فليست بتأكيد. 

وإذا قلت: (شربت الدواء جرعة جرعة) فإن كنت شربته جرعة واحدة 
كانت الثانية تأكيدا؛ لأنك لم تزد على معنى الأولى» وإن كنت شربته 
جرعة بعد جرعة لم تكن توكيدًا. 

وقد يمتنع إعراب المكرر توكيدا إذا كان المعنى لا يحتمله» وذلك 
نحو قولك : (أقبل الطلاب فردًا فردًا) فهنا يمتنع التوكيد؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون الطلاب فردًا واحدًا. وكذلك لو قلت : (حفظت القصيدة بيا بيتًا) فإنه 
لا يمكن أن تكون القصيدة بيًا واحدًا. وكذلك نحو (قرأت الكتاب كلمة 
كلمة)ء فإنه يمتنع أن تقول: (قرأت الكتاب كلمة)» ولذلك كان هذا 
الإعراب فيه نظر»ء وإنما هو بحسب المعنى» فقد يحتمل في بعض 
التعبیرات أن یکون توکیدًا وربما لم یحتمل» وکل له معنی. 

ودهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاء أو ثم» فقولك: (حضروا 
بلا کا سات ترا را رچ ای چا م ریا 

وفي هذا التقدير نظر أيضًاء فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب» و(ثم) تفيد 
الترتيب والتراخي» فقولك: (حضروا رجلا فرجلاً) معناه حضر الرجل بعد 
الآخر بلا مهلةء» وإن قلت: (ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد الآخر وبين 
كل رجل وآخر مهلة. وهذا المعنى غير مرادء فإن العرب لو أرادت الترتيب 
والتعقيب لجاءت بالفاء» ولو أرادت التراخي لجاءت بثم› ولکنها أرادت 


0 کد‎ EH Sê 
کی‎ 
اُحکا الجزء الاد‎ ۲ u 
ا بي معان : الجر‎ 
۰ KOD 
م ومعان : الج دي‎ 1 


أنهم دخلوا رجلا بعد الآخر» فقد يكون دخل بعضهم بعد الآخر بلا مهلةء 
وقد يكون دخل بعضهم بمهلة» فإن قدرت أحد الحرفين تعين أحد 
المخين: 

وقد يعسر التقدير أحياتًا أو يمتنع وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمة 
كلمة) فإنه على تقدير الفاء يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد 
أخرى بلا مهلة حتى أنهیته. وقد یکون الکتاب کبیرًا يستغرق شهورًاء فإنه 
يعسر أن تكون قرأت الكتاب بلا مهلة» كلمة بعد أخرى حتى أنهيته. 

وتقدير (ثم) أبعد» إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ كلمة» ثم جعل 
لنفسه مهلة ليقراً بعدها كلمة أخرى»ء وهكذا فيكون تراخ بعد كل كلمة 
وهذا لا يكون» فإن قلت: (قرأته حرفا حرفا) كان أبعد» إذ المعنى على 
هذا أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة» وعدت فيما بعد لتقراً الحرف 
الثاني وهكذاء فإِذا a‏ قرأت الطاء أولاء ثم 
تركت القراءة وعدت فيما بعد لتقرأً الميم» حتى إذا قرأتها تركت القراءة 
وهکذا» حتى تنهي الكلمة» وهذا ممتنع. 


فإنه إذا صح تقدير الفاء أو ثم في تعبير فإنه لا يصح في تعبير آخر. 
والاختيار أن يكون مجموع الكلمتين حالاً واحدة؛ لأن مجموع 
3% % 3 
د أن تدل الحال على تشبيه نحو (هجم المقاتل أسدًا) أي جريئًاء 
ونحو (بدت قمرا) أي جميلة و(تلفتت ظا ) و(ترنم المغني بلہلاً) و 
الطيارة برقا) أي ا 


الحال 


المعنى: الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة» وقد تجيء غير 
ویکشر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلاتكلف 
“عة اكا ابيد وك اسان اس 


المعنى: يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت غل سر ت ةه 
بدرهم). ويكثر مجيئها جامدة كذلك حيث ظهر تأويلها بمشتق من غير 
تكلف. وكذلك فيما دل على المفاعلة نحو (بعه يدا بيد)» او على تشبیه 
نحو (كرٌ زيد أسدا) أي : مشبها الأسد. 
وقد تأتي الحال الجامدة غير مؤولة بمشتق وذلك في مواضع منها : 
أن تكون الحال الجامدة موصوفة كقوله تعالى : ردك رلته فان 
د [طەه: 11۳] وقوله: وفتمٹل لھا بش سوبا [مریم: ۲۱۷ وكقولك : 
(ارتفع السعر قدرّا كبيرًا) و (وقفت القلعة سدًا حائلاً). 
e a PS E‏ 


ر ر 


و میت رنہ ایی ان [الأعراف : 14۲[ 

ج - أن تدل الحال على طور فيه تفضيل› وذلك أن يفضل الشيء ء في 
حال على نفسه أو على غيره في حال أخرى نحو (خالدٌ شبابًا أنشط منه 
كهولة) فلخالد أطوار مختلفة» منها طور الشباب وطور الكهولة» وهو في 
طور الشباب مفضل على نفسه في طور الكهولة» وناحية التفضيل هي 
النشاط. ونحو (الذهب قلادة أجمل منه خاتمًا). 

ومثال تفضيله على غيره (الذهب قلادةً أجمل من الفضة قلادة). 

ففي المثال الأول فضلت الذهب حال كونه قلادة عليه حال كونه 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


خانماءَ وفي المثال الثاني فضلت الذهب حال کونه قلادة على الفضة حال 
كونها فلادة. 

وإذا قلت : وا أطيبُ منه رطا فقد فضت التر حال کون 
شرا عليه حال کونه رطا . 


د أن تكو الحال نوع من صاحبھاء بمعنی أن تکون نوعًا من آنواع 
صاحبها المتعددة نحو (هذه أموالك ی فالأموال انواعه متعلدده 
الذهب. ومثله (هذه تروتك کتبا). 


ه- أن تكون الحال فرعا من صاحبهاء e‏ 
و(انتفعت بالذهب سوارًا) و(تمتعت بالحرير قميصًا) فكل من 
والذهب والحرير نوع» والحال فرع منه. ومنه قوله ا ey‏ ر 
آلْجبّال ا [الأعراف: [v4‏ 

اتون الخال اضاا ا نحو (هذا خاقمىك فضة) 
و(انتفعت بالسوار ذهبًا) و(تمتعت بالقميص حريرًا). 


ثالتًا: الحال المعرفة: 


الأضل في الحال أن تكون نكرة لا معرفة. اوقد کون معرفة إذا ص 
EE :‏ ا وحدك) و(آمنت بالل وحده) ا منفردا» 
وقولهة:(جاء الوافدون الجمّاءَ الغفيرَ) أ فاه و الجا والغفير هو 
الكنر وتخو ادوا الول اار0 أن ت وه وله فا ف ى 
مشافهة. ۰ 


والحال إن عرف لفظا فاعتقدٌ تنكيره معنى ك (وحدّك اجتهد) ‏ 


الخال 


المعنى: إن عرف الحال لفظا فاعتقد تنكيره معنى مثل (وحدّك اجتهد) 
أف منفردا . 

رابعًا: مجيء المصدر حالا: 

خی الال ان بكرن وض كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما. وقد 
كثر مجيء الحال مصدرًا نكرة لكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل 
وك ل ا د( ھک کوت اا 
بمعنى المشتق (راكضًا). ونحوه (قتله صبرًا) ف (صبرًا) مصدر نكرة منصوب 
على الحال بمعنى اسم المفعول (مصبورًا) أي: محبوسًا» و(طلع محمد 


۶ ى ا 7 و وی ت ور 
بغتة) أي باغتًا. ومنه قوله تعالى: اذا لقیحر الت كفروا زحفا فلا تولوهم 


چس ر 


الأكاد [الانفال: ]٠١‏ أي: زاحفين» وقوله: اریت يفقوت أمو له 
بأل ولتار سا وعلانيكة 4 [البقرة: ]۲۷٤‏ أي : مسرين ومعلنين» وقوله: 
وول اسم من فی لسوت رض طَوْعَ و رها [آل ععمران: ۸۳] أي : 
طائعًا وکارها» وقوله: لنم أدعَهُن ايك سيا [البقرة: ۰ أي ساعية» 
وقوله: فإ لته امد کرها ووضعنه کها 4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي كارهة. 

وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصدر منصوب على المصدرية 
والعامل فيه محذوف» فالتقدير في نحو (طلع محمد بغتة): يبغت بغتةء ف 
(يبخت) عندهما هو الحال لا (بغتة). 

وذهب الكوفيون إلى آنه منصوب على المصدرية كما ذهب الأخفش 
والمبرد إليه» لكن الناصب له عندهم الفعل المذكور (وهو طلع) لتأويله 
بفعل من لفظ المصدر» والتقدير في قولك: (زيد طلع بغتةً): (زيد بغت 
بغتة) فيؤولون (طلعَ) ب (بغتَ) وينصبون به (بغتة). 
ومصدرمنكر حالآيقَع یکت پخفا ريد طا 

المعنى : يأتي المصدر النكرة حالاً بكثرة كقولنا: (طلع زی بغتة). 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وللعدول عن المصدر أغراض عديدة منها المبالغةء إذ المصدر يدل 
على الحدث المجرد» والوصف هو الحدث مع الذات. فإذا قلت: (أقبل 
RS E Ei O O‏ 
عنصر الذات» بل تحول إلى حدث مجرد» وهذا مبالغة. وكذلك قولك : 
(آقبل ركضًا) معناه أنه تحول | إلى ركض عند إقباله. وكذلك قوله تعالی : 
لنم أدعهن يأتيتك سيا سيا فقد قال (سعيًا) ولم يقل (ساعيات) والسياق 
يوضح ذلك. قال تعالى: «وَلذفالً اهعم َي رن ڪَيف تي الوق َا او 
ل ر ب فى اا ا الاو ف ايه الل 
کل جل ی جزما ف اذه ایك سیا اعم أن اه عرد كم [البقرة: 
اا رل 0ا4 الي ا ما ا ا ادا 
يأآخذ أربعة من الطير فيذبحهن ويقطع أوصالهن ویدقهن جمیعًا حتی یکن 
عجينة واحدة مختلطة متمائلة» ثم أمره ان یجزئ هذه الكتلة ا إلى 


أربعة أجزاءء ثم یجعل على کل جبل جز۶ا 


نه في ستطقنا ومنطق العقل أنه إذا قطع الرس فحسب ويقيت الأعضاء 
سليمة على وضعها كانت إعادة الحياة إليه مستحيلة» فكيف إذا تمزقت 
الأعضاء وتهشمت العظام» ودق العظم واللحم والريش» واختلطت أجزاء 
الطيور بعضها ببعض حتى أصبحت عجيئة واحدة متماثلة؟ 


إن إعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسرء فهذه الحالات في أقصى 
الات الود وان وا افا عن اعا رال کے فال 0 ادع 
فإنهن يأتينك سعيًا» أي يتحولن إلى سعي» يتحولن من أقصى الهمود إلى 
أقصى الحركة. ولم يقل: (ساعيات) أي لم يكن فيهن ما يثقلهن من عنصر 
المادة» ففي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في الوصف. (م). 


الحال 


خامسًا: الحال من حيث الزمن: 

| - الحال المقارنة: وهي التي يقارن زمنها زمن عاملهاء وهي الغالبة 
نحو (أقبل أخوك ضاحكا) فالضحك مقارن للإقبال. 

- الحال المقدرة: وهي المستقبلة» وهي التي يكون وقوعها بعد 
زمن عاملها نحو قولك: (سيسافر بعض الطلاب إلى دول الغرب متدربين 
في مصانعها) وکقوله تعالی : «ولدحُلنَ ألسْجد الحرم إن ساء اله ءاميت عقن 
روسكم ومقَصّركً [الفتح: ]١۷‏ فكل من (محلقين) و (مقصرين) حال 
مستقبلة؛ لأن الحلق والتقصير بعد الدخول وليسا مقارنين له. وكقوله: 
وعد اله لِه وَألمكفْمت واكم َر جم حَلررينَ فا [التوبة: ]١۸‏ 


سے سے ص 


و کک کے 


وذلك أن الخلود بعد الوعيد ولیس مقارتا له» وكقوله : وريه باسح يي 
من الصلحین#ه [الصافات : ۲ وذلك أن نبوة إسحاق بعد التبشير وليست 
مقارنة له» فإن التبشير به قبل أن يولد إسحاق عليه السلام. ومثله قوله 
تعالی : ٭وان آله برك بیجی مصدقا بکلسۃ م اه [آل عمران: ۳۹] فهذه كلها 
أخوال:مستقلة لان زهنها يعد التي . a.‏ 

۳ الحال المحكية: وهي الماضية» قالوا: وهي نحو (جاء زيد أمس 
راكبًا)» وأنكرها بعض النحاة» وذلك أنها مقارنة لعاملهاء فالركوب مقارن 


للمجیء . 


ولعل من المحكية أن تقول: (هذا مؤذن صغيرًا وكبيرًا) و (هذه تلسع 
صغيرة وكبيرة) إذا قلتهما وهما كبيران» فتكون كل من (صغير) و (صغيرة) 
حالاً محكية. (م). 

سادسًا: تعدد الحال: 

يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد»ء فمثال تعددها وصاحبها 
مفرد قولك: (جاء محمد ضاحکا نشیطًا)» ف (ضاحگا) و(نشیطًا) حالان 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


اغا رحدو ینا و ا ا ا ا ا 
واثقًا من نفسي)ء ف (هادئًا) و(مستعدًا) و(واثقًا) ثلاثة أحوال» وصاحبها ٠‏ 
واحد وهو التاء في (دخلتٌ)» ونحو (خرجت البنت مسرعة قاصدة 
غرفتها)» وقوله تعالی : وما رج موس إل ويه عط َب أا [10٠‏ 
وقوله : «ارجى إل ريك راضية يةه [الفجر: ۲۸]. ) ) 

لال ا0ا دة الال , داجما رف الخال فا ضفرن 

الأولى: أن يتحد لفظ الحال ومعناه فیثنی او يجمع و جاو 
وخالد راكبّين) ف (راكبين) حال مثنى» وصاحب الحال (سعيد) و (خالد). 

ونحوه (أبصرت في الباخرة الربان والبخار والمهندس منهمكين في إدارتها) 
ف (منهمكين) حال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم» و 
(الربان) و (البخار) و (المهندس). ومنه قوله تعالی : «وَسخَر کم أللَّمس وألفَمرَ 


دان [إبراهيم : o[YY‏ وقوله: وت ر رک أن م لدی حلقَ الوت وال رض في 
1 ر ر ے2 i‏ یکر و ص ص سر سے سے سے 2 
تة آيّامِ ثم وی عل لمش شی اليل ار ا ی والشّمس وألَقَمرَ والنجوم 


ر 2 


ر سر 


مسرت ي [الأعراف: .]٠٤‏ ف (مسخرات) حال منصوب تالکت هة لأنه 
جمع مؤنث سالم» وصاحب الحال (الشمس والقمر والنجوم). 
والثانية: أن يختلف المعنى فيجب التفريق بغير عطف» ويكون أول 
الخالين لثاني الاسمين» وثاني الحالين لأول الاسمينء ليتصل أول 
الحالين بصاحبه ولا يعكس نحو (لقيت زميلي مقبلاً من المدرسة ذاهبًا إلى 
المدرسة) ف (مقبلاً) حال من (زميلي)ء و(ذاهجًا) حال من تاء الفاعل. 
وتر لامها حدر دار هاا ال اح كا 
و(منحدرةً) حال صاحبها هندء والعامل فيهما (لقيت). 
وقد تأتي على الترتيب» الأول للأول والثاني للثاني إذا أمن اللبس û‏ 
نحوه (حدّث المحاضر طلابه جالسين واققًا). ومنه قول الشاعر: 


الحال 


المعنى: لقي ابني في حال خوفه من عدوه آخويه في حال إغاثتهما له 


فال الثلاثة مغنمًا 
ف (خائقًا) حال من (ابني)ء و(منجديه) حال من (أخويه)ء والعامل 
فيهما (لقي) . 


ومعنى هذا أنه عند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به. 

وعند عدم ظهور المعنى يجعل أول الحالين لثاني الاسمين» وثانيهما 
لأول الاسمين» فإذا قلت: (لقيت خالدًا مصعدًا منحدرًا) كان (مصعدًا) 
حالاً من خالدء و(منحدرًا) حالاً من تاء المتكلم. 
والحال قد يجيء ذا تعدد لمفردفاعلم وغير مفرد 

المعنى : : قد يجيء الحال متعددا وصاحبه مفرد» وقد يجيء متعددا 
وصاحبه متعدد» فاعلم ذلك . ) 

سابعًا: الحال المؤسسة والحال المؤأكدة؛ 

\ - الحال المؤسسة: 

وتسمى الحال المبينةء وهي التي تفيد الكلام معنى جديدًا لا نستطيع 
التوصل إليه إلا بذكرها. وسميت مؤسسة أيصًا لأنها تؤسس معّى جديدًا 
يستفاد بذكرها نحو (وقف الأسد في قفصه غاضبًاء ثم هدا حين رأى 
حارسه مقبلاً) فكلمة (غاضبًا) حال مؤسسة؛ لأنها أفادت الجملة معنى 
جديدًا لا يفهم عند حذفها. وكذلك (مقبلاً). 

۲ الحال المؤكدة: 

وهي التي لا تفيد معنى جديداء وإنما تقوّي او الذي تحتويه 
الجملة قبل مجيء الحال. ولو حذفناها لفهمنا المعنى من بقية الجملة. 

وتنقسم الحال المؤكدة على ثلاثة أقسام: 


ah? AEDES 
22۹, 0 RAE HEE 
Sa 
٠ 3 7 e 
زع اا‎ es أله | احکا‎ AS ET 
يي احكام ومعان : الجرء النادي‎ e U 
2 2 کیا ی‎ E TEE 


القسم الأول: المؤكدة لعاملهاء» وهي التي تكون بمعنى عاملها سواء 
خالفته في اللفظ أم وافقته. 


فمثال الأول قوله تعالى: ول نَعَو ف أَلارّضِ ممَسرك [البقرة: ٠]٠١‏ 
لأن الحَثي هو الفساد» وقوله تعالى : وم وم مرت [التوبة: ]۲١‏ لأن 
التولي هو الإدبار» وقوله : وولا كوا کال صت عرلا ِن بعدِ ر 
ڪا [النحل : ۹۲] فنقض الغزل جعله أنكاتًا» وقوله: قبسم ضاحکا من 

ر ریو 2 


قولهاڳه [النمل: ۱۹]ء وقوله: ووم ببْعَتُ حا [مریم: .]۱١‏ 


سے ووس ر 


ومثال ما وافقت العامل في اللفظ والعي قوله تعالڵی : ل وأرسلتك لتاس 
رسوا [النساء: ۷۹] ف (رسولاً) ال من الكاف»› وهي مؤكدة (أرسلناك). 


وعامل الحال بها قد اكلا في نحو (لا فت في الأرض مفسدا) 
المعنى: قد تكون الحال مؤكدة لعاملها نحو (لا تعب في الأرض 


ی 


مفسدا) . 


القسم الثاني : المؤكدة لصاحبها» وهي التي يستفاد معناها من صريح 
لفظ صاحبها نحو (جاء التلاميذ كلهم جميعًا) وقوله تعالی : «ولو سا ربك 
ا e‏ جیا [يونس: 44]» ف (جميعًا) حال مؤكدة؛ لأن 
ومن فف الارّض عام» ومعنی (جمیعًا) العموم› وقوله: واا لیت 
es‏ یالتار ڪاَةه [البقرة: ]۲٠۸‏ ف (كافة) حال مؤكدة للضمير 
في (ادخلوا) : 

القسم الثالث: المؤكدة e‏ الجملة: وهي التي يستفاد معناها 
من مضمون الجملة قبلهاء ويشترط النحاة أن تكون الجملة اسمية وجزءاها 
اسمان معرفتان جامدان نحو (هو الك ا( و(هو المتنبي شاعرًا) فالمتنبي 
مشهور بالشعر معروف به» فقولك : (شاعرًا) يؤكد مضمون الجملة قبله. 


ونحو (هو حاتم جوادًا) فإن حاتمًا مشهور بالجود» و(محمد أبوك عطوقا) 
لأن من لوازم الأبوّة العطف. ومنه قول سالم بن دارة: 
أنا ابن دارة معروقًا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار 

المعنى: أنا ابن هذه المرأة» ونسبي معروف بهاء وليس فيها من 
المعرة ما يوجب القدح في النسب» أو الطعن في الشرف. 

ف (معروقًا) حال منصوب بفعل محذوف وجوبًا تقديره: أحقه أو أعلمه 
أو أعرفه أو نحو ذلك . 

وليست الحال مؤكدة في نحو (أنا أخوك منطلقا) لأنه ليس من لوازم 
الأخرّة الانطلاق . 

ولا يجوز تقديم الحال على هذه الجملةء فلا تقول: (عطوفا محمد 
أبوك) ولا توسطها بين المبتدأً والخبر فلا تقول: (محمد عطوفا أبوك). 
وإن تؤكد جملةفمضمر عاملهاولفظهايؤخر 

المعنى: إن تؤكد جملة فإن العامل يكون مضمرًاء أي محذوفاء ولفظ 
الحال يؤخر وجوبا عن الجملة وعن عاملها المحذوف. 
فائدتان: 

الأولى: للحال المؤكدة أغراض منها أن تكون لبيان اليقين نحو (هو 
خالد معلومًا) و (هو الحق صادقًا)» وللفخر نحو (أنا خالد مقدامًا)» 
وللتعظيم نحو (هو ربنا منعمًا)» وللتحقير نحو (هو سالم ذليلاً)» وللتصاغر 
نحو (أنا عبدك فقيرًا إليك)» وللوعيد نحو (أنا عباس متمكتا منك)» 
وللترحم نحو (هو المسكين مرحوما)» وللذم نحو (هو العاصي مطرودا من 
رحمة ربه)» وللإطماع نحو (هو ربنا غافرًا لمن يتوب). 

إلى غير ذلك من الأغراض. (ءم). 

الثانية: هناك من يرى أنه لا داعي لاشتراط أن يكون الاسمان 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


جامدين» فالحال المؤكدة لمضمون الجملة قد تكون مع الأسماء الجامدة 
والمشتقة وذلك بحسب دلالتها» وذلك نحو أن تقول : (هو المنتصر فرخًا) 
فالمنتصر مشتق» و(فرحًا) حال مؤكدة» وذلك لأن من لوازم الانتصار 
الفرح» فإن جعلت (المنتصر) عاملاً في الحال كان المعنى هو الذي انتصر 
في حال فرحه» فإن ردت هذا المعنى كانت مبينة» وإن أردت أن شأن 
المنتصر أن يكون فرحًا كانت حالاً مؤكدة تة ا 


ونحوه أن تقول : o‏ ما 
أن يكون المعنى أن الجاني مقهور مغلوب على أمره منهزم النفس» وهذا 
من لوازم الجناية» فتكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة» كما تقول: (هو 
أخوك عطوفا)ء وإما أن يكون المعنى: هو الذي جنى مقهورًاء اي هو 
الذي جنى في حالة قهره فتكون مبينة» پا ا 
a SE‏ ا ا 


E وان قولهم:‎ SUS Pe 
الحال م بنع اکر من‎ e قد أكدنا م‎ e e 
عند ذاك مؤكدة لصاحبي و‎ 


ويرون أنه يصح أن تقع الحال المؤكدة لمضمون الجملة تعد نكر اح 
قولك: (هو رجل صدق معلومًا) و (خالد رجل سوءٍ معروقا) و (سعيد 
رجل عدلٌ معروقا) فكل من (معلومًا) و(معروقًا) حال مؤكدة لمضمون 
الحلاءة و( ل )و( جل ها اد اا انان ل ك 
و(رجل عدل) نكرة موصوفةء وهذه كلها تعبيرات فصيحة. 


الحال 


وكذلك يرون أن في تقدير النحاة عاملاً في الحال نظرًا من حيث 
المعنى» وذلك أن كثيرًا من النحاة ذهبوا إلى أن عاملها محذوف وجوبًا 
تقديره (أحقه)ء فالعامل فى قولك: (محمد أخوك عطوفا) محذوف تقديره: 
أحقه عطوفا. ومعنى (أحقه): أثبته وأعرفه» وهذا لا يصح؛ لأن قولك: 
(أعرفه عطوقا) معناه أعرفه في حال عطفه» وهذا المعنى غير مراد؛ لأنه لا 
معنى لقولك : (محمد أخوك أعرفه في حال عطفه) . 

ویرون آنه لا داعي إلى تقدير عامل. (م). 
تنڪير صاحب الحال: ‏ 

صاحب الحال: هو ما كانت الحال وصقا له في المعنى» فإذا قلت: 
(رجع الجند ظافرًا) فصاحب الحال هو الجند» وعاملها هو (رجع). 

وقد ذهب جمهور النحاة إلى أن حق صاحب الحال أن يكون معرفة»› 
ولا يأتي نكرة إلا بمسوغ. ومن هذه المسؤغات: 

١‏ - أن يتقدم الحال على صاحبها النكرة نحو (أقبل حافظا رجل) 
فأصل الكلام (أقبل رجل حافظ) ف (حافظ) نعت» ثم قدمت الصفة على 
صاحبها فانتصبت على الحال؛ لأنه لا يجوز أن تتقدم الصفة على 
الموصوف. 
قالوا وسبب ذلك أن تقدّم الحال يؤمن التباس الحال بالصفة» وما إذا 
تأخر فقلنا: (جاء رجل راكبًا) فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال 
بالوصف في نحو (رآیت رجلا راكبًا). 

ومنه قولك: (عاد مسرعًا إنسان)» وقول الشاعر: 
وبالجسم مني بيْنّا لو علمته شحوب وإن تستشهدي العين تشهد 

المعنى: في جسدي شحوب ظاهر لو عرفته لعطفت عليّء وإن تطلبي 
شهادة العين على ذلك تشهد به لمعاينتها له. 
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ف (بيّتا) حال من النكرة (شحوب)» والمسوغ لذلك تقدم الحال على 
صاحبها» وأصل التعبير (وبالجسم شحوبٌ بينٌ). 

وقول كثير عزة: ٠‏ 
لميةموحشاطلل ‏ سا وة 

المعنى: لهذه المرآة طلل موحش يلمع كانه بطانة غشي بها السيف. 

فأصل الكلام (لمية طلل موحش) مم کر ا اا ر 
نصبه على الحال. 

أن تقع النكرة بعد نفي أو : نهي آو استفهام»› فمثال ما وقع بعد 

النفي قولك: (ما نجح طالب مقصرًا) و (ما جاء آأحد متشائمًا)» وقوله 
تعالى: وما هكاين قري إلا وما ركاب نعلو [الحجر: ] ف (لها كتاب) 
i ES EAE‏ لتقدم 
النفي عليها. ومنه قول الشاعر: 
ماحم من موت حمّى واقيا ولاترى من أحدباتيا 

المعنى : e e E‏ ولا تری 
أحدا باقيًا مخلدًا في الدنياء بل كل من عليها فان. | 

ف (واقيًا) حال من النكرة (حمى)» وسوغ ذلك أنها مسبوقة ب (ما) 
النافية» وكذلك (باقيًا) حال من النكرة (أحد)» غ ذلك أنها م ر 
(لا) النافية. ) ۱ 

ومشال ما وقع بعد الاستفهام قولك: (هل نجح طالب مقصرًا؟) 
و(أجاءك أحد راكًا؟) وقول الشاعر: 
يا صاح هل حم عيش باقيا فترى ‏ للنفسك العذر في إبعادها الأملا 
الي با باي جل د لوان اي الاجا اة ي ن 
لك عذرًا في كونك تومل آمالا بعيدة؟ 


الحال 


ف (باقيًا) حال من النكرة (عيش) وسوغ ذلك تقدم الاستفهام. 
ومثال ما وقع بعد النهي قولك: (لايأتني طالب مقَصَرًا) و(لا تشرب 
في كوب مكسورًا) وقول قطري بن الفجاءة: 
لايركنن أحدٌإلى الإحجام يوم ‌الوغى متخوفًا لجمام 
المعنى: لا ينبغي لأحد أن يميل في يوم الحرب إلى التأخر عن القتال 


حرفا من المورت: | 
د( حال مو (اخا وهي نكرة وذلك لدم الهى. 
۳ أن تكون النكرة مخصصة مخصصة بإضافة أو نعت»› e‏ 
تت ولك A r E‏ شفقت على طفاةٍ فب ا 


وقوله تعالی : فا د رف کل رک 0 e‏ اکا شا [الدخان: 
»]٥ ٤‏ وقول الشاعر: 
نجیت یا رب نوځًا واستجبت له في ق ماخر في اليم مشحونا 

المعنی: نجیت يا رب نوخا من الغرق واستجبت له دعاءه على قومه 
في سفينة تشق عباب البحر مملوءة بما أمرته بحمله. 

ف (مشحوتا) حال من النكرة» وهي قوله: (فلك)» والذي سوغ مجيء 
الال الك ا0ا و 

ومثال ما تخصص بالإضافة قولنا: (أقبل رجل علم اف 
وقولنا :(مرت علينا ستة أيام r‏ أثاث الغرفة منسقًا)» 
وقزلة تعالى : ودر فا فوا ف رة ار س سبلت فف ا 

ونشير هنا إلى أنه وقع صاحب الحال نكرة بلا مسوغ كقول العرب: 
(مررت بماء قِعْدة رجل) أي مقدار قعدته» ف (قعدة) حال من (ماء)» وهو 
نكرة لا مسوغ لهاء وقولهم: (عليه مثةّ بيضًا) والمراد بها الدراهم؛ لأنها 
من الفضة» وهي بيضاء» ف (بيضًا) حال من (مئة)» وهو نكرة لا مسوع 


لها. وفي الحديث «صلى رسول الله بي في بيته قاعدًا» وصلى وراءه رجال ٠‏ 
قيامًا» ف (قیامًا) حال من (رجال) وهو نكرة لا مسوغ لها ۳ 
ولم ينكر غالبًا ذو الحال إن لميتأخر أو يخصص أو يبن 
من بعد نفي أو مضاهيه ک (لا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا) 

المعنى : الغالب على صاحب الحال ألا يكون نكرة إلا إذا تأخر عنها 
ماج الال ار خن و ف انى ابات ار ی صا ج ایل ب 
نفي أو ما يضاهي النفي» أي يشابهه» وهو النهي والاستفهام مثل : ایغ 
امر على امرئ مبیتسهلاً؛ أي متساهلا ي . 
فائدة: ) ) 

يفهم من کلام النحاة أن الال بسن الصفة» فإذا تأخرت كانت نعنًا 
نحو (أقبل طالب مقصر) وإذا تقدمت أصبحت حالاً نحو (أقبل مقصرًا 
طالب). وإذا كان الكلام منفًا کانت حالا وإن کان مثبتا E‏ صفة. 
وكذلك ياقي المسوغات . 5 

ويرى بعضهم أن في هذا الكلام نظرًاء فإن الحال غير الصفةء فالحال 
لها معنى والصفة لها معنى آخر» فقولك : (أقبل رجل حافظ) معناه متصف 
بالحفظ» کما تقو ل: (أقبل رجل مقرئ) أي متصف بالإقراء. ولكن إذا 
اا حافظا رجل) كان المعنى أنه حافظ في إقباله هذا. 

تقول: (في الدار رجل مقرئ) أي متصف بالإقراء ولیس معناه آنه يقوم 
الآن بالإقراء» فإن قلت: (في الدار مقرئًا رچل) تَعيْن آنه يقوم بالإقراء 
حال کونه في الدار» ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالإقراء. . 
تقول: (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالاهمال كما تقول: (هذا 


ات e‏ فإن قلت : (أقبل مهملا طالب) كان المعنى انه e‏ في 
إقباله هذا ولیس ذلك سمته العام . 


الحال 

فإنه يصح أن تقول : (ما آقبل طالب مقصر) وتقول : (ما أقبل طالب 
مقصرًا) لوجود المسوع وهو النفي» ولكن هل المعنى واحد؟ کلاء فإن 
قولك: (ما أقبل طالب مقصٌر) معناه آنه لم يقبل طالب متصف بالتقصير› 
وأما قولك: (ما أقبل طالب مقصرًا) فمعناه اا ا ا 
هذا وقد يكون قبل هذا مقصرًا وفتضا تة 

ونحوه ( ل يات طالب مهمل) و(ل يات طالب مهملاً) فالأٌولی نهي 
عن إتيان طالب متصف بالاهمال»› والثانية معناه النهي عن الإهمال في هذا 
المجيء. وانظر إلى قول قطري بن الفجاءة: 
لا يركننْ أحد إلى الإحجام يوم الوغى متنا لجمام 
الإحجام والتأخر عن القتال خائمًا من الموت. 

فإنه لم يقل : (متخوف)؛ لأن المعنى يمنع من ذلك» فإنه إذا قال : 
(متخوف) فمعناه أن التخوف وصفه العام فکیف ينهاه عن الإحجام إدا 
کان متخوقًا؟ ولكن قال: (متخوفا) لأنه أراد أن لا يتخوف يوم الوغى› 
وفرق بين المعنيين . 

وكذلك ا ا ا e‏ یکون 

E‏ و فمعنی 
الحال غير معنى الصفة› فإ ردت الحالية نصبت وإن ردت الصفة 


ا“ + 
لعب . 


آما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحالية وإنما هو 


لغرض من أغراض التقديم وهو الاهتمام» فإنك تقول: (جاءني طالب 
مقصرًا) فإن اهتممت بالحال قلت : (جاءني مقصرًا طالبٌ). (م) 
تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف: 

صاحب الحال إما أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًاء فإن كان 
مرفوعًا أو منصوبًا جاز تقديم الحال عليه» فتقول في نحو (جاء زيدٌ 
ضاحگا) : (جاء ضاحكًا زيدّ)» وفي نحو (شربتُ الماءَ صافيًا): (شربتُ 
صافيًا الماء). وصاحب الحال الفاعل في المثال الأولء والمفعول في 
المثال الثاني . 

وجواز التقديم مشروط بما إذا لم يوجد ما يوجب التقديم ولا ما 
يوجب التأخير. ‏ 

فالأول: ان کون ضاحب الخال محصورا نحو (ما جاء راکہًا إلا 
أسامة) ف (راكبًا) حال من الفاعل (أسامة) ويجب تقديمها عليه . 

الاي أن كرون الخال هر ر ا جا ا ر 
وقال تعالى: وما سیل مسلب إل مسرن E‏ [الأنعام: ٤۸‏ ف 
شرت ا خان مالعل (المرسلين)ء ولا يصح تقديمها عليه لتلا يفسد 
التركيب ويزول الحصر. ٠‏ 

آما إذا كان صاحب الحال مجرورًاء فإن كان مجرورًا بالإضافة وجب 
تأخير الحال نحو (تمتعت بجمال الحديقة واسعة)ء ف (واسعة) حال من 

المضاف إليه (الحديقة) ولا يجوز تقديمها عليه» لئلا يكون هناك فاصل 

الات رالشاف ك 

وإن كان مجرورًا بحرف جر كقولك: (مررت بسعكٍ جالسًا) ففي تقديم 
الحال قولان: 


الحال 


والثاني : آنه یجوز» وهو قول الفارسي وابن ¿ کیسان وابن ٠‏ مالك 
واستدلوا بالسماع» فقد ورد في القرآن قوله تعالى: «ومًا رسک ر 


رہ ےہ 


ڪَاَةَ ناس [سبا : ۸ بمعنى: جميعًا» وهو حال من المجرور - وهو 
(الناس) - وقد تقدم عليه» والأصل : وما أرسلناك إلا للناس كافة. 

وقال عروة بن حزام: 
لمن كان برد الماء هيمان صاديًا إلى حبيبًاإنهالحبيب 

المعنى: والله لئن كان الماء البارد محبوبًا إلى فى حالة عطشى عطشًا 
شديدًا إن هذه المرأة لمحبوبة إلى أيضاء ا البارد 
للعطشان. ۰ ۰ 

ف (هيمان» صاديًا) حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء. 

وقال آخر : 
تسلیت طرًا عنکم بعد بینکم بذکراکم حتی کأانکم عندي 

المعنى: تصبرت عنكم جميعا بعد فراقكم بتذكركم . 

ف (طرًا) حال من كاف المخاطب في (عنكم) وهي مجرورة محلا ب 
(عن) وقد تقدم الحال عليه. 

ولعل الصواب هو القول الثاني لورود شواهد متعددة من القرآن الكريم 
والشعر العربي تؤيد ذلك . 
مجيء الحال من المضاف إليه : 

يصح أن يكون صاحب الحال مضافًا إليه نحو (تمتعت تمتعت بجمال الحديقة 
افا وتعت دان ال حر ما ف د ا خال هن الضاف 
إليه (الحديقة)» و(متفت>ًا) حال من (الزهر). ويشترط النحاة ما يأتي : 

- أن يكون المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم القاعل 

والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل» فمن المصدر نحو (سرني 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


قدومٌ سعيبٍ سالمًا) ف (سالمًا) حال من المضاف إليه (سعيد)؛ لأن ‏ 
المضاف (قدوم) مصدر يصح عمله في الحال. ونحوه (أعجبني ذهاب 
محميٍ مسرعًا)» وقوله تعالی: لله E‏ [المائدة: ]٠٠٠‏ ف 
(جميعًا) حال من المضاف إليه وهو الكاف؛ لأن ت يصح 
عمله في الحال. وكقول مالك بن الريب: 
تقول ابنتي إن انطلاقك واحدًا إلى الروع يومًا تارکی لا ابا ل 

المعنى: تقول ي اپتي: إن س إلى القتال سيجعلني شا 
i e eT‏ 

ف اح حال CE‏ الت وهو الكاف ق (انطلاقك)» 
والذي چ هذا أن المضاف إلى الكاف مصدر يعمل الفعل» فهر 
يتطلب فاعلاً كما يتطلبه فعله الذي هو (انطلق)» و وهذه الكاف هي الفاعلء 
فکان ا عاملا في المضاف إليه. 

الوصف الذي يصح عمله في الحال قولك : انت شارت الماء 
صافًا) ف (صافًا) حال من المضاف إليه (الماء)؛ لأن المشاف (شارب) 
e‏ ا 

أ بالضاف ج حا مر الضاف و 
الرجل نظيقًا) ف (نظيقًا) حال من المضاف إليه (الرجل)؛ لن 
المضاف (أسنان) جزء من المضاف إليه» وقوله تعالی : ا ونرعتا ماف 
صدورهم من عل ونا ا ف (إخواتا) حال من المضاف إليه (هم)» _ 
الور ج حتقى فن الباف إل ورا ا ال ا 

حم خد میا [الحجرات: »]١١‏ فكلمة (ميتًا) حال من المضاف إليه وهو ٠‏ 
والمضاف وهو (لحم) بعض منه. 


ا ن یکون المضاف 2 الجزء الحقيقي من المضاف إليه (وذلك 


الحال 


بان يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فلا يتغير المعنى) نحو 
(تسعت سمال الخدهة واسهة وتحت رات اله ما ف راس 
اال اف ا 0 ال مو تضاف 
إليه (الزهر). فإنه يصح أن تقول: تمتعت بالحديقة واسعة» ونعمت بالزهر 
متفتځًا» ومنه قوله تعالی : لثم اوتا لَك أنِ ايع ِل إَهي حنِيفًا» [التحل: 
۳ ف (حنيفا) حال من (إبراهيم)» و(الملة) كالجزء من المضاف إليه» إذ 
يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنهاء فلو قيل في غير القرآن: (أن اتبع 
إبراهيم حنيفا) لصح . 

وبذا لا يصح أن يقال: (مررت بغلام هند جالسة) لعدم صحة 
الاستغناء عن المضاف؛ لأنه ليس جزءًا من المضاف إليه ولا كالجزء منه› 
فلو أسقطت المضاف فقلت: (مررت بهند جالسة) لم يستقم المعنى 
المقصود» لأن القصد هو المرور بغلامها لا بها. 
ولا تجز حالاً من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عملة 
أو كان جزء ماله أضيفا أو مشل جزئه فلاتحيفا 

المعنى: لا يجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما 
يصلح عمله في الحال» وكذلك إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليهء 
أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. 
عامل النصب ف الحال: 

يحتاج الحال إلى عامل ينصبه. وهناك عدة عوامل يمكن عرضها كما 
ا 
ا الفعل حرطل ال حاف أو الخضدرن تخو (ركرنك 
السيارة مسرعة خطرٌ عليك)ء أو اسم الفعل نحو (نزال مسرعًا). 

۲ - شبه الفعل» والمراد بشبه الفعل الصفات المشتقة من الفعل كاسم 


الفاعل نحو (خالل مسافر راکبًا)» واسم المفعول نحو (زیدٌ مضروتٰ ) 
واققًا). 


سے صر کر ارو 


٣‏ معنى الفعل» من ذلك اسم الإشارة نحو قوله تعالى: «وهلذا بعلي 
سيا [هود: ۷۲] وقولك: (هذا كتابك جميلاً) فالعامل اسم الإشارة» 
ومعناه أشير» فهو يتضمن معنى الفعل دون أن يشتمل على حروفهء 
والتشبيه نحو (كأن خالدًا مقبلاً أسد) و (كأن أخاك كاتبًا من أفضل 
الأدباء)» فالعامل (كأن) ومعناه أشبّه» والتمني نحو (ليت الصانعَ متعلمًا 
حريص على الإتقان) و(ليت الطالب خلوقا يؤثر في أقرانه) فالعامل هو 
(ليت) وهو حرف معناه (أتمنى) فتضمن معنى الفعل دون حروفه» والترجي 
نحو (لعلك»مدَعيًا» على حق) والعامل (لعل) وهو حرف معناه (أرجو)» 
وأدوات الاستفهام نحو (ما شأنك واقمًا؟) و (ما لك منطلقًا؟)» وقوله 
تعالى : #إفما هم عن انرو معرضينه [المدثر: ..]٤۹‏ 

الأصل في الحال أن تتأخر عن عاملها نحو (استيقظت من النوم 
مبكرًا)» وقد تتقدم عليه جوارّا» بشرط أن يكون العامل في الحال فعلا 
متصرفًا نحو (راكبًا جاء علٌ) و (مخلصًا زيد دعا) وقوله تعالی : #خشعًا 
ابصرهر خرحوته [القمر: ۷]»ف (خشعًا) حال من الواو في (يخرجون) وقد 
تقدم على عامله. أو يكون العامل صفة تشبه الفعل المتصرف - كاسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - نحو (خالد مسرعًا منطلق). ‏ 
والحال إن ينصب بقعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا 
فجائز تقديمه ك (مسرعا ذاراحل ومخلصًا زيد دعا) 

المعنى: إن ينصب الحال بفعل متصرف أو صفة تشبه الفعل المتصرف 
كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة جاز تقديم الحال على 


الحال 


ناصبها وتأخيره عنه. فمثال تقديمها على الفعل المتصرف(مخلصًا زي دعا) 
ومثال تقديمها على الصفة المشبهة الفعل المتصرف (مسرعًا ذا راحل). 

فإن كان الناصب لها فعلاً غير متصرف - أي جامد - لم يجز تقديمها 
عليه» فتقول: (ما أجمل البدرّ طالعًا) ولا تقول: (طالعًا ما أجمل البدرّ)» 

تقول: (ما أحسن زيدًا ضاحکًا) ولا تقول: (ضاحکًا ما أحسن زيدًا)» 
ا ن د 

وكذلك إذا كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل 
التفضيل لم يجز تقديمها عليه» وذلك لأآنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث 
كما تتصرف الصفات المشتقة» فهو لا يتصرف تصرفها إلا في بعض 
الأحوال وذلك إذا اقترن ب (أل) أو أضيف إلى معرفة» فلم يتصرف في 
نفسه فلا يتصرف في معموله» فلا تقول: (زیڈ ضاحکا أحسنٌ من عمرو)» 
بل يجب تأخير الحال فتقول: (زيد أحسنُ من عمرو ضاحكًا). 

ولا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي» وهو ما تضمن معنى 
الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف 
الاه والمجرورء فمشال اسم الإشارة قولك: (تلك هند باحثة) وقوله 
تعالى : فيلك ينهم حاو [النمل: »]٠١‏ ومثال التمني قولك: (ليت 
محمدًا أميرًّا أخحوك)» ومثال التشبيه: (كأن خالدًا راكبًا أسد)»ء ومثال شبه 
الجملة: (سعيد في الدار نائمًا) و(الخرفة عندك واسعة) فلا يجوز تقديم 
الحال على عاملها المعنوي فى هذه الأمثلة ونحوهاء فلا تقول: (باحثة 
تلك هند) ولا (أميا ليت محمدًا أخوك) ولا (راكا كأن خالدًا أسدٌ). 
وعامل ضمّن معنى الفعل لا حروفه مؤخرّالن يعملا 
ك (تلك ليت وكأن) وندر نحو(سعيدٌ مستقرًا في هجر) 


المعنى: العامل المعنوي الذي يتضمن معنى الفعل دون حروفه لا 


النجو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


يعمل النصب إذا كان متأخرًا عن الحال مثل: تلك وليت وكأن. وندر 
تقديمها على عاملها الجار والمجرور نحو (سعيد مستقرًا في هجر) . 


وقد تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال المتقدمة» واستثني 

لت هاا AR‏ 
حال آخری» فإن أفعل التفضيل يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه› 
والخرى متأخرة عنه» فمثال المفضل على نفسه (هذا | اطيب منه 
رطبًا) ف (بسرًا) حال من الضمير في (أطيب) الواقع فاعلاً لاسم التفضيلء 
و(رطبًا) حال من الضمير المجرور في (منه) وهو متعلق ب (أطيب)ء 
اال فا ای والمعنى : هذا التمر في حال كونه بسرًا أطيب من 
ik SC‏ ا اا ا 
مغردا خر منه ساکتا). ‏ 


ال الاش خا خی قراف: حال فقيرا أكرم من خليلي غت 
(فقيرًا) حال من الضمير المستتر في اسم التفضيل (أكرم)» و(غنيًا) حال 
من (خليل)ء والعامل فبهما (أكرم) والمعنى ' ااا و ا 
و 


و ا هذين اتان عن افر الفضيل ولا ا عنه» 
E 0‏ ا 


ونحو زی بق تنو سو ناا نرس 
E‏ إذا فضل شيء في حال على نفسة أو غيره في حال أخرى 
فإنه يعمل في حالتین: إحداهما : متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه مثل 
(زيد مفردًا أنفع من عمرو معاتًا) فمفردًا منصوب بأنفع» وكذا (معاتًا). ‏ 


فائدة: 
es‏ 

فإن كان السامع يع يعنيه مشي محمد وذلك کأن يكون مكسور الساق أو 
حصل له مرض أقعده عن المشي قدمت ما هو أآهم وأنت بشأنه أعنى 
فتقول : (حضر ماشبًا محمد). فإن کان السامع يظن أن محمدا حضر راکبًا 
لا ماشًا قدمت الحال على فعلها لإزالة الوهم من ذهنه ولإرادة معنى 
اي ي (ماشًا E‏ فهو 
أنواع الحال: 

أنواع الحال ثلاثة: مفردة» وشبه جملة» وجملة. 

١‏ الحال المفردة: وهن فا لت اة ول اة خا جر 
(صافحت الصديق مبتسمًا) . 

۲ الحال شه الحملة: وهي وقوع الظرف والجار والمجرور في 
موقع الحال. فمثال الظرف (رأيت الهلال بين السحاب)» ومثال الجار 
والمجرور (غرد البلبل على الغصن) وقوله تعالى : فج عل فَرَمِ ف زيد 4 
[القصص: ۷۹]. 

۳ الحال الجملة: وهو أن تقع الجملة الفعلية أو الاسمية موقع 
الحال» وتكون في محل نصب» فالفعلية نحو (جاء ا و(أقبل 
أخرك يضح والا هة تجو ركه الى ا ال وا فیا يعوا ها سيا وهی 
فور [الملك : ۷]ء وقول الشاعر : 


النحو العريي أحكام ومعانِ : الجزء الثاني 


المعنى: يقول: إما أن تعيش عزيرًا ممتنعًا من الأعداء أو تموت موت 
الكرام في الحرب» فالموت خير من العيش مع الذل. 

فجملة (أنت كريم) في محل نصب حال . 

وقد اجتمعا في قوله تعالی : #ورانهم يصدون وشم مُسَکبرونه [المنافقون: 


ويشترط في الجملة الواقعة حالاً أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب 
الال رة الس سا وو اتا وا ال اط وة اوا 
١‏ - الضمير الذي يرجع إلى صاحب الحال نحو (جاء خالد يده على 
و(تركت البحر أمواجه عنيفة). 
دالواو وتسهيى واو الال تخر احا ایت ا 
اون و (غا دالواد وال روم وة و تعالی: قال لين ڪه 
الذاون ةي ارت [٤‏ 
الواو والضمير معا نحو (عاد الثوار ورؤ رۋوسهم مرفوعة) و(ترکت 
البحر وأمواجه عنيفة)» وقوله تعالى: ألم كر اک لر رجا یں وکرم 
ا حدر اموت [البقرة: .]۲٤۳‏ 
وسوضع الحال تجيء جمله ک (جاء زيد وهو ناو رحله) 
المعنى: تقع الجملة موقع الحال المفردة» بمعنى أنها تكون حالاً 
ار ا وی اور 
شروط جملة الحال: 
-١‏ أن تكون خبريةء فلا يصح أن تقع الجملة الإنشائية حالاًء فلا 
تقول مثلا : (أقبل محمد وهل هو راكض؟) على أنها حال . 
- أن تكون خالية من دليل استقبال» فلا تقول: (حضر محمد 
كيا على أا اله ولك لاقف الحال و اسان .واا ل بص 


الحال 


إعراب جملة (سيهدين) في قوله تعالی: قال لني داهب إل ر سّبدن 
[الصافات: ۹4] حالاًء بل هي استثنافية. 
فائدة: 

يذهب بعضهم إلى أن هذا التعليل غير مقبول» وذلك أنه إذا أقر النحاة 
أن تكون هناك حال مقدرة - وهي التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملها - 
فلا داعي لهذا الشرط؛ لأن المصدرة بدليل استقبال ليست إلا كذلك. قال 
تعالی: ا آله میرک یی مصدقا بگلسة من آل ودا حصو وتام 
لحك [آل عمران: ۳۹]» وهذه الأحوال مقدرة؛ لأنها بعد التبشير. ولذا 
يرون أن كل ما احتمل أن يكون حالاً في المعنى مما صدر بدليل استقبال 
صح أن يكون كذلك› وذلك نحو (عرفت محمدًا إن تستعنه أعانك) فجملة 
الشرط حال وهي مصدرة بدليل استقبال. (م). 
واو الحال وأحكامها: ‏ 

واو الحال: ما يصح وقوع (إذ) الظرفية موقعها في الغالب» فإدا 
قلت : (جئت والشمس تغيب) صح أن تقول: (جئت إذ الشمس تغيب). 

ولا تدخل إلا على الجملة ‏ كما رأيت - فلا تدخل على حال مفردة» 
ولا على حال شبه جملة. 

وأصل الربط أن يكون بضمير صاحب الحال. وحيث لا ضمير وجبت 
الواو؛ لأن الجملة الحالية لا تخلو من أحدهما أو منهما معًا. فإن كانت 
الواو مع الضمير كان الربط أشد وأحكم. 
متی تجب واو الحال؟ ٠‏ 

تجب واو الحال في الصور الاأتية : 

الصورة الأولى: أن تكون جملة الحال اسمية خالية من ضمير يربطها 


بصاحبها نحو (جئت والناس نائمون)» ومنه قوله تعالی : كما أَحرجك ربك 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


مس بک الي وَل رقا مَنَ أَلْموْمنيَ كرود [الأنفال: ١]ء‏ وقول فالا ين 
م رو ش2ه ےو r‏ 
والصورة الثانية: أن تکون مصدرة بضمير صاحبها نحو (جاء سعد 


وهو راکب)» ومنه قوله تعالی : ل ربوا الکو واش م رئ | [النساء: 
1 . 


مثبتة كانت أو منفية. افر اجب فنع الرار في العا تر بدت 
وقد طلعت الشمس) ولا تجور ز في المنفية نحو (جئت وما طلعت 


الشمس). ۰ 
ا الجملة المضارعة المثبتة yh‏ 8 (قد) 


متی تمتنع واو الحال؟ 

تمتنع واو الال فى المؤاضم الآتبة: 

١‏ إذا صدّرت الجملة بمضارع مثيت مجرد ن انرق اا وحینئذ 
E E ES‏ (جاء خالد يحمل كتابًا)» ف 
(يحمل) فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو) یعود على (خالد)» 
والجملة في محل نصب حال» والرابط هو الضمير العائد إلى خالد. ومنه ٠‏ 
قولك : (أقبل محمد يبکي) ولا جوز أن تقول: (أقبل محمد ویبکي)» ومنه 
قوله تعالى: #ولا تصن كر [المدثر: ٦]ءوقوله:‏ رجام باهم عام 

کرت 4 [يوسف: ١‏ والرابط هو الضمير. 
فان جاء من کلام @ ربط المضارع بالواو فهو مؤول على تقدير 


الحال 


مبتداً بعد الواو ويكون المضارع خبرًا له نحو قولهم: (قمت وأصكٌ عينه) 
وقول عبد الله بن همام السلولي : 
فلماخشيت أظافيرهم تحوت وأرهنهم مالكا 
المعنى: لما خشيت من أسلحتهم نجاني الله وخلصني منهم في حال 
حبسي لمالك عندهم وإبقائه في آيديهم . 
وقول غ ةين شاد 
علقتها عرصًا وأقتل قومها نزعكمّالعمر آبيك ليس بمزعم 
المعنى: عشقتها وشغفت بها مفاجأة من غير قصد مني» أي نظرت 
إليها نظرة أكسبتني شغقًا بها وكلقا مع قتلي قومهاء أي مع ما بيننا من 
القتال› فكأن حبها زعم مني ولیس صادقا. 
فكل من (أصك) و(أرهنهم) و(أقتل) خبر لمبتدأً محذوف 
والتقدير :(وأنا أصك).(وأنا أرهنهم)ء (وأنا أقتل)» ويكون ذلك من باب 
الجملة الاسمية الواقعة حالا. 
فإن كان المضارع مثبتًا مسبوقًا ب (قد) وجبت الواو معها كقوله تعالى : 
لم وتن وقد تعسوت أن رَسول آله إجكم) [الصف: ]۲١‏ كما ذكرنا ذلك. 
وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرًا ومن الواو خلت 
المعنى: الجملة الواقعة حالاً إن صدرت بمضارع مثبت لم يجز أن 
تقترن بالواو» بل لا ترتبط إلا بالضمیر وحده نحو (أقبل سعید يركض). 
وذات واو بعدهاانو مبتدا له المضارع اجعلنٌّ مسندا 
المعنى: الجملة المضارعية الحالية إن ربطت بالواو فإنه ينوى ويقدر 
لها مبتداً بعد هذه الواو محذوف» خبره الجملة المضارعية نحو (جاء 
محمد ويضحك) . ) 
۲ إذا كانت الجملة مضارعية منفية ب (لا) كقوله تعالى: وما نا ! 
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ومن الہ چ [الاتدة: 1۸ فجملة لا ئر من بال چ حال من الضمير المجرور 
باللام» والرابط هو الضمير المستتر (نحن)» ومنه قوله تعالى : تال إا 
رى أَلْهذهد [النمل : a.‏ 
فإن كانت منفيّة ب (لم) جاز أن تربط بالواو والضمير معًا نحو (أقبل 
محمد ولم يحمل کتبه) وقوله تعالى: أو قال وى إل ولم وح لله سىء 
[الأنعام: ۳ وقول النابغة الذبياني : ) 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 
المعنى: يقول الشاعر إنه فاجأها فسقط نصيفها› es‏ 
فشدت وجهها بمعصمها . 
أو بالضمير جت نس ارز سید بحن بق وقوله تعالی : 
#انقلبوا نعم من أله e EY‏ سوءٌ چ [آل عمران: .]۱۷٤‏ 
و بالواو وحده نحو (أقبل سعيد ولم تطلع الشمس)» وقول عنترة: 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابي ضمضم 
المعنى: كنت آخشى أن أموت قبل أن ألقى ابني ضمضم في الحرب» 
رأدیر علیهما دائرة» وابنا ضمضم : : حصين ومرة» وهما من ذبيان من بني 
مرة. ۱ 
۳ - إذا كانت الجملة مضارعية منفية ب (ما) نحو (عرفتك ما تحب 
العبث) و(عهدتك ما تسعى للإيذاء) وقول الشاعر: 
عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ٠‏ فمالك بعد الشيب صبًا متيّما 
المعنى: عهدتك أنك في حالة الشباب كنت غير لاه» فلم صرت في 
حالة الشيب والشيخوخة لاهيّاء وقد كان مقتضى الحال أن يكون الأمر 
على العكس؟ 


- إذا كانت الجملة الفعلية الماضية واقعة بعد (إلا) نحو (ما أنشد 


الحال 


الشاعر إلا قال نظمًا رائعًا) وقوله تعالى: وما اتمم تن سول إلا انوا بو 
سكَهزءوكه [الحجر: .]١١‏ فجملة کا بو يستهزءرن» حال من الهاء في 
(يأتيهم). 

١‏ إذا كان الماضي متلرًا بحرف العطف (أو) نحو قول المرأة 
المسلمة (أحفظ زوجي غاب أو حضر)ء وقول الشاعر: 
کن للخليل نصيرًا جار أو عدلا ولا تشخ عليه جاد أو بخلا 

فجملة (جار) حال» والفعل ماض بدون (قد) والواوء لكونه قد عطف 
غل ا الك قرات اد ای تخی: 
متى يجوز ذڪر الواو وترڪها؟ 

الأكثر في الجملة الاسمية TE‏ أن تقترن بالواو والضمير 
معّا» فالمثبتة كقولك: (جاء محمد وده في جیبه) وقوله تعالی : المد 
اَن حرجا من ودره وهم اوک [البقرة: »]۲٤۳‏ وقوله: موقلا لوا يه 
أندًادا وَأَسّمّ تمَكَمو [البقرة: »]۲١‏ والمنفية نحو (رجعت وما في يد 
شيء) . 

وقد تقترن الجملة الاسمية ‏ مثبتة أو منفية - بالضمير وحده» فالمثبتة 
کقوله تعالی : 6ل هبوا بنش يعض عدو [الاعراف: ١]ء‏ وقولك: (جاء 
علي وجهه متهلل) و(کرٌ خالد کأنه أسد) و (جاء محمد يده ي چ 
والمنفية كقوله تعالی : وال َك لا عقب لحك [الرعد: ٠١‏ 

وقد تقترن الجملة الاسمية بواو الحال فقط نحو (عاد الثوار والرؤوس 
TE‏ 

أما الجملة الماضيّة الحالية فإن كانت مثبتة فأكثر ما تربط بالضمير 
والواو وقد معا نحو (تفرق الناس وقد علتهم الطمأنينة)» وكقوله تعالى : 
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و افطمعود أن ومنو َك وقد e‏ رفون من بعل 
ما عَقَلوه وَهُمَ بعلمو € [البقرة : 

وقد يبظ امير وخته دود الان وقد کقوله تعالی : وزی بد 
ردت إا اترسف ٤]‏ وقوله ار جاوکم حور َرَت صد و رھم چ [النساء: .]۹١‏ 
ومنه قول ابي صخر الهذلي : ) ) 
وإني لتعروني لذكراك هرة کما انتفضر انار بلله القطر 

المعنى: يصف الشاعر ما یحدث له عندما یذکرها فیقول: إنه لیصيبه 
اا ر الذي دت ا ت ا 
فیبلل جسده. ‏ 

وقد يربط بالضمير والواو فقط - دون قد - ر 
هر او [يوسف: »]۷١‏ وقوله: «وقالو أو e‏ ا 
[الشعراء: ۱ 

وإن کانت منفية امتنعت معها (قد) فهي غالبا اتشر lS‏ 
نحو (زجع خالد وما صنع شیا وقد تربط ال وحله نحو (رچې خالد 
ما صنع شيئًا). ا 

فإن لم تشتمل الجملة الماضية - مثبتة كانت أو منفية eT‏ 
إلى صاحب الحال ربطت المثبتة لواو وقد والمنفية بالواو وحدها 
وجوبًاء کما سبق 

وال ا ا یری فریق ش النحاة لزوم (قد) مع الماضن المثبت 
مطلقًا سواء کان الرابط هو الواو أم الضمير ام هما معا فن كانت ٣ش‏ 
وإلا فهي مقدرة. 

والصحيح آن ذلك لا يلزم ولا حاجة إلى التقدير لكثرة اانا 
ذلك بدون (قد). قال تعالی : «الدس قالوا لاونیم وقعدوا و کشا آل 


الحال 


عمران: »]۱٦۸‏ وقال : باو جاءوکہ حورت صدورهم) [النساء: »]4٠‏ وقال: 
ارسق الت اتقو ر إل الج زمر ی إا جاوما وفحت أبربها [الزمر: 
.[vY‏ ) 
وجملةالحال سوى ما قذما بواو او بمضمر أو بهما 

المعنى: ما عدا هذه الحالة التى اقتصر عليها يجوز أن تربط جملة 
الحال بالواو وحدها أو بالضمير e‏ او بهما معا . 
فائدة: 

ذكرنا أنه قد تقع قبل قسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحال» 
فما فائدة هذه الواو؟ وهل تؤدي معنی خاصًا بها؟ وهل هناك فرق بين 
قولي مغلا : (أقبل محمد أخوه معه) و (أقبل محمد وأخوه معه)؟ 

إن واو الحال تفيد الوقت كثيرًاء وهي بمعنى (إذ) الظرفية غالبًا. 
وإيضاح ذلك أنك تقول: (ما بالك تركض؟) و (ما بالك راكضا؟) فأنت 
تسأل عن سبب ركضه. وتقول: (ما بالك وأنت تركض؟) فأنت تسأله عن 
شيء حدث له وهو يركض» كأنك قلت: ما بالك حین کنت تركض؟ 

وتقول: (ما لك تسكت؟) و (ما لك ساكتا؟) فهذان سؤالان عن سبب 
سكوته. وتقول: (ما لك وأنت ساکت؟) فهذا سؤال عن شيء حدث له 
وهو ساکت» کكأنه قال: (ما حصل لك حین کنت ساکتا؟). 

وتقول: (لماذا جئتنا هاربًا؟) و (لماذا جئتنا وأنت هارب؟) فالأول 
سؤال عن سبب مجيئه هاربًا» آي سؤال عن سبب الهرب. والثانية سؤال 
عن سبب المجيء مع آنه هارب» أي لماذا جئت وهذه حالك؟ 

وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و(كيف وصلت وليس لك 
مال؟) فالأولى سؤال عن سبب فقدان المالء والثانية سؤال له أنه كيف 
وصل وهذه حاله» آي كيف وصل مع آنه لیس له مال؟ كما تقول: (لماذا 
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جئت وأنت مريض؟) أي: وهذه حالك. فحاله ا الثانية عدم 
المال. 
تقول: (بعثه قائدا عليهم) أي جعله قائدًا عليهم» كما قال تعالى : 

کد بک کت ات ري [البقرة: »]۲٤۷‏ ولو قلت: (بعثه وهو 
ملك) لکان المعنی آنه بعثه عندما کان ملکا» أي کان ملا قبل أن يبعث 
عل جره( قلت (عة وهر قاف فيا اة أرما خن ان افا 
فالقيادة حاله المستقرة. ولو قال: (بعثه قائداً) لكان المعنى أنه جعله قائداً 
عليهم ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه. 

قال تعالى : #ۆفقعوا له سلجد جب [ص: ۷۲ء ولو قال : (فقعوا له وأنتم 
ساجدون) لاحتمل أن يكون أمرًا بوقوعهم حين يكونون ساجدين› 
فالسجود ا ا ) 

ومثله قوله تعالی : رون اذفان سجاه [الإسراء:۷٠٠]‏ 3 قال : (وهم 
سجد) لاحتمل المعنى أنه يخرون للأذقان حين يكونون سجدًا» أي وهذه 

وهذا غير مراد» إذ کیف یخرون للأذقان حین یکونون ساجدین؟ 

وقال تعالى على لسان سليمان عليه السلام: ايح الم أيهم 
اک م یا کرحم با الهم O‏ رکم آله 
پبدر وأنسم أله 4 [آل عمران: .]٠۲۳١‏ 

- فالأولى (أذلة) بدون واو؛ لأن الذل سيكون مقارتًا نري ولم 

يكونوا قبل ذلك أذلة. أما الثانية فمعناها أنه نصرهم وهذه حالهم المستقرةء 
أي كانوا أذلة قبل النصرء أي نصركم إذ كنتم أذلة» أي حين كنتم أذلة. 

وقد يؤتى بالواو للفصل بين الحال والنعت ولكل قصد» فأنت تة 
(ما مررت برجل إلا له مال) و (ما مررت برجل إلا وله مال) فمعنى 


الحال 


الأولى أنك مررت برجل ذي مال» أي غني» وأنك لم تمر إلا برجل 
ني . 

أما الثانية فمعناها آنك لم تمر برجل إلا حين يكون له مالء أي لم 
تمر به في وقت لم یکن له مال . 

فالأولى نعت» وهي وصف عام» أما الثانية فهي حال منتقلة» كما مر 
في قولنا : (ما جاءني طالب مقصر) و(ما جاءني طالب مقصرًا). 


ونحوه ن تقول : (مررت برجل أخوه منطلق) و (مررت برجل وأخوه 
قبل المرور»ء وأما الثانية فمعناها أنك مررت به فى هذا الوقت. 


فالأولى قد يكون فيها السبق قبل المرور» والثانية مررت به في هذا 
الوقت. 
وفرسه سابق) أي: إلا فى هذا الوقت. 


ومثله (مررت برجل أخوه مقرئ) و (مررت برجل وأخوه مقرئ) فإن 
معنى الأولى أنك وصفت الرجل بأن أخاه مقرئ» ولا يشترط أنك مررت 
به في وقت الإقراء» فقد يكون الأخ غير مقرئ في وقت المرورء وآما 
الثانية فإنها تفيد أنك مررت به في حين أن أخاه يقوم باللإقراء فعلا. 
فالأولى وصف عام والثانية حال. 

وتقول: (ما مررت برجل إلا أخوه مقرئ) أي ما مررت برجل إلا أنه 


موصوف بأن أخاه مقرئ» وتقول: (ما مررت برجل إلا وأخوه مقرئ) أي 
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3 أي إننا‎ ]۲١۸ وا اکان قر إلا ا یود الشعراء:‎ E 
نهلك إلا قرية منذرة. ولم يأت بالواو؛ لأن المعنى عند ذلك یکزن آنه لم‎ 
يهلك قرية إلا وهذه حالهاء أي : لم يهلك إلا وقت إنذارهم» في‎ 
حين أنه عند الإهلاك يخرج الرسل والمؤمنون بهم من القرى ويتركونها فلا‎ 
قال: (ولها‎ 9 a SE یکونون فیها‎ 
منذرون) لكان المعنى أنه فها وقت الإهلاك.‎ 

وهذا بخلاف قوله تعالی: وا ماين َر إل اكات تن 
[الحجر: 4[ فإن الأجل حال وف الإهلاك حاق ی > مصاحب 
لإهلاكهم. (م).. ) 
حذف عامل الحال: ` ) 

ل ا ا الان ا ا ل د 
دليل مقالي أو حالي فالمقالي هو ما یعتمد على کلام مذکور نحو أن 
يقال: (كيف جئت؟) فتقول: (راكبًا)» التقدير (جئت راكبًا)» وكقولك : 
(بلی مسرعًا) لمن قال لك: (إنك لم تنطلق) والتقدير (بلى انطلقت 
مسرعًا). ومنه قوله تعالی: اء سب الان آل بح عام €9 بک قر عل أن شی 
بتانه ره [القيامة : ۲ ]٤‏ فالتقدير : e‏ قادرین . 
- والدليل الحالي هو ما دلت عليه القرائن EE‏ 
بالمتكلم كقولك لقاصد السفر: (راشدا) ا تسافر رزاشدا وللقادم من 
الحجح: (مأجورًا) أي: رجعت مأجورًا. 

ويحذف عامل الحال وجوبًا في المسائل الأتية: 

١د‏ أن رة الخال ال عاي اة ان العصان رار فال 
الأول (تصدقت بدرهم فصاعدًا)» ف (صاعدًا) حال» وعاملها وصاحبها 
محذوفان» والتقدير: فذهب المتصدَّق به صاعدًا» وفي الحديث: (تقطع 


الخال 


و ومثال الثاني (اشتر الثوب بدینار فنازلاًء 
أو فسافلا) أي : ذهب الہمشتری ار والماء زأئدة اا اللفظ . 

۲ _ أن تكون الحال دالة على التوبيخ نحو (أقاعدًا عن العمل وقد قام 
الناس؟) ونحو (أمتوانيًا وقد جد قرناؤك؟) والتقدير: أتوجد قاعداء 
وأتوجد متوانًا . 

أن تكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة نحو (أنت أخي مواسيًا) 
ورا 0 ارت ر ا ارا 

٤‏ ۔ أن تکون الحال سادة مسد الخبر نحو (تأديبي الغلام م 
تأديبي الغلام إذا کان مسيًا . 

قد يحذف العامل سماعًا عن العرب نحو (هنيئًا لك) أي ثبت لك 
الشيء هنيئا . 
الال 6 خان وها ادف باق د حف 

المعنى : أن الحال قد يحذف عاملها نحو أن يقال: (كيف جئت؟) 
N e N O SS‏ 
ممنوع) لانه واجب الحذف نحو (اشتريته بدرهم فصاعدًا) بتقدير : فذهب 


الثمن اغ 


ETE 
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عندما تقول: (اد شتریت رطلاً. . .)- وهو نوع من الوزن لم يفهم 
السامع ما تريده بالرطل» فهو لا يدري أبلځًا اشتريت آم سمتًا أم عسلاً أم 
سكرًا» وذلك لأن الرطل اسم مبهم يصلح لأن تراد به هذه المعاني 
الكثيرة» ولكنك إذا قلت: (سكرًا) زال الإبهام وفهم السامع مرادك تمام 
الفهم» لأنك ميزت له الرطل وبينت له المقصود منه» ولذلك يسمى لفظ 
(سکرا) تميياء كما يسمى الاسم المبهم :وهو (رطلا) مميڙا. ومثله (غلّت 
الأرض إردبًا قمځًا). ) 

وفي جملة مثل (بعت أوقية. .  ).‏ وهو نوع من الأوزان - نجد كلمة 
(أوقية) مبهمة غامضة لاحتمالها عدة معان لا نستطيع تخصيص واحد منها 
بالمراد دون غيره. فقد تكون ذهبًا أو فضة أو عنصرًا آخر من العناصر التي 
توزن» لكن إذا قلنا: (أوقية ذهبًا) اختفى الإبهام وحل محله التعيين 
الموضح للمطلوب. ومثلها (قيراط _ قنطار). 

ومثله قولك : (أخذت قدحًا. . .) وهو نوع من الكيل - نجد كلمة 
(قدح) غامضة مبهمة لا تعيين فيهاء لاحتمال أن يكون القدح ماءً أو عصيرًا 
أو غيرهماء فإذا قلنا: (قدحًا ماءً) تعين المراد. 

ج( يه ل ا ور عل غل الا 
نجد أن الكلمة الغامضة المبهمة هي كلمة (فدان) فإنها تحتمل أن يكون 


مدلولها فدان عنب أو قمح أو قطن. فإذا قلنا: (فدان قطتا) انقطع 
كقولك : (باعني التاجر ذراعا حریرًا). 


ومثل هذا يقال في العدد نحو (في الحقل عشرون. ..) فإن كلمة 
(عشرون) غامضة مبهمة لا يزول غموضها وإبهامها إلا بلفظ آخر يحدد 
المراد منها مثل (بقرة) 

إننا إذا بحشنا عن المميّز في الأمثلة المتقدمة وجدناه مذكورًا في 
اللفظء فهو في المثال الأول والثاني (رطلا- أوقية) وهو من أسماء الوزن 
وفي المثال الثالث (قدخًا) وهو من أسماء الكيل» وفي المثال الرابع 
(فدان) وهو من أسماء المساحة»ء وفي الأخير (عشرون) وهو من أسماء 
العدد. 


(ازداد المتعلم) لا بقع الغموض على كلمة واحد: کالتي ا وانما 
بنصت على الجملة كلهاء ا على معنى جزأيها الأساسيين معًا. فقد 
نسبنا الازدياد للمتعلم» فأي ازدیاد هذا الذي نسبناه؟ أهو في علمه أم في 
القامض اس هة ا غل لواحا كا فاو ما تل مض ال 
كاملة» a CS‏ 

: (ازداد المتعلم أدبًا) ارتقع الغموض عن الت وأازد ا 
O‏ 

وإذا قلت : (طاب المكان هواءً) و (فاضص القلب سرورًا) و (العنب من 
لذ و ر او آکثر من اا لا نجد 


الحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


الجمل» فإذا سمع جملة (طاب المكان) مثلاً لحظ أن الذي طاب هو شيء 
من الأشياء المنسوبة للمكان» ولكن لا يدري ما هو ذلك الشيء» آهو 
ماؤه آم تربته أم هواؤه؟ فإذا ذكرت له التمييز : تعين المرادء فالمميّز هنا 
لوا راون سالارا عاد غر راان 

وكذلك يقال في بقية الأمثلة. 

ومن كل ما تقدم يتضح ما يأتي : 

- أن في اللغة ألفاظا مبهمة غامضة تحتاج إلى تبيين وتوضيح. 

ب _ وأن هذه الألفاظ قد تكون ابات منفردة كالكلمات المستعملة 
في العددء أو في المقادير الثلاثة الشائعة - وهي الكيل والوزن والمساحة .. 
E‏ ا 
والإبهام المحتاج إلى تفسير وإيضاح . 

ج - وإذا تأملنا الكلمات التي أزالت ا والإبهام في الأمثلة 
الاق راا وجا کر کل مها تك م هر ي الا ر ا 
تبين جنس ما قبلها أو نوعه أو توضح النسبة فيه» فهي - كما يقولون - 
بمعنى (من) البيانية - غالبًا - والكلمة التي تجتمع فيها هذه الأوصاف تسمى 
(التمييز)» كما يسمى ما تفسره وتزيل الإبهام عنه (المميّز). 


تعریفه : اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من إبهام دات أو 


فائدة: 


ذهب قسم من النحاة إلى جواز تعريفه مستشهدين بقول رشيد بن 
شهاب : 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس با تبس عن عمرو 


٣ م‎ 
کک‎ 
ی‎ o 
2 8 
At 
{ a 


المعنى: لما رأيت يا قيس وجوهنا - أي: زعماءنا وأكابرنا - تسليت 
عن صديقك عمرو الذي قتلناه وطبت نفسًا . 


والظاهر أن التنكير هو الغالب وهو الأصل. وقد يرد معرفة في 
تعبيرات قليلة. 

وأما تضمّنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه 
فمن التمييز ما يقبل دخول (من) عليه كما في قولك: (لله دره فارسًا) و (لله 
دره من فارس)» و(هذا ثوب حریرًا) و(هذا ثوب من حریر)» ومنه ما لا 
تدخل عليه (من) نحو (أقبل خمسة عشر رجلا) فلا تقول فيه : (أقبل خمسة 
عشر من رجل)» ونحو (حسن محمد خلقًا) فلا تقول فيه : (حسن محمد 
من خلق)» وإنما التضمن أمر يعود إلى المعنى» فمعنى (أقبل خمسة عشر 
رجا أقل خمسة عر من الرجال» ومعش (خسن محمد حل حب 
محمد من جهة خلقه. 

وهذا فرق ما بينه وبين الحال» فإن التمييز على تقدير (من) البيانية 
وهو يزيل الإبهام عن الذات أو النسبة» أما الحال فهي لبيان الهيئة. تقول : 
(عندي رطل عسلا) فقد أزالت كلمة (عسل) الإبهام عن المقدار قبله» وهو 
على معنى (عندي رطل من عسل). وتقول: (أقبل سالم مكتثبًا) فقد بينت 
كلمة (مكتئب) هيئة سالم. 

وتقول: (هو أحسنهم كاتبًا) وتعني بهذا التعبير أحد معنيين: فهو إما 
أن يكون هو أحسنهم إذا كتب» أي أحسنهم في حال الكتابة فتكون حالاء 
وإما أن يکون المعنى أن کاتبه احسن من كتابهم فيكون تمييرًّا» فإذا أردت 
الهيئة كانت حالاً وإن أردت المعنى الآخر كانت تميرًا. 

وول( اه و ون ن ا ا ی م ج 


تحدث › أي فى حال التحدث فتكون حالاً وإما أن تقصد هو من احسن 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


المتحدثين» كأنك قلت: ما أحسنه من متحدث فتكون تمييرًّا» بمعنى هو 
a.‏ | 

وتقول : اکن دا و کج س او اغا بحت مر ان ر 
كانت (أخا) تمييرّا» وإن كنت تعني أن محمدًا کرم عندما صار خا كانت 
(أخا) حالاً. (م). 
اسم بمعنى (من) مبين َ ينصب تمييرا بما قد فسره 
كشبر ارضصّا وقفيز ا و ق ارا 

المعنى: التمييز اسم منصوب نكرة بمعنى (من) يبين إبهام ما قبله. ثم 
بين أنواع التمييز بالأمثلة ك (شبر أرضصًا) للمساحة» و(قفيز برًا) للكيلء 
افون علا وتا لوز . 
نوعا التمييز: 

التمييز قسمان : 

١-تمييز‏ الذات (تمييز المفرد)[سمي تمييز الذات لأنه يزيل الإبهام عن 
شيء محسوس. وسمي أيضًا (تمييز المفرد) لأنه يزيل الإبهام عن كلمة واحدة]. 

وهو الواقع بعد المقادير وشبههاء وبعد الأعداد وبعد ما هو فرع له. 

والمقادير هي المساحة نحو (زرعت فدًاتا شعيرًا - له شبرٌ أرضًا)ء أو 
الكيل نحو (اشتريت صاعًا حنطة - لي قفيرٌ برًا)» أو الوزن نحو (اشتريت 


لا ر 


أ غلا بعت رمتوین غسلا وق 
والمقصود بالمقدار ما له مقدار معلوم متفق عليه» فالأقّة - مثلاً - لها 
ss e a‏ 
ومثله الميل والمتر. والصاع له سعة معينةء ومثله اللتر في عصرنا. 
والمقصود بشبه المقدار ما ليس له مقدار معيّن معلوم» فليس له وزن 


محدود أو مساحة محدودة أو كيل محدود وذلك نحو القدح والحث والدك 


والنحي وهو الظرف. فالقدح يكون صغيرًا وكبيرًّا» وكذلك الحبٌ والدن. 
تقول: (عندي حب عسلا) فالحبٌ شبه مقدار؛ لآنه ليس له سعة متفق 
عليهاء فقد يكون صغيرًا أو كبيرًا» ونحوه القدح والدن. 
وأما العدد فليس مقدارًا عند كثير من النحاة» وذلك لأن المقادير تقع 
تمییرًا له» تقول : (اشتریت اى غر مقا ذهبًا وأحد عشر لترًا نفظا)» 
فالوزن وقع تمييرًا للعدد في الأولى» والكيل وقع تمييرًا له في الثانية. 
ولأنه يقال: (عندي مقدار رطل حنطة) ولا يقال: (عندي مقدار 


عشرین رجلاً). 

وسواء كان هذا أم ذاك فتمييز العدد من تمييز الذات. 

والقسم الآخر أن يقع بعد ما هو فرع له» وذلك نحو (اشتريت خاتما 
ذهبًا) و(عندي باب ساجًا) و(قميص کتاتا) آي خاتم من ذهب» وباب من 
ساج» وقميص من كتان. فالخاتم فرع من الذهب» والذهب أصل له» 
والباب فرع من الساج» والساج صل له» وكذلك ما بعده. (م). 

۲ تمييز الجملة (تمييز النسبة): وهو الذي يزيل الإبهام والغموض 
عن المعنى العام بين طرفي الجملة. أو: هو ما يبين إجمال نسبة شيء إلى 
شيء نحو (حسن محمد خلقًا) و (غزر أخوك علمًا) و (الفضة أنقى بياضًا) 
و (الذهب أغلى ثمتًا)ء فخلقًا بين نسبة الحسن إلى محمد» فليس محمد 
مبهمّا وإنما حُسن محمد هو المبهم من أية جهة هو؟ فميّز بالخلق. (م). 

وكذلك قولك: (غزر أخوك علمًا) فإن التمييز فيه لم يزل إبهاما وقع 
في كلمة» أي لم يزل الإبهام عن الأخء وإنما أزال الإبهام عن غزارة 
الأخء فميّز بالعلم» ولذا سمي تمييز جملة. 

وهو بحسب أصله نوعان : 


١‏ - تمييز محول عن الفاعل نحو (حسن محمد خلقًا) و (غزر أخوك علمًا). 


وهو محول عن الفاعل» إذ الأصل في الجملة الأولى: (حسن خلق 
محمد)» وفي الثانية: (غزر علم أخيك). ومنه قوله تعالى : «إواشتعل الرأس 
يباه [مريم : ؛] والتقدير : اشتعل شيب الرأس» فحرل الفاعل إلى تمييز. 

۲ تمييز محول عن المفعول نحو (أشعلت البيت نارًا) و (غرست 
الأرض جا فالعمير فى الاين مرلن الفعرك والأضا: 
(شعلت نار البيت) و (غرست شجر الأرض). ومنه قوله تعالى : وفحت 
الأرض عوئاي [القمر 1١۴‏ وألاأصل (فجرنا عيون آلأرض) فخول :المفعرل إلى 
E E a E)‏ 
نحو (هو أغزرٌ علمّا منك)» وقوله تعالى : «أا أكار ينك ما وَأعرٌ َقَرا 
[الكهف: .]۲١‏ والأصل في المثال:علمه أغزر من علمك» وفي الآية: مالي 
أكثر من مالك» ونفري أعز من نفرك. 

وقد TT‏ احسن خا افارشا) و ی u‏ 
وحكم التمييز ا والناصب لتمييز الذات هو ذلك الاس الب 
كعشرين كتابًا» والناصب لتمييز النسبة اشد من فمل آو هة دو (ازدا 


المتعلم اا ا 
الغفرض من التحويل: 

ا | الغرض من تحويل 8 و الى تمییز؟ وهل هناك 
والجواب أنه يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع ٠‏ 
والمول والمبال وذلك تجو قرلك (فاخ الخديقة فط ) وفر 


تعالى : «واشتعل الرس سَيْبًا». والأصل: فاح عطر الحديقة» غير أن 
بينهما فرقًا في المعنى» فقولك: (فاح عطر الحديقة) معناه أن عطرًا في 
الحديقة فاح. وأما قولك: (فاحت الحديقة عطرًا) فمعناه أن الحديقة 
امتلآات عطرًا . 


ونحوه قوله تعالی : «اواشتعل الرس سَبْبًا» قالوا أصله اشتعل شيب 
الرأس» إلا أن هناك بينهما فرقا في المعنى. فمعنى قولك: (اشتعل شيب 
الرأس) أن هناك شيبًا في الرأس متفرقا اشتعل»ء وأما قوله تعالى: 
#إواشتعل الرس سَيْبًا فمعناه أن الرأس قد امتلا بالشيب. 

ومثله (اشتعلت النار في البيت) و (اشتعل البيت نارًا) فمعنى الثانية أن 
النار قد وقعت فيه وقوع الشمول وأنها قد استولت عليه وأخحذت في طرفيه 
ووسطه. وأما العبارة الأولى فلا تفيد ذلك» بل لا يقتضي أكثر من وقوعها 
فيه وإٍصابتها جانبًا منه . 

ونظير هذا في التنزيل قوله تعالى : وجا ألأرض عبوا فهي تفيد أن 
الأرض قد كانت صارت عيوتًا كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان 
منها. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل: (وفجرنا عيون الأرض» أو 
العيون في الأرض) لم يفد ذلك» ولم يدل عليه» ولكان المفهوم منه أن 
الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض . 

ومثله نحو (طاب محمد نفسًا) و (حسن أخوك خلقا) وهو قريب من 
المعنى الأول في إفادة الشمول. فهناك فرق بين قولك: (طابت نفس 
ةا ر ( قاب مجيه 0 ف الارل ادت الب إلى الان 
مباشرة» وفي الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت النفس بالذكر» فقد 
مدحته مرتین» مدحته کله بقولك: (طاب محمد) ویدخل في ذلك نفسه» 
ئم خصصت النفس بالذکر» فکنت مدحته مرتین . 


النحو العريي أحكاح ومعان : الجزء الناني 


ثم إن هذا تفصيل بعد الإجمال» ومعنى ذلك أنك أسندت الطيب إلى 
محمد جملة ثم فصلت فيما بعد جهة الطيب» والنفس تتشوق إلى الإيضاح 
بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال. (م). 
جواز جر التمييز بالإضافة: 

إذا كان التمييز دالا على المقادير (وهو ما دل على مساحة أو كيل أو 
ورن حار ر الت غل اماف اله والمم هو المضاف هر 
(عندي شبر أرضٍ»› واشتریت فير بره وبعت مثقال ذهب)» کما يجوز نصبه 
على التمييز فتقول: (شبرٌ أرصًاء وقفيرًا برّاء ومثقالاً ذهًا). 
ويشترط في ذلك ألا يضاف الدالّ على المقدار إلى غير التمييز» فإن 
أضيف إلى غير التمييز وجب نصب التمييز أو جره ب (من) نحو (ما في 
السماء قدر راحةٍ سحابًا)» ونحو (ما في الإناء قدر كف دقيقًا)» وقوله 
تعالی : فلن يقب يِن َحَدِهم يل الأَرّض دَهَبًا [آل عمران:١۹]»‏ ف (ذهبًا) 
تمییز منصوب؛ لان الدالّ على المقدار وهو (ملء) أضيف لغير التمييز. 
ويعند دى وها اجرره إذا أضفتها ك (مد حنطة غذا) 

المعنى: بعد ما سبق ذكره في البيت السابق من المقادير (المسافة» 
الل وال ةا رال اة كر مد حط غاا 
والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل (ملء الأرض ذهبا) 

المعنى: إن ضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب 
المح تحر 0ء ارقي ف 

ويجوز جر التمييز ب (من) إن لم يكن فاعلاً في المعنى ولا مميرًا لعدد 
فتقول: (عندي شبر من أرض» وقفيرٌ من بر» ومنوان من عسل وتمر). فإذا 
كان فاعلاً في المعنى فلا يجر ب (من)» فلا تقول في نحو (طاب زيدٌ 
نفسًا): (طاب زيدٌ من نفس)ء وكذلك إذا كان مفعولاً في المعنى» فلا 


تقول في نحو (غرست الأرض شجرًا): (غرست الأرض من شجر)ء 

وكذلك إذا كان تمييز العددء فلا تقول: (عندي عشرون من درهم). 

واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنی ك (طب نفسًا قدا 
المعنى: اجرر التمييز ب (من) إن لم يكن تمييز عدد أو فاعلاً في 

المعنى نحو (طب نفسًا تفد)»ء أي لتطب نفسك لكي يحبك الناس 

ويخالطوك ويفيدوك. 


قائدة: 

) معنى النصب والحر:‎ ١ 

تقول: (عندي حب عسلاً) و (حْب عسل)» و (قدځ ماء) و (قدځ ماءعِ) 
فما الفرق بينهما؟ 

والجواب أنك إذا قلته بالنصب تعين أن عندك التمييزء فقولك: 
(عندي حب عسلاً) معناه أن عندك عسلاً مقدار حب. 

وقولك: (عندي قد ماءً) بالنصب معناه أن عندك ماءً مقدار قدح . 

أما الجر فيحتمل معنيين : 

الأول: أن عندك التمييز كالأول» أي عندك عسل مقدار حب» وماء 
مقدار قدح. 

والثانى: أن عندل الإناء» أي عندك الحب وليس عندك العسل»› 
وعندك ا وليس عندك الماء. 

فإن أردت الآلة تعين الجر بالإضافة ولا يصح النصب. فإذا أردت أن 
عندك القدح الذي هو للماء قلت: (عندي قدح ماء) بالجر ولا يصح 
النصب. 

وقد تقول: هذا واضح في المقادير وشبههاء فكيف يكون المعنى في 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الثاني 


نحو (عندي خاتم ذهًا) و (عندي خاتم ذهب)» e‏ حریرًا) 
و(عندي نسيج حریر)؟ 

والجواب أن النصب يكون إيضاحًا بعد إبهام وهو أوقع في النفس. 

وإيضاح ذلك أنك تقول: (عندي خاتمٌّ ذهبًا) بالنصب» و(عندي خاتم 
ذهب) بالإإضافة› فہالنصب يکون الكلام قل تم بكلمة (خاتم) المنونة» ثم 1 

جئت بعدها بما يفسر الخاتم» فكأانك أخبرت بخبرین او e‏ 
عا حتی إدا انصرف الذهن عن الكلام وظن المخاطب أن تم قلت 
(ذهبًا)» بخلاف قولك : (عندي خاتم ذهب) فإن الكلام ج جعلته سردا واحدًا 
فلم يتم بكلمة (خاتم) بل إن السامع يتتظر بقية الكلام. 

فالتمييز في الأولئ متصب بعد تما a‏ وهذا یکون | إذا ردت 
يستدعي ذلك» كأن يكون الخاتم من نوع ثمين أو معدن نادر يستدعي 
ا a ah‏ 
موجود في الإضافة. 

بين النصب والجر من وجه آخرء وذلك نحو آذ 
تقول: (هذا مقص حدیل) و (هذا مقص حدیدا). فقولك: (هذا مقص 


حدی) بالإضافة یحتمل أن المقص من حلدید» ا مقص للحديد» 


کما U‏ (هذا اا خشب) أي ينشر الخشب مع أنه من حدید» 
بخلاف ما لو قلت: (هذا منشار خشبًا) فإنه يعني آنه من خشب. 


ونحوه أن تقول : (هذه ماهر حدیل» واف اند فقولك : 


(مسا فر حدید) با لإضافة يحتمل أنها من الحديد» ويحتمل نها للحديد. 
كما تقول: (هذه مساميرٌ خشب ومساميرٌ إسمنت) أي للخشب والاإسمنت. 


ونحوه (عندي محفظة ذهب وذهبًا) فبالجر يحتمل أن عندك محفظة 
O E‏ 
معناه أنها من الذهب» أو عندك ملؤها ذهبًا . 

۲ - المجرور بمن: 

تقول: (عندي خاتم من ذهب) و (عندي خاتم ذهًا). و(هذا خاتمك 
ذهبًا) و (هذا خاتمك من ذهب). و(ما أكرمه فارسًا) و (ما أكرمه من 
فارس) فما الفرق بينهما؟ 

الظاهر أن (من) يؤتى بها للتنتصيص على التمييز. آما النصب فقد 
يحتمل التمييز وغيره أحياتاء وذلك نحو قولك: (ما أحسنه خطيبًا) و (ما 
أحسنه من خطيب)» فقولك : (خطيبًا) يحتمل الحال والتمييز» أما (من) 
فقد نصّت على التمييز . 

وتقول: (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل الحال والتمييز» فإذا قلت: (من 
شاغر) تعن آنه تمییز 

تقول: (ما أشجعه فارسًا وما أجبنه راجلاً) أي هو شجاع في هذه 
الحال جبان في حال أخرى. فإذا قلت: (ما الو ا 
انه فارس شجاع . 

وتقول: (عندي خاتم ذهبًا) فهذا يحتمل أن عندك خاتمًا من الذهب› 
ويحتمل أن عندك ذهبًا مقدار خاتم» فإذا قلت: (من ذهب) تعين جنس 
الخاتم. . 

وتقول: (هذا خاتمك ذهبًا) فهو يحتمل أن جنسه من ذهب» ويحتمل 
أن خاتمك الآن هو في حال ذهب» أي غير مصوغ» كما تقول: (هذا 
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حطبك رمادا) و (هذا ا فإن قلت : (هذا 
خاتمك من ذهب) تعين أنك تريد الجنس . 

وعلى هذا فقولك : 

(عندي منشار حدیدًا) يعنی أن جنسه من الحديد» ويحتمل أن يكون 
عندك حدید بمقدار منشار . ۰ 

فإن قلت : (هذا منشارك حديدا) احتمل أن يكون المنشار في حال 
حدید» أي المنشار الآن في حال حديد» وليس في هيئة منشار. 

وقولك: (عندي منشار حديدٍ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لنشر 
الحديد لا لنشر الخشب مثلاًء كما يحتمل أن يكون جنسه من الحديد. 

وقولك : (عندي منشار من حدييِ) يتعين أن یکون جنسه من الحدید. 


وقولك: (عندي ا الحديد) يحتمل أن يكون جنسه من 
الحديد» ويحتمل أن يكون عنده منشار من الحديد المعروف عند 
المخاطب» أي أن هناك حديدا معيتا رھ منشار منه. (م). 
التمييز بعد اسم التفضيل : 

وا ات ا اا فاا تی ای رجب پت 
وإن لم يكن فاعلاً في المعنى تعين جره بالإضافة» وذلك نحو قولك: 
(محمد أوسع دارًا) ف (دارًا) فاعل في المعنى وذلك أن معناه : محمد 
وسح داره. 

وعلامة ا هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلاً بعد جعل أفعل 
التفضيل فعلاً له نحو (أنت أعلى منزلاأًء وأكثر مالاً) ف (منزلاً ومالاً) يجب 
ی ی ا و ا 
(أنت علا منزلك وكثرَ مالّك). 

وعلامته الأخرى أن لا يكون المفضل بعصا من التمييزء فإن كان 


المفضل بعصا من التمييز لم يكن فاعلاً في المعنى. فقولك: (محمد أوسع 
دارًا) ليس الدار فيه بعضًا من محمد» والمقصود بالبعض هنا الجنس أو 
و 

تقول : (محمد کرم ر 


وعلامته أن يكون أفعل التفضيل بعضًا من جنس التمييز» ويعرف ذلك 
بصحة وضع لفظ (بعض) مكانه» فتقول في (زيد أفضل رجل): زيد بعض 
الرجال» فالتمييز بعض من المفضل ولیس مغايرًا له ولذا وجب جره 
با لإضافة . 


فإن كان اسم التفضيل مضافا إلى غير التمييز وجب نصب التمييز لتعذر 
إضافة أفعل مرتين نحو (محمد أكرمٌ الناس رجلا). 

وعلى هذا فمعنى الجر غير النصب» فإن قولك: (محمد أحسن كاتبًا) 
معناه إذا قصدت به التمييز: أن كاتب محمد أحسن من غيره» وإن قلت : 
(محمد آحسنْ کاتب) كان المعنى أن محمدًا هو الكاتب» وهو أحسن من 
غیره. 

وقول: اهو آفره عدا إا كان عبد فازما فزن فلت: (هو أفرة غب 
کان المعنی أنه عبد فاره. 


تقول: (هو أكرم آبًا) فهذا يحتمل الحال» أي هو أحسن في هذه 
الحال» ويحتمل التمييز. ومعنى التمييز في النصب غير معناه في الجر 
وذلك أن المعنى في النصب على إرادة التفضيل المقارن ب (من). ف (من) 
مقذرة إن لم تذكر» فقولك: (محمد أكرم أبًا) معناه أنك تريد أن تفضله 
على واحد أو أكثر» أي منك أو منكم. وأما قولك: (محمد أكرم آب) 
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فليس فيه هذا المعنى» إذ ليس فيه التفضيل المقارن» التفضيل 
العام» ولذا 5 يجور ف (من) معه . 


وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها: 
۱ ل بخلاف الجر. ٠‏ 
النصب على إرادة التفضيل المقارن ب (من)» بخلاف الجر. 
- النصب يدل على أن المنصوب فاعل في المعنىء بخلاف الجر. 


غ الت دل على أن الس مقار تلغ كلاف ااج 

قال تعالى على لسان يعقوب # لأبنائه إذ طلبوا منه أن يرسل معهم 
أخاهم من أبيهم وقد كانوا فرطوا في يوسف من قبل» قال تعالی : #وقال هَل 
نگم کی إلا ڪا ایگ تک ہہ ون بل اله ع کو وهو احم لن 
[يوسف : »]٦4‏ فكأنه تعريض بحفظهم آي لم يستطيعوا حفظ يوسف» فلعلهم 
لا يستطيعون حفظ أخيهم الآخر أيضًاء فالمعنى أن الله خير حافظا منكم . 

ولا اتی هذا المعنی ؛ في الجر إذ لا يراد به المقارنة ب (من). 

هذا من ناحية» ومن ناحية اران النضب لا الفاغلة وا . 
مغاير للمفضل › أي إن الحافظ الذي يجعله الله خيرًا منكم» > کما تقول: 
(هو أحسن عبدًا) أي عبده أحسن من عبدك» وما تقول : (هو أحسن 
ولدًا) أي ولده أحسن من ولدك» و(هو أنشط عاملاً) أي عامله أنشط من 
عاملك» و(هو خير حافظا) أي حافظه خير منكم» بخلاف الجر» فإنه 
يكون هو الحافظ» كما تقول: (هو أحسن رجل وأنشط عامل) فحافظ الله 
خير منهم» فليست المقارنة بينهم وبين الله » وإنما المقارنة بينهم وبين 
حَفظة الله» ولا يتأتى هذا المعنى في الجر. (م). 


والفاعل المعنی انصبنْ بأفعلا مفضلاً ك (أنت أعلى منزلا) 


المعنى: التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلاً في المعنى 


وقوع التمييز بعد التحجب : 

بقع التمییز بعد کل ما دل على تعجب سواء کان قیاسًا آم سماعً 
نحو (ما أحسن محمدًا رجلا وأكرم بابي بكر أاَبّاء وحسبك بزید رجلا » 
وکفی به عالمًا» وله دره فارسًا). 
وبعد كل مااقتضى تعجبا ميز ك (أكرم بأبي بكر أبا) 

المعنى: اذكر التمييز بعد كل ما دل على تعجب سواء كان قياسيًا أم 
سماعيًا نحو: أكرم بأبي بكر أبًّا. 
تقديم التمييز على عامله: 

عامل التمییز قد یکون اسما نحو (اشتریت رطلاً سمنًا) أو فعلاً جامدًا 
كأفعل التعجب نحو (ما أحسن زيدًا خلمًا)» أو فعلاً متصرفا يؤدي معنى 
الجامد نحو (كفى بالله شهيدًا)» أو فعلاً متصرقًا نحو (طاب خالد نفسًا). 

ومذهب سيبويه أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان 
متصرفا أم غير متصرف» فلا تقول: (نفسًا طاب خالد). 

وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف فتقول : 
(نفسًا طاب خالد) و(شيبًا اشتعل الرأس)» ومنه قول قيس بن الملوح : 
أتهجر ليلى بالفراق حبيبها ‏ وما كان نفسًا بالفراق تطيب 

المعنى: ما ينبغي لليلى أن تهجر محبها وتتباعد عنه» وعهدي بها أن 
نفسها لا تطیب بالفراق ولا ترضی عنه. 

فقدم التمييز (نفسًا) على عامله (تطيب). 

وقول الأخر: 
أنفسًا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا 
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المعنى: كيف تطيب النفس وتهناً بنيل أمانيها والموت يناديها جهارًا؟ 

فإن كان العامل غير متصرف فقد منعوا التقديم سواء كان فعلاً نحو 
(ما أحسن سعيدًا رجلاً) أم غيره نحو (عندي عشرون درهمًا). 

وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع ا a‏ 
(کفی بزید رجلاً) فلا یجوز تقدیم (رجلاً) على (کفی) وإِن کان فعلاً 
ی ل ر رت و ا ا و 
(کفی بزید رجلاً): ما أكفاه رجلاً. o.‏ 
وعامل التمييز قدم مطلقا E AS‏ 

المعنى: إن عامل التمييز يجب تقديمه مطلقاء أي سواء كان اسمًا أم 
فعلاًء» وقد يتقدم التمييز على الفعل المتصرف في حالات نادرة. 


a 


١‏ - لا يأتي مع العددين (واحد» واثنان) تمييزء فتقول: (جاءني ضيف 
واحد» ضيفان اثنان) وقد يغني المعدود عن ذكر العدد فنقول: جاء 
ضيف» جاء ضيفان . 

الأعداد من (ثلاثة) إلى (عشرة): يكون sS a a‏ 
مضاف إليه» والمضاف هو العدد نحو قوله تعالى: #سخرهًا رها علمم سبع يال 


a وت‎ 


ميه بَا حسومًا [الحاقة: ۷]. 
۳ - تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين : 
إن TT‏ العدد يأتي مفردا منصوبًا نحو قوله e‏ إن 
ت اد عَسَر کرکا [یوسف: »]٤‏ وقوله : «وله ضع وضعو جه [ص: ۲۳]. 
is‏ والألف ومثناهما: يكون المعدود بعدها مفردا 
مجرورًا بالإضافة نحو (مائة عام) و (ألف سنة). 


A 
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حروف الجر 


ار ا ا 
الأفعال إلى الأسماءء أي توصلها إليها. 

الا ونا ست ضوف ال اا ای مااي لاان الي فاب 
إلى الأسماء» أي توصلها إليها. 

والأظهر آنها متا ال لأن الأسماء بعدها تأتي متجرورة» كما 
سميت خروف النصب والجزم لأن الأفعال تأتي بعدها منصوبة أو مجزومة. 

ومعنى الجر هو جر الفك الأسفل إلى أسفل» إذ من المعلوم أن تسمية 
الحركات الضمة والفتحة والكسرة» وتسمية حالاتها الإعرابية من رفع 
ونصب وجر إنما هو قائم على اوصاف حركات الفم. 

فالضمة نما سمت كذلك لأنها تكون ah‏ ي 
الحالة رفعًا؛ لأنك إذا ضممت الشفتين ارتفعتا. 

وأما الفتحة فسميت كذلك لأّنها تحدث بفتح الفم» ‏ وسخوت الال 
نصبًا لأن الانتصاب هو القيام والوقوف» وبحصول هذه SS‏ 
الفم» أي يقف. 

وآما الجر فهو جر الفك الأسفل إلى أسفل وخفضه» وتسمى الحركة 
كسرة لأنه ككسر الشيء» إذ المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل. 
E‏ ا E E‏ 


ساكتا. وسميت الحالة الإعرابية جزمًا لأن الجزم هو القطع» لأنك 
بتسكينك الحرف تقطع الحركة عنه. (م). 
حروف الجر: 

حروف الجر عشرون حرفا جمعها ابن مالك في قوله: 
هاك حروف الجر وهي من إلى حتی خلا حاشا عدا في عن على 
مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباولعل ومتى 

أما (خلا» وحاشاء وعدا) فقد تقدم الكلام عليها في باب الاستثناء 
فلا نعيد الكلام فيها. 

وأما (كي) فهو حرف جر للتعليل» ولكنه لا يجر الاسم المعرب ولا 
الاسم الصريح»› وإنما يجر أحد ثلاثة أشياء: 

الأول: (ما) الاستفهامية» ومن ذلك أن يقول إنسان: لم أحضر إلى 
العمل أمس» فيساله إنسان آخر: كَيْمَهْ؟ أي: لِمَه؟ بمعنى : لماذا؟ وحذفت 
ألفها لدخول حرف الجر عليها» وجيء بالهاء للسكت عوضصًا عن الألف 
المحذوفة. وعند إعرابها نقول: إن (كي) حرف جر و(ما) اسم استفهام مبني 
على السكون على الألف المحذوفة في محل جر ب (كي)» والهاء للسكت. 

الثاني : المصدر المنسبك من (ما) المصدرية وصلتها نحو (احرص 
على الدراسة كي ما تتفوق) ف (تتفوق) فعل مضارع مرفوع» و(ما) وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور ب (كي) والتقدير: للتفوق. وقال 
النابغة الجعدي : ) 
إذا أنت لم تنفع فصر فإنما يراد الفتى كيمابضر وينفع 

المعنى: يريد أنه لا بد للإنسان من أحد الوصفين يتصف به: فإما أن 
یکون نافعًا لغیره أو ضارا بهم . 

آي: للضرٌ والنفع . 
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الثالث: المصدر المنسبك من (أن) المصدرية وصلتهاء والغالب أن 
تكون مضمرة نحو (جئت كي أستفيد)» ف (أستفيد) فعل مضارع منصوب ب 
(أن) مضمرة بعد (کي)» و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور ب 
(كي)ء والتقدير: جئت للاستفادة. ۰ 

وقد تكون ظاهرة كما في قول جميل بثينة : 
فقالت: أك الناس أصبحتَ مالا لسانك كيما أن تعر وتخدعا 

المعنى: قالت: أهكذا تمنح لسانك كل الناس لتغرهم وتخدعهم كما 
ف (كي) حرف تعليل وجر» و(ما) زائدة» و(تغر) فعل مضارع منصوب 
ب (آن)» و(آن) والفعل في تأويل مصدر في محل جر ب (كي)» والتقدير: 
للغرور والخداع . 

وأما (لعل) فهو حرف جر شبيه بالزائد» واستعماله حرف جر ينسب 
إلى قبيلة عقيل نحو (لعلٌ المسافر قادمٌ غدًا)» ف (لعل) حرف جر شبيه 
بالزائد يفيد الترجي» و(المسافر) مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلاً. أو هو 
مبتداً مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الشبيه بالزائد. 

والجدير بالذكر أن استعمال (لعل) جرت جر لیل راض بی 
عُقيل» ولذا يحسن عدم الأخذ به أو القياس عليه. 

ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 
فقلتٌ ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب 

حيث جر ب (لعل) لفظ (أبي) على لغة عقيل . 

ومنه قول الآخر : 


لعل ال فضلكمعلينا بشيء أن أمكم شريم 


المعنى : إنكم تفخرون من غير أن يكون لكم ما تفخرون به» وإني 
لأرجو أن يكون الله تعالی قد جعل لکم فضلاً تتباهون به» وذلك أن أمكم 
شرماءء» أي مفضاة اتحد مسلكاها. 


فجر الشاعر ب (لعل) ما بعدها على لغة عقيل . 

وأما (متى) فهي حرف جر أصلي مستعمل في لغة هذيل بمعنى (من) 
الابتدائية. ومن کلامهم (أخرجها متی کمُه) يریدون: من كمه. ومنه قول 
بي ذؤيب الهذلي : 

المعنى: يدعو لامرأة اسمها أم E‏ في بيت قبل هذا 
البيت - بالسقيا بماء سحب موصوفة بآنها شربت من ماء البحر» وأخذت 
ماءها من لجج خضرء ولها في تلك الحال صوت عال مرتفع . 

وهذه الحروف منها ما يختص بالدخول على الاشم الظاهر (وهو منذ 
ومذ وحتى والكاف وواو القسم ورب وتاء القسم) إضافة إلى كي ولعل 
ومتى» ومنها ما يدخل على الظاهر والمضمر» وهي البواقي وتشمل: من › 
إلى» خلاء حاشاء عداء في» عنء على» اللام» الباء. 
بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا 

O E 
حتى» الكاف» الواو» رب» التاء).‎ 
معاني حروف الجر:‎ 

١‏ - الباء: 

لها معان عديدة منها : 

أ - الإلصاق: وهو المعنى الأصلي لهاء وهذا المعنى لا يفارقها في 
جميع معانيها الأخرى» ولذا اقتصر عليه سيبويه . 


النحو العريي ا ومعانٍ : الجزء الثاني 


والإلصاق حقيقي ومجازي» فمن الإلصاق الحقيقي ك (أمسکت 
بدك و مسحت رسي بيدي) أي ألصقتها به» ومن الإلصاق المجازي 
قولك : (مررت بدارك) آي التصق مروري بمكان يقرب منهاء قال تعالى: 
مهم ينخامروده [المطففين : ]١‏ أي قريبًا منهم . 
الاستعانة: وذلك بأن يكون ما بعدها هو الآلة لحصول المعنى 

و بالقلم» وقطعت e‏ وقول تعالی: 
وان سيوا اضر ألو [البقرة: 4[ ِ 

a‏ وظك بان یگون ما بعھا سا لما قبلها کقول 
ب شَڪُم اناكم الج [البقرة: »]٤‏ وقوله: فما 

م يهم مته 4 [المائدة: ۳ا]. ٠‏ ۰ 

ال ر 2 فهي کالهمز: في تصييرها 
الفعل اللازم متعديًاء فيصير الفاعل مفعولاً کقوله 8 مدهب أله 
ور) [البقرة: ۷ أي: ذهب الله نورهم . ) 
قائدة: ‏ . hh, ) TS.‏ 

ر ن ر ا ی و ف ق 
معنى : أذهبته وأدخلته وأخرجته. وذهب قوم إلى أن بين التعديتين فرقاء 
وهو الصواب فيما نرى» فإنك إذا قلت : (أدخلت محمدًا على الأمير) جاز 
a‏ وأما قولك: (دخلت به) ففيها 
معنى المصاحبة. ومنه قول الأستاذ: (أدخلت الطالب الصف) أو (أخرجته 
ر ا O E‏ 
و(خرجت به) فلیس فيه إلا معنى المصاحبة. (م). 


$ 3 %8 


ه - الووَّض: وتسمى باء المقابلة أيضًاء وهي الباء الداخلة على 


الأثمان والأعواض نحو (اشتريت الفرس بألف درهم)» وقوله تعالى: 
اشرو ألْحَبَوة لذ اة [البقرة: EI‏ ۰ یلیک لی هو 
اد باآذف هو ڪر [البقرة: »]٦١‏ وقوله : وویاتهم نہ E‏ جتن [سباً: 
.]١١‏ وتكون الباء مع المتروك. 


فائدة: 


وفيها أيضًا معنى الإلصاق» ففي آية البقرة كأن الذي هو خير كان 
معهم فأخذوا مكانه الذي هو أدنى. ونحوه قولك: (اشتريته بمائة) فالثمن 
E E‏ وقوله تعالى : «اشتروا أَلْحَبَوهَ 
الايا خو فكأن الآخرة كانت معهم قريبة منهم وفي متناول أيديهم› 
ولكن أعطوها واشتروا بها الدنيا» وفيها كلها معنى الإلصاق واضح. (ءم). 


3 FF 


و - الظرفية: أي: معنى (في) كقوله تعالى : «اولقد نصرکم أله ذر4 [آل 
عمران: ۱۲۳]» وقوله: هم بسر [القمر: »]٤‏ وقوله: : ادام موو 
ا بالعذوة الْمَصرىه ASR‏ 

ز - المصاحبةء أي: بمعنى (مع) نحو (بعتك الفرس بسرجه) و (بعتك 
الثوب بطرازه) و (اشتریت الدار بأثاثها) وقوله تعالى : ْح آهرط بسر 4 
O O O al on‏ 
[المائدة: .]١١‏ 

ح - القسم: نحو (باله لأجتهدن في دروسي). 

ط ‏ البدل: أي تكون بمعنى (بدل) بحيث يصح وقوع هذه الكلمة 
موقعها دون أن يتغير المعنى نحو الحديث الشريف (ما يسرني بها من حمر 
النعم) أي : بدلها. ويقول الشاعر: 
فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساتًا ووحدانا 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


أي ليت لي بدلهم . 

فالشاعر يتمنى بدل هؤلاء القوم قومًا آخرين إذا ركبوا للقاء العدو شنوا 
N aT‏ 

ويقول ابن مالك : 

ومن وباء ب فشهمان بدلا 

ي - معنى (من) التبعيضية: كقوله تعالى: و بر اعا ا 
[الإنسان: ]٦‏ أي : وقیل : بل ضمن شرب ی روي . 
فائدة: ) ) ) 

وفيها معنى آخر وهو أن الباء تفيد الإلصاق» فقولك : (يشربون بالعين) 
ا کا ا ا ا 
هم قريبون من العين يشربون منها. بخلاف قولك: (يشربون منها) فإنه ليس 
فيه نص على معنى القرب من العين. فقولك: (أكلت من تفاح بستانك) لا 
يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان» بل ربما حمل إليك 

فقوله : (یشرب بها) يدل على أنهم نازلون بالعین يشربون منهاء فهو 
يدل على القرب وألشرتة حاصل ارو بخلاف 


لاولى. (م). 
¥ ¥ 
ك - معنى (عن) فتفيد المجاوزة نحو قوله تعالى : اتسن ل ب 


بيا [الفرقان: ]١١‏ أي : عنه» وقوله : سال سيل يداب اقم & [المعارج: ١]ء‏ 
أي: عن عذاب واقع . 
فائدة: 


هناك من یری آن قول تعالی : الال او قر لیس بمعنی: عن 


عذاب» فهناك فرق بين سأل به وسأل عنه» فإن السائل في قوله تعالى : 
وسال سال عاب اقم ه لم يسأل عن العذاب وموعده كما سال عن الساعة 
وعن الأنباء. وسبب نزول الآية أن النضر بن الحارث قال: اللهك إن 
کات هلدا هو اَلْحَقَ من عن مر عتا حجار مَنَ السا أو انيتا يعدا 
اير [الأنفال: ۳۲] فأآنزل الله تعالى : فوسل سایل بعدَاب واقم چ آي دعا 
بالعذاب لنفسه» وطلبه لها» ولم يسال عن العذاب وموعده. ف (سأل به) 
معناه (دعا به وطلبه) . 
وما (سأل عنه) فمعناه بحث عنه. 


وأما قوله تعالی : الرحملن سل ہے حرا که فيحتمل أن المعنى: سل 
رجلا خبیرًا به وبرحمته. (م). 
Ê FF F8‏ 
ل - الاستعلاء: أي بمعنی (على) کقوله تعالی : ومن آهل ألْكِتَب مَنْ 
إن أنه بقنطار يوذو ليك [آل عمران: ]۷١‏ أي : على قنطار»ء بدليل قوله 
تھا ل قل هل ءامن يه لا ڪما اينک ڪل اخ يو يِن َل [س ا 
وقول الشاعر: 
ارب يبول الياان برأسه 
بدلیل تمامه : 
لقد هان من بالت عليه الثعالب 
فائدة: 
قولك : (آمنته عليه)» فقولك : (لا آمنه عليك) معناه: لا آمنه أن يحرف 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


عليك أو يهجم عليك أو يتعدى عليك وما إلى ذلك» سس ا 
والتسلط والعدوان. 

وآما قولك: (لا آمنه بدرهم) فمعتاه: لا آمنه من أن يتصرف به» ا 
ا ن غ فد ا اماي وا6 ن الإلصاقء والمعنی أنه 
لا یلتصق آمنه بدرهم» بل ستفارقه أمانته ویتصرف به. 

فأمنه عليه تستعمل للهجوم والاعتداءء وأمنه به و ا کما 
م تقول: لا آمن عليك الذئاب» ولا ادان الط 

ول اموك الات 

ولذلك - والله أعلم - استعمل القرآن (أمنه اناي 
و(أمنه به) مع الأموال و و ابات م کک لا كامسا عل د وس سب4 (ترست: 
»]١١‏ وقال: قال هَل ا عه إلا ڪا ڪا اينه ل يوين ٌ4 ا 
٤‏ وقال في الأموال: و ا التي من ِن تأنه بقخطار يوذو ليك منم 
م ان امه ESSE‏ ت إ مامت عله ايا 4 [آل عمران: ۷۰] ؛ لان فضي 
الى ن العدوان» وفي الثانية معنى التصرف» وإن كان يجوز أن 
يقال: (لا آمنه على هذا المال) بمعنى التسلط عليه والاستحواذ. (م). 


¥ ê ¥ 


م التأكيد» وهي الزائدة لفظا لاء آي فی الإعراب» وا قاف 
فعا dS‏ تعالی : ورک ل سيدا [الفعح. [Y۸‏ 
فلفظ الجلالة: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال ٠‏ 
المحل بحركة حرف الجر الزائده وفاعل فعل التعجب نحو (أكرم بخالد) 
و(کفی به فارسًا). وتزاد في المفعول كقوله تعالى : #ډولا تلقو بایدی للّ 
اكد [البقرة: [10٥‏ وقوله: : ډوهزۍ اليك جنع لحل [مريم: [Y0‏ « ف 
(جذع) مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل 


بحركة حرف الجر الزائد. وتزاد في المبتداً نحو (بحسبك درهم)» ف 

(حسب) مبتدأً مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل 

بحركة حرف الجر الزائد. وتزاد فى خبر (ليس) كقوله تعالى : الس آله 

بعزیز فی ايار [الزمر: ٠.1۲۷‏ 

بالبا استعن وعد عض ألصق ومثل مع ومن وعن بها انطق 
المعنى : تكون الباء للاستعانة والتعدية والتعويض والإالصاق» وبمعنى 

(مع) و(من) و (عن). 


Ê FF FF 


۲ من: لها معان عدة أشهرها:؛ 

أ - ابتداء الغاية : أي ابتداء الغاية المكانية أو الزمانيةء فالأول كقوله 
تعالی: اشتحو لی انی عبرو کے الْمجد لکرم إل السْجد الَا 
[الإسراء: »]١‏ والثانى كقرله تعالى : مسجد اس عل لتقو من أو يوم احق أ 
تقوم فيه [التوبة: ۸٠٠]ء‏ وفى الحديث: (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة)» 
2 س0 ۴ 8 اة ص س 
تخيّرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جُرَبْنَ كل التجارب 

المعنى: إن هذه السيوف اخترناها من أزمان الوقعة المذكورة إلى 
الوقت الحاضر» أي زمن التكلم» وقد اختبرناها مرارًا كثيرة. 
الله إلى هرقل عظيم الروم). 


ب - التبعيض» أي أن تکون بمعنی (بعض) نحو قوله تعالی : «ولن تاوا 
صت وو وم ەر 


البو حى تفقوأ مِمَّا ونه [آل عمران: ۲٩]ء‏ وقوله : ايلك الرسل فَصَلتا بعصم عل 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


بی من ن کم ا [البقرة COT‏ وقوله: ااا ا 
١‏ وعلامتها أن يخلفها لفظ (بعض). 


أي: جنس الخاتم ذهب وجنس الباب ساج» وقوله تعالى: «إفاجتبوا 
الّسى من الأوَثنٍ [الحج: »]۳١‏ ف (الرجس) جنس عام يشمل الأوثان 
وغيرها» وقوله : فلن فا من أَسَاور من دهَپ)ه [الكهف: ۳١‏ 

د البدل: أي تكون بمعنى كلمة (بدل) بحيث بحيث يصح أن تحل هذه 
الكلمة محلها كقوله تعالى : «إأرضيثم لصيو اليا م الكخرة [التربة: 
[TA‏ أف بدل الآخرة» وقوله: ووو ما لتا منك مكيكة فى الأرض لفون 
[الزخرف: ۰] آي : بدلکم. ومنه قول أبي نخيلة السعدي : 
جارية لم تأكل المرققا ٠‏ ولم تذق من البقول الفستقا 

المعنى: إن هذه الجارية بدوية لا عهد لها بالنعيم» فهي تکل يابس 


العيش لا الرغفان الرقيقة» وتأكل البقول التي يأكلها البدوء لا الفستق 
ونحوه مما هو طعام آهل الحضارة والرفاهية. 


اف بدل البقول . 


ومن وساء ل م : . ان بدلا 
ه - المجاوزة بمعنى (عن) : کقوله تعالی : ويل إَلَْسِيَةٍ ت لوبهم من ذكر 


س سرن اص O‏ کت 


اللہ [الزمر: ۲؟] آی: عن ذكر الله وقوله: O‏ 
سا [الأنبياء: ۹۷]» آي : : عن هذا» بدليل قوله تعالی : F%‏ ود لذبن ت کفروا لو 
E‏ م عن سلح يک اتيد 4 [النساء: .]٠١١‏ | 

- السببية والتعليل : كقوله تعالى : َمْسا خَطكم عفرأ [نوح: د 
اي د لأجل خطيئاتهم» وقوله: يور من لموم من سو ما ر بو 


ERE HE کر‎ Xe: 
5 و‎ 
3 e پک‎ ۱ 
SH 5 
حروف لجر کے ا‎ 
و یک يی‎ 
عا‎ 


[النحل: »]٥۹‏ وقوله: رئ أيه عيتهم تقيض مت المع مِمَّا عرفأ مِنَ الح [المائدة: 
۲۳. ومنه قول الفرزدق : 


المعنى: إنه خجول يغض طرفه ولا يتحدق به والناس يغضون طرفهم 
من دونه تھسا › ولا يتحدنون إليه إلا ادا کان مبتسمًا . 


ر - الزائدة» كقوله تعالى : «إأن تفولوأ ما جانا من بير ولا تبر € [المائدة: 
#١‏ وقرلك: ا جاعنى من رجل) وما ER ob‏ 
الاستغراق والتوكيد. فقولك: (ما جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد 

من الجنس» ويحتمل أنه لم يأتك رجل واحد بل أكثر من ذلك. فإذا قلت : 
(ما i O E i‏ 
نصا في الجنس. ولذا يصح أن تقول : ا اتی جل بل وجلا دع 
أن تقول: (ما جاءني من رجل بل رجلان). 


وهي تدخحل على الفاعل والمفعول والمسخداء فمثال الفاعل قوله 
تعالی : پیم تن زر [الأنبياء: ۲] ف (ذكر) فاعل (يأتيهم)» وقوله: 


4 رر 


فما جانا من جير [المائدة: ]٠١‏ ف (بشير) فاعل (جاء)» وقوله: وما سمط 
إل انب [الأنعام: ]٥۹4‏ ف (ورقة) فاعل (تسقط). ومثال المفعول 
قوله تعالی : عل تعس منم من اح [مريم : ۹۸]ء ف (أحد) مفعول (تحس)» 
وقوله: هل رى يِن فور [الملك: ]٣‏ ف (فطور) مفعول (ترى). ومثال 
المبتدأ قوله تعالى: هل من للق عبر أله يریگ [فاطر: »]٣‏ ف (خالق) 
مبتدأ. وقال الشاعر: 


2 
رت ورَقَةٍ 


امو يب واد ادى تجلكة. الأ تا كر هته اة الوا 
ف (غریب) مبتدأً» حبره الجملة الفعلية (تذگر). 


النحو العربي أحکام ومعان : الجزء الثاني 


وشرط زیادتها: 

اوا ان کن الور ما نة کا اا 

ثانيًا: أن يسبقها نفي أو شبهه» وشبه النفي هو النهي والاستفهام› 
فمثال النفي قوله تعالی: وما يرُب عن ريك ن يقال درو ی ألذرّضِ ولا ف 
السماءِ چە [يونس: »]٦١‏ ومثال النهي قولك: (لا تضرب و اخ ومثال 
الاستفهام قوله تعالى: هَل رڪم يت اح [التوبة: ۷ 
بعْض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي البدء الأزمنة 

المعنى: تجيء (من) للتبعيض ولبیان وابتداء الغاية المكانية» 
وقد تأتي لابتداء الغاية الزمانية. 
وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة RE‏ 

المعنى: وتأتي (من) زائدة إذا O‏ 
نكرة نحو (ما e‏ 
فائدة: 

لا تزاد (من) في الإيجاب» ولا یت بها جار لمعرفةء فلا ت تقول : 
(جاءني من زیډ) خلاقا للأخفش»› فقد احا زیادتها في الواجب» کما 
أجاز غرلا على البعارف» مدل بقوله تعالی: يعفر کڪ ين 
دوکر که [نوح: »]٤‏ وقوله: گور ڪه ب بن انڪ [البقرة: ]۲۷١‏ 

بدليل آنه ورد في آية أخرى قوله تعالى: ويك ع نڪمم سياد 
[الأنفال: ۲۹]» وقوله: : یغفر لک کر دوبک [الصف: ۱۲] من دون (من) . ٠‏ 

ال اها الي 2 في اه الف وعدا سات عل عل اس 
فيه توبة ولا اجتناب الكبائر تكفير بعض السيئات» وعلى عمل فيه توبة 
واجتناب الكبائر تمحيص جميع السيئات» يدل على ذلك ر تعالی : 
بون تند سدقت فيا هي ون تخفوها ولڙئوها الف قر فهو ڪر آڪم ويکر 


رڪم من انڪ [البقرة : [YV!‏ فجيء ب (من) ههنا. وفي قوله: إن 
منوا کڪ ایر تا ود نه کور e‏ الا ا اك 
إغراج الصدقة على حد ما يها تفر بض يتات 

e‏ ویر ا ةيد فهي للتبعيض ايتا ولیت 
نوح» والثانية فى الأمة المحمدية. 

ولم يرد في القرآن (يغفر لكم ذنوبكم) من دون (من) في غير الأمة 
الإسلامية إكرامًا لها . 

وأا 9 يشير ِن دوك فقد ورد عامًا في المسلمين وغيرهم 
الآخر. 

#  * 


عن: لها معان عديدة أشهرها: 

أ - المحاوزة: ومعنى المجاوزة الابتعادء تقول: (انصرف عنه) آي : 
جاوزه وتركه» بخلاف (انصرف إليه) فإن معناه: ذهب إليه. و(وضعه عنه) 
Se SSS‏ قال تعالى: وضع عَلْهْمَ رهم 
والاغلل الى كانت علد َيه [الأعرا: ف: ]٠١‏ بخلاف وضعه عليه. وتقول: (انتقل 
عنه)» و(ابتعد عنه)» و(نأی عنه)» و(انحرف عنه) وكلها تفيد المجاوزة. 

وتقول: (عدل عنه» ومال عنه) آي ابتعد عنه» بخلاف: عدل إليهء 
ومال إليه. وتقول: (رغبت عنه) إذا ابتعدت رغبتك عنه وجاوزته» وتقول : 
(رغبتٌ فيه) إذا حلت رغبتك فيه أي أردته. ومنه (رميت السهم عن 
الوس 
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ب - معنی (بعد) نحو قوله تعالی : عَمَّا َيل لصح ترد االو 
٠‏ آي بعد مرور وقت قليل» وقوله: اا [الانشقاق : 
1۹4 أي بعد طبق . 

ج - معنی (علی) کقوله تعالی: و بَبْكَل ما َكَل ڪن لمي 
[محمد: ۸ أي : على نفسه. ون بل هي على بابهاء يبعد 
الخير عن نفسه بالبخل» وهو أَوّلى. 

ويقول ابن مالك : 

به (عن) تجاوڑا عنی من قد فطل 
وقد تجي موضع (بعد) و (علی) 

المعنى : تستعمل (عن) للمجاوزة» كما کون بمعنی (بعد) و (علی). 

د ۔ معنی (من) کقوله تعالی : وهو الى يقب ألو عَنْ عبارو [الشورف' 
]٥‏ وقوله: اوليك الب قبل عن أَحْسَنَ ما اوا [الأحقاف : ]١١‏ ای منهم . 

ھ۔ معنی البدل کقولہ تعالی: فوقو رما ا ری تفس عن فی س 

A O e e O 
تقول : (قم عني بهذا الأمر) أي: بدلي.‎ 

و - معنى الباء e:‏ وا یی ی آل (اسب ' [Y‏ 
بالهوى. 

والظاهر آنها على حقيقتهاء» وأن المعنى: وما يصدر قوله عن هوى . 

ز۔ التعلیل: کقوله تعالی: ومان َا تار ءا هتا عن فوللك [هود: ‏ 
ناچا رلك ول کر کن ا ندر اھ ا 2اا ع 
مَوْعِدَةٍ وعَدَهًَا إيَاه#ه [التوبة: .]١١٠١‏ 

ح - الاسمية: استعملت (عن) اسما عند دخول (من) عليها. وتکون 

بمعنی (جانب) نحو (جلست من عن يمين صديقي) أي : من جانب يمينه 


أو من جهة يمينه. ف (عن) اسم بمعنى جانب مبني على السكون في محل 
جر ب (من)»› وقولك : (یجلس القاضي ومن عن يميه مساعده ومن عن 
یساره کاتبه) آي من جانب يمینه ومن جانب يساره» ومنه قول قطري بن 
الفجاءة: 


ولقد آراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وآمامي 

المعنى: يقول إنه جريء على اقتحام الأهوال ومنازلة الأبطال وقراع 
الخطوب» وأنه ثابت عند اللقاء لا يجبن ولا يولي ولا ينهزم» ولو أن 
الأعداء قصدوا إليه وتناولته رماحهم من كل جانب. 

فمعنی (من عن يميني): من جانب يميني . 
فائدة: 

لحقيقة أن معنى (جئته من عن يمينه) أن مبتداً المجيء كان منحرفا 
عن اليمين» بخلاف قولك: (جئت عن يمينه) فإن معناه أن المجيء كان 
منحرفا عن اليمين» وليس معناه أن مبتداً المجيء كان منحرفا عن جهة 
اليمين» فقد يكون مبتدأً المجيء من جهة اليمين ثم انحرفت. 

فنحن نقول: (جئته عن يمینه) و (جئته من يمینه) و (جئته من عن 
یمینه). فمعنی (جئته عن يمينه) أنك جئت منحرفا عن يمینه. 

ومعنى (جئته من يمينه) أنك جئت من هذه الجهة» وأن ابتداء مجيئك 
كان من جهة اليمين. 

و(جئته من عن يمينه) معناه أن ابتداء مجيئك كان منحرفا عن جهة اليمين . 

فليست (عن) الاأسمية بمعنى (جانب)› بل هي الجانب المنحرف. 

وقولك : (جلست عن یمینه) معناه جلست متراخبًا عن بدنه. 

و(جلست من عن يمينه) معناه أن جلوسي كان من الجهة المنحرفة عن 


نمىنە . 
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- و(جلست يمینه) معناه جلست في جهة یمینه. (م). 
3% 3% #% 


- ف: من أشهر معانيها ما يأتي: 

أ الظرفية مكانية أو زمانية» فمن الظرفية المكانية قولهم: (الدراهم 
في الكيس)» ومن الزمانية قولهم : (جئت في يوم الجمعة). وقد اجتمعت 
الظرفيتان الزمانية والمكانية في قوله تعالى: «عَببٍ EO‏ رض 
هم يِب بعد مهم سیغلبود €9 فی بضع س [الروم: »]٤ ١‏ وهله 
الظرفية حقيقية» وقد تكون الظرفية مجازية كقوله تعالى : ولد کن لک ی 
رسول | اا ARE‏ حستة 4 [الأحزاب: »]۲١‏ وقوله: وک فی الْتصاص ره 4 
[البقرة: 1۷۹]» وقولك : (سأمشي في حاجتك) و (سأنظر في أمرك) جعلت 
الحاجة مكانًا للمشي» والأمر محلا للنظر. ‏ 

ب - السببية والتعليلء کقوله تعالی : لک ف مآ فشر ف عاب مَل 

ا E‏ بسبب ما أفضتم فيه. ومنه الحديث: «دخلت امرأة النار في 

هرة حبستهاء فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

ج - المصاحبة: : فنکون پمعتی (مع)» کر غا ل ادوا ف اسر َد 
حلت ن يڪم ه [الأعراف: ۳۸] ا : مح أمم. > وقيل : بل التقدير ادخلوا في 
ا CEE‏ 

وهو أَوْلى» فهناك فرق بين قوله: (دخل ا فیهم)» فمعنی 
(دخحل فیهم) انه آصبح من جملتهم» ومعنی (دخل معهم) انه مصاحب لهم 
وليس منهم. يقال : (اذهب في الناس وتسمّع الخبر) آي: ادخل فيهم 

ثم ألا ترى أنك : تقول : (ذهب خالد مع القوم) وإن كان منعزلاً عنهم 
غير مختلط بهم» ولا تقول: (ذهب فيهم) إلا إذا دخل في جملتهم وانغمر ٠‏ 
في مجموعهم؟ ٤‏ 


والدليل على أنها بمعناها ولیست بمعنى (مع) أنه لا يصح أن تقول : 
(اذهب في خالد) ولا (ادخل فیه) کما تقول: (اذهب مع خالد وادخل معه) 
لأن خالدًا لا يكون ظرفا لك» بخلاف (اذهب في القوم وادخل فيهم) فإن 
القوم يكونون كالظرف له يحتوونه. (م). 

د - الاستعلاء» بمعنی (علی) کقوله تعالی : «ول صل نی جوع للخل 
[طه: ]۷١‏ آي : على جذوعها. وقيل: إنه ليس بمعنى (على) ولكن شبه 
المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء كالقبر للمقبور. 

ه - المقايسة: وهي الواقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» كقوله 
تعالى: نامع اليو ألدَنَا ني الخ رة إلا فيل [التوبة: ۳۸] أي: 
بالقياس على الآخرة والنسبة إليها. 

و - معنی (إلی) کقوله تعالی : «فردوا اريه ف أفوههٌ € [إبراهیم: ۹] 
: إلى أفواههم. وقيل : بل الأوّلى أن تكون بمعناهاء والمراد التمكن. 


$ % 


n 
——p 


۵ - إلى: من معانيها: 

أ -الانتهاءء أي انتهاء الغاية الزمانية أو المكانيةء فالأول كقوله 
تعالی : نر أي يام إلى اسل [البقرة: ۱۸۷]» والثاني كقوله: شن لی 
ری يمدو لا مى ألمسَجد آلكرار إلى السَجدِ الأقصًا [الإسراء: .]١‏ وترد 
أيضا لانتهاء الغاية في الأشخاص نحو (جثت إليك)» وقوله تعالى: 
«وولشر اد [النمل: ]٣٣‏ أي: منتو إليك. 
فائدة: 

إذا دلت قرينة على عدم دخول ما بعدها فيما قبلها كقوله تعالى : «نرٌ 
يم يم إلى يل فإن الليل لا يدخل في الصيام» أو على الدخول 
كقولك: (قرأت القرآن من أوله إلى آخره) فإن آخر القرآن داخل في 
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القراءة» وكقولك: (صمت رمضان من أوله إلى آخره) فإن آخره داخل في 
الصيام» فهو كذلك. وإلا فإن الأكثر عدم دخول ما بعدها فيما قبلها؛ لأن 
الأكثر عدم الدخول فيما دلت عليه القرائن. (م). 

ب _ المصاحبة» أ : معنى (مع) کقوله تعالی : 2 اا 
موک [النساء: Y‏ وقول وسن م انارک ى أ [الصف: ٤‏ أي 


قائدة: 
التحقيق أنها بمعنى الانتهاء» أي من يضيف نصرته إياي إلى نصرة 
الله؟ ويكون معنى الاآية: : من أنصاري حتى ننتهي اى ا و معنی 
آخر هو (من أنصاري في دعوتي إلى اه)؟ (م). 
الظرفية: أي تكون بمعنى (في) كقوله تعالى : ال ل إل إلاهو 
سگ بل ر لدت في [النساء: ۸۷] ا يوم القيامةء وقول 
النابغة الذبياني : 
فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلىٌ به القار أجربُ 
المعنى: لا تدعني كأني بعير أجرب قد طلي بالقار» وهو القطرانء 
تاماه اه الناس ا 2 لغلا يعديها e‏ 
فمعنى إلى الناس: في الناس. قيل : ا ای ا ا 
على تضمين معنى مبعّض إلى الناس. 
¥ ¥ # 


e 


٦‏ حلی: 
وهي حرف غاية وجر. 
ور افدر ا ا ان ال ية 2 8 د 


قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم PEN TE‏ 
لنفسه) ف (حتى): حرف جر» و(يحبً) فعل مضارع منصوب ب (أن) 
مضمرة وجوبًا بعد (حتى)ء و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور 


ب (حتی). 

وقد شذ جرها للضمير كقول الشاعر: 
فلاوالل لايبلفي أناس 0 فتى حتاك ياابن أبي زياد 

المعنى: إن الناس لا يجدون فتى يرجونه لقضاء مطالبهم حتى يبلغوا 
الممدوح» فإذا بلغوه فقد وجدوا ذلك الفتى . 
فائدة: 

مجرور (حتی) على ضربین : 

الضرب الأول: أن يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلهاء أي 
يكون مشاركا لما قبلها في الحكم كقولك: (ضربت القوم حتى خالد) 
فخالد مضروب» وكقولك: (قرأت القرآن حتى سورة الناس) فسورة الناس 
مقروءة» وهي هنا بمعنى العاطفة» ولذا يصح العطف بها فتقول: (ضربت 
القوم حتى خالدًا) و (قرأت القرآن حتى سورة الناس) بالنصب. 

والضرب الثاني : أن لا يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلها» بل 
ينتهي الأمر عنده» كأن تقول: (صمت رمضان حتى يوم الفطر) فيوم الفطر 
ليس داخلاً في الصوم بل انتهى الأمر عنده» وهذا الضرب لا يجوز فيه 
العطف» فلا تقول : (صمت رمضان حتى يوم الفطر) لأنه لم يشاركه في 
الحكم فكيف تعطفه عليه؟ 

وأكثر ما يكون مجرورها مذكورًا لتحقير أو تعظيم أو قوّة أو ضعف»› 
فقولك مثلاً : (ضربت القوم حتى خالدٍ) لا بد فيه أن يكون خالد أرفعهم أو 
آوضعهم» وإلا فلا معنی لذكره. 
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فإن لم يكن مجرورها كذلك»› أي لا يفيد تعظيمًا آو تحقيرا وجب 
کز آخر الأجزاء حسًا أو ملاقيًا له» وذلك قولك: (قرأت القرآن حتى 
سورةٍ الناس) فسورة الناس آخر القرآن وهي آخر ما قرأ E‏ رمضان 
حتی یوم فيوم الفطر ملاق للآخر. 

وهي حرف غاية» إلا آن استعمالها في الغاية يختلف عن (إلى)ء فإن 
(إلى) أمكن في الغاية من (حتى) وأعمٌّ. وإيضاح ذلك أن (إلى) تستعمل 
لعموم الغايات» سواء كان آخر جزء من الشيء آم لا. فتقول: (نمت إلى 
آخر الليل» ونمت إلى الصباح» ونمت إلى ثلث الليل» ونمت إلى منتصف 
الل و ئات الات إلى أغره وذر اة إلى تفه .راه ال فف 

وأما (حتی) فلا تستعمل إلا لما کان آخرًا أو متصلاً به» فتقول: 
(نمت حتى آخر الليل) و(نمت حتى الصباح) لأن آخر الليل هو آخر جزء 

من الليل› والصباح ملاق لآخره» آي متصل بآخره» ولا يجوز أن تقول : 
(نمت حتى منتصف الليل) و (نمت حتى ثلثه) لأن منتصف الليل ليس آخر 
الليل» وكذلك ثلثه. ف (حتى) تستعمل غاية لآخر الأمرء ولفظها يوحي 
بهذا المعنى» فإن لفظها يبدو أنها من (الحت)ء ومعنى (الحت) الاستئصال 
والإزالة والخلوص إلى النهايةء آي الوصول إلى نهاية الأمر. 

والاختلاف الآخر بين استعمال او أن sS‏ 
تفيد تقضصّي الفعل قبلها شيًا فشيئًا إلى الغاية - وهذا معنى الحت - و(إلى) 
ليست كذلك» ولذا يجوز أن تقول: (كتبت إلى زيد) ولا يجوز أن تقول : 
(کتبت حتی زيد) لأن الكتابة لا تتقضى شيئًا فشيئًا حتى تصل إلى زيد. 

- والاختلاف الآخر بينهما أن (حتى) لا يقابل بها ابتداء الغاية» فلا 
يقال: (سرت من البصرة حتى الكوفة) بل يقال: إلى الكوفة. قالوا: وذلك 
و ا ا 


ف (إلى) أوسع وأعم في استعمال الغاية من (حتى) ولذا تستعمل في 
عموم الغايات بخلاف (حتى). 

أما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها فالأكثر فيه الدخول إلا إذا كانت 
هناك قرينة تدل على خلاف ذلك. فقولك: (أكلت السمكة حتى رأسها) 
الرأس مأكول. وقولك : (إنه ليصوم الأيام حتى يوم الفطر) يوم الفطر غير 
داخل في الصوم. (م). 


E FF 


۷ س اللام: لها عدة معان منها: 

- اليلك: وهي الداخلة بين ذاتين» ومصحوبها يُملْك نحو (الدار 
لسعيد) و (المال لمحمد) وقوله تعالى: يرما ف الكت وما فى الأرضي 
[البقرة: .]۲۸٤‏ 

ب شبه اليلك: وهي الداخلة بين ذاتين» ومصحوبها لا يملّك نحو 
قولك: (الباب للدار» والغلاف للكتاب) لأن الكتاب والدار لا يملّكان. 

ج - التعدية: فيكون ما بعدها في حكم المفعول به معنى وإن كان 
مجرورًا نحو (وهبت لزید مالاً) وقوله تعالی : هَت لي من لدنك ولكّا) 
[مریہ: .]١‏ 

د - موافقة (إلى) كقوله تعالى: أن ربك أو لها [الزلزلة: »]٠‏ 
وقوله: وتالا مد له الى هدنا لهذا [الأعراف: .]٤١‏ 
قفائدة: 

ذکروا منه قوله تعالی : ڪل ري لمل سس [الرعد:۲]» بدليل 
قوله تعالی : کور الس والقمر ل ری إل لجل مس [لمان: ۲۹]. 

والظاهر أن ما ورد باللام يفيد التعليل» بمعنى كل يجري لبلوغ 
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الأجل» أي كل يجري لهذه الغاية» كما تقول: (كلهم يجري لوصول 
الهدف وبلوغه). وأما ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء. (م). ‏ 
f E 8‏ 

مب الال ا رن ا نا عة و ا نها فا تر ولك 
(جئت للاستفادة) وقوله تعالى : نا طینک لوب چ [الانسان: .]٩‏ ومنه قول 
الشاعر : 
وإاني لتعروني لِذكراك هزة كماانتفض العصفور بلّله القطر 

المعنى: يصف الشاعر ما يحدث له عندما يذكرها فيقول: إنه ليصيبه 
ا ا ا ا ف آ٠‏ ا ا 
فیبلل جسده . | 
و - التوكيد» وهي الزائدة في الإعراب لمجرد توكيد الكلام» كقول 
ابن ميادة مادحًا عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: 
وملك ما بين العراق ويشرب مُلكًاأجارلمسلمومعاهد 

المعنى: لقد امتدت سلطتك أيها الأمير على رقعة ا الأرض 
ملأ ما بين العراق ويشرب» وإن سلطانك لعادل قوي» فقد رعى حقوق 
الناس وضمن مصالحهم وتكفل لهم بالطمأنينة والرغد» من غير تفرقة بين 
المسلمين الذين هم أهل البلاد وغيرهم ممن يدخل تحت سلطانك بعهد 
من أهلها وأمان من حكامها. 

أي: أجار مسلمًا ومعاهدا. فزاد اللام في (لمسلم) لمجرد التوكيدء 
وذلك لأن الفعل (أجار) يتعدى بنفسه» وقد تقدم على معموله فليس بحاجة 
إلى اللام. 

وقد تأتي للتقويةء وهي التي يجاء بها زائدة لتقوية عامل ضعف 


بالتأآخیر» أو بکونه غير فعل کأن يكون مصدرًا أو اسم فاعل أو مفعول أو 
صيغة مبالغة» فالأول كقوله تعالى: لوف شحنا هذى وة ليبن هم لر 
درهبون#ه [الأعراف: »]٠١٤‏ فاللام حرف جر زائد» و(ربهم) مفعول به 
منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد» وقوله: 
إن كر ليا ترو [يوسف: ]٤١‏ والأصل: إن كنتم تعبرون الرؤياء 
فلما أخر الفعل وقذم معموله عليه ضعف عمله فقوي باللام. والثاني نحو 
(عجبت من إكرام زید لعمرو)» وقوله سبحانه : هوهو الح مصيا لمعه 
[البقرة: »]۹١‏ وقوله : مال لما بريد [المعارج: .]٠١‏ 


فائدة: 


إن معنى ما سبق أن النحاة يرون أن اللام لتقوية العامل الذي ضعف 
بتأخره؛ لأن أقوى حالات العمل أن يتقدم العامل» أو ضعف بكونه فرعًا 
لأنهم يرون أن الأصل أقوى من الفرع› كأن يكون اسم فاعل أو صيغة 
مبالغة. . 


ليست لتقوية العامل الضعيف بل لتقوية الاختصاص وتو کیده. فإنك تقول : 
(أکرمت تخود فإدا أردت التخصيص قلت : (فخمدا أكرمت) بتقديم 
المفعول» فإذا أردت زيادة التخصيص وتوكيده جئت باللام الدالة على 
الاختصاص فتقول: (لمحمدٍ أكرمتٌ). قال تعالى : اللي هم لِرَم بود 
أي يخصونه بالرهبة. 

وأما دخولها على مفعول اسم الفاعل نحو قوله تعالى: وهو أَلْحق 


مُصَدَكّاَمَامَعَممّ فيبدو أن دخولها لمعنى آخر وهو الإطلاق. فقولك مثلاً: 
(أنا مكرم لمحمد) يفيد الإطلاق وليس مختصًا بالحال أو الاستقبال» كما 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


تقول: (أنت مهي لسعيد) أي انت تهینه وقد أهانه ا 
(أنت مه سعد 

ارا مف ا ال اا نلم اا ر قر 
تعالى : وماع لِلْحَيرٍ ‏ [ق: »]۲١‏ وقوله : «تَرَاعَةً لِسوىه [المعارج: »]١١‏ وقوله: 


Fr 


فال لما بريد [البروج: افون فن به لير وكذلك ما ا (م) . 


| RHR 


ز - بمعنی (علی) ز نحو قوله تال u‏ دقان سجداچه االاسرة 
)٧۷‏ وقوله: و إن سام ها [الإسراء: ۷]. | 

فائدة: 

أما قوله : وة لذن سُجَدًا4 فليس المعنى - والله أعلم - على 
الأذقان؛ لأن هناك فرقًا بين قولك: (خرٌ على وجهه) و(خرّ لوجهه). ف 
( خر على وجهه) معناه سقط على وجهه› وأما ا ا : آنه خر 
حتی بلغ في ذلك الذقن. ج 

وقوله: ون أسأم مهأ معناه أنكم لم تسيو س انا اسان 
لکم»› ا خصصتم أنفسكم بالإساءة. (م). 


# ) 
اح العاقبة ا تعالی : شل ٤ل‏ بیترت ڪون 
لمر اورا لقص ٠.1۸‏ 
لعجي ا( ا لاء وا لعشب) إذا تعجبوا من کثرتهما 

ونحو (لله دره فارسًا) . 
واللام للملك وشبهه وفي تعدية أبضا اوتمليل تفي 


حروف الجر | 
المعنى: تكون اللام للملك وشبه الملك والتعدية والتعليل وزائدة. 
E 3%‏ 


۸ علی: من أشهر معانیها ما يأتي: 
من العلو. فمن الاستعلاء الحقيقي قولك : (هو على الجبل) و (حمله على 
ظهره)› وقوله تعالی : وها وع لفك مون [المؤمنون: ۲۲]. ) 

ومن الاستعلاء المجازي قولهم: (عليه دين) كأن الدين علاه وركبهء 
ولذا تقول العرب: (ركبتني الديون). وتقول: (هو عليهم أمير) لاستعلا ئه 
عليهم من جهة الأمرء فإن أمره أعلى وأنفذ من أمرهم»› ومنه قوله تعالی : 
يلك الرسل فالتا بعصَهم كَل بعض#ه [البقرة: ]۲٠۳‏ . 

ب - الظرفية : أي معنى (في) كقوله تعالى : وَل المَدِيَة عل جن فلق 
ين اهلها [القتصص: ]٠١‏ أي : في حين غفلة» وقولهم: (كان ذلك على عهد 
فلان) أي: في عهده. | 

ج - المجاوزة» أي : بمعنى (عن) كقول قحيف العقيلي مادخًا حکيم بن 
الالفيرى: 
إذا رضيت علي بنو قشير لعمرو الله أعجبني رضاها 

المعنى: إذا رضيت عني بنو قشير سرني رضاها. 

ی ا رضت ئی 

والحق أنها تختلف في ذلك عن (عن)» فقولك : (رضي عليه) بمعنى 
عطف عليه › أو بمعنى أحل عليه رضوانه› وأما (رضی عنه) فمعناه تجاوز 
عنه بالرضا. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


د - بمعنی (اللام) التي للتعلیل کقوله تعالی : ربا َه ع م 
هَدَنكم [البقرة: ]٠۸١‏ أي : لهدايته إياكم . 

ه-المصاحبة»ء أي بمعنى (مع) كقوله تعالى: هوان ألْمَالّ عَلّ 
حبَوِ[البقرة: ۱۷۷] أي: مع حب المال. والظاهر أنها للاستعلاء وليست 
بمعنی (مع) تمامًاء فقوله: (علی حبه) قد یفید آنه مستعلِ على حبه» أو آنه 
يؤتي المال مع انطواء قلبه على حبه» فحب المال في القلب» والقلب 
منطو عليه» وهي حالة تختلف عن المصاحبة» فانطواء القلب على الشيء 
آشد من مصاحبته له» ومنه قوله تعالی: فون ريك لذو مرم نَا عل 
هدي [الرعد: ]١‏ أي : مع ظلمهم. 

و - معنی (من) کقوله تعالی : EE‏ [المطففين : 
۲] آي: اكتالوا منهم. وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على الناس 
۰ أ تسلطوا علیهم بالاکتیال. 

معنى الباء كقوله تعالى: «حَقيق عل أن لد 

ا بان لا اقول . 

ح - الاستدراك» كقولك: (فلان لا يدخل الجنة لسوء ه صنیعه» على أنه 
لا ييأس من رحمة الله) أي : لکنه لا یاس 


على للاستعلا ومعنى (في) ف ) 
الاسمية: تأتي (على) اسمّا بمعنى (فوق) عند دخول (من) عليها 
كقولك: (سقط من على السطح)ء وكقول مزاحم العقيلي يصف قطاة: 
غدٿ من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض برَيزاءَ مَجهَلِ 
المعنى : إن هذه القطاة انصرفت من فوق فراخها بعدما تمت مدة صبرها 
على الماء» حال كونها تصوّت أحشاؤها لعطشها بسبب بعد عهدها بالماءء» 
وطارت عن بيضها الذي وضع بمكان مرتفع خالل من الأعلام التي يُهتدى بها . 


اقول 


ل ع ای ل لحي 


وإعراب (على): اسم بمعنى (فوق) مبني على السكون في محل جر ب 
(من) . 
فائدة: 

ليست (على) الاسمية بمعنى (فوق) تمامًاء وإنما هي قريبة من 
معناهاء فأآنت تقول: (سقطت الصورة من على الحائط) وليست هي فوق 
الحائط» وإنما هي معلقة عليه. 

وتقول: (سقط من عليه الثوب) والثوب ليس فوقه وإنما هو محتويه› 
فإن قلت: (سقط من فوقه) احتمل أن يكون الثوب فوق رأسه فسقط› 
واحتمل أن يكون في مکان أعلى من رأسه فسقط . 

وتقول: (أمررت يدي فوق المنضدة) ولا يشترط في ذلك أنك لامست 
المنضدةء فقد تكون لامستها وربما لم تكن لامستها. وتقول: (أمررت يدي 
على المنضدة ومن على المنضدة) ومعنى ذلك أنك لامستها. (م). 

3% Ê %8 

٩‏ الكاف: لها أربعة معانِ: 

أ التشبيه: وهو الأصل فيها نحو (هو كالبحر جودا) و (هي كالبدر). 

ب - التعليل: واستدل مثبتو ذلك بقوله تعالى: اراڏڪروه کہ 
هَدَنَْمْ [البقرة: ]٠۹۸‏ قالوا: أي لهدايته إياكم . 
فائدة: 
- أنكر هذا المعنى الأكثرون. وهي للتشبيه فيما نرى» ونحن نستعمل 
مثل هذا التعبير في كلامنا الدارج فنقول: (أحسن إلى فلان مثلما أحسن 
إليك) و(اصنع له خيرًا مثلما صنع إليك) و(اذكره مثلما ذكرك) أي اصنع 
مثل فعله» وقابله بمثل ما فعل» واعمل مشابها لعمله» ونحو ذلك. (م). 


% % * 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء اشانو 


ج ا ا و ا اگنر 
Ta‏ ۱ بمعنی : ليس شيء مثله . 
فائدة: 

إن التشبيه ب (مثل) أقرب من الكاف» فلك لهي امع البدر) اقرب 
في الشبه من (هي كالبدر) لأنك في الأولى تذعي المماثلةء والممائلة 
أقرب من عموم الشبه. 

o‏ إنه جاء بالكاف ومثل لتفي الممائلة والب 

كليهماء ولو جاء بالكاف وحده لكان نفيًا للمشابهة فقط» ولو جاء ب (مثل) 

کاو ا ا ا ا ا و 

والذي يبدو أن الكاف ليست زائدة بل هي على معناها. وإيضاح ذلك 
نك تقول : (هي مثل البدر) و (هي كمثل البدر). فقولك : (هي مثل البدر) 
آقرب في الشبه إلى البدر من (كمثل البدر) وذلك لمجيئك في الثانية بأداتي 

: الكاف ومثل» وإذا حذفت أداة التشبيه كان الشبه أقرب. فلو قلت : 

ن البدر) لكان أقرب كما هو معلوم لأنك تدعي انها الا ا 
لك هى الارن ري في اله دن رهي ال ازل ال 
وقولك: (هي مثل البدر) أقرب إلى الشبه من قولك: (هي كمشل البدر) 
فإنك في اللخ اسنت اله ادي ال لر قال ال لشن 
مثله شيء) لکان ينفي ذا الشبه القريب أو المثل القريب» ولكنه قال: «وليس 
كلو م مريدًا بذلك نفي المشابهة ولو من وجه بعيد على معنی آنه 
e‏ (م). 


# 


د - الاستعلاء: مثل قولهم : (كن كما آنت) والمعنى: كن على ما أنت 


عليه. وكونها للتشبيه ظاهر» أي: كن مثلما أنت عليه الآن لا تتغيّر» آي 
لتشبة حالتك في المستقبل حالتك الأن. 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدالتوكيد ورذ 

المعنى: تأتي الكاف للتشبيه» كما تأتي للتعليل» وزائدة للتوكيد. 

ه - الاسمية: تستعمل الكاف اسما قليلاً بمعنى (مثل) كقول الأعشى 
ميمون بن قيس : 
أتنتهون ولن ينهی ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

المعنى: لا ينهى الجائرين عن جورهم ولا يردع الظالمين عن ظلمهم 
مثل الطعن البالغ الذي ينفذ إلى الجوف فيغيب فيه» وأآراد أنه لا يكفهم 
عن ظلمهم سوى الأخذ بالشدة. 

فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه (ينهى) والتقدير: ولن 
ينهى ذوي شطط مثل الطعن. 
واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما (من) دخلا 

المعنى: استعمل الكاف اسمّاء وكذلك (عن) و(على). ومن أجل 
ااا و عاو اد ا و ا DD‏ 
الاأسماء: 

E E 

١۰‏ مڭ ومند: 

ولهما استعمالان: 

الاستعمال الأول: أن يكونا حرفين أصليين للجر. 

ولا تجر (مذ ومنذ) من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. 

وتكونان بمعنى (من) لابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيًا نحو (ما 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


رأيتك منذ - أو مذ يوم الجمعة)ء ويمعنى (في) التي للظرفية إذا كان 
الزمان حاضرًا نحو (ما رأيتك مذ أو منذ يوينا أو شهرنا) أي: في يومنا. 
واخصص بمذ ومنذ وقتا 

الاستعمال الثاني : أن يكونا اسمين» وذلك فى موضعين : 

الموضع الأول: إذا دخلا على اسم مرفوع نحو (ما رأيته مذ يوم 
الجمعة) أو (مذ شهرنا) بالرفع. ف (مذ) اسم مبتدأً مبني على السكون في 
ا بره ما بعكده» وكذلك (منذ) نحو (ما رآیته منذ یومان) على 

: أمد ذلك يومان . 


وجوز بعضهم أن یکونا خبرین لما بعدهما مقدمین» بمعنی آنه يجوز 
إعراب كل منهما ظرف Cec iin iG‏ ی ی ي 
وبين رؤيته يومان. 

المرتع الان إا دخا غل الك فع اتد ومر الاب 
نحو (أسرعت إليك منذ أو مذ دعوتني)ء أو اسمية نحو (ما خرجت منذ 
الج ممطر) ف (منذ) ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب» والعامل 
فيه الفعل قبله» وهو مضاف للجملة بعده. 
ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أوأوليا الفعل ك (جفت مذ دعا) 
وإن يجرا في مضي فك (منْ) هما وفي الحضور معنى (في) استبنُ 

المعنى: يكون (مذ) و (منذ) اسمين إذا رفعا اسما بعدهما باعتبارهما 
مبتدأين والاسم المرفوع بعدهما هو الخبر. ويكونان اسمين أيصًا حين 
يليهما الفعل كقولك : (جئت مذ دعا). 

وإن وقع ما بعدھما مجرورا وکان ماضیًا فهما حرفا جر بمعنی (من)» 
وإن كان حاضرًا فهما بمعنى (في) الظرفية. 


قائدة: 

أكثر العرب يجرٌّون ما بعد (منذ) مطلقاء أي سواء كان الزمن حاضرًا 
أم ماضيًا فيقولون: (ما رأيته منذ يوم الجمعة) أي في الزمن الماضي» و(ما 
رأيته منذ يوينا) أي للزمن الحاضر. 

وأما (مذ) فيجرٌون بعدها الحاضر ويرفعون بعدها الماضي فيقولون: 
(ما رأيته مذ يومان) بالرفع في الماضي» و(ما رأيته مذ يوينا) بالجر في 
الحاضر» أي في يومنا. 

وهناك فرق في المعنى بين الرفع والجر في (مذ) عند أكثر العرب» 
فهي إذا جرت كانت للحاضرء وإذا رفع ما بعدها كانت للمضيً. فقولك : 
(أنا أمشي في حاجتك مذ شهر) بالجر معناه نك لا تزال تمشي. وقولك : 
ی اك م که ام مر أك م لك ال 
وانقطعت عن المشي . 

وكذلك قولك : (أنا مکرمه مذ شهر) بالجر معناه نك لا تزال تکرمه. 
LD Es‏ کی ار ما کت ی دت الوقت 
وانقطع الإكرام. 

وا ا را ا ااا د ن و 
بالرفع» فمعنى الجر أنه لا يزال يعان منذ سنة» ومعنى الرفع أنه أعين منذ 
سنة ثم انقطعت الإعانة. (م). 

%8  % 
الواو والتاء:‎ ۱۲ 


وتكونان للقسم كقوله تعالی : الجر ا لال عَنّر 4 [الفجر: ١‏ ۲]» 
ر سز r‏ ر 


وقوله: وتا لشّڪيدن أصتمك [الأنبياء: ۷٥]ء‏ وقوله: تاه فوا 


0 ړو رور 
تزذڪر دوسق#ه [یوسف: ]۸٩‏ . 


والتاء حرف قسم وهو مختص بلفظ الله تعالى نحو: (تالله لأفعلَیّ)» 
وفيها معنى التعجب. ا ی ا ا ا ی 
( رت مضا لے لک فاا( اة 

والواو تدخل على کل مقسم به ت الظاهرة نحو قوله تمالى: 
مو ران والرونه [التين: »]١‏ وقوله: مالل لدا ّى [الليل : »]١‏ وقوله: وواه 
ریا ماگ مركن [الأنعام: ۳]. ولا بخ غل الضجی: Jy‏ یذکر معه فعل 
القسم» فلا تقول : (أقسم والله) كما : تقول : (أقسم بالله). يقول ابن مالك : 

EE 


ot 
SG 


ک١‎ 

خف ره ا د يتعلق. وقد ذهب بعض النحاة إلى أن 
(رب) بمعنی ا ار آي ا تفيد ا وذهب ف الى أنها 
حرف يفيد التقليل . ِ 

والذي يبدو نها تفيد التقليل والتكثيرء والقرينة هي الي تعيّن المرادء 
فمن استعمالها في التكثير قوله بي : (ياربٌ كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة) وذلك لأن أهل الضلال أكثر من آهل الحق» قال تعالى: وما 
ا الاس وؤ حرصت € اوت و وال ون تلع ڪر 
من ف اأذرضِ بض لوك عن سبل أ [الأنعام: ٦‏ وقول بعض العرب عند 
انقضاء رمضان: (یا رب صائوه لن يصومه» ویا رب قائوه لن يقومه). 

ومن التقليل قول الشاعر: ) ) 
اا ا ا 

یرید بالأول عیسی» وبالثاني آدم عليهما السلام. (م). 

ولا تجر (ربً) إلا النكرات نحو (ربٌ رجلٍ عالم لقیت) es‏ 

قوله : (وبرْبٌ منكرًا) أي: واخصص برب النكرة» ولا تباشر المعارفء 


وأما قوله: (يا رب صائمه» ويا رب قائمه) فالإإضافة فيهما غير محضة»› 
آي انها PEND‏ ولا تخصيصًا . 


والأكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة بمفرد أو جملة أو شبههاء 
فالمفرد نحو (ربٌ رجل کریم لقیت) وارب کتاب مفيدٍ قرأت) و (ربٌ 
E‏ 

والجملة نحو (ربٌّ رجل يفعل الخير أكرمته)» وشبه الجملة نحو (ربَ 
صديق عندك عرفته). وقد تکون غير موصوفة نحو (ربّ کریم چا 

وقد تجر ضميرًا منكرًا (أي فيه معنى النكرة وإن كان ضميرًا» ويسميه 
الكرفيرة ادر المجهرل لكر ل يغرد إلى ىء اكور فل بكرن 
ضر ال مس بال ول تكرن هدا الضمر إل مدا هكر ادا 
ممیّزه فیکون على حسب مراد المتکلم : مفردًا أو مثنى أو جمعًا أو مذكرا 
أو مؤنتاء» تقول: (ربّه رجلا أكرمت»› وربه رجلين أكرمت»› وره رجالا 
أك هه ور اما أك ف ور ا ان اکر مت ور ا اک مت): 
وما رووا من نحو (ربّه فتى) ‏ نزر» كذاكهاونحوه اتی 

المعنى: ما رووه من جر (رب) ضمير الغيبة نحو (ربه فتى) قليل› 
وكذلك جر الكاف ضمير الغيبة نحو (كها). 

حذف (رت): 

تحذف (رت) بعد الواو والفاء وبل» وحذفها بعد الواو أكثر كقول 
افرق الفن: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأآنواع الهموم ليبتلي 

المعنى: رب ليل يحاكي أمواج البحر في توحشه ونكارة أمره وقد 
أرخى علي ستور ظلامه مع أنواع الأحزان والهموم ليختبرني أأصبر على 
الشدائد آم أجزع منها. 


فالواو واو (رت)» (ليل): تدا مرفوع بالضمة المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة التي اقتضتها (ربٌ) المحذوفة. 

وبعد الفاء أقل نحو قوله أيضًا : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فاألهيتها عن ذي تمائم محول 

المعنى: رب امرأة حبلى قد أتيتها ل ورت a‏ 
ليلا فشغلتها عن ولدها الذي علقت عليه العوذة وقد اتی ع عليه حول کامل› 
آو قد حبلت امه بغيره فهي ترضعه على حبلهاء وإنما خص الحبلى 
والمرضع بالذكر لأنهما أزهد النساء ذ فى الرجال» وأقلهن شغقمًا بهم 
وحرصًا عليهم› قال خدعت مثلهما مع اشتغالهما بأنفسهما فكيف 
اف ا غ م 

فالفاء فاء (رت)» (مشلك): و0 
بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل ۹ التي تقتضيها 
(رب) المحذوفة المقدرة بعد الفاء. 

وبعد (بل) أقل كقول رؤبة بن العجاج: 
بل بلدٍملءالفجاج قََمَة لايشتَرى كتانه وجَّهرَمُة 

المعنى: يصف الشاعر نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق 
والصعوبات» ويشير إلى أن ناقته قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك 
الصعبة. وقتمه: غباره» وجهرمه: بساطه. 

وبغير ذلك نادرًا كقول جميل بن معمر العذري: 
رسم دار وقفت في طللة كدت أقضي الحياة من جلله 

المعنى : رت آثر ا ا 
أن موت من أجله. 

قال ابن مالك : 


eg p^: 
ر نا کی‎ 
Sih 7, 
: E ۱ 
2: AN 7 
E حروف الجر‎ 


وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل 
المعنى: قد تحذف (رب) ويبقى عملها وهو الجرء وهذا إذا وقعت 
بعد الواو والفاء وبل› وشاع هذا الحذف بعد الواو. 
الجر بغير (ربٌ) محذوفا: 
الجر بغير (ربٌ) محذوفا على قسمين : مظرد وغير مظرد. 
فغير المطرد كقول رؤبة لمن قال له: (كيف أصبحت؟) : خير والحمد 
لله» وقول الفرزدق يهجو جريرا : 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت گلیب بالأكف الأصابع 
المعنى: إن لؤم كليب (أبو قبيلة جرير) وارتكاسها في الشر أمر مشهور 
بين الناس» فإنه لو سأل سائل عن شر قبيلة في الوجود لبادر الناس إلى 
الإشارة إلى كليب. 
ا آشارت إلى كليب. 
والمطرد كقولك : (بکم او ا ا مجرور ب (من) 
محذوفة عند سيبويه والخليل› وبالإضافة عند الزجاج» فعلی مذهب سيبويه 
والخليل يكون الجارٌ قد حذف وأبقي عمله» وهذا مظرد عندهم في مميز 
(كم) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. 
وقد يجربسوى (رب) لدى حذف وبعضه رى مظردا 
المعنى: هناك حروف غير (رب) قد تجر الاسم بعدها بعد حذفهاء 
وبعض حالات الحذف والجر قد يكون مظردا. 
فائدة: 
الذي يبدو من استعمال واو (رب) أنها لا تطابق (ربٌ)» وأن الجر 
ليس ب (ربٌ) المحذوفة ولا هي عاطفةء بل هي حرف خاص له استعماله› 
ويدل على ذلك أمور منها : 


النحو العربي أحکام ومعان الجرء التاني 


١‏ انها لا يصح إبدالها ب (ربٌ) أو إظهار (ربٌ) معهاء فإنك تحس 
أن المعنى يختلف وذلك نحو قول امرئ القيس : 
ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيمايوم بدارة جُلْجُل 

المج رب يوم فزت فيه بوصال النساء وظفرت بعيش صالح ناعم 
منهن ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم بدارة جلجل» يريد أن ذلك اليوم 
كان أحسن الأيام وأتمها. ) ) 

فلا يحسن أن يقال فيه : (ويوم لك منهن صالح). وكذلك نحو قوله: 
(ربٌ مبلغ أوعى من سامع) وقوله: (ربٌ كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة) و (ربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه) و(ربٌ أخ لك لم تلده 
أمك) و (ربٌ صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش) فأنت ترى أنه لا 
يصح إبدالها ب (رب) فلا تقول: (وكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) ولا 
(وحامل فقه. . .) إلى آخره» ولو كانت أو خلفا منها لصح إبدالها 
) 

۲ ا د العموم ولا با ای دنین وأما 
المجرور بعد الواو فلا بد فيه أن یکون مخصوصًا. فقوله: (ربٌ كاسية في 
الدنيا عارية يوم القيامة) لا يدل على كاسية معينة» بل هو دال على 
e‏ 

وقوله: رب حامل فقه إلى من هو آفقه منه) لا یراد به حامل فق 
معين» وإنما يدل على العموم. ومثله ارب ملغ آوعی من سامع) و رت 
أخ لك لم تلده أمك) . 

بخلاف الواو فإنها تدل على أمر معين حصل. فقوله : 

ودار ندامى عطلوها وأدلجوا 
الكلام فيه على دار معينة. 


وأطلس عسّال وما كان صاحًا 
يصف به ذٿبا معيتا . 
وقوله : 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
يريد به امرأة معينة. 
فأنت تذكر مع الواو أمرًا معيتاء بخلاف (ربٌ) التي يراد بها العموم. 
ولو صح القول: (وكاسيةٍ في الدنيا عارية يوم القيامة) لكان المعنى 
أنك تقصد به امرأة معينة بخلاف (ربٌ). (م). 
زيادة (ما) : 
أولأً: (ما) غير الكافة: 
تزاد (ما) بعد (من» وعن» والباء) فلا تكفها عن العمل»ء فمثال (من) 
قوله تعالی : مما خط ارا [نوح: »]۲١‏ ومثال (عن) قوله تعالی : 
عم ليل ضیح دين [المؤمنون: »]٤٠‏ ومثال الباء قوله ك فما رحمَة 
من لَه کو لت لم لآل عم ران ۹ وقوله: فما نقضہم ميتقَهم لَمتَهَ 4 
[الفاندة: :]١٣١‏ 
وهي في هذا الموطن مؤكدة. قال تعالى : عقيل لصحن ريني 
فاگد آنه بعد قلیل سیندمون. ألا ترى كيف قرن نون التوكيد معها لزيادة 
التوكيد كما قرنها معها في غير هذا الموطن. قال تعالى : رما اف من 
وم اة [الأنفال : ۸] فجمع بين (ما) ونون التوكيد لزيادة التوكيد. (م). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وبعد من وعن وباء زيد(ما) فلميعق عن عمل قدعلما 

المعنى: تزاد (ما) بعد (من» عن» الباء) فلا تعيقها عن العمل . 
ثانيًا: (ما) الكافة: 

تدخحل (ما) على (الكاف» ورب) فتكفهما عن العمل نحو قوله تعالى : 
رما يود لن ڪفروا أو كوا اميك [الحجر: ۲] وقولك: (ربما يصدق 
الكذوبت). وقول زياد الأعجم: | 
فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم 

والحبطات: هم بنو الحارث بن عمرو بن تميم» وكان أبوهم 
وا ای ی ی ا ای ا و ا و ا 
عيّرون بالطعام. 

المعنى: إن الحمر من شر الدوات المركوبة كما أن الحبطات - وهم 
آولاد الحارث المذكور e E‏ 

وقد تزاد بعدهما ويبقى العمل قليلاً . 
فائدة: 

الغرض من زيادة (ما) هذه أن تهئء الحرف للدخول على ما لم يكن 
يدخل عليه فيدخل على الأفعال وعلى الجمل الاسمية» فهي توسع دائرة 
اعمال الحر ف بد أن كان مجه ا ف دا مو و رت ملا م 
بالأسماء الظاهرة النكرة» فإذا دالت عليها (ما) هذه وسّعت دائرة 
ا ا ع ا ق و و 
النكرات والمعارف» وعلى الأفعال والأسماء. تقول: (ربٌ كلمة تهوي 
بصاحبها في النار) ولا يصح أن تقول: (رب الكلمة) ولا (رب تهوي) فإن 
أدخلت عليها (ما) هذه صح كل ذلك فتقول: (ربما لقت الكلمة صاحبها 
في النار) و (ربما الكلمة عادت على صاحبها بالوبال). 


ومثلها الكاف» فإن الكاف لتشبيه مفرد بمفرد ظاهر فنقول: (هو 


كالبحر) و (هي كاللؤلؤة) ولا تدخل على المضمر ولا على فعل» فإن 
جئت ب (ما) اتسع التشبيه بها وصارت تدخل على الظاهر والمضمر» وعلى 
الأسماء والأفعال» وتستعمل لتشبيه مفرد بمفرد ولتشبيه مضمون جملة 
باخری» وذلك نحو (كن كما أنت) فقد دخلت على الضمير» ونحو (كما 
تکونون یولی عليکم) و (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقوله تعالی : «#قَالوا 
موی جل آنا لھا گما ب “ال [الأعراف: ۱۳۸] فقد وسعت (ما) دائرة 
التشبيه بالكاف. (م). 


تعلق الحار والمحرور: 


يرى النحاة أن الجار والمجرور ومثله الظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو 
بما يشبه الفعل أو بما هو بمعناه. فالمتعلق بالفعل نحو (سرت في الطريق) 
وشبه الفعل نحو (أنا سائر في الطريق) فهو متعلق باسم الفاعل وهو شبيه 
بالفعل» ومثله اسم المفعول وبقية المشتقات والمصدر. وما هو بمعنى 
الفعل نحو (أين أنت مني؟) لأن معنى (أين أنت؟): بعدت» ونحوه (هو 
أسد في المعركة) أي: شجاع» و (هو فرعون على قومه) أي ظالم. 

ومثال تعلق الظرف بالفعل (جلست بينكم) وتعلقه بشبهه نحو (أنا 
متحدث معكم) فإن لم يكن في الجملة ما يصح تعلقه به قدّر له متعلق 
مناسب نحو (هو في الدار) آي كائن في الدار» ونحو (النفس بالنفس 
والعين بالعين والسن بالسن) أي النفس مقتولة بالنفس» والعين مفقوءة 
بالعين» والسن مقلوعة بالسن. ونحو (من لي بهذا؟) أي: من يتكفل لي 
بهذا؟ 

ومعنى التعلق الارتباط» ويكون التعلق بما فيه صحة المعنى. فقولك 
ت الا وھ نجرد اله ا تفه( ال عة 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


أي : مرتبطًا ۔ ب (شبهت) لا ب (يجود)» SG‏ 
المعنى (يجود بالبحر) وهو فأاسد. 

ونحوه قوله تعالى: «وفضل اله ألمجم ی بانولیت ۶ شم عل لمعيب دجي 
[النساء: ]۹١‏ ف (بأموالهم) متعلق ب (المجاهدين) لا ب e‏ و(علی 
القاعدين) متعلّق ب (فضل). 

ومشثل ذلك قوله تعالی: الیم بیس لذن كفروا ا الان 1 
فارتباط (من دینکم) ب (يئس) لا ب (كفروا) لآن المعنى يكون على هذا 
زرا دک اوا مش ل لواد ران کي ` 

ونحوه قوله تعالی : ډآ بقرروت عل شىء مما سبوا براه : ۸ ف 
(على شيء) مرتبط ب (يقدرون) لا ب (كسبوا)ء لأن المعنى يكون على هذا 
(كسبوا على شي») وهو فاسد» وإنما المعنى: لا يقدرون على شيء. 

ومثله اله تجالي وکاک اَی شارب من صر لامرآیوے ری منو هه 
[یوسف: ۲۱] فتعلق (لامرأته) ب (قال) لا ب (اشتراه) لأنه يكون المعنى على 
هذا : (اشتراه لامرأته) وهو غير مراد» ویبقی المقول له بعد ذلك مجهولاً. 

A‏ ومن يفل يأتِ اَلَو یٍ4 آل را 
فلا يصح تعلق (يوم القيامة) ب (غل) أو ب (يغلل) لأن المعنى يكون على 
ذاك (غل يوم القيامة) وليس في يوم القيامة غلول بل هو قبله» وإنما هو 
) متعلق ب (يأت) أي : يأت به يوم القيامة. 

خورلا تیال اا 0ا رکآ 
e‏ پخربک ابر امیت اې المفي 5ا ا رط ف غل اها 
ب (تمشى) ‏ وهو الظاهر ‏ كان المعنى أنها تمشى على استحياء»ء وإذا 
ربطته 0 المتأخر كان المعنى أن القول ا استحياء» أي (على 
استحياء قالت) . 


4 ا 1 
حروف الجر | کا 


فأنت ترى أن المعنى يتغير بحسب تقدير الارتباط. (م). 
أقسام حروف الجر: 

ولاف وهو ما يحتاج إلى متعلق» وهو ما لا يستخنى عنه معنى 
ولا إعرابا نحو (كتبت بالقلم). 

۲ الزائد: وهو ما يستغنى عنه إعرابا ولا يحتاج إلى متعلق» ولا 
يستغنى عنه معنى» لأنه إنما جيء به لتوكيد مضمون الكلام نحو (ما زارني 
من أحد) و (لیس سعيد بمسافر). ويشمل من والباء واللام في (لا با لك) 
والكاف في الس کَوِء سّ٤‏ . 

۳ الشبيه بالزائد» وهو ما لا يمكن الاستغناء عنه لفظا ولا معنى› 
غير أنه لا يحتاج إلى متعلق. وسمي شبيهًا بالزائد لأنه لا يحتاج إلى 
متعلق » وهو أيضًا شبيه بالأصلي من حيث إنه لا يستغنى عنه لفظا ولا 
وف حو اجر قرت ولا وغدا وجاا ولل 


SX 


E‏ سم آخر وإسناده إليه نحو (غلام هندٍ) و (كتاب خالد) 
ويسمى الأول مضاقاء والثاني مضافاً إليهء والمضاف إليه مرون بالضاف 
دائھا. ٠‏ 
حذف النون والتنوين من المضاف: 

إذا أريد إضافة اسم إلى آخر E.‏ ف المضاف من توك تلي 
الإعراب - وهي ون اة او نون الجمع» ا اا و 
وجر المضاف إليه فتقول: (هذان غلاما زيل - وهؤلاء بنوه - وهذا صاحبه) 
ومنه قوله تعالی : تبت يدا ای لهب [المسد: »]١‏ وقوله : إا مرل لادد 
(القمر: ۲۷]» وقوله : #یلصحی آَلسَجّن#ه [یوسف: ۳۹]. 
نوتا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضیف احذف ک (طور سينا) 

المعنى: احذف مما تضيفه نونًا تلي الإعراب» أي تقع بعد علامة 
الإعراب - وهي نون التثنية أو جمع المذكر السالم - أو احذف التنوين 
الذي في آخر الاسم مثل (طور سيناء). 

ويقول النحاة: إن الإضافة على تقدير حرف» فهي إما أن تكون بمعنى 
(اللام) وذلك إذا كانت الإضافة لليلك نحو (دارٌ سالم) و(مال محمي) 
و(غلام خالدٍ)» أو للاخحتصاص نحو (لجام الفرس) أي: دار لسالم ومال 
لمحمد وغلام لخالد ولجام للفرس. 


أو رة تس اا ا5 اة الات اله جا للات فح 
(ثوب صوف) و(خاتم ذهب) آي : ثوب من صوف وخاتم من ذهب. 

أو تكون بمعنى (في) إذا كان المضاف إليه ظرفًا واقعًا فيه المضاف 
نحو (شهيد الدار) أي: في الدار» وقوله تعالى: وبل کر الل لار 4 
[سباً: ۳۳] أي :في الليل والنهارء وقوله: ال كفهم رل ا 
افرش ۲ا آى: في الشتاء والصيف . 

ولا تخرج الإضافة عن هذا عندهم. 
والثاني اجرر وانو (من) أو (في) إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا 
IEE TT E‏ 

المعنى: اجرر الثاني بالإضافةء وقدّر (من) أو (في) إذا لم يتحقق 
المعنى إلا على نية أحدهما. فإن لم يصلح أحدهما فخذ اللام وانوها فيما 
عدا الموضعين المذكورين . 
فائدة: 

هناك من يرى أن الإضافة تعبير آخر ليس على تقدير حرف» فقد يصح 
تقدير حرف في تعبير وقد يمتنع تقدير أي حرف في تعبیر آخر» وما صح 
تقديره بحرف لا يطابق معناه معنى المقدّر» فهي أعم من أن تكون بمعنى 
حرف. ومما يدل على ذلك أمور منها : 

١‏ ا إظهار آي حرف من هذه الخروف في قسم من التعبيرات 
نحو (جئت مع خالد) وقوله تعالى : هوین أن کر ير [النمل: ١‏ وقوله: 
n‏ ى .وقول ول آلطعار ڪان اد لس سر [آل 
عمران: »]٩۳‏ وقوله: مین کی روج ری 4 [الشعراء: ۷]» وقولك: (عند خالد 
مال) و(خرج جميع القوم) و(يوم الأحد) ونحو ذلك كثير. مما يدل على أن 
اللإضافة أوسع من أن تكون بمعنى حرف . 


۲ - أَقرٌ النحاة أن الإضافة غير المحضة (وهي إضافة اسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة إلى معمولها) ليست على تقدير حرف»› 
فقولك : (هو حسن الوجه) ليس على تقدير حرف» فليس (الوجه) في مثل 
هذا مضافًا إليه (حسن) بتقدير حرف الجر» بل هو هو. وكذا في (ضارب 
زید) لأن (ضارب) وإن كان مضانًا إلى (زيد) لكن بنفسه لا بحرف الجرء 
كما كان مضافًا إليه من حيث المعنى» حيث نصبه أيضًا. ا ولم يحتج في 
إضافته إليه لا في حال اللإضافة ولا قبلها إلى جر. 


سے که رم 


وذلك أن قولك: اا غارب زيه وقول قعالی: ا إت ای 
الاس [آل عمران: اماف د ل بتقدير حرف ؛ ان اسم الفاعل فيهما 
ما خود س معد وهو یتعدی بنفسه. فقولك : (هو ضارتٰ زندا) تقدره' 
هو يضرب زيدًاء وليس التقدير: هو يضرب لزيد. فالتقدير يختص بالمحضة 


TE ۳‏ أنه لا فرق بين المخضة وغيزهاء فقد يمتنع التقدير 


Ca SRG SA e ES 
وکقوله تیال و كَطيَ الل ل ڪب [الانبياء: 1€[ وقوله: راوتا‎ 
وقوله:‎ evr ِم ل لخبت ي ولِقام الصلَوة وإِيتاءُ ارود [الأنبياء:‎ 
ډو لل َل لتاس جج ألبَيْتِ [آل عمران: ۷ فهذه كلها إضافات منحضة؛ لأن‎ 


إضافة المصدر عندهم محضةء وهي ليست على تقدير حرف كما هو 


o 


کڪ ظاهر› وذلك أن المصدر في هذه الأمثلة متعدّ وقد أضيف إلى مفعوله. 


وهو يتعدى إليه في الأصل بلا ا حرف كما في (ضارب: حالد). 


ومثله إضافة اسم الفاعل إذا كان ماضيًا نحو (أنا مكرم محملٍ آمس) 
فهي محضة» وهي ليست على تقدير حرف في الراجح؛ لأنه متعد. ٠‏ 


وعلى هذا فلا يصح تقدير حرف في نحو هذاء وبذا یکون قد خرج 
فسم من ا لمحضة من التقدير. 


٤‏ - إضافة اسم التفضيل في الغالب لا تفيد معنى حرف ولا تدل عليه 
نحو قوله تعالى : ووم ألقبدمة بردون إل أسَدٍ لابه [البقرة: ]۸١‏ فهذا نظير 
قولهم : (حسن الوجه) فلا يصح تقدير حرف» فإن (أشد) هو العذاب كما 
ذكروا في الصفة المشبهة.ونحوه قوله تعالی: وک َة الَا لا 
کون [البقرة: »]۲٤١‏ وقوله : وما كان أ كارهم ومين [الشعراء: ]٦۷‏ ونحو 
(أکرمته أحسن الإكرام). | 

وإضافة اسم التفضيل محضة عند الجمهور» فهذا خرج عن التقدير 
يشا . 

٥ه‏ ومما يدل على ضعف مذهبهم أن الأولى أن يكون التقدير أحياتا 
على غير ما ذهب إليه النحاة وذلك نحو قوله تعالى: #جعلود أصبعم ن 
ءادانهم من أَلصَوّعِي حدر آَلمَوْبٍ [البقرة: ]1١‏ فهو على تقدير اللام عندهم» 
وتقدير (من) ارجح وأولى› ای حذرًا من الموت. وهم للا يقدرونه ب 
(من) لأن المضاف إليه ليس جنسًا للمضاف. وكذلك (هربت خوفَ سعيد) 
فهو على تقدير اللام عندهم»› وتقدير (من) أظهر في المعنى› CC‏ جوف 
من سعید. ونحوه قوله تعالی : الھک عَم مته اه وليک ولاس جسن 
[البقرة: ]١١١‏ فهم يقدرونه باللام» وتقدير (من) أظهر في المعنى› آي : لعنة 
من الله» وهم يمنعون تقديره ب (من)؛ لأن المضاف إليه ليس جنسًا 
للمضاف. وكذلك قولنا: (هو أكبر القوم) و(أفضل الطلاب)» فإن تقدير 
(من) فيه أولى من اللام» أي أكبر من القوم» وأفضل من الطلاب. 

٦‏ - إن المعنى يتغير عند التقدير فتصبح المعرفة نكرة. فلو قذرت (هذه 


النحو العريي أحكام ومعان : الجرء الاني 


دار محمد) باللام كان التقدير: (هذه دار لمحمد) والأولى معرفة والثانية 
نكة وتخو ذلك وله تعال: ادم أنبغهم باتماب م [البقرة: ۳۳] فهو لا 
يساوي بأسماء لهم. ومثله قوله تعالی: لا كلف إلا سَ4 [النساء: [A‏ 
فهو لا يساوي (إلا نفسًا لك) إذ يقتضي أن له أكثر من نفس. وقوله: 

وون رسو الله [التوبة: ]٦١‏ فهو لا يساوي ا لله)» وقوله: «وفالوم 
نيك بدك چه [يونس: ۹۲] لا يساوي (ببدن لك) إذ يقتضي أن له اأكثر من 


بدن» #ووافسموا پال َه جَهَد ينه [الأنعام: ]٠٠۹‏ لا يساوي (جهدًا 


إن إضافة الشيء إل الشيء قد تکون ¿ بآدنی ملابسة» وهی هي اعم من 
أن ا مما يدل على أنها تعبير آخر كقولك: (لقيته في 
طريقي) أضفت الطريق إليك لمجرد مرورك فيه» ومثله قول أحد حاملي 
الخشبة (خذ طرفك) أضاف الطرف إليه لملابسته إياه في حال الحمل. 
ومثله (طور سیناء) و(مدينة الموصل) و(حق e‏ 
(م). 
نوعا الإضافة: 


٠ الإضافة المحضة (المعنوية): إضافة غير الوصف نحو (مفتاح‎ - ١ 


الدار) و(كتاب خالد) و(نور الشمس) و(بكاء المرأة [أيى: المصدرآ])ء أو 

الوصف المضاف إلى غير معموله نحو (كاتب القاضي) و(كريم مصر). 
زد ا ار تفا بالضاف اله ن ك ال ةذ 

كان المضاف إليه معرفة نحو (هذا كتابٌ سعيكٍ) و (هذا غلام محمكٍ) فكلمة 


(كتاب) نكرة؛ لأنه إذا أخذ وحده دل على كتاب غير معيّن» فهو لذلك 
نكرة» ولكنك إدا قلت : (کتاب سعید) با لإإضافة فقد عينته وعرفته. 


وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة نحو (هذا كتاب رجل) 
و(هذا غلام امرأةٍ) و(أأسمع بكاءَ طفل) و (أرى آثارّ أقدام) و (أشم رائحة 
ورد). 
امرأة) فبا لإضافة قل اشتراکه وشیوعه بعد آن کان یشمل کل غلام. ومثل 
ذلك قولك: (أسمع بکاءَ طفل) فأنت ترى أن المضاف قد اكتسب 
التخصيص بسبب إضافته إلى النكرة» فإنك إذا قلت: (أسمع بكاءً) من غير 
إضافة» كان لفظ البكاء عامًا يشمل بكاء الطفل وبكاء المرأة وبكاء 
الرجل» ولكنك إذا أضفته إلى نكرة وقلت: (أسمع بکاءَ طفل) تکون قد 
حصصته ود َة صفت عمومه. 

وسميت محضة لأنها خالصة من نية الانفصال» أي لا تحتمل 
الانفصال. وقد سميت معنوية أيضًا لأن فائدتها راجعة إلى المعنى من حيث 
إنها تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. 

وتشمل ما يأتي : 

(الاستاة الحامدة نحو قوله تعالی : هزو تاق ال [هود: .]٦٤‏ 

۳ - الظروف نحو (عند الشدائد يعرف الإخوان) و (غادرت المسكن 
قبل الشروق). 

٤‏ المشتقات الشبيهة بالجوامد» وهى المشتقات التى لا تعمل 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


مطلقاء ولا تدل على زمن معين» كأسماء الزمان والمكان واسم الآلة ‏ 
مئل : (مسكن العامل سط ) و(مزرعتنا واسعة) و(محراث الفلاح مکسور) . 
ه٥‏ المشتقات المطلقة فة من الزمن؛ آي المشتقات التي 9 دلیل معها 
على نوع الذي تحقق فيه معناها نحو (قائك الطيارة مامون القيادة) 
المشتقات الدالة على زمن ماض نحو (هؤ ضارب خالدٍ أمس) 

و(عابر الصحراء أف کان مملوء النفس ثقة فة واطمناتا). 


۷- اسم التفضيل عند الجمهور نحو (شوقي أشهر الشعراء في عصره) 
و (أكمل المؤمنين اناا احم أخلاقا). 


الأسماء الموغلة في الابهام. 


من الأسماء التي إضافتها محضة أسماء موغلة في الإبهاء والتنكير لا 
تتعرف بالإضافة إلى المعرفة نحو ء غير ومثل وشبه ونظير نحو (جاءني رجل 
غيرك) ف (غیر) فيه نكرة ة على الرغم من إضافتها للضمير لأنه وصف بها 
النكرة» وكذلك (مررت برجل مثل سلیم وشبو خلیل ونظیرٍ سعد) ف (مثل 
وشبه ونظير) فيه نكرات وإن كانت مضافات إلى معرفة بدليل أنك وصفت 
بها النكرة» قال تعالى : ام كم إل عر أن [الطور: »]٤١‏ وقال: وات تولو 
سیل وما عبرکہ چ [محمد: ۳۸]» وقال : بهم ودا عا [النساء: ]٩‏ ف 
(غير) في هذه كلها نکرة ؛ لآنها وصفت بها النكرة. وكذلك (مثل) في نحو 
قولك: (مررت برجل مثلك) و (مررت برجل فل الا سد E‏ 
بالإضافة لما جاز أن توصف بها النكرة. 


وسر ذلك أن هذه الكلمات تفيد ال م“ فلك ررك E‏ 
غيرك). (غيرك) فيه عامة في كل الأشخاص الذين هم سواك» فقد يكون 


و چ 0 ا ا . وهي 
بهذا المعنى نكرة ولا شك. 

وكذلك لو قلت : (مررت برجل مثلك) فأوجه الشبه متعددة» فقد يكون 
مثلك في الطول أو في اللون أو في الذكاء أو في القوة أو في الجود أو في 
غير ذلك من أوجه الشبه فلا ينحصر بشخص معين. 

فهذه كلمات تفيد العموم لا تنحصر فيها أوجه المغايرة والمشابهة 
فلذلك کانت نکرات . 
فائدة: 

قد تتعرف (غير) و (مثل) بالإضافة» وذلك إذا تعين المغاير والمماثل. 
وإيضاح ذلك أنك تقول: (نزلت بوادٍ غير ذي زرع) و (نزلت بوا غير ذي 
الزرع) و (نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فإن الثالثة معرّفة بخلاف الأوليين. 

وذلك أن قولك: (بواد غير ذي زرع) یکون الوادي فيه نکرة» وهو 
موصوف بآنه ليس بذي زرع» كما تقول: (نزلت بوا مزروع). وأما (بواد 
غير ذي الزرع) فالمقصود به آنه نزل بواد غير الوادي المزروع» فهناك واد 
ذو زرع معلوم للمخاطب» فهو لم ينزل بذلك الوادي» بل نزل بواد آخر› 
فذو الزرع معرفة» ولكن (غيرًا) بقيت نكرة لأن الوادي المنزول به نكرة لم 
وأما قولك: (نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فالوادي المنزول به معرفة 
والوادي المتروك معرفة» فهنا تكون (غير) معرفة؛ لأن كلا من الواديين 
معلوم. 

ونحوه قولك : (لقيت رجلا غير خائف ولا وجل) و(لقیت رجلا غير 
الخائف) و(لقيت الرجل غير الخائف). 

وأما (شبيهك) فتتعرف بالإضافة» بخلاف (مثلك) و(شبهك) و(نحوك) 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وأضرابها» وذلك لأن لفظ (شبيه) يفيد انحصار الشبه في جميع الوجوه» 
وذلك أنها على وزن (فعيل) وهي تفيد المبالغة كعليم وسميع» فدل على 
شدة المشابهة واتساعها. فإذا قلت: (مررت بالرجل شبيهك) فكأنك قلت : 
مررت بالرجل الذي يشبهك من جميع الوجوه. بخلاف شبهك ومثلك» فإنه 
يفيد وجها من وجوه المشابهة الكثيرة المتعددة.  ٠‏ 

وأما (حسبك) و(هدك) و(شرعك) و(كفيك) و(كافيك) ol‏ 
وأخواتها فهي ا لأنها بمعنى الفعل. فقولك : (حسبك درهم) معناه 
(يكفيك درهم) أو لي ليكفك. وقولك: (مررت برجل حسبك من رجل) معناه: 
يكفيك أو كافيك› وكذا أخواته. (م). ٠‏ 


RE 


الإضافة غير المحضة (الاضافة اللفظبة): :وهي ا کون المضاف 
فيها وصمًَا عاملاً وتشمل : 
أ إضافة اسم الفاعل والمفعول إلى معمولهماً إذا كانا دالين على 
الحال أو الاستقبال» فمثال إضافة اسم الفاعل قولك: (هو ضاربٌ خالدٍ 
الآن أو غدًا)» ف (ضارب) مضاف» وهو اسم فاعل للحال أو الاستقبال» 
وقد أضيف إلى معمولهء فإن المضاف إليه (خالد) مفعول به في المعنى 
للمضاف وهو (ضارب). ونحوه (صانع المعروف مأجور). 
ومثال إضافة اسم المفعول قولك: (رآيت غلامًا مشرد النظرات) 
و(هذا ولد مروع القلب) و(انصرٌ رجلا مهضومَ القلب). 
فإن كانا للمضيٌ فإضافتهما محضة نحو (هو ا خالدِ أمس) لن 
الوصف غير عامل حينئذ. 
- إضافة صيغ المبالغة وإضافة الصفة المشبهة مطلقًا إلى معمولها 
نحو (هو ضراب الرؤوس) و (رأيت رجلا نضّار المظلوم) و (هو طويل 


القامة وحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحيل) و (عاشرٌ رجلا حسنَّ 
الخلق). 

وسميت غير محضة لأنها على تقدير الانفصالء تقول: (هذا كاتب 
الدرس الآن) على تقدير (هذا كاتبٰ الدرس) ففيه ضمير مستتر هو الفاعل› 
E Sg N‏ 
وإنما أضيف طلبًا للخفة . ۰ 

والحضاف إضافة غ محف بكر ةوزن كان خضافا إلى مغرف كقرل 
تعالى : هديا بلغ الَكََدٍ [المائدة: ]۹١‏ ف (بالغ الكعبة) نكرة» ولذا وصف 
ها اة U N N SN E a.‏ 
وصفت بها النكرة. 

وهذه الإضافة لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه» بخلاف 
المحضة. 

أما إنها لا تفيد تعريمًا فلأنها تصف النكرات كقولك: (مررت برجل 
حسن الوجه). 

وأما إنها لا تفيد تخصيصًا فلأن التخصيص كان قبل الإضافة› 
تترلك اعوضارت خان اله هر ارت حال تم أصفةة إلى 
مفعوله» وكذلك (هو حسن الوجه) أصله (هو حسنٌ وجهه) ثم أضفته› 
فالتخصيص حاصل قبل الإضافة» وهي لم تكسبه تخصيصًا جديدًا. (م). 

وإنما هي تفيد التخفيف في اللفظ بحذف التنوين إن كان اللفظ منرتاء 
أو حذف نونه إن كان مثنى أو جمع مذكر سالمًاء ويضاف فيه الوصف إلى 
معموله» فقولك: (هو صانع المعروف) أخف من (هو صانع المعروف)»› 
و(محمودٌ الخصال ممدوح) أخف من (محمود الخصال)ء و(سريع الغضب 
مذمومٌ) أخف من (سريعٌ الغضبً). وكذلك النون»ء فقولك: (الحافظا 
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دروسهما مكافآن) خف من (الحافظان دروسّهما)» و(المتقنو أعمالِهم 
رابحون) اٌخف من (المتقنون ا ومن اجل دل ست الإضافة هتا 
(إضافة لفظية) . ) 


فائدة: 


هناك من يرى أن ليست الإضافة لغرض التخفيف كما يقول النحاة 
وإنما هي لغرض آخر يختلف عن الإعمال» إذ لو کان التخفيف هو الغرض 
لاستعمل كذلك مطلقًا E‏ الإعمالء في حين نرى الاستعمالين 
جاريين : اللإأضافة والإعمال. قال 2 e‏ بلع قم [البقر: : [\to‏ 
بالإاعمال» وقأل: ر َك ايم تاي لبق لا في ا ۹[ 
بالإضافة. 


وقال: ل ما أل ا المائدة: ۲] بالإعمال» وقال: «ولْمقیبى 
الصَلووچھ [ [Yo : Ê‏ وقال: لد بو | e‏ [البقرة: E3‏ 


با لإإضافة. ف ل یخفف دومًا؟ 


ET اكل ص دة ا‎ e 
الدلالة على الحال أو الاستقبال» والاضافة ليست نصا في ذلك. فإنك إذا‎ 
قلت: (أنا ضاربٌ محمدًا) كان ذلك دالا على الحدث في الحال أو‎ 
الاستقبال. قال تعالی: ا قال رک لمَگة إن حَلِق بس بن طينِ ( اذا سوه‎ 
وفحت وب ین رو معو ل سجرن [صَ: ۷۱ ۷۲] فهو للاستقبال. اما الإضافة‎ 
) e فليست نصًا في هذا المعنى» بل تحتمل المضيّ والحال‎ 
٠ ليران وف ا فت اا مك مج احبر لتاقي‎ 
والتخال والامستقبال والاستمرار قال مال #إقاطر السسوت والذرضه‎ 


ر ص صل ا 


اا ۰ وهو ماض» وقال: «[ ى آله ایق الب داشرف بر ني 


e a*0 

N : 

E) حب‎ 4 

Doy الإضافة‎ 
ۍ‎ a: 


اميت ورج أَلميَتِ من الي دل اه أن و کد( قال الاج [الأنعام: ٩۵‏ ۔ ۲۹٩‏ 


وهو استمرار . 


فالإضافة تعبير احتمالي يحتمل أكثر من معنى» بخلاف الإعمال فإنه 
تعبير قطعي. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أنه في الإعمال يكون الوصف ملحوظا فيه جانب 
الحدث وقربه من الفعلية» في حين أنه في الإضافة کا احا ف 
جانب الاسمية» وذلك أن الاضافة من خصائص الأسماء. أما أخذ الفاعل 
والمفعول فالأصل فيه للفعل. فأنت تقول: (هذا بائع السمك) بمعنى 
(يبيع). وتقول: (رأيت محمدًا آكلاً التفاحة) بمعنى (يأكلها)» فإذا قلت : 
(هذا بائع السمك وآكل التفاح) بالاضافة دل على الذات» كما تقول: 
(مالك الدار). 


وإذا قلت : د ات فة کان ی کیت آی کی کاب 
الآن» او سيقوم بکتابتها › بخلاف (هذا کاتب العقود) فإن المعنى : هذا 

ونحوه أن تقول: (هذا حارس المدرسة) و(هذا حارس المدرسة) فإن 
المعنى في الأولى أنه يقوم بحراستها» أي رسا الان أ الثانية 
فمعناها أنه المكلف بحراستها و الآن. 
و (سائق a‏ 

وتقول: (هذا ضراب الرؤوسَ) فتلحظ فيه معنى الفعلية» وتقول: (هذا 
باع الفاكهة) فتلحظ جانب الاأسمية. کما د تقول : (هذا e‏ الشعر وعلامة 
النحو). 
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فدل ذلك غلى أن الإعمال له غرض وليس المقصود بها مجرد 
التخفيف كما يذكر النحاة. (م). 
... .... واخصص أولا أوأعطه التعريف بالذي تلا 
المعنى: واخصص الأول (وهو المضاف)ء أو عرّفه بالذي تلاه (وهو 
لاف ا م ادالات ف ر جرف الاق اله 
وهذا إذا كانت الإضافة معنوية. 


وإن يشابه المضاف (يفعل) وصفَّافعن تنكيره لا يعزْل 
كرب راجينا عظيم الأملِ مروؤع القلب قليل الحيلٍ 
وذي الإضافة انما ا وتلك محضة ومعنوية 

المعنى: إذا کا اف اه (يفعل) یرید : VE‏ الفعل 
المضارع في العمل والدلالة على الحال والاستقبال لا يعزل عن 
التنكير» أي لا يفارق التنكير مطلقًاء سواء أضيف لمعرفة أم نكرة ا 
الأمثلة التي تؤيد ما يقول وهي (ربٌ راجيناء وعظيم الأمل› ومروع 
القلب» وقليل الحيَّل). فالمضاف (راج) اسم فاعل لم يكتسب التعريف 
بإضافته إلى الضمير بدليل دخول (ربٌ) عليه» وهي لا تدخل إلا على 
النكرة» و(عظيم الأمل) صفة للنكرة (راجينا) فهي نكرة» و(مروع القلب) 
صفة ثانية» و(قليل الحيل) صفة ثالثة. ٠‏ 

ثم بيّن أن هذه الإضافة تسمى (لفظية)ء وأما النوع الأول فتسمى 
(محضة) و (معنوية). 
حكم دخول (أل) على المضاف: 

لا يجوز دخول (آل) على المضاف الذي إضافته محضة» ففي مثل 
(الغلام مطيع) تقول بعد الإضافة : (غلام الرجل مطيع). وفي مثل (الكتاب 


جديد) تقول بعد الإضافة: (كتابٌ الأستاذِ جديد) بحذف (أل) من 
المضاف. 


وفي الإضافة اللفظية يجوز دخول (أل) على المضاف في المواطن 
الاتية: ۰ ۰ ۰ 

١‏ أن توجد (أل) في المضاف والمضاف إليه. معا نحو (هذا الضارب 
الرجل) و (هذا الكاتبٌ الدرس» والحسنْ السيرة). 

۲ أن يكون المضاف إلبه مضاقًا لما فيه (ال) نحو (المحت فعل 
الخير سعيدّ) و (الكاتبٌ درس النحو مجتهد) و (أعتقد أنهم الرائدو خير 
الوطن) و (أعاون المؤسسي نهضة البلاد). 

فان لم تدخل (أل) على المضاف إليه» ولا على ما ضيف إليه 
المضاف إليه امتنع دخول (أل) على المضاف. فلا تقول: (هذا المكرم 
زيد) ولا (هذا الكاتب درس نحو)» بل یقال: (مکرم زید) و (هذا کاتب 
درس النحو). 

أن يكون المضاف مثنى نحو (الحافظا دروسهما مكافآن). 

٤‏ - أن يكون المضاف جمع مذكر سالمًا نحو (المتقنو أعمالهم 
رابحون) . 

فإن لم يكن المضاف مثنى ولا جمع مذكر سالماء کان یکون مفردا 
کما مثل› آو جمع تكسير أو جمع مؤنث وجب دخول (أل) على المضاف 
والمقافت ادما توالت ب الرخل: رالراب غلام الرجل) 
و(الضاربات الرجل» أو الضاربات غلام الرجل). 
ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر 
أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني 

المعنى: يجوز دخول (أل) على المضاف الذي إضافته لفظية» بشرط 
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أن تزاد أيصًا في الثاني (وهو المضاف إليه) كقولنا ال الى د 
( 0 غا لفات اف و اراو تخل غل ا ا 
المضاف إليه نحو (زيد الضارب رأس الجاني) فالمضاف إليه (رأس) خالٍ 
من (أل) لکنه مضاف لما فيه (أل) وهو قول «الجاني). ‏ 
وكونها في الوصف كاف إن وقمٌْ ٠‏ مثني E OOTY‏ 
المعنى: ذكر هتا حالة يصح فيها e‏ المضاف ولا يشترط 
وجودها في المضاف إليه» وهي أن يكون المضاف وصمًا مثنى أو جمعًا 
اغ سل ال دای فل عة ال N‏ - وهذا 
اجتراز من جمع التكسير وجمع المؤنث. 
إضافة المترادفين: ٠ ٠‏ 
بیی آو گرا آل المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف بهء 
والشيء لا يتخصص أو يتعرف بنفسه» فلا بد أن يكون غيره في المعنىء 
ولذا ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز إضافة e‏ فلا ل 
(قمح برٌ) ولا (ليتُ أسي). 
كما لا يجوز إضافة و ى ۶ صفته» فلا بقال: رجاه 
فاضل) ولا (غلام فاح 
فان جاء من كلام العرت ما ظاهره ذلك وج تأویله با 
القاعدة المذكورة وذلك كإضافة الاسم إلى اللقب ك (سعيد كرزٍ) قالوا: ! 
هرآ من إا ااي الى ا ا اسان ی راج از 
المضاف بمسمى» أي مسمى كرز» أي مسمى هذا الاسم. ٠‏ . 
وكإضافة العام إلى الخاص ك (علم النحو) لأن النحو عام» فهو من ٠‏ 
باب إضافة الشيء إلى نفسهء فأوّلوا المضاف بمسمى» أي علم مسمى 


وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف 
المضاف إليه نحو (حبة الحمقاء) و (صلاة الأولى) و (مسجد الجامع) فهذا 
على تقدير (حبة البقلة الحمقاء) و (صلاة الساعة الأولى) و(مسجد المكان 
الجامع)ء ف (الحمقاء) صفة للبقلة لا للحبة» والأولى صفة للساعة لا 
للصلاة» والجامع صفة للمكان لا للمسجد» ثم حذف المضاف إليه وهو 
(البقلة» والساعة» والمكان) وأقيمت صفته مقامه فلم يضف الموصوف إلى 
صفته بل إلى صفة غيره وهو المضاف إليه المحذوف. 


وقال الكوفيون يجوز إضافة الشيء إلى نفسه بشرط اختلاف لفظي 
المخانه مقافت اله و الوا غل داعال e‏ 
جَسّتٍ َب ألمصيدٍهه [ق: »]٩‏ وقوله: ودار الجر حر [النحل: 
وقوله: #وما كت بانب آلمَري [القصص: »]٤٤‏ وقوله: n‏ 
ينه [الواقعة: .]۹١‏ 

أما البصريون فقد ذهبوا إلى التقدير في الآيات فقالوا : إنها على تقدير 
(حب الزرع الحصيد) و (دار الحياة الآخرة) و (جانب المكان الغربي). 


ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهكًا إذا ور ورد 


المعنى : ل يضاف اسم لآخر اتحد معه في المعنى کالمترادفین› 
وال ضوف ر وإذا ووا يوهم ذلك وجب او 


فائدة: 


الحق فيما ذكروه من إضافة المترادفين أنه يجوز إضافة أحدهما إلى 
الآخر إذا كان بينهما أدنى اختلاف» وكانت الإضافة تفيد معنى ما كإضافة 
الاسم إلى اللقب» والعام إلى لخاص؛ وما إلى ذلك» فكل ذلك جائز ب 
تأويل وعليه كلام العرب» فالعرب تقول: (سعيد كرز) بإضافة الاسم إلى 
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اللقب» ثم إن اللقب في الحقيقة غير الاسم وليس مرادقًا له» وإن كان 
المسمى واحدا فإن فيه من المدح والذم وغيرهما ما ليس في الاسم. 

وكذلك (شهر رمضان) و (علم النحو) فإن رمضان آخص من شهر 
ولیس مرادقا له» وکذا ما بعده» فهذا is‏ العرب» فمنعه 
تعسف ولا داعي للتأويل فيه. ‏ 

ولا تمتنع الإضافة إلا إذا كان المتضايفان ا 
في الإضافة فائدة كليث أسد ومدية سكين وقمح حنطة. وها ورد من ذلك 
یبقی مسموعًا لا يقاس علیه. 

وأما إضافة الموصوف إلى صفته فالراجح i‏ لا تجوز إلا بتقدير 
مضاف إليه محذوف» فلا تقول: (رآيت غلام الضاحك) وتعني بالضاحك 
الغلام نفسه» بل على معنى: رأيت غلام الرجل الضاحك» فالضاحك غير 
الخلام. ولا تقول: (رأيت بنت الجالسة) وتعني بالجالسة البنت» بل يصح 
غل م رات نت ت المرأة الجالسة» وكذلك لا تقول: (اشتريت كتاب 
الجديد) وتعني بالجديد الكتاب» بل على معنى ارت كتاب البحث 
الجديد أو العلم الجديد» ونحو ذاك. (م). 
اڪتساب المضاف التذڪير والتأانيث من المضاف إليه : 

قد يكتسب المضاف المذكر لعانيكٌ من المضاف إ إليه المؤلث 
بشرطین : 

الأول: أن يكون المضاف صالحًا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

ثانا : أن يكون المضاف جز١۶ا‏ من المضاف إليهء أو كلا لهء أو وصقا 

في المعنى له. 

فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قولك: (فُطعتٌُ بعض أصابعه) 
فصح تأنيث الفعل مراعاة لتأنيث نائب الفاعل (بعض) لإضافته إلى 


(أصابع) وهو مؤنٹ» ويصح اللاستغناء بالمضاف إليه فتقول: (قخت 
أصابعه) . 


وقال الأعشى : 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كماشرقت صدر القناة من الدم 
المعنى: يعود عليك مكروه ما أذعت عني من القول ونسبته إل من 
ف (صدر) مذكر» غير أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لاأنه جزء 
منه. وقال تعالى : «فظلت أَعََمَهمَ ها خضي [الشعراء: ]٤‏ فأخبر عن الأعناق 
وهي مؤنثة بقوله: (خاضعين) وكان القياس أن يقول (خاضعة) ولكنه 
عاملها معاملة المذكر» وذلك لأن المضاف إليه مذكر والأعناق جزء منهم . 
وقال جریر : 
لما أتى خبرالزبير تواضعت سورالمدينة والجبال الخشع 
المعنى: لما وافى خبر مقتل الزبير بن العوام المدينة تواضعت هي 
وجبالها وخشعت حزتا عليه. 
وقال العجاج : 
طول الليالي أسرعت في نقضي ٠‏ نقضن كَلّي ونقضن بعضي 
المعنى: مرور الليالي علي أهرمني وأبلاني فصرت إلى الضعف بعد 
القوة» فكأنما نقضت بعد الإبرام. 
فأنث (أسرعت) مع أنه خبر عن مذكر وهو (طول) إلا آنه اكتسب 
التأنيث من (الليالي). 
وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المضاف إليه المذكر 
بالشرط الذي تقدم کقوله تعالی: «إَ مک لَه رب يت ألتُخيد) 
[الأعراف ]٠٠:‏ ف (رحمة) مؤنث» واكتسب التذكير بإضافتها إلى (الله) تعالى . 
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وربسماأكسب ثانٍأولا تأنيتًا إن كان لحذف موهلا 
المعنى: ربما يفيد الثاني (وهو المضاف إليه) الأول المضاف) 
التأنيث إن کان الأول صالخا للحذف والاستغناء عله بالثاني. 


أما إذا لم يصح الاستغناء دهن النقات بيك لر عاف شه الب 
فمراعاة تأنيث المضاف أو تذكيره واا وجا غلام ا وسافت 
ابنة خلیل) فلا يقال : (جاءت غلام ا ولا و خلیل) إذ لو 
حذف المضاف في المثالين لفسد المعنى. 


قائدة: ) | 
إن هذا يؤدي إلى التوسع في المعنى» وذلك أنه إذا أجرى حكم 
المضاف إليه على المضاف في التذكير والانيف ا یرید بذلك أن 
فمن سن الفا وم ت (جا غلا ست كان المج اتا 
و حده» E‏ ذا قلت : (افنتنا تقابع السنين) کان في تأنیث الفعل إشارة 
٤‏ أنك ترید أ > فکانك قلت : (آفنتنا السنون e‏ وهذا 


Ld‏ م 


Mak‏ قوله بان 7 ت ا کوت ا فإنه ا يقل 
أيضًاء فقدّم الأعناق للإسنادء ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجمع المعنيين 


ی ولا ص المضاف ول به . 


وكذلك قول الشاعر: (تواضعت سور المدينة) فإنه لم يقل: (تواضع 
سور المدينة) ولا شك أن الشاعر مضطر إلى ذلك لإقامة الوزنء لكن فيه 
معنى حستا مع ذلك› وذلك ا اراد أن المدينة كلها تواضعت ولیشسن السور 


وخد فذكر السرر لأتة حصن العدية وحفاهاء وانت الفخا لاإراذة 
الحلادة أيضًا فجمع بين المعنيين . 

ونحوه قوله تعالی : إن رمت آله قرب ّت المح [الأعراف: ]٠١‏ 
ولم يقل : (قريبة) وذلك لكسب المعنيين» وهما قرب رحمة الله وقربه هو 
أا ولت ال حه وحدها فة ولك كما قال الى و 0 
عکادی نی قن كرب ) [البقرة: ]۱۸١‏ فجمع المعنيين معًا: قربه وقرب رحمته 
فقذم الرحمة وأخبر عن الله . 


وهذا توسع في المعنى لا يؤديه الأصل» فبدل أن يقول: إن رحمة الله 
قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر الطرق وأوجزه فقال: إن رمت أله 
ترب تى لحن . (م). 
حذف المضاف: 

ب حاف الصاف لجرو وره ندل عا وام الاف الها 
فیعرب بعرابه نحو قوله تعالی : َكل ألْمَرَيةَ الى تًا فا وير لى أف 
فا ونا لمندرة [يرسف: 1۸۲ والتقدير: واسال أهل القرية وأصخاب 
العير» وقوله تعالى: راش روأ فُلوبهم ليجل برهم [البقرة: 
۲ أي حب العجل» فحذف المضاف المفعول به» وحل محله المضاف 
إليه» وصار مفعولاً به منصوبًا» والدليل عليه أن الذي يشربه القلب المحبة 
لا العجل نفسه» وكقوله تعالى : ولك أل من ءَامَنَ لَه الوم لاخر [البقرة: 
۷ أي: بر من آمن بالله» فحذف المضاف الواقع خبرًا ل (لكنّ) وحل 
محله المضاف إليه (مَن) وصار خبرًا. ومثله (بنو فلان يطؤهم الطريق) آي 
أهل الطريق . 

أما إذا حصل لبس بحذفه فلا يجوزء فلا يقال: (رأيت عليًا) وأنت 
تريد: رأيت غلام علي . ) 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورًا كما لو كان المضاف 
مذكورًاء لكن بشرط أن يكون المضاف المحذوف معطوقا على مضاف 
اث ل اوسا ل وذلك جل أن نالرت علهلا ع 
المحذوف. ۰ 
فمثال المماثل قولك : ر o‏ اا 
وأبو خالد حاضران» بدليل قوله: حاضران» فحذف المضاف الثاني لدلالة 
لات لرل عله ولو قال (حاضر) لأفاد بأنه أبوهما مكًا. وقولك: 
(كل رجل محاسبٌ على عمله» وامرأة على عملها) أي: ل اة 
فحذفت كلمة (كل) الثانية وهي المضاف؛ لآنها مبعطوفة. على مماثل لھاء 
وهي (كل) الأولى . 

ومنه قول ات د الإيادي : ) 
اکل امرئٍ تحسبين امرءا وتار وتد الاي نار 

TES 2 ق‎ 

ومشال المقابل 2 تعالی: روت عر الا وا يد الأخرت4 
[الأنفال: ۷ في قراءة من جر (الآخرة) والتقدير : والله یرید باقي الآخرة» 
فحذف المضاف وبقي المضاف إليه مجرورًا؛ لأن المضاف » المخذوف 
مقابل النا كن 

يقول ابن مالك: . 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الاعراب إذا ما حذفا 
وربما جروا أبقوا كما قد كان قبل حذف ماتقدما 
لكن بشرط أن يكون ما حذف ‏ مماثلاّلماعليهقدعطف 

المعنى: ما يأتي بعد المضاف والمراد به المضاف إليه» يكون خلَمًا 
عنه في الإعراب» فيعرب بما كان يعرب به المضاف المحذوف. وربما 


يبقى المضاف إليه مجرورًا كما كان قبل حذف ما تقدم»› أي المضاف» 
لكن بشرط أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على مذكور مماثل له في 
فائدة: 

يحذف المضاف كثيرًا في الكلام بدلالة القرائن الدالة عليه» ولحذفه 
أغراض آهمها : | 
من ءامن اله َالو آلأخر ه [البقرة: ۱۷۷] والمعنى عندهم : ولكن ذا البر من 
آمن بالله» أو ولكن البر بر مَن آمن بال قالوا: وذلك لأن البرٌ مصدرء 
و(من آمن) جثة» فلا يخبر بالذات عن المصدر. ومثله قوله تعالى : #چولكن 
ار من ات [البقرة: ۱۸۹]. 

والحق ا ورد فی اللغة الإخبار بالذات عن المصدر» وبالمصدر عن 
الذات لقصد التجوّز والمبالغة» فمن الأول ما ذكرناه فى قوله تعالى : 
ولک آل من ات ودحوه» والقصد منه تجسيد المعاني وتحويلها إلى 
شخوص حية متحركة تراها العيون» فقوله تعالى : وك آل من ءامن اله 
يفيد أن البر إذا تجسد كان شخصًا مؤمتا بالل واليوم الآخرء فهو بذلك 
جعل البر شخصًا يمشي على رجلین له سماته وصفاته. 

وف اقات أغعت الا خان ال فر ع اللات وك الى اة عل 
ہر ر ص ۶ ا و ر 
غر صلل جه [هود: ٦‏ ففمد أاخبر عن ان توج بقوله: عمل عبر صلل چ ۰ 
والقصد منه تحويل الذات إلى حدث بعكس القسم الأول» والمعنى في 
الآية أن ابنك يا نوح تحول إلى عمل غير صالح ولم يبق فيه شيء من 
عنصر الذات . 

وهذا التحويل والتجوز لا يؤديه التقديرء فإنك إذا قدرت كما قذر 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني ٠‏ 


النحاة (إنه ذو عمل غير صالح) أو (ذا البرٌ من آمن باله) لم يبق فيه شيء 
من هذا المعنى» فلا داعي لتقدير مضاف أو نحوه» فان لکل تعبیر دلالته 
ومعتاه. ) ) . 


ومن هذا الباب قوله تعالى: وراشربان وروم ليجل بڪ يه 4 


[البقرة : ۲ آي : حب العجل؛ لأن العجل ا يشرب في القلوب . 

ردا نظ ها هر عو ارا اله ولمعت أن e‏ ا ا 
عجل الذهب E i‏ وترکیپهاء ولا يؤدي هذا المعنى 
فر چ ي 

ومنه قولهم : (بنو فلان يطؤهم i‏ هو مجاز عقلی. اس 
يطؤهم أهل الطريق» ولكنه أسند الوطء إلى الطريق 

فهذا في ا تعبير مجازي يدي معنی لا يديه e‏ ا 
لا نری في هذا تقدیرًا لأنه يفسد الغرض الفني الذي صيغ من أجله. 

الحذف للاختصار» وذلك إذا دل عليه ال نحو قولهم : (هذه 
الظهر أو العصر أو المخرب) إنما يريد صلاة هذا الوقت» و(اجتمع القيظ) 
يرید: اجتمع الناس في القيظ. ومنه قولك : (جئت ت طلوع الشمس) اف وقت 
طلوع الشمس› و(انتظرني ار آی: ا ا وهذا 

الاسغتاء لال المضاف المدكير ف OT‏ عليه 
فريتة وذلك تخو قرلهم :ابو محم وخالد جاضران) فإ المع أو 
محمد وأبو خالد حاضران» بدليل قوله: حاضران» إذ لو لم يرد ذلك لقال 
(حاضر). فإنك إذا قلت : (أبو محمد وخالد حاضر) كان المعنى أن آباهماٍ 
حاضر› وإن قلت (حاضران) كان المعنى أن أبريهما فلت 
إشارة آل أنھما | اثنان لا واحد. 


ونحوه أن تقول: (كتاب سعيد وخالد ممزقان) فدل قولك: (ممزقان) 
علی آنهما کتابان لا کتاب واحد» والمعنی: کتاب سعید وکتاب خالد. ولو 
قلت : (ممرّق) لكان كتابًا واحدًا يعود إليهما. (م). 


حذف المضاف إليه: 

قد ييحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله كمالو كان 
المضاف إليه مذكورًا فيحذف تنوينه. وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على 
المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول كقولهم: (قطع 
الله يد ورجل من قالها) التقدير : (قطع الله يد من قالهاء ورجل من قالها) 
فحذف ما أضيف إليه (يد) وهو (من قالها) لدلالة ما ضيف إليه (رجل) 
عليه. وتقول: (آخذت کتابَ وقلم خالدٍ) وهذا يدل على أن الكتاب والقلم 
هما لخالد» بخلاف ما لو قلت: (أخذت كتابًا وقلم خالد) فيدل ذاك على 
أن القلم لخالد دون الكتاب. 
ويحذف الثاني فيبقى الأول كحالهإذابهيبتصل 
بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأَوّلا 

المعنى: يحذف الثاني (وهو المضاف إليه) فيبقى الأول (وهو 
المضاف) على حاله قبل حذف المضاف إليهء فلا يرد إليه التنوين» بشرط 
أن يكون المضاف الباقي على حاله معطوفا عليه» والمعطوف مضاف إلى 
لفظ مثل المحذوف الذي أضيف إليه الأول الباقي بعد الحذف. 


الفصل ببن المضاف والمضاف إليه: 

من المعلوم أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن 
المتضايفين بمنزلة الكلمة الواحدة ذات الجزأين. 

غير أن هناك مواضع أجاز النحاة فيها الفصل بين المضاف والمضاف 


إليه» منها أن يكون المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعلهء والفاصل إما 
مفعوله او ظرفه» فالأول کقوله تعالى: و ڪَدَلك زين ڪڻير ي 
آلمُشَرڪيت نل ولاهم شرگاټو) [الأنعام: ]١١۷‏ في قراءة ابن عامر» وهو 

من القراء السبعة» فقد قراً وزد ين بضم الزاي على البناء للمجهول» ورفع 
(قتل) على آنه نائب فاعل» وهو مضاف» وجر #شركائِهم) على أنه 
مضاف إليه» ففصل بين المصدر المضاف إلى فاعله وهو (قتل) وبين 
المضاف إليه (شركائهم)ء والفاصل هو مفعول المصدر «أولاهہ)» 
ادير زد لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم» ومعنى الآية: 
أن القتل مضاف للشركاء؛ لأنهم هم الفاعلونء والمقتول هم الأولاد. 


ومثال الثاني وهو كون الفاصل ظرقًا ما حكي عن بعض من يوثق 
بعربيته : (: ترك يومًا نفيك وهواها سعيّ لها في رداها) ف (ترك) مبتداء وهو 
مضاف» و(نفسك) مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعلهء والفاصل 
(يومًا) وهو ف للمصدر» و(هواها) مفعول معه» زيا رالا 


ومن المواضم ا 8 النحاة فيها الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه أن يكون المضاف وصقًا والمضاف إليه مفعوله الأولء والفاصل إما 
مفعوله الثاني أو ظرفه» فمثال الأول قراءة من قراً : فلا سن أله ل 
وَعْدَهرُسلِو [إبراهيم: ]٤۷‏ ف (مخلف) وصف؛ لأنه اسم فاعل» وفعله 
(أخلف) يتعدى لمفعولين» وقد ضيف هذا الوصف إلى مفعوله الأول وهو 
(رسله) وفصل بينهما بالمفعول الثاني وهو (وعده) بتقدير: مخلف رسله 
وعدّه. والأصل قبل الإضافة: (مخلمًا رسلّه وعدَه). 


ومثال الفصل بالظرف قوله عليه الصلاة والسلام فى أبى بكر: ( 
م کي ابي بحر 
أنتم تاركو لي صاحبي)» ففيه إضافة الوصف وهو اسم الفاعل (تارك) إلى 


: ox a*0: 
در نا که‎ 
2 6 ر‎ a 
» 
DYA الإضافة‎ 
کاش‎ 


مفعوله (صاحبي) والدليل على الإضافة حذف النون من المضافء 
والفاصل هو الجار والمجرور (لي). 

وقد يكون الفاصل قسمًّاء نحو قولك: (شرٌ واله المجالس مجالس 
الغيبة)» وقد حكى الكسائي: (هذا غلام واو زيد). 

وهناك مواضع للفصل تختص بالشعر منها : 

١‏ أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبيا من 
المضاف» اا ا ا ا كقول أبي حية 
النميري: 
كما خط الكتابٰ بكف يومًا يهودي يقارب أو يزيل 

المعنى: يشبه ما بقي متناثرًا من رسوم الديار هنا وهناك بكتابة 
اليهودي کتابًا جعل بعضه متقاربًا وبعضه متفرقًا . 

ففصل ب (يومًا) بين المضاف وهو (كف) والمضاف إليه وهو 
(يهودي)» وهو أجنبي من (كف)»› لأنه معمول ل (خظ). والأصل: كما 
خط الکتابٌ یوما بكفٌ يهودي. 

الفصل بنعت المضاف كقول الشاعر: 
نجحوتٌ وقد بل المرادي سيقه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 

المعنى : i i Eh Sas‏ 
الإمام علي بن أبي طالب شيخ مكة. 

فقد فصل بين المضاف وهو قوله (أبي) والمضاف إليه وهر (طالب) 
بنعت المضاف وهو (شيخ الأباطح)» والآأصل: من ابن بي طالب شيخ 
الأباطح. 

الفصل بالنداء: مثاله قول بجير بن أبي سلمى لأخيه كعب يحثه 
على الإسلام: ۰ 


الحو العريي آحکام ومعان : الجزء الثاني 


وفاق كعبٌ بجيرٍ منقدٌ لك من نمجيل تهلخة واناد في سر 

المعنى: إن فعلك يا كعب مثل فعل أخيك بجير بريد الإسلام - 
ينقذك من الوقوع في الهلكة ومن الخلود في سقر يوم القيامة. 

فقد فصل بين المضاف (وفاق) والمضاف إليه (بجیر ) بالمنادی وهو 
(كعب) والأصل : وفاق بجیر يا كعب منقذ لك 

وقول الأخرة .ا 2 
كان برذون أباعصصام زي حمارفقٌ باللجام 

المعنى: و بردون رجل انيه نتاه غير جید» ونه لولا اللجام 
الذي يظهره ا اا ا را لصغره في 
عين الناظر وضعفه. ٠‏ 

ففصل ب بين المضاف (برفون) والمضاف إليه زین E‏ (آبا 
عصام) والأصل : كأن برذون زي يا أبا عصام. ا 
فصل مضاف شبه فعل ما نصبُ مفعولاً او ظرقًا أجز ولم ثُعَبْ 
فصل يمين واضطرارًا وجدا باجنبي أو بنعت أو ندا 

المعنى: أجز فصلل ما نصبه المضاف الذي يشبه إذا كان ذلك 
البو اظ 

ولم يعَب في الكلام الفصل باليمين» أما في e‏ ة الضرورة ف فقد وجد 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالأجنبي أو بنعت المضاف أو 
الأسماء الملازمة للإضافة : ) 

من الأسماء ما تمتنع إضافته كالضمائر» وأسماء الإشارة» والأسماء ) 
الموصولة» وأسماء الشرط› وأسماء الاستفهام» باستفناء (آي) من 
ا فإنها تقع مضافة. ) 


ومنها ما هو واجب الإضافة لا ينفك عنها. وهو على نوعين: نوع 
تجب إضافته إلى المفرد - أي ما ليس جملة - ونوع تجب إضافته إلى 
الجملة. وإليك التفصيل : 


| - ما يجب إضافته إلى المفرد: 

وهو نوعان: ٠‏ 

النوع الأول ٠‏ 

ما يلزم الإضافة لفظًا ومعنى» فلا يستعمل مفردًا - أي بلا إضافة - وهو 
على ثلاثة آقسام : 

القسم الأول: ما يضاف إلى الاسم الظاهر وإلى الضمير مثل (كلا) و 
(كلتا) نحو (كلا الرجلين» وكلاهما) و (كلتا المرآتين» وكلتاهما)» و(عند) 
نحو (عند زید کتاب» وقوله تعالی : وده ماح اليب [الأنعام: »)]١۹‏ 
و(لدی) نحو (لدى سعید مال» وقوله تعالی: وديا مزدٌه [ق: »)]۳١‏ 
و(سوی) نحو (ما رأيت سوى رجل» وسواك)» و(قصاری) نحو (بذل 
قصارى جهده) أي غايته» وقولك :(قصاراك ألا تنخدع بفلان). ٠‏ 

القسم الثاني : ما يضاف إلى الاسم الظاهر فقط» وهو (أولو) نحو 


قوله تعالى : الى كن الوا ُرَو [النمل: ۲۳]» و(أولات) نحو قوله تعالى : 


2 و ر سے و سے رو 
۰ 


ووت اكنال أجلن أن سَمْنَ لَه [الطلاف: »]٤‏ و(ذو) كقوله تعالى: 
وان ريك لذو مَعْفِْرَوه [الرعد: »]٦‏ و(ذات) نحو (ذات جمال)ء و(ذواتا) 
کقوله تعالی : درا امان [الرحمن: »]٤۸‏ و(ذوا) کقوله تعالی : کم پو دو 
ذل نگ [المائدة: »]٩١‏ و(قاب) کقوله تعالی : کان اب قوسن أو دد 
[النجم: »]٩‏ و(معاذ) كقوله تعالى : و ا ا ارت ا 


والقسم الثالث: ما يضاف إلى الضمير فقط» وهو نوعان: 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الثاني 


- ما يضاف لكل ضمير سواء كان للمتكلم آم المخاطب آم الغائب» 
مفردا کان أو مثنى أو جمعًا» مذكرًا أو مؤنشًا وهو (وّحد) أي: منفرداء 
فتقول: (وحده ووحدها ووحدهما ووحدهم ووحدك ووحدکم) قال تعالی : 
امتا بالنو وده چە [غافر : .]۸٤‏ 

ب - ما يختص بضمير المخاطب» وهي مصادر مثناة لفظا ومعناها 
التكرار الذي يزيد على اثنين مثل (لبيك): أي إقامة على إجابتك بعد 
إجابة» و(سعديك) : ای إسعادا لك بعد إسعادء و(حنانيك): آي تتا 
عليك ا و(دواليك): آي اول بعد اول وهو التناوب» آي 
تداولاً لطاعتك ومناوبة فيها. وهذه المصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق 
لمعل دوف |د التقدير: اليك تة بعك تة E‏ إسعادا بعد 
إسعاد. .. الخ. 0 

وشذ إضافة (لبّي) إلى ضمير الغائب» وهو الهاء» ومنه قول الشاعر: 
إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات و نيون 

لفات لبّيەلمن پر ` 

المع : إنك لو ناديتني وبيننا أرض بعيدة الأطراف» واسعة الأرجاء 
ذات ماء بعيد الغور» لأجبتك إجابة بعد إجابة» يريد أنه لا تعوقه عن 
إجابته صعاب ولا شدائد. r‏ 

وشذ أيضصًا إضافة (لبّي) إلى الاسم الظاهرء فقد أنشد سيبويه: 
دعوت لمانابني يسورا فلښى فلبي يدي يسور 

المعنى: دعوت مسورًا للأمر الذي نزل بي فلباني» ثم دعا له بأن 
يجاب دعاؤه كلما دعا إجابة بعد إجابةء وإنما خص يديه بالذكر لأنهما 
اللتان أعطتاه ما سأل. 

فأضاف (لبًيٰ) إلى اسم ظاهر» وهو(يدي) وهذا شاذ. 


جاء في الألفية : 
وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرًا حيث وقع 
كوخحد لبَيْ ودواليٰ سعدَيٌ وشذإيلاءيديللبضيٰ 
المعنى: بعض الأسماء الملازمة للإضافة يمتنع أن يليه الاسم الظاهر 
حيث وقع من الأسلوب» وإنما يجب ان يليه الضمير مثل (وحد» لبي» 
دوالي» سعدّي). وشذ وقوع المضاف إليه اسمًا ظاهرًا وهو (يدّي) بعد 
(لبّي) يشير بذلك إلى البيت السابق : لبي يدي مسور. 
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قال سيبويه: إن يونس بن حبيب زعم أن (لبيك) اسم مفرد وليس 
بمثنى» وأنه في الأصل (لبّى)» فهو مقصور قلبت ألفه ياء مع الضمير. 
وحجته فى ذلك أنه قاسه على (عليك)» فكما أن آلف (على) انقلبت ياء 
بع الضحدر كازاك انقلبت ألف (لبّى) ياء عند الإضافة إلى الضمير. 

ورد عليه سيبويه فقال: إن (لبيك) مثنى. وحجته أنه لو كان مفردا 
جاریًا مجری (لدی) و(إلی) و(علی) کما ذکر يونس ما انقلبت ألفه ياء مع 
الظاهرء كما لا تنقلب آلف (لدى) و(على) مع الظاهر» وإنما تنقلب مع 
المضمر فقط» فكما تقول: (على محمد) و (لدى عمرو) و(إلى زيد) إذا 
أظهرت الاسم» كذلك كان ينبغي أن يقال: (لبى زيدٍ) لو صح القياس. 
لكنهم لما أضافوا (لبّى) إلى الاسم الظاهر قلبوا الألف ياء فقال قائلهم : 
دعوت لإمانابني يسورا فلبّىفلبّي يدي مسور 

ولو كان بمنزلة (على) لقال: (فلبّى يَدَىْ مسور) فدل ذلك على أنه 
مثنی ولیس بمقصور کما زعم يونس . 


# FF * 
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والنوع الثاني: 

ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ» فيحذف المضاف إليه لفظا ووی 
معناه» ویستغنی عنه بتنوین العوض نحو (کل) کقوله تعالی : ڪل ينل 
ا 4 و(بعض) کقوله تعالی : ف افش تتا تت 
عل بعْضه [البقرة : ۳ ]» و(آي) کقوله تعالی : ایا ما تدعو له لاسما سی 
االاسراء ]ئ هتا جاز قطع الحضاف الإضافة في اللفظ دون 
المعنى» بحذف المضاف إليه والاستغناء عنه بالتنوین الذي جاء عوضًا عنه 


مع إرادة ذلك المحذوف. ) 
وبعضص الاما e ۰ E‏ لفشا مفردا 
تسمل مقطوتا عن الإضانة فا لا نى 


3# FF 
ما تضاف اليه ڪلا وڪلتا:‎ 


من الا الملازمة للاضافة لغشا و (کاد کت E‏ إلى 
الضمير وإلى الاسم الظاهرء فإن أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى» 
بالألف رفعًاء وبالياء نصبًا وجرا نحو (جاء کلاهما وکلتاهماء ورأیت کليهما 
وکلتیهماء ومررت بكليهما وكلتيهما). وإن آضيفتا إلى اسم ظاهر أعربتا ٠‏ 
إعراب الاسم المقصورء بحركات مقدرة على الألف للتعذر» رفعًا ونصبًا 
وجرا نحو (جاء كلا الرجلين» ورأيت كلا الرجلين» ومررت بكلا الرجلين). 
ولکون (کلا) و (کلتا) مفردین لفْطًا مثنیین معنی جاز في خبرهما 
مراعاة لفظهما - وهو الإفراد - نحو (كلا الرجلين عظيم) و (كلتا المحستنتين 
وهبت نفسها لأعمال البر) وهو الأفصح»› ويجوز مراعاة معناهما - وهو 


التثنية - وهو فصيح فتقول: (كلا الرجلين عظيمان) و (كلتا المدينتين وقفتا 
في وجه العدو حتى اندحر). 


ا ر ر رو 


ومراعاة اللفظ أكثر وبه جاء التنزيل» قال تعالى: كتا المندن ءات 
أا [الكهف : ۲۳] ولم يقل : (آنتا). 

ولا يضافان إلا إلى معرفة فلا أقول: (حضر كلا رجلين» وانصرفت 
کلتا امرأتین). ولا تضاف (کلا) إلى ما أفهم اثنین بتفرق»› بمعنی أنه لا بد 
أن تكون الدلالة على اثنين بكلمة واحدة لا بكلمتين فلا تقول: (كلا زيد 
وعمرو حضر) ولا (عاونت كلا الأخ والصديق). وقد ورد شذوذا قوله : 
كلا أخي وخليلي واجڌي عضدا في النائبات وإلمام الملمُات 

المعنى: يقول: إن أخى وصديقى ليجدان منى العون الصادق عندما 
تنزل بأحدهما نازلة من نوازل الدهرء ارم اد م جراد الجسام 
التي لا مدفع لأحد عنها. يصف نفسه بصدق الإخاء وصحيح الوفاء. 

جاء في الألفية : 
لمفهماثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتاوكلا 

المعنى : تضاف (كلا وكلتا) لما يدل على اثنين مع تعريفه وعدم تفرّق 
أفراده» فلا تقول: (كلا زيد وعمرو) وإنما تقول: كلاهماء أو كلا الرجلين. 

ولا تضاف (كلا) و (كلتا) لشىء من الضمائر إلا (نا)» والكاف 
المتصلة بالميم والألف» والهاء المتصلة بالميم والألف. 


* % 8 
وجوب إضافة (أي) وآنواعها: ) 
من الأسماء الملازمة للإضافة (أي)» وهي خمسة أنواع: استفهامية 
تخو ای عمل تختاره؟)» وشرطية نحو (أي نفع يلتمسّه المرء بضرر غيره 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ا عليه)» وصفة نحو(إن الصادق عظيم أي عظيم)ء وحالية نحو 
(قبلت كلام الناصح الأمين 4 ناصح أمين)» وموصولة نحو (سأصافح 
أيهم هو أسبق). 
وفیها مبحثان : 
الأول: : في نوع ما تضاف إليه .والثاني: في کہ إ إضافتها. 
أما نوع ما تضاف إليه فهو ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: روليات هاان ل الك ةو اة 
آما النكرة فسواء كانت مفردة أم مثناة أم مجموعة» فتقول في الاستفهامية : 
(أيٌ رجل جاء؟)» ومنه قوله تعالی : «ِینٌ اَي سىء حَلَقَد» [عبس: ۱۸] وتقول : 
(أي E‏ جاءا؟) و (أي رجالٍ جاؤوا؟). 

وتقول في الشرطية : (أيّ رجل تكرمٌُ أكرمْ) و (أ 9 أكرمٌ) 
و (أيٌ رجال تكرم أكرمْ). و 

ويضافان إلى المعرفة مثناة أو مجموعة فقط› في الاستفهامية : 
(أی المحمدين عندك؟) قال تعالى: «وأى الفريقين حير مقاما وأحسن ربا 
[مريم : ۷۳]» وتقول: (أي الطلاب أكثر قال تعالی : ماي ءال 
ريك تما [النجم: »]٥١‏ وقال تعالی : وای ین برشا [النمل: ۳۸]. 

وتقول في الشرطية: (أى الطالبين 2 أكرم)ء وقال تعالی : وان 
الین فصت ملا عذوت عل [القصص: ]۲١‏ ف (أي) اسم شرط جازم 
مفعول به مقدم منصوب. و(ما) زائدة للتأكيد» وتقول في الجمع : (آی 
الطلاب تكرمٌ أكرم). 

وأما المفرد المعرفة فلا يضافان إليه إلا بأحد شرطين: 

- أن تتكرر» وذلك بأن يعطف عليها مثلها بالواو نحو (أيٌ خالد 

وأي أشجع؟) قال الشاعر: 


ألا تسأالون الناس أيي وأيكم غداة التقينا كان خيرًا وأكرما 
المع E E aT‏ 
الحرب خيرًا وأكرم من صاحبه» أهو أنا امآ ۸؟ أي: لأجابوكم أني خير 
وأكرم منكم . 
فأضاف (أي) الاستفهامية إلى مفرد معرفة وهو ياء المتكلم› 
وتکررت . 
ومثال الشرطية: (أبّي وأيّك جاء يکرم). 


اوا ا مو رڪم زادنه هاو ایسا 
[التوبة: »]٠۲١‏ وقولك: (آی زی د اخس ای آی آجزاء زید احسن؟ 
فيقال عينه أو أنفه» وقولك: (أي البيت أوسع؟) أي : أي أجزائه من غرفة 
ومطبخ اة وتر ذلك وها نيا بكرن قا لذا قفه بها الها 
ومثال الشرطية : (أيٌ البيت أعجبك أعجبني) أي: أ 
القسم الثاني : (أي) الموصولة» وهي لا تضاف إلا إلى المعرفة نحو 
قولك : (يعجبني أي الطلاب هو أذكى)» وقوله تعالی : وم زعت دن م 
شيعَةٍ شيعةٍ اعم أشد على اَن ع عا [مریم : .]٦۹‏ 
القسم الثالث: الوصفية والحالية» والمراد بالوصفية: ما كانت صفة 
لنكرة» والغرض منها الدلالة على بلوغ المنعوت الغاية الكبرى مدحًا أو 
ذمًا. والمراد بالحالية: ما كانت حالاً من معرفة» وهي لبيان هيئة صاحبها . 
ولا يضافان إلا إلى نكرة» فمثال ما كان صفة لنكرة قولك: (رأيت 
تلميدًا أي تلميذ) و (مررت بفارس أي فارس)ء ف (أي) صفة ل (فارس) 
فجرور بالکسة وال 8ا کان e‏ فلك (مررت بالك آی 
فارس) ف (آي) حال من (خالد) منصوب بالفتحة. 


التحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


حڪم !ضافتها: Ù‏ ) 
اللفظء وهي الوصفية والحالية» فمثال الوصفية نحو (مررت برجل أي 
رجل)» ومثال الحالية نحو (مررت بريد أي ف 


OK ۲‏ ويجوز قطعه عن الإضافة في اللفط 
والموصولةء فمغال الاستفهامية ER: a‏ ا ب 
فتی؟)» ومثال الشرطية قولك : أا تکرمُ أکرمْ) وقوله تعالی: اما دعو 
قله اسما سى [الإسراء: ١‏ والتقدير: أ اسم تدعوا» وكقولك: 
(أيٌ رجل تضربٌ أضربُ E‏ تضربٌ أضرب)ء ومثال الموصولة قولك: 
(يعجبني اس عندك» > وأي عندك). ) ) o.‏ ) 
il‏ واخصصن ا موصولة يا وبالعكس الصفة 
وان تكن شرطًا أو استفهاما ٠‏ فمطلقًا كمل بها الكلاما 

المعنى : ل يجور إضافة (آي) للمفرد المعرفة إلا إدا کر اوت 
الأجزاءء والمقصود بهذا الحكم هو (أي) الاستفهامية والشرطية 
والموصولة؛ اھا ھی الت تضاف RE‏ واخصص (آي) الموصولة 
با لإضافة للح وآما (أي) التي تة تقع وصمًا فلا تضاف إلا إلى النكرة. 

وأما الشرطية أ رالا فتضافان إلى المعرفة وإلى النكرة طلقا 

إضافة (لدن) : . ) 

من الأسماء الملازمة للإضافة (لدن)» وهي ظرف للمكان والزمان» 


ويستعمل لابتداء الغاية الزمانية والمكانية نحو (سرت من لدن البيتِ إلى 
المدرسة) و (جلست من لدن صلاة الصبح ا طلوع الشمس). 

وهو بمعنى (عند) إلا أنه قرب E‏ من (عند) وأخص منه. فإن 
(عند) تة تقع على المكان وغيره» تقول : (لي عند فلان مال) أي في ذمته› 
ولا يقال في ذلك (لدن). 


وهي مثل (عند) يکون اسا لكان الحضور أو زمانه» غير انه ملازم 
لابتداء الغايات الزمانية والمكانية» و(عند) غير ملازمة لمبداً الغايات. 
تقول : (جلست عنده) ولا ر تقول : (جلست لدنه) لأنه ليس في هذا التعبير 


مبدا غاية. 


ن و ر 


وتقول : جئت من عنده» ومن أدنه » قال تعالڵی : #وقد بلغت من دن عذا 
[الكهف: ]۷١‏ ولذا كان معناه فى الحقيقة هو (من عند) لاأ (عند). 


والغخالب في (لدن) أن تجرٌ بمن نحو قوله تعالی : #ۋوعلمنله ن ادن 
»]٥ e‏ ۰ ور کرات ت [الكهف: ۲] ولم ترد 


أما حكمها فهي مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية. 
وتخرج عن الظرفية إلى الجر ب (من) فتكون مبنية على السكون في محل 
3 
يا الصاف إل هح أن بكرة مفرداء وخكب الجر كما في 
الأمثلة السابقة» ويصح أن يكون جملة» لكن إذا أضيفت إلى الجملة فإنها 
مقصورة على ابتداء الغاية الزمانية دون المكانية؛ لأن الظروف المكانية لا 
يضاف شيء منها إلى الجملة إلا (حيث)ء مثال ذلك (حضرت من لدن 
بدت المحاضرة إلى أن انتهت). 
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وقد يليها كلمة (غدوة)» وحينئذ قد تقطع عن الإضافة نحو (مكثت هنا 
لدن غدوة حتى الغروب) وقول أبي سفيان بن الحارث: 
ومازال مهري مَزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب 

المعنى: ما زال مهري بعيدًا عنهم من أول النهار إلى آخره. 

وفي إعراب (غدوة) أكثر من وجه» فهي إما منصوبة على التمييز 
وصاحبه (لدن) المفرد» وعلى هذا فلا تكون (لدن) مضافةء أو على أنها 
خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء والتقدير (لدن كانت الساعة غدوةً)» وعلى 
هذا تکون الدن) مضاقة للجملة تقديرا. 

جور الکو فوت راغلی انا فاعل ل (كان) الات الا 
والتقدير (لدن كانت غدوة) اق ظهرت أو وجدت. 

جوز جرها على أن (لد0) مشاه و(غدرة مضاف إلة سجرون. 
رها هر القاس والنالي ي اساك ` 
وألزموا إضافة (لدن) فجر . ونصب غدوة بها a‏ 

المعنى : آلزم الت فط (لن الافاة قي الضاف إليه» تقول : 
«(من لدناء من لدنه). وقد يتجرد من الإضافة و ا وهو 
نادر. 
فائدة: 

إن لفظ (لدن) مشابه للفظ (اللذن) المأخوذ من اللدانة واللدونة. 
و(اللدن) اللين من كل شيء من عود أو حبل أو حَلّق» وامرأة لدنة ريا 
الشباب ناعمة» وتلذن في الأمر: تلبْث وتمكث ولو ت عليه› 
والتلدّن: التمكث. فاللدونة : الليونةء واللدن: اللين. 

- وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشرة مرة» كلها 

في الرحمة والحنان والخير واللين ونحوه»وهو استعمال قريب لمعنى 


ریس س ر 


الليونة»أعني إكساء معنى (لدن) معنى اللدونةء قال تعالى : هربا كا رخ فون 


رو صر چ کر کے و کرک سے سے و 


سے 5 
دإ هكايتتا وهب تا ون لفك رة إنك أنت أَلْوهًا ب [آل عمران: ۸]» وقال: 


ر کک صن ص 


فوهتالاك دعا ر ڪر ا وا َك يع ادعاو ڳه [آل 


عمران: ۳۸]» وقال: ا إذ أوى ألفَية إل الكهف فقالوا ريا ۶اا من دنك َة وهي ى 


ر صر نے کے وک رش و و 


نا من مرا رسكا [الكهف: »]٠١‏ وقال: ودا عدا هَن بادا ايت خم 
من عتا وعَلَمَه من ادنا مما [الكهف : »]٠١‏ وقال: وتا من دنا ورک وکات 
ًا [مريم: »]١١‏ وقال موسى للرجل الصالح : إن سأك عن سىء بعَدَها فلا 
لحن قد بعت من لذن عذراه [الكهف: .]۷١‏ ولم يأت ب (عند)» وهي هنا كما 
تفيد معنى الظرفية تفيد معنى التمكث والتلبث» وليس في (عند) هذا 
المعنى» فكأنه قال: قد بلغت العذر في تمكثك وصبرك على وتلبثك على 
إلحاحي في السؤال› وهو استعمال رفيع . 

وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى : «إَسنذٍر بسا سَدِيدًا من لن [الكهف : ]١‏ 
وهذا ليس في اللين والرحمة؟ 


فأقول: إن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة ب 
(لدن)» ومع ذلك هو في الرحمة» والنص ذلك» قال تعالی : الد 
الال 2ا 0 ول ل ا غ( عا ار ا دا ن ا 
ورا ا دا ٤‏ ت کم سے © کی نہ ا 
[الكهف: ١‏ ۔ ۳] فهذا الكلام هو في القرآن الكريم» الذي هو خير ورحمة» 
منذرًا ومبشرًا» والخیر یکون فیهما جمیعًا . 

ثم إنه لما كانت (لدن) أخص من (عند) لكونها أقرب مكاتًا منهاء 
كانت أبلغ من (عند) لأنها مبدأً المكان والزمان» ولم تستعمل (لدن) في 
القرآن الکریم إلا مع الله نحو قوله تعالی: من لذن حكر بير [هود: »]١‏ 
وقوله : ين لذن ڪر عير [النمل: »]٦‏ وقوله: ين ادنا اجا عَظْيمًا [النساء: 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


کر ا کت 


۷ وقوله: ور ن نا [القصص: ۷٥]ء‏ وقوله : من دنك سلطتا راه 
[الإسراء: ۸۰]ء إلا في موطن واحد هو قوله: موقد بغت من دن عذه [الكهف : 
١‏ فهي أبلغ من (عند) لأنها لصق منهاء وقد استعملت في القرآن الكريم 
في خصوصيات الألطاف والتعليم والرحمة الإلهية. ا ذلك بين 
استعمالها واستعمال (عند) يتضح ا (م). 

إضافة (مع): 


ET‏ ازوف یت تی اماع این :اب لاپین 
َ۵ تقول: (جلس محمد مع سعيد) و (جئت ت مع العصر). والمشهور فيها فتح 
العين › وهي معربه› وفتحتها فتحة إعراب› فتکون ي الظرفية. 
ومن العرب من يبنيها على السكون فيقول: (معكم). ومنه قول جرير: 
فريشي منكم وهواي مغکم وإن كانت زيارتكم لماما 
الس a E‏ 
وأكثر ما تستعمل مضافة: وقد و مقطوعة عن الإضافة بمعنى 
ان و و وا 
والفرق بين (فعانا ماو فعا ا ) أن (معًا) يفيد الاجتماع في 
حال الفعل» و(جميعًا) بمعنى (كلنا) سواء اجتمعوا أم لا. (م). 
ومع (معٌ) فيهاقليل ونقلٌ فتحوكسرلسكونيتصل 
المعنى : كلمة (معَ) فيها لغة أخرى قليلة هي (معٌ) بتسكين العين. ونقل 
عن العرب في هذه الساكنة العين فتخها وكسرْها إذا جاء بعدها ساکن 
سپا ب مع ابنك). 


ما يجب إضافته إلى الجملة: 

ما يلازم اللإضافة إلى الجملة ثلاثة أسماء هي (حيث» وإذء وإذا). 
وسنتكلم على كل واحدة منها بالتفصيل : 

١‏ - حيث: وهو ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. ويضاف 
للجملة الاسمية نحو (اجلس حيث خالدٌ جالس) و (أقمت حيث المنظر 
جميل)ء وللجملة الفعلية نحو (اجلس حيث يجلس أهل الفضل) و (أقمت 


حيث يجمل المنظر) وإضافتها إلى الفعلية أكثر. ومنه قوله تعالى : ڪا 
e TA E‏ 0۸[« سواء كانت مثبته کما سبق أم منفية نحو 


ولا تضاف إلى المفرد. ودروا قوله : 
أما ترى حيتٌ سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا 

المعنى : أما ترى طلوع سهيل في مكانه» وأعني بسهيل نجمًا منيرًا 
كإنارة شعلة الثار الساطعة. 

فإن جاء بعدها مفرد رفع على أنه مبتداً خبره محذوف نحو (اجلس 
حبث الماء) أي : وفير أو موتجود؛ و(اجلس حيت خالد) آي جال . 

دإ وغ ظرف رمان الباق اله مي على الك فى 
محل نصب. وتضاف إلى الجملة الاسمية نحو (جثت إذ المطرٌ هاطل)ء 
تعالى: وذ اخ ا سوا از فان( شحاف آلکار إذ سر 
اجب لا رن إت لَه معا [التوبة: ]٤١‏ 

وقد يكون الفعل المضاف إلى (إذ) ماضيًا لفظا ومعنى كقوله تعالى : 
#وواتل ع لهم با وج إذ َال قوي بے قوم که [يونس: »]۷١‏ أو معنى فةط ان يکون 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


الفعل مضارعًا في لفظه دون زمنه» كقوله تعالى : واد رمم اهعم ألقَواعِد م 
ايت [البقرة: ١١٠]؛‏ لأن ما ذكر متقدم على نزول الأية. 

وقد تکون ظرقًا للمستقبل کقوله تعالى : ار ڪَڏَوا التب ويا 
سلتا ہو سنا وی یکرت © إز الل ف أمَكَقه ‏ [غافر: .]۷١ ٠۷١‏ 

وقد تحذف الجملة المضاف إليها فيؤتى بالتنوين عوضصًا عنها كقوله 
تعالى: #إفلول إذا بلضت الحلقوم 0 واس حن ظروةي [الراقعة:۸۴- 
وقوله : يمي ن يف ألممنو © صر لَه & [الروم: + .]٠‏ 

ويلحق ب (إذ) ما أشبهها من الأسماء في كونه ظرفا يدل على الزمان 
الماضي المبهم [أي غير محدود ولا معین ولا حد له يحصره]ء نحر 
(حين» ووقت» وزمان» ولحظة) وكذلك (يوم» وساعة) إذا أريد بهما 
ا . ٤‏ 

CO E U 
الاسمية والفعلية» فمن إضافتها إلى الفعلية قولك: (جئتك حينَ انصرف‎ 
خالد» ووقتَ جاء سعيد)» وقوله تعالى : هلا يوم ينُم للقن صد‎ 
ومن إضافتها للاسمية قولك : (زوتك زقان علي والٍ» حین‎ .]۱٠١ [المائدة:‎ 
E خالد أميرّ).‎ 
وإضافتها إلى الجملة جائزة لا واجبة» فيصح أن تضاف إلى المفردء‎ 
بخلاف (إذ) فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة  كما مضى - تقول: (ساعدتني‎ 
في وقت الشدائد) و (استيقظت وقت الفجر).‎ 

فإن كان الظرف غير ماض - وهو المستقبل - لم يجر مجرى (إذ) في 
الإضافة إلى الجملة بنوعيهاء بل يعامل معاملة (إذا) فلا يضاف إلى الجملة 
الاسميةء بل إلى الفعلية فتقول: (أجيئك حين يجيء زيد). 


وإن كان الظرف غير مبهم (وهو الظرف المحدود) نحو (شهر وحول 


وساعة وسنة) لم يضف إلى الجملة؛ لأنه لم يسمع» بل يضاف إلى 
المفرد» تقول: شهر رمضان مبارك» وسنة ثمان فتح مكة. 

وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون بحَمَل 
إفراد إذ وما كإذمعنى كلذ أضف جوارًا نحو حين جا نبذ 

والمعنى : ألزم النحاة إضافة (حيث» وإذ) إلى الجمل» وإن ينون (إذ) 
بحذف المضاف إليه كان من المحتمل إفرادهاء أي قطعها عن الإضافة 
لفظا لا معنى لوقوع التنوين عوضصًا عن الجملة المضاف إليه. وما كان مثل 
(إذ) في المعنى في كونه ظرفا ماضيًا غير محدود فهو ك (إذ) في إضافته إلى 
الجملة بنوعيها» لكن إضافته جائزة لا واجبة نحو (حين جاء نبذ). 
الإعراب والبناء فيما يضاف إلى الجملة جوازا : 

ذكرنا قبل قليل أن ما كان اسم الزمان مثل (إذ) في كونه اسم زمان 
ماضيًا مبهمًا - آي یدل على زمن غير محدد ‏ نحو حین ووقت وزمن ويوم»› 
فإنه يضاف إلى الجملة التي بعده» والإضافة إلى الجملة التي بعده ليست 
واجبة هنا؛ لأن هذه الألفاظ قد تضاف إلى المفرد» فإذا أضيف إلى 
الجملة جاز فيه وجهان: 

١‏ - الإعراب» حملا على الأصل في الأسماء. 

۲ البناء على الفتح» حملاً على (إذ) لأنها مبنية» سواء أضيفت إلى 
جملة فعلية صدّرت بفعل مبني بناء أصليًا كالفعل الماضي» أم عارضًا 
كالمضارع المتصل بنون النسوة» أم جملة فعلية صدرت بفعل مضارع 
معرب» أم جملة اسمية. 

ولكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدّرت بفعل مبني البناءء 
فمثال ما كان البناء فيه أصللًا قولنا : (استيقظت على حي أذن المؤذن) ف 
(حينَ) اسم زمان مبهم مبني على الفتح في محل جر» ويجوز (على حين) 


النحو العربي آحكام ومعان : الجزء النائي 


ویکون اسما رورا بالكسرة الظاهرة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
امن حچ فلم رفت ولم یفسق رجح من ذنویه کیو ولدفه آمه) فیجوز الح 
على البناء» والكسر على الإعراب. 

وفد روي بالبناء والاعرات قول النابخة الذییانی: 
على حينَ عات نبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح ب وازع 


المي عابت لن غل الا راا ولف الما فق مما آن 
فيه من الصبابة والشوق» والشيب كاف عن ذلك. 

بفتح نون (حينَ) على البناء وهو المختار» وکن عل الآران 

ومثال ما كان البناء فيه عارضًا قولك: (سأجيء في وقتَ يرجعنَ من 
الجامعة) ف (وقت) اسم زمان مبني على الفتح في محل جر لإضافته إلى 
A a‏ . ويجوز 
(في وقتِ) فيكون مجرورًا بالكسرة الظاهرة. 

وأما ما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتداً فالمختار فيه الإعراب» 
ويجوز البناء نحو (هذا وقت يكافاً المجدون) فيجوز في (وقت) الرفع على 
أنه خبر» ويجوز البناء على الفتح» والأول أرجح. ونحوه (نزل المطر على 
حينِ الفلاح قانط) فيجوز (على حين) بالكسر على الإعراب» و(على حينَ) 
بالفتح على البناء. ومنه قوله تعالى : #إهلا يوم فع اصقن فهر [المائدة: 
٠‏ فقد قرا السبعة إلا نافعًا المدني بالرفع على الإعراب» على أنه خبر 
المبتدأً (هذا). وقراً نافع بالفتح على البناءء فهو مبني على الفتح في محل 
رفع خبر. وکقول الشاعر: 
ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الڪراب 

وقول الآخر: 
تذكَرّماتذكرمن سليمى على حينِ التواصل غير دان 


ببناء (حين) على الفتح وجرها بالكسرة. 

ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت 
بمضارع أو جملة اسمية إلا الإعراب» ولا يجوز البناء إلا فيما ضيف إلى 
جملة فعلية صدرت بماض. 

هذا حكم ما أضيف إلى الجملة جوارّاء وأما ما أضيف إليها وجوبًا 
فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا. 
وابن أو اعرب ما كإذ قد آجريا واختربنامتلوؤفعل بنيا 
وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا 

المعنى : ابن أو أعرب ما أجري مجرى (إذ) في كونه اسم زمان ماض 
مبهم» لكن المختار بناء ما يتلوه فعل مبني سواء كان ماضيًا آم مضارعًا 
مبنيّاء وإعراب ما تلاه مبتدأً أو فعل معرب وهو المضارع» ومن بنى في 
جمیع هذه الحالات فلن يغلط . 


E FF 


۳ إذا: ظرف للمستقبل فى الغالب» متضمن معنى الشرط» ويختص 
فأكرمّه) و (أجيبك إذا دعوتنى). ولا تضاف إلى الجملة الاسميةء فلا 
تقول: (آنيك إذا محمد مسافر) خلافا للأحفش والكوفيين. وأما (أجيئك 
إذا محمد سافر) فمحمد فاعل لفعل محذوف وليس مرفوعًا على الابتداءء 

وخالفه الأخفش فجوّز كونه مبتدأء خبره الفعل الذي بعده. 

والأكثر أن يكون الفعل الذي يليها ماضيًاء» وقد يكون مضارعا» وهو 
أقل» وقد اجتمعا فى قول أبى ذؤيب الهذلى : 


النحو العريي أحكام وممان : الجزء الثاني 


والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترذ إلى قليل تقنع 
و(إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابهء 

وهو مضاف» و(رغبتها) في محل جر مضاف إليه. 

وألزموا إذا إضافة إلى جمل الافعال كهن إذا اعتلى 
المعنى: ألزم النحاة إضافة (إذا) إلى الجملة الفعلية مثل (هنْ إذا 

٤ e 

فائدة: 


تخرج (إذا) عن الاستقبال فتستعمل للمضىّ نحو 0 تعالی : حى 


لذا أو ع وار َمل [النمل: ۱۸]» وقوله : وح إذا بل بن أَلسَدَّنٍه [الكيت: 
۳ وقوله: وح دا ساو ن الد [الكهف: »]۹٦‏ وقوله: «حی لذا جل 
ا [الکهف: »]۹٩‏ وقوله : «وولدا را وا رة أو هئ انق تي الج ١ا‏ 
لأن الانفضاض واقع في الماضي . 

وقد يقع شرطها وجوابها ماضیین نحو قوله تعالى: ودا ماعل 
الإنن عرض [الإسراء: ۸۳]» أو مضارعين نحو قوله تعالى: إا يتل ع 
رون دقان سجَدا چ [الاسراء: »]۱١۷‏ أو مختلفين كقوله تعالی : #وإذا سيعوأما 
رل إل اسول ر أيهم فيش يت لدم [المائدة: ۸۳]» و لذا تنل لھ 
ایت لرن روا سجدا ونیا [مریم : ]١۸‏ . 

وقد يتجرد للظرفية المحضة» فلا يتضمن معنى الشرط كقوله تعالى : 

موی إا تی © ولتار دال [الليل: ١‏ ۲]ء وقوله: ورال إا سى 
الج ١‏ 

وتجيء للحال كقوله تعالى : e‏ [النجم: »]١‏ وقوله: 
مورلل إ إا ينی و ولنہار لا حل [الليل : 

وتستعمل أيضًا ER‏ تعالی : #ولىت لون ىء مَنَ ألو 


pL 
5 - 4  » 
الإضافة کا‎ 


یع ت 0 و 


سر ر r‏ ر 2 ر ر ق ر سے گے چ 1 ا و 
وألجوع ونقص يِن ألامَولِ والاأنفين والتَمَرَّبِ ور الصرب لئ الذين إذا أصبتهم 


س رم پل ر س ی 


FESIL‏ وا انب ولا مَس اَل كان يوسا [الإسراء: ۸۳]. (م). 
ظروف الغايات: ) 

وهي غير وقبل وبعد وفوق وتحت وأمام وخلف ویمین وشمال ودون 
وول وعل وأسفل ونحوها. وتسمى الظروف المعرّفة بالقصد. 

ولها أربع حالات تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها. أما الحالات 
الثلاث التي تعرب فيها فهي : 

١‏ ۔ أن تضاف نحو (آصبت درهمًا لا غيرّه)» وقوله تعالى: #وسبح 
د ری م طلیع الشَنیں ی عرو (طه :۰۲۱۳۰ وقوله : ای ری بن ن 
واد ومون [الجاثية : ]١‏ . 

۲ أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه نصًا دون غيره من الألفاظ› 
فيبقى الإعراب ويحذف التنوين» كما لو كان المضاف إليه مذكورًا كقول 
الشاعر: . ) 
ومن قبل نادى كل مولى قرابة ٠‏ فماعطفت مولى عليه العواطف 

المعنى: ومن قبل ذلك نادی کل مولی قرابته حتی یعینوه فلم یلب 
نداءه أحد منهم . 

ومن ذلك قراءة الجحدري والعقيلي : لله الْأَمَر من قبل وَين بَعْدِي 
[الروم: ]٤‏ بالخفض بغير تنوين» أي: من قبل الغلب ومن بعده. 

۳ أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى معناه ولا لفظه فيكون حينئذ 
نكرة وينوّن» نحو (عرفت قيمة الوقت وكنت قبلا مضيعًا لوقتي)ء ومنه 
قراءة الجحدري والعقيلي هله ألأمَرٌ ين قبل وَِنْ بعد بجر (قبل» وبعد) 
وتنوينهما. وكقول يزيد بن الصعق : 
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فساغ لي الشراب وکنت قبلا أكاد غص بالا الحميم | 

المعنى: يقول إنه بعد أن أدرك ثأره ونال من عدوه مأ كان يشتهي ۔ 
اب ارت وقد كان قبل أن يصل إلى هذه الأمنية إذا اھ ب 
الماء لم يستطع أن يسيغه. 

E EN E 
معناه دون لفظه. وتكون حينئذ مبنية على الضم نحو قوله تعالى: مویہ‎ 
لمر من قبل وَين بعد ف (قبل) و (بعد) ظرفان مبنيان على الضم في محل‎ 
جر» وقوله : اوی و ی ا‎ 
ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب.‎ 

رالرى ن ا الم وال أت ال اوا عة الت 
المنوي معناه في نفس المتكلم دون غيره من الألفاظ» e‏ 
يلاحظ المعنى دون النظر. إلى لفظ معين . 

ومما يلحق به (أول) كقول معن بن أوس: 
مركا ادرۍ وانى لأوجلٌ على آينا ریا 

المعنى : أقسم بحياتك إني لا أعلم ‏ مع أنني خائف ی اال پر 
به الموت منا قبل أن ينزل بصاحبه. 

و (وراء) كقول الشاعر: 
إذا آنا لم ومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراءُ وراء 

المعنى: لا خير في المودة التي بيننا إذا كنت لا تجدني أهلاً لأن 
تأمنني على سرك وسائر شؤونك» وکنت لا تلقاني إلا لقاء من لا يقبل ولا 


و(عل) إذا رید به علو معين كقولنا اسقط من عل 
وفي الألفية. 


واضمم بناءً (غيرًا) ان عدمت ما ل اف تارا مافاها 
قبل كغير بعد حسب أولّ ودون والجهات أيضاوعل 
وأعربوا نصبًا إذا مانكرا (قبلا) ومامن بعده قد ذكرا 


المعنى: اضمم (غيرًا) ضمة بناء إن فقدت ما أضيفت له (غير)» أي 
إن فقدت المضاف إليه ولم تجده في الكلام ونويته معنى لا لفظا. 

و(قبل) يشبه (غير) في البناء إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون 
لفظه. ومثلها: بعد» وحسب» وأول» ودون» والجهات» وعل. 

وأعرب النحاة لفظة (قبل) وما بعده من الأسماء المذكورة في البيت 
السابق بالنصب مع التنكير إذا حذف المضاف إليه ولم ينو معناه ولا لفظه. 
فائدة: 

هذا القسم الأخير يسميه ااتجرنوة الانات وفك انا بها 
الظروف المعرٌفة بالقصد أو الظروف المقصودة. 

ونعني بالظروف المقصودة أن هذه الظروف معلومة الزمان أو المكان 
من دون معرّف لفظي» وإنما هي معرّفة بمعرُف معنوي وهو القصد إليها 
فبنيت على الضم لمخالفة حالاتها الإعرابية الأخرى التي تكون فيها نكرة 
أو معرفة با لإضافة. 

وهناك من يرى آنه ليس ثمة مضاف إليه محذوف كما ذهب إليه 
النحاة» وإنما هو في الحقيقة ظرف معرّف بالقصد» أي ظرف معلوم 
للمتکلم أو للمخاطب. فقوله تعالی : ومن ََلْمَا رطم في بوس [يوسف: 
٠‏ يدل على أن ذلك الزمان معلوم للمخاطبين . 

ومما يرجح ذلك أنه قد يضعف تقدير مضاف إليه وذلك کقوله تعالی : 
فل لم تلود ايا آنه ِن له [البقرة: ]4١‏ فليس ثمة مضاف إليه محذوف 
بعد كلمة (قبل)ء وإنما المراد بهذا الزمان زمان معيّن معلوم عند 
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المخاطبين» ومعلوم أن المخاطبين لم يقتلوا أنبياء الله وإنما المقصود به 
آباؤهم الأقدمون» غير أن الزمان معلوم. 

ومثله قول تعالی : ام يدوت أن نلوا رشو گم کنا سیل موی ین بل 
[البقرة: ]٠٠۸‏ فإنه لا يحسن تقدير مضاف إليه» وإنما المقصود به زمان معين 
معلوم غير محدود بإضافة. ونحوه قوله تعالی : #إفل اهل كدي هل كمون 
ll‏ إل أن ءام بالته وما أنزلّ إلمتا وما زل من مَل [الناقدة: ۹ وقوله: ټوا 
ر وا آمو وم قد سلوا ين َل [المائدة: ۷۷]» وقوله: تاوا | إن صرف 


فقدذ سرف اخ من نَل [يوسف: ۷۷]» وقوله. موقد خلقتك من قبل ور 
تك سنا [مريم : 0۹« وقوله او بڪمرا يڪفروا ما اون مو ين [القصص : 


.[4۸ 

فإن زمان (قبل) ههنا معلوم مقصود وليس مقيدًا بإضافة. 

وهذا يتضح فيما لا تصح إضافته وهو (عل)ء فإن (عل) مما لا يضاف 
أصلاً» وقد ذكروا أنه إذا كان المقصود به علرًا معلومًا بنوه على الضم وإلا 
ا ٠‏ 

وكذلك الأمر فى سائر أخواتهاء فإنها إذا كانت معلومة بالقصد لا 
بإضافة كانت مبنية على الف وال گانت م ا 

ويشبهها في ذلك النكرة المقصودة في النداء مثل (يا رجل) بخلاف (يا 
رجلاً) فإن رجلا في الأولى مقصودة وهي معرفة بالقصد وتسمى النكرة 
المقصودة» بخلاف الثانية فإنها غير مقصودةء ولذا فهي نكرة. فالمعرفة 
بالقصد في النداء مبنية على الضم نظيرة تلك في الإضافة بخلاف النكرة 
والمضافة. 

فعلى هذا يكون الأمر كما يأتي : 

إن هذه الظروف إذا لم تضف كانت نكرة لا تدل على زمان أو مكان 


معن“ وإن أضفتها كانت مقيّدة بذلك المضاف إليه تخصيصًا أو تعريقا. 
وإن بنيتها على الضم كان المعنى أنك قصدت بها زمانًا معينًا أو مكانا 
معينًا فأشرت إليه. فإذا قلت: (رأيته قبلاً) كان المعنى أنك رأيته فيما 
مضی. وإذا قلت: (رأيته قبل محمد) أو (قبل مدة طويلة) كان مقَيّدًا بقيد 
الإضافة» نكرة أو معرفة. 

وأما قولك: (رأيته قبلً) فهو تعبير قليل» ولا يصح إلا إذا كان هناك 
لفظ معيّن قامت القرينة عليه فحذفته لذلك وأبقيت المضاف على حالهء 
كأآن المضاف إليه مذكور في الكلام. 

فإن قلت : (رأیته قبل) قصدت به زمتًا معيتا معلومًا وهذا الزمن معرفة. 
وكذا إن قلت: (سقط من عل) فإن المعنى أنه سقط من علو مخصوص. 
بخلاف ما لو قلت: (سقط من عل) فإن المعنى آنه سقط من مكان عالٍ 
غير معلوم. (م). 
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الجزء الثاني 


الحو العريي أحكام ومعان : 


ا ا المتكلم إذ إذا كان مفردًا صحيح الآخر 
نحو نفسي» ووطني» ومالي» أو معتلاً جاريًا مجری الصحيح [وهو ما 
آخره واو أو ياء قبلها حرف ساکن] او فس ودلوي» وسقيي» او جمع 
تكسير صحيح الآخر نحو غلماني» ورفاقي» ا سالمًا نحو 
زميلا تي وفتياتي » وطالباتي . ۰ 

ويكون الإعراب بالحركات المقدرة للمناسبة. فإذا أعربنا (صديقي) في 
قولنا : (جاء صديقي) قلنا : إنه فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وإذا أعربناه في 
قولنا : (زرت صديقي) قلنا : : إنه مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة» وإذا 
أعربناه في قولنا E‏ : إنه اسم مجرور بالباء وعلامة 
جره الكسرة ال 

ما ياء فهي ضير متصل مبني على السكون أو الفح في محل جر 
مضاف إليه. ) 

وهناك من يرى أن (صديقي) في حالة الجر مجرور بالكسرة الظاهرة 
ليسره ولبعده عن التكلف» ما دام أن الكسرة موجودة في اللفظ»› وهناك من 
برک اله مجرور بالكسرة المقدرة لتطرد القاعدة. ويبدو لي ان الإعرابين 


زان . 


ude‏ آ کن مقف ر 
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١‏ - المقصور: نحو فتى» وعصاء وحكمه أن آخره واجب السكون؛ 
لأن آخره ألف» والياء واجبة الفتح للخفة والتخلص من التقاء الساكنين. 
وتبقى الألف على حالها ويعرب بحركات مقدرة على الألف كما كان 
يعرب قبل اتصاله بياء المتكلم فتقول: (هذه عصاي» وأمسكت عصاي› 
وتوكأت على عصاي). فتكون (عصاي) في الجملة الأولى خبر المبتدا 
مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر» وهو مضاف»› 
والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وفي الجملة 
الثانية : مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة. . . إلخ» وفي الجملة الثالثة : 
اسم مجرور ب (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة. .. إلخ. 

وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم 
فتقول: (هذه عَصَىَّء وهُدَىٌ خير طريق لنجاتي). ومنه قول أبي ذؤيب 
الهذلي : 
سبقوا موي وأعنقوا لهواهم ٠‏ فتخرّموا ولكل جنب مصرع 

المعنى: إن أولادي سبقوا ما هواه وهو بقاؤهم» وبادروا مسرعين 
إلى ما يهوونه وهو الموت» وليس الموت مختصًا بهم» وإنما هو أمر 
يلاقیه کل إنسان. 

فقوله: (هرّى) أصله (هواي) فالألف آلف المقصور»› وبعدها ياء 
المتكلم» فقلب الألف ياء وأدغمها في ياء المتكلم فصارت (هوي). 

ف (هوَىً) مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المنقلبة ياء 
لإدغامها في ياء المتكلم منع من ظهورها التعذر» وهو مضاف» وياء 
المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. 

۲ المنقوص: نحو القاضي» والداعي» وحكمه أن آخره واجب 


السكون؛ لأن ياءه مدغمة في ياء المتكلم»ء وياء المتكلم واجبة الفتح نحو 
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(العقل هادي إلى الرشاد) و (هو قاضيَ) ف (هادي) خبر المبتدأ مرفوع 
بالضمة المقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم منع من ظهورها الثقل› 
وهو مضاف› i i‏ 
مضاف إليه. 


e‏ النصب بفتحة مقدرة على يائه منع من ظهورها سكون 
الإدغام فتقول مشلا : (حمدت الله معط الرزق). ) 


وخ ك اا ترح ات ا وإنما تسكن 
إذا اتصلت بها ياء المتكلم؛ e‏ الحرفين المتجانسين 
المتجاورين ليدغم في الثاني» فالسكون الذي يقتضيه بقتضيه الإدغام يمنع من 
ظهور الفتحة على الياء. 

وعندما أعرب (معطي) أقول: نعت لله منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
المقدرة على آخره - أي على الياء المدغمة في ياء المتكلم - منع من 
ظهورها سکون الإدغام» آي السكون الذي اقتضاه إدغام ياء المنقوص في 
ياء المتكلم. 

ويعرب في حالة الجر بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها سكون 
الإدغام نحو (شكرت لمعطيً الرزق). وإعراب (معطى) في هذا المثال: 
اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المدغمة في ياء 
المتكلم منع من ظهورها الثقل» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. 

۳ المثنى: وحكمه أن آخره واجب السكون» والياء واجبة الفتح» 
وتحذف النون للإضافة» وتسلم الألف في حالة الرفع نحو (هذان غلاماي) 
ف (غلاماي) خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة وهو 
مضاف» والياء مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر والأصل: 


Fa 9*0‏ : 
ia‏ 
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غلامان لي» فحذفت النون واللام للإضافة. وحركت الياء بالفتح لالتقاء 
السا گن : 

وفي حالتي النصب والجر تدغم الياء في ياء المتكلم كالمنقوص» نحو 
(رأیت غلامَیً) و(مررت بغلامَیّ). 

والأصل: بغلامَين لي» فحذفت النون واللام للإضافة» ثم أدغمت 
الياء في الياء» وفتحت ياء المتكلم . 

وفي إعراب النصب نقول: مفعول به منصوب بالياء المدغمة في ياء 
المتكلم لأنه مثنى وحذفت نونه للإضافةء وياء المتكلم مضاف إليه. 

وفي إعراب الجر نقول: اسم مجرور وعلامة جره الياء المدغمة في 
ياء المتكلم لأنه مثنى وحذفت نونه للإضافة» وياء المتكلم مضاف إليه. 

٤‏ - جمع المذكر السالم: وحكمه أن آخره واجب السكون» والياء 
واجبة الفتح» وتحذف النون للإضافة. 

وفي حالة الرفع تقلب الواو ياء وتدغم في ياء المتكلم وتقلب الضمة 
كسرة للمناسبة تقول: (جاء مهندسىَ) والأصل (مهندسوني) فحذفت النون 
للإضافة فصارت (مهندسوي) اجتمعت الواو والياء في الكلمة وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضنمة كسرة لقص الياء 
فصار اللفظ (مهندسي) . 

وإعرابها: فاعل مرفوع بالواو المنقلبة ياء للإدغام. 

ومنه قولك: (أنتم مشاركى) و (هؤلاء منقذِيٌ من الضيق) و (معلميّ 
يحبون أدبي). | 

وأصل (مشاركي): مشاركون لي» حذفت النون واللام للإضافة 
فصارت: مشارکوي» ثم قلبت الواو ياء ساكنة وأدغمت في ياء المتكلم 
المفتوحة وكسر ما قبلها فصارت : مشاركِيً . 
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وأصل (منقذي› ومعلوي): منقذوني» ومعلموني» حذفت النون 
للإضافة فصارت: (منقذوي» ومعلموي) ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في 
ياء المتكلم وكسر ما قبلها فصارت (منقذِي» ومعلييً). ٠‏ 

وأما في حالتي النصب والجر فتدغم الياء في الياءء تقول في النصب : 
(شجعت مهندسِى على التفانى فى العمل). وإعرابها: مفعول به منصوب 
الا ر المتكلي ا مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. 

تقول في الجر: (مررت بمهندسي).وإعرابها :اسم مجرور بالباء 

u‏ جره الياء اا ا المتكلم وهو ا وياء المتكلم 
مضاف إليه. ٠‏ ) 

فان کان ما قبل الواو مفتوځا نحو (مرَصون) بقي علی فتحه من 
للبس فنقول: (هؤلاء مرتضىً). ‏ 


وما ما عدا هذه الأريخة فيجوز في الياء معه الفتي ا 
فتقول: (غلامی) و(غلامي). 


آخر ما أضيف لليا اكسر إذا TE E‏ 
الع اکر آخر الاسم الذي أضيف للياء (ياء المتكلم) بشرط أن 
للا کون هذا الاسم معتل الآخر مثل رام وهو المنقوص» وقذى وهو 
المقصور. ) a. o.‏ ) 
أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذې 
المعنى : وال کول هی کاب ار TT‏ دين» فهذه 
الأربعة جميعها اليا تکون بعدها ياء ا 
وتدغم PETE EL‏ وإن ما ےا کے يهن 
المعنى: وتدغم الياء التي في آخر المضاف بياء المتكلمء وكذلك 
تدغم الواو أيضًاء والمراد أن ياء المتكلم تدغم في ياء المثنى المنصوب 


المضاف إلى ياء المتكلم E‏ 


وفي ياء جمع المذكر المنصوب» وكذلك تدغم في واو جمع المذكر 
المرفوع بعد انقلاب واوه ياء وإن كان ما قبل الواو مضمومًا فإنه يكسر 
ليهون النطق» أي : ليسهل النطق بالكسرة قبل الياء المشددة. ) 
وألمًا سلّم وفي المقصور عن مُذيل انقلابهاياء حسن 

المعنى: أبق الألف في المثنى المرفوع والمقصور عند إضافتهما 
للياء» إلا عند هذيل فتنقلب ألف المقصور ياءً. 
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اعمال المصدر 


المصدر هو الاسم الدال على الحدث مجردًا عن الزمان متضمتًا 
أحرف فعله لفظا مثل (عَلِم عِلْمّا). أو تقديرًا مثل (قاتل قتالاً)ء أو معوّضصًا 
مما حذف بغيره مثل (وعد عدة) و (سلم تسليمًا). ) 

ف (العلم) مشتمل على أحرف (علمَ) لفظا. و(القتال) مشتمل على ألف 
(قاتل) تقديرًا؛ لأن صله (قيتال)ء بدليل ثبوت هذه الياء في بعض 
المواضع فنقول: (قاتل قيتالاًء وضارب ضيرابًا) وهذه الياء أصلها الألف 
في (قاتل) انقلبت ياء لانكسار ما قبلها. و(العدة) أصلها (الوعد) حذفت 
الواو وعوّضت منها تاء التأنيث. و(التسليم) أصله (السآام) - بكسر السين 
وتشديد اللام - حذف أحد حرفي التضعيف وعوّض منه تاء التفعيل» فجاء 
على (تسلام) کالتکرار» ثم قلبوا الألف ياء فصار إلى التسليم» فالتاء 
عوض من إحدى اللامين . 

عمله : 

يعمل المصدر عمل فعله في موضعين : 

الأول: أن يكون الفعل محذوقًا وينوب عنه المصدر في تأدية معناه 
نحو(تركا الإهمال)» و(إطعامًا الفقراء)» و(ضربًا اللص)» ف (ترگا) مفعول 
مطلق لفعل محذوف» والتقدير: اترك الإهمال تركاء» وكذلك في المثالين 
الآخرين. 


الثاني : أن يكون المصدر مقدرًا ب (أن) المصدريةء أو (ما) المصدرية 
والفعل نحو (يسرّني شكرك المنعم). ف (شكر) فاعل (يسرً) وهو مصدر 
مضاف إلى فاعله وهو الكاف» ونصب المفعول به وهو (المنعم)» ويمكن 
أن يحل محله (أن) والفعلء أو (ما) والفعل» فنقول: (يسرّني أن شکرت 
المنعم) إن ردت المضيٌ› أو (يسرني أن تشكر المنعم) إن ردت 
الاستقبال» أو (يسرني ما تشكر المنعم) إن ردت الحال. 

ومعتى ما سبق أن النضدر يبحمل عمل القعل إذاً كان مقدرًا ب (أن) 
والفعلء أو ب (ما) والفعل»ء فيقدر ب (أن) إذا أريد المضيٌ أو الاستقبال 
فتقول: (عجبت من إكرامك سعيدًا أمس أو غدًا) والتقدير: من أن أكرمت 
سعيدًا أمس» أو من أن تكرم سعيدًا غدًا. ويقدر ب (ما) إذا أريد به الحال 
نحو (عجبت من إكرامك سعيدًا الآن) التقدير : مما تكرم سعيدا الآن. 
أقسام المصدر العامل: 

ينقسم المصدر العامل ثلاثة أقسام: 

أ - المصدر المضاف» وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآّخرين نحو 
(عجبت من إكرام سعيدٍ خالدا)» ف (إكرام) مضاف» و(سعيد) مضاف إليهء 
و(خالدًا) مفعول به منصوب» وناصبه المصدر (إكرام). 

وهو إما أن يكون مضافًا إلى فاعله أو إلى مفعولهء فالمضاف إلى 
فاعله كالمثال السابق» وقولك: (يسرني شكرك المنعم) و (عقابك المذنب 
رادعٌ له) و (إطاعتك الرئيسً فضيلة) وقوله تعالى : «وَلولا فع ال الاس 
Ca EE‏ الاش 4 [البقرة: »]۲١١‏ فالمصدر (دقفع) ضرف 


لفاعله من حيث المعنى وهو لفظ الجلالة (الله)» وقوله: «إغافوته 
کخیقیڪم انکچ [الروم: ۲۸]» وقوله : دهم لبوا وقد مهوا عه اهم مول 


لس بالطل که [النساء: .]١١١‏ 
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والمضاف إلى مفعوله نحو (رعاية الأزهار الزارعٌ أمر ضروري)ء 
و(إكرام المتفوقين المدير تشجيع لهم). فالمصدر (رعاية) أضيف لمفعوله 
(الأزهار) وجاء بعدهما الفاعل (الزارع)ء وتقدير الكلام: (رعاية الزارع 
الأزهان). وفي المغال الثاني أضيف المضدر كرا لمفعول (المترفن 
وجاء بعدهما القاعل (المدير). ) ) 

ب - المصدر المنوّن: وإعماله اقرب إلى الاس م إعمال المشاف؛ 
لأنه يشبه الفعل في التنكير» وهو يلي المضاف في الكثرة نحو قولك: 
(عجبت من إكرام خالدًا) وقولك: (تحسن بك مكافاةٌ كل محسن) و (نحن 
في انتظار أنباءَ البريد) و (واجب علينا تشجيع ل مجتهد) وقوله تعالی: 
أ عم فی بوم ذى مَسْعَبر € نيما دا رَه [البلد: ٠١‏ ١٠]ء‏ ف (إطعام) 
مصدر مؤول نصب المفعول به» وهو قوله: ا اران بن منقذ 
بضرب بالسيوف رۋوس قوم أزلنا Ee‏ عن المقيل 

المعنى: يصف قومه بالجلادة والقوة» فيقول: أزلناهاء eT‏ 
مواضع استقرارها بضربنا بالسيوف E‏ 


ف (رؤوس) ر 

ج - المصدر المعرّف ب (أل) وإعماله شاذ لبعده عن اة الفعل 
باقترانه ب (أل)» وهو أقل من سابقیه استعمالا نحو (صديقك حَسَنُ ‏ 
التهذيب أبناءه) و(العاقل شديدٌ الحبٌ وطته) و(أخوك كثير الإتقان عمله). 
ومنه قول الشاعر: 
ضعيف النكايةأعداءه يخال الفراريراخي الأجل 

المعنى: إن هذا الرجل عاجز عن مواجهة جهة آعدائه وقهرهم ويظن أن 
الهرب من أعدائه يمد في أجله. 


إعمال المصدر | e‏ 


ف (أعداءه) مفعول به منصوب ب (النكاية). 
وقول الآخر: 
لقد علمت أولّى المُغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرّب يسمَعا 
المعنى: لقد علمت أوائل الخيل المغيرة أنني لم أجبن ولم أعجز بل 
ضربت مسمَعًا سيدهم . 
ف (مسمعا) مفعول به منصوب ب (ضرّب). 
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ويعمل المصدر أحياتا عمل الفعل المتعدي فيكون له فاعل ومفعول به 
وذلك کقوله تعالی : رگ ظَممَ آشڪم باد کم اليج [البقرة: »]٠٤‏ ف 
(اتخاذ) مصدر مضاف إلى فاعله» و(العجل) مفعول به» ومنه قولك: 
(ساءني عصيانك أباك)» ف (عصيان) مصدر مضاف إلى فاعله» وهو 
الكاف» و(أباك) مفعول به. 

وقد يستعمل استعمال الأفعال اللازمة نحو قوله تعالى: رمَا كيد 
فِرْمَوّت إلا ف باب [غافر: ۳۷] وقولك: (يعجبني اجتهاد سعيد)» ف 
(كيد) مصدر مضاف إلى فاعله (فرعون)ء و(اجتهاد) مصدر مضاف إلى 
فاعله وهو (سعید). 

ویجوز حذف فاعله من غير آن تحمل ضمیره نحو (سرني تکریم 
العاملين) ف (تكريم) مصدر مضاف إلى مفعوله وهو (العاملين) والفاعل 
محذوف جوارًاء أي تكريمكم أو تكريم الناس أو نحو ذلك. ولا يجوز 
ذلك في الفعل؛ لأنه إن لم برز فاعله كان ضميرًا مستترًا. 

ایی جلف رك كوه فال و اا ا 


.َ ر 


إلا عن مَوعِدَة وعدَها إِيَاه ه [التوبة : ٤‏ أي: استغفار إبراهيم ربه لا نة 
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N E E 


إكرامك العظيم الد ولا (أعجبنى استقبالّك الطيبٰ زیدا)» بل یجب 
تخیر النعت فتقول: (سرني إكرامك خالدًا العظيم) و(أعجبني استقبالك 


a‏ المصدر الحق في العمل مضاقًااومجردًا او مع أل 
إن كان فعل مع (أن) أو (ما) يحل محله ولاسم مصدرعمل 

المعنى: ألحق المصدر بفعله في العمل إن كان مضافا أو مبدوءًا ب 
(أل) أو مجردًا من (أل) والإضافة وهو المنؤن. ويعمل عمل فعله بشرط أن 
يمکن إحلال فعل مسبوق ب (أن) أو (ما) المصدريتين محله. واسم المصدر 
يعمل عمل الفعل. 
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وقد يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول به إن وجد» 
فيكون الفاعل مجرورًا في اللفظ مرفوعًا في المحل نحو (يسرني فهم زهیر 
الدرس) ف (فهم) فاعل (يسرٌ)» وهو مضاف» و(زهير) مضاف إليه من 
إضافة المصدر إلى فاعله» و(الدرس) مفعول به للمصدر. ومنه قولك : 
(عجبت من شرب خالدٍ العسل)» وقوله تعالى: و لتاس 
[البقرة: .]۲٠۱‏ 

وقد يضاف المصدر إلى المفعول فيجره ثم يرفع الفاعل إن وجده 
فيكون المفعول مجرورًا في اللفظ منصوبًا في المحل نحو (يسرني فهم 
الدرس زهیرٌ) و(عجبت من شرب العسل خالد)» وفي الحديث : (بني 
الإسلام على خمس. .. وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) ف (حج) 
مصدر مضاف لمفعوله (البيت)»ء و(من استطاع) فاعل المصدر.ومنه قول 
الفرزدق يصف ناقة: 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 
المعنى: هذه الناقة تدفع يداها الحصى عن الأرض في وقت الظهيرة 
واشتداد الحر كما يدفع الصيرفي الناقد الدراهم. 
ف (نفي) مصدر مضاف إلى المفعول (الدراهيم)ء والفاعل (تنقاد). 
وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله 
المعنى: بعد إضافة المصدر إلى ما أضيف له من فاعل أو مفعول 
وجره المضاف إليه كمل عمله بعد ذلك بالنصب أو بالرفع. 
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وإذا لحق الفاعل المضاف إلى المصدر تابع من نعت أو عطف أو 
غيرهماء جاز في التابع الجر مراعاة للفظ الفاعل المتبوع؛ لأنه مجرور› 
وجاز فيه الرفع مراعاة لمحله نحو (سرني اجتهاد زهير الصغير» أو 
الصغير)» و(ساءنی إهمال سعيك وخالد» أو خالد). 

وإذا لحق المفعول به المضاف إلى المصدر تابع من نعت أو عطف أو 
غيرهما» جاز في التابع الجر مراعاة للفظ المفعول المتبوع؛ لأنه مجرورء 
وجاز فيه النصب مراعاة لمحله نحو (يعجبني إكرام الأستاذِ المخلص 
تلاميذه) بجر (المخلص) ونصبه» ونحو(عجبت من أكل الطعام الحارٌ زيڈ) 
بجر (الحار) ونصبه» ونحوه (ساءني ضرب خالل وسعييٍ خليل) بجر 
(سعيد) ونصبه. ومن مراعاة المحل قول زياد العنبري : 
قد كنت دايشت بها حخشانا مخافة الإفلاس والليانا 

المعى :فد كت اخات هذه الام من جياتن بدلا فن فين لى ناه 
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فأضاف المصدر (مخافة) إلى مفعوله وهو (الإفلاس) ثم أتى بعطف 
النسق وهو (الليانا) منصوبًا نظرًا للمحل . 

والغرض من الإتباع على المحل إيضاح ااا نن فی کار 
(عجبت من إكرام خالدٍ الليم) أو اللئيمء فرفع اللئيم يدل على أن خالدا 
e‏ ونصبه یدل على آنه مفعول به. 

تقول: (أعجبني إكرام خالد أخوك» أو أخاك) على البدل للخرض 

فة F0‏ (عجبت من ضرب زيل وخاللٍ» أو خالدًا). فقولك: (عجبت 
من ضرب زيي وخالدٍ) يدل على أن الضرب لهما واحد من حيث الدلالة 

وأما قولك: (عجبت من ضرب زيل وخالدًا) فإن قدرته (وأن يضرب 
خالدًا) كان الضرب لخالد في الاستقبالء وإن قدرته (وأن ضرب خالدًا) 
كان الضزب له في الماضي بخلاف (عجبت من ضرت زيد) فإنه ليس نصا 
على زمن بعةء بل هو تمل ذلك كما يحتمل الأستمرار والوت. (: 
وجرٌمايتبع ماجَرٌّومِنٌ راعى في الاتباع المحل فحسنُ 

المعنى: إن جاء تابع للمضاف إليه المجرور فاجرر هذا التابع مراعيًا 
لفظ المجرور» سواء كان مرفوعًا محلا لأنه فاعل» أم منصوبًا محلا لأنه 
مفعول به» ثم بين أن الجر لمراعاة ا و ا ا 
ا 
اسم المصدر: ‏ ) 

اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث وخالفه ‏ 
بخلوّه من بعضن الحروف لفظا أو تقديرًا من غير عوض وذلك كالخطاء 
والثواب والسلام والكلام والعشرة والوضوء» ف (عطاء) مساو ل (إعطاء) 
معنى» ومخالف له بخلوّه من الهمزة الموجودة في فعله» وهو خال منها 


لظا وتقديرًا ولم يعض عنها شيء. ونحوه تکلم کلامًاء فقد نقص منه تاء 
التفعّل وأحد حرفى التضعيف . 


واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم یخل منه تقديرًا 
فانه لا یکون اسم مصدر» بل یکون مصدرًا نحو (قتال) فإنه مصدر (قاتل) 
وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعلء لكن خلا منها لفظا ولم يخل 
منها تقديرًاء ولذلك نطق بها في بعض المواضع فقالوا: (قاتل قيتالاً 
وضارب ضيرابًا) لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها . 


وحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة نحو تعلّم تعلّمّاء 
وتوضًاً توضوًا» وعلم علمّاء أو بزيادة نحو أعلم إعلامًاء وقراً قراءة» 
واستخرج استخراجا» فإن نقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير كان 
اسم مصدر» ف (إعطاء) مصدر ل (أعطى)» وأما (العطاء) فاسم مصدر لأنه 
خلا من الهمزة التي في أوله دون عوض. و(التكلم) مصدر الفعل (تكلّم)ء 
أما (الكلام) فهو اسم مصدر ل (تكلّم) لأنه خلا من التاء دون عوض. وقد 
تقول: إن الألف قبل الآخر عوض عن التاءء غير أن النحاة لا يعدون 
المدة التي قبل الآخر عوضًا؛ لأن العوض يكون في الأول أو في الآخرء 
بدليل ثبوتها في المصدر دون تعويض كالانطلاق والإكرام والاستخراج. 

واحترز بقوله: (دون تعويض) من المصدر المعؤض (وهو ما خلا من 
بعض ما في فعله لفظا وتقدیرًا ولکنه عرض عنه شيء) فانه لا یکون اسم 
مصدر بل هو مصدر نحو (عدة» وزنة) فإن فعليهما (وعد» ووزن) فحذفت 
الواو وعوض عنها التاء في الآخر. ونحو تعليم وتسليم فإن فعليهما علم 
وسلّم» والتاء عوض عن إحدى اللامين. 


واسم المصدر يدل على إاللحدث عند النحاة کالمصدر› فأاأعطاء معناه 
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الإعطاءء والقبلة معناها التقبيل» والعذاب معناه التعذيب» ولذا عمل عمل 
المصدر كقول القطامي : ا 
أكفرًا بعد ردالموت عني ٠‏ وبعدعطائك المائة الرتاعا 
المعنى: لا يليق بي أن أجحد نعمتك علي بعد أن منعت الموت عني 
وأعطيتني مائة من الإبل الكريمة. والعطاء بمعنى الإعطاء. 
وقول الأخر: ا 
ا صخ عو الخالق العرء لم جد ۾ عسيرًا من الآمال إلا ميسرا 
المعنى: إذا ثبتت ثبتت إعانة الخالق المخلوق لم يجد مما يرجوه أمرا صعب 
إلا سهّله اله عليه. والعون هنا بمعنى الإعاة. ا 
وقول الآخر: ٠‏ 
بعشرتك الكرام تعد منهم فلائرَيّنْلغيرهم ألوفا 
المعنى : إنما تحسب من زمرة الأشراف بمصاحبتك لهم دون غيرهمء 
فلا تمنح غيرهم حبك وعطفك. والعشرة بمعنى المعاشرة. 
وقول الأخر: 
قالوا كلامك هنذا وهي مصغية يشفيك قلت صحیح ذاك لو کان 
وإعمال اسم المصدر قليل. وفي الحديث (من قبلة الرجل زوجته 
الوضوء) فالقّبلة اسم مصدر بمعنى التقبيل. و(زوجته) منصوب به. 
والمصدر الميمي كغير الميمي في كونه يعمل عمل فعله نحو (محتمَّك 
E‏ الجزع). 
فائدة: 
يذهب بعضهم إلى أن اسم المصدر أيصًا ما خرج عن قياس المصدر 
فيما كان فيه المصدر قياسًا نحو (عشرة) و(قبلة)» فإن (عِشرة) اسم 
للمعاشرة» وفعله (عاشر)» وقد حذف الألف منه» وعلى مقتضى قول 


النحاة ينبغي أن يكون مصدراء وذلك لأنه عرض عن الألف المحذوفة ‏ 
بالتاء في آخره» ومثله (الهجرة) من (هاجر)ء و(قبلة) من (قبّل) مع أنهم 
يقولون إنها أسماء مصادر وليست مصادر. 

وقيل إن المصدر يدل على الحدث» واسم المصدر يدل على الشيء 
أو الذات نحو العطاء والإعطاءء فالإعطاء هو الحدث» والعطاء اسم لما 
بُعطى» والعَسل فعل الغاسل» أي الحدث» والعُسل الماء الذي يختسل به» 
والتقبيل هو فعل المقبّلء والقبلة اسم لذاك. 

وهو عند البصريين لا يعمل؛ لأن أصل وضعه لغير المصدر»ء بل 
للاسم» وإعماله رأي الكوفيين» وقد أخذ به النحاة المتأخرون. 

ورجح بعضهم أن الأصل في اسم المصدر أن لا يدل على الحدث» 
بل وضع للدلالة على الاسم ارتي تاه سلّفت» وأما الإقراض فمصدر 
اغى وهر الحتث: 

لاطا مهضفر اسه وال بال كرون مهدر م اا ا 
بالفتح فماء السحاب. 

والرَزْق بالفتح مصدر رزق وهو الحدث» والرٌزق بالكسر ما ينتفع به. 

والحَمُل بالفتح مصدر حَمَّل» والجِمْل بالكسر ما حمل. 

والوقود بالضم مصدر» والوّقود بالفتح الحطب. 

والتكليم المصدر»ء والكلام اسم لما يخرج من الفم من اللفظ وكان 
ا 

وهو لا يكون فقط بالحذف دون تعويض» بل يکون بتغيير الحركات 
أا کاو وال وراز رال فالنشن مدر ده والدشن 
الاش والگخحل مصدر كَل والكُحل اسم لما يكتحل به» والحَمُل 
والحمُل» والعّسل والعْسل. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ومما يدل على أن أسماء المصادر ليست للحدث في الأصل أننا 
نقول: السلام عليكم» ولا نقول: التسليم عليكم؛ لأن السلام اسم وهو 
الأمانء أما التسليم فهو الحدث» ومثله الكلام والتكليم» قال تعالى: 
3 ون اح س المشرک ا جره ڪِس کلم آل نابلخ مامد [التوبة: 
١‏ ولا يصح أن نقول: : (حتی یسمع تکلیم الله أو تكلم الل) فان کلام الہ 
القرآن» أما التكليم ا ولو کانا ا el‏ 
أحدهما مكان الآخر. 

هذا هو الأصل في اسم ا دولآ أحياتا اللدلالة على 
الحدث» كما أن اق ن ا اا أحياتًا وأصله الدلالة 
e‏ 

فکما یراد e E‏ المخلوق» وبالقول المقولء وباللفظ 

الملفوظ» وبالنبت النبات» وهي مصادر» قد يراد على قلة بالهن الذهن» 
وبالگحل الكحل» وبالقبلة التقبيل» وبالعذاب التعذيب. 

والراجح أن أسماء المصادر في الأصل لا تدل على الأحداث» بل 


تدل على الأسماءء و ا للدلالة على الحدث» كما تستعمل 
المصادر أحياتًا في الدلالة على | الذوات. (م). 


ھم 


تعريفه: صفة تؤخذ من الفعل المبني للمعلوم لتدل على معنى وقع من 
الموصوف بها على جهة الحدوث لا الثبوت ككاتب وشاهد. 

ويعمل اسم الفاعل عمل فعله من حيث نصب المفعول به» لكن هناك 
بعض التفصيلات والشروط المتصلة باقترانه بالألف واللام وتجرده منها› 
وهي ما ياتي : 

| أن يكون اسم الفاعل مجردًا من الألف واللام» وهذا يرفع الفاعل مطلقًا 
بلا شرط کقوله تعالی: «ڑومے الاس والدوات والانعر مختلف الو [فاطر : ۲۸] 
ف (آلوانه) فاعل لاسم الفاعل» وكقولك: (سعيدٌ مسافرٌ) ففي (مسافر) 
ضمير مستتر هو الفاعل . 

a را‎ 

الأول: أن يكون للحال أو الاستقبال نحو (محمدٌ حاصد زرعَه) 
و(سعيد كات المحاضرة) أي الآن أو غذدًا. 

وإنما عمل اسم الفاعل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه - وهو 
المضارع - ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات› 
بمعنى أن الساكن في أحدهما مقابل في ترتيبه للساكن في الآأخر» وكذا 
المتحرك. ف (حاصد) موافق لمضارعه (يخصد) في كل ما ذكر. 

والشرط الثاني : أن يعتمد على شيء قبله» کأن یعتمد على استفهام 
نحو قولك: (هل عارفٌ أخوك قدرً الإنصاف؟) ف (عارف) مبتدأًء 


و(أخوك) فاعل سد مسد الخبر» و(قدر) مفعول به لاسم الفاعل. ونحوه 
(أمحررٌ صديقك الجائزة؟). 

وقد تکون اا ی ی و ی و 
والتقدير : أمقيمّ سعيد أم منصرف؟ 

أو يعتمد على نفي نحو قولك : (ما همل دروم ا ر 
مفعول به منصوب ناصبه اسم الفاعل (مهمل) المسبوق ب (ما) النافية. 

أو یعتمد على نداء نحو (یا طالعًا جبلاً انتبه) ف (جبلاً) مفعول به 
منصوب» ناصبه اسم الفاعل (طالعًا) e‏ ب (يا) النداء. ونحوه (يا 
اشا شار تل 

ارق فا درت یر ار ا طالب TS‏ 
رجلا قائدًا بعیرا). ) ) 

اھ مف ای لفاون خی خیرت اتی تسا ن بو جا د 
اعتمد على مذكور كقول عمر بن أبي ربيعة: 
وكم مالئ عينيه من شيءِ غيره إا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 

المعنى: كم من الناس يتطلعون إلى النساء الجميلات المشبهات 
للدمى في بياضهن وحسنهن وقت ڏه بهن إلى رمي الجمرات بمنى» ولكن 
الناظر إليهن لا يفيد شيئًا . 

E E E E 

تقدیره: وکم شخص مالئ. 

- ونحو قول الأعشى : 
كناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرته الوعِل 

ا الرجل الذي يكلف نفسه ما لا مطمع فيه كالوعل الذي ينطح 
الصخرة ليضعفها فلا يؤثر فيها شيئًا» بل يضعف قرنه ويؤذيه. 
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التقدير: كوعلِ ناطح صخرة. ف (صخرة) مفعول به منصوب» وناصبه 
اسم الفاعل (ناطح). 
وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف 

المعنى: قد يكون اسم الفاعل نعتًا لمنعوت مقدر فيعمل عمل فعله 
كما لو اعتمد على مذكور. 

أو يقع حالاً نحو (يخطب عل رافعًا صولَّه) ف (صوته) مفعول به 
منصوب ناصبه (رافعًا) الواقعة حالاً. ونحوه (جاء خالد راكبًا سيارته)» 
وقوله تعالی : قاعبد آله لصا له الت [الزمر: .]١‏ 

أو يقع خبرًا لمبتدأً نحو (خالدٌ مكرمٌ سعيدًا) و (الجندي مون نفسه 
على المشقات). 

أو يقع خبرًا لناسخ نحو قولك: (کان خالڈ مکرمًا سعيدًا) وقوله 
تعالى: انی للق تا من طینِ ه [ص : وقوله: إن جاعِل فی اَلأَرضِ 
َل [البقرة: »]۳٠‏ وقولك : (علم الجندي الوطنَ محبًا شجاعته). 

فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يعمل؛ > لعدم جريانه على 
الفعل الذي هو بمعناه» فهو مشبه له معنى لا لفظاء فلا يصح أن تقول : 
(محمد كات واجبّه أمس) بنصب (واجبه)» بل يجب فيه اللإأضافة فتقول: 
(محمد کاتبٌ واجبه آمس). 

وخالف في ذلك الكسائي فأجاز إعماله وإن کان ماضبًاء محتجًا بقوله 
تعالی : فو بهم بلط ذاعَيه بالوصید 4 [الكهف : ۱۸]» ف (ذراعيه) منصوب ب 
(باسط)» وهو بمعنى الماضي. وخرجه غيره على أنه حكاية الحال 
الماضية» ومعنى ذلك أن يفرض المتكلم حين كلامه أن القصة واقعة الآن 
فهو يصفهاء وعليه لا يكون (باسط) ماضيًاء وإنما هو حاضر» والسر في 
ذلك إحضاره في الذهن كأنه مشاهد. 


النحو العريي أحكام ومعانٍ : الجزء الاي 


وإن لم يعتمد اسم الفاعل لم يعمل. وخالف في ذلك الأخفش فاجاز 
عمله محتجًا بقول الشاعر : 
خبير بنو ِهب فلا تك ملغيَا مقالة لهب إذا الطير مرتِ 

المعنى : CS‏ فإذا e‏ قولاً 
فصدقه ولا تتغافل عنه. 

فقوله : (خبیر) مبتداًء ولبنو لهب) فاعل سد مسد الخبرء ولم يعتمد 
اسم الفاعل على شيء مما ذكر. EE‏ 

وأما الجمهور فهم يشترطون الاعتمادء ويرون أن لا حجة للأخفش 
في هذا البيت» لجواز أن يكون قوله: (خبير) خبرًا مقدمًا» وقوله: (بنو 
لهب) مبتداً مؤخرا» وإنما صح الإخبار بالمفرد عن الجمع؛ لكون (خبير) 
على وزن (فعیل)» و(فعیل) على وزن المصدر كالصهيل والنعيق » والمصدر 
يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع» > فکذا ما هو على وزنه. وقد ورد ذلك 
صريحًا في قوله تعالى : هة بعد ذلك هر [التحريم: ]٤‏ ف (الملائكة) 
مبتدأء و(ظهير) خبر المبتدأء مع أن المبتداً جمع. . 
كفعله اسم فاعل في العمل OT‏ 
وولي استفهامًا او حرف ندا اونفيًا او جا ENE E‏ 

المعنى: إن اسم لال کن د العمل»ء متعديًا كان أو لازمًاء 
اظ اا یما عن ارس اكاد أي بمکان بعيد عنه» والمراد 
آنه لا بد أن يكون للحال أو الاستقبال» وبشرط أن يقع بعد استفهام» او 


حرف نداء» أو نفي» و يأتي اسم الفاعل صفة (والمراد بها هنا النعت . 


والحال)» أو فا أی ان يقع حبرا عن الختذا أو 
قائدة: 


مر بنا أن اسم الفاعل لا يتعدى إلا إذا كان دالا على الحال أو 


IS 
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الاستقبالء فإن لم يدل على الحال أو الاستقبال ‏ بأن كان ماضيًا - 
أضيفت» تقرل: (هذا ضارت محم بالإضافة إذا ضربةء و(ضارب 
محمدًا) بالتنوين إذا كان يضربه أو ينوي ضربه. 

ولا يفهم من هذا أن الإضافة لا تصح إلا إذا كان اسم الفاعل دالا 
على النض »بل الأضافة جاقزة سواد كان اسم القاعل :دالا فلى المضى 
ام عیره» تقول : (هذا ضارب محمد آمس) و (هو ضارب محمل غدًا)» إلا 
أن النصب لا يصح إلا إذا دل على الحال أو الاستقبال. 

وقد مر بنا فى باب الإضافة غير المحضة أن ما كان من اسم الفاعل 
ال غل الخال أو الاسشال ضاف غر محضة» لاف ما إا كان دالا 

فالفرق بين اللإإضافة والنصب› أن النصب دلالته قطعية» إذ هو لا یدل 
إلا على الحال أو الاستقبال. أما اللإإضافة فدلالتها احتمالية» فهي تحتمل : 

| - المضئ › کقوله تعالی : اند رَه قاطر السَموتِ واَلارّض که [فاطر: »]١‏ 
وكقولك : (آنا ضاربٌ خالدٍ آمس). 

۲ الحال أو الاستقبالء كقوله تعالى: رسا إِنَكَ امع الاس ليو 
ر فيد [آل عمران: ١]ء»‏ وقوله: لك أله جامع ليقي وألكفرين ف جه 
جياه [النساء: »]٠٤١‏ وقوله: وک نی اة اموب [العنكبوت: »]٥۷‏ 
وقوله : وام موا رَه [هود: ۲۹]» وهذا کله استقبال . 

وقوله : چ وهدا كب أله مارك مَصَيَقٌ لى بن ييو [الأنعام: ۹۲]» وهذا 
حال. 

۳ الدلالة على الاستمرارء كقوله تعالى : (# إ5 أله لن لَب ألو 
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النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


[الأنعام: .]٩- ٥‏ فهو في كل حين يفلق الحب والنوى ویخرج الميت من 
الحي» وفي كل يوم يفلق الإصباح 

٤‏ - ثم إن الإضافة قد تفيد تغليب جانب الذات على الحدث في اسم 
اسم الفاعل للدلالة على الحدث أحياتاء وأحيانًا نقصد به الدلالة على 
الاسم وذلك كالحارس والكاتب والسائق» فقد يراد بالحارس صفته وقد 


فبالإضافة قد يراد الاسم» وأما النصب فللدلالة على الحدث فقط» 
وذلك لأن الإضافة من ج الأسماء. تقول: (هذا سائق السيارة) أي 
يسوقهاء وتقول: (هذا سائق السيارة) بالإضافة وتريد به شخصه. وتقول 
(هذا حارس المدرسة) أي يحرسهاء وتقول: (خرج حارس المدرسة) 
وتعني به شخصه. وتقول: (لا يسوق سائقٌ السيارة) و (لا يحرس حارس 
المدرسة) وتقصد به شخصيهما› ولو کان sl‏ به الحدث لتناقض 
القول» إذ كيف لا يسوق وهو يسوق» ولا حرس وهو یحرس؟ ولکن 
المقصود به الشخص كما ذكرنا. (م). 
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۲ - ان يڪون مقتَرتًا ب (آل) فيعمل عمل فعله مطلقًا بلا شروط أي 
يعمل ماضيًا وحالاً ومستقبلاًء معتمدًا على شيء أو غير معتمد» لوقوعه حينئذ 
موقع الفعل نحو (جاء المعطي المساكينَ) و(هذا الآكل الطعام). قال تعالى : 
ووا لتوظین فر فروجهم وآلكوظت ولذڪربَ لله کشر ٣‏ ولڪ رت [الأحزاب: »]٣١‏ 
وقال: ل وآلڪظيين الَمَيت والْعَافِين عن الاس آل غمران: .]۱١٤‏ ) 


وان يكن صلة أل ففي المضي ‏ وغيرهإعمالهقدارتضي 
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المعنى : إدا كان اسم الفاعل مىدوءًا (آل) الموصولة فإنه يعمل من 
غير تقيد بزمن» فهو يعمل سواء كان الزمن ¿ ماضيًا ام غيره. 
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والمثنى والجمع من اسم الفاعل وصيغ المبالغة حكمها حكم المفرد 

فى العمل والشروط نحو (هذان المكرمان عمرًا) و (هؤلاء القاتلون بكرًا) 
و تعالى : ولا ءامّين ليت ارام [المائدة: ۲] ف (امين) اسم فاعل» وهو 
جمع مذكر سالم مفرده (آم) وقد عمل عمل المفرد فنصب المفعول به 
(البیت الحرام) وفاعله ضمیر مستتر. ومنه قوله تعالى ولا ڪر لَه كيرا 
وألّكرت [الأحزاب : ]۳١‏ فلفظ الجلالة (الله) منصوب ب (الذاكرين) وهو 
جمع مذكر» وفاعله ضمير مستتر فيه » وقوله : «إحشعا أبصرهر برجن [القمر ' 
۷] ف (ابصارهم) فاعل ل (خشعًا) وهو جمع خاشع. ومنه قول الشاعر: 

أوالمًا مكة من ورق الحَيي 

فالحوي أصله : الحّمام» حذفت الميم الأخيرة وقلبت الألف ياء والفتحة 
كسرة. والورق: جمع ورقاء: وهي الحمامة التي يضرب بياضها إلى سواد. 

معنى البيت: يصف الحمام المقيم في بيت الله الحرام فيقول إنه يالف 
هذا المكان» ولونه يضرب بياضه إلى السواد. 
وما سوى المفردمثله جعل ٠‏ في الحكم والشروط حيشما عمل 

المعنى: أن غير المفرد من اسم الفاعل وآمثلة المبالغة مثل المفرد في 
العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط فيدخل في ذلك المثنى والجمع› 
سواء کان جمع مذكر أم جمع مؤنث أم جمع تكسير. 
جواز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أو نصبه له: 


يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له› 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


إذ إن وجود الشرطين المذكورين لا يوجب إعمال اسم الفاعل» بل يجوز 
إضافته إلى مفعوله» بشرط أن يقع بعده فلا يفصل بينهما فاصل فتقول : 
(هذا كاتبٌ الدرس) و (هذا كاتبٌ الدرس). ومنه قوله تعالى : إن أله بلع 
مرو [الطلاق: ۳] فقد قرا حفص بالإضافة»› وقرا 8 التنوين و ونصب 
أن د الا 

اذ كاذ تمرك غير خان ك بان فصل يهجا قال وت تبه اعبار 
a e‏ كات اليوم الدرس) ومنه قوله تغالي 
باي جاعِل فی اَلذَرْضِ لَه [البقرة: 

فإن کان ا الفاعل المستوفي لوط مفعولان أو أكثر وأضفته إلى 
واحد منها وجب ترك الباقي مفعولاً به منصوبًا كما كان فتقول: (هذا 
معطي زي درهمًا) و (هذا معطي درهم زيدًا) و(أأنت مخبرٌ عصام السفرً 
قریبا). ‏ 1 
وانصب بذي الإعمال تلو واخفض ٠‏ وهو لنصب ما سواه مقتضي 

المعنى: ا لعل ى صاحب الاغال وهو اسم 
الفاعل المستوفي الوط ول الذي يتلوه ٥‏ ویقع بعده» أو جره بإاضافته 
إليه» فإن كان اسم ا ا و وا > إلى الأول» 


ا قدا 

تابع معمول اسم الفاعل المنصوب والمجرور: ) 
تقدم ان اسم الفاعل المستوفي او ا ينؤن TS‏ 

بعده» أو يحذف تنوينه ويضاف إلى ما بعده. ا تابع من التوابع 

للمفعول به المنصوب مباشرة وجب في هذا التابع النصب مراعاة للفظ 

المتبوع المنصوب نحو (لست مصاحًا العاصي والمنافق) فيتعين نصب 

ا ا عليه؛ لانه منصوب باسم القاعل.. 


إعمال اسم الفاعل | r‏ 


وإذا أضيف اسم الفاعل إلى معموله جاز في تابع المعمول المجرور 
بالإإضافة وجهان: الجر مراعاة للفظه» والنصب مراعاة لمحله» وعند 
سيبويه: النصب على إضمار فعل نحو (هذا مدرس النحو والبيان» أو 
البيان) و(هذا مكرمٌ سعيلٍ وخالدِء أو خالدًا) ونحو (أنت معين العاجز 
والمسكين» أو المسكينَ). ونحو قول الأعشى : 
الواهب المائة الهجانٍ وعبدعا ٠‏ عونا تزجي بينها اطفاله 

والهجان: البيض. والمعنى أن ممدوحه يهب المئة من النوق البيض 
الحديثة العهد بالنتاج مع أولادها ورعاتها. 

بنصب (عبد) وجره. 

وقول الآخر: 
هل أنت باع دينار لحاجتنا أوعبدَ ربٌ أخا عون بن مخراق 

المعنى: هل أنت مرسل لأجل احتياجنا الرجل المسمى بدينار أو 
الرجل الآخر المسمى بعبد الرب الذي هو أخو عون بن مخراق. 

بنصب (عبد) عطقا على محل (دينار)» أو على إضمار فعل» 
والتقدير : أو تبعث عبد ربٌ» ويجوز الجر بالعطف على اللفظ. 
واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاو ومالاً من نهض 

المعنى: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر 
والنصب نحو (مبتغي جاو ومالاً من نهض) فالجر مراعاة للفظ» والنصب 
راغا مخ المفون. 
فائدة: 

ذكرنا أنه قد يعطف على المضاف إليه الذي أضيف إليه اسم الفاعل 
بالجر وبالنصب» فتقول: (هذا ضارب محميٍ وخالدٍ) و (هذا ضارب 
محملٍ وخالدًا). أما الأول فلا إشكال فيه. وهو عند النحاة أجود. 


النحو العريي أحكام ومعانِ : الجزء الثاني 


وأما العطف بالنصب فهو إما أن يكون المقصود به الزمن الماضي 
فيكون على تقدير فعل ماض قبل المنصوب عند سيبويه ومن تابعه» ففي 
قولك: (هو ضارب مم را يقدرون (وضربَ خالدا)» وإِما أن لا 
يقصد به الماضي فيقدرون له فعلاً مضارعًا أو اسم فاعل منوتاء ففي 
قولك: (هو ضارب محمل وخالدًا غدًا) يقدرون (ويضرب خالدا) أو 
(وضاربٰ خالدًا). . 


ولعل الراجح في تفسيره أنه إذا عطفت بالنصب على المجرور ولم 
تكن ثمة دلالة على أن المقصود به الماضي كان المضاف تعبيرًا احتماليًا 
والمنصوب تعبيرًا قطعيًا» فقولك : (هو ضاربٌ محملٍ وخالدًا) يدل على أن 
(ضرّب محملٍ) يحتمل الماضي والحال والاستقبال والاستمرار» و(ضرب 
خالد) يدل على الحال أو الاستقبال قطعًا ولا يحتمل غيرهما. 


ما إذا كانت هناك دلالة تدل على أن ضربّهما جميعًا حصل في 
الماضي كقولك: (هو ضارب محملٍ وخالدًا أمس) فهو على تقدير فعل 
ماض كما قر سيبويه. ومقتضى هذا التقدير أن (ضرّب محمل) يفيد الدلالة 
عل الوت وف بب عالت د الااب وت أن د ا الاعل 
ليست كدلالة الفعل. فقولك : (هو ضارب محمد) يحتمل ثبوت الضرب 
وتكرر حصوله في الماضي» بخلاف الفعل الماضي فإنه يدل على أنه 
حصل وانقطع. تقول: (کان سعید کذبًّ) و(کان سعید کاذبا) فالفعل 
الماضي (كذب) يدل على أن سعيدًا وقع منه كذب» وأما اسم الفاعل 
(كاذب) فهو يدل على ثبوت هذه الصفة فيه في الماضي. ونحوه قولك: 
(هو مجتهد) و(هو اجتهد). و(هو قائم بالأمر» وقام بالأمر) و (هو شارب 
الخمر» وهو شرب الخمر). ‏ 


وخلاصة القول أن قولك: (هذا ضارب محمب وخالد) يفيد أن . 


إعمال اسم الفاعل | 


الضرب لهما واحد من حيث الزمن والدلالة. وقولك: (هذا ضارب محملٍ 
وخالدًا) إذا لم يتعين أنهما للمضي يفيد أن ضرب محمد احتمالي الدلالة 
و ا الماضي الل ا یا ل 
على وقوعه في الحال والاستقبال. 

وإذا تعين أن ضربهما كان ؤ في الماضي جميعاء فضرب محمد يفيد 
الدلالة على الثبوت› e‏ الدوام والتكرار» وضرب خالد يفيد 
وقوعه وانقطاعه» وهذا الفرق متأتٌ من الفرق بين الفعل واسم الفاعل. 
(م). 


النحو العريو أحكام ومعان : الجزء الثاني 


اعمال صيغ المبالغة ‏ 


وهي فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل» وهي تعمل عمل الفعل كاسم 
الفاعل بالشروط السابقة. وتدل هذه الصيغ على الكثرة والمبالغة الصريحة 
في معنى فعلها الثلاثي الأصلي› اا اا و اي 
الفعل الثلاثي . 

وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل› اعمال فل ا 
من إعمال فعل. فمن إعمال فعّال قولهم : (أما العسل فأنا شرٌاب) وقولك : 
(وأنت حلالٌ المشاكل) و (إِن الجبان لهاب لقاء الاو لفغال 
الخيرَ) وقول القلاخ: 
أخا الحرب لبَاسًا إليها جلالها ایس پاات الخوالف امقلا 

المعنى: لا تراني إلا مؤاخيًا لحر كتير لبس الدروع. وإذا حضرت 
الحرب واشتد أوارها فلست آلج الأخبية هربا من الأعداءء بل تراني قوي 
النفس ثابتا مقدامًا . 
لجل سکب روا کي واي 

ومن إعمال (يفعال) قول بعض العرب: (إنه لونحارٌ بوائگها) [جمع 
بائكة وهي الناقة السمينة]ء و(الحارس يحذار اللصوصَ). 

ومن إعمال (قعول) قولك :(يعجبني الشكورٌ النعمَ)» و(أنت حمولٌ 
النوائت) وقول ت طالب يرثي أمية بن المغيرة المخزومي› و قد خرج 
الى 2 فمات في الطريق: 


إعمال صيخ المبالغة  E‏ 


صروت بنصل السيف سوق سمانها ‏ إذا عدموا زاذًا فإنك عاقر 
المعنى: يصفه بالجود والكرم في وقت العسرة» فهو ينحر الإبل 
السمان دون الهزيلة. 
و اال فل فرل لمرب( امه دعا فن ا ف 
(دعاء۶) منصوب ب (سميع)» ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيات : 
فتاتان أمامنهمافشبيهة هلالا وأخرى منهما تشبه البدرا 
ومن إعمال (فعل) ما آنشده سیبویه : 
حذِرٌأمورًا لاتضيروآمنٌ ماليس منجيّه من الأقدار 
المعنى: إن هذا الرجل يحذر ويخاف كثيرًا من الأمور التي ليس فيها 
رر غه ا و ت هة و اف مها ا هة هن اققا و ار الات 
فيه ضرر عليه إذا وقع به. 
وقوله : 
أتاني أنهم مَزقون عرضي ‏ جحاش الكريلين لها فديد 
المعنى: بلغني أن هؤلاء الناس أكثروا من تمزيق عرضي والنيل منه 
بالطعن والقدح» وهم عندي بمنزلة الجحاش التي ترد هذا الماء وهي 
تصوت› یرید أنه لا يعباً بهم . 
ف (أمورًا) منصوب ب (حذر)» و(عرضي) منصوب ب (مزق). 
وهذه الصيغ لا تصاغ إلا من مصدر فعل ثلاثي متعد» ما عدا صيغة 
فعال فتصاع من المتعدي واللازم. 
َال اومفعالٌاوقعولٌ في كثرةعن فاعل بديسل 
فيستحق ماله من عمل وفي فعيل قل ذا وفعلل 
المعنى: صيغة (فعال ومفعال وفعول) تغني عند إرادة الكثرة عن صيغة 


الفحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


فاعل» أي عن اسم الفاعل» فهي تذكر من أجل ذلك بدلاً من صيغة 
فاعل . 

وكل واحد من هذه الألفاظ يستحق ما يستحقه (فاعل) من العمل عند 
اتفاء الشروط المذكورة في اسم الفاعلء وامتمال یي فيل وقیل) 
قليل في المبالغة بالنسبة للثلاثة ة الأوّل. 

a aS aS E SL a 
والشروط» كقول طرفة بن العبد:‎ 
فرذنبهمفيرفُخځر‎ ٠ ثم زادوا أنهم في قومهم‎ 

المعنى: زاد هؤلاء الرجال على غيرهم بأنهم في قومهم يصفحون عن 
الذنب وأآنهم غير مفتخرين على الناس بل يتواضعون لهم . 

فأعمل الشاعر صيغة المبالغة (عَفر) وهو جمع (غفور) عمل المفردء 
فنصب المفعول به (ذنبهم)» وفاعله ضمیر مستتر فيه . 


IES 


صفة تؤخذ من الفعل المبني للمجهول للدلالة على حدث وقع على 
الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد ل الثبوت والدوام. 


عمله : 


يعمل اسم المفعول عمل الفعل المبني للمجهول؛ لأنه يصاغ منه 
بالشروط التي تکون لاسم الفاعل› ويیعركت الاسم الذي رعده نائب فاعل. 
قال تعالى : َلك يوم مله الاش [هود: ]٠٠١‏ ف (الناس) نائب فاعل 

ويعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول بالشروط التي تقدمت 
فل ا الفاعل» فإذا كان مقترنًا بأل عمل مطلقمًا نحو (المفقودٌ ماله 
حزین)» ف (المفقود) مبتداً» و(ماله) نائب فاعل اسم المفعول» والهاء 
مضاف إليه» و(حزين) خبر المبتدأً. وقال تعالى : والمولفة فوم [التوبة : 
1[ 

وإِن کان اسم المفعول مجردًا من (أل) عَيل» وذلك إذا توفرت فيه 
الشروط التي اشترطت لعمل اسم الفاعل من كونه للحال أو الاستقبالء 
واعتماده على شيء مما تقدم نحو (أمكرَمٌ الفائزون). 


الحو العريي أحكام ومعان : الجزء الئائي 


قدره)» ف (العالم) مبتدأء (معروف) خبر المبتداً» وهو اسم مفعول» فعله 
(عرف) المتعدي لواحد» (قدره) نائب فاعلء والهاء مضاف إليه. 

وإذا كان فعله متعديًا لأكثر رفع واحد بالنيابة ونصب غيره نحو (المجدّ 
ممنوح جائزة) ف (المجد) مبتداًء و(ممنوح) خبر المبتدأء وهو اسم 
مفعول» وفيه ضمير مستتر هو نائب الفاعل» وهو المفعول الأول في 
الأصلء و(جائزة) مفعول ثانِ منصوب» e‏ جائزة) ثم 
بني للمجهول فقيل : من المجد جائزة). ونحوه قولك : (أعطي الفقيرٌ ثوب 
الفقير معظى ثوبًا)› (أتخذ الكتابُ سميرًا - الكتابُ منَحذّ سميرًا). 

ومن إعماله قوله تعالى : ذلك بوم نموم له ا اه ا ا 
ا 

وإذا كان فعله لازمًا أنيب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدرء 
فمثال الظرف قولك : (أمنطلقّ يوم الجمعة) ف (منطلق) مبتدأًء و(يوم) نائب 
تاغل س مما ار e‏ 
فقيل : (أنلق يوم الجمعة). 

ومثال الجار والمجرور قولك: ا ا E‏ ف (عليه) 
نائب فاعل› as E‏ (غتت 
على الصديق): 

وا ل لدد ولك : 5 مح احتفالٌ عطي ف (احتفال) تائ 
فاعل» والأصل (ما احتفلنا احتفالاً عظيكًا) مثلاً ئم بني للمجهول فقيل 
(ما احتفِل احتفالٌ عظيمٌ). 
وكل ماقررلاسم فاعل بان ابی غار ینان 
فهو كفعل صيخ للمفقعول في a i SE‏ 

المعنى: كل ما تقرر لاسم الفاعل بن المبل وال بت ا 


المفعول بلا تفاضل» أي بلا زيادة فى أحدهما على الأخر. وحكمه في 
فعله» وان کان له مفعولان رفع اجا و الا ر ج ال کان 
يكتفي) ف (المعظى) مدا وهو اسم مفعول» ونائب فاعله صمبر مستتر 
يعود على (أل) الموصولةء وهذا الضمير هو المفعول الأول في الأصل› 
(كفافا) مفعول ثان لاسم المفعول. 
إضافة اسم المفعول إلى مرقوعه: 
ذكرنا أنه يعمل اسم المفعول عمل الفعل المبني للمجهول فيرفع نائب 
الفاعل سواء كان اسمًا ظاهرًا أم ضميرًا. ويجوز أن يضاف اسم المفعول 
إلى نائب فاعله الظاهر فيصير نائب فاعل مجرورًا في اللفظ› مرفوعا في 
المحل مراعاة لأصله نحو (عرٌ من كان محمودا جواره) فتقول: (عرٌ من 
كان محمود الجوار). نو زنك »صروت عبد فقول زك موت 
العبد. فتضيف اسم المفعول إلى مرفوعه. 
وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع 
المعنى: قد يضاف اسم المفعول إلى الاسم المرفوع به - وهو نائب 
الفاعل - نحو (محمود المقاصد الورع) وأصله: الورعَ محمودٌ مقاصده. 
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النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


CDI 


r‏ الصفة المشبهة باسم الفاعل 


تعريفها : اا و واو اا ا اا ا 
قام به الفعل على وجه الثبوت. 

مثاله قولنا: (المنظر جميل)ء ف (جميل) صفة مشبهة مأخوذة من 
مصدر الفعل الثلاثي اللازم (جمل) للدلالة على معنی - وهو الجمال ‏ قائم 

ت الرصرف وهر انظ - على وجه الثبوت والدوام» لا التجدد 
a‏ دون آخر. 

وهذا بخلاف اسم الفاعل نحو (خالد ائم فهو ضف ال غلى ضا 
عارضة؛ لأن هذا قد يستيقظ› فهذا اوھ لا يفید وإنما 
E‏ لزت 

وهذه الصفة تشبه اسم الفاعل في أمور منها: 

١‏ - الدلالة على المعنى وصاحبه. 

ا ت اد وام اوا ا ےا فا ا2ف 
الفعل اللازم. 

۳- آنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث فتقول: (جميل وجميلة» وجميلان ‏ 
وجميلتان» وجميلون وجميلات) كما تقول في اسم الفاعل (ضارب 
وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاريات). 
علامة الصفة المشبهة: 

علامة الصفة المشبهة استحسان إضافتها إلى فاعلها في المعنى نحو 


(زي حسنْ الوجه) و (سعيد طاهر القلب)ء والأصل (حسنٌْ وجهه) و(طاهر 
قلبه) فوجه : مرفوع بحسن على الفاعلية» و(قلب) مرفوع بطاهر. 

وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات» فلا يجوز مثلاً إضافة اسم 
الفاعل إلى مرفوعه» فلا تقول: (زيڈٌ ضاربٌ الأب عمرًا) تريد: ضارب 
آي غا تلا درخ الا اة إلى افغمرله ران الال غا 
أباه» فيقتضي أن الأب مضروب مع أنه ضارب» فتوقع الإضافة في 
اللن: 

لكن إذا كان اسم الفاعل مأخوذا من الفعل اللازم ودل على الثبوت 
والدوام صحت إضافته إلى مرفوعه؛ لأنه حينئذ صفة مشبهة نحو (هو طاهر 
القلب). 

وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول: (زيد 
مكرَم الأب) وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. 
صفةاستحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل 

المعنى : الصفة التي يستحسن أن يجر فاعلها بها في المعنى هي الصفة 
المشبهة باسم الفاعل. وهي تجره باعتبارها مضافاء وفاعلها المعنوي هو 
المضاف إليه. 
أحكام الصفة المشبهة: 

للصفة المشبهة أحكام تخالف فيها اسم الفاعل أهمها: 

أولاً: أنها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم نحو (هذا القارئ حسنٌ 
الصوت) وفعله (حسَنَ)ء و(هذا الولد جميل الظاهر) وفعله (جمل)ء 
والفعلان لازمان» بخلاف اسم الفاعل فإنه يصاغ من الفعل اللازم نحو 
(خالدٌ مجتهدٌ أخوه)ء ومن الفعل المتعدي نحو (هو مكرم أخاك). 

ثانيًا : أن اسم الفاعل يكون للماضي والحال والمستقبلء وأما الصفة 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الناني 


المشبهة فلا تكون إلا للحال دائمًاء فلا تقول : (هو حسن الوجه غداء أو 
أمس). 

ثالتًا : Ss Ee:‏ 
من فعل ثلاڻي تکون على نوعین : 

النوع الأول: ما وازن المغنارع في الحزكات والسكنات كطاهر . 
القلب» وضامر البطن» فهما يوازنان المضارع: يَطهُر ويَّضمُر» وهذا قليل 
والنوع الثاني: ما لم يوازن المضارع كحسَّن وظريف» فهما غير 
موازنین للمضارع : يحسن ويظرٌف» وهذا هو الكثير فيها . 

وإن و ي وجبت موازنته للمضايع نحو (منطلق 
اللسان). ا 
صوغهامن لازم لحاضر TT‏ جمیل الظاهر 

ا Sh EGS‏ 
للحال نحو (طاهر القلب جميل الظاهر). ا 

رابعًا: أنها ام ا ااب وا سم الفاعل یدل عل 
الحدوث. ) ) 

خامسا: أن معمول الصفة المشبهة المنصوب لا يتقدم عليهاء ففي ٠‏ 
و( يا خب وو اص لا ل (زيڈٌ وجهّه حسلّ) بنصب 
الوجه» بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز تقديم منصوبه عليه» ففي نحو 
(خالد كاب الدرس) يجوز أن تقول: (خالد اللدرسً كاتبٌ)» وذلك 
لضعف الصفة لكونها فرعًا عن فرع» فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو 
2 الفعل» بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرعًا عن أصل وهو 
الفعل. 


الصفة المشبهة باسم الفاعل E‏ 


مادا ان محولا کن اجا ف ل( چ عا 
ل ا دآ کرت سیا تجو رند جس وه 
والمراد بالسببي : الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود على صاحبها. 
ا ی ی و ی ا ا 
وقد یکون أجنبيًا نحو (خالد مرم بکرًا). 
وسبق ما تعمل فيه مجتنبُ وكونه ذا سببية وجب 
المعنى: لا يجوز تقديم معمول الصفة المشبهة عليها كما جاز في اسم 
الفاعل» فلا تقول: (زيدٌ الوجة حسلّ)ء ولا تعمل إلا في سببي نحو (زيدّ 
حسنٌ وجهه) فیجتنب أن يسبقها ما تعمل فيه» ووجب کون معمولها ذا 


سسبه ۰ 


Ê % %8 

والصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه 
لا بد من اعتمادها کما آنه لا بد من اعتماده. 

ويثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب نحو 
(زيدٌ حسنٌ الوجة) ففي (حسن) ضمير مرفوع هو الفاعل» و(الوجه) 
منصوب على التشبيه بالمفعول به؛ لأن (حستا) شبيه بضارب فعمل عمله. 
وعمل اسم فاعل المعدى لهاعلى الحدالذي قد حدا 

المعنى: يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي لمفعول واحد 
فترفع وتنصب» والصفة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل» وهو 
آنه لا بد من اعتمادها کما أنه لا بد من اعتماده. 
معمول الصفة المشبهة: 


الصفة المشبهة إما أن تكون متصلة بأل نحو (الحسن) أو مجردة منها 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


نحو (حسن). ا ا ا ا ی و ا و ا 
ارال س 

الأول: أن يكون المعمول محلى بأل نحو (الحسن الوجه» وحسن الوجه). 

الثاني: أن يكون المعمول مضاقًا لما فيه (أل) نحو (الحسن 
الأب» وحسن وجه الأب). 

الت اک مرا مشا إلى ع لورت ر رترت 
بالرجل الحسن وجهه» ومررت برجل حسَنِ وجهه). 

الرابع: أن يكون المعمول مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف 
نحو (مررت بالرجل الحسنِ وجه غلامِه» ومررت برجل حسنِ وجه 
غلامه) . 

E‏ أن يكون المعمول مجردًا من (أل) دون الإضافة نحو 
(الحسنْ وجه آب» وحسنٌ وجه آب). 

الادش: ان بكرن المعرل و من (أل) ا تخ( 
وجها» وحَسَنْ وجها). 

وإذا كانت هذه الأحوال ستةء لكل حالة منها وجهان فان a‏ 
انا عة مسا 

E‏ المسائل ال ر ثلاثة 
أوجه الرفع والنصب والجر فيتحصل حينئذ ست وثلاثون صورة. وإليك 
عرض الأوجه: 

الوجه الأول: الرفع على الفاعلية» وهذا باتفاق» وحينئذ فالصفة 
خالية من الضمير ؛ لأنه لا يكون للشيء فاعلان نحو قولك : (مررت برجل 
حسن وجهه). 

والوجه الثاني : النصب على شبه المفعولية إن كان معرفة» وعليه أو 


على التمييز إن كان نكرة. فمثال المعرفة قولك: (مررت برجل حسن 
وجهه) أو (حسن الوجة) أو (الحسن الوجة). 

ومثال النكرة قولك: (علئٌ حسنٌ خلقًا) أو (الحسنُ خلقا) أو (الكريم 

ولم يكن مفعولاً به لأن فعل الصفة المشبهة لازم» والفعل اللازم لا 
ينصب مفعولاً به فكذلك کل ما آخذ من مصدره. 

وقولك : (مررت برجل حسنِ وجههء أو حسنِ الوجهة) عند النحاة 
للمبالغة من ناحيتين» وذلك أنك جعلت الحسن للرجل عمومًا ثم خصصت 
وجهه فتکون قد مدحته مرتین › مرة لعموم شخصه ومرة لوجهه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن فى هذا التعبير إيضاحًا بعد 
الإبهام» فإنك عندما قلت : (مررت برجل حسن) ونونت الصفة كنت كانك 

والوجه الثالث: الجر بالإضافة» نحو: (علئٌ حسنٌ الخلق) و(الفيل 
ضخم الجثة). 

والجر لا يجوز في جميع المسائل المذكورة»› بل يمتنع منها - إذا 
كانت الصفة ب (أل) - أربع مسائل هي : 

| - إذا كان المعمول مضافا إلى ضمير الموصوف» فلا يجوز (جاء 
خالد الحسنْ خلقه) بجر الخلق . 

إذا كان المعمول مضافا إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف» فلا 
يجوز (جاء خالد الكريم خلق والده) بجر الخلق . 

۳ - إذا كان المعمول مضافًا إلى المجرد من (أل) دون الإضافةء› فلا 
تقول: (جاء خالد الكريم خلت والدٍ). 


النحو العريي أحكام ومعان : الجر لاني 


؛ - إذا كان المعمول مجردًا من (أل) والإضافة نحو (جاء خالدٌ 
الكريم خلق). 
فارفع بها وانصب وجرٌ مع (أل) ودون (آل) مصحوب (آل) وما اتصل 
بهامضافااو مجردا ولا تجرربها مع (أل) سما من(أل) خلا 
ومن إضافة لتاليهاوما لم يخل فهو بالجواز وسما 

المعنى: ارفع بالصفة المشبهة وانصب وجرٌ - إذا كانت الصفة ب (أل) 
نحو (الحسن)»ء وكذلك إذا كانت الصفة بغير (أل) نحو (حسن) - 
(مصحوب أل)» أي ارفع وانصب وجرٌ المعمول المصاحب لأل (أي 
المقترن بها) نحو (الوجه)ء وأيصًا المعمول الذي اتصل بهاء أي بالصفةء 
إا كان ذلك المخمرل مان ار مج من (ال) رالات ويدخل تحت 
قوله (مضافا) المعمول المضاف إلى ما فيه (أل) نحو (وجه الأب)» 
والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو (وجهه)ء والمضاف إلى ما أضيف 
إلى هير الموصوف نحو (وجه غلامه)» ا الى e‏ م (أل) 
وا و وچ أب). ) 

ولا تجرر بالصفة ال المقرونة ب (آل) اسما خلا ` من (أل» آو 
خلا من الإضافة لما فيه (أل)» وذلك كالمسائل الأربع 


e a a 
الوجوء والحسن وجو الأب. وكما ررر الو ونصبه ورفعه إذا.‎ 
كانت الصفة بغير (أل) على كل حال.‎ 


فائدة: 
الصفة في قولنا: (مررت برجلي حسن وجهه) فيها جانب الحدث 
غالبًاء وهي قريب من الفعلية» ولذا ارتفع بها الفاعل كالفعل. ونحوه أن 
) تقول في غير غير السببي : (أكريم المحمدان؟) و(ما حسن ن الخالدان) كأنك 


فلت (مررت برجل حسَنَ وجهه) و (أکرم المحمدان؟) و (ما حسن 
الخالدان). 

ويدلك على ذلك آنها تستعمل في هذا الوجه استعمال الأفعال» فهي 
تطابق ما بعدها من حيث التذكير والتأنيث وأنها تكون مفردة مع مرفوعها 
فتقول: (محمدٌ حسنة آمّه) و (الرجلان حسرٌ أبواهما)ء بخلاف الإضافة 
مثلاً إذ تقول: (محمدٌ حسنٌ الأم) و (الرجلان حسنا الأبوين) لأن الإضافة 
فيها جانب الاسمية هو الغالب. 

وإذا قلت : (مررت برجل حسن أبوه) برفع الصفة المشبهة وما بعدهاء 
فهذا على التقديم والتأخير» وأصل الکلام (مررت برجل ابوه حسن) ف 
(حسن) خبر مقدم» و(آبوه) مبتدأً مؤخر» وقدمت الخبر للاهتمام. 

وليست الصفة هنا على إرادة تغليب الحدث» فإنها لم تستعمل 
استعمال الأفعال»ء فهي تطابق المبتداً فتقول: (مررت برجل حسنان أبواه) 
و (مررت برجل حسنون آباؤه) وأصل الکلام (آبواه حسنان) و(آباؤه 
حسنون) ولو أآردت معاملتهما معاملة الفعل لقلت: (مررت برجل حسن 
أبواه» وحسن آباؤه). ١‏ 

وإذا قلت: (مررت برجل حسن الوجه) بإضافة الصفة إلى الوجه فإن 
الصفة ههنا مراعى فيها جانب الاسمية أكثر من الحدث» بخلاف التعبير 
الأول» وذلك لأن الإضافة من خصائص الأسماء. ثم ألا ترى أن الصفة 
هنا لا تعامل معاملة الفعلء بل هي تتبع ما قبلها أيّا كان صاحبها 
الحقيقي» فتقول: (مررت برجل حسن الأم) فتذكر الصفة وإن كانت (الأم) 
مؤنثة» وتقول: (مررت برجلين حسني الآباء) فتشني الصفة اتباعًا لما قبلها 
وإن كان الآباء جمعًّاء بخلاف ما لو قلت: (مررت برجل حسنة أمه) 
و(مررت برجلین حسن آباؤهما). (م). 


IK 


التعجب: هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية. 

والتعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة. والنحاة يقسمونه 
على قسمین : 

١‏ - التعجب غير المبآّب له عند النحاةء بمعنى أنه لا ضابط له» وإنما 
يعرف بالقرينة» مثل قولهم : (سبحان الله). وفي الحديث (سبحان الله إن 
المؤمن لا ينجس) ونحو (لله دره فارسًا)» و(الدر) هو اللبن» فحين نقول: 
(لله دره فارسًا) كأن هذا الفارس سقاه الله لبا خاصًاء أي ما أعجب هذا 
اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل في هذه الصفة. ا 

ا وقوله تعالی: كيت د e‏ ا اڪ 
[البقرة: ۲۸]. 

۲ - التعجب القياسي : وهو الذي يخضع لقواعد الا و ان 
او ما و ا اح آل ا وا بالجلا وا 
فعلان ماضیان. وقد جاءت ااا ي و 
أمر. (م). 

E 

يشترط لصياغتهما على هذين الوزنين ما يأتي : 
کد ان ای و کو افا ا اد من ا 
حرف مثل (دحرج› وانطلق» واستخرج). 


وقد وردت صيغ التعجب من أفعال غير ثلاثية شذوذًا مثل (ما أفقرني 
- إلى عفو اله) من الفعل (افتقر)ء و(ما أتقاه لله) من الفعل (اتقى)» و(ما 
أغناني عن الناس) من الفعل (استغنى). 

۲ أن يكون الفعل متصرفاء فلا يبنيان من الأفعال الجامدة مثل : نعم 
وبئس ولیس وعسی . ) 


٣‏ أن يكون معناه قابلاً للتفاوت» أي التفاضل والزيادة» ليتحقق 
معنى التعجب كالكرم والبخل والطول والقصر وغير ذلك» ولا يبنيان من 
فعل غير قابل للمفاضلة نحو مات وفني وغرق» إذ لا مزية فيهما لشيء 
على شيء» أو لا مزية لبعض فاعلیه على بعض حتی يتعجًب منه. 

٤‏ . أن يكون الفعل تامًا »فلا يصاغان من (كان) وأخواتها» و(كاد) 
وأخواتها؛ لأنها أفعال ناقصة. 

ه ‏ أن يكون الفعل مثبتّا» فلا يصاغان من الفعل المنفي» سواء كان 
النفي ملازمًا له نحو (ما عاج الدواء)ء أي: ما نفع» أم غير ملازم نحو (ما 
حضر الغائب) . 

٦‏ أن لا تكون الصفة المشبهة منه على وزن (أفعل) الذي مؤنثه 
(فعلاء)» نحو عَرج فهو أعرج» وححضِر فهو أخضر» وحور فهو أحور. 

وقد أجاز الكوفيون ذلك» لورود السماع في باب التفضيل كقولهم : 
(آسود من حلك الغراب» وأبيض من اللبن). 

وقد كثرت الحاجة في عصرنا الحاضر إلى التعجب من هذه الأشياء 
مباشرة بسبب ما كشفه العلم من التفاوت في باب الألوان والعاهات» ولذا 
نجد من المعاصرين من مال إلى رأي الكوفيين. 

ا ا ا ا ا 


النحو العربي أحکام ومعان : الجزء الثاني 


للمجهول نحو (عُرف) و(عُلِم) لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم» فلا تقول: (ما 
أضرب زيدًا) من (ضرب) لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. 

وهناك أفعال تلازم البناء للمجهول نحو رهي وهزل وعَنِي ونحوهاء 
وقد ورد التعجب منها عن العرب نحو (ما أزهى a‏ و(ما آهزل 
الرش ر( عا بجا جك ف 
وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفا 
وغير ذي وصف يضاهي شهلا ۰ وغير سالك سبيل فُعلا 

المعنى : صغهما من فعل ثلاثي متصرف قابل للمفاضلة تام غير منفيّ› 
وليس وصقًا يضاهي (أشهل) أي : ا و ا 
وغير مبنيٌ للمجهول. 
التعجب من الفعل غير المستوق للشروط: 

إذا كان الفعل غير مستوف للشروط السابقة ‏ فانه e‏ إلى التعجب 
بأشد ونحوهاء أو أشدد ونحوهاء وهي على التفصيل الاتي: ) 

١‏ إذا کان الفعل غير ثلاثي أو ناقصًاء او کان الوصف منه على وزن 
(أفعل) توصّلنا إلى التعجب منه بواسطة (ما أشد) أو (أشدذ) أو نحوهماء ‏ 
انعد واف بمصدر ذلك الفعل» فمثال ما كان غير ثلاثي قولك: (ما 
اشد ازدحام الشارع) واا ات و الحاو اا وا أسرعَ انطلاق 
خالد). | | 

: قولك: (ما اصعب کون الدواء مرا ولا يقال‎ e 
٠ (ما أكونه).‎ 
ومثال ما كان الوصف منه على وزن (أفعل) قولك: (ما أشدّ خحضرة‎ - 
ف و (ما أوضح عر الحصان) و (ما 2 عورَه).‎ 

- إذا كان الفعل مبنيًا للمجهول آو م منفيًا توصل إلى التعجب منه بما 


أشد أو أشدذ ونحوهما متلا مدره اول فمثال ما کان مبنًا للمجهول 
قولك: (ما أقبح أن يعاقّب البريء) و (ما أجملَ أن يكافاً المخلص). 

ومثال ما كان منفيًا قولك: (ما أضً أن لا يدق الصانع) و (ما أولى 
أن لا يتمادى الشقيٌ) و (ما أقبح ألا أساعدّه). 

۳-إذا كان الفعل جامدًا مثل ليس ونعم وبئس» أو کان غير قابل 
للتفاوت مثل مات وفني فلا يصاغ منه التعجب. 

ولا شك أن الكلمة التي تسبق المصدر تحدد المقصود بتعجبك»› 
فقولك مثلاً: (ما أشدٌ حمرة الوردة) يختلف عن قولك: (ما أجمَل حمرةً 
الوردة) فالتعجب في الأولى من شدة الحمرة» وفي الثانية من جمال 
حمرتها. 

وكذلك قولك: (ما أسرعَ انطلاقك) و (ما أكثْرَ اطلاقك) و (ما أقل 
انطلاقك) فالتعجب في الأولى يكون من سرعة الانطلاق» وفي الثانية من 
کثرته» والأخری من قلته» فهو لیس بمعنی واحد. 


ومصدر العادم بعد ينتصب وتوانطا جره بالبا يحب 


المعنى : إذا لم تستكمل الشروط توصل إلى التعجب بأشد أو أشدد أو 
نحوهما» ومصدر الفعل العادم للشروط ينصب بعد الصيغة الجديدة على 
أنه مفعول به بعد ما كان على وزن (أفعل)ء» ويجر بالباء بعد ما كان على 
وزن (أفعل). 

وإذا كان الفعل مستوفيًا للشروط فيمكن التعجب بالطريقة المباشرة 
وبالطريقة غير المباشرة وذلك بالإتيان بفعل آخر مناسب» ففي نحو (برع 
الذكي) يمكن التعجب مباشرة فيقال: (ما أبرع الذكي) ويمكن التعجب 
بصورة غير مباشرة فيقال : (ما أعظم براعة الذكي). 


الندرة قي الصياغة: 


إذا ورد ناء صيغتي التعجب من الفعل العادم لبعض الشروط حكم 
عليه بندرته› ولا شا غل ماق عن العرب كقولهم : (ما أخصره) إذ 

من الفعل (اختصر) وهو فعل زائد على ثلاثة أحرف ومني للمجهول› 
ا (ما أحمقه) إذ بنوا ا ل ا 2 
(أفعل) نحو (حَيق) فهو (أحمق). 


وبال ور احم لغيرما ذکر ولا خسان ات منه آثر 
المعنى : ادا جاء صيختي التعجب من الفعل ا 
حکم عليه بالندور» ولا یقاس على ما نقل عن عن العرب . 


صيغخة (ما أفعله): ) 


وهو أن تأتي ب (ما) التي تفيد التعجب ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخر 
وبعدها الاسم المتعجب منه منصوبًا نحو (ما أعذبً الماءَ) وكقوله تعالى : 
نما ارہ عر ألسَّارٍه [البقرة: ۷[ وقوله: فل الان ما ا رکه اغ 
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e phe r‏ فلا تحتاج 
لنعت أو غيره من القيود. وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة ة لتضمنها معنى 
التعجب» فالتقدير فى (ما أحسنَ عبد الله): شىء أحسن عبد الله» أي شيء 
والفعل بعدها فعل ماض للتعجب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو 


فائدة: 

هناك من يرى أن الأقرب إلى الصواب أن يقال: إن هذه عبارة تفيد 
التعجب» والتعجب معلوم. والأظهر أنه وضعت له صيغته ابتداءٌ؛ لأن 
الإنسان محتاج إلى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات» ولا داعي للدخول 
في تحليلات تفسد المعنى والذوق. 

ويرى أن الأظهر أن نعربها على صورة لا تفسد المعنى» كأن نقول: 

ما : آداة تعجب . 

أفعل : متعجب به. 

ر متعجب منه . 

أو نقول : 

ما : حرف تعجب . 

آفعل: اسم منصوب متعجب به . 

زیدا: متعجب منه منصوب. (م). 
صيغة (آفعل به): 

وهي الصيغة الثانية من صيغ التعجب» و(أفول) بفتح الهمزة وسكون 
الفاء وكسر العين وسكون الآخر نحو (أكرمٌ بمحمد). قال تعالى : أي ِم 
ابره [مریم : ۳۸] . 

إعرابها: أفْعلٌ: فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب» الباء 
حرف جر زائد» وذلك أنه E‏ صورة الماضي إلى الأمر لإرادة 
التعجب قبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر إسنادا صريًاء بمعنى 
أنه قبح أن يقال: (أكرمٌ محمدً)» فزيدت الباء في الفاعل زيادة ملتزمة 
للدلالة على التعجب» لأن الباء كثيرًا ما تزاد مع المتعجب منه نحو (ناهيك 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


بخالكٍ رجلا) و (حسبك به شاعرًا). و(محمد) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحر که حرف الجر الزائد. 

ويبقى الفعل بلفظ واحد للجميع› تقول: (يا رجل أكرمٌ بمحمد» ويا 
رحجلان ويا امراتان E‏ ويا رجال أكرمُ به » ويا سنا ء أكرم به) . 


فائده: ) 
الذي يبدو أن هذه الصيخة أمر بالمشاركة في التعجب. فالفرق بين (ما 
آا س یا او چ م اوا ل ی ا ای ا اا 
اف و ر 0 ق ل ا 
حسن محمد فأنت تدعو غيرك ليشاركك في هذا التعجب» يدلك على 
ذلك رل ال رة الام كا يقول الأولون أو هو أمر حقيقة كما 
يقول الآخرون. (م). 
بأافعل انطق بعد (ما) تعجبا او جئ i‏ قبل مور س 
وتلو أفعل ات کا أوفى غل حا رامد بھما) 

المعنى: انطق بصيغة (أفعل) لأجل الح هة ان تكن سا 
كلمة (ما)» وإن شئت ا وبعدها المتعجب 
منه مجرورًا بالباء. 

دانصب ما یجي یمد (آنعل) على آنه مفعول په تحر ( آوفی خلیلینا 
وأصدق بهما). 
(ما أفعلني له وما أفعلني إليه): 

تقول: (ما أبخضني له) و(ما أبغخضني إليه)» و (ما أحبٌ خالدًا لبكر) ‏ 
و(ما حب خالدًا إلى بكر) فتأتي باللاء إذا كان المتعجب منه فاعلاًء 
وتأتي بالی إا كان الج مه مى :نيع اا ا له) أنك 
تبغضه» ومعنى (ما أبغضني إليه) أنه يبغخضك. 


: وتقول‎ E e E 


حف انى د 

يجوز حذف المتعجب منه - وهو المنصوب بعد (ما أفعل) والمجرور 
بالباء بعد (أفول) - إن كان الكلام واضحًا بدونه» فمثال الأول قول علي بن 
أبي طالب يمدح ربيعة على ما أبلت معه يوم صفين : 
جزى الله عني» والجزاء بفضله ربيعة خيرًا ما أعف وأكرما 

ا ما أعمَهم وما أكرمَهم» وقول امرئ القيس : 
آری ام عمرو دمعها قد تحدرا بکاء على عمرو وما کان آصبرا 

المعنى: إن عهدي بأم عمرو أن أراها صابرة متجلدة» فما بالها اليوم 
قد کثر بکاؤها على عمرو؟ 

التقدير : وما كان أصبرها. فحذف الضمير وهو مفعول (أفعل) للدلالة 
عليه بما تقدم . 

ومشال الثاني قوله تعالى: اسم بهم بير [مريم : ۳۸] آي: وأبصر 
بهم. فحذف (بهم) لدلالة ما قبله عليه. وكقول عروة بن الورد: ) 
فذلك إن يلق المنية يلقها حميدًاء وإن يستغن يومًا فأجدر 

المعنى: يصف الشاعر رجلا صعلوكًا ولكنه بعيد الهمة فيقول: إذا 
صادف الموت صادفه محمودًاء» وإن يستغن يومًا فما أحقه بالغنى وما 
آجدره بالیسار. 

أي: فأجدر به» وقد حذف المتعجب منه بعد (أفيل) وإن لم يكن 
معطوفا على فعل مثله» وهو شاذ. 


وحذف ما منه تعجبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح 
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القن جور حاف ال مج هة رة أن كن ماد واا ی 


جمود الفعلين: 
لا يتصرف فعلا التعجب» بل يلزم كل منهما طريقة واحدة» فلا 
يستعمل من (أفعل) غير الماضي» ولا من (أفعل) غير لفظ الأمر. 
وكلتا الصيغتين فعلهما متصرف في الأصل» ولكن بسبب استعمالهما 
في التعجب فقدا التصرف 
وفي كلا الفعلين قدمًا لزما منع تصرف بحكم حتما 
المعنى: كلا الفعلين لزما منع التصرف في قديم الزمان. 
تأخير معمول فعل التحجب: 
ارز ع معبرل لالجب فل رالمر اد اليل 
(المتعجب منه)» وهو المنصوب بعد (أفعّل)ء والمجرور بعد (أفعل)ء فلا 
تقول: (الربيع ما أجمل) ولا (ما الربيعٌ أجمل)ء تريد: ما أجمل الربيع» 
ولا (بالربيع أجول) تريد: آجول بالربيع 
وصل العامل بالمعمول: 
aE ST‏ تقول: (ما 
أحسنَ الدرهم معطيّك) تريد (ما أحسنَ معطيّك الدرهم)؛ لأن هذا الفاصل 
أجنبي من فعل التعجب؛ لأنه ليس معمولا له» بل هو معمول لمفعوله. 
ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره» فلا تقول: (ما أحسن عند 
دواعي الغضب الحليم) تريد: (ما أحسن الحليم عند دواعي الغضب)»› 
ولا تقول: (ما أشجع على الكفاح الصابر) تريد: (ما أشجع الصابر على 
الكفاح). 
فإذا كان الظرف أو المجرور معمولاً لفعل التعجب فالمشهور جوازه ‏ 


لوروده عن العرب» فمن شواهده مع (ما أفعل) قول عمرو بن معدي 
كرب : (لله در بني سليم» ما أحسن في الهيجاء لقاءَها» وأكثر في اللزبات 
عطاءَها» وآثبت في المكرمات بقاءَها). فوقع الفصل بالجار والمجرور في 
ثلاثة مواضع وهو متعلق بفعل التعجب . 

ومن شواهده مع (آفعل به) قول العباس بن مرداس: 
وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدما 

فقد فصل الشاعر بالجار والمجرور (إلينا) بين فعل التعجب الذي هو 
(أحبب) وفاعله الذي هو المصدر المنسبك من الحرف المصدري 
ومعموله» وأصل الكلام: وأحبب إلينا بكونك المقدما. 

ومنه قول علي کرم الله وجهه وقد مر بعمار بن ياسر وه فمسح 
التراب عن وجهه: أعززً على أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجدلا. ففصل 
بالجار والمجرور (على) بين فعل التعجب (أعزز) وفاعله (أن أراك). 
وفعل هذاالباب لن يقدما معموله ووصله به الزما 
وفصله بظرف او بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر 

المعنى: معمول الفعل في هذا الباب لا يتقدم على فعلهء فلا تقول : 
(زيدا ما أحسَّ)» والزم وصل المعمول بفعله بحيث لا يفصل بينهما 
فاصل . 

والفصل بالظرف أو بالجار والمجرور مستعمل في كلام العرب شعرًا 
ونثرًّاء والخلاف بين النحاة في حكم القياس عليه ثابت» والصحيح جواز 
القياس عليه. 


E 


ا المدح والذم 


استعمل العرب للمدح والذم (نعمء وبشس) فقالوا: (نعم الرجل 
محمود) و (بئس الرجل سالم) . وکلاهما فعل ماضٍ جامد بدلیل دخول تاء 
التأنيث الساكنة عليهما نحو (نعمت المراة هند ونشت المرأة دعد). 

وقد نسبوا الى الوقن ومنهم الفراء - أنهم يقولون باسميتهماء 
وأنهم استدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد 
سار إلى محبوبته على حمار بطيء: (نعم السير على بئس العَير)» وقول 
الآخر حين بشر ببنت: اا و نصرها بكاء وبرها سرقة). 
أي نها إذا رادت أن تنصر أباها مثلاً على أعدائه لا تقدر على الدفع عنه 
فسها بل تصرخ لتستغيث بالناس؛ وإذا فا ای ا 
زوجها أو غيره. | 

والحق ان الفراء يذهب إلى فعليتهما موافق ey‏ 
ورد ذلك في کتابه (معاني القرآن). 

وخرج القولان على جعل (نعم» وبئس) مفعولين لقول محذوف واقع 
صفة لموصوف محذوف» وهو المجرور بالحرف»لا ب (نعم» وبئس) 
والتقدير في المثال الأول: نعم السير على عير مقول فيه بئس العير» وفي 
المثال الثاني : ما هي بولد مقول فيه نعم الولدء فحذف الموصوف 
والصفة»› وأقيم معمول الصفة مقامهما مع بقاء (نعم ا 
فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف. 


أقعال المدح والذم | 

ولهما استعمالان: 

أحدهما: أن يستعملا فعلين متصرفين مثل سائر الأفعال فيكون لهما 
فعل مضارع وأمر واسم فاعل وغيرهاء وهما إذ ذاك لاإخبار بالنعمة 
والبؤس. نقول: (نوم الرجل بمعيشته) - بكسر العين - ينعم فهو ناعم؛ قال 
تعالی : «وجوة مينر عة [الغاشية : ۸]» وبيس بها - بكسر العين - يبأس فهو 
بائس. قال تعالی : «واطموا اباس آاَلفَقََ 4 [الحج: ۲۸]. 

والاستعمال الثاني : أن يستعملا لإنشاء المدح والذم» وهما في هذا 
الاستعمال فعلان جامدان لا يتصرفان» فلا يستعمل منهما غير الماضي› 
ولا بد لهما من مرفوع هو القاعل . 

وهذا القسم الثاني هو مدار بحشنا. 

وتستعمل (نعم» وبئس) للمدح العام والذم العام. تقول: (نعم الرجل 
محمد) و (بئس الرجل سعید) فتکون قد مدحت محمدًا مدا عامًا وذممت 
E‏ ولم تذكر حَصلة معينة من خصال المدح والذم. 

وقد تذكر خَصلة معينة من خصال المدح والذم إذا أردت ذلك فتقول 
مثلاً: (نعم خطيب القوم أحمد) و (نعم شاعرًا حسان). (م). 
وأفعال المدح هي نعم وحبٌ وحبّذا. وأفعال الذم هي بئس وساء ولا 
ا 

وهي أفعال لإنشاء المدح والذم» فجملها إنشائية غير طلبية» لا خبرية. 
ولا بد لها من فاعل ومخصوص بالمدح أو الذم. فإذا قلت: (نعم الرجل 
خالد» وبئس الرجل سعيد) فالرجل هو الفاعلء والمخصوص بالمدح هو 
خالد» والمخصوص بالذم هو سعيد. 
استعمالهما ق المدح والذم: 

لك أن تستعمل (نعم» وبئس) في المدح والذم بعدة طرائق : 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


١‏ - أن تأتي بالفعل ثم الفاعل ثم المخصوص بالمدح والذم» فتقول 
مثلاً: (نعم العبد سلمان) و (نعم الصديق الكتاب) و (بئس الخلق 
الكذب). 

ويكون الإإعراب على النحو الا 

(نعم): فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء ت وإذا كان 
الفعل (بئس) قلنا إنه لإنشاء الذم. 

(العبد) فاعل مرفوع بالضمة. 

- (سلمان) إما مبتداً مؤخر» والخبر جملة (نعم العبد)» أو يكون 
(سلمان) خبرًا لمبتداً محذوف تقدیره (هو سلمان). 
- أن تأآتي بالمخصوص بالمدح والذم ولا ثم تأتي بعده بالفعل 
. نحو (محمدٌ نعم الرجل) و (الخيانة بئس الخلق). 
- أن تأتي بالفعل وتضمر الفاعل» وتاتي بتمييز يسر الفاعل؛ ثم 
اي ee‏ فتقول: (نعم رجلا محمد). 

“ - أن تبدأً بالمخصوص ثم الفعل ثم التمييز فتقول: (محمد نعم 
رجلاً). ا 
- إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص بالمدح والذم جاز 


لك أن تستغني عن ذكره» وذلك کقوله تعالی : «اواعتصمو اه هو مودک 
فيعم المول وعم ليره [الحج: ۷۸] أي : الله و و والارض فرشَسها 
ا ۸ آي: نحن. 

ولا يجوز الاكتفاء بالفعل وفاعله من دون ذكر المخصوص أو الإشارة 
إليه» فليس لك أن تقول: (نعم الرجل) ولا (بئس الفاكهة). 

فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي : 


- فعل المدح والذم. 


أفعال المدح والذم E‏ 


۲ القاعل . 

وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال» فإن الأفعال قد 
تكتفي بمرفوعها وهذه لا تکتفي به» بل لا بد من تعیین ممدوح أو مذموم. 
(م). 


فاعل نعم وبئس: 

يكون فاعل (نعم وبئس) على أربعة آنواع: 

الأول: أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا معرٌفا ب (أل) كقولك: (نعم 
التلميذ زهير) و (نعم الإدام الخل). ومنه قوله تعالى: نعم امول وعم 
ألنَصيره [الأنفال: .]٤١‏ 
قائدة: 

اختلف فى (أل) هذه» فقال الجمهور: إن (أل) للجنس.واختلف 
القائلون E‏ 

أحدهما: أنها للجنس حقيقة» فإذا قلت : (نعم الرجل خالد) كان 
الجنس کله ممدوخا» ثم خصصت خالا بالذکر فتکون قد مدحته مرتین› 
مرة مع الجنس» ومرة أفردته بالذكر وحده. 

والثاني : أنها للجنس مجارا» وذلك لأنك لم تقصد إلا مدح معين› 
ولكنك جعلته جميع الجنس مبالغةء فقولك : (نعم الرجل خالد) معناه أن 
خالدًا هو الجنس كله» أي هر المتصف بصفات الرجولة الكاملة» أو 
اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة. ولم تقصد من ذلك إلا 
مدحه . 

وقال اخرون: هي للعهد» واختلف هؤلاء على قولين : 

الأول: كونها للعهد الذهني» أي تشير بها إلى شيء معهود في 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


التعب كى ل رلت ل ان ا ف ا كو 
تقصد به سوقًا معينًا تقدم ذكره. ونحو قولك: (نعم الرجل خالد) ف 
(الرجل) معهود دهي ولا E‏ ذکره. 

والقول الآخر: آنا المد التخصيى: yy‏ 
الممدوح أو المذموم» فإذا قلت: (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت: نعم 
هو. ج . 
والذي يبدو أن القول بأن (أل) تفيد الجنس أرجح» وذلك أنك تقول: 
(نعم الفاكهة التفاح) ف (الفاكهة) جنس عام» و(التفاح) خاص منه. 

وتقول: (نحم الإدام الخل) فالإدام عام و(الخل) خاص» و(نعم 
الشراب الماء) ف (الشراب) جنس عام» و(الماء) قسم منه. ٠‏ 

رعا لعل أن ا0 للج ۷ لد اك ر نح ال ب ي 
إذا لم يكن معه فرد من جنسه» فلا تقول (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) 
ولا (نعم مؤلف لسان العرب ابن منظور) ولا (نعم أبو البشر آدم) لأن 
مؤلف المفصل واحد هو الزمخشري» ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن 
منظور» لکن يصح أن د نقول: (نعم المؤلف الزمخشري) لأن المؤلف 
جنس. ولا يصح كذلك أن تقول: (نعم الخليفة بعد أبي بكر عمر) لان 
الخليفة بعد أبي بكر واحد» ولكنك تقول: (نعم الخليفة عمر). 

فاتضح بهذا أن فاعل (نعم) و (بئس) جنس» و(أل) فيه جنسية» وأما 
المخصوص بالمدح والذم فقد يكون فرعا من هذا الجنس» > وقد یکون 
فوا ل ن الوا ال وات دق ی الات من ن ج 
الحيوان» ف (الحيوان) عام» ول فة ق (بئس الرجال 
عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام» و(عبيد الشهوات) جزء منهم» 
وتقول: (نعم العبد خالد)» ف (العبد) عام» و(خالد) واحد من هذا 


اأفعال المدح والدم ٤ HEE‏ 


الجنس. فتبين من هذا أن الفاعل أعم من المخصوص دائمًا وليس 
العكس» فلا تقول: (نعم الماء الشراب) ولا (بئس الذئب الحيوان). 

وليس المقصود من هذا التعبير نك تمدح الجنس كله ثم تخص فردا 
أو قسمًا منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» ولا المقصود اجتماع خصال 
الجنس في الممدوح فيكون هو الجنس مبالغة» وإنما المقصود تخصيص 
شيء من بين الجنس بالمدح» فقولك: (نعم الشراب الماء) ليس المقصود 
أنك تمدح الشراب كله ثم تخص الماء منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين › 
وإنما المقصود أن تمدح الماء من بين الشراب. 

وكذلك قولك: (نعم الرجل خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس 
كله وتخصيص خالد بالذكر» ولا المقصود اجتماع خصال الجنس فيه 
وإنما المقصود تخصيص خالد بالمدح من بين أفراد الجنس. 

ولو كان المعنى على ما قاله الأولون لتناقض القولان: (نعم الرجل 
محمد) و (بئس الرجل خالد) فإنك في الأول مدحت جنس الرجال كله ثم 
خصصت محمدا منهم بالذكر» وفي الثانية ذممت الرجال كلهم وخصصت 
خالا منهم بالذم» فتكون قد مدحت الجنس مرة وذممته مرة آخرى . 

ونحوه قولك: (نعمت التفاحة هذه) و (بئست التفاحة هذه) فمرة تكون 
مدت ال كاه و كر قبت الي كل رل ت الى 
الصدق) و (بئس الخلق الكذب) فتكون مرة مدحت الخلق ومرة ذممته. 

ثم إنك على هذا تدخل في المدح ما لا خير فيه من الجنس» وتدخل 
في الذم ما لا سوء فيه» فيدخل في قولك : (بئس الرجل خالد) ذم الأنبياء 
والرسل» ويدخل في قولك: (نعم الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) 
مدح الغسلين والغساق والزقوم وما شاكله من طعام أهل النار وشرابهم مما 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وكذلك التفسير الثاني وهو اجتماع خصال الجنس في شيء واحد فهذا 
لا يصح أيصًا. ألا ترى أنه في قولك : (بئس الخُلق الظن) لا يصح أن يقال 
اجتمع في الظن كل الخلق السئءء وإنما المقصود - كما ذكرت ‏ أنك 
تمدح شيئًا تخصّه من بین جنسه أو تذمه. (م). 

# F ¥ 

الثاني: أن يكون اسمّا مضاقًا إلى معرّف ب (أل) كقولك (نعم خلق 
الرجل الأمانة) وقوله تعالى : ولعم دار ألمسَقَبنَ [النحل: »]٠١‏ وقوله: 
فیس موی المتکرت [النحل : ۲۹]. ) ٤‏ 

الثالث: أن يكون مضاقا إلى المضاف لما فيه (أل) نحو (نعم طالب 
علم النحو) و (بئس مهمل أوامر القرآن). 


الرابع : أن يكون الفاعل ضميرًا مسنترًا وجوبّاء مفسّرًا بنكرة منصوبة 
على التمييز» أي بعده نكرة تفسر ما في هذا الضمير من الإبهام» واجبة 
التأخير عن الفعل» ويأتي بعد ذلك المخصوص بالمدح أو الذم مرفوعًا 
على الابتداء» والجملة قبله خبر كقولك :(نعم رجلا بكرٌ) و (بئس خلمًا 
الخيانة)» ففي المثال الأخير مثلاً الفاعل ضمير مستتر وجوبًا يفسره 
(خلقا)» و(خلقًا) تمييزء والجملة خبر مقدم» و(الخيانة) مبتدأً مؤخر. 

وفي نحو (نعم قومًا معشره): (معشره): مبتداً» و(قومًا): تمییز› 
و(نعم قومًا) خبر مقدم. وفي (نعم) ضمیر مستتر يفسره (قومًا). 

وزعم بعضهم أن (معشره) مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها. 


أفعال المدح والذدم E‏ 


وهناك من يقول: إنه لا يجوز أن يكون المرفوع فاعلاً ل (نعم)ء إذ لو 
كان كذلك ما صح أن يقال: (نعم رجلا أنت) بل لاتصل بالفعل؛ لأنه لا 
يصح أن يقال: (طاب نفسًا أنت) بل يقال: (طبتَ نفسًا). ولأن المرفوع 
یدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا کان محمد)» ولو کان فاعلا لم یدخل 
عليه ناسخ. وتقدير الكلام (نعم الرجل رجلا أنت). (م). 
فعلانغيرمتصرفينن ٠‏ نعم وبئس رافعان اسمين 
مقارتي أل أو مضافين لما قارنها ك (نعم عقبى الكرما) 
ويرفعان مضمرايفسشره مميَرّ ك (نعم قومًا معشرهة) 

المعنى : (نعم وبئس) فعلان غير متصرفين (جامدان)» وهما يرفعان 
اسمين على الفاعلية مقترنين ب (آل)ء أو مضافين للمقترن بها نحو (نعم 
عقبى الكرماء). أو يرفعان ضميرًا يفسره تمييز نحو (نعم قومًا معشره). 
جمع التمييز والفاعل: 

لا يجتمع الفاعل والتمييز مخّا في (نعم وبئس) فلا تقول: (نعم الرجل 
رجلا خحالدٌ) ولا (بئس الخلق خلقًا الكذبٌ) إذ إن التمييز لرفع الإبهام» 
ولا إبهام مع ظهور القاعل . ) 

وقد اجتمعا قليلاء نحو قول الشاعر: 
نعم الفتاة فتاةً هند لو بذلت الخ ةة تطقةًا او بإبما 

فجمع بين الفاعل الظاهر» وهو قوله (الفتاة)ء والتمييز وهو قوله 
(فتاة). 

وقول جرير مادخا عمر بن عبد العزيز: 
تزود مثشل زاد أبيك فينا فنعمالزاد زاد أبيك زادا 

المعنى: سر فينا السيرة الحميدة التي كان أبوك يسيرهاء فقد كانت 
سيرة أبيك عطرة» وأآنت خليق بأن تقفو أثره. 


النحو العريي أحکام ومعان : الحزء الكاني 


ومن النشر قول الحارث بن عباد لما بلغه تل اينه في حرب البسوس: 
(نعم القتيل قتيلاً أصلح بين بكر وتغلب). | 
وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قداشتهر 

هناك خلاف بين النحاة في جواز چ بين التمييز والفاعل 

عقا وبئسما: 

وهو القسم اش ولاف ان تعصل ب نغ) و(بعس): (ما)» 
فیقال: شم ما) و(بئس با نحو عم اج الكسب الحلال 
[البقرة: »]۹١‏ وقال: ینتا باکر وإ کل (ابتر:: : [ar‏ 

EN‏ (وسّا) وذلك إذا كسرت 
الخجن: قال تعالی : لن ل یکا بوظکر ل بوظک بده [الشاء ON‏ قال" لن تدا 
اصَدَكَتِ ًا ی) ا ev:‏ وما ا ۳ 
ال الفاضل). ' 

وقد اختلف اااي انرا وا دون اراو 
یعود و هذا س فقول تعالی : 449 یا ل ا نعم شیئا 
الثاني : نها هي الفاعل › وهي اسم و والجملة صلة الموصول 
لا محل لها من الإعراب. 
ومامميزوقيل فاعل في نحو (نعم ما يقول الفاضل) 

المعنى : في قولنا (نعم ما يقول الفاضل) اختلفوا في (ما) هذه فقال 


أفعال المدح والذم ٠‏ | 0 


قوم هي نكرة منصوبة على التمييز» وفاعل (نعم) ضمير مستتر؛ وقال 


فائدة: 


ان ک0 ی کی ا غ ا مد اد کون ارقن م 
الإتيان بها الإبهام على السامع نحو أن تقول: (بئسما فعلت) فلا تذكر ما 
فعل لأنك لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب. 

أو قد يكون الأمر معلومًا فلا تريد أن تعيد ذكره فتكتفي بالإشارة إليه. 

أو قد یکون ذکره یتطلب کلامًا كثيرًا فلا تريد أن تطيل الكلام به» بل 
توجز القول بوضع كلمة (ما) وذلك نحو قوله تعالى : د أله نا بوظد ب 
ولم يعد الوعظ ليجعله فاعلاً ل (نعم)ء بل جاء ب (ما) للدلالة على أن كل 
ما یعظ به ریتا ممدوح. (م). ) 
المخصوص بالمدح والذم: 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعًا بعد الفعل وفاعله أو بعد 
التمييز إن وجد مثل (نعم الرجل خالد) و (نعم رجلا خالد). وقد يؤتی به 
مقدمًا على الفعل نحو (خالد نعم الرجل). 

وهذا المخصوص مرفوع أبداء وفي إعرابه أوجه: 

الأول: أنه مبتداً والجملة قبله خبره. 

الثاني : أنه خبر لمبتداً محذوف وجوبًا تقديره (هو) أي الممدوح أو 
المذموم» فيكون التقدير في قولك: (نعم الرجل خالد): (نعم الرجل هو 
خالد). 

الثالث: أنه بدل من الفاعل . 

والراجح الأول لأنه لا يختلف إعرابه تقدم أو تأخر» فإذا قلت: 
(نعم الرجل محمد) أو (محمد نعم الرجل) كان إعرابه واحدًا» ولاأنه 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الثاني 


تدخل عليه النواسخ مقدمًا ومؤخرًا فتقول: (نعم الرجل كان محمد) و(كان 
محمد نعم الرجل)ء ف (محمد): اسم كان» و(نعم الرجل) خبرها تقدم أو 
تأخر» واسم (كان) مبتدأً في الأصل فدل ذلك على أن المخصوص مبتدأ. 
ولو كان المخصوص خبرًا لانتصب ب (كان) بل لم تدخل عليه (كان) لأنها 
لا تدخل على المبتداً اللازم الحذف. ) 

وبذلك يرد قول من قال إنه بدل» فلو كان بدلاً لم تدخل عليه 
النواسخ. ثم إنه لازم وليس البدل بلازم. (م). 
ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا 

المعنى: يذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل»› ويعرب مبتداً» 
أو خبرًا لمبتداً محذوف وجوبًا . 

ويجوز حذف المخصوص إذا في الکلام ما یدل عليه کقوله تعالی 
فی ابوت إا دته ابا مہ الد َه وب [ص: ]٤٤‏ أي: نعم العبد 
أيوب» فحذف المخصوص بالمدح - وهو أيوب - لدلالة ما قبله عليه. ومنه 
قوله تعالى: والارض فرشتها عم ادود [الذاريات: ]٤۸‏ آي : نحن»› 
وقوله: وقد تادنتا ئ هعم المٍبون [الصافات: ]۷١‏ أي : نحن» وقوله: 
#وحسبتا ال وََم لويل [آل عمران: ۱۷۳] أي: هو 
وإن يبقدم مشعر به كفى د 

المعنى: إذا تقدم ما 0 على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن 
ذكره آخرًا نحو : العلم نعم المقتنى والمقتفى . 
الملحق بنعم وبئس: 

تستعمل (ساء) في الذم استعمال (بئس) فلا يكون فاعلها إلا ما يكون 
فاعلاً ل (بئس) وهو المحلى ب (أل) نحو (ساء الرجل خالد)ء والمضاف 
إلى ما فيه (آل) نحو (ساء غلام القوم سعيد)» والمضمر المفسّر بنكرة بعده 


نحو (ساء رجلا زيد) وقوله تعالى: سا متلا ألقَوْم اليِين كَدباً ‏ 
[الأعراف: ۱۷۷]. 

ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد (بئس). 

ومنه كل فعل ثلاڻي مجرد على وزن (فعل) - المضموم العين - على 
شرط أن يكون صالخا لأن يبنى منه فعل التعجب نحو (كرم الفتى زهير) 
و(شرٌف غلام الرجل صالح) و(لؤم زجلا زهيرٌ). وهذه الصيغة تفيد المدح 
أو الذم مع التعجب. 

فإن لم يكن في الأصل على وزن (فعُل) حولته إليه؛ لأن هذا الوزن 
يدل على الخصال والغرائز التي تستحق ا أو الذم» فتقول في المدح 
من م وبرع) : (فهم الرجل خالد» وبرع التلميذ بكر). وتقول في الذم 
من (كذب» وجهل) : ا وجهل . 
واجعل کبئس (ساء) واجعل فغلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا 

المعنى: اجعل (ساء) في الذم كبئس في معناها وأحكامها. واجعل 
(فعّل) من كل فعل ثلاثي مثل (نعم) في معناها وأحكامها. ومعنى 
(مسجل): مطلق عن التقييد. 
حبدذا ولا حبذا: 

من آفعال المدح (حبذا) نحو (حبذا العلم)» وفي الذم (لا حبذا) نحو 
(للا حبذا الجهل) ومنه قول الشاعرة: 
ألا حبذا أهل الملا غير آنه إذاذكرت مي فلا حبذا هيا 

المعنى : إن أهل الملا (وهو الفضاء الواسع أو الصحراء) يستحقوں 
الثناء الجميل إلا المرأة المسماة بمى فإنها تستحق الذم إذا ذكرت. 

ف (حب) فعل ماض› و(ذا) اسم إشارة فاعلهء والجملة قبله خبره» 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


والمخصوص مبتداً مؤخر. ويجوز أن يكون المخصوص خبرًا لمبتداً 

محذوف تقديره (هو العلم). ا 

ومشل نعم حبذاالفاعل ذا وإنتردذمافقل لا حبذا 
الف مثل (نعم) مع فاعلها في إنشاء ال جملة (حبذا) ااا 

(ذا)» ما عند إرادة الذم فقل (لا حبذا). 


ا في العمل وفي المعنى؛ e‏ زيادة ان e‏ بها 


و(ذا) ی اسم إشارة جيء به ليدل على الحضور في القلب. 
وقيل: خلع منه الإشارة لخرض الإبهام» ف (حبذا) بمعنى حب الشيءء» 
ولعل هذا الرأي هو الراج جح بدليل أنه قد يقع بعدها اسم الإشارة فيقال 
مثلاً: (حبذا هذا القادم) و (حبذا هذا e‏ وهذا يدل على أن (ذا) 


ا ا کک إذ لو كانت باقية على معنى الإشارة لکان التعبير 
ا 


و(ذا) هذا لا يتصرف ولا يتغير» بل يلتزم الإفراد والتذكير أيّا كان 
المخصوص فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة) و(حبذا الرجلان 
القادمان) و (حبذا المرأتان القادمتان) و(حمذا الرجال القادمون) و(حبذا 
الطالبات المجدات)» وقد تركبت هاتان اللفظتان فأصبحتا ا ر 
فن المدح وال على أن الممدوح قريب من القلب. 

ون لك اش المصن دو ل غا حا ال 
أن يدخل عليه فعل ناسخ فلا يقال: (حبذا كان محمد). وليس لك أن 
تؤنث الفعل أو تثنيه أو تجمعهء وذلك لأنها أشبهت المثل» والمثل لا 
روا ول e‏ ا والمفرد 
اا ا اللفظ» تقول: حبذا ا وحبذا هند وحبذا 


أفعال المدح والذم | iE‏ 


الزيدان» والهندانء والزيدون» والهندات» فلا تخرج (ذا) عن الإفراد 

والتذكير» ولو خرجت لقيل: حبذي هند» وحبذان الزيدان» وحبتال 

الهندان. ) 

وأول (ذا) المخصوص أيًا كان »لا تعدل بذا» فهو يضاهي المثلا 
المعنى: أتبع كلمة (ذا) وجئ بعدها بالمخصوص أيًا كان وفي أي 

مكان وصورة وجد من الأسلوب الخاص بالمدح والذم» فلا يغير (ذا) بل 

يلزم الإفراد والتذكير» لأنها أشبهت المثل والمثل لا يتغير. 

فائدة: 

إن هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب 
خصائصه» فليس في (حبٌ) خصائص الفعل» ولا في (ذا) خصائص اسم 
الإشارة وذلك أنه: 

ا جوز اك( ا كان المخضص رص 0 2 فا تول 
(حبّت ذي هند). 

۲ تدخل عليه () النافية إذا أردت الذم فتقول: (لا حبذا) كما 
ذكرنا» و(لا) النافية لا تدخل على الفعل الماضي إلا إِذا تکرر أو ارید به 
الدعاء» ولا تدخحل على فعل جامد» وهذا فعل ماض جامد ومع ذلك قد 
دخلت عليه (لا). 

٢ا‏ اسم الإشارة (ذا) لا يتغير بتغير المخصوص فلا يؤنث ولا يثنى 
ولا يجمع. 

> - لا يفصل بين الفعل و (ذا). (م). 


E % 8% 


وإذا وقع بعد (حبٌ) غير (ذا) من الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع ب 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


(حبٌ) نحو (حبٌ خالد)ء والجر بباء زائدة نحو (حبٌ بخالد) تشبيها بفاعل 
(أفعل) في التعجب. وأصله (حبب) بصم الباءء بمعنی : صار محبوبًا › نم 
ادغمت الباء في الباء فصار (حب). 


وإذا وقع بعد (حبً): (ذا) وجب فتح الحاء فتقول: (حَبّ ذا) وإن 

وقع بعدها غير (ذا) جاز ضم الحاء وفتحها فتقول: (حْبّ زيد) و (حَبَ 

زيد). وروي بالوجهين قول الأخطل التغلبي ٠:‏ 

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وخب بهامقتولة حين تقتل 
الع فلت ين طا ورب ا اها واد خا وى 

بما تمزج به؛ لأنها تمدح إذا كانت ممزوجة بالماء وتشرب وقت المزج. 
وال او مالك ا ا 

وما سوی (ذا) ارفع ب (حب) أو فجَرٌ بالبا ودون (ذا) انضمام الحا كثر 
المعنى: إذا وقع بعد (حب) غير (ذا) من الأسماء جاز فيه وجهان: 

الرفع ب (حبٌ) نحو (حَبٌ زيد) والجر بباء زائدة نحو (حَبٌ بزيلٍ). ودون 

(ذا)» آي في غير الفاعل (ذا)» كثر انضمام الحاء في فعل (حبٌ). ويفهم 

من هذا أن انضمام الحاء لا يصح إذا كان الفاعل و (ذا) فتقول : 


( حب زید). 


وھ 


اسم التفضيل: اسم مصوغ على وزن (أفعل) للدلالة على أن شيئين 
اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها مثل (خليل أعلم من سعيد 
وأفضل منه). وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير وشر) والأصل: أخيّر 
واش قال تال اا ڪر ن [الأعراف: »]١١‏ وقال: ھۆأولیک هر حار 
اليد [البينة: ۷]. وقال تعالى : إن س لدوب عند أ الذي قروا [الأنفال: 
وقال: ۆأویک هْ َر رَد [البينة: .]١‏ 


فائدة: 


يدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالبًاء ولا يخلو 
المفضل عليه من مشاركة المفضل في المعنى في الغالب كقولك: (خالد 
أفضل من عباس) فإن في كليهما فضلاًء غير أن خالدًا يزيد فضله على 
فضل عباس. ومثله قولك: (سيبويه أنحى من الكسائي) فالكسائي مشارك 
لسيبويه في النحو وإن كان سيبويه قد زاد عليه في النحو. 

وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية» وليس ثمة مشاركة بين 
المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف كقول القائل» وقد خير بين أن 
يقتل بالسيف أو أن يحرَق بالنار: (لأن اقل بالسيف أحب إلي من أن 
أحرق بالنار) وليس في أحدهما استحباب حقيقة» ولكنه اختيار شيء 
مكروه على شيء أكره إليه» يعني أنه إذا كان لا بد من اختيار إحدى 


القتلتين فتلك أحب إلي أو أقل بغضًا إلي . 


الحو العريي أحکام ومعان : الجزء الثاني 


ومنه قولهم في البغيضين: (هذا أحسن من هذا) وفي الشريرين: (هذا 
خير من هذا) وفي e‏ (هذا أحسن من هذا) وفي التنزيل : «قال رب 
الا ل اى إل [يوسف: [r‏ وتأويل ذلك: هذا أقل بغضًا 
ا و و قال تعالی : «أصَحَب لَه يوي ي خب مسق وسن 
مقيا [الفرقان: اولس ت اف اك ف الخر ي السرن فلس عت 
أصحاب النار خيرء» بل هو شر محض. 


ومن هذا القبيل ما يستعمل ذ في التهكم نحو قولك: E‏ 
الأخرس) و (هو أنطق من الجدار وأعلم من الحمار) فليس ثمة مشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف» ولكنه يراد بذلك التهكم ؛ 
انه بعلم أن المفة ية عن المقضل عليه اسلا 
وقد يكون التفضيل على وجه آخر» وهو أن تفضل شيا في كمال 
اتصافه بصفته على شيء آخر متصف بصفة آآخری مغايرة لتلك الصفة 
كقولهم: (العسل أحلى من الخل) وليس الخل مشاركا للعسل في 
الحلاوةء وإنما المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة أكثر من اتصاف الخل 
بالحموضة. ومنه قولهم: : (الصيف أحر من الشتاء) ای أن اتصاف الصيف 
بالحرارة شد من اتصاف الشتاء بالبرودة. ) 
قالوا: وقد يأتي اسم التفضيل لغير قصد المفاضلة وذلك نحو قوله 
تعالی : وهو اَی يبدو الاق ثم بيده وهو اهو مد [الروم: ۷ قالوا: 
ٳنما تويله وهو عليه هيّن؛ لأنه لا يقال: شيء هون عليه من شيء. ٠‏ 
ا في هذا مفاضلة أيضًاء وذلك لأن الإعادة أسهل من الابتداء 
بالنسبة إلى عقولنا وإن لم يكن شيء أهون من شيء عليه سبحانه» غير أن 
الكلام جاء على سبيل المحاجة» فإنهم كانوا يستبعدون البعث حتى قال 
قائلهم : فمن يخي الوم هى رَو [يس: ۷۸] فقال لهم : إن الإعادة أسهل 


من البدءء فهو الذي بدأ الخلق وإعادته أهون وأيسر في حكم العقل فلماذا 
تستبعدون البعث بعد الموت؟ 


قد یراد به مجرد الزيادة فی صل الوصف. وذلك كقوله تعالى : چول قروا 
مال التو لل يالى هى حن حى بلع اشد [الأنعام: [1o۲‏ فليس المقصورد هنا 


التفضيل على شيء معين» بل المقصود أن يقربوا مال اليتيم بمزيد الحسن. 


ومثله قوله تعالی : فووفل لادی فووا ّى هى أحسن 4 [الاسراء: »]٥۳‏ وقوله: 
ادقع الى هى اسن ألسَيَد4 ال ق 
> ي 


أ حسن 4# [النحل : 79 فان المراد من کل ذلك الزيادة في الحسن. (م). 


شروط صیياغته: 


يصاغ اسم التفضيل من الأفعال التي يجوز التعجب منها مباشرة» 
فتقول: (محمد أفضل من خالد) و (سعید أکرم من بکر)» کما تقول: (ما 
أفضلَ محمدًا) و (ما أكرم سعيدا). فهو لا يصاغ إلا من فعل ثلاثي 
الأحرف مثبت متصرف مبني للمعلوم تام قابل للتفاوت» ليس الوصف منه 
على وزن (أفعل). 

وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه» فلا 
يصاغ من فعل زائد على ثلاثة أحرف مثل دحرح وأكرم واستخرج»› ولا من 
فعل منفي نحو (ما کتب)» ولا من فعل جامد غير متصرف ك (نعم» 
وبئس» وليس)ء ولا من فعل مبني للمجهول مثل (ضرب» وفێل)» ولا من 
فعل ناقص ك (كان) وأخواتهاء ولا من فعل لا يقبل المفاضلة ك (مات»› 
وفني)»› ولا من فعل يأتي الوصف منه على وزن (أفعل) نحو (حَير» 
وعور» وحور). 

وشذ منه قولهم: (هو أخصر من كذا) فبنوا (أفعل) التفضيل من 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


(اختصر) وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول. وقالوا: (أسود من 
حلك الغراب» وأبيض من اللبن) فبنوا (أفعل) التفضيل شذوذا من فعل 
الوصف منه على وزن (أفعل). وقالوا: (هو أعطاهم للدراهم را 
للمعروف) فبنوه من (أعطى) و (أولى) شذوذا. 

وإذا أريد صوغ اسم التفضيل مما لم يستوف الشروط يؤتى بمصدره 
منصوبًا بعد (أشد) أو (أكثر) أو نحوهماء كما تقدم في باب التعجب أنه 
يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط ب (أشد) 
وتخوها فما تقول 210 ا ا ون (هو آشدّ استخراجًا 
وما قول ربا اشد سواد الات ول الراب احد م ا م 
الفحم). 

لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد (أشد) مفعولاًء وههنا 
صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبَ اللذ بي 

المعنى: صغ (أفعل) للدلالة على التفضيل من مصدر الفعل الذي 
يصاغ منه التعجب» وامنع هنا الصياغة من مصدر الفعل الذي منع الصوعغ 
منه هناك . 
ومابه إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل 

المعنى: ما يتوصل به إلى التعجب من فعل فاقد للشروط› يتوصل به 
إلى التفضيل عند وجود مانع يمنع من التفضيل مباشرة. 
حالات اسم التفضيل: 

لاسم التفضيل أربع حالات: تجرده من (أل) والإضافة» واقترانه ب 
(أل)ء وإضافته إلى معرفة» وإضافته إلى نكرة. 

١‏ تجرده من (أل) والإضافة: إذا تجرد اسم التفضيل من (أل) 


والإضافة فلا بذ من إفراده وتذکیره في جميح أحواله» وتتصل به (من) 
جار للمفصّل نحو (خالد أفضل من سعيد) و (فاطمة أفضل من سعاد) 
و(المجاهدون أفضل من القاعدين) و (المتعلمات أفضل من الجاهلات). 


وقد تکون (من) مقدّرة كقوله تعالى : «إوالكخرة حبر وبق [الأعلى: ]١۷‏ 
أي : خير من الدنيا وأبقى منها. وقد جمع إثباتها وحذفها في قوله تعالى : 
مانا أکر منک مالک لا وأعر مرا [الكهف : .]٤‏ أي : وأعر منك نفرًا. 
وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرًا او لفظا بمن إن جردا 

المعنى: إذا كان (أفعل) التفضيل مجردًا من (أل) والإضافة فلا بد أن 
تتصل به (من) لفظا أو تقديرًا. 

۲ - اقترانه ب (أل): إذا اقترن اسم التفضيل ب (آل) امتنع وصله ب 
(من)ء فلا يقال: (فلان الأفضل من فلان)» ووجبت مطابقته لما قبله 
إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيثاء تقول: (هو الأفضل. وهي الفضلى. 
وهما الأفضلان. والفاطمتان الفضليان. وهم الأفضلون. وهن الفضليات أو 
المْضل [بضم الفاء وفتح الضاد]). وقد شذ وصله ب (من) في قول الأعشى 
ميمون بن فیس : 
ولس بالأكثر منهم حصّى وإنماالعزةللكاثر 

المعنى: لست يا علقمة مع جنودك أكثر من جنود عامر» وإنما القوة 
والغلبة للذي جنوده كثيرون. 

وهذه الصفة تستلزم أن يكون الموصوف بها في على درجات 
المفاضلة. قال تعالى: ولا هنوا ولا كرا ونم الود إن كم مَومِيِينَ € 


ر مورد تقل سے 


[آل عمران: ۱۳]» وقال: وجل سا ارس سے اا و 


4 ریم 


أ م ألملا [الوبة : ] وقال: وول الاأساء سیه [الأعراف: 11۸۰ 
وقال : فل هل لیک بالا سرن أعتاه [الكهف : ۴۳] وقال: وولا َف نك أت 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء التاني 


الله [طه: »]٦۸‏ وقال: وتوم بطش اة الکری إا ا [الدغان: 


¥ 
فالتقضيل ب (أل) هو أعلى وأعم درجات المفاضلة. 
وتلو (أل) طبق Em RES‏ 


المعنى :إن (أفعل) الذى يتلو (أل) تجب مطابقتة لصاحبه. 
إضافته إلى نكرة: إذا أضيف اسم التفضيل إلى نكرة وجب إفراده 

وتذكيره وامتنع وصله ب (من)»تقول: (خالد أفضل قائيٍ. فاطمة أفضل 
امرأةٍ). ويلزم المضاف إليه أن يطابق الموصوف نحو (المحمدان أفضل 
رجلين. الفاطمتان أفضل امرأتين. المجاهدون أفضل رجال. المتعلمات 
أفضل نساءٍ). 
وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم ا E‏ 

النعتي: لزم أفعل ا آل والإضافة» والمضاف إلى 
النكرة الإفراد والتذكير. 

؟ - إضافته إلى معرفة: إذا ضيف اسم التفضيل ا معرفة ا 
وجهان: المطابقة وعدمها فتقول: (محمد أفضل الرجال)» و(هند أفضل 
العا فف التمات الماد انع از جل افا اال 
و(الهندان أفضل النساء» فضليا النساء). و(المحمدون أفضل الرجالء 
أقغلى الرجال او أفافل الالء و ادات ا السا ار فلات 
النساء وفصل النساء). 

وقد ورد الاستعمالان في القران الكريم» فمن استعماله ا لها 
قبله قوله تعالی : ولج دم أ الاس َل حور 4 [البقرة: ]٩١‏ ولم يقل : 
(أحرصي). 
ومن استعماله مطابقًا قوله تعالی : گك جملا ک وَيَة ڪر 


اسم ألتقضيل | N‏ 


کر 


مجرمی هاه [الأنعام: »]١١١‏ وقوله: ووم 
[هود: ۲۷]. 


وقد اجتمع الاستعمالان في الحديث الشريف : (ألا أخبركم بأحب 
إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموؤون أكنافاء 
الذين يألفون ويؤلفون). 

والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة إذا قصد التفضيل . 

فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم: (الأشج والناقص 
آعدلا بني مروان)» آي عادلا بني مروان. 


ریت اعت إل آل هم ارذ 


والناقص هو يزيد بن عبد الملك بن مروان سمي به لنقصه أرزاق 
الجند» والأشج هو عمر بن عبد العزيز سمي به لشجة كانت في وجهه من 
دابة ضربته» أضيفا إلى بني مروان ليعرف أنهما منهم لا للتفضيل عليهم . 
وتلو (أل) طبق ومالمعرفه أضيف» ذو وجهين» عن ذي معرفه 
المعنى: ما أضيف لمعرفة فيه وجهان منقولان عن صاحب معرفة بلغة 
العرب وأحكامها. 
هذا إذا نويت معنى (من) وإ لمتنوفهوطبق مابه قرن 
المعنى: جواز الوجهين المطابقة وعدمها مشروط بأن تكون الإإضافة 
فيه بمعنی (من) آي إذا نوي التفضيل › وأما إذا لم ينو ذلك ا یکون 
طبق ما اقترن به» اي لا بد من مطابقته لما هو له. 
فائدة: 
ثمة فرق بين المطابقة والإفرادء فإن الإفراد يقصد به التفضيل 
تنصيصًا» وأما المطابقة فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة 
فى الوصف وتحتمل التفضيل أيصّاء كما يحتمل أن المقصود به الذات لا 


ر ی 


[4٦ قال تغالی: ولجدم احرص الاس عل حبَوْو#ه [البقرة:‎ Ee 
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وقال: اچد امد الاس عدو لن اموا الهو واد آشكا وأَجدَدً 
اود وده الاين ا آلزیے قَالرا إا تصکدری که [التماندة 1۸ وقال: 
ولیک ھر ڪر رد4 [البينة: ۷]» وقال: «أؤليك هم سر أَلربَة [البينة: ]١‏ 
فأفرد في كل ذلك والمقصود به التفضيل نصًا. 

وقال: كلك جعلتا ف كل وة أ ڪر ميا [الأنعام: ۱۲۳[ 
وقال: وما زنك بعك إل اکت هم اراد [هود: ۲۷] فطابق. وقد 
د ااك ا غل وقد هة بي الا تحاص المروصرنرة ةه 
الصفات» أي الذوات» بمعنى: هذا الصنف من الناس» وقد يكون 
المقصود به الزيادة في الوصف. فإنك قد تقول مثلاً: (هذا أحسن العراق) 
ولا تقصد به التفضيل على العراق» وإنما تقصد هذا هو الأحسن الذي في 
العراق أو الأحسن العائد إلى العراق» فإن قصدت نحو هذا المعنى وجبت 
المطابقة؛ لأنك لم تقصد به المفاضلة فتقول: (هؤلاء أحاسن العراق) أي 
الأحاسن العائدون إلى العراق. فالإفراد يدل على التفضيل نصًاء وأما 
المطابقة فهي تحتمل التفضيل وعدمه. 


ولا يضاف (أفعل) - إذا قصد به التفضيل - إلى شيء إلا وهو بعضه 
كقولك: (خالد أفضل الرجال) فإن خالا رجل. ولا يصح أن تقول: 
(خالد أفضل النساء). وتقول: (أبو بكر أفضل بني تميم) أي هو منهم. ولا 
يصح أن تقول: (أبو بكر أفضل بني مخزوم) لأنه ليس منهم» بل يجب أن 
تقوله ب (من) إذا أردت ذلك فتقول: (أبو بكر أفضل من بني مخزوم) 
و(فاطمة أفضل من كثير من الرجال) فإن التفضيل ب (من) لا يشترط أن 
يكون المفضل من جنس المفضل عليه . 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل) و (محمد أفضل 
الرجال)؟ ۰ 


على جميع الرجال» أي هو الرجل الذي لا أفضل منه. 


وأما قولك: (محمد أفضل رجل) فمعناه أن محمدًا فيه صفات الرجل 
الأفضل» أي أنك إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل في أعلى صفاته 
وفضله فذلك الرجل الفاضل جدًا هو محمد. (م). 
حكم تقديم المفضل على اسم التفضيل: 

الأصل آنه لا يجور تقديم (من) ومجرورها على (آفعل)؛ لأن (من) 
تقديمها عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف» فلا يقال: 
(من بكر خالدٌ أفضل) ولا (خالد من بكر أفضل)» إلا إذا كان المجرور بها 
اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم (من) 
خيرٌ؟) و (من أيهم آنت أفضل؟)» ومثال الثاني (من فرس مَّن فرسك 
أسبق؟) و (من غلام أيهم أنت أكرم؟).. 

وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام كقول جرير : 
إذا سايرتْ أسماء يومًا ظعينة فأسماء من تلك الظعينة أملح 

المعنى: إن أسماء في غاية الملاحة وتمام الحسن» ولو آنها باهت 
بجمالها امرأة أخرى في وقت أي وقت لبدا تفوقها عليها وظهر أنها خير 
منها ملاحة وأعظم جمالاً. 

والأصل: فأسماء أملح من تلك الظعينة. 

وكقول الفرزدق : 
فقالت لنا أهلاً وسهلاً وزوّدتُْ جنى النحل» بل ما زوّدت منه أطيبُ 
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المع فالت لا المجتة اها وسهلا وز ودا حن ارد الي 
بما يشبه عسل النحل» وهو کلامهاء بل هو ألذ مته.: 

والتقدير: بل ما زوّدث أطيب منه. 

وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل : 
ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف. وأن لا شيء منهن أكسل 

المعثى: يصف نساء بالسمّن وكتى عن ذلك بانهن بطيئات السير 
كسالى» فهو يقول: إنه لا عيب في هؤلاء النساء إلا أن آسرعهن شديدة 
الرطء متكاسلة. وهذا مما يسميه البلغاء تأكيد المدح بما يشبه الذى 
والعرب تمدح النساء ذلك لأن هذا ا يدل على اليسار والنعمة 
وعدم الامتهان في العمل. 

والتقدير: وأن لا شيء اکل معن: 
وإن تكن بتلو (من) مستفهما | RE TEY‏ 
کمشل ممن نت خير ولدى إخبار التقدي نزرا وردا 

المعنى: إن تكن مستفهمًا بالاسم الذق .يلو (من)) وهو مجرورها: 
فقدمهما وجوبًا في كل الحالات مثل (ممّن نت خير؟) وور التقديم 
نادرًا في حالة الكلام الخبري لا الإنشائي. 
عمل اسم التفضيل: ) 

يرفع اع الق د سی ت 
ر ا قلت : (الحرير أغلى من القطن) أو (النيل أطول من الفرات) 
فإن كلا من اسمي التفضيل (أغلى) و(أطول) يرفع ضميرًا مستترًا هو 
فاعله. 

ولا يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر قياسًا إلا إذا صح أن يقع في 
موضعه فعلٌ بمعناه. وهذا مظرد في كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد 


نفي أو شبهه ویکون مرفوعه اجنیا مفضّلاً على نفسه باعتبارین نحو (ما من 
أرض أجوذ فيها البنٌْ منه في أرض اليمن). ففي هذا المثال نلاحظ أن 
أفعل التفضيل (أجود) مسبوق بنفي وأن مرفوعه (البن) أجنبي عنه - أي غير 
متصل بضمير يعود على الموصوف (الأرض) - وأن هذا المرفوع مفضل 
على نفسه باعتبارين» فإن معنى هذا المثال أن البن باعتباره مزروعًا في 
أرض يمنية جود من نفسه باعتبار كونه مزروعًا في أرض أخرى. ويصح أن 
يقال مكانه : (ما من أرض يجود فيها البن أكثر من جوده في أرض اليمن). 

ونحوه (ما رأيت رجلا أكمل في وجهه الإشراق منه في وجه العابد 
الصادق) ف (أكمل) اسم تفضيل نعت» والمنعوت (رجلا) اسم جنس 
منفي» و(الإشراق) فاعل لاسم التفضيل» وهذا الفاعل مفضل ومفضول 
معّا» فهو مفضل باعتباره في وجه العابد» ومفضول باعتباره في وجه غير 
وجه العابد» وهذا معنى قولهم : (مفضل على نفسه باعتبارين) أي مفضل 
على نفسه ومفضول باعتبارین . 

ونحوه (ما رأيت رجلا أحسنَ في عينه الكحل منه في عين زيد) ف 
(الكحل) مرفوع ب (أحسن) لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه فتقول: (ما 
رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد). وهي المسألة المعروفة باسم 
مسالة الكحل . 

ومن النهي قولك: (لا تخالف شريقا أحب إليه الخير منه إليك). 

ومن الاستفهام قولك: (هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه 
في عین زيد؟). 

فإن لم يصلح أن يحل الفعل محله لم يرفع اسمًا ظاهرًا إلا نادرًاء 
وإنما يرفع ضميرًا مستترًا وجوبًا نحو (المشي أنفع من السباحة) ففي (أنقع) 
ضمير مستتر وجوبًا يعود على المشي» ولا يجوز في الرآي الراجح أن 
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يرفع اسما ظاهرًا لأنه لا يصح أن يحل محله فعل بمعناه» کما لا يصح أن 

يقال: (استمعت إلى فتى أعلم منه أبوه) برفع كلمة (أبوه) على آنها فاعل 

لاسم التفضيل (أعلم) إلا على لغة ضعيفة. 

ورفعه الظاهرنزرومتشى ٠‏ عاقب فعلاآافكثيرًاثبتا 

كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق 
المعنى: إن رفع (آفعل) التفضيل للاسم الظاهر قليل لا يقاس عليهء 

لكن متى عاقب أفعل التفضيل فعلاً فإن رفعه الظاهر في هذه الصورة قد 

ثبت نقله كثيرًا عن العرب كقولهم : 

ولن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق 


9چ 


التابع : هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. أي أنه يعرب 
بإعراب ما قبله» فيرفع إن كان تابعًا لمرفوع» وينصب إن كان تابعا 
لمنصوب» ويجر إن كان تابعا لمجرور. 

والتابع خمسة أنواع: التعت رال كد وعظفب ليان وفطف الق 
والذل. 
يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل 

المعنى: إن هذه الأربعة تتبع في إعرابها الأسماء التي سبقتها وتقدمت 
عليها وهي الأسماء المتبوعة. 


AES 
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€+ 
5 النعت (الصفة) 


النعت: هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو (مررت 
رچ کر أو ببيان صفة من صفات ما تعلق به» ا 
السيي نحو (مررت اا و 
فائدتان: 


الفائدة الأولى: يأتي النعت a‏ همها : 


ا اين ون الت حال ارك الخاصل ف 
الات تر ارت و اطا رات اوک را عا ی کا 
E A NS E E El,‏ 
الاد وغ الطرال ع ا فلت : ابررت وجل طريل اف ردت 
تخصيصًا بتقليلك الاشتراك أكثرء فإنك أخرجت غير السمْر من الرجال 

الطوال. فإن قلت : (مررت برجل طويل أسمر أعرج) رده تفا 

ھا 
(د ارضح٠‏ ومن الر فض زا0 الراك الحاصل في المعارف 
نحو قولك: (مررت بمحملٍ الخياط) فقد يكون أكثر من شخص مسمّى 
ما فان ت اا لن وقد ر الو د 
(اشتريت من الخباز الأعرج) فقد يكون أكثر من خباز وبذكرك E‏ 
e‏ 
الثناء اء والمدح: وذلك إذا كان لموصوف مملوتا عند المخاطب ل لا 


E | التوابع‎ 


يحتاج إلى توضيح وذلك كقوله تعالى : هسبح َس ريك لال [الأعلى : ]١‏ فإنه 
- ليس ثمة رب أسفل فتميزه منه بكلمة (الأعلى) فهو لا يحتاج إلى توضيح› 
وإنما ذكرت الصفة للثناء عليه وتعظيمه. ونحوه قوله تعالى: يح بأاسي 
ريك اَلعَظِيٍ ڳه [الواقعة: »]4٦‏ وقولك: (جاء خالد المظفر) ولست تقصد 
بذلك توضيحه وفصله من خالد آخر» وإنما تذكر ذلك للتعظيم والثناء. 
وقد يكون المدح والثناء في النكرات كما يكون في المعارف كقوله 
تعالی : «ل إن قول رول کرو 3 ذی فو عند ذِی لمش مک [التکویر : ۱۹ ۲۰]. 

٤‏ - الذم والتحقير : وذلك إذا كان الموصوف معلومًا عند المخاطب 
لا تقصد تمييزه من شخص آخر نحو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ونحو 
(مررت بمسيلمة الكذاب) ونحو (لا تسمع إلى سالم الخبيث اللئيم) لا 
تقصد بذلك تمييزه من شخص آخر مسمّى بهذا الاسم» وإنما ذكرت هذه 
الصفات لذمه وتحقيره. 

وقد يكون الذم والتحقير في النكرات أيضصًا كقوله تعالى : #لوماهو بقول 
سَْطنٍ بير [التكوير : ]۲١‏ إذ ليس ثمة شيطان غير رجيم ففصل الرجيم منه. 
ونحوه (دونکم رجلا خائتا لئيمًا). 


ه الترحم: نحو (مررت بعباس البائس) ونحو (يا ويح إبراهيم 
المسكين) ونحو (ارحموا هذا الرجل الفقير الضائع). 

ویکون في النکرات أيصًا نحو (ارحموا رجلا بائسًا فقيرًا مضيعًا). 

٦‏ د التاکید: نحو (أمس الدابر 5 يعود) فإن کل امن دابر» ونحو 
قوله تعالى : «ا ذا ْح في ألصور َفحَة وََحِدَةه [الحاقة: ]٠١‏ فإن (واحدة) مفهومة 
من قوله: (نفخة)» وقوله : وهال أله لا نذا إن ثبي [النحل : ]١١‏ فإن 
(اثنين) صفة مؤكدة ل (إلهين). ونحو (إن غدا القابل قريب) فإن كل غد 


قابل . 
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۷- التعميم: نحو (إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين) و (إن الله 
بكر عباده الأولين والآ خرب و (يقبل الله من عباده صالح الأعمال 
الكثير والقليل)ء وكقوله تعالى: ولا فقوت نفقَة صَِيرَةً وکا ڪرية و 
بقطعوت راديا إلا ڪيب هه [التوبة:٠١١٠].‏ 

۸ - التفصيل: نحو (مررت بثلاثة رجال كاتب وشاعر وفقيه) و (مررت 
برجلين عربي وعجمي) و (رأيت رجلين طويلاً وقصيرًا). 

۹ الإبهام: وذلك كان ول لصاجك: (أتصدقت بقليل أم كثير؟) 
فيقول: (تصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة)» ونحو (هل كتبت له رسالة 
حسنة؟) فقول (كيت لة.رسالة نة أو سيئة) يريد إبهامها عليك. (م). 

والفائدة الثانية: أن الوصف بالمفرد يدل على الكثرة» والوصف بالجمع 
يدل على القلةء» فقولك: (أشجار مثمرات) يدل على أن عدد الشجرات قليل› 
بخلاف ما لو قلت: (أشجار مثمرة) فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة. [التعبير 
القرآني]. 
أنواع النعت: 

النعت نوعان: نعت حقيقي ونعت سببي» فالنعت الحقيقي : هو ما دل 
على صفة في اسم قبله نحو (استمعت إلى خطيب فصيح). 

والنعت السببي: هو التابع المكمل متبوعه 2 
ل بمعنى أنه لا ينعت الاسم السابق عليه على وجه الحقيقة (وإن 
كان يسمى في الاصطلاح النحوي منعوتًا أيصًا) لكنه ينعت اسما ظاهرًا 
يأتي بعده» ویکون مرفوعًا به مشتملاً على ضمير يعود على الاسم السابقء 
وهذا الاسم الأخير هو الذي يسمى السببي لاه تفل الاق ته 
نحو (مررت بول کریم أبوه) و (هذا رجل مجتهد ابته). 

E E‏ بوسمه أو وسم ما به اعتلق 


المعنى: النعت تابع يتمم المنعوت الذي سبقه ببيان علامته» وهي 
صفته» أو يتمم ما اتصل بالمنعوت بعلاقة هو سببيه. 
مطابفة النحت للمنعوت : 


النعت الحقيقي يتبع منعوته في الرفع والنصب والجر نحو قوله تعالى : 
ملك عر کیا چ [البقرة: »]۱۹١‏ وقولك : (زرت رلا عالمًا)» وقولك: 
(مررت بعل الخياط). 


وفي التعريف والتنكير نحو (مررت بقوم كرماء» مررت بمحملٍ 
الكريم)ء فلا تنعت المعرفة بالنكرة» ولا النكرة بالمعرفةء فلا تقول: 
(مررت زیا کریم) ولا (مررت برجلٍ الکریم). 
وليعط في التعريف والتنكير ما لماتلا ك (امرربقوم كرما) 

المعنى: النحت يجب أن يتبع منعوته في تنكيره وتعريفه نحو (امرر 
ر کرماء). 

ويتبع منعوته أيضًا في التذكير والتأنيث» فمثال التذكير قوله تعالى : 
لإوللكفري عَدَاب مهي [البفرة: ٠۹]ء‏ وقولك : (جاء الرجل المهذبُ)ء ومثال 
التأنيث قوله تعالى : # ققد أستمسك بلعو الوثي [البقرة: »]٠٠١‏ وقولك : 
(حضرت السيدة العاقلة). ) 

ويتبعه في الإفراد والتثنية والجمع نحو قوله تعالى : انه ك عدو مين 
[البقرة: 11۸[ وقوله: فما عیتان نصَاحتان [الرحمن: »]٦١‏ وقوله: 
الح أشهر OE‏ [البقرة: .]١۹۷‏ 

والنعت السببي يکون مفردا ويتبع منعوته في رفعه ونصبه وجره» وفي 
تعریفه وتنکیره. ویراعی في تذکیره وتأنیثه ما بعده نحو (هذا رجل مجتهدة 
ابنته) وقوله تعالى : ريا رتا من هزو الَرية آلظالر اهلها [النساء: .]۷٠‏ 
وتقول: (هذه طالبة فاضلٌ أبوها) و (هاتان صورتان جميل إطاراهما). 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وتخود رلك (فا رجا ةا وعدا رج مسجد ا وعدا 
رجل مجتهدٌ ابناه» وهذا رجل مجتهد أبناؤه» وهذا رجل مجتهدة بناته). 

وبتعبير النحاة أنه في النعت السببي يكون النعت مفردًا وإن أسند إلى 

مثنى أو جمع فيجري بذلك مجرى الفعل إذا رفع اسما ظاهرًا فتقول : 
(مررت بول حسنة أمه) كما تقول: (حسنت أمه)» و(بامرآتين حسنٍ 
ا و تقو ر آبواهما» وحسن 
اباۋهم. ‏ 
فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرًا طابق اتوت اس 
عشرة: واحد من ألقاب الإعراب» وواحد من التعريف والتنكيرء وأما 
الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع» فحكمه 
فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا» فإن سند إلى مؤنث أنث وإِن کان 
المنعوت مذکرًا» وان اشد إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مۇنا وإِن 
اند إلى مفرد أو مثنى أو جمع أفرد وإن کان المنعوت بخلاف ذلك . 
وهو لدی التوحيد والتذكير أو سواهما کالفعل فاقف ما قفوا 

الي جک الت لى الإفراد والتذكير وسواهما من فروعهما 
كحكم الفعل فاتبع في ذلك ما اتبعه العرب في أمر النعت المذكور. 
النعت بم ا 

الأصل في النعت آن کون مات E‏ اسم فاعل أو اسم 
مفعول أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة أو اسم التفضيل مثل (جاء التلميا 
المجتهد» وأكرمْ خالدًا المحبوبَ» وهذا رجلٌ حسنٌ خلقه» وسعید تلمیڈ 
أعقل من غيره). ٠٠‏ 

را اا ا ع ا رک ا a‏ 

١١‏ - اسم الإشارة نحو (كافأت الطالبً هذا)» ف (ها) للتنبيه» و(ذا) 


iO 
: 1 اک‎ 
3 i Cé» - 
0 2 
0 


اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب صفة» و(هذا) اسم إشارة 
رل م المتار اله فهر مشا أ الطالي العشار اله رودق 
تعالى : بل فلم بيهم هدا [الأنبياء: ]٦۳‏ أي المشار إليه. 
- (ذو) التي بمعنى صاحب نحو (جاء رجل ذو علم). ف (ذو) صفة 
تؤول صا ت ا 

۳ الاسم الموصول المبدوء : e‏ الى وال والذين 
واللاتي نحو (مررت بالشخص الذي فاز) ا 
و (أكبرت الفعلهين الذين أخلفصر) أى المخلاصن فصر مشقاء وفرل 
تعالى : قل من حرم رة آله ليح ياوه [الأعراف : ۳۲] أي المخرَجة. 

٤‏ - العدد نحو (جاء رجال أربعة) أي معدودون بهذا العدد فيصير 
. ومنه قوله تعالی : وتم روجا لَه [الواقعة: ۷]. 
- الاسم المنسوب نحو (مررت برجل بصري) أي منسوب إلى 
البصرة. 
وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب 
المعنى: انعت بالاسم المشتق مثل (صعْب وذّرب)» وشبه المشتق 
کا الا ك 0 ادى ) ى صاجي والمعري. اااي 
الحاد]. 
- النعت بالمصدر: فقد نعت العرب بالمصدر كثيرًا نحو قولهم: 


(هو رجل عدلٌ» ورجل فضل) أي عادل وفاضل» و(رجل صوم) أي 
صائم. قال تعالی : وجاءٌو عل قمیصد۔ دم ذب او 

وإذا نعت بالمصدر التزم إفراده وتذكيره أيّا كان المنعوت نحو (أقبل 
رجل عل ورا ن غدل ورال غدل وار اة غدل :وام اتان غدل 
وا غل 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزع الثاني 


الت على تاغل اهيدل على الع اعا 
E‏ 

والنحاة في توجيه ذلك على ثلاثة آراء: 

إما آن يكون المصدر على التأويل بالمشتق نحو (هو رجلٌ زول أي 
زائر» و(عدلّ) أي عادل» و(رضا) أي مرضي وهذا رأي الكوفيين . 

وإما على تقدير مضاف اي دوغال ودۈ زور وى کذب» وهو رأي 
صر ٤ ٠ ٠‏ 

وقيل: لا تأویل ولا حذف» بل هو على جعل العين ز او ا 
ا 

وهذا الأخير هو الأَوّلى› فان قولهم : (مررت برجل عدلٍ) معناه أنه 
مر برجل هو العدل»ء أي لكثرة ممارسته إياه واتصافه به أصبح هو العدل 
e:‏ 

والذي يدل على ذلك أن العرب لا ت نقول ذلك إلا فیمن یکثر دون من 
لم یکشر. فلا د تقول لمن صام يومًا واحدًا : (هو صوم) ولا لمن زار مرة 
واحدة (هو رَور). ولو كان على تقدير هو صائم آو ذو صوم لصح ذلك 
فيمن فعل ولو مرة واحدة. (م). ) ۰ 
ونعتوابمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

المعنى: نعت العرب بالمصدر كثيرًا في كلامهم فالتزموا إفراده 
وتذکیره . 
النعت المفرد وشبه الجملة والجملة: 

ينقسم النعت على ثلاثة أقسام: مفرد وشبه جملة وجملة. 

١‏ النعت المفرد: ما كان غير جملة ولا شبه جملة وإن كان مثنى أو 


جما نحو (جاء الرجل العالم) و (جاء الرجلان العالمان) و (جاء الرجال 
العلماء). 


۲ النعت شبه الحملة: ويشمل الظرف والجار والمجرور» ويكون 
في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقع المنعوت. فمثال ما كان في 
محل رفع قولنا: (في الغرفة رجل أمام مكتبه)» فالظرف متعلق بمحذوف 
في محل رفع صفة ل (رجل)ء ومنه قوله تعالی : فی جید ها حل من مَس 
[المسد: »]١‏ فالجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع صفة ل 
(حبل). 

ومثال ما كان في محل نصب قولنا: (قابلت طلابًا من الجامعة)» 
وقوله تعالی : دنهم عذابا فو اعاب [النحل: ۸۸]» ومثال ما كان في 
محل جر (تمسكت بضيوفي من المغرب). 

۳ النعت الحملة: تقع الجملة نعتًا لما قبلها سواء أكانت الجملة 
اسمية أم فعلية» وتتبع ما قبلها في الإعراب» فإذا كان المنعوت مرفوعًا 
كانت في محل رفع»› وإذا کان منصوبا كانت في محل نصب» وإذا کان 
مجرورًا كانت في محل جر . 


ويشترط أن يكون منعوتها نكرة» كقولك: (أقبل طفل يبكي) فجملة 
(يبکي) في محل رفع صفة ل (طفل). ومنه قوله تعالی : «واتقوا بوما جورت 
فيد إل او [البقرة : ١‏ فجملة (ترجعون) في محل نصب صفة ل (يوما). 


فإن وقعت بعد المعرفة كانت في موضع الحال نحو (جاء علي يحمل 
كتابًا). إلا إذا وقعت بعد المعرّف ب (أل) الجنسية فإنه يجوز أن تجعل نعتا 
له باعتبار المعنى» لأنه في المعنى نكرةء ران خا خالا سه اعفار 
اللفظ لأنه معرّف لفظا ب (أل) نحو (لاتخالط الرجل يعمل عمل السفهاء)ء 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ر 


وقوله تعالى: ۾ م تل سلح نه مه اهار [يس: ۳۷]» ومنه قول 
الشاعر : 
ولقد آمرٌ على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
المعنى: والله إني لأمر على الرجل اللئيم الذي يسبني» فأتركه وأذهب 
عنه وأرضى بقولي لنفسي : إنه لا يقصدني بهذا السباب. r‏ 
N AEN ao )‏ 
الجنسية› ویصلح آن یکون ال م 
وقول أبي صخر الهذلي : 
وإني لتعروني لذكراك هزة كماانتفض افا بلّله القطر 
المعنى: يصف الشاعر ما يحدث له عندما يذكرها فيقول: إنه ليصيبه 
SS‏ الذى يدث e‏ مرل المظر عل 
فیبلل جسدهء ) ) 
ولا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف كما تقدم. 
وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى : «وتقوا بر لا ری انس عن نی جا 
[البقرة: ]٤۸‏ أي لا تجزي فيه» فحذف (فيه). ٠‏ 
وکقول جریر : 
وما دري أغيّرهم تنايء وطول الاش آم مال أأصابوا 
- المعنى: أنا لا أعلم ما الذي غير هؤلاء الأحبةء أهو التباعد وطول 
الزمن؟ أم الذي غيّرهم مال أصابوه وحصلوا عليه فأبطرهم الغنى . 
والتقدير: أم مال أصابوه» فحذف الهاء. 
e‏ فأعطيت ما أعطيته خبرا 
الي ماوت اا ا ك ت ل 


الجملة من رابط يربطها بالموصوف. 


وإذا نعت بمفرد وظرف ومجرور وجملة فالغالب تأخير الجملة كقوله 
تعالی : چوقال ول ممن من ءال فرعو کم إِیمله ہچ [غافر: ۲۸]. وقد تقدم 
الجملة كقوله سبحانه: لصوف بأ آله بقوم بهم وحبوتهء أذلد عل همين أرق عَلَ 
الکفرن#ه [الفائدة ]1 


ويشترط النحاة في الجملة التي يوصف بها أن تكون خبرية» فلا يصح 
أن یقال: (رأیت رجلا اضربّه) ولا (رأیت رجلا هل تكرمه؟) لأن هاتين 
الجملتين إنشائيتان. 

فان اء ا طاهو لك ارل عل ار رل مرف هر الع 
والجملة الطلبية معمول القول المحذوف كما في قول رؤبة: 
حتى إذا جِنٌ الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رآيت الذئب قط 

المعنى: يصف الشاعر بالشح والبخل قومًا نزل بهم ضيمًا فانتظروا 
عليه طويلاً حتى أقبل الليل بظلامه» ثم جاءوه بلبن مخلوط بالماء يشبه 
الذئب في لونه لكدرته وغبرته» يريد آن الماء الذي خلطوه به كثير. 

فظاهر هذا أن قوله: (هل ريت الذئب قط) صفة ل (مذق)» وهي 
جملة طلبية» ولكن ليس هو على ظاهره» بل (هل رأيت الذئب قط) مقول 
لقول مضمر هو صفة ل (مذق)» والتقدير: جاءوا بمذق مقول فيه: هل 
رأيت الذئب قط» أي جاءوا بلبن مخلوط بالماء حمل رائيه أن يقول لمن 
يريد وصفه: هل رأيت الذئب في حياتك؟ فهو مثله في اللون. 
فائدة: 

يبدو أن هذا الرأي مسوغ؛ لأن المقصود بهذا القول التشبيه» وهذا 
التعبير مستعمل كثيرًا في لغتناء فإنك قد تقول لصاحبك: (أكلت فاكهة هل 
ذقت التمر) أي هي مثل طعمه› ورالد ا ا 
هل رأيت حب الرمان) أي يشبهه. وكل ذلك على معنى أكلت فاكهة مثل 
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التمر هل ذقت التمر» واشتريت عقدًا مثل حب الرمان هل رأيت حب 
الرمان ونحو ذلك. فإن النعت في الحقيقة ی واستغني 
بالجملة عنها لن القصد معلوم . 
والرا- و ا ی و ی 
قياسًا على هذا التأويل. (م). 
وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن تت ت فالقول أضمر تصب 
المعنى: امنع وقوع الجملة الطلبية نعتاء فإن جاء ما ظاهره أنه نعت 
فيه بالجملة الطلبية فيخرّج على إضمار القول» ويكون المضمر صفة» 
والجملة الطلبية معمول القول المضمر. ' 
نعت غير الواحد: 
إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق» فإن اختلف 
وجب التفريق بالعطف فتقول: (مررت بالزيدين لکریم والبخيل» وبرجال 
فقیه وکاتب وشاعر). 
وإن اتفق ق النعت جيء به مثنى أو مجموعًا نحو (جاءني رجلان 
کریمان» ورجالٌ کرماء). ٠‏ ) 
ونعت غير واحد إذا اختلف ‏ فعاطقمَافرقه لاإذا ائتلف 
ااج إذا نعت غير الواحد فإن اختلف النعت وجب التفريق 
بالعطف» وإن اتفق النعت جيء به مثنى أو مجموعًا. 
نحت معمولیٌ عاملین: 
إذا تعت معمولان لعاملين متحدَي المعنى والعمل أتبع النعتٌ المنعوتَ 
في إعرابه مطلقا: رفا ونصبًا وجرا نحو (ذهب محمد واتطلق خالد 
العاقلان» وحدّثت سعيدًا وكلمتٌ بكرا الكريمين» ومررت بزيل وجزت ‏ 


على على الصالحين). 


فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع 
فتقول: جاء محمد وذهب سعيد العاقلينء أو العاقلان»ء ف (العاقلين) 
بالنصب على إضمار فعل» أي أعني العاقلين» فيكون مفعولاً به لفعل 
محذوف. وبالرفع على إضمار مبتدأًء أي هما العاقلان. وتقول: (انطلق 
بكر وكلمت خالدًا الظريفين» أو الظريفان) فبالنصب على تقدير: أعني 
الظريفين» وبالرفع على تقدير: هما الظريفان» وتقول: (مررت بمحمود 
وجاوزت عليًا الكاتبين» أو الكاتبان). 


اللعت المتحرت رفا ولصتا وجرا 
تعدد النحت دون المنعوت: 

إدا تعددت النعوت وکال المنعوت لا يتضح إلا بها جميعَا وجب 
إتباعها كلها فتقول: (مررت بخالد الفقيه الشاعر الكاتب) فإنك إذا ردت 
أن تميزه من ثلاثة اخرين كل واحد اسمه خالد أحدهم فقيه شاعر» والآخر 
شاعر كاتب» والثالث فقيه كاتب» كان عليك أن تميز الآخر منهم بقولك : 
(مررت بخالٍ الفقيهِ الشاعر الكاتب) فإنك إذا حذفت أية صفة التبس بخالد 
آخر» ففى نحو هذا لا يجوز القطع لأن هذه الصفات لقصد تمييزه من 
رة 
وإن نعوت كثرت وقدتلت مفتقرالذكرهن أتبعت 

المعنى: إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعًا 
وجب إتباعها كلها . 

وإذا كان المنعوت متضحًا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الثاني 


والقطع» وإن کان معيتًا ببعضها دون بعض وجب فیما لا يتعین إلا به 
الإتباعء وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع . 
واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونهاء أو بعضها اقطع معلنا 

المعنى: إذا كان المنعوت معيتًا بدونها أو كلها فاقطع آو آتبع 'التعوت 
كلها › ا ا 
وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع 
النحعت المقطوع: ) 

القطع هو مغايرة النعت للمنعوت في الإعراب» أي يقطع النعت عن 
کونه تابعًا لما قبله فى الإعراب» وذلك بان يکون المنعوت مرفوعًا ونعته 
منصوبًا فيكون مفعولاً به لفعل محذوف نحو (أقبل خالدٌ الكري)» وقد 
يکون المنعوت منصوبًا ودعحته مرفوعًا فیکون خبرًا لا محذوف نحو 
(رأيت خالدًا الكريم)» وقد یکول المنعوت مجرورًا فيقع نعته مرفوعًا 
منصوبًا نحو (مررت بمحميٍ الكريمٌء أو الكريم) و (الحمد فو العظيمء أو 
العظيم) وا( أشنت إلى فلان المسكينْ»› أو المسكينَ). والغالب ان ل 
ذلك بالنعت الذي يۇتى به لمجرد المدح و أو الترحم. 
) وتقدير الفعل إن تصبت: (أمدح) فيما رید به المدح» و(أذم) فیما 
أريك. ته الذم» و(أرحم) فما رید به الترحم» و(أعني) فيما ٣‏ رد په ملح 
ولا ذم ولا ترحم. 

وحذف المبتداً والفعل في المقطوع المراد به لس | أو أو الترحم 
e ss ha E‏ 
اا مبعدا او ناصیا لن بغر 
FEE‏ 


1 RE arr 


التوابع 


چ والمووۈىک ا إا هدوا وآلقّري ف i‏ ا €5 [البقرة: ۱۷۷] عطف 
الب عل المرفوع. ومثله قوله تعالی : ولون ومنو با أرلَ ليك وما أنزلّ 


من کلف نشی الکو راموت ك4 [الساء: 1٠۲‏ فعطف بالنصب 
على المرفوع ثم عاد إلى الرفع 
فائدة: 


يستعمل القطع لأداء معنى لا يتم بالإتباع» فهو يلفت نظر السامع إلى 
النعت المقطوع ويثير انتباهه وليس كذلك الإتباع» وذلك لأن الأصل في 
النعت أن يتبع المنعوت»› فإذا خالفت بينهما نهت الذهن وحركته إلى شىء 
غير معتاد» فهو كاللافتة أو ا لمصباح الأحمر في الطريق يثير انتہاهك 
ويدعوك إلى التعرف على سبب وضعه. ) 


فهذا التعبير يراد به لفت النظر وإثارة الانتباه إلى الصفة المقطوعة› 
وهال غل أن اضاف ال رمف ا اة ا جا ي ا ا 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى آنك إذا قطعت فإنك تعني أن 
المخاطب يعلم من اتصاف الموصوف بهذه الصفة ما يعلمه المتكلمء فإن 
القطع يدل على أن الموصوف مشتهر بهذه الصفة معلوم بها عند السامع 
كما عند المتكلم ولست تريد أن تعلمه بها. فإذا قلت : (مررت بمحمل 
الكريمَ) كان المعنى : مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر به» بخلاف 
قولك: (مررت بمحملٍ الكريم) فإنك قد تريد بذلك أن تميزه عن غيره 
وتبینه به. فالقطع لا یکون إلا إِذا كان الموصوف مشتهرًا بالصفة معلومًا بها 
حقيقة أو اذعاء» أي تذعي أنه مشهور بهذه الصفة. فإذا مدحته بالقطع 
اڏعيت أنه معروف بهذه الصفة مشتهر بها فيكون أمدح لهء وإذا ذممته كنت 
ادعيت أنه مشهور بهذه الخصلة الذميمة معلوم بها. فإنك إذا قلت : (مررت 
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بخاللٍ الدنيء) لم ترد أن تعلم المخاطب بأن خالدًا دنيء لأن المخاطب لا 
يجهل ذلك» وإنما آردت ذکره بأمر يعلمه كل أحد فيكون أهجى له وأذم. 
قال تعالی : #وامرانه حال ألْحطب [المسد: ]٤‏ فنصب؛ لأنه لم يرد أن 
يخبر بأمر مجهول» وإنما ذكرها بأمر مشهور يعرفه كل أحد» إضافة إلى 
الذم بصيغة المبالغةء فهو ذمّها بصيغة المبالغة أولاً ثم بالقطع بأن جعل 


هذا أمرًا معلومًا لا يخفى على أحد. ف (حمّالة) بالنصب مفعول به لفعل 
محذوف وجوبا تمدیره (آذم). 


ولهذا إذا كانت الصفة لقصد التوضيح والتبيين وتمييز الموصوف من 
غيره لا يصح قطعهاء إذ لا قطع مع الحاجة » فالموصوف إذا احتاج إلى 
مائة صفة ليتميز من غيره لم يصح قطع واحدة منها. وبتعبير آخر: لا يقطع 
النعت عن المنعوت إلا بشرط أن لا يكون متممًا لمعناه» بحيث يستقل 
الموصوف عن الصفة. ا ا ف ا ا 
يتضح إلا بها لم يجز قطعه عنها. 


قال ابن مالك : 


وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرالذكرهڻٌ أتبعست 

المعنى: إذا تعددت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعًا 
وجب إتباعها كلها نحو قولك: : (مررت بسليم التاجر) إذا كان سليم لا 
يعرف إلا بذكر صفته. وكقولك : (مررت بمحميٍ التاجر الشاعر الكاتب) 
فإنك إذا أردت أن تميزه من ثلاثة آخرين كل واحد A RTE‏ 
تاجر شاعر والثاني تاجر كاتب والثالث شاعر كاتب كان عليك أن تميز 
الآخر منهم بقولك: (مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) فإنك إذا 
حذفت أية صفة التبس بمحمد آخرء ففي نحو هذا لا يجوز القطع لأن هذه 
الصفات لقصد تمييزه من غيره. فإن كانت له صفة أخرى مشهورًا بها 


التوابع 


معلومة للمخاطبين كأن يكون فقيهًا جاز لك القطع على قصد أنه معلوم بها 
فتقول: (مررت بمحملٍ التاجر الشاعر الكاتب الفقيه) فتتبع النعوت الأولى 
وجوبًا ويجوز في النعت الآخر القطع . 

ثم إنه يقطع مع المرفوع إلى النصب» ومع المنصوب إلى الرفع» ومع 
المجرور إلى الرفع أو النصب فتقول: (مررت بخالدٍ العظيمَّ أو العظيم) 
ويبدو أن القطع إلى الرفع أثبت وأشهرء وذلك لأنه في النصب بتقدير 
جملة فعلية نحو (أعني العظيم أو أمدح) وفي الرفع بتقدير اسم»ء أي هو 
العظيم» والاسم أثبت وأقوى وأدوم من الفعل . 

فقولك : (مررت بمحملٍ العظيم) بالإتباع قد يراد منه تمييزه من عيره 
الذي هو حقير٬‏ أو يراد مدحه بهذه الصفة. 

وقولك: (مررت بمحملٍ العظيم) بالنصب تريد تنبيه السامع على هذه 
الصفة» كما تعني أن محمدًا مشهور بهذه الصفة معلوم بها للمخاطب يعلمه 
کل أحد. 

وقولك: (مررت بمحملٍ العظيم) بالرفع يدل على أن محمدا معلوم 
اتصافه بهذه الصفة مشهور بهاء غير أن اتصافه بهذه الصفة واستقرارها 
ورسوخها فيه وتمکنها منه أكثر وأشد مما قبلها. (م). 
حذف النعحت والمنعوت: 

يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل كقوله 
تال أن آعَبلَ E‏ ۱ أي دروعًا سابغات» وقوله: ومن 
ءايه و الجوار فی الیحر کال عللر#ه [الشورى: ۳۲]. 

كما يجوز حذف النعت إذا دل عليه دليل» لكنه قليل» ومنه قوله 
تعالی : وان ورام مك يأخذ کل سفيتَة َو عَصَبًاه [الكهف: ۷۹] أي كل سفينة 
صالحة» فحذف النعت وأبقى المنعوت› فإنه إن لم يقدر ذلك فلا فائدة من 
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خرقهاء وقوله : مَل آلتنَ ك اَن [البقرة: ]۷١‏ أي البّن» وقوله: إل 
يئاله َس يِن هلك [هرد: ]٠٦‏ أي الناجين. ومنه قول المرقش الأكبر : 
ورب أسيلة الخدين بكر RR‏ 
فحذف النعت وأبقى المتهرت» آي فرع فاحم أو نخو ذلك وجید 
طويل › وإلا فكل امرأة لها فرع وجيد إن قصد بذلك مطلق الفرع والجيد 
فلا فائدة في التشبيب. والمعنى آنه لها شعر سود وعنق طويل . 
وما من المنعوت والنعت عقا يجوز حذفه وفي النعت يقل 
المعنى: يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل. 
رلك وات البت إا دل عله دل بد" ١‏ 


ENI 


التوکيد 


التوكيد 


يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه. 
فائدة: 

إن العرب تؤكد كل شيء تراه في حاجة إلى التوكيد» فهي قد تؤكد 
الحكم كله أو تؤكد جزءًا منه وقد تؤكد لفظة بعينها أو تؤكد مضمون 
الحكم أو مضمون اللفظة أو غير ذلك. 

فتقول: (إن محمدًا مریض) و (محمد مریض محمد مریض) فهذا تأکید 
للحکم. 

وتقول : (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع إلى الخير سعيًا) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه 
اسم الفاعل. 

وتقول: (أدلجتٌ ليلاً) فهذا تأكيد للزمن الذي تضمنه الدلج» لأن 
الدلج هو السير في الليل خاصة. قال تعالى : سحن لى سى بعَبْدِو للا) 
[الاسراء: ]١‏ ف (ليلاً) تأكيد للزمن الذي تضمنه الإسراء. 

وتقول: (لك علي مائة دينار اعترافًا) فهذا تأكيد لمضمون الجملةء 
لأنه اعتراف بالدين ولو لم تقل (اعترافا). 

وقد افتنّت العرب في ذلك افتناتًا واسعًا فجاءت بالتوكيد على صور 
متعددة فهناك : 
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| - ألفاظ تفيد التوكيد حيشما وقعت مثل إن ولام الابتداء ونوني 
التوكيد الثقيلة والخفيفة. 

- ألفاظ تفيد التوكيد في مواطن دون أخرى وهي الحروف الزائدة 
مثل ما ولا والباء وإن» وذلك نحو قوله تعالى : حى اما جاوما [فصلت: 
۰ وقوله : مسا يل لصحن تمي [المؤمنون: ۰ ف (ما) هنا حرف زائد 
آقاد الو گید ,ونو مۆفال ما متعَكَ آلا جد چ [الأعراف: ]١١‏ ف (لا) هنا حرف 
زائد» أي ما منعك أن تسجد وهي تفيد التوكيد. وكالباء في الخبر نحو قوله 
تعالی : وما ريك رلم بيد [فصلت: ]٤٦‏ . 

کد و کون ا کد عل مور آم ع ر کا ا کی کون 
على صورة مفعول مطلق سواء كان مؤكدا لمصدر عامله نحو قوله تعالی : 
وکلم آله مو سی ت ليما [الساء: ٤٦٠]ء‏ أم كان مؤكدًا as‏ الجملةء 
وهو المؤكد لنفسه أو ليره نحو قوله تعالی : وما َا لی أن كَمْوتَ إل 
بدن آ کنبا موا ال فمران ٤1ء‏ و(انت أخي يقیتا) . 

وقد یون بصورة ظرف مؤکد لزمن عامله نحو قوله تعالی : بخان 
اادِ سی بِعَبْدِوء اه [الإسراء: ]١‏ وقولك : «(تكلم ا فإن التكلم لا 
یکون إلا في حین . 

وقد يكون على صورة حال نحو (أقبل اا واا تعالی : 
وول مداه E N‏ 

وقد يكون على صورة نعت نحو (أمس الدابرٌ لا يعود) لأن كل أمس 
دابر» و(أقبل رجلان اثنان)» وقوله تعالی : ذا نح ني ألصور فة وده 
[الحاقة: .]١۳‏ 

وقد كود فى صررا مرف تح ها كات وا 0 و ما ا 
وغي). 


التوكيد 


ر ص ار ر 
ار 


وقد يكون على صورة جار ومجرور نحو قوله تعالى: #إفخر علهم 
السَمَفَ من فوقهر ه [النحلر: ]۲١‏ لأن السقف لا يكون إلا فوقاء وقوله: 


ر 


وولا طتیر یطیر بجناحيّد هه [الأنعام: ۸[ والطيران ل یکول إلا بالجناحين . 


ےم ےر 


وغير ذلك من الصور. 

ثم إن العرب لم تكتف بمؤكد واحد» بل هي تتكلم على حسب 
الحاجة»ء فإذا كان المخاطب لا يحتاج إلى توكيد تركت توكيد الكلام» 
وإذا كان يحتاج إلى مؤكد واحد جاءت له بمؤكد واحد» وإذا احتاج إلى 
أكثر جاءت له على قدر حاجة المخاطب إليه. وقد تشفع ذلك بالقسم زيادة 
في التوکيد» فتقول: (محمد سابق) فإذا كان المخاطب في شك من ذلك 
قلت : (إن محمدًا سابق)» فإذا كان منكرًا لهذا الخبر جئت باللام زيادة 
على (إن) فتقول: (إن محمدًا لسابق). وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك 
فتقول : (والله إن محمدًا لسابق). (م). 


E 
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xX 
ل قسما التوكيد‎ 


لتوکید على قسمین: توکید معنوي وتوکید لفظي. ‏ 

١‏ - التوكيد المعنوي. ٠0٠0‏ کک 

تعريفه : هو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر. ٠‏ 

ويظهر من هذا التعريف أن للتوكيد المعنوي غرضين هما: 

١‏ - رفع احتمال إرادة مضاف» و بعبارة أخرى رفع احتمال إرادة غير 
المذكور»ء فترفع هذا الاحتمال بذكر التفس والعين ومشتقاتهماء مضافين 
إلى ضمير المؤكدء وذلك كما إذا قلت: (رضيت البنت بالمهر) فقد يحتمل 
أن المراد: رضي أبوها أو وكيلها أو نحو ذلك. فإذا قلت: (رضيت البنت 
نقسها بالمهر) ققد رفغت كل حال خر عدا القت وكان المع أن 
الت هى الى رت بال فكل ( شن ها ارات امان ف 

المذكور وقررت أن المذكور هو المعني بالحكم. 
ونحوه قولك: (ح القاضي السارق) فهذا يحتمل أن غلام القاضي 
هو الذي حد السارق بأمر القاضي» فإذا قلت: (حد القاضي نفسه السارق) 
فقد دل ذلك على أن القاضي هو الذي قام بالحد وليس شخصًا آخر. 
وألفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و (العين) ومشتقاتهما مضافة إلى 
طاق ل دفو ل اء سا ته اوغ وناج ها 
شا او E‏ 


ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أفعل) فتقول: (حضر الطالبان 


أ عة او اع ها رضت الطالن يها او اغ ا و( ر 
الطلاب أنفسهم» أو أعيتهم) و (حضرت الطالبات آنفسهنَ» او اعينهن). 
بالنفس أو بالعين الاسم اگّدا مع م طا الك 
واجمعهما بأفعل إن تبعا ماليس واحداتكن متبعا 

المعنى: أكد الاسم بالنفس أو بالعين بشرط أن يقترنا بضمير يطابق 
الاسم المؤگد. ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعًا جمعتهما على 
مثال (أفعل). 

وإذا اجتمعت النفس والعين قذمت النفس على العين فتقول: (جاء 
الضيف نفسه عينه) وليس العكس . 

وتختص (النفس) و (العين) بجواز جرهما بالباء الزائدة زيادة في 
التوكيد نحو (أقبل الأمير بنفسه) و (أقبلت هند بعينها) ولا يجوز ذلك في 
غيرهما من ألفاظ التوكيد. 

وييدو أن هذه الباء ليست زائدة بمعنى أن حذفها وذكرها سيان» فليس 
قولنا: (أقبل أخوك بنفسه) مثل (أقبل أخوك نفسه) وإنما تفيد الباء أن 
المؤكد فعل ذلك وما کان متوقعًا منه أن يفعل» أو بعبارة أخری آنھا یؤتی 
بها للاهتمام الزائد. فقولك: (أقبل أخوك بنفسه) معناه أقبل وما كان متوقعا 
أن يقبل» إما لأن أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مجيئه» أو لغير ذلك. 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء فنقول : (ذهبت إليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى 
أن هذا أقصى ما أستطيع أن أفعله. وتقول : (كلمته آنا بنفسي فرد كلامي). (م). 


E 3 
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۲ والغرضص الثاني هو رفع احتمال عدم إرادة الشمول» وذلك نحو 
أن تقول: (آقبل الطلاب) فإن هذا القول يحتمل أن المقبلين هم أكثر 
الطلاب وليس فيه تنصيص على قصد العموم والإحاطة» فإذا أردت 
اض على قال ريت هد الاحتمال فتقول: (جاء الطلاب 
كلهم أو جميعهم) أو نحو ذلك فيفيد الإحاطة والشمول. م( 

وإذا قلت : (احترقت الدار) فقد يستعظم السامع ذلك أيضًا»ء ويقول 
في نفسه: (لعل الذي احترق في الدار أثاثهاء أو أبوابهاء أو غرفة من 
غرفها) ويتوهم أنك ذكرت لفظ الدار سهرًاء فإذا آردت أن تدفع عنه مثل 
هذا الوهم فزد كلمة (كلها) وقل: (احترقت الدار كلّها) فبذلك يتأآكد 
المعنى الحقيقي عند السامع ولا يبقى له في الفهم مذهب آخر يذهب إليه. 
ومن أجل ذلك يسمى لفظ (كل) في هذا المثال وفي قولنا مثلاً : (قرأت 
الكتابَ كلّه) و (فرغت من الأعمال کلها) توکیدًا أيضا. ویؤکد بها عند 
إرادة الشمول والعموم. 
ومن ألفاظ هذا التوڪيد: 

١ء‏ ۲ کل»› وجميع : 

یؤکد بهما ما کان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو (جاء 
ETN‏ الق كلها اورجه والطلاب كلهم أو 
جميعهم حاضرون.» والطالبات كلهنٌ أو جميعهنٌ حاضرات). وإذا وقعتا 
توكيدًا أضيفتا لفظا إلى ضمير المؤكد. 

ولا تقول : خر الف كل لان لين ا اء يم رقع شا 
موفعه . 
فائدتان: 


الفائدة الأولى: إذا وقعت (كل) تأكيدًا أضيفت لفظا إلى ضمير المؤكد 


نحو (الطلاب كلهم حاضرون) فإذا كان المؤكد جنسًا عامًا كان التوكيد 
يشملل كل أفراد الجنس نحو (الخلق كلهم عيال اله) و(الناس كلهم 
ميتون)» وإذا كان معهودًا كان يشمل أولئك الأفراد المعهودين نحو (حضر 


وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت أو كانت مؤكدة نحو (كل 
الطلاب حضر) أو (حضر الطلاب كلهم)؟ 


والجواب هو آنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء ولم تدع احتمالاً 
لغير الإحاطة»ء وإذا تأخرت وكانت مؤكدة احتمل الكلام العموم وغيره» ثم 


ثم إنها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الإحاطة والشمول 
بصورة أوسع مما تقع مؤكدة» فإنها إذا وقعت مؤكدة أفادت العموم في 
المعارف فقط» أما إذا تقدمت فإنها تفيد العموم في النكرات والمعارف»› 
مفردًا أو غيره مما لا يصح أن يقع مؤكدًا ولك تسو قول تعالی : کل شن 
ابت رهي [المذثر : ۳۸] ولا يقال: (نفس كلها بما كسبت رهينة)» وقال: 
«ندیر کل میم باقر دبا [الأحقاف: ]۲١‏ ولا يقال: (تدمر شيئًا كله)» وقال: 
م تأ گل تف دل عن قيا [الحل : ١١١‏ ولا يقال: (يوم تأتي نفس 
کلها). 

وحتى إذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين فإن المعنى يختلف› 
فإنه يصح على مذهب الكوفيين أن تقول: (صمت شهرًا كله)؛ لأن النكرة 
محدودة» ولكن إذا قدمت (كلاً) وقلت: (صمت كل شهر) تغير المعنى 


وأصبحت تفيد استغرافق الشهور. 


الفائدة الثانية: إن كلمة (جميع) الصاف إلى الضمير تكوت توكيدا 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الثاني 


بمعنى (كل)ء فإذا قلت: (أقبل الرجال جميعهم) كان المعنى: أقبلوا 
كلهم » ولیس معناه: أقبلوا مجتمعين» فقد يكونون مجتمعين أو متفرقين . 

فهناك فرق بين قولنا : (أقبل الرجال جميعًا) و«(أقبل الرجال فش 
ف (أقبل الرجال جميعًا) تحتمل معنيين : 

لأول: أن يكون معناه: آقبلوا كلهم» وذلك نحو قوله تعالی : ورا 
ل اه جیا [النور: ]۳١‏ والمعنى: توبوا كلكم» وليس معناه: توبوا 
مجتمعین» وقوله : َل ايا الاش اي ر سول أله ات ا 
۸ أي : کلکم» ولیس معناه: : مجتمعين . 

الثاني : أن يكون معناه: اا ا و لے 
میڪم جتاح أ ن تڪَلو يياو شاا [النور: ) 

وما (أقبل الرجال جميعهم) فلا يكون إلا سن کل 

والخلاصة أن الفرق بين (جميع) إذا اتصلت بالضمير (جميعهم» 
جميعناء . . .) و(جميع) المفردة أن المتصلة به لا تكون إلا توكيدًا بمعنى 
(کل)» والمفردة قد تکون بمعنی (کل) وقد تکون بمعنی (مجتمع) . 

وقد تحتمل المعنيين معا ا تعالى : وم قشر ا 
[الأنعام: ]۲١‏ فهذا ل م 

الأول: ا مخ شخ کان 

أن E‏ فیکون المعنى: ويوم نحشرهم 
وقد يراد المعنيان معّاء أي: يحشرهم کلھہ ب فبعدوله إلى 
المفردة كسب المعنيين معّا» ولو قال: (ويوم نحشرهم اونا لأفاد 
معنى واحدًا فقط . 


ف (جميع) المفردة أوسع استعمالاً ومعنى من المضافةء ألا ترى أنك 


لو قلت: (اللهم اكفني شر مخلوقاتك جميعًا) كان المعنى محتملاً جميع 
الشر» وجميع المخلوقات» ولو قلت: (اكفني شر مخلوقاتك جميعه) لكان 
نصا في الشرء ولو قلت: (جميعها) لكان نصًا في المخلوقات. 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و (جميع) فإن (كلا) تفيد العموم 
حيث وقعت وكيفما كانت» وليست كذلك (جمیع). (م). 


۳ ۔ کلا وکلتا: 

وهما لتر كد الى ف (كلا للمتن المذكر وكلتا للمؤنث تخو 
(نجح الطالبان كلاهما ‏ نجحت الطالبتان كلتاهما). ولا بد من إضافتها إلى 
ضمير يطابق المؤكد. 
وكلاً اذكر في الشمول وكلا كلتاجميعًا بالضمير موصلا 

المعنى : عند إرادة الشمول يستعمل لفظة التوكيد الدالة على الشمول 
وهي (كل وكلا وكلتا وجميع) ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق 
المؤكد. 

ولما كانت ألفاظ التوكيد التي مرت بك وهي النفس والعين وكل 
وجميع وكلا وكلتا توافق الأسماء المؤكدة بها في المعنى وتخالفها في 
اللفظ سمي التوكيد بها معنويًا . 

٤‏ _ عامة: 

استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل كلمة (عامّة) مضافة إلى 
ضمير المؤكد نحو (جاء القومٌ عامَتّهم). وقلٌ من عدها من النحاة من ألفاظ 
التوكيد. 
واستعملوا أيصًا ككل فاعلةُ من ع في التوكيد مثل النافلة 

المعنى : استعمل العرب في الدلالة على الشمول مثل (كل) لفظا آخر 
على وزن (فاعلة) من الفعل (عً) وهو (عامّة)» وعدت من آلفاظ التوكيد 


الحو العريي أحکام ومعان : الجزء الثاني 


التي تشبه النافلةء فهي زائدة لأن أكثر النحويين لم يذكرهاء أو هي على 
وزل (فاعلة) . 


3 3 3% 


ويجاء بعد (کل) (أجمع) وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى ب 
(أجمع) بعد (کله) نحو (جاء الجيش كله أجمع)ء وب (جمعاء) بعد (كلها) 
نحو (جاءت القبيلة كلها جمعاء)ء وب (أجمعين) بعد (كلهم) نحو قوله 
تعالى : #فسجد الميکة ڪهم عون [الحجر: »]۳١‏ وب (جمَّع) بعد 
(كلهّ) نحو (جاء الهندات كَلَهنّ جمَم). 
وبعد كل أآكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جْمَعا 

المعنى: يجاء بعد (كل) بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول. 

ويجوز استعمال (أجمع) وما بعده في التوكيد غير مسبوقة ب (كل) نحو 
(جاء الجيش أجمع)» و(جاءت القبيلة جمعاء)» و(جاء القوم أجمعون) 
وقوله تعالی: كا امم لاود @ ن ثيس مد4 [الشعرء: ٠:‏ . 
٥‏ و(جاء النساء جمَع). وذكر ابن مالك أن ذلك قليل. ومنه قول 
الشاعر: 
يا ليتني كنت صبيًا مرضعا تحمللني الذلفاء حولاً أكتعا 
إذا بكيت قبلتني أربعا إا ظللت الدهر أبكي أجمعا 

الحضى: با ال كت فصا رفا تخل الا امرض السا 
ا2ا ا واا بیت فى سروت ولو خضل ما ته 
لظللت أبكي الدهر كله لأجل أن تحملني وتقبلني دائمًا . 

فأکد الدهر ب (أجمع) من غير أن يؤکده أولاً ب (كل). 

ويقول ابن مالك : 


ودون کل قديجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جُمَع 
ي استعملت العرب التوكيد بأجمع وما بعدها دون أن يكون 
مسبوقا بکل . 


فائدة: 


قد تكون (أجمع) من ألفاظ الإحاطة فتستعمل توكيدًا بمعنى (كل)» 
تقول: (جاء الرجال أجمعون)» ومعناها: جاؤوا كلهم» وهذه ليست اسم 
تفضيل ولا صفة مشبهة» بل هي وصف مرتجل للتوكيد. 

والفرق بينها وبين (كل) أن (أجمع) من لفظ الجماعة والمجموع 
والاجتماع» و(كلاً) للدلالة على كل فرد حتى تستغخرق جميع الأفرادء 
فقولك: (رضوا بذلك أجمعون) يفيد أن مجموعهم رضي بذلك» وأما 
قولك: (رضوا بذلك كلهم) فيفيد أن أفرادهم رضوا بذلك» والنتيجة 
واحدة» لأنه إذا رضي كل آفرادهم فقد رضي مجموعهم» ف (أجمع) تشير 
إلى العموم ابتداءًء و(كل) تشير إلى الأفراد حتى تستغرقهم» و(كلهم 
أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة في التوكيد. (م). 
حڪم توڪيد النڪرة: 

اختلف النحاة في جواز توكيد النكرة» فمذهب البصريين أنه لا يجوز 
توكيدها مطلقاء سواء كان المنكر المؤكد زمتا محدودًاء وهو ما كان 
موضوعًا لمدة لها ابتداء وانتهاء كيوم وليلة وشهر وحول» أم غير محدود 
کوقفت وزمن وحین . 

ومذهب الكوفيين - واختاره المصنف _ جواز توكيد النكرة المحدودة 
لحصول الفائدة بذلك» على أن يكون لفظ التوكيد من آلفاظ الإحاطة 
الول د (صت د 0 و (ا دت ا ا قل 


عبد الله بن مسلم الهذلي : 


الحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ایت احا عل ر 
المعنى: يتمنى الشاعر أن يكون عدة الحول من أول إلى اجرد وا 
لكا زاق فة نالرات 
وأما النكرة غير المحدودة فلا يجیزون تأکيدهاء فلا يجوز أن بقال: 
(صجت را کلّه) لأن E‏ فان ال عاج ل 
والكتر: 
.- 
وإن يفد توكيدٌ منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل 
المعنى: إن كان توكيد النكرة وتخا الص ةل 
يجيزون ذلك. 


` F% FF 3% 


لاستغناء بڪلا وڪلتا عن تثنية أاجمع عا 

تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا. ومذهب البصريين 
أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول : (قام الولدان أجمعان) ولا (قامت البنتان 
جمعاران) اء گلا وکا فما فغرل (جاء ء الولدان كلاهماء: 
والبنتان كلتاهما). 


واغنَّ بحكلتا ق مشنى وکلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا 

ا ری ری ا ا ا ا 

وهو جمعاء» ووزن (أفعل) وهو جمَّع. 
3% 3% # 

ولا يجوز توكيد الضمير المتصل ا تالئفس .أو الخين إلا بعل 

توكيده بالضمير المنفصل فتقول: (جعت أنا نفسى - أدبت أنت نفشّك 


قيا | 1 کد ک2 
4 
م it‏ 

a 


الواجب ‏ ذهبوا هم أنفسهم - علي سافر هو نفسه ‏ جاء هو عينه إلى 
الامتحان - قوموا أنتم أنفشكم أو أعينكم). فلا يقال: (جئت نفسي) ولا 
(جئت نفسّك) وكذا الباقي» لئلا يقع اللبس» فلو قلت (هند ذهبت نفسها) 
و (سعدی خرجت عینها) لتبادر آنهما فاعل لا توكيد» فإذا قيل: (ذهبت 
هي نفسها) اندفع ذلك . 

وإذا أردنا إعراب (أديت أنت نفسّك الواجب) مثلاً قلنا: أديت: فعل 
وفاعل» و(أنت) ضمير منفصل توكيد للتاء» (نفسك) توكيد للتاء أيضًا. 

فإذا أكدته بغير النفس زالعین ل لم ذلك ر (ریو کاک او 
(قوموا آنتم کلکم). 

وكذلك إذا كان المؤكد غير ضمير رفعء بأن كان ضمير نصب أو جر 
فتقول: (مررت بك نفيك أو عينِك)» ف (نفس) توكيد للكاف في (بك)»› 
وتقول: (مررت بکم کلّکم)» ف (کل) توکید للضمیر في (بکم)» وتقول: 
(رأيتك نفسّك» أو عيتك). 
وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل 
عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيدلن يلتزما 

المعنى: إذا أردت توكيد الضمير المتصل بالنفس والعين فأكده بهما 
بعد الإتيان بالضمير المنفصل. وهذا الكلام يخص ضمير الرفع» وإذا كان 
الضمير المتصل المرفوع بخير النفس والعين فإن القيد - وهو التوكيد 
بالضمير المنفصل - لا يلزم» آي أنه جائز. 

۲ - التوكيد اللفظي: 


هذا هو النوع الثاني من نوعي التوكيد» وهو التوكيد اللفظي ٠‏ ویکون 
بإعادة اللفظ الأول أو تقويته بمرادفه معنى . 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 
ويون المؤكد اسما نحو (أقبل ول فن ف (محمد) الثانية 
توكيد لفظي مرفوع بالضمة. 
ويكون المؤكد فعلاً نحو (أقبل أقبل محمد)ء ف (أقبل) الثانية توكيد 


لفظي لا محل له من الإعراب. 
ویکون حرفا نحو (لا لا اخون العهد)» ف (لا) الثانية توكيد لفظي لا 
محل له من الإعراب . 


ويكون جملة نحو (أنت الملوم أنت الملوم). 

إننا إذا بحثنا في سبب هذا التكرار لم نجد سوى أن المتكلم أراد أن 
يؤكد اللفظ الذي ظنَّ أن السامع قد يفهم منه خلاف المقصود» ولذلك 
يسمى كل لفظة من الألفاظ المعادة هنا توكيدا. ولما كان التوكيد في هذه 
الأمثلة لم يحصل إلا بتكرار اللفظ وإعادته سمي التوكيد هنا لفظيًا. وهو 
كالتوكيد المعنوي في آنه یتبع ما قبله في إعرابه. 

وقد تكون تقوية اللفظ بمرادفه معنى كقولنا: (جاء قم محمد)» فإن 
(قدم) توكيد لفظي» وقولنا: (هذا ليث أسد) ف (أسد) توكيد لفظي» و 
قوله تعالی : ډنجاجا شد سبلا [الأنبياء: ]٣١‏ لان الفجاج هي السبل»› ا 
ولیب سود [فاطر: ۲۷] لان معنی (غرابیب): : سود» ومفردها غربيب أي 
أسود» فکأنه قال : و 

وها التوكيد أي التوكيد اللفظي أوسع اجا س ارد المعنوي 
لأنه يكون في الأسماء النكرات والمعارف ويكون في الأفعال والحروف 
والجمل› > بخلاف التوكيد المعنوي فإنه يكون في الأسماء المعارف فقط. 
تقول: (فَتِل فيل رجل) و (هرب سجين سجين) و (أقبل محمد محمدّ) 
و(إن محمدًا إن محمدًا مسافرٌ) وفي الحديث (والث لأغزوَدً قريشًا) ثلاث 
مرات. (م). 


* ats: 
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والأكثر أن تقترن الجملة المؤكدة بعاطف وهو (ثم) خاصة نحو (والله 
ثم واله) ونحو قوله تعالی : وکا سوف تعلمون 6 ت کا سوف عمو [التکاثر . 
]٤ ۳‏ وقوله: وما آذریک ما وم لین () غم ما أذرنك ما بوم [الانقطار: ۱۷ ۔ ۱۸]» 
وقوله: وأو لك أو ل3 ثم أذ لك ماو [القيامة: ]۳١ ٠٤‏ . 

وقد تأتي الجملة بدون العاطف كقوله عليه الصلاة والسلام: (والله 
لأغزوَن قريشا وال لأغزوَن قريشا واله لأغزوَن قريشا). 
وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي 

المعنى: التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناءً به نحو 
ادرجي ادر جي . 

وإذا أريد توكيد الضمير المتصل المرفوع أو غير المرفوع توكيدًا لفظيا 
بضمير يماثله في اللفظ والمعنى لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤگد بما 
اتصل بالموكدء أي لا بد أن يعاد مع التوكيد اللفظ الذي يتصل به مباشرة 
نحو (سمعت سمعت قصيدة رائعة في الحفل) ف (سمعت) الثانية توكيد 
لفظي» وقد جئنا به لتوكيد تاء الفاعل في (سمعت) الأولى» لذلك كرر 
الفعل. ونحوه قولك: (أكرمك أكرمك خالد) فكررنا الفعل (أكرمك) لتوكيد 
الكاف في (أكرمك) الأولى؛ لأنه لا يمكن أن يقال: (أكرمكك). وتقول : 
(هذا الكتاب رغبت فيه فيه) ف (فيه) الثانية توكيد لفظي»› وقد جئنا به لتوكيد 
الهاء في (فيه) الأولى» لذلك كرر حرف الجر؛ لأنه لا يمكن أن يقال : 
(فيهه). وأقول: (مررت بك بك) ولا أقول: (مررت بكك). 
ولا تعدلفظ ضميرمتصل اإلامعاللفظ الذي به وصل 

المعنى: إذا أعدت لفظ الضمير المتصل لغرض التوكيد اللفظي فيجب 
أن تأتي معه باللفظ الذي اتصل به. 


وكذلك إذا أرید توکید الحرف الذي ليس للجواب فإنه يجب أن يعاد 


النحو العريي آحكام ومعان : الجزء الثاني 


مع الحرف المؤكّد ما اتصل بالمؤگد نحو (إِنٌ زيدًا إن زيدًا نائم) و (في 
الدار في الدار زيد) ولا يجوز (إن إن زيدًا نائم) ولا (في في الدار زيد). 
کا لجرت جرا کے وبل وال رای را جار إغاین 
وحده» مثاله أن يقال لك: (آسافر سعيد؟) فتجيب: نعم نعم أو لا لاء 
أو يقال لك : (ألم یسافر خالد؟) فتجيب : E‏ ومن ذلك قول 
جميل بن معمر: 
لا لاأبوح بحب بثنةإنها أخذت مشج موان وقهنوذا 
المعنى: لا أستبيح لنفشي أن آذيع حر ا مرتبط معها 
بمواثيق وعهود على ألا نطلع أحدًا على شيءَ من سر ألفتنا. 
كذا الحروف غير ما تحصلا ٠‏ به‌جواب کنعم وکبلی 
ل كذلك حكم التوكيد اللفظي ؛ في الحروف التي لا يطلب به 
الجواب» أما تحروف: الجوات 2 وکبلی فتعاد وحدها. ٠‏ 
توڪيد الضمير الفتصل والمستتر: 
دا و اح در ا وه IT‏ کان 
نحو (قمت آنا بالواجب)» أو منصوبًا نحو (أكرمتك أنت)» أو مجرورًا 
نحو (مررتٌ به هو). فإن التاء من (قمت)» والكاف من (أكرمتك)ء والهاء 
من (به) كلها ضمائر متصلةء وقد کد كل منها توكيدًا لفظيًا بضمير رفع 
منفصل علمًا بآن منها ما هو ضمير رفع ومنها ما هو ضمير نصب وجر. 
ويكون في محل رفع إن أكد به الضمير المرفوع» وفي محل نصب إن أكد 
به الضمير المنصوب» وفي محل جر إن أكد به الضمير المجرور. 
ك ا ا 
قوله تعالى : اوقتا ادم أشن أت وَرَفجك اتةه [البقرة: ]٠١‏ ف (أنت) توكيد ٠‏ 
للضمير المستتر في (اسكن)» وقوله: ال غخلف ن وک آے مک ریک 


[طه: ]١۸‏ ف (نحن) توكيد للضمير المستتر في (نخلفه)» وقوله: ماكب 
علَمهاً أت ولا فمك [هود: ]4٩‏ ف (أنت) توكيد للضمير المستتر في 
ل 

وأما التوكيد اللفظي للضمير المنفصل المرفوع أو المنصوب فيكون 
بتكراره نحو (أنت أنت مخلص في عملك) ف (أنت) الثانية توكيد لفظي 
للأولى» ومنه قول الشاعر: 

فإياك إياك المراءفإنه إلى الشردعاء وللشر جالب 

الغ يخر الت اغر م المر اء ون آ2 سه ادرت الجر 

ف (إياك) الثانية توكيد لفظي للأولى . 
ومضمر الرفع الذي قدانفصل أكدبەه كل ضميراتصل 

المعنى : يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعًا كان أو 
منصوبًا أو مجرورًا . 
الغرض من التوكيد اللفظي: 

آهم أغراض التوكيد اللفظي هي : 

١‏ أن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم الإصغاءء فإذا ظن 
المتكلم أن السامع غافل عن سماع اللفظ فلا بد من أن يكرر له اللفظ 
ليدفع هذا الضرر» ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي» فإذا قلت: (أقبل محمد) 
وكان السامع غافلاً من سماع لفظة (محمد) أو لم يكن مصغيًا فلا ينفع أن 
تقول: (نفسه) أو (عينه) لأنه لم يسمع الكلمة المؤگدة نفسهاء فلا بد من 
أن تعيد له اللفظة ليسمعها. 

۲ أن يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط» فإذا كان المتكلم ظن أن 
السامع يعتقد أن المتكلم قد غلط في ذكر اللفظء فذكر (خالدا) مثلا وهو 
يريد (محمدًا) فلا بد من أن يكرر اللفظ ليزيل هذا الظن من ذهن السامع› 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي أيضًاء وذلك كما إذا قلت لمحدثك: (زارنا 
خالد الليلة) ثم سبق إلى ظنك أن المخاطب يعتقد نك غلطت في ذكر 
خالد» وأنك تعني (محمدا) لأسباب» كأن يظن أن خالدًا لا يزورك» أو 
هو غير موجود في البلدء أو نحو ذلك فلا بد لرفع هذا الوهم من التكرار 
اللفظي . 
۳ أن يدفع المتكلم ظن التجوز: فقد يذكر المتكلم حكمًا فيظن 
السامع أن المتكلم لم يقصد الحكم حقيقة» وإنما أراده تجورًا ومبالغة» 
فيكرر اللفظ لإزالة هذا الظن» وليثبت في ذهنه أن الحکم كما ذکر لیس فيه 
تجوز» وذلك كما إذا قلت : (عدا الأمير) فربما ظن السامع أن الأمير مشى 
سريعًا فسميته عدوًاء فلا بد في نحو هذا من إزالة التجوز بتكرير اللفظ» أو 
بالمجيء بالمصدر» فتقول: (عدا عدا الأمير) أو (عدا الأمير عدوًا). 

٤‏ - وقد يكون المقصود تقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقلبه 


كما في قوله تعالی : ًت اشر شر ® ا انسر شا [الشرم: ١‏ ]. 

3 ۔ وقد یکون للتهویل والتعظیم کقوله تعالی : وما ادرک ما َم الین‎ ٥ 
فقد كرر الآية لتهويل ذلك اليوم‎ ]۸ ١١ م ما درك ما بوم أل [الانفطار:‎ 
.]٤ ۳ وتفخیمه. ومثله «کلا سرف تعلمون ( تک سوف تعلمونَ [التکاثر:‎ 
e (م).‎ 


البدل 
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ومعنى ذلك أنك إذا قلت مثلاً: (أقبل أخوك محمد) فالمقصود فيه بالحكم 
هو (محمد) وهو المهم. وأما (أخوك) فقد ذكر تمهيدًا لذكر العلم. فالبدل 
وهو (محمد) هو المهم وهو المقصود بالحكم»› وما المبدل منه فإنما ذكر 
تمهيدًا وتوطئة لذكر البدل. 

ومثل ذلك قولك: (واضع النحو الإمام عليّ) فعلي تابع للإمام في 
وتمهيدًا له. 

أما إن كان التابع مقصودًا بالحكم بواسطة حرف من أحرف العطف 
فلا یکون بدلاً بل هو معطوف نحو (جاء علي وخالد). 
ويذهب النحويون إلى أن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه» وأما 
المبدل منه فعلى نية السقوط . 

ولا يعنون بذلك أن المبدل منه لا فائدة فيه وليس له غرض› بل على 
معنى أن البدل مستقل بنقسه وأن العامل كأنما باشر البدل. 

المعنى: تعريف البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


أقسام البدل: 


البدل على أقسام هي : 

اا کا ن کک ریا اا المطاي: لأن البدل فيه 
يطابق المبدل منه ويساويه في المعنى نحو قولك: (مررت بأخيك زید) ف 
(زید) بدل من (آخيك)»› وهو بدل کل من کل» ومنه قوله تعالی : #وقَالّ 
موس ليو هدروت) [الأعراف: 141 وقوله: اهنا الصَّطّ السََيّق 

وط ایت اس و [الفاتة 1 ۷]: 


قائدة: | ) 

ااه ا ال الاح لين زى الل رالسال به 
باجتماعهما معنى لا يؤدى بانفراد أحدهما عن الآخرء فقد يكون الأول 
ی نحو قوله تعالی: ول يڪم يِن ءال فرعو 
ا ا آنا سحيو اة [البقرة: ]4١‏ فقوله: 
وور س لداب مبهم يحتمل آمورًا كثيرة فأوضحهة البدل يدغ 
اء کہ تيون نا ونحو قوله تعالی: فول آأزيت بطيفوة ديه 
َعَم شکور ک € [البقرة: ]۱۸٤‏ فالفدية مبهمة یوضحها (طعام مک 


وقد یکون الثاني مبیتا حقيقة الأول كرك تعالی : EE‏ 
تیو ن اھت عا دا خر [الأعراف: 14۸[ فحقيقة العجل المتخذ 


ليست عجلاً حقيقيًا وإنما هو جسد له خوار» ولو ذكرت البدل أو المبدل 
منه على انفراد لم يتضح الأمر كما أوضحه اجتماعهما. 

ومنه قوله تعالى : إِنَك بالواد ألْممَدّس طوى [طه: ]١١‏ فلو قال: (إنك 
بالوادي طوى) لم يعلم أنه مقدس» ولو قال: (إنك بالوادي المقدس) ولم 
يذکر اسمه لم يعلم آي واد هو؟ 

وقد يكون الأول عامًا والثاني مخصصًا له وذلك نحو قول تعالى:' 


البدل 


لتا ر آساءً آلدّتا برينةٍ آلکرکک چە [الصافات: ]٦‏ فالزينة عامة وقد خصصت 


ر 
ا و کر 


بالکواکب. ونحوه قوله تعالی : لق آله ل متحي أن يرب متلا ما بعوصَة فما 
ر م ar‏ ر را ا س ا ر ن 2 ر ر ر 
فوقها [البقرة: »]۲١‏ وقوله : #ووطاف عم اة من فصو وأ واب كانت قواررا قوارا 
من سر 4 [الإنسان: Ya N0‏ ف جنس القوارير» وقوله: وئم رل یکم ِن 


ر مت سے ی 


ےم و اہ 
بعد العَر أمنة ناسا [آل ع 0 


4 


وقد يأتي للتفصيل وذلك نحو قوله تعالى: حى إذا رأوأ ما عدون ِم 


وقد يكون للتفخيم وذلك كقوله تعالى : وقَصَسسًاً لَه ذلك الام أت دار 
هتله مفطوع مُصيحيك [الحجر: ]٠١‏ فإنه أبهم الأمر أولاً في قوله: «إوفَصَتًا 
کے ر ر ب ہم ور 


إو ذلك لامر ثم فسره بقوله : أت ابر هكول مقطوع مَصحيكَ وللإيضاح 
بعد الإبهام وقع في النفس ليس كما إذا جعل الكلام سردا واحدًا. . 


(جاؤوا کبارٌهم وصغارٌهم) وقوله تعالی: تک لتا عِيدًا لَأوَلتَا واخ 
[الماندة: ٤١1]ء‏ )م( 


۲ بدل بعض من کل › ويكون البدل فيه جزء۶ًا من المبدل منه نحو 
(أكلت الرغيف ثلثه)ء ف (ثلثه) بدل بعض من (الرغيف)ء ومنه (أعجبني 


سے م 


خالل وجهه)» وقوله تعالی : ولوا دقع الله الاس بعصم عض [العرة: [٥١‏ 
ےھ 2 دو 


وقوله : ولو عل الاس حح ابیت من اَسَطَاع لله سياه [آل عمران: ]٩۷‏ فمن 


+ ”“ سے 


فم ا 


۳ بدل اشتمال: هو ما دل على معنى في المبدل منه نحو (أعجبني 
خالل علمه) و‌ (علمه) بدل اتال من (خالد)» ونحوه (ا حت خالدا 
شجاعته)» وقوله تعالی : وتك عن لر ألْحرار تال في ON‏ 


النحو العريي أحکام ومعان : الجزء الناني 


وقوله: ِل أب فصب الشندود © ألا دات الووده [البروج: ]٠ - ٤‏ ف (النار) بدل 
اشتمال من (الأخدود) لأن الأخدود اشتمل على النار. 

وفائدة هذين البدلين هو الإيضاح بعد الإبهام. 

٤‏ - البدل المغاير: وهو على ثلائة ة أقسام: 

أ - بدل الغلط : وهو الذي SE‏ ا ويجيء 

البدل بعده لتصحيح الغلط نحو قولك: (أقبل محمد خالد) فإنك عندما 
قلت : (أقبل محمد) تبين لك أنك غلطت بذكر (محمد) وإنما أردت 

خالدا» فجئت بكلمة خالد وصححت بها غلطك. ونحوه (رآیت رجلا 
حمارًا) أُردت أن تخبر أولاً انك رات خمارا فغلطت بذكر الرجل. 

ب - بدل النسيان: وذلك بأن تنسی فتذكر آمرّا على غير حقيقته ثم 
E‏ فتذکره بدل الأول کان تقول : (زارني سعيد إبراهيم) 
الق زا هر ارايم سد راف ية اراسان 
تذكرت الشخص الذي زارك وهو إبراهيم . 

فبدل الط كع الان وبدل النسيان يتعلق بالجَنان. 

ج - بدل الإضراب: ويكون بأن تذكر شيئًا ثم تضرب عنه [آي 
تنصرف عنه وتتركه] بذكر آخر بدله كأن تقول: (سأذهب إلى المقهى 
الكلية) فحين ذكرت أنك ستذهب إلى المقهى بدا لك أن تترك ذهابك إليها 
وأن تذهب إلى الكلية بدلها. 
مطابقا أو بعصا او ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل 
وذا للاضراب اعز إن قصدًا صحبٌ ‏ ودون تصدغلط به سلب 
كزره خالدا وقبّلهاليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدا 

المعتى: يلف البدل مطابقا أو عقا او شا يشتمل على البدل 
اشتمالا مرا آو كمعطوف ب (بل) وهو ما يعرف ببدل الإإضراب» وذلك 


البدل 


إن قصد متبوعه. وإذا لم يكن المبدل منه مقصودًا وإنما غلط المتكلم فذكر 
المبدل منه سمي بدل غلط. وقد بین بقوله: (غلط به سلب) أن البدل نفسه 
ليس بموضع غلط وإنما جاء ليسلب الغلط ويزيله» والتقدير: وغلط دون 
قصد سلب بالبدل. ثم ذكر الأمثلة على الأنواع التي سردها فقال: مثل 
(زره خالدًا) وهو البدل المطابق» و(قبّله اليد) وهو بدل بعض»› و(اعرفه 
حا فال لدل الأشمال و( عد لا مدى) ال لدل المغانر: 


بدل كل من بعض: وأنكره الجمهور. واستدل المثبتون له بقوله 

تال Êk A‏ َة ولا بظلَمون سيا و جت عَدَنِه اشر ادا 
قالوا: (جنات) بدل من (الجنة) لأنه جمع مؤنث سالم» و(الجنة) مفرد» 
و(جنات) جمع» لذلك قالوا إنه بدل كل من بعض. والجمهور على آنها 
بدل مطابق لن الجنة فيه جنات . 

واستدل المثبتون أيضًا بقول عبد الله بن قيس الرقيات : 
رحم الله أععظمًادفنوها بسجستان طلحة الطلحات 

ف (طلحة) بدل من (أعظمًا). و(طلحة) كل» و(أعظمًا) بعض» فهي 
جرء مه . 

والآخرون على أن (طلحة) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أعني). 

واستدل المثبتون بنحو قولهم: (لقيته غدوة يوم الجمعة) ف (يوم 
الجمعة) كلء و(غدوة) بعض. والقول بهذا البدل لا بد منه في نحو قولهم : 
(ما قام إلا زيدٌ القومْ) إذ لا يكون إلا بدل كل من بعض. 
أحكام تتعلق بالبدل: 

| - التنكير والتعريف: قد تبدل المعرفة من المعرفة كقوله تعالی : 
ڪت رلته لک لح آلا الات 
المزیز ليد © آل الى له ماف السملواتِ وه 


f 


رر بدن ربهر ل وط 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وقد تبدل النكرة من النكرة كقوله تعالى: 3 شین م 9 تان 
وأعتا [الباً: ۳١‏ ۳۲] فأبدل (حدائق) من (مفارًا) وكلاهما نكرة. ) 

وقد تبدل ا من النكرة» كقوله تعالى: وك لی إل صم 
مُسسَقَيمِ ل عط آله [الشورى: ٠۲‏ ۔ ]٠١‏ فأبدل يرط ألو وهو معرفةء 
من فط مسقي وهو نكرة. . 

وقد ال النكرة من الحغرفة ال ال کہ ل ب تا زیی 
كلذب حَاِئوڳه [العلق : [۱٣٠‏ فأبدل (ناصية) وهي نكرة من (الناصية) وهي 
معرفة» غير أنه لا بحسن إيدال النكرء من المعرفة إل إذا اا 
كما رأيت في الآية الثانية. 

إبدال الظاهر ا واي 


ويجور و ينال لغار من شتير لقاب نن زرم ا وقوله 
ژر ٥ض‏ > 


تعالى : واسروا النحوی الزن ظلوأ [الأنبياء: ۲] على إعراب (الذين) بدل من 
الواو في (أسروا) التي هي ضمير الفاعل . 

إبدال الاسم الظاهر من ضير الحاضر : ) ) ) 

لا يبدل الظاهر من الضمير الحاضر إلا إذا كان البدل بدل كل من كل 

واققى ال حاط ولرل ار كال فان آي ل مر فو 
فمثال الأول قوله تعالی : : تک آنا یکا لاوا [المافدة: 1(٤‏ ف 
(أولنا) بدل من الضمير المجرور باللام - وهو (نا) - وهو مفيد للإحاطة 
والشمول؛ لأن المراد ب (أولنا وآخرنا) جميعنا. 


فان لم يدل على الإحاطة امتنع › فلا يقال : (رأيتك محمدا). 


ومثال بدل الاشتمال (أعجبتنى كلامك)». ف (كلامك) بدل اشتمال من 
تاء المخاطب المفتوحة. ومنه قول النابغة الجعدي : 
بلغنا السماء مجدّنا وسناؤنا وإتالنرجوفوق ذلك مظهرا 

المعنى: وصف قومه بأنهم قد بلغوا الغاية التي يأملها المؤمل من 
ارتفاع الأقدار وسمو المنازلء وأنهم مع كل ذلك يترقبون منزلة أعلى من 
المنزلة التي بلغوها. 

ف (مجدنا وسناؤنا) بدل اشتمال من الضمير (نا) في (بلغنا). 

ومشال الثالث قوله تعالی : لقت کان لک ف رسول الله سوه حستة لمن كان 
جوا الله وألبوم لاحره [الأحزاب: ]۲١‏ ف (من) اسم موصول في محل جر 
باللام بدل بعض من ضمير في (لكم)» وقول الشاعر: 
أوعدني بالسجن والأداهم ٠‏ رجلي فرجلي شثنة المناسم 

المعنى: أوعدني هذا الرجل بالحبس ووضع القيود في رجلي» ولن 
يقدر على ذلك؛ لأن رجلي غليظة. وهذا كناية عن عدم قدرة الرجل على 
الموعد على حبسه وتقييده. 

ف (رجلي) بدل بعض من الياء في (أوعدني). 
ومن ضمير الحاضر الظاهرً لا تبدله إلا ماإحاطة جلا 
أو اقتضى بعصًا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا 

المعنى: لا تبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر إلا إذا أظهر البدل 
إحاطة» أي كأن يكون بدل كل من كل»ء أو دل على البعضية» أو دل على 
اشتمال نحو (إن ابتهاجك استمال القلوب إليك). 
البدل من اسم الاستفهام: 

إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل 
نحو (مَّن ذا أسعيد أم علحٌ؟) و (من رأیت أبکرًا أم خالدًا؟) و (متى تأتينا 
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أغدا أم بعد غد؟) و (كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟) ف (سعيد) وما عطف 
عليه بدل من (من)» ونحوه المثال الثاني» و(غدًا) وما عطف عليه بدل من 
(متی)» و(عشرون) و(ثلاثون) بدل من (کم). ‏ ۰ 
وبدل المضمّن الهمرّ يبلي همزا ك (مَن ذا أسعيدٌ أم علي) 
المعنى: إن البدل من المضمن همزة استفهام لا بد أن تسبقه الهمزةء 
أي: إذا اهن اع استفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل 
نحو (من ا اسا ام علي؟) . 
إبدال الفعل من الفعل: ) 
كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل أيضصًا نحو (من يصل 
إلينا يستعنْ بنا يعَنْ) ف (يستعن بنا) بدل من (يصل إلينا)» وقوله تعالى: 
ومن يفْعل ذلك يلق أَثَاما 0 EOE‏ الاب بوم افده [الفرقان: ]٦۹ ٦۸‏ 
ف (يضاعف) بدل من (يلق)» وقزلة هر لذ بتڪم من ءال فرعون سومو نک 
سوه العلا يدون أنا ةك سحيو ساك [البقرة: »]4٩‏ ف (يذبّحون) بدل من 
(يسومونكم)» ومنه قول الشاعر: 
إنعليٍ أنتبايعا تؤخ كرهًاأو تجيءَ طائعا 
المعنى: إني ألزم نفسي عهدًا على أن تبايع السلطان»ء فإما تلتزم ذلك 
طائعًا مختارًا أو أكرهك عليه. 
ف (تؤخذ) بدل من (تبايع) ولذلك نصب. 
يقول ابن مالك : ) 
ويبدل الفعل من الفعل ك (من يصل إلينايستعن بنا يعّن) 
المعنى : يمكن أن يبدل الفعل من الفعل نحو (من يصل إلينا يستعن بنا يعّن). 


KX 


تعريفه: هو تابع يوضح متبوعه أو يخصصه غير مقصود بالنسبة» ولا 
يكون مشتقًا ولا مؤولاً بالمشتق نحو (أقبل أبو محمد خالد) و (أقسم بالل 
أبو حفص عمر) فهو جامد أي ليس صفة؛ لأن الصفة مشتقة أو مؤولة به. 
ومنه قوله تعالی: وسفن من ماو دید ه [إبراهيم: ]١١‏ وقوله: «أو كفرة 
عام مسککینچه الما 149 

فالغرض من عطف البيان توضيح المتبوع أو تخصيصه» فالمتبوع على 
هذا هم ؛ لأنه نما جيء بالبيان لقصد إيضاحه. (م). 
العطف إماذو بيان أونسق والغرض الآن بيان ما سبق 
فذو البيان تابع شبه الصقه حقيقة القصدبه منكشفه 

المعنى : العطف إما أن يكون عطف بيان أو عطف نسق» ونبين هذين 
القسمين» فعطف البيان تابع يشبه الصفة في الإيضاح والتخصيص» لكن 
بينهما فرقًاء فعطف البيان يبين حقيقة متبوعه ويكشف ذاته المقصودة بلفظ 
أوضح وأشهر من المتبوع» أما النعت فيبين معنى عارضصًا ووصمًا طارئًا في 

وعطف البيان تابع يوافق متبوعه في إعرابه» وتعريفه وتنكيره» وتذكيره 
وتأنیثه» وإفراده وتثنیته وجمعه. 
فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي 

المعنى: أعط عطف البيان من موافقة الأول (وهو المتبوع) مثل ما 
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تولاه النعت من موافقة منعوته» وذلك لان عطف البيان يشبه الصفة في 
الإيضاح والتخصيص . 
التنڪير al a CE SEE‏ 

ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ووه نکر تیر 
وذهب قوم - منهم المصنف - إلى جواز ذلك فیکونان منكرين كما 5 
معرّفین. قیل: ومن تنکیرهما قوله تعالی : يود من شجرق مر ڪَة وا ) 
[النور: »]۳١‏ وقوله: وسفن من ما صريلر# [إبراهيم: ]١١‏ فزيتونة: عطف 
بيان لشجرة» وصديد: عطف بيان لماء. . 
فقدبکونان‌متگرین ۰ کمابکونان فين 

المعنى : أن عطف البيان ومتبوعه یتماثلان تعريقًا وتنكیرا 
عطف البيان والبدل: 

القاغدة آن کل ما جاز آن يکوڻ عطف بان جاز أن کون بدلا ثحو 
(أكرمت أبا عبد الله زيدا). واستثنى ابن مالك من ذلك مسالتين يتعين فيهما 
کون التابع عطف بيان: ا 

الأولى: ان يکون التابح مفردًا معرفة معربًا» والمتبوع منادی نحو (یا 
غلامٌ يعمرً)» ف (غلام) منادى مبني على الضم» و(يعمرَ) عطف بيان 
منصوب لمراعاة محل المنادى؛ لاأنه في محل نصب» ولا تخو ان يکون 
بدلاً؛ لأن البدل على نية تكرار العامل» فلو أعربت بدلا لكان التقدير: يا 
غلامٌ يا يعمرً» بالنصب» وهو لا يصح» لوجوب بنائه على الضم. 

ونحوه (يا صديقنا عليًا) ف (عليًا) عطف بيان ولیس بدلا لأنه لا 
يصح أن يقال: (يا عليًا) بل يجب أن يقال: (يا علئ)» إذ إن البدل على 
نية تكرار العامل كما ذكرناء بخلاف ما إذا قلت: (يا صديقنا علئ) بالضم 
فإنه بدل» لأنه على نية إحلاله محل الأول. ) 


ونحوه (يا زيد الحارث)» فيتعين أن يكون (الحارث) عطف بيان» ولا 
يجوز أن يكون بدلاً؛ لأنك لا تقول: (يا الحارث) بجمع (يا) و(أل) بل 
يجب حذف (أل) عند النداء فتقول: (يا حارث). 

والمسألة الثانية: أن يكون التابع خاليًا من (آل) والمتبوع محلى ب 
(أل) وقد أضيف إليه صفة محلاة ب (أل) نحو (آنا المكرم الرجل زيدٍ) 
ی کر ا ف باورا در کر من ورج ن الل 
على نية تكرار العامل»ء فيلزم أن يكون التقدير (آنا المكرم زيلٍ) وهو لا 
يجوز» لما عرفنا في (باب الاضافة) من أن الصفة إذا كانت ب (أل) لا 
تضاف إلا إلى ما فيه (أل)» أو ما أضيف إلى ما فيه (آل). ونحوه قول 
مرار بن سعيد الفقعسي : 
أنا ابن التاركٍ البكريٌ بشر عليه الطيرترقبه وقوعا 

المعنى: أنا ابن الرجل الذي ترك بشرًا البكري تنتظر الطير موته لتقع 
عليه . 

ق عط مان رل ورا یکن بدلا اذ ل ضح ان کون 
التقدير (أنا ابن التارك بشر). 
وصالخځالبدليةيرى في غيرنحوياغلام يعمرا 
ونحوبشرتابع البكري ٠‏ وليس أن يبدل بالمرضي 

المعنى: أن عطف البيان يصلح للبدلية في غير الصورة التي تشبه في 
تركيبها (يا غلامٌ يعمرا) و(البكريٌ بشر). آي آنه مطرد إلا في موضعين» نبه 
على الأول منهما بقوله: (في غير نحو يا غلام يعمرا)» ونبه على الثاني 
بقوله: (ونحو بشر) وهو يشير إلى البيت المتقدم. 

وقد فرقوا بينهما فروقًا همها : 

١‏ أن عطف البيان لا يكون ضميرًا ولا تابعًا لضمير» بخلاف البدل. 
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۲ أن عطف البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنکیره» بخلاف 
البدل. 

۳ أن عطف البيان لا يكون جملة ولا تابعًا لجملة» بخلاف البدل. 

٤‏ أن عطف البيان لا يكون فعلاً ولا تابعًا لفعل» بخلاف البدل. 
فائدة: ) ) 

يرى بعضهم أن هذا ضرب من التعسف» فليس عطف البيان إلا 
البدل» ولا داعي لاذعاء الفروق بينهماء ويمكن الاكتفاء بباب واحد هو 
الل ار الان وكل ما قيل في البدل يمكن أن يقال في عطف البيان 
وبالعكس. واصطلاح البدل أولى وذلك لتعدد أنواعه: بدل بعض 
واشتمال» وبدل إضراب وغلط ونسیان. (). 
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عطف النسق 


عطف النسق 


والنسق : بفتح السين› اسم مصدر من (نسقت الكلام» CFE‏ 
عطفت بعضه على بعض وواليت أجزاءه» والمعنى: العطف الواقع في 
الكلام المعطوف بعضه على بعض. مثاله قولنا: (نضج الخوح والعنبُ) 
و(ترعد السماء وتبرق) ففي المثال الأول عطف اسمين» وفي المثال الثاني 
عطف فعلين. ويسمى اللفظ الذي بعد الواو معطوفاء واللفظ الذي قبلها 
معطوقا عليهء أما الواو فتسمى حرف عطف أو أداته. 

والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصًا وخا وجزمًا» 
ولذلك يسمى المعطوف تابعا والمعطوف عليه متبوعًا . 
تال بحرفي متبع عطف النسق کا خفن ت وناء من صان 

المعنى: عطف النسق هو التالي لحرف متبع ما بعده لما قبله نحو 

الأول: ما يقتضي تشريك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقاء أي 
ظا وحکمًاء وهي : الواو نحو (جاء محمد وسعيد)» وڻم نحو (خرج 
خالد ثم محمد)» والفاء نحو (كبر الإمام فالمأموم)» وحتی نحو (قدم 
الحجاج حتی المشاة)› وأم نحو (امحمد عند ام سعيد؟)» وأو نحو (جاء 


خوك ا آخوه) . 
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فالعطف مطلقًا بواو ثم فا حتی آم او ك (فيك صدق ووفا) 
المعنى: هناك من حروف العطف ما يشرك المعطوف مع المعطوف 
عليه مطلقًا وهي الواو وثم والفاء وحتى وأم وأو نحو (فيك صدق ووفاء). 
والثاني: ما يقتضي التشريك لفظًا فقط» أي آنها تشرّك الثاني مع 
الأول في إعرابه لا في حكمه وهي : بل نحو (ما قام محمد بل سعيد)» 
و(لا) نحو (جاء محمد ارک ا ترت رید کن 


ٌ 


سعىدا) . ) ۰ | 
رايت اا جم ل ` ES‏ 
المعنى : هناك من حروف العطف ما تقتضي التشريك لفسا فقط وهي : 
Sd‏ ۽ نحو (لم يبد امرؤ لکن طلا) الطلا: بفتح الطاء ابن 
الا لادا ` 
حروف العطف: 
الواو: 


ستو 2 اا و را و فإذا 
ول (حضر محمد وخليل) فليس فيه دلالة على أن محمدًا حضر قبل 
خلیل» فقد یکون حضر محمد قبله» ویحتمل أنه حضر بعده» کما یحتمل 
آنھما حضرا معًا. قال تعالی : ولوا امک پا وما أل لتا وما أل إل زوع 
وسيل حى يعوب وألأَسْبًاط [البقرة: »]٠١١‏ ولا شك أن ما أنزل إلى 
محمد متأخر عما أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء. ونحوه قوله 
تعالی : كلك بی للك وإ آلب من قك آَم [الشوری: ۳] فلو كانت الواو 
تفيد الترتيب لكان الوحي إليه قبل الوحي إلى الذين من قبله وهو غير 

وقد وردت للترتيب أيضًا في القرآن الكريم كقوله تعالى : واا 


عطف النسق 


7 مر رو ەل س 


افق لتيل وإسحى تفوت والأسباط وما أن موم وعىي اال ةة ١اا‏ 
وهؤلاء مذكورون على الترتيب› وقوله : #ولقد أرسلتا وا وه [الحديد: 
»]۲١‏ وعلى هذا فهي للترتيب ولغيره. (م). 

وتقول: (تولى الخلافة أبو بكر وعمر) و (تولى الخلافة عمر وأبو 
بكر) و (صلى الإمام والمأموم). ففي المثال الأول نجد أن المعطوف 
متأخر عن المعطوف عليه في الزمن» وفي المثال الثاني سابق له» وفي 
المثال الثالث مصاحب له. 

فإذن ۳ تفيد ترتيبًا بين المعطوف والمعطوف عليه» وإنما تدل 
على محض اشتراكهما في الحكم . 

E O OE 
بين المتعاطفين أو بين الحكمين بلا مناسبة بينهما ولا رابط» بل لا بد من‎ 
رابط بينهماء فلا يصح أن تقول: (رأيت محمد وجبلا) ولا (رآيت خالدًا‎ 
ونملة) بل لا بد من رابط بين المتعاطفين ولا سيما في الجمل» فلا تقول:‎ 
(محمد شاعر وخالد أحول) لأنه لا مناسبة بين الحكمين» ولكن تقو‎ 
(محمد شاعر وخالد كاتب). ولا تقول: (زيد طويل القامة وعمرو‎ 
لأنه لا علاقة بين طول القامة وبين الشعر» وإنما الواجب أن يقال: (زيد‎ 
طويل وعمرو قصير). (م).‎ 
فاعطف بواو سابقًا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبًا موافقا‎ 

المعنى: اعطف بالواو متقدمًا أو متأخرًا أو مصاحبًا في الحكم 
والمعنى» فهي لمطلق الجمع . 

وتختص الواو من بین حروف العطف بآنھا یعطف بها حيث لا يكتفى 
بالمعطوف عليه نحو (اختصم خالد وسعيد) ولو قلت : (اختصم خالد) لم 
یجز. ومثله (جلست بین زهير وسليم) و(تشارك محمد وبکر). 
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ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف 
العطف . 
واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني 

المعنى: اخصص بالواو - من بين حروف العطف _ بان يعطف بها 
حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه في تحقيق معنى العامل نحو (اصطف هذا 
وابني)؛ لأن الاصطفاف لا يتحقق إلا من اثنين فأكثر. 

الفاء: 

وتفيد الترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب أن المعطوف بها يكون لاحقًا 
لما قبلها. فإذا قلت: (جاء محمد فخالد) كان المعنى أن مجيء خالد كان 
بعد مجيء محمد. ونحوه قولك: (دخحل المدرس فبداً e‏ وقوله 
تعالی : «فوکزه موس فقضى ميد [القصص : ]٠١‏ . 
فائدة | | 
ربما لا تفيد الفاء ترتيبًا» بل قد تكون لعطف مفصل على مجمل› 
ما يسميه النحاة (الترتيب الذكري)ء وذلك نحو قوله تعالى: «إفقد سألا 
موسۍ ا کر من کلک فقالوا ارا له جره [الساء: ۳١٠]ء‏ فقوله : ارت آله جره 
تفصیل لقوله : «فقد سألا موسۍ اکر من دك فالسؤال مجمل بټنه بقوله: 
مارت َه جر . 

ومنه قوله تعالی : «#وتادی وح رَه قال ر إن ای من أله [هود: ]٤٥‏ ۰ 
فقوله : فال رب إن بى من اليه تفصيل للنداء. 

ومنه قوله: فما ءَاسَمُودًا أَمَمَتا منْهُر َاََرَفَكَهْمَ لمي [الزخرف: 
]٥‏ فالإغراق تفصيل للانتقام . 

ومنه قوله : وک من قَرَيٍْ هلها فجاءهَا ها بأستا يننا أو هم مايوه 1الأعراف: 
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ونحوه قولهم : (توضًاً فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجلیه)» 
فقوله: (غسل وجهه. . . إلخ) تفصيل للوضوء. 

وأما التعقيب فمعناه أن وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة 
أو بمدة قريبة نحو (دخل الإمام فأقيمت الصلاة) وقوله تعالى : «نم أمانه, 
قر ا 

ثم إن تعقيب کل شيء بحسبه» آلا تری آنه یقال: (تزوج فلان فولد 
له) إذا ٤‏ يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت» و(دخلت البصرة فبغداد) 
إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين. 

وقد تفيد الفاء الدلالة على السبب كقوله تعالى : «إفوكزه موس فقضى 
4 [القصص: »]٠١‏ وقولك: (أغضب خالد أباه فأهانه) و (أكل فشبع) و 
(تعب فنام) فيؤتى بالفاء لإرادة السببية. ومن ذلك قوله تعالى : وارد من 
آلسساو ما کاچ ہد من لمر رما أ [البقرة: ]۲١‏ فالفاء أفادت السبب» فإِذا 
أردنا السبب لم يصح الإتيان ب (ثم)؛ لأنها لا تفيده» بل تأتي بالفاء وإن 
كان ثمة تراخ» فإن فاء السبب لا تفيد التعقيب دومًاء بل هي قد تفيده 
وربما لا تفیده. (م). 

والفاء قد تحذف مع معطوفها ذا جد ما يدل على ذلك تحجر قول 
تعالى: #قمن من کات یکم ریسا و عل سَقَرِ َة مَنَ اام أ [البقرة: ]۱۸٤‏ 
أي : فأفطر فعليه عدة من آيام أخر» فحذف (أفطر) والفاء الداخلة عليه. 

وفك ذف الفاء مع المعطوف عليه كقوله تعالى : قفتا اضرب بَعَصَالكَ 
لحر ارت مه آنا عة عا [البقرة: ]٠١‏ أي: فضرب فانفجرت› 
فحذف المعطوف عليه لدلالة ما بعده عليهء فإنه لو لم يضرب لم تنفجر 
بالماء. ومثله قوله: مقلا ادها إل لموم اریت کذوا كاتا فدمردهم دبا 
[الفرقان: ]۳١‏ أي : فذهبا فکذبوهما فدمرناهم . 
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وتسمى هذه الفاء (الفاء الفصيحة) لأنها أفصحت وبينت وكشفت عن 
محذوف ودلت عليه . 

وتشاركها الواو في هذا الحكم كقوله ' (راكب الناقة ة طليحان) 
والطليح المتعب» والمعنى: راكب الناقة والناقة متعبان» ان وا 
محذوف وهو مفهوم من القرينة لأنه لا يخبر عن المفرد بالمثنى» ومنه قوله 
تعالی : وجل کم سيل فيم لحر [النحل: ١‏ أي: والبرد. 

وانفردت الواو - من بين حروف العطف - بأنها تعطف عاملاً محذوقا 
بقي معموله كقول الراعي النميري:  ٤ ٠‏ 
ااافا الغابات ا اة و هوالع 

المعنى: إذا خرجت الغانيات وبرزن في يوم من الأيام ورققن 
حواجبهن وکحلن عيونهن تعلق بهن من ينظر إليهن . 

ف (العيون) مفعول به لفعل محذوف» والتقدير: وكحْلّن العيون» 
والفعل المحذوف معطوف على (زْجَجْنَ). ونحوه قوله تعالی : وزی كوو 
الَا سَ4 [الحشر: 4] ف (الإيمان) رل به لفعل محذوف تقديره: 
ألفوا الإيمانء يمكن جعل (الإيمان) معطوقًا على (الدار)؛ لأن 
RO DE‏ 
a‏ ادر لیس وی اة 
بحذف عامل مزال قد بقي معموله دفعالوهم اتقي 

المعنى : قد تحذف الفاء مع معطوفها إذا لم يكن فيها لبس» وكذلك الواو. 

وانفردت الواو - من بين حروف العطف ‏ بأنها تعطف عاملاً محذوقًا ٠‏ 
بقي معموله» وإكً حمل مثل هذا على حذف العامل إنما هو لرفع ما يتقى 
من كونه معطوقا على الموجود. 
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- وتختص الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة ‏ لخلوه من 
ضمير الموصول - على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير مثل 
(الذي عاونته ففرح الوالد فقير) ف (الذي) مبتداً» وجملة (عاونته) جملة 
- صلة وفيها عائد» (ففرح الوالد) معطوفة على جملة الصلة بالفاء وقد خلت 
من ضمير يعود على الموصول» و(فقير) خبر المبتداً. ونحوه (اللذان يقومان 
فيغضب سعيد أخواك). وإنما اختصت الفاء بذلك؛ لأنها تدل على السببية 
فاستغني بها عن الرابط. 
واخصص بفاء عطف ما ليس صله على الذي استقر أنه الصله 
المعنى: اخصص بالفاء عطف الجملة التي لا تصلح أن تكون صلة 
الموصول على الذي يصلح أن يكون صلة لاشتماله على العائد. 
كما تختص بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صفة على ما هو صفةء 
وما لا یصلح أن یکون خبرًا على ما هو خبر» وبالعکس. 


وتفيد الترتيب والتراخي» ومعنى التراخي المهلةء فإذا قلت: (أقبل 
محمد ثم خالد) كان المعنى أنه أقبل محمد أولاً وبعده بمهلة أقبل خالد. 
ونحوه قولنا: (مات الرشيد ثم المأمون) و (زرعنا القطن ثم جنيناه) وقوله 
تعالی: واه خلقک من تراب ثم من َم [فاطر: »]١١‏ وقوله: م« امان 
ر 9 م إا س انر [عبس: ]۲۲-۲١‏ فعقب بالفاء بعد (أماته)؛ لأن 
الإقبار في عقب الموت»› وراخى بعد ذلك؛ لأن النشور يتأخر. 

وقال تعالی : اة لهم الل كح من لهاد قدا هم لمو [يس: ]٣۷‏ 
فجاء بالقاء؛ لأن اليل بعقب النهار. وقال: ومن ءابيةء أن خلقک من راب 
إا أنشر بسر تنتشرو [الروم: ]۲١‏ فجاء ب (ثم)؛ لأن البشر المنتشر 
ا 
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والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال 

المعنى: تدل الفاء على الترتيب والتعقيب» و(ثم) على الترتيب 
والتراخي 

حتی : 

جر وط ا الا تخر مرن الام جا ي الا 
ويشترط في المعطوف ب (حتی) أن یکون اسما ظاهرًا» وان يکون جزءًَا من 
المعطوف عليه أو كالجزء منه» ففي المثال السابق الأطباء جزء من الناس. 

وتر تح الطلات خن الال الان س الطلاب. 

ونحو (أكلت السمكة حتى رأسّها) و (حطمت التمثال حتى قدمّه) 
فالرأس جزء من السمكة» وكذلك القدم جزء من التمثال. 

ولآ تقول (خفر الرجال نى السا ولا (أكلت الناكهة سي 
المتمك) لان الساء لسن جرا هن الرجال والسمك ليس جزقاه 
الفاكهة. 

ومثال ما هو كالجزء منه قولك: (أعجبني خالد حتى حلمه) فالحلم 
کالجزء ا و(راعني اا ا ا ا الجارية 
حتی حدیثها) . 

گما: بشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها : فى الزيادة أو 
النقص» ومعنى الغاية في الزيادة والنقص أن ا یکون آخر 
الأجزاء إذا رتبت الأجزاء الأقوى فالأقوى» فإذا ابتدأت بقصدك من 
الجانب الأضعف مصعدًا كان آخر الأجزاء أقواها نحو (مات الناس حتى 
محمد عليه الصلاة والسلام) بالعطف وليس هو ب آخرهم حسًا ولا 
دخولاً بل آخرهم فة وشرقًا. وإذا ابتدآت بعنايتك من الجانب الأقوى 
منحدرًا كان آخر الأجزاء أضعفها نحو (قدم الحجاج حتى المشاة). 
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وذهب بعضهم إلى أنه يذكر الاسم بعد (حتى) لتحقير أو تعظيم أو قوة 
أو ضعف كقولك: (ضربت القوم حتى زيدٍ) ف (زيد) من القوم وانتھی 
ال را ل او كن احرج رت او اع ها وا 
فلا معنى لذكره. 

وهذا هو الغالب وليس لازمًاء فإنه قد يكون العطف بها أو الجر يفيد 
الغاية فحسب من دون تعظيم أو تحقير وذلك نحو قولك: (قرأت القران 
حتى سورة الناس) عطمًا أو جرًّاء فهذا للغاية في كون سورة الناس أخر 
القرآن وليس لتحقير أو تعظيم. ونحو قولك: (قرأت الكتابٌ حتى الصفحة 
الأخيرة). 

و(حتى) العاطفة لا تفيد ترتيبًاء بل هي كالواو»ء فإذا قلت: (حضر 
رجال الكلية حتى العميد) لم يدل ذلك على أن العميد آخرهم حضورًاء بل 
قد یکون اولهم. وكذا إذا قلت : (أكلت السمكة حتى رأسّها). (م). 
بعصا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غايةالذي تلا 

المعنى: اعطف بحتى بعصا على كل» ولا يكون المعطوف إلا غاية 
للذي تلاه» أي جاه نعده وهو المغطرف علية> اى أن المعطوف لا بد 
أن يكون غاية للمعطوف عليه . 
فائدة: 

الفرق بين العاطفة والجارة أن المعطوف ب (حتى) ينبغي أن يكون 
ج٤ا‏ مما قبله أو کجزئه ۔ کما ذکرنا - نحو (ضربت القوم حتى خالدا) ولا 
يشترط ذلك في المجرور» بل قد يكون المجرور بها متصلاً بالآخر ولیس 
بعصا مما قبله نحو (صمت رمضان حتى يوم الفطر) و(نمت البارحة حتى 
الصباح). 


ئم إن المجرور ب (حتى) يكون حكمه الدخول - غالبًا - في حكم ما 


فبله إلا إذا دل على عدم الدخول دليل» وأما المعطوف فالمعطوف بها 
داخل في حكم ما قبلها ولا بدء وذلك أنك إذا قلت: (صمت ER‏ 
حتى يوم الفطر) كانت (حتى) جارة وليست عاطفة؛ وة الفطر غير 
داخل في الصوم» إذ لو كانت عاطفة لدخل ما بعدها في الصوم. (م). 
ام 

(أم) على قسمين : متصلة ومنقطعة: 

القسم الأول: (أم) المتصلة: 

وتنحصر في نوعين: ٠‏ 

الأول: : أن تدم عليها همزة الاستفهام يطلب بها وي (ا)) التعيين نحو 
(أزيد عندك أم عمرو؟) أي : ایّھما عندك؟ والمتكلم يعلم أن واحدًا منهما 
عنده لا بعینه ویطلب بسؤاله التعيين. ويكون معنى الهمزة مع (أم) هو (أي) 
الاستفهامية. ونحو (أضربت خالدًا أم وتخته؟) أي: أي ذلك فعلت؟ 

فإن کان الأمر على غير دعواه فالجواب في الأولى: ليس عى راجا 
منهما. وفي الثانية: لم أفعل واحدا منهما. او تقول : (عندي محمد) او 
كلاهما عندي» وفي الثانية : لت اما ) 

والثاني : أن تتقدم عليها همزة التسوية وهى U O Ne‏ 
آبالي) وما في معناهما نحو (سواءٌ على ت آم قعدت) وقوله تعالى : 
وسو لا لَجرعتا آم صب [إبراهيم : ١۲]ء‏ وقوله : طسوا عه ٤أندر:‏ : 
لم در [البقرة: ]١‏ ونحو (ما أبالي أأقبلت م أدبرت). ٠‏ 

وإنما سميت هذه الهمزة E ET‏ 
وذلك آنھا وقعت بين شيئين أو أشياء لا يكتفى بأحدهاء فان طلب التعيين 
لا يتحقق إلا بأكثر من واحد» وكذلك التسوية. (م). ٤‏ 

د ة بنوعيها الم بوقع حذنها في لبس نحو 


قراءة ابن محيصن سوا عه أنذَرْتَهم أ كم زره بإسقاط الهمزة من 
(أنذرتهم) وقول الشاعر عمر بن أبي ربيعة: 
لعمرك ما أدري وإن کنت داریا بسبع رمين الجمرأم بثمان 

أي : أبسبع أم بثمان؟ 

رال واف لحك قي ۷ اغا ارت النسوة الجمرات بسبع 
حصیات آم بشمان»› آي لا أعلم ايهما حصل . 
وأم بها اعطف إثر همز التسويه أو همزة عن لفظ أي مغنيه 
وربما أسقطت الهمزة إن كان خفاالمعنى بحذفها امن 

المعنى: اعطف ب (أم) بعد همزة التسوية» أو الهمزة المغنية عن لفظ 
(اي) وهي التي يقصد بها وب (أم) التعيين . 

وقد تحذف الهمزة بشرط ألا يؤدي حذفها إلى الوقوع في اللبس. 

القسم الثاني: أم المنقطعة: 

وهي التي لا تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة يُطلب بها وبأم 
التعيين . 

وتقع بين جملتين مستقلتين من حيث المعنى» فكل جملة منهما لها 
معنى خاص بها يخالف معنى الأخرى» وليس بينهما اتصالء لذلك سميت 
(أم) منقطعة . 

وتفيد الإضراب عن الكلام الأول»ء ومعناها في الغالب (بل) والهمزة 
الاستفهامية نحو (إن هذا القادم محمد أم هو خالد) آي: بل آهو خالد؟ 
وذلك أنك كنت ترى أن القادم محمد ثم ظهر لك آنه غير محمد» فظننت 
أنه خالد فقلت مستفهمًا: (أم هو خالد؟) أي: بل آهو خالد؟ فصدر 
الكلام يقين وآخره سؤال. 

والاستفهام الذي تفيده (أم) قد يكون حقيقيًا - كما في المثال السابق - 
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وقد یکون غير حقيقي» بل یراد به الإنکار والتوييخ رات وراك 
وذلك نحو قوله تعالی : وام عندهم رين ريك أ حم الم برد [الطور: ۳۷] 
أي: بل أهم المصيطرون؟ وقوله: وام له لبت ول انون [الطرر: ٠۹‏ 
أي : بل اله النتات ولكم البنون؟ منكرا عليهم اعتقادهم هذا. ٠‏ 
ار عم خا کر رک کب ور عر الوك [المومنون: ۷۲ والمعنى: ١‏ 
وار 


لا تسألهم مالا على هدايتهم» وقوله: مام تهر جرا هم ن مَعْرَمٍ ا 
[القلم: .]٤١‏ (م). 


وقد تکون بمعنی (بل) فقط من دون استفهام کقوله تعالی : ار ا 
من هدا الى هو مهي وا كاد بد [الزخرف: ]٠١‏ قالوا ا لانه لامعنى 
e‏ وکقوله تعالی : : تيل التي لا ريب فيه ِن ري لين 9 
ار قو اقرب » [السجدة: ى بل يقولون افتراه» وقد س (آم) 
بین جملتين مستقلتين نل لَك لا رب فيد و« ية ارد وكل 
واحدة منهما مستقلة بمعناها عن الأخرى. تعالی : موورذا نت عل 
ءايشا بدت قال ١‏ او و من © ا بول افر 
ا Î [A-‏ ي یل بقولون افتراه e‏ 
#إطا سر م ي و يشر افر وکل واحدة منهما مستقلة بمعناها عن 


الأخرى. 


ر 


ونحوه قوله تعالى: قل هَل يسوی الاق وَألصِير اَم هل سى ألظأمتٌ 
والود 4 [الرعد: ]١١‏ آي : بل هل تستوي الظلمات والنور؟ وقوله: امن 


رار سر ر a‏ ت ر 2 


لاا ارا وجل ن جلها آنهدرا4 [الححل: ١١‏ وقوله: فوا ها ازى هو 


A اه‎ 


جند لک ينص من دون الم [الملك: ]۲١‏ لان الاستفهام لا يدخل على 
الاستفهام. (م). 

والذي يبدو أن (أم) المنقطعة ليست من حروف العطف» وإنما هي 
حرف ابتداء مبني على السكون يفيد الإضراب» ولا تدخل إلا على 
الجمل: 
وبانقطاع وبمعنى (بل) وفت ٠‏ إنتك مماقيدت به خلت 

المعنى: تكون (أم) منقطعة وتفيد الإضراب ك (بل) إذا خلت مما 
قيدت به في النوع الأول. 

أو : ۰ 

لها عدة معان منها ما يأتي : 

| - التخيير وهي الواقعة بعد الطلب نحو (خذ من مالي درهمًا أو 
دینارًا) و (تزوج هنذا أو أختها). 

۲ - الإباحة نحو (جالس العلماء أو الزهّاد) و (تعلْمْ الفقه أو النحو). 

والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين 
الشيئين» والتخيير لا يجوز فيه الجمع بينهما. 

۳ التقسيم نحو (الكلمة اسم أو فعل أو حرف) و (المادة صلبة أو 
سائلة أو غازية). 

٤‏ - الإبهام» وذلك إذا كنت عالمًا بالأمر ولكن أردت أن تبهمه على 
السامع نحو (تصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة) إذا كنت تريد أن تبهم ذلك 
على السامع»› ونحو (جاء خالد أو سعيد) إذا كنت عالمًا بالجائي منهما 
وقصدت الإبهام على السامع. ومنه قوله تعالى: وتا أو ليام لمل هذى 
أو نی صل مين [ساً: .]۲٤‏ 

ه _ الشك» وذلك إذا كان المتكلم شاكًا في الأمر نحو (رأيت محمدًا 
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أو خالدا) إذا کنت شاگًا فیمن رأیته منهما» ومنه قوله تعالی : وةلايتا 
يوما أو بض بود 4 االو 3 

- الإضراب» نحو قولك: (سأزور خالدًا اليوم أو سأمكث) إذا كنت 
قررت الزيارة أولاً ئم أضربت عن ذلك فقررت المكث» أي: بل سأمكث. 
وقوله تعالى : وارسلته سلته له إل يِاأقَة لي أو ڈور که [الصافات: ]۱٤١‏ قيل : 
المعنى: بل يزيدون. وذهب بعضهم إلى التأويل فقالوا: إن هذا الكلام 
أخرج حكاية من الله عز وجل لقول المخلوقين» وتأويله عند أهل النظر: 
وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموه لقلتم أنتم فيه: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. 

وكقول جرير بن عطية مخاطبًا هشام بن عبد الملك: 
ماذا تری في عیال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعذاد 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ٠‏ لولا رجاؤك قدقتلت أولادي 

أ بل ادوا تمانة: ۰ ) 

والمعنى: ما الذي تراه يا هشام في شأن أهل بيتي الذين قد ضجرت 
بهم لكثرتهم» فلم أستطع إحصاءهم. وأما قبل ذلك فقد كانوا تمانین بل 
زادوا ثمانية» و رجائي عطاءك لقتلتهم . 

خيّرآبح قشم بأو وأإبهم اكك قراب اني 

المعنى: تأتي (أو) للتخيير والإباحة والتقسيم 8 والشك 
والإضراب. 

وق تل ى م لوار عة آي الاس ا الى علاك 
الصلاة والسلام: (اتڭ اع فما عليك إلا نبي أو ضدیو او شهیدان) 
وكقول جرير مادحا عمر بن عبد العزيز: ا 
جاء الخلافة أو كانت له قدرًا کما آتی ربّه موسی على قدر 

المعنى: إن عمر جاء إلى الخلافة ووصل إليها وكانت على موعد ٠‏ 


عطف النسق 


ووت قدو له كما جاء موسي المتاعاة ريه فان ذلك أبضا كان غل 
موعد ووقت مقدر له. 

فاستعمل الشاعر (أو) بمعنى الواو أي: وكانت له قدرًا» لوضوح 
المعنى وعدم اللبس. 
وربما عاقبت الواو إذا لميلف ذو النطق للبس منفذا 

المعنى: قد تستعمل (أو) بمعنى الواو بشرط ألا يجد المتكلم في 
استعمالها منفًا للبس» أي طريقًا إليه» بسبب خفاء معتاها المراد وعدم 
إدراك السامع انها بمعنی الواو . 

إما: 

تأتي (إمّا) مسبوقة بمثلها» وتفيد ما تفيده (أو) من التخيير نحو (خذ 
من مالي إما درهمًا وإما دينارًا)» والإباحة نحو (جالس إما الحسن وإما 
ابن سيرين)» والتقسيم نحو (الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف)» 
والإبهام والشك نحو (جاء إما خالد وإما سعيد). 

ويرى بعض النحاة أن (إما) هذه ليست حرف عطف خلاقا لبعضهم»› 
وذلك لدخول الواو عليهاء وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف. 
ومثل (أو) في القصد (إما) الثانيه في نحو (إما ذي وإما النائيه) 

المعنى: يعني أن (إما) الثانية في المثال المذكور مثل (أو) في 
القصد» أي في المعنى . ۰ 

حرف عطف يدل على الاستدراك» وتكون عاطفة بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون المعطوف بها مفردًا. 

ل أن يسبقها نفي او نهي . 

الثالث: ألا يقترن بها الواو. 


مثاله قولك: (ما أكرمت خالدًا لكنْ سعيدًا) و (ما جاء السيد لكنْ 
خادمه) و (لا تکرمٌ خالا لکن سعیدًا). 

فإن وليتها جملة فهي ليست عاطفة وإنما هي حرف ابتداء يفيد 
الاستدراك نحو (ما جاءني خالد لكنْ جاءني عمرو) وقولك: (ما قرت 
الحديث لكنْ قرأت التفسير) وتدخل عند ذاك بعد الموجب وغيره نحو 
أل مد فار لمقلا 

وإن اقترنت بها الواو فهي حرف ابتداء أيضًا A‏ کقوله 
E E‏ وا کن خمد با حل ن الک وکدکن رسو أله وساد أن 
[الأحزاب: ]٤١‏ فالواو عاطفة و(لكن) حرف ابتداء» » وارسول) خبر لکاذ 
المحذوفة مع اسمها. ‏ 

لا ) 

حرف عطف ونفي. ومعناه نفي الحكم عن المعطوف بعد ثبوته 
للمعطوف عليه. ويعطف ب (لا) بعد النداء نحو (يا خالد لا سعيد)ء والأمر 
نحو (أكرمٌ خالدا لا سعيدًا)» والإثبات نحو (سافر محمد لا بكر) 
و(حصدنا القمحَ لا الشعيرَ) ف (لا) حرف عطف ونفي» اا 
معطوف منصوب. وهي تعطف المفردات كما مثلنا . 

وتعطف بثلائة شروط : 

الاوك ان دما إنات جر راتا مدل عالت ار ان و 
(عاقب المهمل لا النشيظ)» أو دعاء نحو (غفر الله لبكر لا زيدٍ)ء أو 
تحضیض نحو (هلا تکرم محمدًا لا سالمًا)» O‏ 
بنتا) او نداء نحو (یا محمد لا خالد). 

الثاني : أن لا تقترن بعاطف. فإذا قلت: (ما جاء محمد ولا خالد) 
كانت الواو هي العاطفة» و(لا) زائدة لتوكيد النفي . 


الثالث: أن يتعاند متعاطفاها نحو (أقبل رجل لا امرأة) بخلاف 
(أقبلت هند لا امرأة) لأن هنذا امرأة. 

ولا يعطف ب (لا) بعد النفي» فلا تقول: (ما أقبل سعيد لا خالد)ء 
ولا يعطف ب (لكن) في الإثبات» فلا تقول: (أقبل سعيد لكن خالد). 
وأول (لكن) نفيًا او نهيّاء و(لا) نداء او أمرًا أو اثباتاتلا 

المعنى: اجعل (لكن) والية نفيًا أو نهيّاء أي: واقعة بعدهما. و(لا) 
العاطفة تلي نداء أو أمرًا أو إثباتاء أي: لا يكون عاطفًا إلا إذا وقع بعد 
واحد من هذه الثلائة. | 

بل : 

تدخل على المفرد وعلى الجملة. 

أ - فإذا دخلت على المفردء وكان قبلها نفي أو نهي فهي للاستدراك 
ك (لكن) في أنها تقرر حكم ما قبلها (أي إثبات النفي أو النهي لما قبلها) 
وتثبت نقيضه لما بعدها نحو (ما سافر سعید بل خالد) و (لا تکرمٌ محمدا 
بل بكرًا) فمعنى الأولى أن سعيدًا لم يسافر» وإنما الذي سافر هو خالد. 
ومعنى الثانية أنك منهي عن إكرام محمد ومأمور بإكرام بكر . 

وإذا كان قبل (بل) إثبات أو أمر فهي للإضراب» وذلك أنها تجعل ما 
قبلها كالمسكوت عنه (أي أن الكلام السابق عليها كأنه لم يذكر) نحو (جاء 
محمد بل خالد) يعني أن الذي جاء هو خالد» وأما محمد فيجوز أنه جاء» 
ويجوز أنه لم يجىئ. وقولك: (أكرمٌ سالمًا بل بكرًا) أضربت فيه عن الكلام 
الأول وأمرت بإكرام بكر» وأما (سالم) فمسكوت عنه. وليست (بل) ناهية 
عن إكرام سالم. 

ب - وتدخل (بل) على الجملة» ولا تكون حينئذ عاطفة» وإنما هي 
حرف ابتداء فقط وما بعدها مستأنف» ولها معنيان : 


النحو العربي ومعان : الجزء الثاني 


المعنى الأول: الإضراب الابطالي: وهو أن تأتي بجملة تبطل مي 
الجملة السابقة كقوله تعالى: #ډوقالوا NT‏ 
كور [الأنبياء: ]۲١‏ ف (بل) حرف ابتداء» و(عباد) خبر ا 
محذوف» والتقدير (بل هم عباد)ء والجملة ابتدائيةء وقد دخلت (بل) على 
الجملة الاسمية. وقوله: «إبل عاد مكمت إبطال للكلام الأول. و 


مء 
قوله تعالى: فا قرو وھ نة بل جاءُم بان [المؤمنون: »]۷١‏ وقوله: 


درو و و ص و ےم ررر 


ډوقالتِ لبود يد آلله مغلولة لت أي و ا بل ا انه [المائدة: [٤‏ 


والمعن الان الإضراب الانتقالي : واا اش یا ف 
ر إرادة إبطال الكلام الأول كقول تعالی : د آقح من کرک € وکگر س 


بے فصن ف ل ا بل ورون ألْحرةَ آل( ® وا لاحره حبر وب که [الأععلى: IT‏ 


فجملة وبل ثرون حي ال اس ال ال الأولىء بل هي انتقال 
من غرض إلى غرض آخر» ومثله قوله تعالی : کف قا إلا وها وديا 
کنب بطق بای وهر کا طاو 9 بل و فی عر ن مدا [المؤمنون : 1۲ - [1Y‏ 
وقوله: : ار ڪلما عَلهدوا عَهَدَا بده ریق هبل کر م ۇۇت 4 [البقرة : 


2 fe, 


1۰° ۽ وقول E‏ ن e‏ [الزخرف : ٠‏ 0۸[ ۰ 
ال بها خاي کم رر في الخبر ا ت لار الام 
س le‏ ان 7 eT‏ ر و i‏ 
لن سالكها يته فيها. ) ) ۰ 

ا بها في الخبر المثبت والأمر الجلي» فتفيد الإضراب عن 
الأول ونقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه. 


العطف على ضمير الرقع المتصل: 


إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما 
عطفت عليه» وكثيرًا ما يكون الفصل بالضمير المنفصل نحو قولك: (لقد 
کت انت ورفاقك طلائع الإصلاح) فكلمة (رفاق) معطوفة على التاء بعد 
توکیده» ونحوه قوله تعالی : #لقد کر اسر اوم فی صكل مين [الأنبباء : 
]٤‏ فقوله: (آباؤکم) معطوف على الضمير في (كنتم) وقد فصل بالضمير 
المنفصل (أنتم). 


وعند الإعراب نقول: (آنتم): ضمير منفصل مبني على السكون» وهو 
توكيد لفظي للضمير في (کنتم). (واباؤکم): الواو حرف عطف. و(آباء) 
اسم معطوف على الضمير في (كنتم) وهو مضاف» و(كم) مضاف إليه. 

وقد ورد الفصل بغير الضمير المنفصل كالمفعول نحو (أكرمتك 
وحسیلٌ)» وقوله تعالى : جت عن يدوا ومن صَلَحً [الرعد: ]۲١‏ ف (من) 
معطوف على الواو في (يدخلونها) وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو 
الهاء من (يدخلونها). 

وقد يكون الفصل ب (لا) النافية كقوله تعالى: ا أنّرّڪت وَل 
ءابارتا [الأنعام: ]٠۸‏ ف (آباؤنا) معطوف على (نا)» وجاز ذلك للفصل 
ن المطرف العف علد( اة 

والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو قولك: (انتفع أنت 
وإخوانك بتجارب السابقين)» وقوله تعالى : اش أت وروج لَه [البقرة: 
٠]‏ ف (زوجك) معطوف على الضمير المستتر في (اسكن)» وصح ذلك 
لقف نالي اله ات 


وسبب ذلك الفصل انه لو قال : (اسکن وزو جك) بدول فاصل لكان 


النحو العربي أحكام وممان : الجزء الماني 


اروك مسا غل قاع( وسر القشه الك ر كان ده 
في عامله» والأمر بالصيغة لا يرفع ظاهرًا فلا يعطف على فاعله الظاهر. 
وقد ورد في النظم كثيرًا العطف على الضمير المتصل بلا فصل كقول 
عمر بن أبي ربيعة : 
قلت إذأقبلت ورهز تهادى كنعاج القلاتعشَفَنَ رملا 
المعنى: قلت حين أقبلت المحبوبة مع النسوة البيض الحسان إنهن 
يتمايلن ويتبخترن في مشيهن كتمايل وتبختر بقر الصحراء حين ملن عن 
لطر الا ي ال و ي ا رل 
فقوله: (وزهر) معطوف على الضمير ا 
وكقول جرير يهجو الأخطل : 
ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه مالم يكن وأبٌ له لينالا 
فعطف (أب) على الضمير المستتر في (يكن) ا من 
غر فاصل بینهما . 
وقد ورد ذلك في النثر قلیلاًء حکی سیبویه (مررت برجل سواءٍ 
والعدم) أي: متساو هو والعدم» فكلمة (سواء) اسم بمعنى المشتق 
(متساو)» وهي متحملة للضمير المرفوع» و(العدم) بارع على 
الضمير المستتر في (سواء) بغير فاصل بينهما . 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيًا وضعفه اعتقدٌ 
Rl‏ إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل فافصل بين المتعاطفين 
بضمير رفع منفصل» أو أي فاصل آخر. وعدم الفصل يرد في الشعر کثيرا؛ 
نس کو یف 9 اس نة 


عطف النسق 
العطف على باقي الضمائر: 


إن العطف على ضمير الرفع المنفصل لا يحتاج إلى فاصل نحو (سعيد 
ما ذهب إلا هو وخالد). 


والعطف على ضمير النصب المنفصل والمتصل لا يحتاج إلى فاصل 
أيضًا» فمشثال المنفصل قولك: (ما أكرمت إلا إياك وخالدًا). ومشال 
المتصل قولك: (زيد أكرمته وبكرًا). 

وأما ضمير الجر فلا يعطف عليه عند الجمهور إلا بإعادة حرف الجر 
ليفصل بين المتعاطفين نحو (سلمت عليك وعلى خالدٍ) ولا يجوز عندهم 
ن تقول: (سلمت عليك وخالد)» ومثلها قولك: (مررت بك وبزيد)» 
ولا يجوز أن تقول: (مررتٌ بك وزيدٍ) دون إعادة الباء. وقال تعالى: م 
استوی إل الما وهی دان قال ها ولأذرّض ايا طَوعا أو رها 4 [فصلت: ]١١‏ فكلمة 
(الأرض) معطوفة على الضمير (ها) المجرور باللام» وقد أعيدت اللام مع 
الغطرف: 

وقد أجاز الكوفيون العطف على ضمير الجر دون إعادة حرف الجر. 
واستدلوا بقوله تعالی : «واتقوا أله الى سلون پوه والأزْحَام) [النساء: ]١‏ فقد 
فا ةوقو القاء اة - بجر (الأرحام) عطمًا على الهاء 
المجرورة بالباء» وقوله تعالى: #وڪفر بو وَألْمَسجر الام [البقرة: ]۲٠۷‏ 


فالمسجد معطوف على الضمير المجرور بالہاء ت قوله (به) بدون إعادة 
الجا 
جار . 


فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
المعنى : قد شرعت اليوم في شتمنا والنيل مناء إن كنت قد فعلت ذلك 


الحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


فاذهب فليس ذلك غريبًا منك لأنك أهلهء ولیس عجيبا من هذا امان 
و ي ا 
وعود خافض لدى عطف على قر ا واد د 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا 

المعنى: جعل عود الخافض مع المعطوف عند الخفض على الضمير 
المخفوض أمرًا لازمًا عند النحاةء ولكنه ليس عندي لازمًا؛ لأن عدم 
إعادته مع المعطوف أمر ثابت تحقق في النثر ۶ الواردين عن العرب؛ 
أ هو آمر يۇيدە السماع. ٠‏ 
خذف:المعطوف-علية للذلة غه ) | | 

قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه كقوله تعالى : اتر کن ای شل 
عكر [الجائية: ]۳١‏ والتقدير: الم تأتکم آياتي فلم تکن تتلی علیکم» 
فحذف المعطوف عليه وهو ك تأتکم). ونحوه قوله تعالی : افر ج یروا 
ف ألاَرْضِ َراي [غافر: ۸۲] والتقدير: أمّكثوا فلم پسیروا في الأرض؟ 
وقوله: ولم ية کا اما ضاحرم سن جس [الأعراف: ٤‏ والتقدير: ا 
ولم يتفكروا؟ وقوله: أرب نكم لكر صَفْحًا [الزخرف: ]١‏ 
والتقدير : أنهملكم فنضرب؟ وقوله: افر روا إل ما بين ايده وما لهم 
إسبأ: ]٩‏ والتقدير: أعموا فلم يروا؟ وظاهره أن الفاء عطفت على جملة 
مقدرة بينها وبين الهمزة . ومنه قول بعضهم : (وبك وألا وسهلاً) جوابً 
ا (مرحبًا بك)ء والتقدير: ومرحبًا بك وأهلاً.. 

EES EES وحذفت‎ 

ا إن حذف المتبوع وهو المعطوف عليه إذا ا ey‏ 
الكلام في هذا الباب (أو هذا الموضع وهو العطف ل والفاء) يكون 
مباخًا. 4 


عطف النسق 


عطف الفعل على الفعل: 

إن العطف ليس مختصًا بالأسماءء بل يكون فيها وفي الأفعال نحو (يلهو 
الولد ويلعبٌ). ويشترط لعطف الفعل على الفعل اتحادهما في الزمان بأن 
يكون زمنهما معّا ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلاًء فلا يعطف ما يفيد الماضي 
على ما يفيد المستقبل» ولا العكس» تقول : (ترعد السماء وتبرق). 

وقد يتحد النوعان في الفعلية» كأن يكونا مضارعين أو ماضيين أو 
أمرين نحو (أكل الولد وشرب) و (يقوم محمد ويقعد) و (اضربْ سعيدًا 
واهربْ) وقوله تعالى: لش به بده مْتا وشَقَية ما لقنا أما وَأناىّ 
ڪ را ڳه [الفرقان: »]٤4‏ وقوله: وان وهنوا ووا و یکر جورم ولا لک 
مركم [محمد: ]١١‏ فعطف (تتقوا) على (تؤمنوا)» و(يسألكم) على 
(يؤتكم) من عطف الشرط على الشرط. والجواب على الجواب. 

وقد يختلف نوعا الفعلين» فيعطف الماضي على المضارع والعكس»› 
فمن عطف الماضي على المضارع قوله تعالى: «يقدم مهبم اة 
دهم لار [هود: ۹۸] ف (أورد) ماض معطوف على المضارع (يقدم) 
وهما مختلفان نوعا» لكن زمانهما متحد لأن مدلولهما مستقبل وهو يوم 
القيامة. ومن عطف المضارع على الماضي قوله تعالی : هتار لر إن اء 
عل لك حب ن ذلك جَكّتِ تجرى ِن يها الأنهدر وججعل لك فصوا [الفرقان. ۱۰[ 
فعطف (يجعل) وهو مضارع على (جعل) وهو ماض لاتحاد زمنيهما في 
الاستقبال» ومثله قولك: (إن تأت أكرمتك وأعطك ما تريد). 
عطف الفعل على الاسم المشبه له: 

يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه» 
ويجوز العكس أيصًا. فمن الأول قوله تعالى : ٤َلْعْرتِ‏ صا( رن بد 
معا [العاديات: ]٤ ١‏ فعطف الفعل الماضي (آثرن) على (المغيرات) وهو 


ّ آ 


اسم فاعل يشبه الفعل في المعنى. ومنه قوله: لد أَلْمْصَيََيَ وَلْمْصَيَقَّتِ 
ا آله قرسا سا [الحديد: ]١۸‏ فعطف الفعل الماضي (أقرضوا) على 
اسم الفاعل (المصضدقين)ء وقوله: اول روأ إلى الطير فوقهر صمت وقيشن 
[الملك: ]۱١‏ فعطف الفعل المضارع (يقبضن) على اسم الفاعل (صافات). 
ومن الثاني قوله تعالی : د َه لق لب والتوى بج لى من ليت وَج 
الْميَتِ من الى ه [الأنعام: ]٩١‏ فعطف اسم الفاعل (مخرج) على الفعل 
المضارع (يخرج). ومنه قول النابغة الذبياني : 
فألفيته يومًايبير عدوه ١‏ ا 


المعنى: وجدته يومًا يهلك عدوه ويجري العطاء الجزيل ويرمي 
بالسفن التي يعبر فيها. 

فعطف اسہ م ا ا نا ا( 

وعطفك الفعل على الفعل يصح 

واعطف اسم شبه فعل فعلا وعکسااستعمل تجده سهلا 
المعنى: يصح عطفك الفعل على الفعل» يجوز آن تعطف الفعل على 
الاسم المشبه للفعل کاس e‏ ا ا 
فائدة: 

إن هذه المغايرة سببها اختلاف الدلالة وذلك أن دلالة الفعل غير دلالة 
الاسم» فالفعل يدل على الحدوث والتجددء والاسم يدل على الثبوت كما 
نعلم» فإذا اقتضى المقام الحدث جيء بالفعل» وإذا اقتضى الثبوت جيء 
الاس قا ب انات ئي ورل و[ 2 4 غلل ميت الات 
0 ا ی و ق 
الحالة الثابتة» وجاء ب (يقبضن) بصيغة الفعل؛ لأن القبض حالة ا 
ثابتة. تم إن القبض حالة حركة وتجدد» والصف حالة ساكنة ثابتةء فجاء 


عطف النسق 


بالقبض على صبغخة الفعل الدالة على الحركة والتجدد» وجاء ب (صافات) 
ونحوه قوله تعالى: «إ ألْى من أَليَتِ وَج لَب مِنَ الي فجاء 
بقوله : ج أل على صيغة الفعل؛ لأن من أبرز صفات الحي الحركة 
والتجدد فجاء بالفعل الدال على الحركة والتجددء وجاء ب غج ألْميّتِ من 
الي على صيغة الاسم؛ لأن الميت لا حركة فيه ولا تجددء فجاء باسم 
الفاعل الدال على الثبوت. (م). 
المتعاطفان: 
المتعاطفان يكونان على أقسام : 


١‏ عطف الشيء على مغايره: وهو الأصل نحو (رأيت محمدا 
وخالدًا). 

۲ _ عطف الشىء على مرادفه : نحو (هذا کذب وافتراء) و (عملك غي 
وضلال). 

٣‏ عطف العام على الخاص: نحو قوله تعالى : «إولقد ءاليلك سبعا من 
المنّاف لمات الم [الحجر: ۸۷] فالقرآن العظيم عام عمف على الخاص 

٤‏ عطف الخاص على العام كقوله تعالى: فس كان عَذُوا بل 
ومَّرّكَيَهِء ورسل ِء وجري وميكللً [البقرة: ۹۸] فجبريل وميكال خاص 
عمف على عام« وهو الملائكة. وذلك للاهتمام بما آفرد دکرة 


٥ه‏ _ عطف الشىء على نفسه لزيادة فائدة نحو قوله تعالی : بد إ 
وله ءابآيك إِترَهعمَ وَإشمَميلً [البقرة: ]٠١۳‏ فإله آبائه هو إلهه. 


ر ص 


ر 
للهك 


الحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الئاني ‏ 


5 2 ت 8 ا س ای 2 e‏ م ر 
برجل فقیه وشاعر وکاتب) وقوله تعالى : «# سح اس ريك الأ و الى حل 
E E ES CT E AE‏ : ) ) 
ری €9 لی مد نمی 9 ری أ انی [الأعلی: ١‏ ۔ ..]٤‏ 


هو طلب الإقبال ب (يا) أو إحدى أخواتها. 
والمنادى: هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدر. 
أخرق الاخ ` 
أحرف النداء سبعة وهي : 
١‏ - الهمزة: نحو قول امرئ القيس : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ٠‏ وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
المعنى: يا فاطمة دعي بعض دلالك› وإن كنت وطنت نفسك على 
فراقي فأجملي في الهجران. 
- يا : نحو قوله تعالى : ادم اتهم يامام [البقر: E‏ 
في القرآن نداء بغير (يا). 
۳۔ آیا: نحو قول لیلی بنت طريف : 
أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريف 
٤‏ هيا : نحو قول الشاعر: 
فقلت هيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تا الليلة الشحما 


ا 
و(أي والهمزة) للمنادى القريب ولا يكونان للبعيدء لأن البعيد يحتاج 


Prt EEE 

CS DIE‏ ۰ أ : ١ء‏ الاب 

| النحو العريي احکام ومعان : الجزء کي‎ a EEE ٤ 
۶ بغي م‎ E: EF 


إلى مد صوت لندائه» و(أي) والهمزة ليس فيهما مد صوت» بخلاف (يا) 
وأخواتهاء فإن مد صوت الألف فيها يساعدها على نداء البعيد. وقد ينادى 
القريب بما هو للبعيد كقولك: (يا أخي) مع أنه قريب منك. قال تعالى : 
تاوا ابات ما کک کک اسا مل سى [یوسف : ۲ وقال: لصحي الجن 


[يوسف : 1۹ 


و(وا) للندية وهي التي ینادی بها المندوب المتفجع عليه أو المتوجع 


وا حرٌقلباه ممن قلبه شبم 

المعنى: وا حر قلبي وحرقتاه حبا وهیامًا بمن قلبه بارد لا پحفل بي 
ولا قبل على . 

وتتعين (يا) في نداء اسم الله تعالى» فلا ينادى بغيرهاء وفي الاستغائة 
فلا يستغاث بغيرها. وتتعين هي و(وا) في الندبة فلا يندب بغيرهماء إلا أن 
(وا) - في الندبة - أكثر استعمالا ll‏ لأن (يا) تستعمل للندبة إذا من 
الالتباس بالنداء الحقيقي كقول العاصي يوم القيامة: بر E‏ فرطت 
ف جنب ألّوه [الزمر : »]٥١‏ وقول جرير يندب عمر بن عبد العزيز : 
حملت آمرّا عظيمًا فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 

فقوله (يا عمرا) أسلوب ندبة وليس نداء؛ لأنه قال ذلك بعد موت 
عمر بن عبد العزيز. 
وللمنادى الناء أو كالناء يا وأي وآكذاأياثم هيا 

المعنى: تستعمل أحرف النداء (ياء أي» آء آياء هيا) للمنادى البعيده 
أو من في حكمه كالنائم والساهي . 


والهمز للداني ووا لمن ندب أو يا » وغير (وا) لدى اللبس اجتنب 


المعنى : تستعمل الهمزة أداء القريب› و(وا) للمندوب› وكذلك الياء. 


حذف حرف النداء: 


لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو (وا E‏ ولا مع 
المستغاث نحو (يا لمحمدٍ) ولا مع الضمير نحو (يا إياك قد كفيتك). 


ویجوز حذف حرف النداء مع غير ما ذکرنا آنمًا نحو قوله تعالی: 


ليوف آغرض عن هدا [بوسف: ۲۹]» وقوله : «اغملوا ءال اود شک [سبا: 


EF 
ويلزم در حرف النداء مع (اللّه)» ومع اسم الجنس سواء کان نكرة‎ 
مقصودة أم غير مقصودة» واسم الإشارةء فإذا ناديت (اله) قلت: يا الله‎ 
وكذا اسم الجنس واسم الأخارة تجو (با رخل) وريا هذا) ولس لك أن‎ 
ويقلٌ حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة نحو قول من‎ 
قال: (هذاء استمعٌ لقول الناصح ولو أغضبك قوله)» وكقول ذي الرمة:‎ 
إذا هملتْ عيني لها قال صاحبي بمئثلك هذالوعة وغرام‎ 

ا اھا 

كما يقل حذف حرف النداء مع اسم الجنس كقولهم: أطرق كراء 
وافتد مخنوق» وأصبح ليل. أي: يا کروان» يا مخنوق» يا ليل . 

أما المثال الأول فتمامه (أطرق كرا إن النعام في القرى) وهو مثل لمن 
تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه» أي : طأاطيء يا کروان وأشك: 
واخفض عنقك للصيد فإن ما هو أكبر منك وأطول عنقا وهي النعام قد 
صدت وحملت من البدو إلى القرى. 


انحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


رأما المثال الثاني فهو مدل بضبرب لكل مفتطلزارقع في شدة زهو 
یبخل بافتدائه نفسه بماله. 

6 الال اثالث فيو مثل يشرب عند إتلهار الكراهة من الشيء. 
صر صبحًا يا ليل . . 
وغير مندوب ومضمر وما ٠‏ کا فاا دی ابا 
وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذلة 

ال ا ر د ج 2 ت 
الا ا 

وحلف حرف النداء مع اسم الإشارة واسم رو > ومن يمنعه 
من النحاة فانصر وأيد من يلومه» إذ لا حجة له في المنع لورود السماع 
۳ 
فائدة: م 1 ) ) 

ا ا اغراضًا ووا في الكلام ٠‏ اي ومن ذلك : 
١‏ الحلف للمجلة وإلإسراع بقصد الفراغ من الكلام بنبرجة نحو 
قولك : (خالد احذر) وقولك : (أحمد أحمد انتبة). I‏ 

۲ قد یکون الحذف لاإيجاز وذلك لأن او ا 
واختصار لا مقام تبط وإطالة» وذلك نحو قوله تعالى في سورة 
الأعراف: انَأ مإ الوم ونی كاذو قثوت العاف ]٠١‏ 
فحذف حرف النداء (يا) من المنادى انَأ . ٠‏ 

في حين قال في سورة طه: e‏ ل ی ا اڳ [ط 
.[٤‏ 

والسبب - والله أعلم أن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز 
اا بخلاف آيات طه» وإليك كلا من السياقين : 


N RE‏ ولتار موق إل زیو ف ای 


ور 2رر ”ع وي مج ج7 ر م رورو 2 e‏ 
EA OT e‏ والتی لالع ر خد رس أيه جره إِليِهِ ل 


روڪ م مر صر 


ای ام إن قوم اسَصعمونی رادا قوی فک سیت ہے الأَعَدَاء و على مع ا 
الل @ ٤ل‏ رب عفر ل رل رادلا ف َي وات ارم اي4 


م سے ا ا < سر ج a‏ “ م ر سد 
وقال في سورة طه: #فرجع مو إل قوموء عَصْبَنَ أسقًا قال قوي ألم يدم 
1 و ت 2 


ےو وع م م جر ت س ر ۴ 2 
ر E‏ ا و العمهد ل ردت ان حل م عضب من ريک 
AF‏ و أ رصم وو کو سے اک ر ۶ ص ص ر 5 
حلفم موی ( ق لوا ما اغلا دك > وکا جا أوزارا من َة أَلقَووِ 
ا ?م ا 
مها كلك ا آلقی السامیچه [طه: ۸٩‏ ۔ ۸۷] . 


ثم ذکر موقفف هرون : : و ولقد قال هم هرون من قبل بوم إِنّما نشم بو ولا 


ألرحمن فانبعونی وأطيعوا طیغرا ری | [طه: ۹۰]. .تم توجه ak‏ إلى هرون : : J‏ 


EG E أمُر یک‎ ES 


Cn 


رر ک7 س کر r»‏ روء س ر 


هرون ما منعك ! ٿ اد راهم لوا @ ك 


ر ص 
مب 
تعن 


مر 
و 3 ت رو ا م یوم 


فأجابه رو قل نتم لذ یښ کا وأ إن حشیت أن تقول فرقت بن 


ر ر 


ت 


بنج ريل ولم ترب ولي [طه : ٤‏ ويستمر الكلام. 
فالكلام في سورة الأعراف كان مختصرا موجرّاء وكان الموقف 
موقف عجلة وإسراع ولا نقول موقف تسرع› فقد جاء موسی غضبان أسقًا 
وألقى الألواح وأخذ برام أ حبه يیجره إليه من دون سؤال أو استفهام»› 
وآما في سورة طه فالسياق سياق إطالة وسؤال وأخذ ورد ولوم» فجاء 
د (يا)» وكأن هرون في الآية الأولى أراد الإسراع في تبيين الأمر لموسى› 
إذ لا مجال للإطالة وقد آخذ موسى برأسه جره إليه» فحذف (يا)» حتى 


ور کی ٤‏ و۶ 


أن القرآن لم یذکر هنا قول هرون يبوم لا تاذ تی ا رأ تمشيًا مع 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


الإيجاز في الكلام وهو المناسب لموقف العجلة التي اتسم بها السياف . 
وأما في آيات طه فالسياق سياق إطالة وتبسط في الكلام» فقد جاء 

ونی قشبان اسقا وبال قوت زیا لهم مان قماتهم فاناا e‏ ا 

بذک ریک وعدا سنا . : . 4. 
و قائلين: ا أخلفتا وعد ک ما ہکا رکا خا اا ت 


IESE 
نقذفتها. . .). ا‎ 
ثم ذكر موقف هارون منهم فقال: ولق ا کے رو من َل يفوم إِتَمَا‎ 
فو و‎ 


ی ر 


وجواب قومه له: قالوا لن َم َيه د کو ی ب إا ر [طه: .]٩۱‏ 
ثم توجه بالسؤال واللوم إلى هرون: قال ھترو ا متك د مم اوا @ آل 
يعن . . . 4 فأجابه هرون موضځا له الأمر: فول تاذ بلختی کا 
رأ . . . € فجاء ب (يا) متوددًا محاولاً كسر حدة غضبه. ٠‏ 

فحذف (يا) من آية الأعراف هو المناسب لسياق الإيجاز والعجلةء 
وذكرها في سورة طه هو المناسب لسياق التبسط في الكلام والإيضاح 
والتبيين . ) ) 

ومن الحذف للاختصار قوله تعالى : یوش أَعَرص حن هدا وأستغغرى 
لديك س 0۹ فقد آرادوا س المسالة والكف عن الخوض فيها 
فقالوا ذلك بأخصر طريق» حتى أنهم لم يذكروا حرف النداءء فحذف 
حرف النداء تمشًا نمشيا مع هذا الاختصار والتستر. ) 

۳ - قد يكون ذكر (يا) للزيادة في التنبيه وللزيادة و في التقريع وذلك نحو 
قوله تعالى: فل انها الاش ى رسو أ اقم یکا الى لم ماف 
السَمدواتِ ولذ ره [الأعراف: »]٠١۸‏ وقوله: ايها الاس اتقو ڪه بک 


ا PTE‏ ر کر 


زازلة الاعة شی ء ميم [الحج: »]١‏ وقوله : تايها التاس صرب مَل 


کے س و E‏ ج ٌ3 ۶2 م ~7 3e‏ 4 2 0 
فاستيعوا ال د ہے ن دون فر لن لقو ہے :با با ولو اجتمعوا 
5 
لا د ستنقدوه مله ضعف E‏ والمطلوب#ه [الحج : C[¥Y‏ 


وقوله : اا الان ما عرف ربك آرم [الانفطار: .]٦‏ بخلاف قوله تعالی : 
ورن یکا ڈوک ا الاش ریات راکو ک5 اه عل كرك يبا [السساء: 


ففي الآيات الأولى من الزيادة في التنبيه ومد الصوت للإسماع ما ليس 
في الأخيرة» وهذا واضح. 

٤‏ قد يکون الحذف لقرب المنادى من المنادي» سواء كان القرب 
حقيقيًا ماديا أم معنويًاء فكأن المنادى لقربه لا يحتاج إلى واسطة لندائه ولو 
کان حرف نداء» کأن تقول لمن تناديه وهو قريب منك : (خالد آتدري ماذا 
حل بفلان؟)» ونحو قوله تعالی: رمث اله ورگنه, ع اه اَلْيْتِ) 
[هود: »]۷٣‏ وقوله: ونما برد اله م ليڏهبَ عڪم الرس اهل يتِه 
[الأحزاب: »]٣٣‏ وقوله: اعسلوا ءال داو شکرا [سباً: 1۳] فهذا للقرب 
المعنوي» بخلاف قوله تعالی : اهَل لتب لِم حجرت ف إبرَهِي [آل 
عمران: .]٦١‏ (م). 
أقسام المنادى وأحكامه: 

المنادى خمسة أقسام : 

المضرد المعرفة: 

ویشمل قسمین : 

القسم الأول: العلم المفرد: والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا 
شبيهًا بالمضاف» فيشمل المفرد الحقيقي بنوعيه المذكر والمؤنث» ويدخل 
فيه المثنى والجمع نحو يا محمد» ويا محمدان» ويا محمدون» ويا 
فاطمة» ويا فاطمتان» ويا فاطمات . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


القسم الثاني : النكرة المقصر ده وهي کل اسم نكرة وقع بعد حرف 
من حرف النداء وقفصد تعبىنه » وبذلك يصير معرفة لدلالته حينئزٍ على معين 
نحو (یا رجل. یا رجلان. یا رجال). E e‏ ة وقد عرف 
بالنداأء . 


جک الد المر ةت جت الا غل ا ب E‏ 
ويكون في محل نصب. فيبنى على الضمة الظاهرة أو المقدرة إذا كان يرفع 
بالضمة» وذلك في المفرد الحقيقي نحو (يا على يا موسى» يا فتى)ء 
وجمع التكسير نحو (يا أفاضل)ء وجمع المؤنث السالم نحو (يا فاطمات» 
يا طالبات). ف (علي) في المثال الأول منادى مبني على الضم في محل 
نصب» و(موسی) في المثال الثاني منادى مبني على الضمة المقدرة للتعذر 
في محل نصب. ومن أمثلة ذلك أيصًا قوله تعالى : مریم أف 1 [آل 
عمران: »]٤١‏ وقوله یش أقوظ سلو [هود. ۸[ وقول یخی خر 
e‏ 2 


(رجلان) ناد مبني على الألف في محل تصب. 


ی ای ا و وال ان ا ا 
محمدون). RR‏ 
وابن المعرٌف المنادى المفردا حا اتاق فی رقا د مه 

المعنى : ابن المنادى المفرد المعرفة على ما كان يرفع به قبل النداء. 

القسم الثالث : النكرة غير المقصودة: وهي الباقية على إبهامها 
وشيوعها كما كانت قبل النداء ولا تدل معه على فرد معين مقصود بالنداء 
و الواعظ على المنبر: (يا غافلاً تنبَه) و (يا عاقلا ا ) 


وقول الأعمى: (يا مارا خذ بيدي) ولا يقصد به واحدًا بعينه. قال عبد 
يغوث بن وقاص الحارثي : 
أيا راكًا إمّا عرضت فبلغن نداماي من نجران آن لا تلاقيا 
المعنى: يا راكبًا إن أتيت اليمن فبلغن أصحابي المنادمين من أهل 
) نجران أن لا اجتماع بيني وبينهم بعد أسري وتيقني أني سأقتل. 
فالفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة أن المنادى في الأول 
معين» وفي الثانية غير معين . 
ويتبين لنا مما سبق أن المنادى النكرة غير المقصودة منصوبة دائمًا . 
القسم الرابع : المنادى المضاف: ويكون المنادى مضاقًا إلى ما بعده 
نحو (يا عبد الله)ء ويا بائ الصحف)» وقوله تعالى : يجي الجن 


اتوست: ۴۹ء وقولة: #ویکابانا اسه لنا ذنوینا چھ [يوسف: ۹4۷]» وقوله: 


سے 


و قاعتیروا اولي آلابصر [الحشر: ۲]» وقوله: وڌا انه [الكهف: ۸١‏ 
E4‏ ) 


حكم المضاف: النصب بالفتحة أو ما ينوب عنها لأنه معرب. 

ف (عبد) منادى منصوب بالفتحة وهو مضاف» و(اله) مضاف إليه. 
و(صاحبي) منادی منصوب بالیاء لأنه مثنی» و(أبانا) :(اًبا) منادی منصوب 
بالألف لأنه من الأسماء الخمسة» وهو مضاف» و(نا) مضاف إليه. و(أولي) 
منادى منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. .. وهكذا. 

القسم الخامس: الشبيه بالمضاف: هو ما اتصل به شيء يتمم معناه 
بعمل أو عطف قبل النداء» كما يتصل المضاف بالمضاف إليه. 

والعمل إما برفع أو نصب أو جر بالحرف. فالرفع نحو (يا حستا 
وجهّه) و (يا مضروبًا أخوه)» والنصب نحو (يا مهيتا صاحبه)» والجر نحو 
(يا مارا بخالد) و (يا رؤوفا بالعباد). 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الكاني 


والعطف قبل النداء نحو (ثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداء» 
وذلك نحو أن تضع 0 للأفراد فتنادیهم أرقامهم: يا خمسة» يا ستة» 
با می عر ا 00 ولانن. 

حكم الشبيه بالمضاف : النصب بالفتحة أو ما ينوب عنها لأنه معرب . 
والمفرد المنكور والمضافا ) وشبهه انصب عادًا خلافا 

المعنى: انصب المفرد المنكور (نكرة ر والمضاف وشبه 
المضاف بلا خلاف بين النحاة. 
حكم المنادى المبني قبل النداء : 

إذا كان المنادى ت | قبل ندائه قدر - بعد النداء بناؤه على الضم نحو 
يا سیبویو» يا حذام» ياخباث» يا هذاء يا هؤلاءِ. ف (هذا) منادی مبني 
على الضم المقدر في آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الأصل 
وهو الألف. و(سيبويه): منادى مبني على الضم المقدر في آخره منع من 
ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. . . وهکذا الباقي. 

ويظهر أثر ذلك في a‏ إذ يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيهء 
وبالنصب مراعاة للمحل نحو (يا هذا المجتهد والمجتهد) بالرفع 
والنصب» ونحوه (يا سيبويه العالمٌء والعالم) برفع العالم ماعا للضم 
المقدر ونصبه مراعاة لمحل المتبوع» وكذلك (يا لاض 
والفاضلة)» كما تفعل في تاع ما تجدد بناؤه نحو: (يا زید الظريف»› 
والظريفت). 
وانو انضمام ما بنوا قبل الندا وليْجرَ مجری ذي بناء جددا 

المعنى: إذا كان الاسم المنادى مبنيًا قبل النداء قدّر بعد النداء بناؤه 
على الضم نحو (يا هذا) ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء. 


تنوين الضرورة: 

المنادى المستحق البناء على الضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه جاز 
تنوينه مضمومًا أو منصوبًا. ويكون في الحالة الأولى مبنيًا وفي الثانية معربًا 
منصوبًا كالعلم المضاف» فمن الأول قول الأحوص الأنصاري : 
سلام الله يامطرٌّعمليها وليس عليك يا مطر السلام 

فقد نون الشاعر المنادى الأول للضرورة» وأبقى الضم اكتفاء بما 
تدعو إليه الضرورة. ) 

ومن الثاني قول المهلهل بن ربيعة: 
ضربت صدرها إلى وقالت ‏ ياعديّالقدوقتك الأواقي 

المعنى: ضربت المرأة صدرها متعجبة من نجاتي مع كل ما تعرضت 
له من الحرب والأسر ومفارقة الأهل وقالت لي: يا عديًا لقد حفظتك 
الحوافظ . ۰ 

فقد نصب الشاعر المنادى (عديًا) ونونه للضرورة» مع أنه علم مفرد. 
واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بيْنا 

المعنى: اضمم أو انصب ما نون اضطرارًا من كل ما يستحق البناء 
على الضم. 
العلم المنادى الموصوف ب (ابن) أو (ابنة): 

إذا كان المنادى علمًا مفردًا موصوفا بابنء ولا فاصل بينهماء والابن 
مضاف إلى علمء جاز في المنادى وجهان: 

١‏ البناء على الضم: نحو (يا خليل بن سعيلٍ انتبه) فيجوز في 
المنادى (خليل) البناء على الضم على الأصل؛ لأنه علم مفردء و(ابن) 
صفة منصوبة باعتبار محل المنادى الموصوف لا لفظه. 

البناء على الفتح إتباعًا لفتحة (ابن) فتقول: (يا خليل بنَ سعي)» 


النحو العريو 


و أحكام وممانٍ : الجزء الثاني ٠‏ 


وهو أولى عند البصريين. وإعراب (خليل) ای ا 
نصب. و(ابن) صفة منصوبة بالفتحة. 

ولا بد أن تکون البنوة حقيقية. > ویجب ان تحذف ألف (ابن) والحالة 
ذه شقا ) ) 
ونحو زيل ضم وافتحنٌْ من ا 

المعنى : إذا كان المنادى علمًا مفردًا موصوفا بابن مضاقًا إلى علم ولم 
يفصل بين المنادى وبين (ابن) جاز لك في المنادى وجهان: البناء على 
الضم نحو (يا رند مع والفتح اعا ت ا زید بنَ سعید). 

E a‏ ال > ويا هند ابنة 
خالدډ). . ) 

اما الوصف بالبنت فلا يغيّر بناء المفرد العلي» > فلا يجوز معها إلا 
البناء على الضم نحو (يا هند بن خالي). 

راذا لم یقع (ابن) بعد علم» أو لم يقع بعده علم» أي لم یکن بين 
علمين» وجب ضم المنادى وامتنع فتحه. فمثال الأول (يا غلام ابن 
حمل: ويا سد الظريفَ ابن عليٰ)› ومشال الثاني (یا زی آخینا) 
e‏ وإثبات ألف بن 


الم .سب الاءعل على الضم إذا لم يقع (ابن) بعد علمء أو لم يقع 
رودا e‏ 
نداء ما فيه (أل): 


جرر الج م فادرا وان 0 
الوالد). وهناك بعض الحالات ينادى فيها ما هو مبدوء ب (أل) منها: ` 


١‏ - نداء لفظ الجلالة» وتكون الهمزة فيها همزة قطع فتقول: يا ألله. 
والأكثر معه حذف حرف النداء والتعويض منه بميم مشددة مفتوحة فيقال 
(اللهم) کقوله تعالی : موقل الله فاطرَ ألسَمَوَتِ وألا ضچه [الزمر: .]٤١‏ وعند 
الإعراب نقول: (اللهم) لفظ الجلالة منادى بحرف نداء محذوف مبني على 
الضم في محل نصب» والميم المشددة المفتوحة عوض عن حرف النداء. 
وأما (فاطر) فهو منادى ثان حذف منه حرف النداء منصوب. وهناك من 
أجاز أن يكون نعتا للفظ الجلالة. 

وف الع بو الب حرف ا0 کول اما ن اي اة 
إني إذا ماحدث ألما أقول يا اللهم يااللهما 

المعنى: إني كلما نزلت بي حادثة وأصابني مكروه الجأ إلى الله تعالی 
في کشف ما ينزل بي . 
فائده: 

قد تخرح (اللهم) عن النداء فيستعمل في وجهين آخرين : 

أحدهما: أن يذكرها المجيب تمكيتا للجواب في نفس السامع» يقول 
لك قائل : (أزيد قائم؟) فتجيب : (اللهم نعم)ء أو (اللهم لا). 

0 أن تستعمل دليلاً على الندرة وقلة وقوع المذكور كقولك: (أنا 
لا أزورك اللهم إلا أن تدعوني) ألا ترى أن وقوع الزيارة مقرونة بتقدم 
الدعاء قليل؟ 

والظاهر في هذا ونحوه أن صله نداء ثم انمحى عنه معنى النداء» 
وذلك أن قولك لمن قال لك: (أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله 
على جوابك» فكأنك قلت: يا الله اشهد على ما أقول. وهذا الإشهاد 
تمكين للجواب في نفس السامع»› وكذلك ما بعدہ وھو کونھا دلیلاً علی 
الندرة نحو قولك: (أنا لا أزورك اللهم إلا أن تزورني) فهذا إشهاد لله على 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


قولك کالأولى» وأما الندرة فهي مفهومة من العبارة ولو لم تذكر (اللهم)ء 
والمعنى على النداء» ويدلك على ذلك أننا في الدراجة نستعمل (يا رب) 
في نحو هذا فنقول مثلاً: (آنا لا أذهب إليه يا رب إلا إذا جاء واعتذر إلي) 
وهذا نداء كما ترى» غير آنه انمحى منه الإحساس بالنداء في التعبير. 
(م). 

Ê FÊ 


- ما سمي به من الجمل المحكية» وهو العلم المنقول من جملة 
اسمية مبدوءة ب (أل)» فتقول فيمن اسمه (الرجل منطلق): (يا الرجل 
منطلق) ف (يا) حرف نداء» و(الرجل منطلق) منادى مبني على الضم المقدر 
منع من ظهورها حركة الحكاية في محل نصب. 

وإذا ناديت علمًا مقترتًا ب (أل) حذفتها وجوبًا» فتقول في نداء العباس 
والفضل: يا عباس» يا فضل . 
وباضطرار خص جمع يا وأل الا مع الله ومحكي الجمل 
والأكثر اللهم بالتعويض وشذيااللهم في قريض 

المعنى: إن الجمع بين حرف النداء و(أل) مخصوص بضرورة الشعرء 
إلا مع لفظ الجلالة (اله) والجمل المحكية فإنه يجوز الجمع بينهما. 

والأكثر في نداء اسم الله تعالى (اللهم) بميم مشددة عوضًا عن حرف 
النداء. وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء في الشعر. 


IK 


ذکرنا فیما سبق أن المنادی لا يخلو من حالتين : 
الأول أن ايكون متا 


والثانية: أن يكون منصوبًا . 

أما الحالة الأولى ففيها التفصيل التي : 

١‏ - إذا کان المنادى مبنيًا وخا تابه فاا مجر ةا هن(0 وهو 
نعت أو توكيد أو عطف بيان» وجب نصبه مراعاة لمحل المنادى» ولا 
يجوز بناؤه مراعاة للفظهء فمثال النعت قولك: (يا سعيد صاحبَ خالد)» 
ومثال التوكيد (يا تمم كلهم أو كلكم)» ومثال عطف البيان (يا صالخ أبا 
عبد اللّه) . 

[١‏ کان الماد ما وجاء تابه ماقا مقترنا ب (أل)ء أو کان 
مفردًاء أي غير مضاف» جاز فيه الرفع مراعاة للفظ المنادى» والنصب 
مراعاة لمحله» فمثال التابع المقترن ب (أل) قولك: (يا زيد الكاتب 
الدرس» والكاتبً الدرس) برفع الكاتب ونصبهء ومثال التابع المفرد 
قولك : (يا زي الظريف والظريف) برفع الظريف ونصبه. 

وحكم عطف البيان والتوكيد كحكم الصفةء فمشال عطف البيان 
قولك: (يا رجل زيدء أو زيدًا) بالرفع والنصب. ومثال التوكيد قولك : (يا 
تميم أجمعون» أو أجمعين). 


ويدخل في هذا الحكم عطف النسق المقترن ب (أآل)» إذ يجوز فيه 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


اا الم مر اغا الهادىء ر لصي عة ل حو ا 
والطالتٰ»› والطالب) برفع (الطالب) ونصبه. والمختار عند الخليل وسيبويه 
ومن تبعهما الرفع مراعاة للفظ» وهو اختيار المصنف» ولهذا قال: (ورفع 
ینتقی) أي : يختار. وقد ورد النصب في قوله تعالى : جال e‏ 
َر [سبا: »]٠١‏ فقد قرأ السبعة بالنصب عطمًا على محل (الجبال). 


وأما قراءة الرفع عطقا على لفظ (الجبال) فهي شاذة. 
FR RF‏ 

۳ وإذا کان المنادی مہناء وكان التابح عطف نسق غير مقترن ب 
(آل)» أو کان بدلا فحکمه حکم المنادى المستقل» فيبنى على الضم إذا 
کان مفرداء فمثال ما کان اح ع ى ر رد رالا قولك: (يا 
رجل وزی ومشال ما كان التابع بدلا قولك: (يا با رجل خالد کمالږ 
قلت : يا زید ويا خالد. 

وينصب إذا كان مضاقًاء فمثال العطف (يا خالد وصاحبَ الدار)» 
ومثال البدل (یا شبابُ شبابَ الإسلام)» كما لو قلت: (يا صاحبً الدار) 
و (يا شبابَ الإسلام). 
تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبًا ب ذا ا 

المعنى: إن تابع المنادى المبني على الضم إذا کان مضافا مجردًا من 
(أل) - يلتزم النصب نحو (أزيڈٌ ذا الحيل). فالمنادى زب في عل 


الضم› وتابعه هو (ذا) نعت منصوب بالألف وهو مضاف› ( ) ٠‏ 


مضاف إليه. . 

وما سواه ارفع اوا واجعلا كمستقلنسقيًاوبدلا 
المعنى: ما سوى المضاف المذكورء» وهو المضاف المصاحب ل 

(آل) والمفرد» يجوز رفعه ونصبه. فمثال المضاف المصاحب ل (أل) . 


تابع المتادى E‏ 
قولك: (يا زيدٌ الكاتبٌ الدرس» والكاتبً الدرس) برفع الكاتب ونصبه» 
ومثال المفرد قولك: (يا زيدّ الظريف والظريف) برفع الظريف ونصبه. 
وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل» فيجب ضمه إن 
کان مفردًا نحو (یا رجل وزید) و(یا رجل زید) كما يجب الضم لو قلت : 
(یا زیدٌ). ویجب نصبه إن کان مضاقًا نحو (يا زيدٌ أبا عبد الله) و(يا زيد 
وأا عبد الله) كما يجب نصبه لو قلت: (يا ابا عبد الله). 
وإن يكن مصحوب (أل) ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى 
المعنى: إذا كان المقترن ب (آل) عطف نسق جاز وجهان: الرفع 
والنصب» ويختار الرفع نحو (يا خالدٌ والطالبُء والطالبً) والمختار 
الرفع . 
Ê FF 3%‏ 


وإذا کان المنادى منصوبًاء وتابعه مضافا» وهو نعت أو عطف بيان أو 
توكيد وجب نصب التابع مراعاة للفظ المتبوع» فمثال ما كان تابعه نعتًا 
قولك: (يا عبد الله صاحبً خالدٍ)» ومثال ما کان عطف بيان (يا عبد الله 
أبا صالح)» ومثال ما كان توكيدًا (يا علماء الإسلام كلّكم قوموا 
بواجبکه). 

وإذا كان المنادى منصوبًاء والتابع بدلاً أو عطف نسق مجردًا من 
(أل)» وكان هذا التابع مفردًا وجب رفعه عند أكثر النحاة نحو (يا عبد الله 
وخالد) و (يا أبا صالح خالد) بضم خالد فيهما. 

وهناك من رجح النصب باعتبار أن المعطوف على المنصوب منصوب 
فقالوا: (يا عبد الله وخالدًا) و (يا أبا صالح خالدًا). 


ويبدو لي جواز الوجهين . 


نداء ما فيه (أل): 

يتوصل إلى نداء المعرّف ب (أل) ب (أي) للمذكرء و(أية) للمؤنث»› 
ويۇتی بالمنادى مرفوعًا فيقال: (يا أيها الرجل)ء وقال تعالى : «يأا الإشن 
ما عر ريك ألكَرمٍ# [الانفطار: »]٠‏ وقال: «إيايا التفس المطميَةٌ [الفجر: 
۷ فالرجل في الحقيقة هو المنادى وليس (أيًا)» وكذلك ما بعده» وإنما 
جيء ب (أي) توصلا لنداء ما فيه (أل). 

ف (أي» وأية) مبنيان على الضم في محل نصب؛ لأن كلا منهما 
منادى نكرة مقصودة» و(ها) حرف تنبيه» والرجل: نعت لأي مرفوع 
بالضمة. وكذا الإنسان والنفس. ٠‏ 

ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء. 

وهناك من يرى أن (الرجل) عطف بيان . 

ولاف اي اس ج یوان اسا اراس فار 
[ولا يوصف اسم الإشارة إلا بما فيه (أل) نحو (يا أيهذا الطالبٌ أقبل) ف (أي) 
منادى» و(ها) للتنبيه» و(ذا) اسم إشارة صفة في محل رفع (الطالب) صفة 
لاسم الإشارة أو عطف بيان]ء أو بموصول محلى ب (أل) نحو قوله تعالى : 
اما لى رل عه لكر إنك جنوك [الحجر: »]٦‏ ف (الذي) نعت (أي). 
وأيها مصحوب أل بعد صفةُ يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة 
وأيهذا أيهاالذي ورد ووصف أي بسوى هذايرد 

المعنى: ما كان نعتًا مبدوءا ب (أل) بعد كلمة (أيها) يلزم بالرفع عند 
أصحاب العلم والمعرفة نحو (يا أيها الرجل) ف (الرجل) صفة لأي ويجب 
رفعه . 

وورد عن العرب (أيهذا) (أيها الذي فعل كذا) ولا توصف (أي) إلا 
باسم إشارة وبموصول محلى ب (آل). 


فائدة: 

ذهب بعض النحاة إلى أن معنى المنادى المعرٌّف ب (أل) والنكرة 
المقصودة واحد لأنهما معرفة» فقولك : (يا رجل) كقولك : (يا يها الرجل). 

والحقيقة أنه ليس معناهما واحدًاء فإن المنادى في قولك : (يا رجل) 
نكرة فى الأصل فقصدته بندائك له» وأما المعرٌّف ب (أل) فهو معرفة قبل 
نة ااا ال هذه رن 0 الخ آل اة 

فشمة فرق بين قولك : (يا نبي) و (يا أيها النبي)ء و(يا رسول) و(يا يها 
الرسول)» و (يا ملك) و(يا أيها الملك). ف (نبي) نكرة في الأصل ثم 
قصدته بالنداء» وكذلك (رسول) و(ملك)» وأما (النبي) في (يا يها النبي) 
فمعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: #يكأًا الى نر عه الركر إتك لمجنوة) 
[الحجر: ]٦‏ فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل ندائه. 

إن الفرق بين هذين المناديين كالفرق بين قولك: (يا رجل) ويا 
خالد)ء فرجل نكرة قبل ندائه وقد قصدته بالنداء» وما (خالد) فهو معرفة 
قبل ندائه فنادیته . 

وقد يؤتى ب (أي) للتعظيم نحو (يا يها الملك) (يا يها العزيز) 
بخلاف ما لو قلت : (يا ملك) (يا عزيز) فإنه ليس في هذا تعظيم. (م). 
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وقد يتوصل إلى نداء المعرّف ب (أل) باسم الإشارة أيضًا فيقال: (يا 
هذا الرجل) و (يا هذه المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفع فحسب» أي 
أنه يجري مجرى (أي) في لزوم الصفة ورفعها وكونها ب (أل). 


ويصح في نحو هذا أن تنادي اسم اللإإشارة وتجعل ما بعده تابعًا له 
فيكون فيه الرفع والنصب . 


وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 


ودو إشارة كاي في الصفة إن كان ترکھا ت يفيت المعرفة 

المعنى: إن المنادى إذا كان اسم ا فإنه يحتاج ك (آي) إلى نعت 
معرفة مرفوعة مقرونة ب (أل) من اسم الجنس أو الاسم الموصول»ء وحاجة 
اسم الإشارة إلى النعت واجبة إن أدى ترك النعت إلى عدم معرفة المشار 
إليه نحو (يا هذا القائم تكلم) تقوله لقائم بين جماعة جالسين» فلو قيل : 
(يا هذا تكلم) لم يعلم المخاطب من المنادى؟ وعلى هذا فالمقصود بالنداء 
هو الصفةء واسم الإشارة وصلة لندائهاء إذ لا يصح : : يا القائم. أما إذا 
كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء لم يجب رفع الصفة» بل يجوز الرفع 
والنصب؛ لأنه صفة أو عطف بيان» وكلاهما مفرد» و الوجهان» 
وهذا إذا عرفه المخاطب بدون صفته. ) _ 

والخلاصة أن المعرّف ب (آل) إما أن يتوصل إلى ندائه ب (أئ) وإما 
أف روصا ا ندائه باسم الإشارة فيقال: (يا أيها ال و (يا هذا 
الرجل) ويكون فيه الرفع فحسب في الحالتين. . | 

غير أنه يصح أن تنادي ت الإشارة مفردا أو e‏ بان فتقول: (يا 
هذا) و (يا هذا الرجل) و (يا هد و( وال : ويا هؤلاء) و (يا 


ل e e‏ بعده تابعًا e‏ ۰ . في حين اه 5 


فقولك : ا( عن الرجل. وأما ا 
هذا الرجل) فهو يحتمل ! زد|أء 2 الإشارة. 


اذا تڪرر المنادى المفرد و الثاني مضاقًا: 


إذا تكرر المنادى المفرد وكان اللفظ الثاني المكرر مضاقًا نحو (يا زيد ٠‏ 


زي الخير) فإن الثاني منصوب أبدًا لأنه منادى مضاف. أما الاسم الأول 
فيجوز فيه وجهان:. 

١‏ - البناء على الضم نحو (يا زيدٌ زي الخير) باعتبار كونه علمّا مفردًا 
وهو في محل نصب. ويكون الثاني توكيدًا لفظيًا أو بدلاً أو عطف بيان 
مراعى في الثلاثة محل المتبوع› وقد یکون منادی بحرف نداء محذوف . 

- النصب نحو (يا زد زي الخير) باعتبار أن هذا المنادى مضافا إلى 

ما بعد الثاني» والثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه» لا آثر له في 
خفض ما بعده» ويعرب توكيدًا لفظيًا للأول. أو يعتبر المنادى مضافا إلى 
محذوف ممائل لما أضيف إليه الثاني على تقدير (يا زي الخير زيدَ الخير) 
فحذف (الخير) الأول لدلالة الثاني عليه. وأما بناؤه (أي بناء الأول) على 
الضم فعلى اعتباره مفردًا غير مضاف. 

ويكون الثاني توكيدًا لفظيًا أو بدلاً أو عطف بيان» مراعی في الثلاثة 
محل المتبوع› وقد یکون منادی بحرف نداء محذوف . 
في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان» وضم وافتح أولاً تصب 

الفعا: اھ اوا ب ب اللا یا وا 
في الأول الضم والنصب. 

ويشير بذلك إلى قول الشاعر: 
أيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعا ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 

وسعد الوس هو سعد بن معاذ» وسعد الخزرجين هو سعد بن عبادة» 
ويا. والغطارف: جمع غطريف : وهو السيد الشريف والسخي السري 

IKEN 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


2093 
0 الاد اتناف 3 ياء المتكلم 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إما أن يكون صحيح الآخر أو 
أ - المعتل الآخر: إذا كان المضاف إلى الياء معتل الآخر وجب إثبات 
الياء مفتوحة لا غير» : نحو المقصور المضاف إلى ياء المتكلم مشل (يا 
قائ والمقوص المضاف إلى الا مثل (يا محاميً). 
ب - الصحيح الآخر: إذا كان الان إلى ال الياء اسا صحیح الآخر 
مثل (غلامي) جاز فيه خمسة أوجه: 


الأول: حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسة : دلیلاً غ وهذا هو الأكثر 


rT 


فتقول: (يا غلام)ء قال تعالی: #يباد فأتقون [الزمر: ١‏ ف (عباد): 
منادی منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
اشتغال المحل بكسرة المناسبة وهو مضاف» وياء المتكلم النخدزنة مي 
ق اله وة قول ور احمل هلدا 
الد ءاماڳه [ابراهيم : .]٣١‏ 

والثاني: إثبات الياء ساكنة» وهو دون الأول في الكثرة» فتقول: (يا 
غلامي) قال تعالى : هيا عِبَادي لا حرف عكر [الزحرف: 1۸] في قراءة من 
أثبت الياء ساكنة وهم نافع وأبو عمرو وابن عامر. ف (عبادي) منادی 
منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم» وهو مضاف» وياء 


المتكلم مضاف إليه. 


PAS 
a: المنادى المضاف الیئ ياء المتكلم‎ 


والثالث: إثبات الياء مفتوحة نحو (يا غلامي) وقوله تعالى: یبای 
لذن شرفو عل اسه [الزمر: .]٥١‏ ف (عبادي) منادى منصوب بالفتحة 
المقدرة على ما قبل ياء المتكلم» وهو مضاف» وياء المتكلم مضاف إليه. 

والرابع : قلب ياء المتكلم ألما وإبقاؤها» وهو يلي الثالث في الكثرة 
نحو (یا غلاما) وقوله تعالی: ری عل ما قرطت فى جنب اللو [الزمر: 
»]٥٦‏ وقوله: مياسن عل سه [يوسف: .]۸٤‏ والمنادى هنا منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» وهو مضاف» وياء المتكلم المنقلبة ألما 
ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. 

والخامس: قلب الياء ألما وحذفها وإبقاء الفتحة دليلاً عليها نحو (يا 
غلام). وهو أضعفها ولذا منعه الأكثرون. ف (غلام) منادی مضاف منصوب 
بالفتحة الظاهرة» وياء المتكلم المنقلبة إلى الألف المحذوفة مضاف إليه. 

يقول ابن مالك : 
واجعل منادى صح إن يضف ليا كعبإٍعبدي عبد عبدا عبديا 

المعنى: إذا أضيف المنادى الصحيح الآخر إلى ياء المتكلم جاز فيه 


خمسة اوجه نحو (عبډ - عبدي - عبد - عبدا - عبدي). 
F# #‏ # 

وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء 
نحو (يا ابن آخي» یا ابن خالي» ڍ يا رفیق ى دربي)» إلا إدا کان المنادى (ابن 
أمٌ) أو (ابن عم) فيجوز إثباتها نحو قول أبي زبيد الطائي راثيا أخاه: 
ات ات وتا و تفي ان اتی اهر ا 

ويجوز فيها وجهان آخران: 

الأول: حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة دليلاً عليهاء وهذا هو 
الأكثرء فتقول: يا ابن أَم» يا ابن عم. 
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وإعرابه: ابن : منادی منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف› ۰ 
مضاف إليه مجرور بالكسرةالمقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بكسر 
المناسبةء مضاف» والياء المحنذوفة افق في محل جر مضاف 
إلقبه: 


الثاني : حذف ياء المتكلم بعد قلبها ألّاء وقلب الكسرة قبلها فة 
فتقول: یا ابن آم يا ابنٌ عمٌ. ومنه قوله تعالی: قال امإ أَلقَوم 
اسَصضعفونچه ١ E‏ وقوله: قال يتوم ا لا تخد بلحت کا براي 
[طه: ]۹٤‏ فقد قرئت بف بفتح الميم وكسرها. 

وإعرابه: ابن : منادی منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف»› و(أم( 


E‏ المقدرة منع من ظهورها الفتحة التي 
حاءت لقلب الياء ألما وحذفت هذه الألف للتخفيف› و(أم) ا 
a SR‏ 


و n‏ 
إن حذف ياء e‏ وتحريك الحرف الذي قبل بالفتح أو 
وإذا كان المضاف إلى ياء المتكلم هو كلمة (أب) أو (أم) جاز فيه ما 


جاز في المنادى الصحيح الآخر فتقول: (يا أب ويا أمٌ. يا أبي ويا أمي. يا 
او ا ويا آما. يا أب ويا أَمٌ). 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 0 


ویجوز فيه وجهان آخران: 

الأول: حذف ياء المتكلم والإتيان بتاء التأنيث عوضا عنهاء مع بنائها 
على الکسر» وهذا هو الأکثر نحو (یا آبټِ ويا آمټ)» ومنه قوله تعالی : 
فذقا لكيه أت [مريم: ]٤١‏ فقد قرأ السبعة - عدا ابن عامر - بالكسر» 
لتدل الكسرة على الياء المحذوفة في النداء» وآصله: يا آبتي . 

ولا يجوز إثبات التاء فلا تقول: (يا أبتي) و (يا أمتي) لأن التاء عوض 


من الياء» ولا يجمع بين العوض والمعوّض منه. 

وإعرابه : (يا) حرف نداء» (أبت) منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وهو 
مضاف» وياء المتكلم المحذوفة مضاف إليهء والتاء حرف لا محل من 
الإعراب» وهو عوض عن الياء المحذوفة. 

الثاني : حذف ياء المتكلم» والإتيان بتاء التأنيث مفتوحة نحو (يا أبتَ 
ويا أمتَ) ومنه قراءة ابن عامر (يا أبت)» وهو كثير» وإعرابه كما سبق› 
غير أن التاء مبني على الفتح . 
وفي النداأبَتِ أمَّتٍِ عرض ٠‏ واكسر أو افتح ومن اليا التا عوض 

المعنى: عرض في النداء أسلوب خاص هو (يا أبتِ» يا أمتِ) بكسر 
التاء أو فتحهاء والتاء عوض من ياء المتكلم المضاف إليه. 
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النحو العربي أحكام ومعانِ : الجز 


× 
3 أسماء لازمت النداء 


عاك اسماء تارم ادا عا ما هو شماغی تخو( ا )ای با 
رجلٌ» ويا لُؤمان) للكثير اللؤم» ويا ومان) للكثير النوم» وفي الأثر قول 
النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن اليمان: (قم يا تومان). 

ومنها ما هو قياسي» وهو الوصف الذي يكون على وزن (قعال) بالبناء 
على الكسر الأنثى وسبهاء» ويصاغ من كل فعل ثلاثي تام مجرد 
متصرف تصرفًا کاملاً نحو يا خباثِ ويا فسات ويا غدار ویا لکاع» بمعنی 
اوا و 

ف (خباث) منادى مبني على الضمة منع من ظهورها زه 
البناء الأصلي في محل نصب . 

وكذلك ينقاس استعمال (فعال) مبنيًا على الكسر من كل فعل ثلا 
للدلالة على الأمر نحو تزال وقتالِ وضصراب» بمعنى : انز واقتلٌ واضربٌ. 

وكثر استعمال (فعّل) فى النداء خاصة مقصودًا به سب الذكور نحو (يا 
سق ویا عُدَر» ویا لٌگع)» ولا ینقاس علیه. 

وبعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير 
النداء كقول أبي النجم العجلي : 
تل منه إبلي بالهَوجَلِ في لج ۆة أمسك فلاتًا عن فُلٍ 

المعنى: يصف الشاعر إبلاً أقبلت متدافعة فشبهها بقوم في لجة 
متدافعين يقال فيهم : أمسك فلاتًا عن فلانء أي احجز بينهم. 
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وفلٌ بعض مايخص بالندا لؤمان نومان كذا واظردا 
في سب الانثى وزن يا خباثِ والأمرهكذامن الثلائثي 
وشاع في سب الذكور فمل ولا تقس وُر في الشعر فل 
المعنى: إن لفظة (فْلٌ) من الأسماء الخاصة بالنداءء وكذا (لؤمان 
ونومان). واطرد في سب الأنثى (يا خباث) وما كان على وزنها. وهذا 
الوزن (وهو فعال) مطرد في الأمرء والمراد اسم فعل الأمر. وكثر استعمال 
(فُعَل) في النداء خاصة مقصودًا به سب الذكور»ء ولا يقاس ذلك. وبعض 
الأسماء الملازمة للنداء يجوز جرها في الشعر للضرورة وهي كلمة (فل). 


O 


بک ` ` 
دک أك ستغاثة 


إذا وقع إنسان في شدة لا يستطيع وحده التخلب عليهاء أو توفع أن 
يصیبه مکروه لا یقدر على دفعه فقد ينادي غیره لینقذه مما وقع فيه فعلا» 
أو ليدفع عنه المكروه الذي يتوقعه ويخاف مجيئه. ومن الأمثلة مناداة 
الغريق حين يشرف على الموت فيصرخ (يا للناس للغريق)» ومناداة 
ايارس ملا حین یری جمعًا من الأعداء مقبلا فيرفع صوته: (يا 
حراس لِلأعداء). فهذه المناداة لطلب الحون والمساعدة کی اا ی 
(الاستغاثة). . 

ااا ع من أنواع اداد و شيا داه ا ا من يخأص 
من شدة أو يعين على مشقة. ولا بد لأسلوب الاستغاثة من ثلا ئة أركان: 

| جرت الدا): دون غیره“ ولا يجوز حذفه. 
١ |‏ الستغات 4 : وهو المطلوب منه الإعانة والمساعدة» ويجر تر بلام 
ا اله) . 

۳ المستغاث له: وهو الات غات ویجر 5 ا 
(يا لله للمسلمین) و (يا اد ل وعند الإعراب نقول: (يا) حرف 
نداء واستغاثة» واللام حرف جر واستغاثة» و(محمد) اسم مجرور 
بالكسرة» وهو مستغاث به» و(لسعید) جار ومجرور» وهو مستغاث له» 
ومثله (يا لَلأحرارِ للمستضعفين)ء و(يا لَلرجال لِحرَةٍ موءودة)» ويا رجال 
ل للبائسین). 


وعلى هذا فإنك إذا قلت: (يا لٍمحملٍ) بكسر اللام علم أنه مستغاث له 
ولیس مستغاتا به» وإذا قلت: (يا لٌمحملٍ) بفتحها علم أنه مستغاث به. 


وأما المستغاث منه فهو المستنصر عليه ويجر ب (من) فتقول : (يا 
أمحميٍ من خاللٍ) بفتح اللام إذا استنصرت بمحمد على خالد» وتقول: (يا 
إمحملٍ من خالد) بكسر اللام إذا دعوت لنصرة محمد من خالد. وتقول : 
(يا لمحملٍ لسالم من خالد) إذا استغثت بمحمد لأن ينصر سالمًا من خالد. 
إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحًا كيا للمرتضى 

المعنى: إذا نودي اسم مستغاث به وجب خفض المنادى» أي جره 
بلام مبنية على الفتح مثل (يا للمرتضى). 

وإذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه (يا) أو لا 
تتکرر: 

فإن تكررت لزم الفتح نحو (يا لزيد ويا لمحمكٍ لِبكر)» ون الك وا 
المستغاث. فإن ذكرت (يا) مع المعطوف كان مستغاثا أصيلاً كالمعطوف 
عليه ووجب فتح اللام معها. 


وافتح مع المعطوف إن كررت (يا) وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا 
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المعنی: إذا تکررت (يا) بأن ذكرت ا ا 
وفي غير هذه الصورة يجب كسر اللام معه. 

وإذا كانت اللام (لام المستغاث به) محذوفة فيجوز أن تجيء لف في 
آخر المستغاث عوضًا عنهاء ولا ر يصح الجمع بين اللام والألف نحو (يا 
محمدا لبكر) و (يا عالما للجاهل). 


ويبدو أن الإتيان بالألف ينبئ عن أستغادة قوی فاكلا فيها من مد 
الصوت»› فالمستغيث يمد صوته بالألف طالبًا النجدة» فقوله : (يا بکراه) 
أشد استغاثة من (يا لبكر). . 

وقد يؤتى بالألف لكون المستغاث بعيدًا حقيقة أو تجورًا فيم صوته 
لاسماعه. 


وعند إعراب المنادى في المثالين الأخيرين (محمدا - عالما) يقال : 
منادى مبني على ضم مقذر على آخره منع من ظهوره الفتحة التي جاءت 
لمناسبة الألف في محل نصب. e‏ عوض عن لام الجر المحذوفة 
حرف مبني على السكون. 

وهناك أساليب تأتي على صورة الاستغاثةء يقصد بها التعجب من شدة 
الشيء أو كثرته» كأن تتعجب من شدة الحر فتقول: (يا لَلحرٌ)ء أو تتعجب 
من خصب مصر فتقول : (يا لخصب مصر)ء أو تتعجب من كثرة الأزهار 
والأثمار فتقول: (يا للأزهار ويا للأثمار) أو تتعجب من كثرة الماء 
والعشب فتقول: (يا للماء والعشب)»ء أو تتعجب من الزحام والجلبة 
فتقول: (يا للزحام والجلبة). ويسمى المنادى في هذه الصورة متعجبًا منه. 
وهو يشبه المستغاث به في جميع أحكامه كما نرى في الأمثلة. وعند 
الإإعراب نقول: (يا) حرف نداء يدل على التعجب. وما بعده جار 


ورور 


ولام ما استغيث عاقبت ألف ومشله اسم ذو تعجب ألف 
المعنى : تحذف لام المستغاث› ويؤنى بالف في آخره عوضًا عنها. 


IKEN 


الحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


تعريفه : هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. فالمتفجع عليه هو من 
يصاب الناس بفجيعة فقده» كقول من فجع بوفاة عمر: (وا عمراه). 
والمتوجُع منه أو داء يکون سببًا في تألم وتوجعه مثل (وا 
ظهراه)» و(وا کبداه). 

ولا تستخمل لنداء المنذوت ایند إلا (وا)؛ لأنه مختص 
بالندبة. ويجوز استعمال حرف النداء (يا) للندبة إذا كان السياق الذي 
e La a‏ 
فلا التباس هنا لأن المقام مقام رثاء» وكقول جرير يرثي عمر بن عبد 
العزيز: 
حملت آمرا عظيمًا فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا مج 

) . يجوز في الندية اف المنادى ولا حذف أداته‎ vy 

والهمز للداني و(وا) لمن ندب . آو (یا) وغیر (وا) لدی اللبس اجتنب 

الف تغل له ةلدا ا ا و لح و 
للمندوب. ويجتنب عند اللبس استعمال حرف ندبة غير (وا).. 

ويشترط في المندوب أن يكون معرفة؛ لأن الغخرض من الندبة الإعلام 
بعظمة المندوب وإظهار أهميته أو شدته» وذلك يستدعي أن يكون معروفا 
نتا فلا تندب النكرة» فلا يقال: (وا رَجُلاه)» ولا ا کاسم 
ا فلا يقال: (وا هذاه)ء ولا الاسم الموصول إلا إذا كان خاليًا من 


الندبة 


(أل) واشتهر بالصلةء فلا يقال: (وا من ذهب شهيد الوفاء). وإذا اشتهر 
بالصلة جاز نحو (وا من حفر بئر زمزماه) فإنه بمنزلة (وا عبد المطلباه). 
وحكم المندوب كحكم المنادى من حيث الإعراب» فيبنى على الضم 
إذا كان مفردا معرفة نحو (وا حسين)» ف (وا): حرف نداء وندبة» 
و(حسينْ): منادى مندوب مبني على الضم في محل نصب» وينصب إذا 
كان مضافًا نحو(وا أميرَّ المؤمنين)ء و(وا خادم الدين)» و(وا داعية 
الإسلام)» ف (أمير) منادى مندوب منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف› 
و(المؤمنين) مضاف إليه. وينصب أيضًا إذا كان شبيها بالمضاف نحو (وا 
ناشرًا راية الإسلام عالية)» ف (ناشرًا) منادى مندوب منصوب بالفتحة لأنه 
شبيه بالمضاف . 
ما للمنادى اجعل لمندوب وما نکرلم‌يندب ولا ما أبهما 
المعنى: اجعل للاسم المندوب ما جعل للمنادى من الأحكام» ومن 
ذلك أنه يبنى على الضم أو ينصب» وما نكر لا يندب ولا ما أبهم كاسم 


الإأشارة. 

ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي وا من حفر 
المعنى: يصح ندبة الاسم الموصول إذا اشتهر بصلته نحو (وا من حفر 

بئر زمزماه) . 


استعمالات الاسم المندوب: 
الاسم المندوب ثلائثة استعمالات : 
الأآول: أن یعطی حکم المنادی كما تقدم. 
والثاني: أن يزاد في آخره آلف تسمى (ألف الندبة) طلبًا لمد الصوت»ِ 
وهو أكثر أحوال المندوب فتقول: (وا عمرا)» ف (وا): حرف نداء وندبة. 
وعمرا: منادى مندوب مبني على الضم المقذّر على آخره» منع من ظهوره 


الفتحة العارضة المناسبة لألف الندبة فى محل نصب. والألف: للندبة 
حرف زائد مبني على السکون. ونحوه (وا کبدا)» و(وا عليًا)» و(وا قتیل 
الدارا) و(وا من فتح مصرا). 

وإذا كان الاسم المندوب مختومًا بالألف يتم حذفها وإثبات ألف 
الندية» فتقول في (موسی) : (وا موساه) فحذفت الف موسی وتي بالألف 
للدلالة على النديةء ومثله (وا مصطماه). ف (موساه): منادی مبني على 
الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الالفين الشاكنين اللتخدز» 
والألف الموجودة زائدة للندية» والهاء للسكکت للسکت . 

ESL 
زمزماه) أو غيرها كالمضاف إليه نحو (وا غلام زیداه) بحذف التنوين من‎ 
) ) (زمزم) و (زید).‎ 
ومنتهى المندوب صله بالألف  متلوؤّهاإن كان مثلها حذف‎ 
كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل‎ 

المعنى : إن آخر المندوب يجي ء دبعذه آلف الندية» فإن وقع آلف الندية 
بعد مثيل لها - وهي الألف - وجب حذف المثيل لالتقاء الساكنين دون ألف 
الندية؛ لأنها حاءت لغرض نحو (وا موساه) . 

كذلك يحذف التنوين من الشىء الذي أكمل المندوب وجاء بعدذه 
ليتمه» كالصلة بعد الاسم الموصول» والمضاف إليه بعد المضاف. 

والثالث: أن تزاد بعد الألف هاء عند الوقف تسمى (هاء السكت) 
نحو (وا عمراه) و (وا کبداه). 

وإعرابها مثل إعراب (وا عمرا)ء والهاء حرف زائد للسكت. والغرض 
من زيادة الألف والهاء مد الصوت ليكون أقوى بنبراته على إعلان ما فى ٠‏ 


الندبة 


النفس. وزيادتها ليست واجبة وإنما هي غالبة. ومثله (وا علياه) و (وا قتيل 
الداراه) و (وا من فتح مصراه). 
لا تبت الهاء في الوصل إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر: 

ا وق مروت انيرا 

المعنى : إني متفجع وحزين على عمرو وعمرو بن الزبير. 

فزاد الشاعر هاء السكت في حالة الوصل في قوله: (يا عمراه) وذلك 
ضرورة. 
اقتا ود هاء شک إن ا وإن تشاً فالمدذ والها لا تزد 

المعتى: زد هاء السكت - عند الؤقف على المندوب» وإن شت فلا 
تزدها واكتف بالمد. 
فتح ما قبل ألف الندبة: 

إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير 
لها؛ لأن الفتحة هي التي تناسب الألف فتقول: (وا غلامٌ أحمداه)» وإن 
كان غير مفتوح وجب فتحه وذلك بحذف الضمة من آخره نحو (وا زيداه) 
وأضلها (وا د 

فإن أوقعت الفتحة فى لبس وجب تركها وإبقاء الحركة الموجودة على 
ا يناسبها» فتبقى الكسرة ويجيء بعدها ياء» ففي 
مثل (وا غلامك) نقول: (وا غلامكيه)» وتبقى الضمة ويجيء بعدها واو» 
ففي مثل (وا غلامه) نقول: (وا غلامهوه). 

فلب الال جد اة اء ونمك الق واا انك لوت 
تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة وقلت : (وا 
غلامكاه) (وا غلامهاه)» لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة 


النحو العريي ا ومعان : الجزء الثاني 


بالمندوب المضاف ل صمير المخاطب»› والتبس ال المضاف إلى ) 
صمير الغائية بالمندوت المضاف الت صمير الغائب. 


والشكل حتمًا أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا 
المعنى: إذا كان فتح ما قبل ألف الندبة يحدث لبسّا في الكلام بسبب 
وهم - وهو ذهاب الظن لغير المراد ‏ فالواجب العدول عن الفتحة وعن 
الألف» والمجيء ء بحرف مجانس للشكل الموجود» فن کان a‏ 
الكسرة تي بالياء» وإن كان الضمة اف a‏ | 
ندبة المضاف إلى ياء المتكلم: ) ) 
تقدم أن المضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي جاز فيه خمس ا 
حذف الياء» وإثباتها ساكنة أو مفتوحة» وقلب او ا ألما باقىة 


أو محذوفة . 


نذا تدب المشاف إل باه تکل على نة من سکن ابا جاز ي 
وجهان : E‏ 
الأول: فت الياء وإلحاق اتا دل في ندب e‏ (وا 
عبديا)» وفي ندبة (وطني): (وا وطنيا). ف (وا) حرف نداء وندية» 
و(عیديا) متادی مدوب منصوب بالفتحة ؟ وهو ماف إلى ياء 
المتكلم» نوالألف للندية.. 
والثاني: حذف الياء وإلحاق ألف الندبة e‏ ا عبدا) و(وا 
وطنا). ف (عبدا) منادى مندوب منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها 
الفتحة المناسبة للألف» والألف للندبة. و(عبد) مضاف وياء المتكلم 
المحذوفة ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ) 
وإذا ندب على لغة من يبقي ياء المتكلم ويفتحها قال : (وا عبديا) ليس 
u‏ 4 | 


الندبة 


وإذا ندب على باقي اللغات قال: (واعبدا) ليس إلا. 

وقائل واعبدياواعبدا من في الندا اليا ذا سكون أبدى 
المعنى: إن الذي أبدى الياء ساكنة في النداء يقول في الندبة: 

واعبديا» واعبدا» فيفتح الياء أو يحذفها» ويلحق بها آلف الندبة» ولما 

ذكر الوجهين في حالة إسكان الياء دل على أن بقية اللغات ليس فيها إلا 

وجه واحد كما تقدم. 


IRS 
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الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت» يقال: ر رخيم) أي رقيق 
وفي الاصطلاح: هو حذف حرف أو أكثر من آخر الاسم المنادى نحو 
(يا فاطم) والأصل: يا فاطمة» ونحو (يا سعا) والأصل: يا سعاد. 
والمنادیى الذي یحذف آخره يسمی مرخمًا. 
الغفرض من الترخيم: 
الد رة الفرعن به اقرا من الخاد رة تاوتي إلى 
المقصود وهو المنادى له. 
غار اف الكل عاجر عن اتام رة البتادى شعت حي داك 
بمرض أو نحوه» فيقول مثلاً: (يا خال) مناديًا (خالدًا) كأنه لا يستطيع 
إتمام بقية الاسم. وهذا يحصل كثيرًا في حياتنا اليومية» فإننا نسمع المريض 
أجنانا ينادي ابنه ٠‏ أخاه أو صدیقه فلا یتم اسمه أنه يعجز عن ذلك. 
۳ - قد تقتضى الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله: 
ET‏ - وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 
وقوله : 
أصاح ترى برقًا أريك وميضه كلمع اليدين في حبيٌ مكلل (م). 
وقال ابن مالك : 
ترخيمًا احذف آخر المنادى ك (ياسعا) فيمن دعا سعادا 


الترخيم 


المعنى: احذف آخر المنادى حذف ترخيم كمن يقول (يا سعا) ينادي 
فتاة اسمها (سعاد). 

شروطه : 

لا يخلو المنادى من أن يكون مختومًا بالهاء» أو غير مختوم بها . 

فن کان الاسم وما الیا از مه مطا اه ای راء کان 
علمّا ك (فاطمة» وحمزة)ء أم غير علم ك (جارية)» زائدًا على ثلاثة 
أحرف كما مثلناء أو غير زائد ك (هبة) و(شاة)» فتقول: (يا فاطم»› يا 
حمر يا جاري» يا شا) ومنه قول العرب: يا شا ادجني ٠‏ ای أقيمي› 
بحذف تاء التأنيث للترخيم . 

ولا يحذف من المرخم شيء بعد حذف الهاء. 

وأما ما ليس مؤنثًا بالهاء فلا يرخم إلا بثلاثة شروط : 

۱ ۔ أن یکون علمًا . 

۲ أن يكون رباعيًا فأكثر نحو (حارث وجعفر وعثمان) فتقول: (يا 
حار» ويا جعف» ويا عثم). فلا يجوز ترخيم الثلاثي نحو (زيد» وعمر› 
وسعد). 

كما لا يرخم إذا كان على أربعة أحرف وهو غير علم مثل (قائم› 
وقاعد). 

۳ أن لا يكون مركبًا تركيب إضافة ولا إسنادء فلا يرخم نحو (عبد 
الرحمن) لکونه مرکبًا ترکیبًا إضافیًاء ولا (تأبط شرًا) لکونه مرکبًا ترکیب 
إسناد. 
وجوزنه مطلقًّافي كل ما أنث بالهاء والذي قد رخما 
بحذفهاوفره بعد» واحظلا ترخيم ما من هذه (الها) قد خلا 
إلا الرباعي فمافوق العلمٌ دون إضافة وإسناد متم 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الان 


المعنى: إذا كان المنادى مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلمًاء أي سواء 
کان علمًا أم غير علم» على ثلاثة حرف أم زائدا عليها . 

والمنادى المرخم بحذف هذه الهاء يوفر بعد ذلك فلا يحذف منه 
شيء. ثم بين ان المنادى الخالي من الهاء (يحظل) آي يمنع ترخيمهء إل 
إذا کان علمًا اغا فا فوق› ر اف E‏ إسناد تام 
وهو E‏ 


ê 3# 3F 
ويجب أن يحذف حرفان الآخر وما قله بالشروط الآتية:‎ 
SS e 
يكون حرف مد ولين وهو الألف والواو والياء.‎ 8 
آن یکون سائا.‎ ۲ 
أن کون رابا قصاعتا..‎ ٤ 
e ew مثاله (عثمان» منصور» مننکین) فتقول:‎ 
ا یا اوی وای ی اا ا‎ 
عين الكلمةء بل نقول: (يا مختاء يا منقا). ا‎ 
اا کن ر راو اد س کے پان اک سز اد‎ 
: بل يقال‎ e ساكتا نحو (قِمَظر [الرجل القصير])ء ا‎ 
| aS (یا‎ 
وإن کان متحرگًا لم يحذف كذلك نحو ن الغلا اا‎ 
) قنور[ الصعب اليبوس من کل شيء]).‎ 
وإن كان ثالثا لم يحذف أيضصًا كما في نحو ثمود وعماد وسعيد» بل‎ 
۰ ا‎ e 


ا 


وأما ما كان قبل واوه فتحة نحو (فرعَون)» أو قبل يائه فتحة نحو 
(غرنَيّق : وهو طير من طيور الماء طويل العنق) ففيه خلاف» فمذهب الفراء 
والجرمي أنهما يعاملان معاملة (مسكين) و(منصور) فتقول: (يا فرعَ» ويا 
عُرنَ)» ومذهب غيرهما من النحاة عدم جواز حذف ما قبل الآخر» فتقول 
على رأيهم: يا فرعَوْ» ويا عَرتيٰ. 
ومع الاخراحذف الذي تلا أو اكاساكا كما 
أربعة فصاعدًا والخلف في واو وياء بهمافتح قفي 

المعنى: احذف مع الآخر الحرف الذي تلاه الآخر (أي ما قبله) 
بشرط أن کون زائدًا لينا ساكتًا رابا فصاعدًا. وأما ما كان قبل واوه فتحة 
أو قبل يائه فتحة ففيه خلاف كما بينا ذلك . 
ترخيم المرڪب ترڪييبًا إسناديًا ومزحيًا: 

يرخم العلم المركب تركيبًا مزجيًا وذلك بحذف عجزه» فتقول في 
ترخيم (معدي کرب): (يا معدي)» وفي ترخيم (بعلبك): (يا بعل)» وفي 
ترخیم (سیبویه): (يا سیبٌ) . 

وأما المركب تركيًا إسناديًا فقل ترخيمه» ونقل ذلك سيبويه عن 
العرب» فتقول في ترخيم (تأبط شرًا): (يا تأبّط). 
والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة» وذا عمرو نقل 

المخنى: احذف العجز من المركب المزجي عند الترخيم» وأآما 
المركب الإسنادي فإنه يرخم قليلاء وقد نقل هذا عن العرب عمرو الملقب 
بسیبویه . ) 
لغتا الترخيم : 

يجوز في المرحم لغتان : 

١‏ - أن تبقي آخره بعد الحذف على ما كان عليه قبل الحذف - من 


النحو العربي أحکام ومعان : الجزء الثاني 


ضمة أو فتحة أو كسرة ‏ نحو (يا سال. يا جعفَ. يا فاطم) في نداء (سالِم 
وجعقر وفاطمة) فإننا نلاحظ أننا تركنا آخر الكلمة على ضبطه بعد حذف 
الحرف الأخير. وتسمى هذه اللغة: (لخة من ينتظر) آي" من ينتظر الحرف 
المحذوف ويعتبره كأنه موجود. 

ويقال في إعرابه: إنه منادى ميتي على الضم المقدر على الحرف 
المحذوف في محل نصب. 

- مراعاة الأمر الواقع» وذلك باعتبار أن ما حذف من اللفظ قد 
انفصل عنه نهائيًاء وصار آخر الحالي - بعد حذف ما حذف - هو الذي تقع 
عليه العلامة» فتقول في نداء الأسماء السابقة: (يا سالٌ. يا جعفٌ. يا 
فاطم) بمعنى أن لا ينوى المحذوف. وتسمى هذه اللغة: (لغة من لا ينتظر) 
أي: من لا ينتظر الحرف المحذوف› ا ا ا و ا 
فتبنيه على الضم. 

وله الإأغرات الاب تفه 

را ي تر لی له مو ر الت ا کی ارا 
وعلى لغة من لا ينتظر (يا ثمي) فتقلب الواو ياء والضمة كسرة» لأنك 
تعامله معاملة الاسم التامٌء ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا 
ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة نحو (دلو) جمعها: أدلي» والأصل 
(أدلو) فقلبت الواو ياء والضمة كسرة لعدم النظير في اللغة العربية. 
وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقن استستل ا قدانف 
واجعله - إن لم تنو محذوفا - كما لوكان بالآخر وضكعًاتمّما 
فقل على الأول في (ثمود): (با ثمو)» و(يا ثمي) على الثاني بيا 

المعنى: إن نويت ثبوت ما حذف بعد حذفه فاترك الباقى على حاله 
المألوف قبل الحذف» ويعبر عن هذه مد أو اجعل 


الترخيم 


الباقي من المرخم بعد حذف ما حذف» اجعله کما لو کان قد تمم بالآخر 
في الوضع» أي: كأن الآخر الحالي هو الآخر في الوضع» ويعبر عن هذه 
الحالة بلغة من لا ينتظر. 


فعلى الوجه الأول يقال في ثمود: يا ثمو» بحذف الدال» وعلى الثاني 
يقال : يا ٹمی› بالياء . 


تعين إحدى لغتي الرخيم ق بعض الأسماء: 


إذا رم ما فيه تاء التأنيث - للفرق بين المذكر والمؤنث مثل مسلمة 
وحارثة وحفصة ‏ وجب ترخيمه على لغة من ينتظر فتقول: (يا مسلم ويا 
حارتٌ ویا حفص) بالفتح» ولا يجوز ترخیمه على لغة من لا ينتظرء فلا 
تقول : (يا مسلم ويا حارتٌ ويا حفص) بالضم› لأنك لو قلت ذلك لالتبس 
بنداء المذكر الذي لا ترخيم فيه. 


خو الك ا ا علىًّ) في ترخيم (عليّة) علم على أنثى»› آي 
يجب ترخيمه على لغة من ينتظر» ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر› 
فلا نقول: (يا علٌ) بضم الميم» لثلا يلتبس بنداء المذكر (علي). 


وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين» فتقول في 
(مسلمة) علمًا على رجل: يا مَسلمَ ويا مَسلم» بالفتح والضم. وفي نداء 
حمزة وطلحة: يا حمر ويا طلح» بالوجهين . 
والتزم الأول في كمسلمه وجوز الوجهين في كمّسلمه 
المعنى: التزم الوجه الأول وهو نية المحذوف في مثل (مسلمة) من 
كل اسم ختم بتاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث» وجوز الوجهين في 
كل اسم ختم بتاء ليست للفرق مثل (مسلمة). 


الحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ترخيم الضرورة: 
قد يحذف للضرورة الشعرية آخر الكلمة في غير النداء E‏ 
صالحة للنداء ك (أحمد)» ومنه قول امرئ القيس: ٠‏ 
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ٠‏ طريف بن مال ليلة الجوع والحَصَرٌ 
المعنى: يمدح طريف بن مالك بالكرم» وأنه يوقد النيران ليلا ليراها 
السائرون فيقصدوا نحوهاء ويفعل ذلك إذا نزل القحط بالناس واشتد 
البرد» وهو الوقت الذي يضنٌ فيه الناس ويبخلون. 
فجاء الترخيم في غير النداء للضرورة» وأصله: e‏ مالك. 
ETE‏ ماللندايصلح نحو أحمدا 
المعنى : a lS ES‏ 
کونه صالخا ا 


ETS 


وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال ولا تقبل علاماتها وليست هي على 
صيغها. وهي عند جمهور النحاة أسماء لن قسمًا منها يقبل بعض علاماته 
كالتنوين نحو صو وأف» والألف واللام نحو (النجاءك) بمعنى انج . 
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هواسم نحو صه وحيهل 


سبب تسميتها بذلك: ) 

سميت أسماء الأفعال بهذا الاسم لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال 
كما تؤدي المصادر أحيانًا معاني الأفعال في نحو قولك: (سكوتا) بمعنى 
(اسكت)» و(صبرًا) بمعنى (اصبرً)ء غير أن هذه مصادر معربة وأسماء 
الأفعال مبنية غير متصرفة» وذلك نحو (صه) اسم للفعل اسكت» فهر 
بمعنى (سكوتًا)» و(مه) اسم للفعل (انكفف) بمعنى انكفافا. وهكذا بقية 
أسماء الأفعال. 

واسم الفعل من حيث الزمن ثلاثة أقسام: 

١‏ اسم فعل الأمر وهو الكثير فيها مثل (مه) أي انكفف› اع 
امتنع › وآمین بمعنی استجب» و(حیً) بمعنی آقبل»› و(إیه) بمعنی زد. ف 
(إيه) مثلاً اسم فعل أمر مبني على الكسر والفاعل ضمير مستتر تقديره 
(أنت). 


وقد یکون اسم الفعل معدو كال وحَذار وضراب وکتاب وسماع» 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الائى . 


فهذه الأمثلة معدولة عن انزل واحذرٌ واضربٌ واكتبٌ واسمعٌ. وصيغة 
(فعال) يراد بها التوكيد والمبالغة» ف (سماع) آكد من اسمع» و(حذار) آکد 
وبلغ في الأمر من (احذر). يدلك على ذلك أن هذه الصيغة تدل على 
المبالغة عمومًا في اسم الفعل أو في غيره نحو يا خباث و يا فساقٍ. 

- اسم الفعل الماضي» وهو سماعي وقليل» نحو شتان بمعنى افترق 
نحو (شتان زید وعمرو)» وهیهات بمعنی بعد نحو (هیهات العقيق)» وقوله 
تعالی : ییات هنات لما توعدونچه [المؤمنون: ۳]» ف (شتان) اسم فعل ماض 
بمعنی (افترق)» و(زید) فاعل . 

۳ اسم الفعل المضارع» وهو سماعي و ا نحو (أوَه) 

بمعنی أتوجع» فامع اجه ترك تال: وال را ر 
من دون ا [الأنبياء: ]٦۷‏ ف (أف) اسم فعل مضارع بمعنى (أتضجر) 
والفاعل ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره (أنا)» ومنه ا سس اب جو 
قوله تعالی : وتان نم لا يملح اکرو [القصص: ۸۲]. 
ماا ناب عن فعل كشتان وصه هواسم فعل وكذا أوه ومه 

المع :إن اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل في الدلالة على معناه وفي 
عمله مثل (شتان) وهو اسم فعل ماض› و(صه) وهو اسم فعل آمرء (أوه) وهو 
e‏ أتوجع» و(مه) وهو اسم فعل أمر بمعنى انكفف . 
وما بمعنى افعل كأآمين كثْرٌ وغيره كوي وهيهات نزز 
ال أن اسم الفعل الأمر الذي بمعنى (افعل) كثير في كلام العرب 

مثل (آمین)» آما غیره کالذي یکون بمعنى الماضي مثل (هیهات)» وبمعنی 
المضارع مثل (وي) بمعنى أتعجب فقليل . 


3% 3 


واسم الفعل يلزم صيغة واحدة للجميع فنقول: (صة) للواحد والمثنى 


ام ا ا 

ہے 1را کي 

3 0 
أسماء الأفعا e.e‏ 
ء ل CT DOT YS‏ 
کک 


والجمع والمذكر والمؤنث إلا ما لحقته كاف الخطاب فيراعى فيه 
المخاطب فتقول: (عليك نفسّك» وعليكٍ نفسَك» وعليكما أنفسّكماء 
وعليكم أنفسّكم» وعليكنّ أنفسّكنّ) و (إليك عني» وإليك عني» وإليكما 
عني» وإليكم عني» وإليكنّ عني) و (هاك الكتابَء وهاكٍٍ الكتابَ» وهاكما 
الكتابَ» وهاكم الكتابَ» وهاكنٌّ الكتابَ). 


أقسامها: 

اسم الفعل قسمان: مرتجل ومنقول» 

فالمرتجل : ما وضع من أول الأمر كذلك مثل (هيهات وأف وآمين وصه). 

والمنقول: ما استعمل في غير اسم الفعل ثم نقل إليه. وهو أقسام: 

|١‏ منقول من الجار والمجرورء أي أن أصله جار ومجرور ثم نقل 
إلى اسم الفعل نحو (عليك خالدًا) أي الزمهء و(إليك عني) أي ابتعد 
وتنح› و(إليك الكتاب) أي خذه. ف (عليك» وإليك) اسم فعل أمر مبني 
على الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنت). 

۲ - منقول من ظرف المكان نحو(دونك الكتاب) أي خذه» و(مكاتك) 
أي اثبث. ف (دونك) اسم فعل أمر بمعنى (خذ) والفاعل ضمير مستتر 
وجوبًا تقدیره (آنت)» و(الکتاب) مفعول به. 

۳ منقول من مصدر» وهو نوعان: 

النوع الأول: منقول من مصدر له فعل مستعمل مثل (رويد) - بلا تنوين 
- في قولك: (رويد خالدًا) أي: أمهل خالداء ف (رويد) اسم فعل أمر مبني 
على الفتح› والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنت)ء و(خالدًا) مفعول 
به. وأصل هذا المصدر (إرواد) مصدر الفعل الرباعي (أرود)» بمعنى 
(أمهل)ء ثم صغر تصغير ترخيم بحذف الهمزة والألف»› فصار (رويد) 
وسا ال نهان. 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


النوع الثاني : منقول من مصدر ليس له فعل من لفظه» لکن له فعل من 
معناه مثل (بلة) بلا تنوين - بمعنى : اترك» نحو (َلهَ الإهمال) ف (بلة) 
اسم فعل أمر مبني على الفتح» والفاعل ضمیر مستتر وجو تقدیره (أنت)» 
و(الإهمال) مفعول به. TT‏ 

ویجوز استعمال (روید) مصدرًا اقا على مصدریته» إا خا إلى 
مفعوله نحو (رويدَ محملٍ) بمعنى (إرواد محمل) أي: إمهالّه» أو منرن 
ناصًا له نحو (رویدًا محمدا)» ف (روند) فما مو ات ف فل اي 
المحذوف (أرودٌ)» والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتة. و(مخمد) 
بالجر مضاف إليهء من إضافة المصدر إلى مفعوله» وبالنصب مفعول به 
ا E SE‏ ا ق) 
وإعراب المصدر كالذي قبله. 

ویجوز استعمال (بلة) مصدرًا منصوبًا على المصدرية ناثبّا عن فعل 
الأمر مضاقًا إلى مفعوله نحو (بلة الغيبة). وقد ينون فيكون ناصبًا له نحو 
(بلهًا الغيبة) ف (بلهًا) مصدر نائب عن فعل الأمرء والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره (آنت)» و(الغيبة) مفعول به منصوب بالفتحة . . 
والفعل من أسمائه عليكا وهكذا دونك مع إاليكا 
كذارويدبلەناصبين ويعملان الخفضص مصدرين 

المعنى: أن أسماء الأفعال منها ما هو منقول من جار ومجرور مثل 
(عليك) و(إليك)» ومنها ما هو منقول من ظرف مثل (دونك)» ومن مصدر 
مثل (رويد وبلة) فإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعلء وإن انجر ما 
بعدهما فهما مصدران مضافان لما بعدهما. 
عمل اسم الفعل: 


يعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي نوب عنه ویدل عليه فإن کان 


أشماة الافال | ر 


ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك نحو (صه) بمعنى اسكت› 
و(مه) بمعنی انکفف»› و(هیهات محمد) بمعنی بعد محمد» ففي (صه ومه) 
ارتفع ب (بعد). 
الک أي خذه. ف (دونك) اسم فعل ا م غل الفتح› والفاعل 
ضمير مستتر تقديره آنت» و(الکتابت) مفعول به منصوب بالفتحة . 

ومن أحكام معمول اسم الفعل أنه يجب تأخيره عنه فتقول : (دراك 
بکرًا) ولا يجوز تمديمه عليه» فلا تقول : (بکرًا دراك). وهذا بخلاف 

المعنى: يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من 
الأفعال» ویجب تأخير معمول اسم الفعل عليه . 
التنوين الداخل علبها: 

یدخحل التنوين على قسم من هذه الألفاظ وذلك نحو صو وإيه وافٌ» 
التنوين عند الجمهور يفيد التنكير» فما نون منها كان نكرة» وما لم ينون 
كان معرفة. فإذا قلت : (صه) بالتسكين كان أمرًا له بالسكوت عن حديث 
معيّن» وإذا قلت: (صي) بالتنوین کان آمرًا له بالسکوت عن کل حديث. 
وهكذا (إيه) و(إيه) فإن (إيه) بلا تنوين طلب الاستزادة من حديث معيّن› 


ا 


و(إيوٍ) طلب الاستزادة من أي حديث يشاء المتكلم . 


واحكم بتنكير الذي ينون منهاوتعريف سواه بين 
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المعنى : ما كان منوتا من اسم الفعل كان نكرة» n‏ 
فهو معرفة . 

فائدتها : . 

إن فائدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هي المبالغة والتوكيد» ف 
(صه) مشلا آكد وأبلغ في الزجر من (اسكت)»ء و(مه) آكد وأبلغ من 
انكفف» و(حيئ) أكد وأبلغ من (آقبل)» وذلك لأنه يراد بها الحدث 
المجرد» ألا ترى آنها لا تتصل بالضمائر صاحبة الحدث فلا يقال صها 
ولا صهوا كما يقال اسكتا واسكتوا بل يقال بلفظ الإفراد دومًا وذلك 
اكتفاء بالحدث . 

ويدل استعمالنا لها في اللغة الدارجة على ذلك» ف (آص) أو (هص) 
مقلوب (صه) أبلغ في الزجر من اسكت وأشد. وقد نستعملها في المواقف 
التي تستوجب الصمت المطبق كأن يكون موقف رعب أو موقف يستدعي 
الصمت لسماع شيء مهم 

وكذلك (مكاتك) أبلغ من (اثبت مكانك)» و(عليك نفسك) أبلغ من 
(الزم عليك نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

را كان مسن الحر د العجب اعا إلى الات وال درك 
نحو (هيهات الأمل) أي ما أبعدهء قال تعالى : هنات هات ما عدو 
الف اا و(شتان ا وخالد) أي ما اشد الافتراق وها و(وي 
لخالد) أي ما آعجب أمره. 

واستعمالنا في الدارجة يؤكد هذا المعنى فنقول (هيهات) لما كان 
تخا ج زجعا (وي) ر ومفردة للتعجب فنقول: (وي وي) إذا 
كان ثمة مر يدعو إلى الحعجب» ونستعمل (أف) للتضجر الشديد. (م). 


ISE 
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وهي كل لفظ حكي به صوت آو صوّت به للبهائم ولما لا يعقل عمومً 
أو ما هو في حكمه. فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف» أي حكاية 
صوت السيف على الدرقة» و(طق) لوقع الحجارة. والثاني ك (عدس) 
لزجر البغل» و(هيد) لزجر الإبل. 

وهي کما نری مما مر على قسمین: 

الأول: حكاية صوت صادر عن الحيوان أو عن الإنسان أو عن 
الجمادات» وشرطها أن تكون مشابهة للمحكى» فمن ذلك (غاق) حكاية 
E a e e‏ 
صوت الضاحك» و(عيط) حكاية صوت الفتيان إذا تصايحوا في اللعب» 
و(طق) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض» و(قب) لوقع 
السيف» و(قاش ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته» و(دم) حكاية 
صوت الطبل» و(قيق) حكاية صوت الدجاجة» و(طب) حكاية لوقع الكرة 
على الأرض . 

الثاني: أصوات يصوت بها للحيوانات عند طلب شيء منهاء إما 
المجيء وإما الزجر نحو (عاه)» و(هاب) لزجر الإبل» و(عوه) و(عه) 
للضان والجخش. أو لامر أخر كالترت والسكين والأمر بالسر وذلك ك 
(سأً) للشرب» و(هدع) للتسكين. وعندنا في عامية آهل العراق (هوش) 
لتسكين الحمار و(ده) لأمره بالسير. 
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والذي في حكمه كالخطاب الذي يوجه للأطفال مثل (كح) وهي كلمة 
زجر للأطفال عن المستقذرات» فیقال له (کخ) آي اترکه وارم به. 

ووك التي اعا اا هوات ف اوي ضرت اا 
عن فم اللإنسان «غير موضوعة وضعًا بل دالة طبعًا ا معان في أنفسهم ک 
(أف) و (تف) فإن المتكرّه لشيء يخرج من صدره صوتًا شبيهًا بلفظ 
(آف)» ومن یبزق على شيء مستکره یصدر منه صوت شبیه ب (تف). 

وكذلك (آه) للمتوجع أو المتعجب» فهذه وشبهها أصوات صادرة 
E‏ لذي السعال إلا أنهم لما ضمنوها کلامهم لاحتياجهم 
إليها : نسقوها نسق کلامهم وحرّکوها و پارا اا ا و ا 
من لغات «ف» و «أوّه). 8 ) 

وأسماء الأصوات كلها ية ما اسماء الافعال قفد بثيت لبها 
بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأً ثر» قال ابن مالك: (وكنيابة عن 
الفعل بلا تأثر). وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال. 
ومابه خوطب مالايعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل 
كذا الذي أجدى حكاية كقَبْ والزم نا النوعين فهو قد وجب 
الد اسي الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في 
الاكتفاء ء بهاء دالة على خطاب ما لا يعقل وعلى حكاية صوت من 
الاضرات ت لوقع السيف» ويجب بناء النوعين اسم الفعل واسم 
الصوت. 


SN 


نونا التوكيد 


e‏ وخفيفة ساكنة مبنية 
على السكون» وقد اجتمعا في قوله تعالى : ...سجن و كرتا من ألمَدعر ن 


[یوسف: 1۳۲ 


للفعل توكيدبنونين هما كنوني اذهبَّ واقصدنهما 

المعنى: يّلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة نحو (اذهً) 
والأخرى خفيفة نحو (اقصدنهما). 
قفائدة: 

يبدو أن النون حرف يؤكد الأسماء والأفعال» غير أنها تدخل في أول 
الاسم وآخر الفعل» ف (إنّ) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة» ولما كانت 
تدخل في أول الاسم بدئت بهمزة توصلا إلى النطق بالساكن وجعلت 
الهتة مو ا الكل 

رهناك تشاب بن إن والتون فكلاهها حرف تو كد عر أن إحذاهما 
تؤكد الأسماء والأّخرى تؤكد الأفعال» وكلتاهما ثقيلة وخفيفة» وكلتاهما 
تدخل الفتح على ما دخلت عليه» ف (إنٌ) تدخل على الأسماء وتنصبهاء 
والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح. : ل ر جما لاق 
وكلتاهما يجاب بها القسم في الاثبات» تقول: (واله لأذهبنً) و (وال إ 
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لمعکم) قال تعالی : «وتالو ید أصنم ك [الانبياء: ]٥۷‏ وقال: وب انمز 
والذأرض إن لَحق[الذاريات : .[Y‏ )م(. 

وأما المضارع فله أربع حالات: 

الأولى: أن يكون توكيده واجبًا أو قريبًا من الواجب» أما الواجب 
فهو إذا كان الفعل مثبتًا مستقبلاً واقعًا في جواب القسم غير مفصول من 
لام الجواب بفاصل كقولك: (وربٌ الكعبة لأخدمَنٌ الوطن) فالفعل 
(أخدم) مثبت فهو غير مسبوق بالنفي» ويدل على الزمن المستقبلء فخدمة 
تعالى: وتال لکڪيدن اسم [الأبياء: ۷ وقوله: فۆفوريك 
رهم[ مریم : c3۸‏ ولزوم اللام في الجواب واجب لا معدل عنه. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقیال فلا تدخل على فعل الحال» 
قال تعالی : تحن السسجد الحم إن سا اه ءاميت [الفتح : ۲۷]» فإذا كان 
الفعل للحال لم تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذبًا). 
اله تَا ڪر وس [یوسف : ]۸٥‏ أي : لا تفتاً. وعلى هذا فمن قال : 
(والله أفعل) فالمعنى: والله لا أفعل. فإن أراد الإثبات وجب أن يقول: 


(والله لأفعلن) فى الاستقبالء أو (والله لأفعلٌ) إذا أريد الحال. ‏ 


أما التوكيد القريب من الواجب فهو إذا كان الفعل شرطا ل (إن) 
المقترنة ب (ما) الزائدة (آي: إمّا)» ولم يرد في القرآن إلا مؤكدًا كقوله 


ر r‏ ي ر صر ر رم کر رس ج ےم ور مر ے رہ کن 
نالي لما لعن عند الخ ر اهاي هما فلا َمل فا أ[ الإسراء: 
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.]١۸ وقوله: وما تات من قوم خان ابد ايهم عل سوا [الأنفال:‎ ٣ 
و سب ذلك ان (ما( للت وكيد فجیء بالنون ال ھی للتأكيد أيضًا» ولذلك‎ 
قالوا إن دخولها هنا قريب من الواجب.‎ 


ونا التوکید | 

ومن ترك التوكيد قوله: 
يا صاح إِمّا تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الإخوان من شيمي 

وهو قليل في النثر» وقيل يختص بالشعر. 

الثاني : أن يكون ممتنعًاء وذلك إذا انتفت شروط الواجب» بأن كان 
في جواب قسم منفي ولو كان النافي مقدرا» فالملفوظ نحو(واش لا أنقض 
عهد أمتي)» والمقدر نحو قوله تعالی : تال فوا ڪر وسه آي لا 
تفتأًء أو كان الفعل للحال وليس للاستقبال كقولك: (واث لتذهب الآن) 
وقول الشاعر: 
يميتالأبغض كل امرئ ‏ بزخرف قولاولايفعل 

أو كان الفعل مقصولاً من لام جواب القسم بفاصل نحو قولك: 
(وربٌ الكعبة لسوف أخدم الوطن)ء وقوله تعالى : وكين ممم أو فيْتَم ول 
أو سرون[ آل عمران: »]٠٥۸‏ وقوله : ولسو يعطيت ربك فر[ الضحیى : 
.)٥‏ 

الثالث: أن يكون توكيد المضارع كثيرًا» وذلك إذا وقع بعد أداة طلب 
كلام الأمر ولا الناهية وأدوات الاستفهام والتمني والترجي والعرض 
والتحضيض» فمثال المسبوق بلام الأمر قولك : (ليَجتهدَنٌ سعيد)ء ومثال 
(لا) الناهية قوله تعالى: ولا دسب آله غللا [إبراهيم : ٢‏ ومشثال 
الاستفهام قوله تعالی : «فلینظر هل يذهب كيده ما بغي [الحج: »]٠١‏ ومثال 
التمني قولك: (ليتك تجتهدَدً)» والترجي قولك: (لعلك تفورَدً)» والعرض 
رلك ل تر د الماتة. وال ولك فو بت ال 
نصيحة والده) فقي هذه الأمثلة يجوز التوكيد وعدمه. 

الرابع : أن يكون التوكيد قليلاًء وذلك إذا وقع بعد (لا) النافية كقوله 


ے 
رر ا ده وکر ت 


تعالی : «وتقوا وة لا شي الب ظلموا ونك حَاصة 4[ الانفال : .]۲١‏ 
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أو بعد (ما) الزائدة التي لم تدغم في (إن) الشرطية كقولهم: (بعين ما 
أرينك) ف (ما) زائدة للتوكيد» و(أريَنً) مضارع مبني على الفتح والنون 
للتوكيد» والمعنى : اعمل كأنني أنظر إليك» ويضرب 9 في الحث على 
الوا ي. أو بعد (لم) كقول الشاعر: 
من جحد الفضل ولم يذكرن باتخ د مس ندارا 


و بعد أداة جزاء غير (إِن) المدغمة في (ما) (من تلل 
رحمه يسعد) وقول الشاعر: 


أي تمنعَْ. 
E‏ ) 
وقال ابن مالك: ‏ . 


يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذاطلب» او شرا س تاليا 
أو مثبتًا في قسم مستقبلا رکا يجدجا وت ل 
وقير انا سن راي اتج ر وار اتيو كدان ابر 
Do E‏ 


المستقبل الدال على الطلب» وهذا يشمل المضارع المقرون بلام الأمر ولا 
الناهية وغيرهماء أو واقعًا شرطا تاليًا ل (إما)ء أو واقعًا جواب قسم مثبتًا 


مستقبلاً. وقلٌ التوكيد بعد ما الزائدة ولم ولاء وقل بعد غير (إما) الشرطية من 
باقي أدوات الشرط التي تطلب جزاء» وآخر الفعل المؤكد يبنى على الفتح . 
طريقة توڪيد الفعل بالنون. 
١‏ - إذا كان الفعل صحيح الآخر بني آخره على الفتح نحو (لتذاكرَدً)» 


وكذلك إذا كان معخل الآخر بالواى أو الياء نحو (لأدعرَن؛ ليقضيَنَ): وإن 
كان معتل بالألف قلبت ياء لتقبل الفتحة» فتقول فى (أنت ترضى): 


إذا كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين حذفت نون الرفع فقط 
لتوالي الأمثال وكسرت نون التوكيد تشبيهًا لها بنون الرفع» فتقول في 
اك وات ان توان ان اران وا قاد وران 
رلاد والاضل: هران واا مها رن كد لا وفك ادى 
هذا إلى اجتماع ثلاثة أحرف متماثلة في آخر الفعل» وهذا غير مألوف في 
اللغة العربية» فحذفت نون لرن لتوالي النونات (أو بتعبير النحاة لتوالي 
الأمثال) فصارت (لتنصرانً) به بفتح النون المشددة» ٹم کسرت النون لأنهم 
يشېهونها بنون الرفع فصارت (لتنصران). 

والإإعراب: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثالء 
ولف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل» والنون نون 
التوكيد الثقيلة مبنية على الكسر. 

(وإنما ثبتت الألف مع اجتماع ساكنين - هي النون الأولى من النون 
المشددة - لسهولة النطق بالألف مع ساكن بعدها). 

لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد ألف الاثنينء فلا يقال مغلاً: 
(لتضربان)ء بل يجب التشديد فتقول: (لتضربان) بنون مشددة مكسورة. 
ولم تفع خفيفة بعدالألف ٠‏ لكن شديدةوكسرها أف 

المعنى: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف› بل يجب أن تکون 
شديدة» أي نون ثقيلة» وتكون مبنية على الكسر. 

إذا كان الفعل مسندًا إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبةء فإن كان 

صحيحًا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» وواو الجماعة أو ياء المخاطبة 
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حذرًا من التقاء الساكنين» وبقى ما قبلها مضمومًا إذا كان المحذوف 
الواو» وما قبلها مكسورًا إذا كان المحذوف الياء» فإذا آردنا توكيد قولنا: 
(يا قوم هل تنصرون الحق؟) قلنا: (يا قوم هل تنصَرْنٌ الحق؟)» والأصل 
(تنصرونلً) بنون التوكيد الثقيلة» وقد أدى هذا إلى اجتماع ثلاثة أ 
متماثلة في آخر الفعل» فحذفت نون الرفع لتوالي النونات فصار 
(تنصرُون)ء فالتقى ساكنان هما: واو الجماعة» والنون الأولى الساكنة من 
نون التوكيدء فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين فصار (تنصرْن). 


وإذا ردنا توكيد قولنا: (يا هند هل تنصرين الحق؟) قلنا: (يا هند هل 
تنصرنٌ الحق؟)» والأصل (تنصريًَ) بنون التوكيد الثقيلة» وقد أدى هذا 
إلى اجتماع ثلاثة أحرف متماثلة في آخر الفعل» فحذفت نون الرفع لتوالي 
النونات فصار (تنصرينً)» فالتقى ساكنان هما: ياء المخاطبة» والنون 
الأولى الساكنة من نون التوكيد» فحذفت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين 
ew:‏ (تنصرن). 

والإعرات: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة منعًا لتوالي الأمثال» 
وواو الجماعة أو ياء المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع 
فاعل» والنون نون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح . 

ااي اا رمال و ا اا جا اح رار الجاع وا 
المخاطبة» وضم ما قبل واو الجماعة» وكسر ما قبل ياء المخاطبة للدلالة 
على المحذوف فتقول: (يا زیدون هل تغزون وهل ترمون» ويا هند هل 
تغزین وهل ترمین) وأصلها: (تغزوون» ترمیون)» و(تغزوین» ترمیین) ثم 
حذف لام الفعل منها وأبقي واو الجماعة وياء المخاطبةء فإذا ألحقته نون 
التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح» فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو 
ياءه فتقول: (يا زيدون هل تعر وهل ترمًُّ» ويا هند هل تغزدٌ وهل 


تريرً). فأصل (تغردً): (تغزونَنً)» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 
فصارت (تغزون) ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين وبقيت الضمة التي قبلها 
دليلاً عليها . 


والإعراب: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثالء 
والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. 

وأصل (تغزدّ): تغزَيتَنًّء حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصارت 
(تغزينً) ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وبقيت الكسرة التي قبلها دليلا 
عليها . 

والإعراب: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثالء 
والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. 

وإن كان معتل الآخر بالألف حذفت الألف وبقي فتح ما قبلها 
وحرّكت واو الجماعة بالضمة وياء المخاطبة بالكسرة نحو لتخشون 
ولتسعَونء ولتخشَينٌ ولتسعَينٌ . 

والإعراب: فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثالء 
والواو أو الياء ضمير مبني على الضم أو الكسر في محل رفع فاعل . 

فأصل (تخشَون): تخسّون + ن فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 
فصارت (تحسَولٌ) فالتقى ساكنان» فحركت الواو بالضمة كيلا تحذف. 

وأصل (تخسَيً): تخسَينَ + د فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 
فصارت (تخسَيً) فالتقى ساكنان» فحركت الياء بالكسرة كيلا تحذف . 

> - إذا كان الفعل مسندًا إلى نون الإناث زيدت ألف بينها وبين نون 
الو كد ر كرت نون ال كد ل ق عها وا الف تر لو ان ا ية 
وسار ولتغزونان ولان ولا تقع النون الخفيفة بعد نون النسوة. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


وإعراب (لتنصرنان): فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنول 
النسوة» والألف فارقة» والنون نون التو كيد الثقيلة. 
وألقَازدقبلهامؤكدا فعلاً إلى نون الإناث أسندا 

المعنى: زد قبل نون ا ألما حین يون ا 
مسندًا إلى نون الإناث. 

قول ابن مالك : 
واشكله قبل مضمرلين بما جانس من تخركقدعلما 

ال الكر اح ا الو اة ك اى يوىل 
علم» فتجانس الألف الفتحة» والواو الضمةء والياء الكسرة. ٠‏ 
والمضمر احذفته إلا الألف ٠‏ وإن يكن فى آخر الفعل ألف 
ادرا اليا والواو ته اتی منت 

المعنى: يحذف الضمير إن كان واوا أو ياء» ويبقى إن كان ألما وإن 
كان آخر الفعل ألما فاجعله ينقلب ياء إذا رفع الفعل ضميرًا غير واو 
الجماعة أو ياء المخاطبة» کالألف الخستتر ونول ااا 
ا َه a SS‏ . 
ي: اجعل الألف الذي في آخر النعل يا ا ن الفعل اا ر 
واو الجماعة وياء المخاطبة مما تقدم دکره مثل (اسعينَ سعًا) وهو مثال 
للأمر المسند إلى المفرد المخاطب. 
واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شکل مجانس قفي 
نحو اخشيِنْ ياهند بالکسر ويا قوم اخشَوّن واضمم وقس مسويا 

المعنى: احذف الألف إذا رفع المضارع واو الجماعة أو ياء المخاطبة 


مع تحريك الضمير بحركة مناسبة وهي الكسرة للياء نحو (اخشينْ يا هند) 
والضمة للواو نحو (يا قوم اخشَون).» وقس على ذلك. 

والأمر مثل المضارع في جميع ذلك نحو اضرب يا زيد واغزوَنَ 
وارمیََّ واسعَيَنّ. ونحو اضربان یا زیدان واغرُوان وارمیان واسعَیان. ونحو 
اضرب يا زیدون واغرْنٌ واقضْنَّ» ونحو اخشَوْنٌ واسعَونٌ. .. إلخ. 

وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة : 

الأول: أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث للا 
يلتقي ساکنان» فلا تقول لتخشینان. 
الثاني : أنها لا تقع بعد ألف الاثنينء فلا تقول: لا تضربان يا زيدان» 
لما تقدم. 

لكنها قد تقع بعد واو الجماعة وياء المخاطبة نحو (هل تذهبنْ؟ وهل 
تذهينْ؟) ونحو (اذهبْنْ» واذهين). 

الثالث: آنها تحذف إذا وليها ساكن فرارًا من اجتماع الساكنين 
فتقول: (اضربً الرجل) بفتح الباء» والأصل اضربَنْ فحذفت نون التوكيد 
لملاقاة الساكن وهو لام التعريف» ومنه قول الأضبط بن قريع : 
لاتهيلَالفقيرعلك أن تركع يومًاوالدهرقدرفعة 

المعنى: لا تحتقر الفقير ولا تهنه» فربما يتبدل الحال» فتخضع أنت 
ویرتقع هو ؛ لأن الأيام دول . 

فحذف نون التوكيد في قوله: (لا تهينَ) وأصله: لا تَهينَنْ» فالتقى 
ساكنان ‏ نون التوكيد واللام في (الفقير) - فحذفت النون وبقيت الفتحة التي 
قبلها دليلاً على النون المحذوفة. وثبوت الياء مع وجود الجازم دليل على 
أن الفعل مؤكد» وإلا لقيل: لاتهِنْ الفقير. 


وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة فى الوقف إذا وقعت بعد ضمة أو 


كسرة. ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد لزوال علة الحذف وهي 
التقاء الساكنين»ء تقول في الوصل: لا تخافنْ إلا ذنوبكم» لا تخافِنْ إلا 
ذنبك» وتقول في الوقف: لا تخافواء لا تخافي› ببحذف نون التوكيد 
الخفيفة للوقف» وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء 
وذلك لزوال التقاء الساكنين بحذف النون. 
واحذف خفيفة لساكن ردف وبعدغير فتحة إذا تقف 
واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما 
المعنى: احذف نون التوكيد الخفيفة إذا ردفها ساكن» أي وقع بعدهاء 
وكذلك احذفها إذا وقعت عند الوقف عليها بعد غير الفتحة» والمراد 
الضمة والكسرة» وإذا وقفت وجب أن ترد إلى الفعل ما حذف منه في حالة 
الوصل بسيبها. 
الرابع انها تعطى في الوقف حكم التنوين» فإ فإذا وقعت بعد فتحة 
قلىت ألا عند النطق نحو (ابتعدَن عن مجالسة المغتاب)» ابتعداء 
وفي نحو (لنسفعَنٰ) نقول: (لنسقعا). 
وأبدلنهابعدفتح ألفا وقئًا كما : E‏ 
المعنى: إذا وقف على النون الخفيفة بعد حرف مفتوح وجب قلبها 
ألما مثل (قمَنْ) حيث وقعت النون بعد فتحة» فعند الوقف يقال: قفا. 


چک 


الاسم المعرب قسمان: 

| ۔ قسم يدخله التنوين» ويدل وجوده على أن الاسم المعرب الذي 
يحویه أشدٌ تمكتا في الاسمية من سواهء ولهذا يسمى (تنوين الأمكنية أو 
متمکن أمکن) آي التنوين الدال على أن هذا الاسم المعرب أمكن وأقوى 
درجة في الاسمية من غيره. ويسمى أيضًا (تنوين الصرف) وبهذا الاسم 
يشتهر عند أكثر النحاة. 

فالصرف هو التنوين الدالّ على معنى يكون الاسم به أمكن . 
الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا 

المعنى: الصرف تنوين يأتي ليبين معنى يكون الاسم به متمكتا أمكن . 

وإنما كان وجود هذا التنوين دليلاً على الأمكنية؛ لأن انضمامه إلى 
الإعراب في اسم وأخد جل ها الاس مفلا على غلاسين بدلا من 
واحدة هما (التنوين) و (الإعراب)» فيبعدانه كل البعد عن الحروف وعن 
الأفعال» إذ التنوين لا يدخل الحروف ولا الأفعال. وكذلك الإعراب لا 
يدخل الحروف ولا أكثر الأفعال. فبهذا التنوين المقصور على الأسماء 
المعربة صار الاسم القوي المتمكن بالإعراب أقوى وأمكن باجتماع 
الإعراب والتنوين معّاء كما صار أخف نطقًا. 


النحو العربو ا ومعان : الجزء الثاني ٠‏ 


۲ - قسم لا یدخله هذا النوع الأصيل a‏ 
فيكون امتناعه دليلاً على أن الاسم المعرب متمكن في الاسمية ولكنه غير 
آمکن » إذ < يبلغ في درجة التمكن وقوته مبلخ القسم السابق مثل عمر 
وعئمان a‏ ا ا آي 
إلى خفة النطق . 

ویسمی هذا القسم نک نے اکن رد لاشتماله على علا 
e‏ ونستبنها کارا ی ا 

yT‏ اذ صار شییقا هما في حرمانها ارين وامتاع 
دخوله علیهما. ) | ) 

وإذا امتنع شرن د لاقلا ينت امتتع 
ا لذلك - جره بالكسرة» فيجر بالفتحة نيابة عنهاء ا أن لا يکون 
مشا فا ولا مقترتا ب (أل) فان أضيف أو اقترن ب (أل) وجب جره بالكسرة. 

سبب المنع من الصرف: ) | ١‏ 

فی ای و ودر ص ین 
a‏ بالمشابهة بينهما اتفاق الاسم والفعل في المادة اللغوية 
نحو قدوم وقادم» وإ انما تکون المشابهة في وجه ا ا 
ا 

) ومدار الأمر يقوم عندهم على الخفة والثقل. وذلك | أن ۳ عند 
أثقل من الاسم» فما شابه الفعل في الثقل حرم التنوين» وما e‏ 
کان خفيقًا منصرقًا. 


واا انا الفعل أثقل من الاسم کرد الاسم آکثر دورانا ض في 


1 و9 ب 
أ لممنوع من أألصر ف ا 


الكلام من الفعل» بدليل أن الاسم قد يستغني عن الفعل في الكلام فنقول : 
(الله ربنا) و (خالد غلامنا) ولا يستغني الفعل عن الاسم. وإذا كثر اللفظ 
في الكلام كان ذلك دال على خفته لأن الناس يستحبون الخفيف. 


ومن الدلالة على ثقل الفعل أيضًا آنه يدخله الحذف والسكون» فقد 
يحذف أُوله واوسطه وآخره نحو يعد وقم واشتر› وتقول لم يذهب واکتب»› 
وذلك أن الثقيل قد يتخفف منه بالحذف. 


ومن الدلالة على ثقل الفعل وخفة الاسم أيضًا أن بناء الاسم اکر 
بناء الفعل»› فالاسم المجرد د ي ورباعي وخماسي نحو فمر ودرهم 
وسقر جل › والفعل المجرد لا تي ورباعي نحو ذهب ودحرج . 


وأوزان الأسماء أكثر من آوزان الأفعال» فقد ذكروا أن أبنية الأسماء 
تبلغ نحو آلف مثال ومئتى مثال وعشرة أمثلة» أما الفعل الثلاثي فله ثلاثة 
وزان هي فعَل وفيل وفعل» والرباعي المجرد له وزن واحد هو (فعلل)» 
والثلاٹی المزيد أوزانه اثنا عشر» والرباعى المزيد له ثلاثة أوزان» والمبني 
الفعل» ولما كان الاسم أخف من الفعل احتمل زيادة التنوين عليه؛ لأن 
الخفيف يحتمل الزيادة بخلاف الثقيل . 


وقد تقول: كيف يكون الفعل أثقل من الاسم› مع أن وزنھما قد کون 
واحدًاء بل إن لفظهما قد يكون واحدًا؟ 

فإن (ضرَّب) مثلاً قد يكون فعلاًء وقد يكون اسمًا بمعنى (العسل)» 
و( فد کون نعلا سی (خیس) وقد يکون اسمّا» وهو معروف› 


النحو العرييو أحكام ومعان : الجزء الثاني 


فکیف یکون (ضرب) الفعل أثقل من (ضرب) الاسم ولفظهما واحد 
وكذلك (حجر)؟ 


والجواب أن ما يقتضيه الفعل في الكلام من متعلقات هو الذي يفضي 
إلى الثقل» فإنه يصح أن تقول: (هذا ضَرَبٌ) أي (هذا عسل) ويتم الكلام» 
ولا يقتضي (ضرَّبٰ) ههنا شيئًا. ولكن إذا قلت : (هذا ضربَ) فإن (ضرَّب) 
هنا يققتضي فاعلاً قد یکوت مستترًا وقد يكون ظاهرا تجو (هذا ضرت 
أخوه)» وقد يقتضي مفعولاً علاوة على ذلك نحو (هذا ضرب أخوه عامرًا) 
ولا بد من هذا الاقتضاء. هذا علاوة على ما يتضمنه أو يقتضيه من الظروف 
وغيرها نحو (هذا ضرب آخوه آمس)» في حين لا يقتضي الاسم شيئًا من 
ذلك فإن الكلام قد يتم بالاسم» ولكن الفعل يقتضي في الأقل لفْطًا آخر 
وهو الفاعل. فدل ذلك على أن الفعل أثقل من في اللفظ؛ لأنه 
يقتضي لفظا علاوة على لفظه. 


ویری النحاة أن الاسم أخف من الفعل ولذا احتمل ا الذي 
يسمى تنوين التمكين › اا ا ي وا ا 

وإذن فإن الاسم اصرف بتكل الرين لاد على حت وراد 
تمکنه. a O‏ 

ولذا قسّم النحاة الأسماء المعربة على قسمين : 

قسم ثقيل وهو غير المنصرف» والآخر منصرف وهو الذي يحتمل 
زيادة التنوين . 

E E EO‏ من الصرف هو وجود علتين 


معنوية» أو علة تقوم مقامهماء وذلك أن الفعل ‏ كما يرون فرع على 
الاسم من نأحيتين : 

الأولى: أن الفعل مشتق من المصدر الذي هو اسم»ء فالاسم صل 
للفعل» فهو إذن أولء أي أقدم من الفعل. وهذه العلة لفظية. 

والثانية : أن الفعل يحتاج إلى الاسم في الكلام. وهذه معنوية. 

فما شابه من الأسماء الأفعال في علتين فرعيتينء أو واحدة تقوم مقام 
علتين منع من الصرف. 

وهناك علتان معنويتان هما العلمية والوصف. والعلل الباقية لفظية 
كالتأنيث والعجمة ووزن الفعل والتركيب وغيرها. 

فإذا اقترنت بالعلم علة لفظية كزيادة الألف والنون أو التأنيث أو 
العجمة أو وزن الفعل أو غيرها امتنع العلم من الصرف. 

وإذا اقترنت بالوصف علة لفظية كوزن الفعل أو زيادة الألف والنون أو 
العدل امتنع من الصرف. 

والعلة التي تقوم مقام علتين أحد شيئين : 

منتهى الجموع وألف التأنيث مقصورة أو ممدودة. 

فما كان على صيغة منتهى الجموع» أو ما كان مختوماً بألف التأنيث 
منع من الصرف. ) 

وعلل الممنوع من الصرف فرعية» كما يقول النحاة» فالتعريف فرع 
على التنكير؛ لأن التنكير أصل» والجمع فرع على الواحد لأن الواحد 
أصل» والتأنيث فرع على التذكير ؛ لأن التذكير أصل . . . وهكذا. 

كما أن تعليلات النحاة تشير إلى أن ما يكثر في الكلام يكون منصرفاء 
وما لا يكثر يكون غير منصرف؛ لأنه أشبه الفعل في هذه الناحية» 
والأسماء غير المنصرفة بالقياس إلى المنصرفة قليلة. ) 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الثاني 


فمدار كل ذلك على الخفة والثقل الذي مداره على الكثرة والقلة» 
فالمغارف تل من النكرات لأن النكرات أصل ثم e‏ ت 
وغيرها. ۰ 

ثم إن الممنوع من الصرف يتعلق بالعلم» Ty‏ 
المعارف» فإن الضمائر واشخاءالاشارةوالاساءَ الموصولة والمعرف 
بالنداء - وهو النكرة المقصودة - مبنية» ومنع اف ی ا ت وإِن 
المعرٌّف ب (أل) والمضاف يجران الس ولا ينونان صلا فلا مدخل 
لهما بالمنع من الصرف› فهو إذن متعلتق بالعلّم وحده من المعارف ف. ولا 
قار سادا ات أكثر بكثير من العلّمء فإن العم يطلق على واحد 
من أفراد الجنس» فكلمة (نهر) أكثر من (دجلة) أو (النيل)؛ لأن كلمة 
(نهر) عامة وكلمة (دجلة) خاصة بواحد من الأنهار. ٠‏ 

وكلمة (رجل) أكثر بكثير من كلمة (محمد) أو (إبراهيم)ء فإنه يصح أن 
تطلق كلمة (رجل) على كل واحد من أفراد الجنس» بخلاف كلمة (محمد) 
فإنها تطلق على واحد من أفراد الجنس» فكل واحد اسمه (محمد) أو غير 
محمد يصح أن نطلق عليه كلمة (رجل) ولا يصح آن نطلق (محمدًا) على 
كل رجل. وكذلك بقية الأعلام» فثبت بذلك قلة الأعلام با بال إلى 
النكرات» وعلى هذا تكون المعرفة أثقل من النكرة. 

والصفات أقل من e‏ وات ا شش ع الأفعالء أو 
قل هي مرتبطة بهاء فإذا ثبتت قلة الأفعال ثبت بذلك قلة الصفات» فنحو 
رجل وشجرة أكثر من نحو قا وكريم» فالصفة أثقل من الأسماء الجامدة. ‏ 
هذا علاوة على أن كل صفة إنما تجري على موصوف»› فدل ذلك على قلة 
الصفات. فإن کان مع هذا الثقل ثقل آخر ازداد ثقلاً. 


فالعلم إذا كان معه ما يقلله في الكلام کالتر کیب المزجي ان 


ووزن الفعل والعجمة وغيرها ازداد ثقلاً فحرم التنوين» ذلك أن المركب 


والمعدول أقل من غير المعدول» فنحو عمر وزحل قليل في الكلام»› 
وقد جمع النحاة الأعلام المعدولة على وزن (فعَل) فما وجدوها تزيد على 
أربعة عشر علمًا أو خمسة عشر (وهي عُمَر ورْفّر ومُْصّر وَل وهُبّل ورْحَل 
وعصم وقرَح وجشم وقدّم وجمح وجُحا ودف ويلع » وزادوا هُذل). 

والأعجمي أآقل من العربي› وما کان على وزن خاص بالفعل اقل من 
غيره. والمؤنث أثقل من المذكر لأن التذكير هو الأصل› فالمؤنث يؤخذ 
من المذكرء تقول: قائم وقائمة. ثم ألا ترى أن المذكر ليس له علامة 
تذكير؛ لأنه أصل» بخلاف المؤنث؟ وأيصًا لأن المذكر أكثر دورانا على 
الألسنة من المؤنث» فإن العرب تنسب إلى الآباء فتقول: فلان بن فلان» 
وفلانة بنت فلان» ولا تقول: فلان بن فلانةء ولا فلانة بنت فلانة» فدل 
ذلك على كثرة تردد المذكر دون المؤنث. 

وهكذا بقية شروط العلم التي تمنع من الصرف. 

وإذا اقترن بالصفة ما يقللها في الكلام» كانت ثقيلة فحرمت التنوين› 
وذلك نحو (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)» و(فعلان) الذي مؤنثه (فعلى)» 
وسبب ذلك أن الأصل في الصفات أن تؤنث بتاء التأنيث» وهو الكثير 
فيها» نحو (عالم عالمة) و (كبير كبيرة) و (صبّار صبّارة) فلما خرجت هذه 
الصفات عن الكثرة والأصل قلت في الكلامء فدل ذلك على ثقلها فحرمت 
التنوين. ولذا ما كان داخلاً في الكثرة صرف» ف (أفعل) إذا أنث على 
(أفعلة) صرف نحو أرمل وأرملة» و(فعلان) إذا أنث على (فعلانة) صرف 
نحو (عريان عريانة) و(ندمان ندمانة)» وذلك لأنه دحل في الشيء العام 
الكثير. 


وما فيه ألا التأنيث نحو ذكرى وصحراء أقل مما فيه التاء نحو مدرسة 
وكريمةء ولذا كان المختوم بالف التأنيث ممنوعًا من الصرف» بخلاف ما 
فيه تاء التأنيث فإنه لا يمنع من الصرف إلا أن يكون علمًا . 

وصيغتا منتهى الجموع قليلتان كذلك» لا نظير لهما في المفرد» نحو 
قبائل وطواحين. وضابط هاتين الصيغتين أنه کل جمع أوله مفتوح وثالثه 
ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساکن . 

وقالوا: إن هذا الجمع لا نظير له في الخاد فليس في الآحاد نظیر 
(مفاعل) و (مفاعيل) إلا ما ندر نحو حضاجر وسراويل» وقيل: هما 
جمع» مما يدل على قلة هذا الوزنء ولذا امتنع من الصرف» ألا ترى أنه 
إذا لحقت به التاء صرف نحو صياقلة وصيارفة» وذلك لأن هذا الوزن له 
نظير في الآحاد نحو طواعية وكراهية بخلاف ما ليس فيه التاء؟ 

فخلاصة ما ذهب إليه النحاة أن الممنوع من الصرف ثقيل» بخلاف 
المنصرف. ولیس الثقل متأتيًا عن كثرة في حروف الاسمء ولا عن ثقل في 
النطق» فقد يكون الاسم قليل الحروف وهو ممنوع من الصرف» وقد يكون 
على أطول الأبنية فينصرف» ألا ترى أنك i SE‏ 
علمين ولا تصرف (سقر)؟ 

بل ربما كانت الزيادة في الحروف سا من أسباب الصرف» فأنت 
تمنع (صيارف) فإن زدت عليها التاء فقلت: (صيارفة) صرفته» وتمنع 
(ينبع) علمّاء فإن زدت عليها حرفا فقلت : (ينبوع) صرفته. 

وقد يكون الاسم ثقيل النطق فتصرفه» وقد يكون خفيمًا فلا تصرفه» 
فأنت تصرف (استشزارًا) ولا تصرف (عمر) مع آن (عمر) خف كثرًا من 
(استشزار). 


وكذلك کونه على ناء معین ل یستذدعی المنع من الصرف دائما فآنت 


تصرف (أفعل) مره وتمنعه من الصرف مرة أخری»› وتصرف (فعلان) مره 
وتمنعه من الصرف مرة أخرى. فأنت تصرف (أرملاً) ولا تصرف (أكبر) مع 
أن وصفهما على وزن واحد» وتصرف ( ولا تصرف (عطشان) وهما 


وصمفان على وزن واحد. 

بل الكلمة الواحدة تصرفها مرة وتمنعها الصرف مرة أخرى» فأنت 
تصرف (راجحة) وصقاء وتمنعها الصرف علمّاء وتصرف (صباخًا) علمًا 
لمذكر وتمنعها الصرف علمًا لأنثى. فدل ذلك على أن المقصود بالثقل هو 
أوصاف معينة وشروط خاصة متى كان قسم منها في الاسم عد ثقيلاً بسببه 
فجرم التوين.). 
علل المنع من الصرف: 

ذكرنا أن الأسماء الممنوعة من الصرف نوعان: 

نوع یمنع صرفه بشرط أن توجد فيه علامتان معا (علتان) من علل 
تسع» ونوع يمنع صرفه إذا وجدت فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين› 
والعلل يجمعها قوله: 
عدلٌ ووصفٌ وتأنيتٌ ومعرفة وعجمآثم جمحٌ ثم تركيبُ 
والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب 

وقد جمعت في بيت واحد وهو قوله: 
اجمع وزن عادلاً أتث بمعرفة ٠‏ ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا 

أ - فالذي يمنع صرفه لوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين ما كان 
منتهيًا بألف التأنيث (المقصورة أو الممدودة)» وكذلك ما يكون على وزن 
(صيغة منتهى الجموع). 

١‏ فالمقصورة ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب لتدل على تأنيثه. 
ومثلها الممدودة. إلا أن الممدودة لا بد أن يسبقها ‏ مباشرة ‏ لف زائدة 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


للمذه فتنقلب آلف التأنيث همزة. ومن أمثلة المقصورة (ذكرى [مصدرًا]» 
ورضوى [علم على جبل بالمدينة]» وحبلى» وجرحى). ٠‏ 

E O 
اا 0 و ا ر جه اة‎ 

a al E 

من هذه الأمثلة وأشباهها يتبين أن ألف التأنيث بنوعيها قد تكون في 
اسم نکرة کذکری وصحراءء وقد تكون في معرفة کرضوی وزكرياء» وقد 
تكون في اسم مفرد كالأمثلة المتقدمة» وفي جمع كجرحى وأصدقاء 
وأذكياء» وقد تکون في اسم خالص الاسمية کرضوی وزکزیاء عللمین؛ أو 
في وصف کحبلی وحمراء. ا a‏ 
قاف آلتانيث طلقا مع ° ضرف الذي حواء كيف وقع 

المعنى: ألف التأنيث الا صي رالو يمنع وت الاسم الات 
حوی الال ت کی کيفما وقع هذا الاسم ا على أ حال کان عليه من 
التعريف أو التتكير أو الاسية أو الوصفية أو الإفراد أو الجمع. 

۲ صيغة منتهى الجموع: کک ن اکر ا انی ا 
آلف بعدها حرفان أو ثلاثة بينها ساكن نحو (معابد» آقارب» طبائع؛ 
جواهر» تجارب) وكذلك (منادیل» أحادیث» تفاسير» عصافير). 

وسميت هاتان الصيغتان منتهى الجموع لأنهما تنتهي عندهما جموع 
التكسير» فإنه إذا جمع الاسم على هاتين الصيغتين امتنع جمعه مرة آخرى› 
وذلك أن الاسم يجمع ثم قد يجمع هذا الجمع مرة أخرى» فإن كان على 
صيغة منتهى الجموع استقر على ذلك نحو (كلب وأكلب) فإن جمعت 
(أكالب) فهذا جمع الجمع وهو على صيخة منتهى e‏ فلا 
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وكن لجمع مشبه مفاعلا | e E E‏ 
المعتی: کن کافلاً - أى قائمًا ومنفذا - بمنع الصرف للجمع المشبه 
(مفاعل أو مفاعيل). والمراد بالمشابهة: کل کل خماسية أو سداسية فتح 
الحرف الأول منهاء سواء كان أولها ميمًا أم غير ميم مثل: مصاحف» 
جواهر» دراهم» أساليب. . . إلخ. 

وإذا تجردت من (أل) والإاضافة وكانت اسما منقوصا مثل (دواع 
وثوان) وأصلهما (دواعي وثواني) حذفت ياؤها في حالتي الرقع والجر 
وجيء بالتنوين عوضًا عنهاء وتبقى الياء في النصب وتظهر الفتحة عليها 
بغير تنوين نحو (للرحلات دواع تحتمهاء وما عرفت لإغفالها من دواع› 
رع ا0 فير ادرا الا رال ا راهزلا جار فرت رار 
ريت جواري) فتكون مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة» ومجرورة 
بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة» ومنصوبة بالفتحة الظاهرة. 

فان کانت اسمًا منقوصًا مقترتا ب (أل) أو مضافا وجب أن تبقى ياؤها 
في كل الحالات» غير آنها تكون ساكنة في حالتي الرفع والجر وتقدر 
عليها الضمة والكسرة» وتكون متحركة بالفتحة الظاهرة في حالة النصب 
نحو (الليالي جميلة)ء ومن الليالي ليا فاضلة)» و(إن اللياليّ جميلة). 
وذا اعتلال منه كالجواري رفعًّا وجرا أآجره كساري 

المعنى : المعتل من الجمع المشبه لمفاعل أو مفاعيل مثل (جوار) يعامل 
معاملة المنقوص مثل (سار) في حذف يائه رفعًا وجرا مع تنوينه فقط . 
ما يلحق بصيغة منتهى الجموع: 

6 ا الان ى غاا مامي الجر اا - وهي 
نوع من أنواع جموع التكسير كما رأينا E‏ 
بها من كل اسم جاء وزنه مماثلاً لوزن صيغة منتهى الجموع مع دلالته على 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ٍ 


مفرد» سواء كان هذا الاسم عرييًا أصيلاً اا ا علمًا e‏ 
مرتجلاً أم منقولاً. 

فمثال العلم العربي المرتجل الأصيل (هوازن) اسم قبيلة عربية» 
ومثال العلم المعرّب (شراحيل)»ء فقد استعمله العرب علمًا سمي به عدة 
رجال. وقد منع من الصرف للعلمية وشبه العجمة؛ ااا ا 
الآحاد العربية ما هو على زنته. 

ومن الأعلام المرتجلة في العصر الحديث گشاجم علم على رجل»› و 
(بهادر) علم على مهندس هندي» و (صنافير) علم على قرية مصرية. 

ومن الأعجمي المعرب الذي ليس علمًا (سّراويل)» فهي فارسية 
معربة» ويراد بها الإزار الواحد» وهي اسم مؤنث في جميع استعمالاتهاء 

تقول: (هذه سراويل قصيرة ة لبسها السبّاح). 

فكل هذه الأسماء وما شابهها يعد ملحقًا بصيخة منتهى الجموع» 
بشرط أن يكون دالا على المفرد. ويقال في إعرابه : إنه ممنوع من الصرف 
لأنه مفرد على وزن صيغة منتهى الجموع. 

وإنما كانت هذه الألفاظ - ومنها سراويل - ملحقات؛ لأنها eT‏ 
مفرد مع أن صيغتها صيغة منتهى الجموع» وليس في المفردات العربية ما 
هو على زنتها؛ لأن (مفاعل أو مفاعيل) لا تكون في كلام العرب إلا 
للجمع»› أو منقول عن جمع . 

فما جاء على وزنها من الأسماء المفردة منع من الصرف للمشابهة. 
ولىسراويل بهذاالجمع شَبَةاقتضى عموم المنع 
وإن ا ب قالات ماق هة 

المعنى: إن شبه (سراويل) بصيغة منتهى الجموع اقتضى منعها من 
الصرف منعًا عامًا يشمل كل حالاتها التي تكون فيها دالة على المفرد. 
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وصيغة منتهى الجموع إذا سمي بها وصارت علما فإنه يحق منع هذا 
المسمى من الصرف. 

ب - ما يمنع صرفه لوجود علتين معا : 

لا بد أن تكون إحدى العلتين المجتمعتين معنوية والأخرى لفظية. 

وتنحصر العلة المعنوية في (الوصفية) وفي (العلمية). 

وينضم لكل واحدة منهما علة أخرى لفظية» وهي إحدى العلل السبع 
الآتية : زيادة الألف والنون» ووزن الفعلء والعدل» والتركيب» والتأنيث› 
والعجمة» وألف الإلحاق . 

وينضم إلى الوصفية إحدى العلل الآتية: زيادة الألف والنون» ووزن 
الفعل» والعدل. 

وينضم إلى العلمية إحدى العلل الآتية: زيادة الألف والنون» ووزن 
الفعل» والعدل» والتركيب» والتأنيث» والعجمة» وألف الإلحاق. 

فالعلل تسع» ليس فيها علة معنوية إلا الوصفية أو العلميةء أما السبعة 
الباقية فلفظية لا تصلح واحدة منها لمنع الصرف إلا إذا انضمت إليها 
إحدى العلتين المعنويتين . 

فالاسم يمنع من الصرف للوصفية مع زيادة الألف والنون» أو 
الوصفية مع وزن الفعل› أو الوصفية مع العدل. 

وكذلك يمنع من الصرف للعلمية مع زيادة الألف والنون» أو العلمية 
مع وزن الفعلء أو العلمية مع العدلء أو العلمية مع التركيب» أو العلمية 
مع التأنيث› أو العلمية مع العجمة» أو العلمية مع ألف الإلحاق. 

وفيما يأتي البيان: 

ما يمنع من الصرف للوصفية مع علة أخرى : 

|١‏ - الصفة المختومة بآلف ونون زائدتين» بشرط أن يكون تأنيثه بغير 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


التاءء إما لأنه لا مؤنث له لاختصاصه بالذكور مثل (لخيان) لكبير اللحيةء 
أو لأن مؤنثه على وزن (فعلی) مثل (عطشان وغضبان وسکران وریان) فهذه 
الأوصاف تمنع ا والنون» لأن eR‏ 
عطشی وغضبی وسکری وریا . ) 

N‏ تكون وصفيته أصلية (أي غير طارئة) كما في 
الأمثلة» تقول : (لا تبخل على عطشانً ولا عطشی)» قال تعالی: وج 
موسى إل وء عَصَبیَ سا4[ طه : ٦‏ ف (غضبان) حال و بالفتحة» 
e‏ و (فعلان). 


فإذا كانت وصفيته غير أصلية فإنه لا يمنع من الضف تحر ران 
في قولهم : (هدا رجل شفر ان و أ امي وأصل الصفوان الحجر 


الا ملس. 
کان ن المذكر على وزن (فعلان) چ e‏ وزن (فعلانة) فإن 


E‏ سیغان). 


وزائدا فعلان في وصف سل 1 وا ء تانیث خی 
المعنى : او چ و فعلان» وهما لين بش ظط 


أن يكون وصمًا سلم آخره من الهاء عند التأنيث» أي: لا يكون مؤنثه 
VV Es‏ ÞأÞۆ‏ 


الصفة الأا التي على وزل (أفعل) مثل (أصفي) و (أحمر)» 
بشترط في تلك الصفة ألا يکون مؤنثها بالتاء» بل یکون على وزن ) 
u‏ فإن مؤنٹث (أصفر) هو (صفراء) ل (أصفرة)» ومۇؤنث (احمر) هو ۰ 
(حمراء) لا (أجحمرة) نحو (كتبت بقلم أحمر). ) 


وكذلك یکون المؤنث على وزن (فعلی) مثل : صعْری وکبری وفضلی› 


فإن كان الوصف مؤنثه بالتاء لم يمنع من الصرف نحو (أرمل) في 
قولنا : (عطفت على رجلٍ آرمل) [بالتنوين] أي : فقير» لأن مؤنثه: أرملة. 

وكذلك ينصرف الوصف إذا كان وصفيته طارئة (ليست أصلية) نحو 
(أرنب) في قولنا: (مررت برجل أرنب) [بالتنوين] أي جبان» فالوصف 
منصرف لان وصفيته طارئة» لأن لفظ (أرنب) اسم للحيوان المعروف»› 
فالاسمية هي الأصل . 

ومما فقد الشرطين معا كلمة (أربع) في قولنا: (قضيت في النزهة 
ساعات آربعًا) بالتنوین؛ لأنه مصروف؛ لأن موؤنثه بالتاء نحو (سافرت أيامًا 
أربعة)» ولأن وصفيتها طارئة» فهي ليست في أصل وضعها اللخوي صفة› 
بل هي اسم للعدد المخصوص» ثم استعملت صفة. 

ومن أمثلة الوصفية الطارئة التي لا يعتد بها في منع الاسم من الصرف 
(أجدل) للصقر» و لطائر فيه نقط تخالف في لونها سائر البدن» 
و(أفعی). 

فهذه ليست بصفات» بل هي أسماء بحسب وضعها الأصلي لتلك 
الأشياء» ولهذا تصرف في لغة الأكثر. 

وقد منعها بعضهم من الصرف على اعتبار أن معنى الصفة يلاحظ فيها. 
فالأجدل فيه معنى القوة» والأخيل يلحظ فيه معنى التلؤن» وفي أفعى معنى 
الخبث والإيذاء» فمنعها لوزن (أفعل) والصفة المتخيلة. اا 
الصرف إذ لا وصفية فيها محققة . 

وهناك ألفاظ وضعت أول نشأتها أوصافا أصلية» ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى الاسمية المجردة وبقيت فيهاء فاستحقت منع الصرف بحسب أصلها 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


الأول الذي وضعت عليهء لا بحسب حالتها الجديدة التي انتقلت إليها مثل 
(أدهم) للقيد» فإنه في صل وضعه للشيء الذي فيه (أي سواد) ثم 
انتقل منه فصار اسما مجردا للقيد. 

ومثل (أرقم) فإنه في أصل وضعه وصف للشيء المرقوم (أي المنقَّط) 
ثم انتقل منه فصار اسمًا للثعبان الذي ينتشر على جلده النقط البيض 
والسود. 

ومثل (أبطح) وأصله وصف للشيء المرتمي على وجهه» ثم صار 
اسما للمكان الواسع الذي يجري فيه الماء بين الحصى الدقيق . 

وقد يجوز صرف هذه الأسماء على اعتبار أن وصفيتها الأصلية 
السابقة قد زالت بسبب الاأسمية الطارئة. 

ویفهم مما سبق - في غير كلمة أربع - أن الوصفية الأصلية الباقية قية لا 
يصح إغفالها ف الصرف. أما الوصفية الطارئة» أو الوصفية الأصلية 
التي زالت وحلٌ محلها الاسمية الطارئة المجردة ف فيصح أن يلاحظ کل 
منهما عند منع الصرف أو لا يلاحظ»› بمعنی آنه يجوز - عند وجود 
إحداهما مع العلة الثانية - صرف الاسم ومنعه من الصرف» بشرط تحقق 
الشرط الثانى (وهو أن لا يكون تأنيث الوصف بالتاء) وأن الأفضل 
الاقتصار على حالة واحدة» فالصرف أفضل إن كانت الاسمية هي الأصيلة 
والوصفية هي الطارئة. 

وإذا سمي بهذا الوصف زالت عنه الرة وح محلها العلمية 
فیجتمع فيه العلمية ووزن الفعل» وهما علتان يؤدي اجتماعهما إلى منع 
صرفه كتسمية رجل: أرقم أو أسود. 
ووصف اصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتا كأشهلا 

المعنى: منع صرف الاسم أيضًا الوصف الأصلي مع وزن (أفعل) 


Ra 
١ 1 NT 
DY الممنوع من الصرف‎ 


عندما يكون ممنوع التأنيث بالتاء مثل (أآشهل)ء والأنثى: شهلاءء 
والشّهّل: أن يشوب بياض العين حمرة أو زرقة. 
والقين عارض الوصفيه کاربع وعارضص الاس هته 
فالأدهم: القيدلكونه وضع في الأصل ووا انصرافه منع 
وأجدل وأخحيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنعا 
المعنى: ألغ الوصفية العارضة كالتي في (أربع) ولا تعتد بها في منع 
الصرف» وألغ الاسمية العارضة. والمعنى أنه لا يعتد بعروض الاأسمية فيما 
هو صفة في الأصل ك (أدهم) للقيد» فإنه صفة في الأصل لشيء فيه 
سواد» ثم استعمل سمال الاسمای فیطلق على کل قید: آدهم› ومع 
هذا تمنعه من الصرف نظرًا إلى الأصل . 
ئم ذكر ألفاظا وضعت في أول أمرها أسماء خالية من معنى الوصفية 
٣‏ -يمنع الاسم من الصرف للوصفية والعدل وذلك في موضعين : 
الأول* الأعداد التي على وز (فعال) و (مَفعَل) من وأاحد ال ر 
نز خاد و وديل (صافحت الأضاف ا اده واد وى وات 


ومَْلّث» ورباع ومربع› وماس وممخمس › وشداشن ومشسدسشن: وسباع 
ومسبع › وان ومثمن › وتساع ومتسع › وغشار وک: 


وهذا الوزن معدول عن العدد المكرر مرتين» فمثنى معدولة عن اثنين 
اثنين» فإذا قلت: (جاء القوم مثنی) فمعناه: جاء القوم اثنين اثنين» وثلاث 
معدولة عن ثلائثة ثلاثة» فمعنى : (سار الجند ثلاث): ثلاثة ثلائة» ومعنى 
(دخل الطلاب خُماس): خمسة خمسة. قال تعالى : جاع لماکت رسلا أو 


و 2 ر ر 


جحت می وثلت وریلمه [فاطر : ۱] ف (مثنی) صقة لأجنحة مجروره ت بالفتحة 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الثاني 


المقدرة على الألف للتعذر»ء و(ثلاث) و (رباع) معطوفان على (مثنى) 
مجروران بالفتحة الظاهرة. 

el Ne,‏ جال الميكة رملا أل اَن 
سنن ونت وزع آو آحوالاً نحو نکاما طا لکن الس می ونکت د 
[النساء: ]٣‏ 3 أخبارًا و ر اللل في چ 

والثاني : كلمة (أخر)» وهي من الصفات ا نحو (مررت ر 
أحَرَ) وقال تعالی: اوس ڪا تريس ا آذ عل سَمَر ية ين أا اس 
[البقرة: .]۱۸١‏ ف (أتحر) صفة ل (آيام) مجرورة بالفتحة؛ ؛ لأنها e‏ 
الصف اس ولال 

وهي جمع لكلمة (أخرى) المؤنث» وكلمة (اخری) مذکرها (آخر). 
وهو اسم تفضیل على وزن (أفعل). کک 

ووجه العدل هنا أن (آخر) اسم تفضيل مجرد من ا ا 
لذلك كان القياس يقتضي أن نقول: (مررت بنسوة آخر) بالإفراد والتذكير 
لكنهم عدلوا عن ذلك فقالوا: (مررت ا فمنع من من الصرف 
الصا رادل 
ومنع عدل مع وصف معتبرٌ في لفظ مثنى وثلاث وآخر 
ووزن مثنى وثلاث كهما من واحدلأربع فليعلما 

المعنى: مما يمنع من الصرف العدل والصفة وذلك في الألفاظ مثنى 
وثلاث وتر ووزن (مثنی وثلاث) یشبھھما ما جاء على وزنهما من آلفاظ ‏ 
الأعداد الأربعة الأولى» ولم يذكر ما زاد على ا 
ما يمنع من الصرف للعلمية وعلة أخرى: 

١‏ - العلم المركب تركيبًا مزجيًا غير المختوم ب (ويه) نحو معدي كرب 
وحضرموت وبعلبك نحو (هذه حضرموتٌ» زرت حضرموت» سافرت إلى 


حضرموت)» آما العلم المختوم ب (ويه) مثل (سيبويه) فإنه يبنى على 
الكسر. 
والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معديكربا 

المعنى: امنع صرف العلم المركب تركيبًا مزجيا مثل (معدي كرب). 

۲ العلم المختوم بأآلف ونون زائدتين مثل غطفان وأصبهان ومروان 

وقحطان وشعبان ورمضان» قال تعالی: # هر رمان لئ أنزلٌ فِه 
لمران [البقرة: .]۱۸١‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأعلام المختومة بالألف والنون 
يجوز صرفها ومنعها من الصرف بحسب أحرفها الأصليةء فالاسم (حسان) 
إن قدرته من (الحسن) صرفته لأن النون أصلية» فهو على وزن (فعّال)» 
وإن قدرته من (الحس) بفتح الحاء» وهو القتلء قال تعالى : «إد تحسوتهم 
دنه الاق ى تقتلونهم› منعته من الصرف لأن الألف 
والنون زائدتان» فهو على وزن (فعلان). 

ومثله (عفان) فإذا قدرته من (عف) منعته» وإذا كان من (عفن) 
صرفته . 

وكذلك (غسّان) فإذا كانت من (العَّس) بمعنى دخول البلاد منعته من 
الصرف» وإذا كان من (العَسْن) بمعنى المضغ صرفته. 

و( قطان قر إا من ( )مي اد فك د قفون واا من 
(شاط) بمعنى (احترق) فيكون ممنوعًا من الصرف. 
كذاك حاوي زائدي فعلانا ك قطفان وكاض انتا 

المعنى: كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علمًا حاويًا زائدي 
فعلان» وهما الألف والنون»ء مثل غطفان وأصبهان 


۴ العلم المؤنث: فإن كان العلم مؤنثًا بالتاء امتنع من الصرف 


الحو العربي أحكام ومعان : الجرء الناني 


مطلقًا» سواء كان علمًا لمذكر نحو طلحة ومعاوية وحمزةء أم a‏ 
فاطمة وبثينة وخديجة» قال تعالى: وهو ای کت ايھم عنکہ واید یک عنم 
طن مک [الفتح : . وسواء كان زائدًا على ثلاثة أحرف كالأعلام السابقة 
أم ثلاثيًا نحو (هبة وعظة وأمة) أعلام نساء. 

وفك کون موتا تاا موا ودا کات کذلك فاما ان کون اتا او 
فوق الثلاثي» فإن كان فوق الثلاثي امتنع من الصرف كزينب وسعاد 
ومریم› 

وإن كان على ثلاثة حرف فإما أن يكون محرك الوسط أو ساكنه»ء فإن 
كان محرك الوسط منع من الصرف نحو (أمَل» وسقر) قال تعالى: ج 
سڪ في سره [المدثر: ]٤١‏ ف (سقر) اسم مجرور ب (في) وعلامة جره 
الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 

واكان ماك ال سط فن كان اعا رمقلا ع ادال 
الذي اشتهر به إلى مؤنث منع من الصرف. فمثال ما کان أعجممًا (جور» 
وبَلْخ» وجمّْص) من أسماء الأمكنة» ومثال ما كان منقولاً (زيد وسعد 
وقيس) أعلام نساء. | 

فإن كان علم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط وليس أعجميًا ولا منقولاً 
من مذكر جاز فيه وجهان: المنع والصرف» والمنع أولى عند الجمهور 
لوجود العلمية والتأنيث نحو هند وتؤف ودَعد ومَىّ» تقول: (جاءت هند أو 
هن وت عل ها اوهد قال العا 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعدٌ 

فصرف ولم يصرف. 

وقال الآخر: 
لم تتلفع بفضل معزرها دد ولم تسق دعدٌ في العلب 


المعنى: يصف هذه المرأة بأنها حضرية رقيقة العيش ناعمة الحال» 
فهي لا تلبس لباس الأعراب» ولا تغتذي غذاءهم. 

فقد ورد (دعد) مصروفا ثم منع من الصرف بعد ذلك. 
كذامؤنث بهاءمطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى 
فوق الثلاث أو كحور أو سقر أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر 
وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع احق 

المعنى: وكذلك المؤنث إذا كان علمًا مؤنثا بالهاء سواء كان علمًا 
على مذكر أم مؤنث» وشرط منع المؤنث العاري من تاء التأنيث من 
الصرف أن يزيد على ثلاثة أحرف» أو يكون ثلاثًا أعجميًا نحو (جور) أو 
محرك الوسط نحو (سَمّر)» أو يكون علمّا منقولاً من مذكر إلى مؤنث مثل 
(زيد) اسم امرأة لا اسم ذكر. 

ويصح الوجهان الصرف وعدمه في العلم الذي عدم وفقد التذكير الذي 
سبق وصفه»ء وفقد العجمة مثل (هند)ء أي ساكن الوسط» ومنعه من 
الصرف أولى؛ لأنه علم مؤنث. 

وإذا فقد العلم المؤنث علميته وجب تنوينه مثل (لم أتحدث إلى زينب 
من الزينبات» ولا إلى فاطمةٍ من الفاطمات اللاتي لا أعرفهن). 

> - العلم الأعجمي: وشرطه أن يكون علمًا في لغة العجم» وزائدا 
على ثلاثة أحرف نحو يوسف وإبراهيم وإسماعيل. قال تعالى : وره 
باسح ّا من الصلحینَه [الصافات: ١١١]ء»‏ ف (إسحاق) اسم مجرور بالفتحة 
للعلمية والعجمة» وقال تعالى: «إوكهدتا إل إبرهعم وإسمعيل أن طهرا بى 
[البقرة: .]٠١‏ 

فإن كان غير علم في لغتهم ثم جعلناه علمًا وجب صرفه. فقالون - 
مثلاً - اسم جنس للشيء الجيد» والكلمة ليست علمًا في لختهم» وقد نقلها 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


العرب إلى لغتهم على أنها أسماء أجناس»› فيجب صرفها E‏ 
يصير علمًا . 

وإن كان العلم الاج ا 0 رف E‏ 9 الافظ 
O‏ علم على حصن) آم ساکنه مثل نوح ولوط + قال تال د اھ 
اظفح ادم وواه [آل عمران: ۴۳]» وقال: فإوإشدویل وبسح ویوش دلوا 
[الأنعام: .[]۸٦‏ ) ) 

ونشير إلى E‏ ا ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة ما 
عدا محمدًا ونوځا وهودا وصالvًا‏ ولوطا وشعیبًا وشيتًا. 
والعجمي الوضع والتعريف مع زي على الثلاث صرفه امتنع 

المعنى: الاسم اسن ي وضعه وتعريفه الزائد على ثلاثة ا 
و جرت ) 

٥‏ العلم الذي على وزن ر e‏ الفعل ن ا 
على وزن مختص بالفعل » > کاستعمالهم صرغخة الماضي الذي على وزن 
(قّل) علمّا نحو (شَمّر)» أو وزن (فعل) نحو (ذّل). أو بصيغة المضارع 
نحو (تعر) و(يشكر) و(أحمد) فنقول: (یشکر ي 

وقد يكون العلم على ؛وژن: مشترك ؛ بين الاسم والقنل ولکنه أكثر ف في 
لفعل كصيغة (افول) نحو (إثود) [وهو الكحل] فإنه على وزن (إجلِسل)» ‏ 
و(أفعل) نحو (أبْلّم) [وهو نوع من البقل] فإنه على وزن (أكثب)» و(فْعًل) 
نحو (إصَبّع) فإنه على وزن (إِسّمَع)» فإذا سمي بعلم منقول من هذه الصيغ 
وجب منعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل ؛ ا ا ي ا 
الأمر الاح من الفعل الثلاثي . 
كذاك ذو ورن بخص القعلا اوغالب كاخمدوينغالى 

المعنى: كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علمًا على وزن 


يختص بالفعل أو يغلب في الفعل فالمختص ك (يعلى)» والغالب ك 


ويفهم مما تقدم أن العلم إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء 
الصرف ک (شجر) فإنه يوازن ضرّب» وك (جعفر) فإنه يوازن دحرج. 


وتقول في رجل اسمه (ضَرَبَ): هذا ضرَبٰ ورآیت ضرَبًا ومررت 
غير مختص بالفعل ولا غالب فيه ولذا يمنع من الصرف. 
١‏ د الغلمة وألف الإلخاق الستصورة:؛ 


بيان هذا أن العرب كانوا يلحقون بآخر بعض الأسماء ألمًا زائدة لازمة 
مقصورة أو ممدودة فيصير الاسم على وزن اسم آخر» وتسمى هذه الألف 
(ألف الإلحاق). ومن أمثلتها (عَلقى) اسم لنبت» و(أرْطى) اسم لشجرء 
وهما ملحقان بجعفر. وصح منعهما من الصرف إذا كانا علمين للعلمية 
وألف الإلحاق المقصورة فنقول: (هذا علقى» رأيت علقى» مررت بعلقى) 
لأن ألف الإلحاق المقصورة في الكلمتين زائدة لازمةء وزيادتها اللازمة 
في آخرهما جعلتهما على وزن (فعلى) المختومة بألف التأنيث المقصورة 
اللازمة التي يمنع صرف الاسم بسبب وجودها. فلما أشبهت ألف الإلحاق 
المقصورة في زيادتها ولزومها ألفَ التأنيث المقصورة» وجَعَلّت وزن 
الاسم جاريًا على الوزن الخاص بهذه امتنع صرفه معها كما يمتنع مع آلف 
التأنيث. 


إلا أن الف الات أصيلة في المنع فيكفي وجودها وحدها للمنع دون 
أن ينضم إليها سبب آخر» أما ألف الإلحاق فلا بد أن ينضم لها العلميةء 


تقول: (هذا علّقى يتكلم) و (عرفت علقَى , يحسن الخطابة) و(استمعت إلى 
علقى) فهو ممنوع من الصرف للعلمية وألف الإلحاق المقصورة. 

فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى - قبل التسمية 
بهما - صرفته» لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث. 

ركذا إا كانت آلف الإلحاق ممدودة ك (علباء) س لقصبة الحنق» 
فإنلك تصرف ما هي فيه علمًا كان أو نكرة. 
ونا بصير عل امن فى الت ربدت لاف فلن صرف 

المعنى: لا ينصرف الاسم إذا صار علمًا فيه آلف زائدة مقصورة 
للإلحاق. 

العلمية والعدل» وذلك في ثلاثة مواضع : 

الآأول: ما كان على وزن (فعّل) من ألفاظ التوكيد المعنوي نحو 
(جُمَّع» وكسَّع» وبْصع» وبتّع) مثل (جاء النساءٌ جُمَعْ) و (رأيت النساء 
جُمَعَ) و (مررت بالنساء جمَعَ) ف (جمَعَ) توکيد معنوي مجرور بالفتحة لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. 

والأصل (جمعاوات)» لن مفرده (جمعاء) فعدل عن جمعاوات إلى جمَع. 

وفوف اناو ا ا ی ا ا 
العلمية من جهة أنه معرفة» وليس في اللفظ ما يعرفه. ٠‏ 

والثاني: العلم المعدول إلى وزن (فعّل) كحُمَّر والأصل عامر» ومثله 
رَحَل ومَضر» فمنع من الصرف للعلمية والعدل. 

والثالث: لفظ (سَحر)» وهو الثلث الأخير من الليل» بشرط استعماله 
ظرف زمان» وأن یراد به سحر يوم معین › مع تجریده من (أل) والإضافة 
نحو (سافرت يوم الخميس سَحَرّ) فسحر: ظرف زمان منصوب بالفتحة» 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل» وذلك أنه معدول عن السحر»ء لأنه 


ٍ 0 X0 
PS 
e. لممنوء من الصرف‎ 
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معرفة» والأصل في التعريف أن يكون ب (أل) فعدل به عن ذلك» وصار 
تعريفه مشبها لتعريف العلمية من < جهة أنه لم يلفظ معه بمعرّف. 

فإن كان (سحر) اسما محضًا يفيد الدلالة على الوقت المعين وجب 
تعريفه ب (أل) أو بالإضافة نحو (طاب السحر) و (السحر من الأوقات 
الفاضلة) و (طاب سحر ليلتنا). 

وإذا كان (سحر) مبهمًاء أي لا يفيد الدلالة على سحر يوم بعينه وجب 
صرفه کقوله تعالی : إلا ال لوط هم بسر [القمر : ] ف (سحر) اسم 
مجرور بالکسرة؛ لأنه لا يدل على سحر يوم بعینه. 
والعلم امنع صرفه إن عدلا كفَمˆّلالتوكيدأو كثعلا 
والعدل والتعريف مانعا سحرٌ إذابهالتعيين قصدا يعتبر 

المعنى : امنع صرف العلم إذا كان معدولاً عن كلمة أخرى مثل (فعَل) 
في التوكيد» و(ثعّل) علم رجل» والمقصود العلم المعدول. 

والعدل والتعريف يمنعان كلمة (سحر) من الصرف إذا قصد به سحر 
يوم بعینه . 
حكم العلم المؤنث على وزن (فعال): 

إذا كان علم المؤنث على وزن ا وقطام ورقاش أعلام 

نساء فللعرب فيه طريقتان : 

إحداهما: وهو مذهب أهل الحجاز» بناؤه على الكسر نحو (هذه 
حذام» راتت حذام» ومررت بحذام). 

N O 
والعدلء لأن الأصل : حاذمة وقاطمة وراقشة» فعدل عن هذا الأصل إلى‎ 
وزن (فعال)» كما عدل عَمَر وجِشّم عن عامر وجاشم» فنقول: (هذه‎ 
) حذام» ورایت حذام» ومررت بحذام).‎ 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ويذهب بعض النحاة إلى أن علة منعه العلمية والتأنيث المعنوي مثل 
(زينب وسعاد) ولعل هذا هو الراجح 
واببن على الكسر فعال علما مؤنشاوهونظير جا 
متلاتميم E‏ 

المعنى: ابن على الكسر العلم المؤنث الذي على وزن (قعال) في كل 
آحواله عند غير بني تميم» Ee‏ 
و 
الاسم المنقوص الممنوع من الصرف: 

إذا كان الاسم الممنوع من الصرف منقوصًا فإنه يعامل كالاسم 
المنقوص» فتحذف ياؤه في الرفع والجر»ء وينوؤن تنوين عوض» وتبقى في 
حالة النصب مفتوحة بغير تنوين نحو (راج) - علم على مؤنث - فتقول : 
(أقايت راج - ذهبت إلى راج) ف (راج) في المثال الأول فاعل مرفوع 
اليه الدرة غل الاه ال رة لالتقاء الساكنين» وفي المثال الثاني 
اسم مجرور ب (إلى) وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة 
ممنوع من الصرف» وتقول في النصب: (رأيت راجيّ) وهو مفعول به 
منصوب بالفتحة بلا تنوين . 
ومايكون منه منقوصًا ففي ‏ إعرابه نهج جوار يقتفي 

المعنى: ما يكون من الممنوع من الصرف منقوصًا فإنه يتبع في إعرابه 
نهج جوار» آي طريقهاء فيجري مجراها في حذف يائه رفعًا وجرا مع 
التنوين» وإثبات الياء في النصب مفتوحة بلا تنوين. 
صرف الممنوع من الصرف: 

إذا ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى» وزالتغنة العلهة: 
٠‏ صرف» لزوال إحدى العلتين. وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع 


الصرف وذلك نحو : معديكرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد 
وعمر»أعلامًا» فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وسبب أخر» فإدا نکرتها 
صرفتها لزوال أحد سببيها ‏ وهو العلمية - فتقول: (ربٌ أحملٍ لقيت) بالجر 
مع التنوين› ف (أحمد) ههنا نكرة ولذا نن ودخلت (رب) عليه إِذ (رت) 
لا تدخل إلا على النكرات. ونحوه (مررت بفاطمة وفاطمة أخرى)»› ف 
(فاطمة) الأولى ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. و(فاطمة) الثانية 
مصروفة ولذا نونت » فهي نكرة لفقدانها العلمية. 
.... ... واصرفن مانكرا من كل ماالتعريف فيه أثرا 

المعنی: یجب صرف کل اسم نکر بعد أن کان معرَقًا وکان للتعریف 

ويجوز في الضرورة الشعرية صرف ما لا ينصرف نحو قول امرئ 
القيس : 
تبصَر خليلي هل ترى من ظعائنِ سَوالِك نقبا بين حزمي شعبعب 

المعنى: انظر وتأمل يا خليلي هل ترى ظعائن - وهن النساء في 

فقد صرف الشاعر كلمة (ظعائن) فجرها بالكسرة ونونهاء مع آنها على 
صيغة منتهى الجموع › والذي دعاه إلى ذلك الضرورة الشعرية. 

وقول امرئ القيس : 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 

فصرف الشاعر (عنيزة) فجرها بالكسرة ونونها مع أنها علم على 
اڭ 

وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون. 


ويجوز للتناسب أيصًا صرف ما لا ينصرف كقراءة نافع والكسائي : 
سلاسلا واک وسميرا [الإنسان: ]٤‏ فصرف (سلاسل) لمناسبة ما بعده. 
وأما عكسه - وهو منع الاسم المنصرف من الصرف - فإنه يجوز 
للشاعر في ضرورة e‏ أن يمنع الاسم a‏ من التنوين؛ کقول ذي 
الإصبع العدواني 
و راس عام ذو EET‏ العرض 
فمنع (عامر) من الصرف ولیس فيه سوى العلمية. 
وقول الأخطل التغلبي مادحا سفیان بن الأبيرد: 
طلبً الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيبً غائلة النفوس عَدورٌ 
المعنى: إن سفيان تعقب الأزارقة الخوارج بكتائب من الجيش حتى 
هزمهم وقتل رئيسهم شبيب» وهو شبيب بن يزيد الشيباني» من رؤوس 
الخوارے. .2 
فقد نع من التوين كلمة (شيب) للضرورة؛ ! لانه لیس فيه سیب غير 
ENE‏ صرف ابال لسرن ف سرد 
المعنى: إن الممنوع من الصرف قد ينصرف لضرورة الشعرء أو لإرادة 
التناسب في الكلام» والاسم المصروف قد لا ينصرف. ) 


وهو إما رفع أو نصب أو جزم» فإن تقدمه أداة نصب نصب» أو أداة 
جزم جُزم» فإن لم يتقدمه شيء من ذلك رفع» وسنتكلم على رفع المضارع 
ونصبه وجزمه بالتفصيل . ) 
أولاً: رفع القعل المضارع 

برفع المضارع إذا لم یسبقه ناصب ولا جازم نحو قوله تعالی: َير 
ألم يفل اليه [الرعد: ١‏ ف (يدبر) فعل مضارع مرفوع لتجرده من 
الناصب والجازم» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره» ومثله 
(يفصل). 

وعلامة رفعه: إما الضمة الظاهرة على آخره إذا كان كان صحيح 
الآخر نحو قوله تعالى: «وسَيْح رَد مدو [الرعد: »]١١‏ أو الضمة 
المقدرة على آخره للتعذر إذا كان معتل الآخر بالألف نحو قوله تعالى : 
ویس دورھم بن ا چ [الحديد: ]١١‏ ف (يسعى) فعل مضارع مرفوع بالضمة 
المقدرة منع من ظهورها التعذرء أو الضمة المقدرة على آخره للثقل إذا 
كان معتل الآخر بالواو أو الياء نحو قوله تعالى : وله يدعو إل دار أَلسَلَّر 
وھدی من یسا ل رط مسق [يونس: ]٠١‏ ف (يدعو» ويهدي) فعلان 
مضارعان مرفوعان بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل . 
ارفع مضارعًا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد 

المعنى : ارفع الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم كتسعد. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ثانيًا: صب الفعل المضارع 


ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد أحرف النصب» وعلامة نصبه: 
إما الفتحة الظاهرة على آخره سواء كان صحيح الآخر أم معتل الآخر 
بالواو أو الياء كقوله تعالی : لن َس يه کین [طه: »]٩۱‏ وقوله: لن 
اعرا من دون إلا [الكهف: »]١٠٤‏ وقوله: إن اریت گنروا ن نت عنم 
أمولهمه [آل عمران: ١٠]ء‏ أو الفتحة المقدرة على آخره للتعذر إذا كان معتل 
الآخر بالألف نحو قولك: (عليك أن تسعى إلى المعالي) ف (تسعى) فعل 
مضارع منصوب بالفتحة المقدرة للتعذرء أو حذف النون من آخره إذا كان 
من الانال الها و ي فال و ا وشا رکا رد ا1 
عمران: ۹۲]. فالفعلان (تنالواء وتنفقوا) منصوبان بحذف النون e‏ 
الأفعال الخمسة. 


أدوات نصب الفعل المضارع E‏ 


١‏ نے لن: 

وهي حرف نمي ونصب واستقبال› فهي تدخل على الفعل المضارع 
فتخلصه للاستقبال وتنفيه نفيًا مؤكدًا. وهى نقيضة (سوف)» فإذا قلت : 
اليوم. مثاله قوله تعالى : فلن ا ڪلم الوم ًا [مریم : .]۲١‏ 
فائدة: 
e [۸۰ N E‏ ا ای نے نشوا 
E E‏ ۳] وقال: ومن لعن الله فلن تد لم را [النساء: 
[o۲‏ . 

والحق آنها لا تفيده وإنما هى للاستقبال وهذا الاسقبال قد يكون 
ا فخطاول وفت یکن قریبًا منقطعاء بدلیل قوله تعالی : فن أ ڪل 
لوم إذِْيًا [مريم : ]۲١‏ فقد قيدها بيوم واحد وهو ينافي التأبيد» وقوله 
تعالی: اذ تقول للمؤمنی أن گنیک أن یدک ربكم َة ءال من اَلْمتيكة 
مرلن [آل عمران: 1[ فهي هنا موقوتة ة بالمعركة. (م). 
۲ ہہ ڪی: 


وهي حرف مصدري ونصب واستقبال» وتفید التعليل نحو (جئت لكي 


النحو العربي أحكام وممان : الجزء الثاني 


رر ار م سے ا 


استفيد) وقوله تعالى : #ۆفرددته | إا و نها [القصص : ۳ وهی 
ا ا eT‏ 
(زرتك لكي أطمئنٌ عليك) فالتأويل : جئت للاطمئنان عليك» وما بعدها 
مصدر مؤول مجرور باللام.. 


والأصل ان تسبقها لام الجر المفيدة ا کرنء من تولا 
ارت ی ا ا ر ای ولکلاقاتو لی ما اتک 


[الحديد: 1 
لذ فا ق نیو م کي تغل فالاصل (لکي 


وحذفت اللام استغناءًَ عنها بنيتها. ويكون المصدر المؤول جين في موش 
جر باللام ا 


ا رو و 


۳ إذن: | 

E‏ يقول الرجل : (سأزورك) 
فتجيبه: : (إذن أحسنَّ إليك). فأنت أجبته وج ت إا اليه جزاء 
لزیارته» فالإحسان ووا بالزيارة فکانت (إذن) هنا جوابا وجرا 


ويقول الطالب : (سأجتهد) فیجیبه استاذه (إذن چ فسمیت حرف 
جواب لأنها تقع في كلام يكون جوابًا لكلام سابق. وقد سمیت حرف 
جزاء لأن الكلام الداخلة عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق. 

وقد تتمحض للجواب فلا یکون فيها مجازاة کأن تقول لشخص: (نا 
أحبك) فيجيبك قائلاً : (إذن أظنّك صادقا) برفع الفعلء فظنه الصدق فيك 
ليس فيه معنى الجزاء لقولك : (إني أحبك). 


وهي لا تنصب المضارع إا بشروط : 
- أن يكون الفعل بعدها مستقبلاًء فلو كان الفعل بعدها دالا على 


أدوات نصب الفعل المضارع E‏ 9 
الحال لم ينصّب» نحو أن يقال: (إني أحبك) فتقول: (إذن تصدق) برفع 
الفعل؛ لأنه للحال. 

ب - أن تكون فى صدر الجملةء نحو قولك لمن قال لك: 
(سأزورك): إذن أكرمَك» بالنصب لا غير؛ لأنها وقعت في أول الكلام 
وکال الكلام مبنيًا عليها . 

فإذا لم يكن الكلام مبنيًا عليهاء بل كان ما بعدها من تمام ما قبلها 

الأول: أن يكون ما بعدها خبرًا لما قبلها نحو (أنا إذن أكافئّك) و 
(إني إذن أحسنْ إليك) فهنا يجب رفع الفعل لفوات التصدير وذلك أن 
الفعل فيهما معتمد على ما قبلهاء فهو خبر لهماء» ووقعت (إذن) معترضة 
بين المبتداً والخبر» كأنك قلت : (أنا أكافئك إذن). 

الثاني : أن يكون جزاء للشرط الذي قبلها نحو (إن تأتني إذن أكرمُك) 
فأكرمك مجزوم لأنه جواب الشرط وهي معترضة بين الشرط والجواب 
وليس الكلام معتمدًا عليها. 


الثالث: أن يكون جوابًا للقسم الذي قبلها نحو (والله إذن لأخرجَنٌ) ف 
(لأخرجَنٌ) جواب القسم وهي معترضة بين القسم والجواب» وقد بني 
الكلام على القسم. وكذلك قولك: (والله إذن لا أخرج) بالرفع فلا يجوز 
النصب هنا لأنه جواب للقسم. بخلاف ما إذا قدمتها فقلت: (إذن وال 
أكرمَّك) فإن الفعل ينتصب بعدها وذلك لأن الكلام مبني عليها وكان 
اليمين معترضا. 

ح - أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم»ء والمعنى أن 
يكون المضارع متصلاً بها لم يفصل بينهما فاصل» فإن كان هناك فاصل 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الناني 


أهملت» كأن يقال لك: (سأغلق النوافذ) فتقول: (إذن الهواءٌ يفسد) برفع 
(يفسد) لوجود الفاصل» ولكن إذا وصلت قلت : (إذن يفسد الهواء). 
ويقال لك: (يجود الأغنياء بالمال في سبيل العلم) فتجيب (إذن هم 
يقومون بالواجب) برفع الفعل المضارع لوجود الفاصل. 
فإن فصل بينهما بالقسم فالفعل بعدها منصوب نحو قولك: (إذن والله 
أكرمّك) بنصب الفعل المضارع» مجيبًا بذلك من قال لك: (سأزورك)ء 
ومنه قول الشاعر: 


ا6چی بجي ا انرس ال اتیب 
المعنى: يتوعد الشاعر قومًا من أعدائه بأنه سيصيبهم بحرب شديدة 
الأهوال كثيرة الفجائع » حتى إن الطفل ليشيب من أهوالها. 
فإن كان ما قبلها واوا أو فاءًٌ جاز نصب الفعل بعدها ورفعه باعتبارين 
مختلفين» وذلك نحو قولك: (آنا أزورك وإذن أنفعك) فهنا يجوز في 
(أنفعك) الرفع والنصب. 


فالرفع على اعتبار أنه معطوف على (آزورك) الذي هو الخين و(إِذن) 
معترضهة› كأنك قلت : (نا أزورك وأنفعك إذن)» او على زك عه الآن 
لا في المستقبل» أي أنك قائم بنفعه لأنها لا ينتصب الفعل بعدها إلا إذا 
کان مستقبلاً. 

والنصب على أنه جملة مستأنفة وليست خبرًا بل هى جملة مصدرة ب 

ونحوه قولك: (إن تأتني آيِك وإذن أكرمُك) فإن شئت رفعت 
(أكرمك)» وإن شئت نصبته» وإن شئت جزمته» وذلك بحسب المعنى 
والقصد. 
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فالجزم على أنه معطوف على الجواب» فهو جواب مثله» والمعنى : 
إن تأيّني آيك وأكرمّك إذن. فالإتيان والإكرام مشروطان بإتيانه هو . 

وإن نصبت فليس على أنه عطف على الجواب» بل على أنه جملة 
مستقلة» والمعنى أنه سيكرمه في المستقبل» وليس ذلك مرتبطًا بالجواب»› 
والمعنى : إنك إن تأتني آتك» ثم أخبرته بأنك ستكرمه في المستقبل . 

والرفع على أنها ملغاةء والمعنى (إن تأتني آتك وأنا أكرمك إذن) 
فليس هو من باب العطف على الجواب» بل هو استئناف. ونظيره قوله 
تعالی : وران بقدتلوکم بولوکگم آلأدبار ثم لا صروت [آل عمران: ]١١١‏ فلم يجزم 
(ينصرون) لأنه ليس معطوفا على الجواب» بل هو إخبار جديد ليس 
مشروطًا بالمقاتلة» فکأنه قال: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. (م). 
ونصبوا بإذن المستقيلا إن صدرت والفعل بعد موصلا 
أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذاإذن من بعدعطف وقعا 

المعنى: إن العرب نصبت المضارع ب (إذن) إذا كان الفعل مستقبلاًء 
وكانت (إذن) مصدرة في أول جملتهاء والفعل المضارع متصلا بها بغير 
فاصل بينهماء» أو بفاصل هو القسم. وانصب المضارع أو ارفعه إذا كانت 
(إذن) واقعة بعد حرف عطف . 

أما كتابتها فالشائع أن تكتب بالنون سواء كانت عاملة أم مهملة. 
وقيل : تكتب بالنون إذا كانت عاملةء وبالألف منوؤنة إذا كانت مهملة. أما 
عند الوقف فالصحيح أن تبدل نونها ألقا تشبيهًا لها بنون المنصوب» كما 
أبدلوا نون التو كيد الخفيفة ألما عند الوقف. 

أما رسمها في المصحف فهو بالألف على كل حال» ورسم المصحف 
لا يقاس عله 


wh 
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وهي ام الباب. وهي حرف مصدري يدخل على الفعل اي ت 
قوله اي : ل صرب عنکہ ال ڪر صما ان ڪننم وما مريت 
[الزخرف: »]١‏ وعلى الأمر نحو (ناديته بأن احضر). ويدخل على الفعل 
المضارع فينتصب بعده ويصرفه إلى الاستقبالء ولذا تعرب حرف مصدري 
ونصب واستقبال نحو قوله تعالی : یرد ا آن د سک [النساء: ۲۸]ء 
وقوله: وزی أَطْمع أن يور لی طق وم اب (العراء: 1۸۲. 

والذي يبدو نها تصرف زمن الفعل المضارع إلى الاستقبال غالبا 
وقد تأتي لخير الاستقبال نحو قوله تعالى: وما نقمو مهم ل أن يووا بأل 
العربز اليد ا ۸ فإنهم مؤمنون في الحال ولا يراد به الاستقبالء 
ونحو قوله: وال لون رباد تجا آن فو رى ا [غافر: ۲۸] وهو ا مستدیمًا 
هاه ونر قر مز اشر ل وریا ماياو ريك [الممعحنة: [١‏ 
وقوله : ولوا وَأعَسه ِي من دمم سرب ألا یدوا م مشت التوبة. 41۲[ 
وهم 5 يجدون ى الحال» وقد يجدون في الشتقا. )م( 

وسمیت مصدرية لأنها ا مع ما بعدها في تأويل مصدر» E‏ 
ا الات والتعراء: (یرید الله التخفيف عنکم) و (والذي اطع غفران 

بالا رت اقاب فز من أفال اتن ن تاي ا۲ ) 
E Ns‏ َ 
المضارع ر تعدها و جربا تخراعلهت ان يقوم) التقدير : أنه يقوم» 
OEE‏ وحذف اسمها وبقي خبرها. ونحوه قوله تعالی : ولم أن 
سیون منك مئ [المزمل: ١۲]ء‏ وقوله: لأفلا رون ألا حع لبهم قو [طه: ‏ 


.1۸٩ ) 
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أفعال اليقين : علم ورأی ووجد ودری وألفى وتعلّم. 

وإن وقعت بعد (ظنٌ) ونحوه من أفعال الرجحان جاز في الفعل بعدها 
وجهان: 

أ - الرفع» على جعل (أنْ) مخففة من الثقيلة نحو (ظننت أن يقوم) 
بتقدير: ظننت أنه يقومُء فخففت (أن) وحذف اسمها وبقي خبرها وهو 
الفعل وفاعله. 

ب - النصب» على جعل (أنْ) من نواصب المضارع نحو (ظننت أن 
يقومٌ). 
وقد قرئ بالوجهین قوله تعالی : ويا الا كوت َة [المائدة: ]۷١‏ 
برفع (تکون) ونصبه. 

أفعال الرجحان هي : ظن وحسب وخال وزعم وعد وحجا وهب . 
وبلن انصبه وكي» كذابأن لابعدعلم والتي من بعد ظنْ 
فانصب بها والرفع صحح» واعتقد تخفيفها من (أن) فهو مطرد 

المعنى: انصب الفعل المضارع ب (لن) و (كي) وكذا بالحرف (أن) 
بشرط ألا يقع (أن) بعد ما يفيد العلم واليقين ؛ لأنها بعد العلم مخففة من 
الثقيلة» فإن وقعت بعد (ظن) فانصب بها المضارع إن شئت» وإن شئت 
رفعت بها على آنها مخففة من الثقيلة. 

وبعض العرب يهمل (أن) المصدرية» فلا ينصب المضارع بعدهاء بل 
يرفعه حملا على أختها (ما) المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقَدّران 
E a‏ قرم e‏ (أ)» کما : تقول : 


[YY‏ برفع (يتم). 
وبعضهم أهمل (أن) حملاً على (ما) أختها حيث استحقت عملا 


إظهار (أنْ) وجوبًاً: 

تظهر (أنْ) وجوبًا إذا وقعت بين لام الجر و(لا) النافية أو الزائدةء 
فمثال النافية قولك: (حضرت مبكرًا لئلا يفوتني الدرس)» وقوله تعالى : 
لتلا ين للتاس عل أله حجة بعد الرس [النساء: ]٠١١‏ ف (لثلا) مكونة من 
اللام الجارة و(أن) المصدرية الناصبة للفعل المضارع و(لا) النافية. ومثال 
الزائدة قوله تعالى : لا بعل اَهَل الكتبه [الحدید: ۲۹] أي : ليعلم آهل 
الكتاب» ف (لا) زائدة للتأكيد» ولو جعلت نافية لفسد المعنى . 
وبين (لا) ولام جرالتزم إظهار(أن) ناصبة. 

المعنى: يلزم إظهار (أن) الناصبة للمضارع إذا وقعت متوسطة بين 
(9) ولا الجر 

إضمار (أنُ) حوارًا: 

يجوز إظهار (أن) وإضمارها في المواطن الاتية: 

أولا أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل» أي 
غير مقصود به معنى الفعل» بمعنى أنه اسم جامد غير مشتق وليس في 
تأويل الفعل» كالمصدر وغيره من الأسماء الجامدة نحو قوله تعالى : «وم 
6 لبش أن یکلم اه إلا وا أو ن ورای چا أو رمل رسوا [الشورى: ]١١‏ ف 
(برسل) صرب ب (آن) المضمرة جوارا» و(آن) والفعل, مغطوفان على 
(وحيا) الذي هو اسم صريح» والمعنى: إلا وحيًا أو إرسال رسول. ومنه ‏ 
قول میسون بنت بحدل : 
لبيك تخفق الأرياح فيه أحب إليّ من قصر مُنيف 
ولبس عباءة وتقَرٌ عيني أحب إلي من لبس الشفوف 

المعنى: إن الذي كنت فيه عند أهلي أشهى إلى نفسي وأجلب إلى 
السرور مما أنا فيه. 


ISE 
ی‎ * 
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ف (تقَرً) مضارع منصوب ب (أن) المضمرة جوارًا؛ لأنها وقعت بعد 
واو عاطفة على اسم خالص من معنى الفعل» وهو (لبس). 

وقول أنس بن مدركة الخثعمي : 
إني وقتلي سليكاثم أعقله كالثور يُضرّب لما عافت البقر 

المعنى: يشبه الشاعر نفسه إذا قتل سليكًا ثم وداه - أي آدى ديته - 
بالثور يضربه الراعي لتشرب الإناث من البقرء والجامع في التشبيه بينهما 
تلبس كل منهما بالأذى لينتفع سواه. 

ف (أعقلّه) مضارع منصوب ب (أن) المضمرة جوارًا بعد (ثم)؛ لأنه 
معطوف على اسم صريح وهو (قتلي)ء والتقدير: قتلي سليکا ثم عقلي 
إياه. 

وقول الآخر: 
لولاتوقع معتر فأرضيَه ما كنت أوثر إترابًا على ترب 

المعنى: لولا أني أرتقب أن يتعرض لي ذو حاجة فأقضيها له ما كنت 
أفضل الخنى على الفقر. 

ف (أرضيه) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة جوارًا بعد الفاء؛ لأن قبله 
اسما صريخًا خالصًا من معنى الفعل وهو قوله: (توقع). 

وعلة ذلك أن الفعل لا يعطف إلا على الفعل» أو على اسم هو في 
معنى الفعل وتاویله کالصفات . 

فإن كان الاسم غير خالص من التقدير بالفعل» وهو ما فيه معنى 
الفعل» كاسم الفاعلء لم يجز نصب الفعل المضارع» بل يجب رفعه نحو 
قولنا : (المتكلم فيستفيد الطالبُ هو المحاضر)» ف (المتكلم) اسم فاعل 
فيه معنى الفعل» وهو واقع موقعه» فيجب رفع الفعل (يستفيد)؛ لأنه 
معطوف على اسم غير خالص من معنى الفعل. ومنه قولهم: (الطائر 
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فيخضب زيد الذباب) ف (يغضب) يجب رفعه؛ لأنه ت 
وهو اسم غير صریح › لانه في تاويل: الذي يطير. 
وإن على اسم خالص فع عطف تنصبه (أن) أو منحذف 

النعي' وإن عطف الفعل المضارع على اسم خالص فإنه ينصب ب 
(أنْ)» ر وإضمارها. 

ثانبًا - أن تقع بعد لام الجر مباشرة ولم تصحبها لا النافيةء ' e‏ 
اللام للتعليل (وهي ي التي يكون ما بعدها علة لما قبلها) نحو (جتتك لأسلمَ 
عليك) ويجوز.(جئتك لأن اسل عليك) ف (أن أسلم) في تأويل مصدر 
مجرور باللام» ومن شواهد إضمارها قوله تعالى: موارلتاً يك آل ڪر 
بين لتاس [النحل: ]٤٤‏ ف (تبين) فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة 
جوارًا e‏ و(أن) a‏ رالفعل في تاويل اوا 
والتقدير (للتبيين). 

أو تكون للعاقبة وتسمى الصيرورةء أو لام المال وهي اللام 
الجارة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له» نحو قوله تعالى : 
فو فالقطهء ءال وروت ليڪو هر عدوا ایمرا@ [القصص: ۸] أي التقطوه 
فكانت عاقبة عملهم أن كان عدوا لهم وحزتاء ا ا لیکو اهم 
كذلك» لكن عاقبة الأمر كانت هكذا. 

او تکون زائدة مؤكدة» وهي الواقعة بعد فغل متعدٌ كقوله تعالی : 
EE,‏ ليڏهب عنڪم ارحس هل الي [الأحزاب: ۳۳]. فالفعل 
(یرید) متعد» ومفعوله هو المصدر المنسبك من (أنْ) المضمرة جوارًا بعد 
اللام ومن المضارع بعدها» وهذه اللام زائدة بين الفعل ومفعوله» 
والتقدير: إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم. ومنه قول كثير عزة: 
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ُ (نسی) فعل مضارع منصوب ب (أن) المضمرة بعد اللام» و(ان) 
والفعل في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل (أريد)ء أي: أريد 
نسیان ذکرها . 

وقد ظهرت (أن) في قوله تعالی: «وأمرت لان أكرد اول اليك [الزمر : 
11۲. 


قائدة: 


إن لام التعليل أوسع استعمالاً من (كي)» فهي تدخل على الفعل 
المضارع وة ليان العلة وذلك تنجو قرلة تغالى + و إت أن عرد 


لجرك اجر ما سقَْتَ نا [القصص: ]۲٠١‏ ونحو (جئت لطلب العلم). 

وعند النحاة أنه يفيد التعليل سواء اقترن ب (كي) أم لم يقترن. 

وعند جمهور النحاة أن لام التعليل تكون بعدها (أن) مضمرة تنصب 
الفعل» يجوز إظهارها وإضمارها في غير لام الجحود. فإنها مضمرة 
i E E PEC‏ 
وقوله: لر یک اله لعف َه [النساء: ]۱٦۸‏ وفي غير الفعل المسبوق ب (لا) 
فإنها تظهر وجوبًا نحو لاا يكو لاس عَلكم حَجَد [البقرة: .]٠٠١‏ 

غير أن الذي يظهر أن التعليل باللام وحدها قد يختلف عنه إذا ذكرت 
معها (أنْ) أحياتًاء وذلك نحو قولنا: (ما فقتل إلا لأن يقول ربي الله) و (ما 
تل إلا ليقول ربي الله). فالأولى تفيد أنه كان يقولها وما قتل إلا لأنه كان 


سے 
سے و سے ص سے 
. 


م ه ت و م 0 ر 
يقولها› ونحو ذلك قوله تعالی : فو الڏين اخرجوا ِن يرهم بير حق إلا ا : 
بشولوا نّا َم [الحج: ]٠٠‏ أي لأنهم يقولونها. وباللام يفهم أنه قتل ليقولها 
آي آنه لا يقولها› وهو عكس المعنى الأول . 

ونحو ذلك أن تقول: (أتضرب رجلاً أن يعبد الله) و (أتضرب رجلا 


ليعبد الله) فالأولى تفيد أنه يضربه لأنه يعبد الله والثانية تفيد أنه يضربه 
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حتی يعبد الله» أي آنه لا يعبده. ونظير ذلك قوله تعالی : لون رجا أن 
ول َب الد [غافر : ۲۸] أي لأنه يقولهاء ولو قال: (أتقتلون رجلا ليقول 
ربي اله) انعکس المعنی وصار اتقتلونه حتی يقولها؟ 

بل الذي يبدو على وجه التدقيق أن التعليل ب (أنْ) وحدها قد يختلف 
عن التعليل باللام وحدهاء ويختلف عن التعليل ب (أن) مع اللام في أحيان 
كثيرة. فقولك : ) 

أتقتله أن يعبد الله؟ يختلف عن قولك : أتقتله ليعبد الله؟ ويختلف عن 
قولك : أتقتله لن يعد الل؟ ) 

فالآولی تفید نصًا أنه یعبد الله وأنه یقتل بسبب عبادته له» نظير ذلك 
قوله تعالی : «أنقتلون رجلا ن ول ری الد [غافر : ۲۸]. 

وباللام وحدها تفید نصا أنه لا یعبد الله» وإنما تفید آنه یقتله حتی 
يعبد الله . 

وباللام مع (أن) نحو (أتقتله لأن يعبد الله) يحتمل المعنيين : 

المعنی الأول: آنه یعبده» وأنه یقتله بسبب عبادته له. 

والآخر أنه لا يعبده» وأنه يقتله لأجل ان يعبده. (م) . 
وبين (لا) ولام جرالتزم إظهار (أن) ناصبة وإن عدم 
(لا) فأن اعمل مظهرًا أو مضيورا 

المعنى: يلزم إظهار (أن) الناصبة للمضارع إذا وقعت متوسطة بين 
(لا) ولام الجر. فإن عدم الحرف (لا) فأعمل (أن) ظاهرًا أو مضمرًا؛ لأن 
الأمرين جائزان. 

إضمار (أن) وجوبًا: 

تضمر (أن) وجوبًا في المواطن الاتية : 

أولاً: بعد (لام الجحود): وهي اللام المسبوقة بكون ماض منفي ب 


(ما أو لم) نحو قولك: (ما كان الصديقٌ ليخون صديقه) وقوله تعالى : 
رما ڪات اله ليعدِبهم وات فم [الانفال: ۲۳] وقوله: مالو یک أله يعفر 
€ [التساء: .]١۳۷‏ 

وهي تفيد توكيد النفي» والأسلوب معها يبلغ أقصى غايات الجحد 
والانكار. 

وهي لام جر عند البصريين› فالله: اسم کان» و(یعذب) فعل مضارع 
منصوب ب (أنْ) مضمرة وجوبًا بعد (لام) الجحود» والمصدر المؤول 
مجرور باللام» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر (كان)» أي ما كان 
الله مريدًا لتعذيبهم . 

وعند الكوفيين لا تقدير في الكلام» والناصب للمضارع هو اللام 
نفسهاء وهي زائدة لتوكيد النفي» والجملة الفعلية خبر (كان). 

وبعد نفي (كان) حتمًا أضمرا 
المعنى: أضمر (أن) الناصبة وجوبًا إذا وقعت بعد (كان) المنفية. 
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ثانيًا: بعد (حتى): وتكون جارة للمصدر المؤول من (أن) المضمرة 
والمضارع بعدها . 

ويشترط أن يكون الفعل بعدها مستقبلاًء نحو (أطع الله حتى يدخلك 
الجنة) وقوله تعالى : ووک فوا وسک ی ب دی تله [البقرة: ]۱۹١‏ فبلوغ 
الهدي محله مستقبل بالنظر إلى ما قبل (حتى) وهو حلق رؤوسهم. 

ولها في هذه الحالة ثلائة معانِ: 

١‏ انتهاء الغاية : بمعنى (إلى أن) نحو (سأسير حتى تطلع الشمس) 
وقوله تعالی : موقاو کن ت عي عکفیں حى ْم إلا ریه [طه: ۹۱]. ف (حتی) 


سر سے هھ 
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حرف غاية وجر» و(يرجع) فعل مضارع رن 00ي us‏ 
(حتى)ء و(أن) والفعل في تأویل مصدر مجرور ب (حتى). 

۲ - التعليل: مل (کي) نحو (کلمته حتی يام لي بشي و (الع اھ 
e‏ الجنة) وقوله تعالی : وهم 0 ين ولو لا نف فوا عل من عند رول 
آله حی ب فصوأ [المنافقون: ۷[ 

وقد تصلح (حتى) للمعنيين الأول والثاني» ففي قوله تعالى : ولوا 
الى ت ن رع إل أتر أو [الحجرات: ا e‏ 
تفي ء۰ تفيء. ) 
- الاستشناءء فتکون بمعنی (إِلا ار ا E‏ 
ا ولا یستقیم قلبه حتی يستقيم لسانه)» وقولك: (لا يحصل 
الطالب على النجاح حتى يلتزم الاجتهاد ويحرص على الانتظام في 
المحاضرات) أي: إلا أن يلتزم» وكقول المقنع الكندي: ‏ 
ليس العطاء من الفضول o‏ 
أي: إلا أن تجود» وقول الآخر: ٤‏ 
Sg e‏ حتی ابیرمالگاوکاهلا 
N‏ ا ا 
PN‏ إضمار (أزْ) جم کچد تی تسر جن 
المعنى: إضمار (أن) بعد (حتى) واجب كقولك: جد حتى تسر ذا 
والكرفوة يرون أن لفل فد لفت( خي ا انا الخ رر 
فقد ذهبوا إلى أن الفعل منصوب ب (أن) مضمرة وجوبًا بعد (حتى) وذلك 
لأنها قد عملت في الأسماء الجر كقوله تعالى: سل هى عق عل ال4 


Sas 


[القدر: »]١‏ وقوله: فذرھر فی عمرتَهم حى نِه [المؤمنون: فلو عملت في 


ادوا تخب الل انا ا ا 
الأفعال النصب للزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة 
في الأفعال» وهذا لا نظير له في العربية. 
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ویرتفع الفعل بعد (حتى) وجوبًا إذا كان زمنه الذي يقع فيه الكلام يدل 
على الحالء وتكون (حتى) ابتدائية وما بعدها مستأنف نحو (سرت حتى 
أدخل البلد) بالرفع إذا قلت ذلك وأنت داخل فيها. 

وكذا إن كان الدخول قد وقع وقصد به حكاية الحال الماضية نحو 
قولك: (کنت سرت حتى أدخلها)» وکقولھم : (مرض فلان حتی لا یرجون 
وا و چ وتو ( رت ولان ایس ی ل يط 
اليوم أن يتحرك)» ونحو (شربت الإبل حتى يجيءٌ البعير يج بطنه) أي : 
فهو الان يجر بطنه. 

فخلاصة المسألة أنه إذا كان الفعل مستقبلاً بعد (حتى) نصبت» وإذا 
كان حالاً رفعت» فقولك: (أسير حتى أدخل البصرة) إذا لم يتم الدخول 
شت ال نه واا حف الل رف 
وتلوحتى حالاً او مؤولا به ارفعَنٌ وانصب المستقبلا 

المعنى: ارفع المضارع التالي (حتی) عندما یکون ا مؤولاً 
بالحال؛ لأن نصبه بتقدير (أن) وهي للاستقبال» والحال ينافيه. وانصب 
المضارع المستقبل الذي لم يؤول بالحال. 


E E 


ثالتًا : بعد (أو): ينصب المضارع (أن) مضمرة وجوبًا بعد (أو) 
العاطفة التى بمعنى ب (حتى) أو (إلا أن)» فتكون بمعنى (حتى) إذا كان 
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شفاؤك) آي : حتی یتم شفاؤك› وقولك: (سأهجرك أو تكلمَه في آمري) 
والمعنى سيستمر هجري لك حتی تکلمه في آمري› فقد جعلت الكلام سببًا 
لعدم الهجر. ومن ذلك قولك: (لألزمنك أو تقضيني حقي) أي: حتى 
تقضيني حقي » فالفعل (تةَ تقضي) منصوب ب (أن) المضمرة وجوبًا بعد (آو)» 
وكقول الشاعر : 
لأستسهلنًّ الصعب أو أدرك المنى فماانقادت الآمال إلا لصابر 

المعنى: سأاتحمل الشدائد O‏ 
سبيل بلوغ الأماني» ثم بين أن الآمال لا تتحقق إلا إذا صبر المرء وطابت 
نفسه بما يجده في طریقه. 

أي : حتى أدرك المنى. 

وهو مؤول بمصدر معطوف ب (آو) على مصدر متصيد من الكلام 
السابق» أآي: ليكوننٌ مني استسهال صعب أو إدراك منى» فهو معطوف 
على مصدر مفهوم من الفعل المتقدم. 

وكرت بیع 9 آ6 إ6 ع وتر ( عي مره ر ولك 
(لأقتلن الكافر أو يسلم) أي : إلا أن يسلم» وقولك: (لألزمنك أو تقضيني 
حقي) و(لأضربتك او تسبقَني) فالمعنى: لألزمثك إلا أن تقضيني حقي› 
ولأضربنك إلا آن تسيقني. ومنه قول زياد الأعجم: 
وکنت إذا غمزت قناة قوم کسرت كوا او رقا 

المعنى: كنت إذا هجوت قومًا لم أترك لهم أديمًا صحيًا حتى 
يرجعوا عن معاداتي» وضرب لذلك مثلاً حالة من يثقف الرماح فيجسها 
بیدہ وما یزال بھا حتی تعتدل أو یکسرها. 

أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يصح تقدير (حتى) في البيت؛ 
لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر . 
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وهو أيضّا مؤول بمصدر معطوف ب (أو) على مصدر متصيد من الكلام 
السابق» فإذا قلت : (لألزمتك أو تقضيني حقي) فالمعنى : ليكونن لزوم مني 
اا 
كذاك بعد (أو) إذا يصلح في موضعها حتى أو الا أن خفي 
المعنى: : كذلك يجب إضمار (أن) بعد (أو) إذا صلح في موضعها 
(حتی) أو (إلا آن). 
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رانا بعد فا السب : وهي التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها» 
وأن ما بعدها مسبب عما قبلها. وتأتي بعد نفي محض أو طلب محض . 

فالنفي كقولك: (ما تأتينا فتحدثنا) وهو يحتمل معنيين يجمعهما 
التتصيص على السبب : 

أحدهما: أنك ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي: أنك لا تأتينا ولهذا 
لا تحدثنا ولو أتيتنا لحدثتناء فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول. 

والثاني : أنك تأتينا ولكن لا تحدثناء والمعنى أنه يقع منك إتيان كثير 
ولا حديث منك . 

وعلى الوجه الأول جاء قوله تعالى : «لا يقضى عليه فيمونوأهه [فاطر: ]١١‏ 
بمعنى: لا يقضى عليهم فكيف يموتون؟ أي: لا يقضى عليهم ولهذا 
لا يموتون. 

ويمتنع أن يكون على الوجه الثاني» إذ يمتنع أن يكون المعنى أنهم 
يقضى عليهم ولکن لا يموتون. 
فائدة: 

رار القع بعدالنك فل ااا فاا وهو على 


. » ۰ 
e 
و‎ 
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العطف: أي: ما تأتينا فما تحدثنا. ونحو (لا أذهبٌ إلبه فاد شتمه) آي : 
لا ذهب إليه فلا أشتمه. ) ٤ ٤‏ 

والاستغناف: أي : إنك ما تأتينا ولكتك دن ارخاس 
فأشكرك) أي: فأنا ممن يشكرك على كل حالء والمعنى: أنا قائم بشكرك. 
وبالنصب يكون المعنى: أعطني لأشكرك» أي : واي الآن» 
وإنما يكون ا (م). ) 
الخلاصة: 

للفعل بعد الفاء ثلدتة ل أحوال: 

: النصب: ولك إا قسد الصيمي على الب تر افر با‎ - ١ 
وقوله : لا قى مهم‎ ۷ ٠ ایی كنت مَعَهَمْ فور ورا عَظِيكًا [النساء:‎ 
ا ا ] وقولك: تضرب خالدًا فيهیتك).‎ 

وفي هذه الحال يكون معنى الفعل مخالًا لما قبلهاء فقولنا: (لم تزرنا 
فنكرمك) بالنصب معناه: إنك لم تزرنا فكيف نكرمك» والمقصود أنك لو 
زرتنا لأكرمناك. ولو أتبع لكان الفعلان ن المعنى أنك ٣‏ رتا 
فلم نكرمك. 

ونحوه (هل يأتيك خالا ىلىت ا a‏ هل بجينك 
ليعلمك؟ 

وقد يراد بالاستفهام النفي» أي : هو لا يأنيك فكيف يعلمك. 

ا ی ا ای فهل 
يعلمك؟ 

ات وفلك إذا كان الثاني بمعنى الأول فيتبعه في إعرابه نحو 
(لا کک فتحدثني) آي: انت لا تأتيني فلا تحدثني» ونحو (أتأتيني 
فتحدني) والمعنى : : أنك تستفهم عن الإتيان والحديث› وج (أريد أن 
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تأتيني فتحدثني) أي : تريد الاأتيان والتحديث› ونحو ( ل تفم فتضرتب 
محمدًا) أي: لا تقمٌ ولا تضرب محمدًاء ولو نصبت لكان المعنى : لا تقم 


لأنك إن قمت ضربتهء فإذا ردت هذا المعنى نصبت» ونحو (لم يدرس 
فينجح) آي : هو لم يدرس فلم ينجح› ولو قلت : رلم يدرس فینجح) 
الانقتاف' a‏ الفعل بعدها الرفع» ومعناأه يختلف عن 

۰ السابقين › إذ هو على تقدير مبتداً محذوف عندهم وذلك نحو (لا 
تكرم خالدًا فيشتمك) أي: فهو يشتمك› وال ال ك عل کل 
أي: أنا قائم بشكرك على كل حال» ولو تضتة لكان المعت آنك إن 
کان الك غير عاص اها بكرن عد ليطا 

ول قلت ا ربد قاتا قفرت عاو باع كان الم :لن 
هو قاسيًا فكيف يضرب عبده؟ أي هو لا يضربه» ولا يصح الرفع؛ لان 
المعی سیکرن: نما هو قاس فهو بضربه دوا 
) ومثله (ما اتا جل آنا أف اك ادا ولذا تجهل آمرناء 

ونحو (ما أنت بصاحبي فأكرمك) فالرفع على معنى أنك لست 
بصاحبى ولكن أكرمك» أي: أنت قائم بإکرامه مع آنه ليس صاحبك . 
تکرمه› ولا يجوز العطف لأنه ليس قبله ما يصح عطفه عليه . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


فاتضح بهذا أن لكل تعبير معنى» فقولك: (لم تؤذه فيرهبك) بالجزم 
معناه نك لم تؤذه فلم يرهبك» فالفعلان منفيان ماضيان فى المعنى . 
وبالنصب معناه أنك لم تؤذه فكيف يرهبك؟ أي ليس ثمة سبب 
لرهبتك فإنك لم تؤذە. 
وبالرفع معناه أنك لم تؤذه وهو مع ذلك يرهبك» أي هو يرهبك على 
کل حال . (م). 
f %‏ 


وأما الطلب فيشمل الأمر والنهي والتمني والترجي والدعاء والاستفهام 
والعرض والتحضيض. فمثال الأمر قولك: (اصنع المعروف فتنالّ الشكر) 
ف (تنال) فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية. ومنه 
ولان ال الل ` ا 
باناق سيري عنقافسيحا إلى سليمانفنستريحا 

المعنى: يأمر الشاعر ناقته أن تجد في السير وتدأب عليه حتى يصل 
ال دوج باد بن غد الكت ن رر نوفا دااع اف 
ا 


ر ق ا 


ومثال النهي قولك: (لا تأكلٌ كثرّا فتمرضَ) وقوله تعالى : ولا رعو 
فتفََلوا» [ألأنفال: 1] وقوله: ولا تطعوا یو يحل علک عص [طه : ]۸١‏ 
وقوله : لا قروا عل آل ڪذبا سک بعذابچه [ط : ا[ 


گٌ م e‏ رر و ۳ 
أمَوْلِهم واسدد عل قلوبهم فلا مواچ [يونس : ۸۸] وقول الشاعر: 
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المعنى: يدعو الله أن يهديه إلى الطريق المستقيم» طريق الصالحين 
الذين يسعون إلى الفلاح» فلا يميل عن هذا الطريق ولا ينحرف. 
ومثال التمني : ينی كنت مهم افو ورا عَظِ ا [النساء ۷۴ ف 
(أفوز) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية. 
ومشال الضرجي قوله تعالى: ول ي بق أن لي مركا لب أب 
آلاأسّبب © سب اَلسَّمَوت ايع ل که موی [غافر: ]۳۷-۳١‏ وقوله: 
وما پذربک عل یرک و أو یکر فنع لرك [عبس: ۳ .]٤‏ 
والفعل بعد الفاء في الرجا نصبْ ‏ كنصب ما إلى التمني بنتسبُ 
المعنى: إن الفعل المضارع ينصب ب (أن) بعد الفاء الواقعة جوابا 
للترجي» كما ينصب بعد الفاء الواقعة جوابا للتمني . 
ومثال الاستفهام قولك: (أين بيتك فأزورّك؟)» ومنه قوله تعالى: 
هل لتا من شفعاء فيسشفعوا لا [الأعراف: ]٠۳‏ وقول الشاعر: 
هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتدٌ بعض الروح للجسد 
المعنى: يستفهم الشاعر من جماعة عن معرفتهم لحاجاته التي تعلقت 
بها همته العالية فيترتب معرفتهم إياها قضاءها الذي ينشاً عنه راحة نفسه. 
ومثال العرض (وهو الطلب بلين ورفق): (ألا تنزل عندنا فتصيبَ 
خيرًا) وقول الشاعر: 
يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا 
المعنى: يا ابن الكرام ألا تزورنا لترى بنفسك ما قد حدثوك عنا من 
حسن لقائنا للضيف وقيامنا بالواجب» فالذي يرى ليس كالذي يسمع. 
ومثال التحضيض قولك: (هلا تزورنا فتحدثنا) وقوله تعالى : «لو 
رت إل أجل وریب َأصَدَف اکن ت دجن [المنافقون: [٠‏ 


وبعد فا جواب نفي او طلب محضین (أن) وسترها حتم نصبُ 
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المعنى: تنصب (أن) الفعل المضارع في حال كون سترها (أي 
إضمارها) حتمّاء أي: واجبًاء إذا وقعت جوابًا لنفي محض أو طلب 


ومعنى أن يكون الطلب محصًا أن لا يكون مدلولاً عليه باسم الفعل 
ولا بلفظ الخبر» فان کان مدلولاً عليه بأاحد هذين المذكورين وجب رفع ما 
بعد الفاء نحو (صه فأحدثك) و(حسبك الحديث فينامٌ الناس). 

ولك لو طت الفاء جزمته لوقوعه في جواب الطلب ا (صه 
أحدثك) و (حسبك الحديث ينم الناس)»ء لأنه إذا كان الأمر بلفظ الخبر أو 
باسم الفعل فلا ينصب جوابه مع الفاء ويقبل الجزم عند حذفها كقوله 
تاي 4 کی ام نک جز یکین ب ألم € زو شه 
دون ف سيل آله پانورک واش دل خر ل ن لن کم اون o‏ بغر لک ک 
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والأمر إن كان بغير افعل فلا ٠‏ و 
المعتى: إن الأمر إن كانت صيغته ليست الصيغة الصريحة في - وهي 
صيغة افعل بل کان بلفظ الخبر مثلاً فإنه لا يجوز نصب ا 

الفاء. وأما جزم هذا المضارع بعد سقوط الفاء فهو جائز. 

خامسًا: بعد (واو المعية): وهي التي تفيد حصول ما قبلها مع ما 

بعدهاء فهي بمعنى (مع) تيد المصاحبة نحو ١(‏ تاكن وتضحك) آي" لا 

تجمع بين الأكل والضحك. 
وتأتي بعد نفي محض أو طلب محض كفاء السببية. و ) 
فمثال النفي المحض قولك: الم يشعل التخير ويندت و( آ7 

بالمعروف وأعرض عنه) ف (أعرض) فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة 


A FP 
E ادوات صب القمعل المضارع‎ 


وجوبًا بعد واو المعية» ومنه قوله تعالى : وما يعار اه لن هدوا نكم 
وعم لسرن [آل عمران: .]۱٤١‏ 

ومثال الأمر قول الشاعر: 
فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى داعيان 

المعنى: قلت لهذه المرأة التي خافت أن يدركنا العدو ادعي الناس 
وناديهم وأنا أدعو وأنادي مع دعائك لإغاثتنا؛ لأن أعلى الصوت في 
الذهاب نداء داعيين معا . 

ومثال النهي (لا تأمر بالصدق وتكذبَ) وقول أبي الأسود الدؤلي : 
لاتنه عن خلق وتأتيّ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

المعنى: ينهاك الشاعر عن أن تقوم بنصح إنسان فتكلفه أن يترك أمرًّا من 
الأمور وأنت تأتي مثل هذا الأمر ولا تلزم نفسك تركه» ويقول لك: إنك إن 
فعلت ذلك ألزمت نفسك العار العظيم» وعابك الناس» ولم يقتدوا بكلامك . 

أي : لا تجمع بينهما. ) 

وقد ذكرنا أن معنى : (لاتأكل وتضحك) بالنصب» أي: لا تجمع بين 
الأكل والضحك. وبالإتباع على معنى النهي عن كل واحد منهما على حدة 
فيكون المعنى: لا تأكل ولا تضحك. وبالرفع على قصد الاستئناف فإذا 
رفعت (تضحك) كان المعنى أنك أثبت له الضحك» أي (أنت تضحك) 
فهو ينهاه عن الأكل» ثم يقول له: (أنت تضحك) أي هذا شأنك» أو على 
معنى إباحة الضحك له. ) 

ومثله (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فبنصب (تشرب) تكون الواو 
للمعية» والمقصود النهي عن الجمع بينهما وإباحة أن يأكل السمك على 
حدة وأن يشرب اللبن على حدة» وبجزمهما النهي عن كل واحد منهماء 
أي : لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن» وبرفع (تشرب) على الاستئناف› 


النحو العريي أحكام ومعان : الجزء الان 


أي نهي عن الأول وإباحة الثاني أي النهي عن أكل السمك وإباحة شرب 
الن اف لك ترب لن 

ومثال التمني قوله تعالی : «ویکیلا نرد وا تَكَذْب رای رچ [الأنعام: ۲۷]. 

ومثال الاستفهام قول الحطيئة : 
ألم أك جاركم ويکون بيني EE‏ والإاخاء 

المعنى: کنت مواليًا لکم نازلا في حماکم» وکان بيني وبینکم ألفة 
ومؤاخاة» ثم انحرفت عنكم وعدلت إلى غيركم» فلا بد أن يکون لهذا 
سبب من ناحيتكم» فأنتم غير آهل للجوار والمودة. 

جاء في الألفية: ٠‏ . 
والواو كالفا إن تفد مفهوم (معْ) ک (لاتکو جلدًا وتظهر الجزغ) 

المعنى: إن الواو كفاء السببية في وقوعها بعد النفي والطلب 
المحضين» ونصب المضارع بعدها بأن المضمرة وجوبًا بشرط أن تكون 
دالة على المعية نحو (لا تكن جلدًا وتظهرَ الجزع). 

والفعل المنصوب ب (أن) مضمرة وجوبًا بعد الفاء والواو هاتين مؤول 
بمصدر معطوف على المصدر المسبوك من الفعل المتقدم. فإذا قلت : 
(زرني فأكرمَك) فهو بتقدير (ليكن منك زيارة لي فإكرام مني إياك)» وإذا 
قلت : (لا تنه عن خلق وتاتيٰ مثله) فهو بتقدير (لا يكن منك نهي عن خلق 
وإتیان مثله). 
جزم المضارع يي جواب الطلب: 

إذا حذفت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم المضارع الذي بعدهاء 
والعلة في ذلك أن الجملة كأنها أسلوب شرط» والجملة المضارعية كأنها 
جواب شرط» فإذا قلت : (زرني أكرمّك) فالفعل (أكرمك) مجزوم بالسكون 
لأنه جواب الطلب (زرني)ء وتقدير الكلام: (إن تزرني أكرمُك). 


p+ 0‏ 
أدوات نصب القعل المضارع E‏ 
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و (ذاکر تنجځ) وقوله تعالی: فاقل مالو آنل ما ڪرم رب 
ڪي [الأنعام: ]٠١١‏ وقول امرئ القيس : 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزل 
المعنى: قفا وأعيناني على البكاء عند تذكري حبيبًا فارقته ومنزلاً 
خرجت منه . ۰ 
ومثال النهي (لا تهملٌ في واجباتك تشعر بالندم)» ومثال الاستفهام 
ابن اك اأررك؟) ومثال التمني (ليت النفوس تصفو نعش سعداء)» وكذا 


فإن تقدم نفي أو خبر مثبت لم يصح جزم المضارع» بل يجب رفعه 
نحو (ما تأتينا تحدئنا) ونحو (أنت تأتينا تحدثنا) برفع (تحدثنا) في 
المثالين. 

وإن أردت الاستئناف ولم تقصد الجزاء رفعت الفعل المضارع نحو 
(عجل ينزل المطر). وكذلك إذا كانت الجملة نعتا لما قبلها نحو (ليت لي 
ما رلك ( ساج رجا لك علي الخ ووه ال 
نهب لي من دنت ولا ی برثی [مريم : »]٦ ٠‏ وكذلك إذا كانت الجملة 
في موضع الحال فإنك ترفع الفعل كقوله تعالى : ول تمن تك [المذثر: 
.]٦‏ 
وبعد غير النفي جزمًا اعتمد إن تسقط الفا والحزاء قد قصد 

المعنى: اعتمد جزم المضارع بعد غير النفي إن تسقط الفاء مع قصد 
الجزاء. 

$ % 


ولا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى 
بتقدير دخول (إن) الشرطية على (لا) فتقول : (لا تد من الأسد تسلمْ) بجزم 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


تسلم» إذ يصح: إن لا تدن من الأسد تسلم. ولا يجوز الجزم في قولك: (لا 
تدن من الأسد يأكلّك) إذ لا يصح : إن لا تدن من الأسد يأكلك. 

ونحوه قولك : ( لا تعجل في اورا تسلم)» فالفعل (تسلم) روم 
لوقوعه في جواب الطلب» وهو النهي› ويصح أن تضع (إن) قبل (لا) 
فتقول: إن لا تعجل في آمورك تسلم. 
وشرط EN. e‏ ب 
الشرطية على (ل) الناهبة. 

E RE 


وقد ورد حذف (أنْ) ونصب لن بعدها شذودًا کک : (تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه) وقولهم : (مرهُ يحفرّها) بنصب (يحفر) أي : مره 
أن يحفرَهاء وقولهم: (خذ اللص قبل يأخذك) آي: فل أ أن يأخذك› وقول 
طرفة بن العبد: 
ألا أيهذا الزاجري اف ال وان ا ما ت مخلدي 
المعنى: ألا يها الإنسان الذي يزجرني ويلومني على حضور الحرب 
وحضور اللذات» هل تخلدني إن كففت عنها؟ ‏ 
أي : أن أحضرَ» فتصب الفعل المضارع (انجفشر) ب ان محذوفة. 
جاء في الألفية : a.‏ 
وشذ حذف (أن) ونصب في سوی ما مر فاقبل منه ما عدل روی 
المعنى: شذ حذف (أن) مع إعمالها النصب في المضارع» وهذا 
يحفظ ولا يقاس عليه» وما رواه العدل منصوبًا من ذلك يقبل كما رواه. 


` IES 
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8 جزم الفعل المضارع 
ل 


يجزم الفعل المضارع إذا سبقه أداة من أدوات الجزم» وعلامات جزمه 

متعدده ٠‏ 
السكون: وذلك إذا كان صحيح الآخر نحو قوله تعالى : ل 
ا [الإخلاص: ۳]. 

ب ۔ حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر نحو قوله تعالى: وا 
نع مح آنه إ1 لا ءار 4 [ الق فة ۸ا و وو تش فی آلارض مرا 
[الإسراء: ۳۷]. 

ج - حذف النون من آخره إذا كان من الأفعال الخمسة نحو قوله 
تعالى : اول دروا أا وق لماه إل ألأرض الْجُرْز 4 [السجدة: ۲۷]. 

ويجزم المضارع بعد أدوات ظاهرة وهي لم ولما ولام الأمر ولا 
الناهية» وبعد أدوات الشرط» وقد يجزم بغير أداة ظاهرة نحو قوله تعالى : 
فل لادی الین »اموا م قِيموا أَلصَلَاةَ چ اار اف 

وإذا لاحظنا أدوات الجزم وجدناها على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماضٍ وهي لم ولمًا. 

القسم الثاني: ما يقلبه إلى الأمر وهي لام الأمر ولا الناهيةء إذ إن 
(لا) الناهية أمر بالترك فقولنا: (افعل) أمر بالفعلء و(لا تفعل) أمر 
ارك 

القسم الثالث: أدوات الشرط» وهي أدوات تقوم بربط الجمل لغرض 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


تعليق حصول شيء بحصول شيء آخر نحو (إن تأتني أذهبُ معك) فذهابك 
معلّق بإتيانه. 

ین ھن ٣‏ ان ادوات الجزم عدا أدوات الشرط - - تخرج e‏ 
عن حقيقته إلى فعل آخر ماضيًا أو آمرًا. 
جوازم الفعل المضارع: 

وهي على قسمين : ا : ما يجزم فعلاً ا والثانی ما يجزم 
فعلين وهي أدوات الشرط. وإليك الفصيل: 
ما يجزم فعلاً واحدا: ا 

sS‏ الأمر ولا الناهية e‏ ولتتحدث ا J‏ اا ها 
الأدوات بشيء من التفصيل. 

- لام الأمر؛ 

و ا ی هک ر ي کي 
تعالی : لفق ذو سَعَةٍ ِن سَمَده [الطلاق : ۷ وعند الإعراب نقول: اللام 
لام الأمر» و(ينفق) فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. 

وقد تحذف اللام ويبقى عملها وهو الجزم نحو قول أبي طالب: 
محمد تفا نفسّك كل نفس ماقت مدا الا 

ف (تفد) فعل ا مجزوم ب بحذف حرف العلةء وجازمه لام مقدرة› 
س الكسر دز اما به ارا ك اکر ا کقرله 
مال # يجي بوا لى وَليومِنواً ىه [البقرة: »]۱۸١‏ وقد ا 
کقوله تعالی : وئم بغ يط ا 


فائده: 


وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمر» وذلك كأمر المتكلم 


جزم الفعل المضارع | 


نفسه نحو (لأذهب إليه) وقول الرسول يي : (قوموا فلأصل بكم)» ومنه 
قوله تعالی : انيعو سلتا وليل خطينكم [العنكبوت : ۲ وآمر الغائب 

0 مرچ ٠‏ رر م 
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I TS )‏ وأسلحتم [النساء: e‏ 
وقد وردت قليلاً في أمر المخاطب» فإن الأصل في المخاطب أن 
يؤمر بفعل الأمر لا باللام نحو قوله يلة: (لتزرّه ولو بشوكة) وقوله: 

(لتقوموا إلى مصافكم). 
وهذا في الشعر أكثر نحو قول الشاعر: 


لتقم آنت يا ابن خي قريش فتقضیى حوائج | لاا 


وقد يخرج المجزوم بلام الأمر إلى معنى آخر» كما يخرج الأمر من 
معناه إلى معنى آخر وذلك كالدعاء نحو (ليغفر الله لك)» والتهديد نحو 
قوله تعالی : فمن َا فون وم سَاء فيفر [الكهف : ۲۹]» والخبر نحو 


قوله تعالی: هفل س كان فى ألسللة يمد له نَم مدا [مري : ]۷٠‏ أي فيمد. 
۲ لا الناهية: 
وهي موضوعة لطلب الترك نحو قوله تعالى: لا شرك بَلَو [لقمان. 
۳ وقوله: إلا رن إت أله معا [التوبة : 1 
فائدة: 
مو سالب افر اذ ي القاغل والراد غه جر ل ارك عه 
فقد جاءت (لا) لنهي المتكلم› والمنهيّ في الحقيقة هو المخاطب» آي 
د یکن هنا حتى لا أراك. 


ونحو قوله تعالى : ول تبك موه [التوبة : ]۸١‏ فالنهي للأموال» إذ 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


أت اغجاب لها وال ف الح هر المعاطي آي لعجب 
ونحو قوله تعالی: هيبن ٤ادَم‏ لا فيكم ليطن [الأعراف: ۲۷] فقد 
نهى الشيطان» والمنهيّ في الحقيقة هم المخاطبون. وكذلك قوله تعالى : 
وف ركم آلسيوة ألذنيا ولا بتڪم بال لمرو [فاطر: ]٠‏ فالنهي موجه 
فما للدنياء وللعرور وهو الشيطان» والمنهيّ في الحقيقة هم المخاطبون. 
كالدعاء نحو (لا يفضض الله فاك)» والتهديد نحو قولك لابنك مهددا: 
٣‏ لم: 
تختص بنفي المضارع› :وتقلب رمنه ماضًا نحو (لم آذهٹ آمشں)› 


€ 


قال تعالی : «فلم تفعلوهم ولک أل لَه [الأنفال: .]٠۷‏ 


فائدة: 
وهي لنفي (فعّل)ء فإذا قلت (حفظ) فنفيه (لم يحفظ). 
والمنفي بها قد یکون منقطعًا نحو قوله تعالی : ل یک سا مدد 
[الإناة ]اى : ثم كان» ونحو قولنا: (لم يقم خالد أمس)» وقد یکون 


متصلاً بالحال نحو قوله تعالی : ولم ڪن پذعایك رب شقا [مریم : ]٤‏ 


س ص 
ت 


يعني إلى الآن» ونحو قوله تعالى: إلا الت عهدتم م مركن لب 
بنقصوگم سيا ولم بظهروا كم داه [البة :)ا وقديكون ما و فاه 
تعالی: ولم یرد وم بوك [الإحلاص: ۰)۳ وقوله : # ونر من ل لم بر 
طعمدڳه او (م). 


٤‏ لما: 


تختص بنفي | لمضارع أيضًاء وت تقلب زمنه ماضيًا نحو قوله تعالی : 


ونما دحل الین ف ویک [الحجرات: ٤‏ وقوله: وبل لما بذوف عاب 
[ص: ۸]» وقولنا: (لما يأت خالد). 


فائدة: 
وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت : (قد حضر) فنفيه (لما يحضر). 
والفرق بين (لم) و(لما) من وجه هي : 


| - أن المنفي ب (لم) قد يكون منقطعًا وقد يكون مستمرًا» في حين 
أن المنفي ب (لما) مستمر النفي إلى حين التكلم. فإذا قلت: (لما يحضرٌ 
خالد) فمعناه أنه إلى الآن لم يحضر» في حين أن قولك: (لم يحضر 
خالد) يحتمل أنه لم يحضر إلى الآن» ويحتمل أنه لم يحضر في وقت من 
أوقات المضي» ثم حضر. 

ولذا يصح أن يقال: (لم ينجح محمد في العام الماضي وقد نجح هذا 
العام)» ويمتنع أن يقال: (لما ينجح ثم نجح)؛ لان قولنا: (لما ينجح) 
يفيد استمرار النفي إلى وقت التكلمء وتقول: (لم يقم ثم قام) ويمتنع أن 
نقول: (لما يقم ثم قام). 

۲ أن منفي (لما) لا يكون إلا قريبًا من الحال» ولا يشترط ذلك في 
منفي (لم)» فقد يكون منفيها قريبًا أو بعيداء تقول: (لم يكن زيد في العام 
الماضي مقيمًا) ولا يجوز (لما يكن)ء وذلك أن (لم) لنفي (فعل) وهذا 
الفعل يحتمل القرب والبعده فمن البعيد قوله تعالى: حل أله لسوت 
وألأرّض بالْحيّ [العنكبوت: »]٤٤‏ وقوله: فم ف للمكتيكة أسَجُدذوا لد 
[الأعراف: »]١١‏ ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)»ء وقوله تعالى : 


النحو العريي أحكام : الجزء الثاني 


إن بْب ألسَنَ [الساء: ۱۸]» في حين أن (لما) لنفي (قد مل» و(قد) تفید 
القرب كما سبق تقريره. 

۳- أن المنفي ب (لما) فيه معنى التوقعء ليس ذلك ا 
فقولنا : (لمّا يحضر خالد) معناه آنه لم يحضر» وهو متوقع حضوره. ولیس 
في قولنا : (لم يحضر خالد) معنى التوقع» قال تعالی : هبل لم يذو اب4 
[ص: ۸] ومعناه نهم يذوقوه إلى الآن» ون ذوقهم له CC‏ 

وذلك أن (لمّا) لنفي (قد فعل)ء و(قد) فيها معنى التوقع» و(لم) لنفي 
(فعل) وليس فيه معنى التوقع. رلك : (فد .حف محمد معاد انه کان 
متوقعًا حضوره فحضر» و(لمًَا يحضر) معناه أنه لم يحضر» وهو متوقع 

٤‏ - أن (لنّا) لا تقترن بأداة الشرط» بخلاف الب قال تعالی: اد 
ر قعل ا بك رسال [المائدة. ا ا ا 
ويک هم الود [المائدة: ]٤٠‏ ولا يقال: (إِنْ لما ولا ) من لما 
یحکم). 

٥‏ - يجوز الاستغناء ب (لما) عن ذکر منفیها إذا دل عليه دلیل» تقو 
امت الو أ وا اعات رل جور حذف ا ا e‏ فلا 
قال (فارنت البلد ولم) وذلك أن (قد) يستغنى بها فلا بعدها» 
قال النابغة الذبياني: 
اق اسخاقر ااا الالال ركا ف 

ای وگان قك رآلت: (م). کک 

يقول ابن مالك : 


بلا ولام طالبّاضع جزما في ‌الفعل هكذابلمولما 


المعنى: اجزم الفعل المضارع 4 (Y)‏ واللام عندما تکون طالبًا بهماء 
آي تستخدمهما أداتي طلب» واجزمه أيضًا بلم ولما. 


الشرط: 
معي ارط أن بقع الي لوقوع غيره» أي أن يتوقف الثاني على 

الأولء فإذا وقع الأول وقع الثاني نحو (إن زرتني أكرمتك) فالإكرام 
متوقف على الزيارة» ونحو قوله تعالى : «إفإن فلو فافتلوهمه [البقرة: .]۱۹١‏ 

هذا هو الأصل»› Sa Cl‏ 
عن الأول» ولا متوققًا عليه» نحو قوله تعالى: #فند گل آلڪَٽب ن 
مل عله يهٽ أو تَر ڪه يهٺ ه [الأعراف: ]۲۷١‏ فلهث الكلب ليس 
متوققًا على الحمل عليه أو تركه» فهو يلهث على كل حال» وإنما ذكر 
صفته فقط» ونحو قوله: چن تولا إن اه کا حب آلگفرنَ 4 [آل عمران: ۳۲] وا لله 
لا يحب الکافرین سواء تولوا أم آمنواء فليس الثاني رو الوك 
مسببًا عنه» ونحو قوله تعالی : اقل ایا الاس إن کے فی لی من دی لا أعبد 
ارين عدون ِن دون اوه [يونس: ] فهو لا بعبد غير اله سواء شكوا ام 
آمنواء وقوله: إن تدعوهر لا امعو دعاهک ولو معو ما ستاب ل € [فاطر : 
و الدعاء سواء دعوهم أم لم يدعوهم» وقوله: قان 

بصیروا الار موی ف إن م سبوا فماهم ِن ألْمعََببكَهه [فصلت: ]۲١‏ والنار 
ا و أم لم يصبروا. 

فليس الشرط على هذا من باب السبب والمسبب دومًا وإنما الأاصل 
فيه أن یکون ذلك. (م). 


فعل الشرط: 


يقع فعل الشرط ماضيًا ومضارعًا نحو قوله تعالی : وان د IS‏ 
يات لق جَدِيد 4 [ابراهیم : ۱۹]» وقوله : وان عدم عدا [الإسراء : ۸[ 


النحو العربي أحکام ومعان : الجزء الناني 


قالوا والماضي يفيد الاستقبال في الشرط كقوله تعالى: «ئإن فوك 
فأفتلوهّمٌ [البقرة: ١۱۹]ء‏ ونحو (إن زرتني أكرمتك) والمقصود: إن تزرني . 

وقد ذهب النحاة إلى إن القصد من مجيء الشرط ماضيًا - وإن كان 
معناه الاستقبال - هو إنزال غير المتيقن منزلة e, e‏ اراقع منزلة 
الواقع 

ويبدو أن استعمال الشرط بصيغة الماضي او المضانع فد یکون لغير 


ذلك . 
Sk Gl ۱‏ الماضي قد يقید افتراض حصول الحدث مرة»› 
في حین أن المضارع قد ر يغيد افتراضص تکرر الحدثف و فال تعالی : 


ور A1 a.‏ صم ہے 4 اڪ 


وان دو السَدقت فنتًا م ون تحفوها ونؤتوها الفقراء فهو 
[البقرة: ]۲۷١‏ فجاء بالفعل ا ا الأحدات تتکرر 
وتتجلد. ‏ | 
وقال : إن لھا کا ڪيل له ن بعد عو re‏ 
آن زاجعا إن تًا أن يقيما حد ود ال [البقرة: ]۲۳١‏ فجاء 8 الماضي وذلك 
لآن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات: 

وقال: لا جتاح علیّکر إن طلقم ا [البقرة: »]۲۳١‏ وقال: وان 
نموه من َل أن دَمَسوشُرًه [البقرة: ۲۳۷] لما ذكرت. 

وقال تعالی : وتن ڪر ما نکر لتقيو ون كر َه اه ع ي4 
[لقمان: ]١١‏ فجاء ب (يشكر) بصيغة المضارع و(كفر) بصيغة المضي» وذلك 
لأن الشكر يتجدد ويكثر وليس كذلك الكفر»ء فإن الكفر يحصل ابتداء 
ویبقی صاحبه عليه إلا إذا شاء الله. فالشكر عمل يومي متجدد بخلاف 
الكفر الذي هو الاعتقاد. 
تعالى: وس فل مُوْمًِا خطا قزر رة مَوْمِسَ [النساء: ۹۲] 


و ا ی 
O‏ 
0 ا 


وقال: چوس يقل مُومش ا معدا رارم جَهدّم لدا فا [النساء: 
۳] فجاء فى القتل الخطاً بالفعل الماضى؛ لأنه خطأً لا يتكرر وهو قليلء 
بخلاف القتل العمد وهو الإإصرار على قتل المؤمن»› فقد جاء به بصبغة 
المضارع الدالة على الاستمرار والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 


ر و ٩‏ 


وقال : وان تعودوأ تعد [الأنفال: .]٠۹‏ 


ر ے ي 


وقال: ون عدت عدا [الإسراء: ۸]. 

فجاء فى الآية الأولى بالمضارع (تعودوا)» وفي الآية الثانية بالماضي 
تهديد للمشركين وإشعار للمؤمنين بأن المشركين سيكررون العودة إلى 

وأما الآية الثانية ففي بني إسرائيلء وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض 
مرتين» فأخبر بأن لهم العودة بعد تلك المرة. 

فجاء بالمضارع للدلالة على الاستمرار والتجددء بخلاف الثانية. 


۲ قد يؤتى بالفعل الماضي مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث 
جملة واحدة وإن كان مستقبلاًء ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى ويتصرم 
شيا فشيئًا» أي مستمرًا كقوله تعالى : ِن حرم قا أسَيْسَرَ من اهدي [البقرة: 
1۱۹7[ آي إذا حصل هذاء ولذا عبر عنه بالماضي»› بخلاف قوله تعالی : 

يكوك عن اتی فل إصاح هم کب إن الوم خوك [ال ب قرة: ]٠۲١‏ 
وذلك أن المخالطة مستمرة متطاولة ليست كالإحصار فعبّر عنها بالمضارع. 


ر سر کڪ 


وقوله: إن خِمْشم فالا أو رانا دآ ين [البقرة: ۲۳۹] فإن معناه 
إذا وقع الخوف أو إذا حصل الأمن. بخلاف قوله تعالى : وما اف من 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الثاني 


رر اتةه [الأنفال: ]٥۸‏ فإن فيه معنى الاستمرار والتحشّب بخلاف ما 


وقال : وران نکر ت ار کد شش ها [النحل : ۸ ولا يحسن في هذا 
( إن عددتم) وذلك لن هذا الفعل لا يفرغ منه ؛ ؛ لأن ا كثيرة» فجاء 
فيه بالفعل e‏ لانه متطاول. 


ا ان اي و قا الثابت القا على 
المشاهدة والتجربة الماضية» وهو ما يكون في الجكم ونحوها نحو (من 
SS SS‏ 
(من يعمل يأكل) فهذه قاعدة تضعها للمستقبل» فلا يحسن فيها (من عمل 


أدوات الشرط الجازمة: 


ES‏ جو ول ا ورن نررا نت الانفان. ۹ » وقول 
باو دوو ااا لقره : [At‏ 


فائدة: 


تستعمل (إنْ) Lr Gs‏ قول تعالی: ن 
فلوم الوم [البقرة : ۱ وقوله: وان کم جنا فاه روأ [المائدة: 
»]٦‏ والمشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: n‏ اظ إلى لجل ِن 
اسر "كانه سرف براه [الأعراف: »]٠٤١‏ والمعاني المفترضة التي لا 
وقوع لها في المشاهدة نحو قوله تعالى : أن إن جم آنه يڪم الي 
ا إل يوم ليلم من لله عَير آل اكم تفار [اا ت مص: ۷۱« والمعاني 
المستحيلة نحو قولنا : (إن استطعت فاخرج من ملك الله)» وقوله تعالى: 


سے 0 


فل ن کان اوي ولد ا وَل بدن 4# [الزخرف:.۸1]» وقوله: e‏ 1 


ete aA: 
E جرم الفعل المضارع‎ 


2*2 1 م رر 
۰ * 


والإض إِنِ اطغ أن قدو ن أطار الكلوت والأض نذا لا سقذوت إلا لطن 


[الرحمن: ۳۳]. (م). 


ص رو س 2 ا زو r‏ ع 


۲ مَنْ: وهي أداة شرط للعاقل نحو قوله تعالى : #ومن يعمل سو 
ِء [النساء: .]١١١‏ وجرت بخ و م الحا قد یکون في محل 
رفع مبتدأً كما في الآية الكريمة› وقد یکون في محل نصب مفعولاً به نحو 
(من تساعد أساعده). 


٣‏ ما: وهي أداة شرط لغير العاقل نحو قوله تعالى : وما لاهن 
حَيْر يشَلَمة أن [البقرة: ۹۷٠]ء‏ وقوله: فما نسَح ِن ءاي أ نها أت َير ما 
َر نها [البقرة: ..٠١‏ ف (ما) في الآيتين اسم شرط مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به . 

؛ - مهما: وهي أداة شرط لغير العاقل أيضًا نحو قوله تعالى : «وقالو 
مهما تایا ہو من ٤ای‏ لسرا پا هما ن لك رمن [الأعراف: »]١۳١‏ وقول 


امرئ القيس : 


أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 
ف (مهما) في الآية والبيت اسم شرط مبني على السكون في محل رفع 
ميتداً . 
- أيً: وهي بحسب ما تضاف إليه» فتكون للعاقل إذا أضيفت 
للعاقل نحو (أى رجلٍ تکرمْ أكرم)ء وتكون لغير العاقل إذا أضيفت لغير 
العاقل نحو (أى کتاب اشد آخذ) و (أی مذهب تقل به اقل به)» وتکون 
للزمان إذا ضيفت ا نحو (أی يوم تسافر أسافر)» وللمکان إذا ضيفت 
إليه نحو (أى بقعة جميلة تقصد أقصد) وتكون حينئذ منصوبة على الظرفية. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


و ر 


وقد تنضم إليها (ما) نحو قوله تعالى : فاا ما دعو ف ا سیه 
[الإسراء: .]١٠١‏ ف (أيًا) اسم شرط مفعول به للفعل (تدعوا) منصوب 
بالفتحة» و(ما) زائدة للتأكيد. 

٦‏ - متى : اسم شرط جازم» وهي في محل نصب على الظرفية الزمانية 

نحو (متی تأي أكرمّك) وقول الحطيئة : 
می تات تشو إلى چوا تاره تا عبر ار وها شر رة 

المح ى أت غير ن قافا نان راجا ها القرى والخر 
ای یا ی و 

وقول الآخر: 
متى تزره تلق من عرفه ‏ ماشئت من طيب ومن عطر 

ففي البيت الأول: (متى): اسم شرط جازم وهو ظرف زمانء 
(تأتِ): فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة» وهو فعل الشرط› 
(تجد): فعل مضارع مجزوم بالسكون وهو جواب الجر وكذا إعراب 
البيت الاي 

آيان: وهي في محل نصب على الظرفية الزمانية ایضًا نحو (آیان 

تهرت A‏ الخاطرة 
آنا ن نك تات غ تاوا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا 

المعنى : إن نعطك الأمان في آي وقت من الأوقات لم تخف من 
غيرنا بل تسلم من ضرره» وإذا لم تنل الأمن منا فإنك تبقى خائقًا. 
ف(أيان) اسم شرط جازم ظرف زمان مبني على الفتح في محل 
نصب» (نؤينك) فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» (تأمن) فعل مضارع 
جواب الشرط مجزوم. ۱ 

اکا وف غت انمي که عا :و 0 


px IP 
٣ 9 2 ا‎ 8 8 0 
| جرم الفعل المضارع‎ 


ت 0 


اموت [النساء: ۷۸] وقوله: انما وجّهة لا يأتِ ر [النحل: ]۷٢‏ وکقول 
کعب بن جعیل : 
صعدةنابتةفي حائر استغا ف 
O E he EE‏ 
مكان مطمئن الوسط مرتفع الجوانب» والريح تعبث بها وتميلهاء 
تميل مع الريح. 
(أين): اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية› 
و(ما): زائدة للتوكيد» (الريح): فاعل لفعل محذوف يقع فعلاً للشرط 
يفسره ما بعده» والتقدیر : أينما تميلها الريح 
٩‏ - إذما: وهي حرف شرط OT E‏ 
الشرط. وذهب قسم آخر إلى نها باقية على ظرفيتها وهو ما نرجحه» 
ظرف للاستقبال نحو (إذما تقم أقمْ) وكقول الشاعر: 
وإنك إذماتأت ما ا بةتلف من إباه تار اتيا 
المعنى : إنك إذا فعلت الشيء الذي تأمر غيرك به وجدت المأمور آتيًا 
به» يريد أن الأمر بالمعروف لا يؤتي ثمرته إلا إذا كان الآمر مؤتمرًا به 
ليقتدي المأمور به بعد أن يثق بإخلاصه في دعوته. 
ف (إذما) شرطية» و(تأتِ) فعل الشرط» و(تلف) جوابه. 
-١‏ حيثما: وهو اسم مكان مبهم كقولك: (حيثما تجدذٌ صديقا وفيا 
E E Os‏ 
٤‏ وقول الشاعر: 
حيشماتستقمْيقدرلك الله نجاحافي غابرالأزمان 
المعنى: أن الاستقامة على الطريق المستقيم والسير في مسالك 
الصالحين سبب من أسباب فوز المرء برغباته ونواله ما يريد. 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الثاني 


دحتا ات فرط چان ی لی الق ئی محل تعب فلن 
الظرفية المكانية» و(ما): زأئدة» (تستقم): e‏ 
الشرط› (يقدر): : فعل مضارع مجزوم جواب الشرط. ‏ 


١‏ آنی : : وهي ظرف و ا ا تذهب أت 
وكقول الشاعر: 
فأاصبحت أنى تأتِها تستجر بها تجِدٌ حطبًا جرلا ونارًا تأجحا 
ف (أتّی) شرطية» و(تأتها) فعل الق جوابه.. 
ويبدو آنها أکثر غ من (أين) لمكان المدّة ا فإن إطلاق الألف 
قد يدل على سعة الین فيها. 
وهذه الآدوات التي تجزم e‏ کل اتا إل (اذ» واذما) فانهما 
حرفان. وكذلك الأدوات التي تجزم فعلاً واحدًا كلها حروف. . 
واجزم بإن ومن وما ومهما اي متس أيان اين إذنا 
وخيشما آنى وخرت إا ٤‏ - كان وباقي الأداوت سما 
وهذه ا الکن سبق ذكرها تقتضي چملنت: إحداهما وهي 
المتقدمة تسمى فعل الشرط› والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابًا و 
ويجب في الأولى أن تكون فعلية»ء وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون 
فعلية» ويجوز أن تكون اسمية نحو (إن تسافرً أسافرٌ معك) و (إن زارني 
أخوك فله الفضل). 
فعلين يقتضين: شرط قدما يتلوالجزاء وجوابًا وسما 
المعنى: هذه الأدوات المذكورة تطلب فعلين الأول هو الشرط»› 
ويكون مقدماء والثاني يتلوه ويجيء بعده وهو الجزاء» ویسمی جواب 


الشرظ: 


جرم الفعل المضارع | 


قعل الشرط وجراؤه: 
إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أضرب: 


| أن يکونا مضارعین کقوله تعالی : وون تعودوا تعد [الأنفال: »]١۹‏ 
وقوله: ون دوا ما اش او توه اکم بد أ [البقرة: .]٤‏ ف 
(تعودوا) في الآية الأولى مضارع مجزوم بحذف النون» وهو فعل الشرط› 
و(نعد) مضارع مجزوم بالسكون جواب الشرط. والإأعراب نفسه ينطبق على 
الآية الثانية. 


< سے اچ 


و ا ت ل ا ا ا 
لانیک 4 [الاسراء: ۷[ ف (أحسن) : فعل ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط» والثانية جواب الشرط» ومنه قوله: ون عد عة ) 
EE‏ 


۳ أن يكون فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا كقوله تعالى : #من 
کان بريد اَلْحيوة ألدنا وزي ننا وو ا الهم فبا [هود: ]۱١‏ . 

٤‏ - أن يكون فعل الشرط مضارعًا وجوابه ماضيًا نحو ما في الأثر (من 
يقَمْ ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)» ومنه قول عائشة: 
(إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق)» ومنه قول أبي زيد الطائي : 
من يكدني بسيءِ كنت له كالشحابين حلقه والوريد 

الى درن ان آل وباد ا ورل ف ل بجت إن فن 
أراد أن يخدعني ويمكر بي فإنك تقف في طریقه ولا تمکنه من نيل مأربه» 
كما يقف الشجا - وهو ما يعترض في الحلق كالعظم - في الحلق فيمنع 
وصول شيء إلى الجوف. 

ف (كنت) فعل ماض في محل جزم جواب الشرط . 
وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين 


PPD FREESE 
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وإذا كان فعل الشرط ماضيًا والجزاء مضارعًا جاز جزم الجواب ورفعه 
نحو (إن قام سعيد يقم خالد) أو (يقومٌ خالدّ)» ونحوه (إن جئتني أزرك) أو 
(إن جئتني أزورك). ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 
وإن أتاه خليل يوم مسألةٍ يقول لا غائب مالي ولا حرم 

المعنى : إن هذا الممدوح کریم جواد» سخي يذل ما نذه » فلو جاءه 
فقير محتاج يطلب نواله ويسترفد عطاءه لم يعتذر إليه بغياب ماله ولم يمنعه 
إجابة سؤاله. 
فائدة: ) 

ذكرنا أنه إذا وقع جواب الشرط مضارعاء والشرط ماضياً» جاز في 
جواب الشرط وجهان: الرفع والجزم نحو (إن جئتني أزرّك) و(إن جئتني 
أزورك) فما الفرق بين التعبيرين في المعنى؟ 

الذي يبدو أن رفع الفعل e‏ وذلك 
لأن أصل الكلام في الرفع تقديم المتأخرء والتقدير في الجملة الثانية 
e PN e‏ 
اتداء لااك جرم الات 
فبالجزم يكون الكلام مبنيًا على الشرط» وبالرفع يكون الكلام مبنيًا 
على الإمضاء ولو كان مبنيّا على الشرط لجزم. (م). 

وإذا كان فعل الشرط مضارعًا والجواب مضارعًا سوا 
ورفع الجزاء ضعيف كقول عمرو بن خثارم البجلي : 


ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إنيصرع أخوك تصرع 


IEEE: og p^: 
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فوقع جواب الشرط (تصرع) مضارعًا مرفوعًا» وفعل الشرط (يصرع) 
مضارع › وذلك واو ضعيف . 

وقد قرئ شذوذا: یتما ووا يذ ركم الوت برفع (یدرککم). 

ويقول ابن مالك : | 

ورفعه بعد مضارع وهن 

اقتران جواب الشرط بالضاء: 

قد يقترن جواب الشرط بالفاء نحو قوله تعالی : ومن مین أله فما ل ِن 
مرم [الحج: ۱۸] ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرظاء 
فإن صلح وقوعه شرطًا فلا یجب ربطه بالفاء. 

مثال ذلك : (من سعى في الخير فسعيه مشكور) فجملة جواب الشرط 
(سعيه مشكور) وهو لا يصلح أن يكون في محل الشرط ؛ لأنه جملة 
اسمية» والشرط لا يكون إلا فعلاًء فأتي بالفاء للربط بين جملة الجواب 
وخم الرف. 

والفاء واقعة في جواب الشرط» والجملة الاسمية (سعيه مشكور) في 
محل جزم جواب الشرط . 
ويذكر النحاة المواطن التي يجب فيها اقتران الجواب بالفاء وهي ما 


١‏ - الجملة الاسمية كقوله تعالى: ون يسك بر فهو عى كل ىو 
َير [الأنعام: ۱۷]» وقوله: ادا بف اجکھی فلا جتاحَ یک 4 E‏ 
وقولك : (من جد فالمستقبل له) و(من سعى في الخير فسعيه مشكور). 

وعند الإعراب نقول: الفاء واقعة في جواب الشرط» والجملة من 
المبتدأً والخبر في محل جزم جواب الشرط . 

۲ أن يكون طلببًا كفعل الأمر نحو (إن جاءك محمد فأكرمه) و (إن 
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ر ا ص 


حياك أحد بتحية فحيّه بأحسن منها) وقوله تعالی : إن کنر نح آله 
أ آل را ١٠ا‏ والدعاء تخو (نا رت إن عفرت ف تحرمني 
المخفرة)» والاستفهام نحو قوله تعالی : وان دلگ فمن دا لدی نضرم م 
عدو [آل عمران: »]۱١١‏ والتمني نحو (العافية أغلى ما في الحياة إن وهبها 
الله لانسان فلیته یرعی حقها)» والنهي فحز قولك: إن 2 خالد فلا 
تستقبله) . 


- أن يكون فعلاً جامدًا نحو قولك: (من آفشى سر الصديق فليس 
بأآمين)» وقوله تعالى :إن رن آنا آل ینک ماک وا @ سی ر أ ن يتين 
من جنيك ه [الکهف : ۳۹ »]٤۰١‏ وقوله : رن قل دلت فاش مرس اون 
o. yT‏ ا | 

تان یکون مقترتا بحرف استقبال کالسین وسوف کقوله تعالی : «س 
ور € م ن وینو دسو ا الله که یوو یم می 1ا [المائدة: »]٠٤‏ وقوله: وان 


ا CZ‏ ے 


رم فسارضع ل ری [الطلاق: ]١‏ . 


کک 


ماليا الفعلية المنفية ب (ما) نحو لإ EE‏ آكرمه)» 


وقوله تعالی: «افنِ اعرلو فلم يفيلو ألما إ5 کم الم فا جل اه لكر عل 
سیا [الساء: ۹۰] وقوله : إن ور مما سال ِنَج [يونس: ۷۲]» أو 
ب (لن) نحو (إن زارني محمد فلن آفرط في حقه)ء وقوله س : وما 
يلوان ن ا کر کن ُ٤ر‏ آل عمران. e‏ 

-١‏ أن يكون الجواب جملة فعلية مصدرة ب (قد) نحو قوله تعالى: 
فان سرف ققد سر رت اح ل من فل [يوسف: ۷ وقوله : #ۆإن کت قلته فَدّ . 
[٦ NEE‏ 
) هذه هم المواطن التي تقترن بها الفاء. اا ا 
فإدا و اقترنت بالفاء. 


جرم ١‏ لفعل 1 لمضارع ا ک2 


اسميةطلبيةوبجامد وبماولن وبقد وبالتنفيس 
والقاعدة تقول: إذا لم يصلح الجواب لأن يكون شرظًا وجب اقترانه 
بالفاء» وذلك بأن يكون جملة اسمية»ء أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو 
مسبوق بلن أو قد أو ما أو السين أو سوف. 
واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جع شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 
المعنى : اقرن بالفاء وجوبًا كل جواب لو جعلته فعل شرط للاداة (إِن) 
أو لغيرها من أخواتها (لم ينجعل) أي: لم يصلح فعلاً للشرط . 
افترانه ب (إذا) الفجائيه: 
إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. ویجوز أن تحل 
(إذا) الفجائية محل الفاء كقوله تعالى : #وإن ثصِمَهم سه يما دمت يدم لذا هم 
سقطو [الروم: ]۳١‏ . وتكون الجملة من المبتداً والخبر في محل جزم 
ترات الشرط: 
ويذكر النحاة لذلك شروظا وهي : 
أ أن يكون جملة اسمية» فإن كان فعلية لم يجز اقترانها به» فلا 


سر صر ر کے ج ر 


يجوز اقترانها في نحو قوله تعالی : إن کات ميض فد من فل فصدقت وهو 
اوس ١‏ 
ألا تكون مقترنة بحرف نفي . 

i‏ تكون مقترنة ب (إنْ) المؤكدةء فلا يصح أن : تقول : (إن تذهب 
إذا إني معك). 

ال ما امعت ههال وط وه الى راا ارش 
ذا هم شرو [الزمر: ١؛]»‏ وقوله: لذا دعاك دوه من الأرض إا اسم 
حون چ [الروم: ٠‏ 
وتخلف الفاء (إذا) المفاجأه ك (إن تحد إذا لتنا مكافاأًة) . 
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المعنى: إن (إذا) الفجائية تخلف الفاء وتحل محلها TE‏ 
الات الذي لا یصلح أن یکون شرطا مثل إن تجد إذا لنا مکافاة). 


الحطف على فعل الشرط: ) 
إذا وقع بعد فعل الشرط فعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء جاز فيه 
وجهان: 


۱ اعتبار (الواو) و(الفاء) حرفي عطف › والمضارع بعدهما مجزوم ؟ 
لأنه معطوف على فعل الشرط» فمثال اعتبار الواو حرف عطف قولك: (إن 
تضرب خالدًا وتهنه آغضبٌ عليك) وقولك: (إن تعمل وتثابر تنجخ) و(إِن 

ومثال اعتبار' الفاء حرف عطف قولك: (إن تعتّف أخاك فتغضه لا 
أكلمك). 

۲ اعتبار الفاء للسببية والواو للمعية ¢ ة.» والمضارع بعدهما منصوكب د 
(أن) مضصمرة وجوبًا. n‏ اعتبار الفاء للسببية قولك: انت اا 
فتغضبه لا أكلمْك) ف (تغضبه) فعل مضارع منصوب ب (أنْ) مضمرة وجوبًا 

ومثال اعتبار الواو للمعية قولك: (إن تضرب خالدًا وتهيته أغضت 
عليك) ف (تهينه) فعل مضارع منصوب ب (أن) مضمرة وجوبًا بعد واو 
المعية. ومثله قولك : (إن تعمل وتثابرٌ تنجح) » و(إن تحلف وتکذبت تأثم)» 
ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشَ ظلمًا ما أقام ولا هضما 


المعنى: من أراد أن ينزل في جوارنا ويستظل بحمايتنا ويكون خاضعًا 
لنا منقادا لمشيئتنا فإننا نؤويه ولا يخاف ظلمًا ولا غمطًا طيلة إقامته عندنا. 


EE eg p^ 
٤ ON ۰ ۲ 
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فالفعل (يخضع) فعل مضارع منصوب ب (أنْ) مضمرة وجوبًا بعد واو 
وجزم او نصت لفعل اثر فا أو واو ان بالحملتين اكتَتفا 

المعنى: إذا وقع بين فعل الشرط وجوابه فعل مضارع مقرون بالفاء أو 
الواو جاز جزمه ونصبه. أي أن المضارع المسبوق بأحد هذين الحرفين 
يتعين نصبه أو جزمه إن اكتنفته الجملتان»ء أي أحاطت به جملتا الشرط 
والجواب. 


العطف على الجواب بالواو أو الفاء : 

إذا وقع بعد جواب الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه 
ثلاثة أوجه: 

١‏ الجزم: بالعطف على جواب الشرطء نحو قولك: (من يأكل كثيرًا 
يتخمٌْ ويمرضل) ف (يمرض) فعل مضارع معطوف على الجواب (يتخم) 
مجزوم بالسكون» وقولك: (إن تكرم سالمًا أكرمُّك وأساعدك) بجزم 
(أساعدك)» وقولك: (من يبع هواه يشق ويندم) بجزم (يندم)» وقوله 
تعالی: لون تناما ق شڪ او موه اکم ب اه مَمَعْر لمن ا 
[البقرة: ]۲۸٤‏ فقد قرئت بجزم (يغفر) عطفا على الجواب. 

۲ النصب: على اعتبار الفاء للسببية والواو للمعية» فالمضارع 
بعدهما منصوب ب (أنْ) مضمرة وجوبًا نحو قولك: (من يأكل كثيرًا يتخم 
ر داد فل مان برب د ان م وا قا 
السببيةء ومثله قولك: (إن تكرم سالمًا أكرمّك وأساعدّك) ف (أساعدك) 
فعل مضارع منصوب ب (أنْ) مضمرة وجوبًا بعد واو المعية» ونحوه قولك : 
(من يتّبعٌ هواه یشق ویندم) بنصب (یندم) . 

۳ الرفع: على اعتبار (الواو) و(الفاء) حرفي استئناف نحو قولك: 
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(من يكل كثيرًا يتخْمْ فيمرض) ف (يمرض) فعل مضارع مرفوع لوروده بعد 
الفاء الاستئنافية» ومثله قولك: (إن تكرم سالمًا أكرمّك وأساعدك) برفع 
(أساعدك) لوروده بعد الواو الاستئنافية» وقولك: (من يبع هواه يشق 
ویندم) برفع (يندم)» وقوله تعالى: مون تَبدوأمَا ن شيڪم او تخفوء 
اک و کے فيعفر لمن سء [البقرة: »]۲۸٠‏ فالفاء استئنافية» و 
مع فاعله المستتر جملة استئنافية› e‏ و آي : فهو یغفر 


ويقول النابغة الذبياني : 
فإن يهلك أبو قابوسَ يَهلِك زيي الشاسن والية النجراء 
EEE ET‏ بإناب عيش _ أب الظهر ليس له سنام 

المعنى: إذا مات أو ا - وهو النعمان بن المنذر - ذهب معه 
اللخصب والنماء u‏ الناس وطمأنينتهم وراحة بالهم. . ثم شبه الشاعر 
الحياة بعد النعمان والعيش في ظلال غيره ls‏ يلاقيه الناس بعده من 
ال وض ت المعيشة e‏ ببعیر قد اضمز, الهزال وقطع الإعياء 
وال اة 

روي بجزم (نأخذ) ورفعه ونصبه. . و 
والفعل من بعد الجزاإن يقترن بالفاأوالواو بتثليث قَمنْ 

- المعنى: إن الفعل المضارع إذا O‏ 

اقترن بالفاء أو الواو فهو جدير بالتثليث» أي: الأوجه الثلاثة التي 


فائدة: 

إذا قلنا: (إن تكرم سالمًا أكرمّك وأساعدك) فمعنى الجزم أنك تساعده 
إن آكرم سالمًاء ا 
ا ومثله قوله تعالی : : وان ت ف م لادب لاد بار ت کک 


جزم الفعل المضارع  E‏ 


صروت چە [آل عمران : 1۱ فجاء الفعل مرفوعًاء والمعنى آنهم لا ينصرون» 
وليس ذلك مشروطًا بالقتال» وإنما هو خبر مستأآنف» ولو جزم لكان 
مشروطًا بالقتال. (م) . 

والقاعدة للموضعين باختصار: أنه إذا تلا فعل الشرط مضارع مقترن 
ا جار e e‏ الج نان إا 


والنصب لما سبق» والرفع على الاستثناف. 


حذف الجواب: 

أ - حذفه وجوبًا: 

يحذف جواب الشرط وجوبًا بشرطين : 

۱ ۔ أن یتقدم عليه أو یکتنفه ما يدل عليه. 

أن يكون فعل الشرط ماضبًا نحو (آزورك إن زرتني) فحذف جواب 

الشرط لدلالة (أزورك) عليه. ونحوه (أنت مفلح إن صدقت) فحذف جواب 
الشرط لدلالة (أنت مفلح) عليه» فتقدير الجواب: أنت مفلح إن صدقت 
فأنت مفلح. ومثله (أنت إن صدقت مفلح) وقال تعالى: ونا إن سَاء له 
لمَهَدونً# [البقرة: ]۷١‏ 

ونحوه قولك: (ستندم إن ظلمت)» و(أنت جبان إن كذبت)» و(آنت 
إن قلت الحق شجاع). 
ملا حظة: 

عد لكر نيو أن رات ارط هر ال ةة فى تجو ا زورك إن 
زرتني) : (أزورك) هو الجواب عندهم. 

وقد رد البصريون ذاك بأنه لو کان الجواب هو المتقدم لجزم إذا كان 
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فعلاًء وللزمته الفاء إذا كان جملة اسمية» فكان يصح أن يقال: (أزرْك إن 
زرتني) و (فآنت مفلح إن صدقت) . 

ویرده أيضًا أننا نقول: (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا نقول: 
(نبت الزرع إذا أمطرت السماء) بل نقول: (ينبت الزرع). ونقول: (إذا 
فارقته الحمى خرج) ولا نقول: (خرج إذا فارقته الحمى) بل نقول: 
(يخرج). ونقول: (إن زرتني زرتك) ولا نقول: (زرتك إن زرتني) بل نقول 
(أزورك) فدل على أن المتقدم ليس جوابًا للشرط. (م). 
فائدة: 

ذهب جماعة من البصريين إلى أن ثمة فرقًا في المعنى بين التقديم 
والتأخير» فإن قولنا: (أزورك إن زرتني) الكلام فيه مبني على الوعد غير 
المشروط ثم بدا للمتكلم أن يشترط» بخلاف ما إذا بدأ بالشرط فقال: (إن 
زرتني زرتك) فإنه بناه ابتداءٌ على الشرط . 

وأما إذا اكتنفه ما يدل عليه نحو قولنا : (آنت إن درست ناجح) 
فالشرط في نحوه اعتراض من غير شك» فأنت بنيت كلامك على اليقين ثم 
اعترضك الشرط قبل أن تتم الكلام. REE‏ 
أردت أن تخبر عن سفر محمد باليقين ثم اعترضك الظن . 

وعلى هذا نحن نقول: 

إن درست فأنت ناجح . 

انت إن درست ناجح . 

آنت ناجح إن درست . 

فالجملة الأولى مبنية على الشرط ابتداء والثانية مبنية على اليقين› 
والشرط معترض» والثالثة مبنية على اليقين › حتى إذا مضى الكلام على 
اليقين أدركك الشرط» فاستأنفته في الكلام. فالنجاح في الجملة الأخيرة 


جرم الفعل المضارع ا 


آكد؛ لأن الإخبار مضى على اليقين» أما الشرط فمتأخرء ثم الثانية؛ لأن 
الشرط اعترض الخبر»ء ثم الأولى ؛ a‏ 
ايتداءٌ . 

أما الاشتراط للحذف أن يكون فعل الشرط ماضيًا في كل ما مر مع 
القسم أو مع غيره فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلا إذا 
أرادت بناء الكلام على الشرط» فإن الجزم بهاء يعني أن الكلام مبني على 
الشرط فلا تحذف؛ لأن الكلام سيتناقض» إذ كيف يكون الكلام مبنيًا على 
الشرط واليقين في وقت واحد؟ فإنك إذا قلت: (أزورك إن تزرني) كان 
الكلام مبنيًا على الشرط بدلالة الجزم» وكان مبنيًا على اليقين بدلالة ما 
تقدم عليه وارتفاعه» إذ لو كان جوابًا لجزم فيكون الكلام مبنيًا على الشرط 
واليقين في آن واحد وهو باطل. (م). 


ب حذقه جوارًا: 


وهو على ضربين : 

الأول: E O‏ كقوله تعالی: ولا قي هم اد دموا ما بن 
ادیک وما حلفکر لعل مون [يس: ]٠١‏ أي: أعرضواء وقوله: إن 
ا RG EA EAE RTE‏ اي [الأنعام: ]٣‏ آ۶ 
فافعل . 

ا ا والتعظيم كقوله تعالی : # ولو رئ إذ وقفوا عل 


ر ھر ور ر ر سم رم 


انار فقالوا سینا نرد ولا د [YY aa‏ وف ولو تر ِد 


ر 


۾ ا رس 


اکدیٹرہ ن درن الزن راتیگ ارا یی رجا ش4 االانسا: ۲ 
قالوا: وهذا الحذف أنخ وأعظم لأنه على هذا التقدير يذهب خاطر 
الخاط إل كل خرب من الر صك كرت الخرف على هذا القدي أف 
ا ان غ 0 كاك 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


حذف فعل الشرط: ٍ e‏ 
إن حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء قليل» وشرطه أن يدل الدليل 
على المحذوف نحو (تجتّب المُزاح وإلا تسق هيبتك) والتقدير: وإلا 
تتجنب المزاح تسقط هيك ء ونحر. 8 وإلا ينك شره) e‏ 
وال لتا یل رتك سام وفعل الشرط محذوف يدل علب 
lL‏ 


ومعنی الیت: طلق يا مطر امرآتك لأنك لست فت لها» وإلا تطلقها 
الشرط يني عن جواب قد مل ا 
المعنى : إن فعل الشرط يغني عن الجواب» ى یذکر دون الجواب› 
2 ا ا SEN‏ 
الات SS‏ 
اجتماع الشرط والقسم: 
من المعروف أن کل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابًا. ٠‏ 
إا اجتفع فرط وق فالج رات لبانق مههاء ريخات جرا 
ا e‏ عليه» e e‏ 
ب القسم ایت 
) ونحوه (إِن أتقنت العمل وحقّك أضاعف لك الاج و(إن اتبعت 


نصح الطبيب وال تشف) ولإِنْ صحبت الأشرار وأبيك تندمْ) فتحذف 
جواب القسم من هذه الجمل لدلالة جواب الشرط عليه. 

و( 6 ماف معدلاو ن ال فالغل ساف جرات 
للقسم المتقدم» وأما جواب الشرط فهو محذوف. 

ونحوه (والله إن أتقنت ت عملك لأضاعمَنٌ لك الأجر) و(واله إن اتبعت 
نصح الطبيب لتشفينٌ) و(وأبيك إن صحبت الأشرار لتندمَنٌ) فتحذف جواب 
الشرط لدلالة جواب القسم عليهء 

EDE gS 
لأكرمتك) فقد بنيت الكلام على القسم وكان الشرط مقَيّدًا له. وإن قلت : (إن‎ 
کی اتتا سه رب اج مل افر يجا الق قا‎ 
جواب ما أتحرت فهو ملتَرَمُ‎ ٠ واحذف لدى اجتماع شرط وقسمْ‎ 

المعنى: إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر منهماء 
استغناءً بجواب المتقدم. 

3 %F 3% 


a بد‎ e سواء ا متقدمًا‎ e 
ا تقدم المبتداً (أحکام الشرع) وخبره‎ Ra يفر)» بجزم‎ 
حا اا‎ 

ونحوه (أخحوك إن أتة تقن العمل و أضاعف له الأّجر) وة تقول : 
(أخوك وحقك إن أتقن عمله أضاعف له الأجر). 

ونحوه (آنت والله إن اتبعت نصح الطبيب تشف) وتقول : (أنت إن 
اتبعت نصح الطبيب والله تشف). 
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وإن توالياوقبل ذو خبرٌ فالشرط رجح مطلقا بلا حذر 
المعتى: إذا اجتمع الشرط والقسم وتقدم عليهما ما يطلب خبرا رجح 
إالقرظ على القت : 
وقد جاء قليلاً اعتبار الجواب للشرط مع تقدم القسم وإن لم يتقدم 
عليهما ذو خبر» ومنه قول الشاعر: 
لعن كان ما حُدّثته اليوم صادقًا أصمٌُ في نهار القيظ للشمس باديا 
المعنى: يتنصل الشاعر مما رماه به عند المخاطب أحد الواشين 
النمامين» ويحلف على أنه إن كان هذا الخبر صادقًا فإن عليه أن يصوم 
يومًا شديد الحر ويتعرض مع ذلك لوهج الشمس. 
فقد تقدم القسم وتأخر الشرط» وجاء الجواب للشرط» وهو توالا 
المجزوم (أصم). ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس : 
لعن منيب بنا عن غِبٌ معركةٍ لاتُلفنا عن دماء القوم ننتفاة 
المعنى: لئن ابتليت بنا بعد عاقبة حرب أو بعد بذل جهد في القتال لا 
تجدنا عن سفك دماء القوم نتنصل ونتبرآء آي لا تفتر همتنا عن قتالهم. 
فلام (لئن) موطئة لقسم محذوف» والتقدير: والله لئن» و(إنْ) شرط› 
وجوابه (لا تلفِنا) وهو مجزوم بحذف الياء» ولم يجب القسم» بل حذف 
جوابه لدلالة جواب الشرط عليه. ولو جاء على الكثير - وهو إجابة القسم 
لتقدمه - لقيل: لا تلفيناء بإثبات الياء؛ لأنه مرفوع. 


E KE GEG i Ca 
۰ a المعنى : ریما يرجح الجواب للشرط مع‎ 
يتقدم عليهما ذو خبر.‎ 


IANS 


| - (لو): حرف امتناع لامتناع» أي امتناع حصول الجواب لامتناع 
حصول الشرط نحو (لو زرتني لأكرمتك) فامتنع الإكرام لامتناع الزيارة» 
وقولك :(لو احتمی المریض لسلم) وقوله تعالی : ولو كت كَفًا عي اَل 
فصوا من ول 4 آل عمران: »]۱٥۹‏ وقوله: ولو شاءَ اله لجلڪم 
[النحل: .]٩۳‏ وهي حرف شرط غير جازم» أي لا يؤثر في الفعل الواقع 
عله . 


ت ب 


ر او راسم 2ر سے ےس سے کے ^ سے رک 
امه واجحدة 4% 


وقاعدتها آنها إذا دخلت على ثبوتين كانا منفيين نحو (لو جاءني 
لأكرمته) والمعنى : ما جاءنى ولا أكرمته. 

وإن دخلت على نفیین کانا ثبوتین نحو (لو لم يستدن لم يطالّب) 
والمعنی : استدان وطولب. 

وإن دخلت على نفي وثبوت کان النفي ثبوتا والثبوت نفيًا نحو (لو لم 
يۇمن Ib‏ دمه) والمعنی : أنه امن ولم يرق دمه» والعكس نحو (لو آمن 
لم يقتّل) والمعنی : أنه ما آمن فقتل . ) 

وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى نحو قوله تعالى: «#وليحش 
الت لو تركو من حلفهم ديه ضعلا افوا لمهم يفوا َه [الساء: .]١‏ 
لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤه مستقبلالكنْ قبل 

المعنى: إن (لو) حرف شرط يكون بها التعليق في الزمن الماضي › 
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ومن أحكام (لو) الشرطية أنه لا يليها إلا الفعلء سواء كان ظاهرًا 
كالأمثلة المتقدمةء أم مضمرًا نحو (لو خالد قدم لأكرمته) ف (خالد) فاعل 
لفعل مضمر يفسره المذكور» ومن أمثلته (لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة)ء 
وهي بهذا تشبه (إِن) الشرطية» لكنها تخالفها في جواز دخولها على (أنٌ) 
واسمها وخبرها نحو قوله تعالی : ډوو أنَهَر ءامنوا أنهو َموي قن عِندِ آله 
ح4 [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: ولو آم صا حن يج م لک ل4 
[الحجرات: ٠ .]٠١‏ 

واختلف النحاة في (لو) - والحالة هذه - على قولين: 


الأول: أنها باقية على اختصاصها» وهو الدخول على الفعل» ف (ان) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل لفعل محذوف» والتقدير: لو ثبت 
أنهم آمنواء أي: لو ثبت إيمانهم» ولو ثبت أنهم صبرواء أي: لو ثبت 
میرم pS‏ 
وخبرها في مو ضع رفع مبتداً » والخبر محذوف تقدیره: لو إيمانهم انت 
وهي في لاختصاص بالفعل ک (إن) ) لكن (لو) أن بهااقة تقترن 

الي إن (لو) الشرطية مختصة بالدخول على الفعلء مل (إِنْ) 
ا E‏ 
ومعحىی › اک وهر وان المسبوق ب له) نحو الو أنصف 
الناس لاستراح القاضي) و (لو لم يختصم الناس لاستراح القاضي). ) 

RE Ep r apr 
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وقوله : ا قالوأ د سيعتالو اء لَقَلَتَا مَل هدا [الأنفال: ]۳١‏ أي: لو شئناء 
وقوله : ولو دشاء عله أجاجًاچه [الواقعة: ]۷١‏ وقول كثير عزة: 

ك سے » ۰ 4 
رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا 
لو يسمعون كما سمعت کلامها خروا لعزة ركعًا وسحودا 
باکين من خوف العذاب» لو سمعوا کلام عزة سماعًا کسماعی لترکوا 
انقطاعهم للعبادة وبکاءهم وهووا راکعین وساجدين لها . 

ولا بد ل (لو) هذه من جواب» فإن كان جوابها ماضيًا مثبتا فالأكثر 
اقترانه باللام نحو قوله تال هلو اء لجعلته حًا [الواقعة: »]٦٠١‏ 
وققوله: ولو علم أله فم برا لاسشمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضوت ‏ 
[الآنفال: ۳ ویجوز حذفها نحو قوله تعالى : فلو دشاء عله أجاجاڳه 
[الراقعة ٠۷ا‏ وفرلة ول رل شنت افل کن ل ر اغراف 
.]٥‏ 

وإن کان منفيا ب (لم) لم تصحبها اللام فتقول : (لو قام محمد لم يقم 
عمرو). 


وإن نفي ب (ما) فالأکثر تجرده من اللام نحو قوله تعالی : «ولو سا رك 


چ وژور 


ا [الأنعام: »]١١١‏ وقوله: لو آاعو ما فيا [آلعمران: :]١۹۸‏ 
ویجوز اقترانه بها على قلة نحو (لو قام محمد لما قام عمرو).. 
وإن مضارع تلاهاصرفا إلى المضي نحو (لو يفي كفى) 
المعنى: إن المضارع إن تلا (لو) ووقع eG o‏ 
حتمًا نحو (لو يفي کفی) أي : لو وفیى كفی. 
وقد تكون شرطية غير امتناعية نحو قوله تعالى : «ولو علم لَه فيم حبرا 


:8 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ر 


ااسمعهم ولو أسمعهم ووا وهم عضو [الأنفال: ۲۳] إذ لا يصح أن يقال: 
امتنع التولي لامتناع الإسماع. بل هم متولون على كل حال ا أم لم 
وقد تأتي للتمني نحو قوله تعالى: وال 
مت گا ترما ناک [البغرة : ۷ وقوله: ق 
شريد [هود : ۸۰]. 

۲ (لولا): حرف امتناع لوجود» أي امتناع حصول الجواب لوجود 
الشرط نحو (لولا محمد لهلكت) و(لولا الهواء ما عاش الإنسان) و(لولا 
الطبيب لساءت حال المريض)» وقال تعالى : جولولا دمع الم الاس بعصم 
بِجَعَضِ قدت الاش 4 [البقرة: ..]١١‏ 

۳ (لوما): حرف امتناع لوجود مثل (لولا) نحو (لوما التعب ما كانت 
الراحة) و (لوما اا ۳ تکن ٠‏ فائدة) و (لوما و العاملين لفترت 
الهمم).. 
لولا ولوما ا إذا امتناعًا بوجودعقدا 

المعنى: هذا الحرفان يلزمان الدخول على الميتدأء إذا كانا دالين على 
امتناع شيء لوجود غیره. 

والاستعمال الثاني ل (لولا ولوما) الدلالة على التحضيض - وهو طلب 
الفعل بحث وقوة - ويجب حينئذ أن يليها الفعل المضارع. مثاله قوله 
تعالی : الوا تعفرو آله ملم ترمو [النمل: »]٠١‏ وقوله: لوم 

ايتا المَيكة إن كنت من ضرفن [الحجر: ۷] أي: هلا تأتينا بالملائكة. 
وقد يكون التحضيض ب (هلا) نحو (هلا تجتهد في دروسك)» وب 
(الا) کقوله تعالی : الا ون آن يعفر آنه لكر [النور: ۲۲]» وقوله: Fs‏ 


کے کا ت سه 


ا وما ت ڪنرا أيَمَكَهد ‏ [التوبة : ¥ 


ادن ا کی کی آے ا گے کا 
5 
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N O TOT‏ الا واو ا 
التبم مي ب لول و للوما) التحضيفي؛ لايا تلان عك 
a,‏ في التحضيض (هلاء ألا ألا) وهي مختصة بالدخول على 
الفعل . 

٤‏ - (لمًا): : وهي ا ولا يليها إلا ا الماضي 

OS‏ المطر را الزيع)ء وقوله تعالی : ل ت اله لتر 
لار 4[الحاقة: .]١١‏ 

٥‏ (کلما): وهي ظرف يفيد التكرار» ولا يليها إلا الفعل الماضي 
نحو (کلما رأیت فقيرًا عطفت عليه)» وقوله تعالی: ا ها رَدَيَ 
ا [آل عمران: ۳۷]. 

- (إذا): وهي ظرف للزمان المستقبلء ولا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو 
مقدَرَا» وتستعمل للمقطوع بحصوله وللكثير الوقوع. فمن المقطوع بحصوله 
قوله تعالی: کیب علیّکہ إا حَصَر أحدك اَلْمَوتْ [البقرة: ]٠۸١‏ فإن كل 
واحد منا سيحضره الموت» وقوله: داعال ادوا [المائدة: ۲] فإن 
المحرم لا بد e‏ وقوله: إا سلح الأير رم الوا مركتي 
[التوبة : ]٥‏ فإنه لا بد أن تنسلخ الأشهر الحرم. 

وأما ما يقع كثيرًا فنحو قوله تعالی: لدا حم ية فَحيوا بحسن نها 
أو رذوهاً [النساء: ١۸]ء‏ وقوله: ولذا فرى ألقَران قامعا له [الأعراف 
RET:‏ 

۷ (أمَّا): حرف تفصيل يقوم مقام أداة الشرط وفعله. وتلزم الفاء 
جوابها نحو (مصايف مصر جميلةء أمّا الإسكندرية فأوفرها عمرانا وأكثرها 
سكاتا)ء» وقوله تعالى: أسّا السّفيتة فكانت سنكي . . . وما الغللم فكان ابوا 


red 


مؤمِسَين . ٠‏ و الحدار و کان لمن بتيمَينِ چ [الکهف: ۷۹ 1۸۲]. 


کہ سے مو ص بے 
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أما كمهمايك من شيءوفا لتلوتلوهاوجوبًاألفا 

المعنى: إن (أما) قائمة مقام أداة الشرط وفعلهء زقما (مهما يك من 
شي ء) وتجب التاء لتلو تلوهاء أي: تالي تاليهاء وهو 8 لأن تاليها 
مباشرة هو الشرط . 

وقد جاء حذف الفاء في الشعر كقول الحارث بن خالد المخزومي : 
فأماالقتال لا قتالَّ لديكم ولكنّ سيرًا في عراض المواكب 

المعنى: إنكم يا بني أسد ليس عندكم خيل أعددتموها للحرب 
لجبنكم ٠‏ بل الخيل التي عندكم إنما هي للركوب والزينة وليست للقتال. 

 .)مكيدل جراب (أما) وهو قوله: (لا قتال‎ E 

وحذفت في النشر أ يضا بكثرة وبقلةء فالكثرة عند حذف القول معها 
کقوله تعالی : اما لذن سودت وجوشهم آکفرم بعد إیمیگ [آل عمران: ٠١١‏ 
أي: فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم . : 

والقلیل ما کان بخلافه کقوله َه : ما بعد ما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست في کتاب اللّه» . 
وحذف ذي الفا قل في نشر إذا AS‏ 

المعنى: إن حذف هذه ا ي و يقاس عليهء إلا إذا 
و 


اعدد وأحكامه 


| أقسام العدد: 

أ العدد المفرد: 

ويشمل هذا القسم الأعداد من (واحد) إلى (عشرة) وما بينهماء 
ويمكن أن تلحق بها لفظتا: مائة وألف» وبعض الكلمات التي يعبر بها عن 
هذه الأعداد مثل كلمة (بضعة) أو (بضع) التي يعبر بها عن أعداد لا تقل 
عن (ثلاثة) ولا تزيد على (تسعة) حيث تعامل معاملة العدد المفرد كقوله 
تعالی : #فلیت فی أَليَجَنِ بص نين [يوسف : 1 

ومنها كلمة (تَيّف) وتدل على العدد من واحد إلى تسعة.وتلزم صيغة 
المذكر دائمّا» وصيغتها مسبوقة بالفاظ العقود مثل (سلمت على عشرين 
وتيّف) و (رأيت ثلاثين ونما من الطلاب). 

وتعرب الأعداد المفردة بالحركات الظاهرةء إلا (اثنان وائنتان) فإنهما 
يعاملان معاملة المثنى . 

والعددان (واحد) و(اثنان) يطابقان معدودهما الذي لا بد أن يسبقهما 
نحو (رجل واحد» وامرأة واحدة) و (رجلان اثنان» وامرأتان اثنتان). 

ب - العدد المرڪب: 

ونقصد بهذا المصطلح العدد المركب تركيبًا مزجيًا من عددين لا 
فاصل بينهما» ويسمى الجزء الأول (صدر المركب) والثاني (عجزه). 


النحو العربي أحكام ومعان ا الجزء الناني 


) وينطبق هذا على الأعداد من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) کما بنطبق على 


لفظتي (بضع - بضعة). 

والحكم الإعرابي للعدد المركب بناء آأخر الكلمتين ا له على 
الفتح مهما كان الوضع الإعرابي لهما. ويقال في إعرابه : إنه مبني على فتح 
الجزآين في محل رفع آو نصب أو جر نحو (جاء خمسة عشرَ رجلاً - زانتټ 
و و E‏ 

ویستننی من هذه القاعدة العدد المركب ا عشر» واشتتا e‏ فإن 
الصدر منهما يعراب إعراب المثنى› ویعامل العجز على آنه بدل من نول 
المثنى وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 
وأول عصشرة النتي وعمشرا اني إذا نشی تشاآو ذكرا 
واليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزآي ساهتا آلف 

المعنى: أتبع كلمة (عشرة) المؤنثة (اثنتي)» ولفظ (عشر) المذكر 
(اثني) إذا أردت المعدود المذكر أو المؤنث. ثم بين أن (اثني واثنتي) 
يعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف» وينصبان ويجران بالياء» وأما باقي 
الأعداد المركبة فإن صدرها وعجزها مبنيان على الفتح . 
فائدة: ‏ ) 


كر الا أن أل الفدد الف كيان بكرن الاي ف عار 
A BR‏ ) 
وإذا جيء الاو فن دک أن المعنى يختلف› فقولك: (أعطيتك 
خمسة عشر كتابًا) يختلف عن قولك : (أعطيتك خمسة وعشرة كتب) وذلك 
أن العطف يحتمل أن الإعطاء دفعتان لا دفعة واحدة ويحتمل أنه أعطاه 
و ا ا کی د ا اغ کان د رة 


والحق أن التركيب قد يحتمل أكثر من دفعة أيصًاء غير أن هناك فرقا 
بين التركيب والعطف بالواو غير ما ذكروا وذلك: 


- أن قولك: (أعطيتك خمسة عشر كتابًا) معناه أن مجموع ما أعطيته 
خمسة عشر كتابًا» فقد يكون ذلك بدفعة أو بدفعتين أو بدفعات» فقد يكون 
أعطاه مرة أربعة ومرة ثمانية ومرة ثلاثة فيكون المجموع خمسة عشرً. وأما 
العطف بالواو فهو يحتمل أنه أعطاه إياها دفعة واحدة أو دفعتين فقط»› دفعة 
ببخمسة كتب ودفعة بعشرة كتب» وقد تكون العشرة سابقة للخمسة أو 
العكس ولا يحتمل أنه أعطاه إياها على دفعات» بخلاف التركيب فإنه يفيد 
المجموع الكلي . 

ب - أن العطف بالواو يحتمل معنى آخر يختلف عن التركيب» فإن 
التركيب في قولك: (أعطيتك خمسة عشر كتابًا) يفيد أن المعظّى هو كتب 
ليس غير»ء وأما العطف فيحتمل أكثر من معنى» وذلك أنك إذا قلت مثلاً: 
(أعطته تحممة وعشرة كتب) بتتوين (خممة الحتمل أن الخمسة ليست 
كتبًاء وإنما قد تكون أقلامًاء بخلاف ما إذا قلت: (أعطيته خمسة وعشرة 
كتب) بلا تنوين فإنها تعني أن المعطى كتب فقط . 

وتقول: (أعطيته خمسًا وعشرة كتب) فيكون معدود الخمس مؤنثاء 
بخلاف معدود العشرة. ونحوه أن تقول: (أقبل خمس وعشرة رجال) 
فمعدود الخمس مؤنث» بخلاف معدود العشرة› ال وة 
أو نحوهن. (م). 
وأحد اذكر وصلنه بعشزر مركبُاقاصد معدود ذكر 

المعنى: إذا قصدت العدد المذكر فاذكر لفظ (أحد) مع لفظ (عشر) 
مرکبًا لهما. 
وقل لدى التأنيث إحدى عشره والشين فيهاعن تميم كسره 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الناني 


المعنى: إذا قصدت العدد المؤنث فاذكر لفظ(إحدى) مع لفظ (عشرة) 
بسكون الشين وزيادة التاء» وهذه هي اللغة المشهورة» ولغة تميم كسر 
القن 
ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا 

المعنى: ما فعلت في (عشرة) مع (أحد وإحدى) من إسقاط التاء في 
المذكر وإثباتها في المؤنث» افعله فيما فوقهما من الأعداد التي تركب مع 
العشرة. 
ولثشلاثئةوتسعةوما بينهماإن ركباماقدما 

المعنى: إن حكم الصدر من (ثلاثة) إلى (تسعة) وما بينهما في 
التركيب كحكمه قبل التركيب من أن التاء تثبت مع المذكر» وتسقط مع 
المؤنث. 

ج - ألفاظ العقود: 

وخر طاح طان غا أعداد مخصوصة وهي : : عشرون» ثلاثون» 
أربغون». . تسعون: 

وتعرب هذه الأعداد إعراب جمع المذكر السالم في جميع أحوالها 
الإعرابية؛ لأنها من الملحقات بجمع المذكر السالمء فهي ترفع بالواو 
وتنصب وتجر بالياء. 

د العدد المعطوف: 

ويعني هذا المصطلح الأعداد المحصورة بين ألفاظ العقودء أ 

E EO OTO Teo TÎ 

ولا بد أن تشتمل هذه الأعداد على معطوف ومعطوف عليه وحرف 
عطف هو الواو. ففي نحو قولنا: (واحد وعشرون) يكون العدد الثاني 


p^ a*0‏ د 
رو نک 
E + ٤‏ + 
ألعدد واحکامه a‏ 
نکن 


(عشرون) هو المعطوف» والعدد الأول (واحد) هو المعطوف عليه» 
وحرف العطف هو الواو. 

أما حكمه الإعرابى فإنه ينطبق على الجزء الأول من هذه الأعداد 
(المعطوف عليه) ج الأغداد المفردةء وأما المعطوف فيعامل معاملة 
ألفاظ العقود» وينسحب عليه حكم موقعه الإعرابي 
۲ تمييز الأعداد: ) 

وهو ما يزيل إبهام العدد ويوضحه»ء وهذا لا يعني بالضرورة باب 
التمييز المعروف في النحو. 

العدد المفرد: 

وهذا النوع ينقسم وفقًا لتمييزه على ثلاثة أقسام: 

١‏ - العددان واحد واثنان: نحو (جاءنى ضيف واحد» ضيفان اثنان) 
وقد يغني المعدود عن ذكر العدد فنقول : خا ضت» خا فان 

الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: وهذه الأعداد تحتاج إلى مميز 
مجموع مجرور نحو (جاء ثلاثة ضيوفي). ويلحق بهما لفظتا (بضع 
وبضعة) . 

۳ العددان مائة وألف ومثناهماء يكون المعدود بعدهما مفردا 
مجرورًا نحو (مائة عام) و (آلف سنة). وقد بأتي تمييز المائة جما مجرورًا 
کقوله تعالى في قراءة حمزة والكسائي : ولاف كهفهم مت مذ سنت 
[الكهف: ]۲١‏ بإضافة (مائة) إلى (سنين). 
ومائة والألفت لقره أضف ٠‏ ومائة بالجمع نزرًا قد ردف 

المعنى : والمئة.والألف تضافان للمفردء وقد تضاف المئة للجمع قليلاً. 

ب العدد ي 


ويشمل الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر. ويكون تمييز هذه 


الحو العربي أحكام وممان : الجزء الناني 


الأعداد مفردًا منصوبًا نحو (أحد عشر كوكبًا). وقد نکون على ا الى 
المالك نحو (هذه خمسة عشر خالد) أي هي له. 


وروا مر كالما :صر عشرون مزلي 
الفح ا a‏ کته 
منصوبا . 
وإذا أضيف اعدد المركب فمذهب البصريين ان الج ءان على 
ا و 0 0 بفتح آخر الجزأين. وقد يعرب العجز مع 
بقاء E‏ | 


وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد بعربٌ 

المعنى: إن أضيف العدد العرکت إلى اسم بعده فإنه یبقی عل بنائه» 
e‏ ) 

ج - ألفاظ العقود؛ ' 

ويكون تمييز هذه الأعداد منصوبًا أا جو( آربعون 
باحنًا). وقد تكون على الإضافة إلى المالك نحو (هذه:عشرو خالل) بحذف 
النون. ا 
ومیز العترتن EE ENE‏ بواحد کارت 

المعنى: ميز العشرين للتسعين بمفرد نحو (أربعين حا 

دالعده المعطوف: 

ویکون تمپیز هله الأعداد منصوبًا أيضًا ا ا تریت ثلاث 
۲٠‏ س تأنيث العدد وتذڪيره: 
أ - العدد المضرد: 
العددان و اجه راان راان المعدود س حك ال كر اكات 


نحو (مسجد واحد» وغرفة واحدة) (مسجدان اثنان» وغرفتان اثنتان). 
وبإمکاننا آن e‏ بلفظ المعدود الذي يدل على العدد نحو (مسجد- 
مسجدان). ٠‏ 
نالاحظ من الأمثلة السابقة ان هڏين اد قد ذگرا لتذكير العدد و 
الأعداد من ثلاثة إلى عشرة: تخالف معدودها فى التذكير والتأنيث»› 
فإذا كان المعدود مذكرًّا وجب تأنيث العددء وإذا کان الەختىد مۇنشا وجب 


2 سے سے 


تذكير العدد نحو قوله تعالى: #سبع يال وَكَمنية ايار [الحاقة: ۷] . 

وإذا اا تة جس وال ق ادي الطالي .9۲ 
إلى جمع القلة» فتقول: (عندي ثلاثة أفلس» وثلاث أنفس) ويقل: عندي 

ثلاثة فلوس» وثلاث نفوس. ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى: 
والمطلقت ری بانفسهن له روه [البقرة: ۲۲۸] فأضاف (ثلاثة) إلى 
جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو (أقراء). فإن لم يكن إلا جمع كثرة 
لم يضف إلا إليه نحو (ثلاثة رجال). 
ثلاثة بالتاء قل للعشره في عد ماآحاده مذكره 
في الضد جرد والمميزاجررٍ جمعّابلفظ قلة في الأكثر 

المعنى: أنث الأعداد ثلاثة وعشرة وما بينهما إن كنت تعد جمعًا 
مفرداته مذكرة» آما في الضد - حين يكون مفرد المعدود مؤنثًا - فيجب 
تجريد العدد من التاء. 

وأما (مائة) و (ألف) ومثناهما فليس فيهما قيد المخالفة بين العدد 
والمعدود حيث يبقى لفظهما واحدا رجل» ومائتا رجل)» (مائة 
امرأة» ومائتا امرآة)» (ألف رجل» وآلفا رجل)» (ألف س وألفا 
امرأة). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


ملاحظة: إذا كان المعدود مجموعًا رددناه إلى مفرده. 
ب س العدد المرڪب: 
العددان أحد عشر واثنا عشر: يأتي الصدر والعجز منهما مطابقين 
للمعدود في التذكير والتأنيث فنقول: أحد عشّر رجلا وإحدى عشرة امرأة» 
واثنا عر رجلا واثنتا عشرة امرأة. 
والأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر: يخالف الصدر جنس المعدود 
ويوافقه العجز» فإذا كان المعدود مذكرًا فإن الصدر يخالفه فتلحقه علامة 
التأنيث وأما العجز فيطابقهء وأما إذا كان المعدود مؤنًا فإن الصدر يذكر 
وأما العجز فإنه يطابقه في التأنيث نحو (ثلاثة عشر رجلاًء وثلاث عشرة 
امراًة). ۰ 
ج ألفاظ العقود: 
تلازم صورة واحدة سواء كان المعدود مذكرا ام مۇنشا رر 
رحلا ومون اا ا 
د العدد المعطوف: 
يعامل الجزء الأول منها (المعطوف عليه) معاملة الأعداد المفردة 
حیث يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكرء وأما الجزء الثاني فيعامل 
معاملة ألفاظ العقود نحو (سبعة وعشرون طالبًا وسبع وعشرون طالبة) . 
تعحريف العدد ب (أل): 
إذا كان العدد مضافًا أدخلت (أل) على المضاف إليه نحو (سبعة 
الطلاب ‏ عشر الطالبات - مئة القلم - آلف السيارة). وإذا تعددت الإضافة 
عرفت آخر مضاف إليه نحو (ستة الاف الريال - ثلاث مائة البرتقالة - خمس 
مائة لف الرجل - خمس مائة آلف دينار الرجل ست مائة آلف 
غلام الرجل). 


وإذا كان العدد مركبًا وأردت أن تعرّفه ب (أل) أدخلت (أل) على 
صدره (أي على جزئه الأول) فقط نحو (الستة عشر يومًا ‏ الثلاث عشرة 
صورة - السبعة عشر محلا - الإحدى عشرة باحثة). 

وإذا كان العدد معطوفا فإنك تعرفه بدخول (أل) على الجزأين نحو 
(الخمسة والثلاثون مصباخًا _ الأربع والعشرون دجاجة ‏ الإحدى 
والعشرون طالبة - الاثنتان والسبعون امرأًة). 
حكم ما يصاغ من الأعداد على وزن فاعل: 

- يصاغ اسم فاعل على وزن (فاعل) من الأعداد المفردة من اثنين إلى 
عشرة ليصف ما قبله ويدل على ترتيبه فيقال ثان وثالث ورابع ونحوها. 
ويطابق المعدود في التذكير والتأنيث نحو (زرتك في الساعة الثانية 
وخرجت منك في الساعة الرابعة)» و(ركبت سيارة خامسة وذهبت فيها في 
اليوم الثالث لزيارة المتحف). 
وصغ من انين فمافوق إلى عشرةكفاعل من فنعلا 
واختمه في التأنیث بالتا ومتی ذکرت فاذكر فاعلاً بغير تا 

المعنى: يصاغ من (اثنين) إلى (عشرة) اسم على وزن (فاعل)ء كما 
يصاغ من (فعل) نحو ضارب من (ضربً). فيقال: ثانء ثالث. . . إلى 
عاشرء وإذا أردت التأنيث فالحق به التاءء وإذا ردت التذكير فاذكره بغير 
تاء . 

FF #‏ # 
ولفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان: 
أحدهما: أن يفرد فيقال: ثان وثانية» وثالث وثالثة. . . وهكذاء كما 


e 


ا 


والثاني: آن لا يفرد» وحينئذ له استعمالان: ) 

أحدهما: أن يكون المراد به (واحدا) فتستعمله مع أصله الذي صيغ 
منه (أي مع ما اشتق منه) وفي هذه الحالة يجب إضافة فاعل إلى ما بعده 
فتقول في التذكير: هو ثاني ائنين» وثالث ثلائة» ورابع أربعة. . . إلى 
عاشر ر یدل على الترتيب» فثاني اثنين أي هو أحد اثنين» وثالث 
ثلاثة أي هو أحد ثلائة. . . وعاشر عشرة أي هو أحد عشرة. قال تعالی : 
وره آل بن ڪفروأ ثا تين [التربة : [t*‏ وقال: مڌ ڪَمر اين 
قالْواً إت أله الت َة [المائدة: ]۷٣‏ آي: قالوا : إن الله واحد من ثلاثة 
آلهة. 

في التأنيث: ثانية انت لنتين اي هي ى اثتین» وثاللة ثلاث أي 

EF‏ و أربع إلى عاشرة عشر. ا 
وإن ترد بعض الذي منه بني ۰ a‏ 

المعنى: وإن ترد بفاعل المذكور الدلالة على أنه iat‏ بني منه» 
أي : واحد مما اشتق منه› 

فأضف ل ن أي مثل إضافة ابض اى کله والذي يضاف 
إليه هو ما اشتق 


E ¥‏ 
والمعنى الأخر' ایا در و ا ا 
دون أصله بمرتبة واحدة (أي أنه يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه) فیقال : 
هو رابع اة أي يجعل الثلاثة أربعة› رساد خب آي يجعل 
الخمسة ستة بأن يدخل فيهم . 
- وللمعنى الأخير استعمالان: 
| إما أن تتن اسم الفاعل وتتصب ما بعده به كما يفعل باسم الفاعل 


نحو (ضاربٌ زيٍ) و(ضاربٌ زيدًا) فنقول: هو ثالث اثنين» ورابعٌ ثلاثةء 


وخامسل أربعة. . . إلى عاشر تسعة. ونقول في التأنيث: ثالثة النتين 
ورابعة فلاا إلى غا تا كن على مع الخال أو الاسفال 
أي يصيرهم ويجعلهم . 

وإما أن نضيفه إلى ما بعده ف هو رابع ثلاثةء وسادسٌ خمسة» 
وفي التأنيث رابعة ثلاث» وسادسة خمس» وعاشرة تسع» وهو إما على 

معنى المضيَ» أي جعلهم وصيّرهم» وإما على معنى الحال والاستقبال. 
وإن ترد جعل الأقل مشل ما فوق فحكم جاعل له احكما 

ال :واد تاغل الاكرر Sos‏ 
فوقه فاحكم لاسم الفاعل من العدد بحكم جاعلء أي: اسم الفاعل من 
(جعل)» من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه. 

HFF OF 


- ويصاغ مثل ذلك من صدور الأعداد المركبة (أي من الجزء الأول 
منها) مثل (فكرت في السؤال التاسع عشر وأجبت عن المسألة الحادية 

ا ا ا ي ا تذکیرًا 
وتأنيثا . 

وإذا أريد بناء e‏ ل ف اا ا ا 
(وهو أنه بعض ما اشتق منه) جاز فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في 
التأنيث» وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التآنيث» وصدر الثاني 
منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة ‏ بالتاء - إلى تسعة» وفي التأآنيث: 
إحدى وائنتان وثلاث - بلا تاء ‏ إلى تسع» فيقال في التذكير: حادي عشر 
أحد عشر» وفي التأنيث: حادية عشرة إحدى عشرة» وفي التذكير: ثاني 


الحو العربي أحكام ومعان : الجزء الثاني 


عشر اثني عشرء وفي التأنيث: ثانية عشرة اثنتي عشرةء وثالث عشر ثلاثة 
عشرّ» وفي التأنيث ثالثة عشرة ثلاث عشرة. . . إلى تاسع عشر تسعة عشرء 
وفي التأنيث تاسعة عشرة تسع عشرة» وتكون الكلمات الأربع مبنية على 
الفتح. ويكون المركب الأول مضافاء والمركب الثاني مضافا إليه في محل 

والوجه الثاني : أن يقتصر على صدر المركب الأول» فيعرب وان 
إلى المر كت الان ونی الاي على اء e‏ ثالث ثلاثة 
عشرَ) و (هذه ثالثة ثلاث عشرة). 
وإن أردت مشل ثاني اثنين مرككبًافجئبتركيبين 
ارتافا الاقف الیم ی نات ن 

المعنى: إن أردت بالمركب من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) ما أردت 
بثاني اثنين فجئ بتركيبين» الأول: صدره» والثاني: صدر ما اشق 

أو أضف فاعلاً بحالتيه - وهما التذكير والتأنيث - إلى مركب» أي: 
أضفه إلى المركب الثاني كاملا بعد حذف كلمة (عشرة) من المركب 
الأولء ويکون ذلك وافيًا بالمعنى الذي نويته. ‏ 

والوجه الثالث: أن يقتصر على المركب الأول باقّا على بناء . ا 
وعجزه نحو (هذا ثالث عشرَ) و (هذه ثالثة عشرة). 
وشاع الاستغنابحادي عشرا ونحوه ey‏ 

- المعنى: كثر الاكتفاء بالمركب الأول وحذف الثاني كاملا . 

e E E‏ فلا 
يقال: (رابع عشر ثلاثة ة عشر) وكذلك الجميع . 

وحادي مقلوب واحد» وحادية مقلوب واحدة» جعلوا فاء هما بعد 
اوا يل او ا ی و ر ی ف 


ويستعملان أيضًا مع عشرين وأخواتها من ألفاظ العقود نحو (الحادي 
والعشرين) و (الحادية والتسعين). 

- ويصاغ مثل ذلك من الأعداد المعطوف عليها (أي أن نصوغ الجزء 
الأول منها فقط) نحو (سافرت في اليوم السابع والعشرين وعدت في اليوم 
الخامس والثلائين). 


دوقيل رن ادرا 

وبابه الفاعل من لفظ العدذ بحالتيه قبل واو يعتمد 

المعنى: اذكر قبل العشرين وبابه - وهو باقي آلفاظ العقود - صيغة 
فاعل من لفظ العدد بحالتيه من التذكير والتأنيث على حسب مدلوله» بشرط 
أن يكون متقدمًا قبل واو العطف. ويليها العقد المعطوف نحو (الحادي 
والعشرين والتاسع والعشرين) إلى التسعين. 
ملا حظة: 

ما كان من العدد على وزن (فاعل) مركَبًا من العشرة - كالحادي عشر 
إلى التاسع عشر - فهو مبني أيضًا على فتح الجزأين نحو (جاء الطالب 
الراب عشرَ ورأيت الباحثة الرابعةَ عشرة). إلا ما كان جزؤه الأول منتهيًا 
بياء فيكون الجزء الأول منه مبنيًا على السكون نحو (جاء الحادي عشرّ 
الثاني عشرَ - رأيت الحاديٰ عشرَ والثاننٰ عشرَ - مررت بالحاديٰ عشرّ 
والثانن عشر). 


چک 


النحو العربي أحکام ومعانٍ : الجزء الثاني 


e o 
بج كتايات العدد‎ 


کن خن الد بألفاظ هي : 

اا ا ویستفهم بها عن عدد مبهم یراد تمیینه. وتمییزها 
مفرد منصوب نحو (کم مدينة شاهدت؟) و (کم تلميذا اجتهد؟). إلا إذا 
دخل علیها حرف جر فإنه يجوز أن یکون مجرورًا ب (من) مقدرة نحو (بكم 
جنيو اشتريت هذا الثوب؟) أي بكم من جنیه» کما يجوز أن یکون منصوبا. 
ولا تقع إلا في صدر الكلام کسائر آدوات الاستفهام. 

۲ كم الخبرية: وهي التي تکون بمعتی کثیر» وتکون إخبارًا عن عدد 
کثیر مبهم الكمية.وتمييزها مجرور بالإضافة ویکون مفردا وجمعًا وتفيد 
التكثير نحو (كم علوم درست). آي درست كثيرًا من العلوم؛ بائس 
مات جوعًا). ولا تقع إلا في صدر الكلام. . 0 
ميز في الاستفهام كم بمثل ما ٠‏ ی 
وأجزان تجره من مضمرا ٠‏ إن وليت كم حرف جر مظهرا 
المعنى: ميز (كم)الاستفهامية بمثل ما میزت به العدد (عشرين) 
وأخواته» وهو المفرد المنصوب نحو (كم شخصًا سما). 

ويجوز جر التمييز ب (من) مضمرة إن دخل على (کم) حرف جر 
ظاهر . ) 
۳ کاین: وتکتب (کای) آیضصًا وهي مثل (كم) الخبرية معنى. فهي ٠‏ 
توافقها في الإبهام والافتقار إلى التمييز والبناء على السكون وإفادة التكثيرء 


ولزوم أن تكون في صدر الكلام. وتمييزها مفرد مجرور ب (من) وتدل على 
ا (کأین من غني لا یقنع)» وقوله تعالی : وین ین َيٍ 
قل معهء ريون کیرد [آل عمران: وقوله: ڪان ن ابرلا غيل 
اق فاا لسر .]٠١‏ وإعرابها مبتدأ مبني على السكون 
في محل رع . 

٣٠ ٤‏ كذا: تكون (كذا) كناية عن العدد المبهم قليلاً كان أو كثيرًا نحو 
(جاءني كذا وكذا رجلاً) وتمييزها مفرد أو جمع منصوب» وهي للتكثير أو 
التقليل على حسب قصد المتكلم نحو (غرست كذا شجرة) و (قرأت كذا 
سورة). وتستعمل مفردة ومعطوقا عليها كما مثل. 
واستعملنها مخبرًا كعشرهٌ أومائةككمرجال او مره 

المعنی: استعمل (کم) مخبرًا بھاء بان تکون بمعنی (کثیر) ک (عشرة) 
أي: يكون تمييزها كتمييز (عشرة)» أي: جمعًا مجرورًا نحو (كم رجالي)ء 
أو كتمييز العدد (مائة)ء آي : مفردًا مجرورًا نحو (كم امرأة). 
ککم كاي وکذا وینتصب تمییز ذین» أو به صل من تصبُ 

المعنى: مثل (كم) في الدلالة على التكثير: كذا وكأي» ومميزهما 


منصوب أو مجرور ب (من). 


E ARISES ETS EONS ES O ed الاستثناء‎ 
a SSS أولاً: الاستثناء التام‎ 
VC ULE CO ثانيا : الاستثناء المفرغ‎ 
N LM EO CE GC DG O الحال‎ 
E Cy أولاً: الحال المنتقلة واللازمة‎ 
E AVE O ثانا : الحال الجامدة والمشتقة‎ 
E ثالثًا : الحال المعرفة‎ 
EOE O lS رابعا: مجىء المصدر حالا‎ 
I A E CT PET خامسًا: الحال من حيث الزمن‎ 
E ANAS سادسًا : تعدد الحال‎ 
Oss الخال اله س والال الو كه‎ 
A e O O O O الل‎ 
NO OVEN EDAR E SANE ENES SSE تمييز العدد‎ 
N E O aa حروف الجر‎ 
N SSS O اا‎ 
NE ENES: من: لها معان عدة أشهرها‎ ۲ 
EY عن: لها معان عديدة أشهرها‎ ۳ 
E ES فی : من أشهر معانیها ما یأتی‎ - ٤ 
ET IDLE OE SE إلى : من معانيها‎ ٥ 
i ET ا خي‎ 
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القسم الأول: (أم) المتصلة 
القسم القائی ٠‏ آم المنقطعة 

تابع المنادى Celedet uae Bes ess‏ 
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 


E الترخيم‎ 

نونا التوكيد 

الممنوع من الصرف 

إعراب الفعل المضارع 
أدوات نصب الفعل المضارع 

إضمار (أن) جوارًا 

إضمار (أن) وجوبًا 


OG GOEODOGOCOlSNNnNbDCGQbHeoeCGBGaGédbD BOS # 


OOGEGGEG GG GOGO G&G Èضb‎ ®» 


©Ö 64 4G 4G 4 »چ‎ ¥ 


OG Ge ¢ 


OG BHrnNhbDNE DODD KH EGBG O. %5 +» 


wn V©DVDCrnQGdoeobdGOGdGohORnGbES BDB GOG CG Qû ® 0P RD CE BD é6 4 


OVO Dano SHO oOEO GECE GdGDGOGODDG GG & 9 © DBD O Cû ® + 


Onno GneDGDOGGCGaua SOO GOG REH G6 4 56H 4 © > @ 


wm EuNDNONOCODNDDNHNCGG6GOnSD EG OD dO DE GOGO VD © 4 © 8 ©» 


O’ Onn GGsSnEenCeoabdbhG®a OOD GVO bGGHGCOG HA *% 


OOH DONG GO CGO GOED DOS SBD Odeo» 4 ¢ 


OoOo©O©ODoeNnnsnsCeGuGCGEGwueGObDnDCbCOeCenSlNn® GGG © û û ® 


Ow anlnNOuGgsSsGdGnGEGSBEGhG GOGO GOGE GAG TD bE d4 6G 4 6 4 @ 


E 


O 


CC©SENVOEOGEGGGEGdGOGORNREDSGOGONN GOGE DS © @ ¢ 


OVNonnCGGEGDVOoOndnuGgEeGGdGdhdoO®O GOG ODO GO©®û QD 6G GS Gb Oê 


‘wm didOoOCnOVOSSDRbSNhGHE DOGG OD GECGO Rn KH DB OGG AG © ¢ 


A 


E 


العدد وأحكامه SEE‏ 


E چ اا لقره‎ 
o Saa E aS 
EER SSO أ - العدد المفرد‎ 
E تد الفدد اركب‎ 
E O ج - ألفاظ العقود‎ 
o O أ - العدد المفرد‎ 
eT E CET ET 


ج ألفاظ العقود N‏ 


ORE DELEON CEL ESL OOO OAS كنايات العدد‎ 


